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ل 


فيز يرل الجا اننال عدر لان :تفتلن لكي لذناء افر للقن 


قو له تعالى« قل ع شىء كر شهادة 


قل الله الآية 

«الذين آتيناهم الك :اب 
يعو ذونه 5 يعرفون أبناءهم» 
«ومن أظل من افترى عل الله 
كديا الآنة 

دنم ل تكن فتنتهم إلا أنقالوا» 
«ومنهم من يستمع إليك» 
«وهم ينهو ذعنهويناون عنه» 
«ولوترىإذ وقفواعل النار» 
) بل بد الم ماكانوا بخفون 06 
من قبل» الااية 

«وقالو | إنهى إلاحياتنا الدنيا 
وما نحن بمبعوثين» الآية 

« قد خس را لذين كذ بوابلقاءالله» 
«دوما الحياة الدنيا إلا لعب 
007 

دقد نعم إنه ليحزنك الذى 
يقولون» الاية 

«ولقد كذبت رسل من 
قيلك» الاية 

«وأن كان ككبر عليك 


إعر اضهم « الآية 


صفحة 


م 


1 


0 


را 


1 


1 


ارا 


نا 


ثم الفهرس 


قولهتعالىه إما يستجيب الذين 


إسمعوك» الآية 

دوما من دابة فى الأآأرض 
ولاظائرعاالآية 
«والذنكذبو ابآياتناصمو 1 
فى الظليات» الآية 

دقل يتم إن أتاعذاب الله» 
رولتذارقنا إلىأم من قبلك» 
«فلبانسوا ماذكروا بهعالاية 
«فقطع دار القومالذينظلموا» 
دقل يتم [ن اخ لمكم 
وأبصارك»الآية 

دقل أرأتم إن أتام عذات 
الله بغتة» الآية 
«ومازسلالمرسلينإلامبشرين 
ومنذرين» الآية 

دقل لاأقوللعندى خزائن 
الله» الآية 

«وأنذر به الذين يخافون أن 
بحشروا إلى رمم» 
«ولاتطردالذين يدعوذرمم 
بالغداة والعثى» الآية 
دوكذلك فتذأبعضهم ببعض » 


5 قولهتعالى«اثان ذوا عدل منك.» الآبة 


أكانا 


١ / 


كردلا 


27 


دفان عثر عل أنهما استحمًا 
افاج ران قومانمقامبماء 
«بوميجمع الله الرسل»الاية 
دقالوا لا عل لنا إنك أنت 
علام الغيوب» 

«إذ قالالله ياعيسىابن مرحم 
اذكر نعمتى عليك» الاية 
«وإذ تخلق من الطين كبيئة 
الطير باذى» 

«وإذ كففت بى إسرائيل 
عنك» الاية 

«إذ قال الحواريون ياعيسى 
ان تم 

«قالوا نزيد أن تأكل منها» 
«قالعيسى ابن مالم رنا 
نول علدا اقائدة من الستاغ 
دقال التاق منزه) علي 
دو اذقالالل ياعيسىابن م 
أأنت قلت للناساتخذوى» 
«ماقات لهم إلا مام تتى نه 
«إن تعذبهم فانهم عبادك» 


«قال الله هذايوم ينفع الصادقين ا 


صدقهمء الاية 
«للهملكالسموات والأارض» 


صؤفح<ة 


١5١ 


١5١‏ قوله تعالى « اد له الذىخلق السموات 


كا 


كا 


١ /اه‎ 


١/8 


١/١ 


ذا 


والأارض» الاية 

«هو الذى خلقم من طين» 
2و الله فى السموات وى 
الأرض» الآية 

دوما 5 آبة من آنات 
رهم» الاية 

دأ برواك أهلكنا منقبلهم 
من قرك» الاية 

دولو نزلنا عليك كتابا فى 
قرطاسء الاية 

«وقالوا لولا أتزلعليه ملك» 
دو لقداستهزى برس من قبلك» 
«قلسيروا فىالآارض»الاية 
و الوق قلق السمووت 
والأرض» الآية 

«وله ماسكن ف الليل والنهار» 
دقل أغير الله أتخذ ولباءالآية 
«من يصرف عنه «ومئذ فقد 
022 الآية 

دوإن عسسك الله بضر فلا 
كاعت له إلاهئ الاية 


«وهو الماهر فوق عباده» 


ناه 


1/ 


145 


1 


ا 


/5 


قوله تعالىه إن الذي نآمنوا والذ.نهادوا 


والصابئون» الآية 
«لقدأخذ نا متاق 61 
«و<سبوا أنلا تكون فتنة» 
«لقد كفر الذين قالوا إنَالله 
هو المسيح ابن مريم» الآية 
«أفلا يتوبون إلى الله الآية 
«أنظ ركيف نبين م الآيات» 
ذكل اأهل الكتان لاتغلوا 
فى ديتكم» الآية 

دلعن الذبن كفرواء الآية 
ذلك عا اعصوا وكانوا 
يعتدونك» 

لذن سد الثان عدارة 
لذن آمنوا الهود» الآية 
دورادل مع رادقا انل ال 
الول الآ 
ذناأمارل.ن ارال 2 موا 
طيبات ماأحل الله لكر الاية 
دوكاوا ممارزقكم الله حلا ل« 
طيبا» الاية 

دلا يؤاخت؟ الله باللغو فى 
ماك الآية 

«فكفارته إطعام عشرة 
مسا كين» الآبة 


-. 5 


فهرس الجزء الثانى عشر من التفسيرالكبير للامام اافخر الرازى 


قولهتعالى« ياأمها الذينآمنوا إنما الخر 


8 


/ 


3 
43 


١١١ 


١7 


والمير» الآية 

«إما يريد الشيطان أنيوقع 
ينك العداوة والبغضاء»الآية 
«واطيعوا! الثها راط 
الرشول واحدرو ا اله 
«دليسعل الذين أمنواو عملوا 
الصالحات جناح فما طعموا» 
دلياو نك الله بثىء من الصيد» 
ديا أما الذين آمنوا لاتقتلوأ 
الصيد وأتم حرم» الآية 
«أحللكم صيدالبحر وطعامه» 
«وجعل الله ااححكعبة البيت 
الحرام» الآية 

«اعليوا أزالله شديد العقاب 
ون الله غفور رحير» الآية 
«ماعلى الرسول إلا البلاغ» 
ديا أجهاالنين آمنو ا انالا 
عو اتا إن بذ 5 تسو 31 
وما جعل الله من تحيرة» 
دو إذاقيل لم تعالوا إلىما أل 
الله وإلى الرسول» الآية 
ديا أبها الذين آمنوا عليكم 
أنقك؟» الآية 

دياأيما الذي نآمنو اشهادة بينكم» 


ا 0 ك 
-- 


يرسمتك 
لازي 


قولهتعالىدإنا أنزلنا التوراة فها هدى قولهتتال5ياها الذين آمنوا من بريد 


كت # عدد الان 


ونور» منكم عن دينه» الآية 

افلا خشوا الناس واخشون» اراتك وليكم الله ورسوله» 
«دوكتينا علهم فهاء الاية ١م ١‏ «ومن بتو ل الله ورسوله» 
دفن تصدقءه فه وكفارة له» وم <١‏ «ياأا الذين آمنوالاتتخذوا 
دوقفينا على آثارهم بعيسى , الذينتخذوادينكهزواولعباء 
ابن ىم« عم د «وإذا ناديم إلى الصلاة» 
«وليحكم أن الل ا 6 0 اوقل هل أنئم بشرمن ذلك) 
أنزل الله فيه» ظ 0 اذا جاؤقالوا آمناءالاية 
د وأنز لنااليكالكتاب بالحق» 5< < «زارى كثير امنهم يسارءون 
«فاحكم ينهم ما أنزل الله فى الاثم والعدوان» الآية 
5 شاءاللهلجعلك أمة واحَدة» 5 "2 -ووقالت البود يد الله مغاولة 
«أفك الجاهلية يبغون» الآية غلت أيديهم» الآية 

«ياأمها الذين آمنوا لاتتخذوا 25 2١‏ هوا أن (هلالكابآموا 
الهود والنصارى أولياء» واتقوالكفر ناعم سيئاتهم» 
«فترى |لذينف قلو بم مر ض» 4/1 د «ياأما الرسول بلغ ها دل 
وقول الذان آمنوا أهؤلاء إللك من ربك» الآية 
الذين أقسمواء الآية و(« «ياأهلالكتاب لست علىثي.» 


افيه : 
7 د 
1 0 يا +تاليانك 21 1 امهم يوان ةبراه هيم + ا 1 0 
ب ا الل كا أن يإخاقاية نولل 
0 ا 00 0 
5 بج ما عب للم بال 55-8 م 0 1 ) 


ِ : ا 0 
ه ' ١‏ 7-6 
3 ا 5 له 4 5 او 0 7 550 1 


مه شين رألعة + و )1 خباة إحديياع 


يريو 110 .اه 


فوله تعالى ه وكذاك فتنا بعضهم ببعض» الآية وم 
انسان واحد البتة » بلهى موزعة على الخاق . وصفات ااكهال محبوية إذاتما ا بحسد صاحبه 
على ما أتأه الله من صفات الكل . 
تمق عر فك اشر الله حال ف القضاء والقدر رحى بنصيت نفسه وسكت عن التعرظن للخلق , 
وعاش عيشا طيبا فى الدنيا والآخرة . والله أعلم : 
(المسألة الرابعة 4 قال هشام بن الحم : انه تعالى لايع الجزئيات إلا عند حدوثما » واحتج 
بهذه الآيه . لآن الافتتارن هو الاختبار والامتحان » وذلك لايصح إلا لطلب العلم وجوابه 


قد م غير مرة . 


م الجء الثانى عشر » ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثالث عشر » وأوله قوله تعالى 
لإواذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا4 من سورة الانعام . أعان الله على !كاله 


الرف قوله تعالى « وكذلك فتنأ بعضهم ببعض » الاية 


فقال تعالى ل وكذلك فتنا بعضهم ببعض) فأحد اافريقين يرى الآخرمتقدما عليه فى المخناصب 
الدينية . والفريق الاخر يرى الفريق الآول متقدما عليه فى المناصب الدزوية » فكانوا يقولون 
أهذا هو الذى فضله الله عليناء وأما الحققون فهم الذين يعلدون أنكل ما فعله الله تعالى فهو -ق 
وصدق وحكمة وصواب ولا اعتراض عليه ؛ إما حك المالكية على ما هو قول أصحابنا أو يحسب 
ا ل ا ل ا ا 
وثم الذين قال الله تعالى فى حقهم (أليس الله بأعلم بالشاكرين) 

( المسألة الثانية )4 احتج أصحابنا مبذه الآية فى مسألة خلق الآفعال من وجهين : الأول : أن 
قوله (وكذاك فتنا بعضهم يبعض) تصريح بأن القاء تلك الفتنة من الله تعالى » والمراد من تلك 
الفتنة ليس إلا اعتراضهم على الله فى أن جعل أولءكَ اافقراء رؤساء فى الدين. والاعتراض على 
على الله كفر وذلك يدل على أنه تعالى هو الخالق للكفر . والثانى : أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا 
(أهؤ لاء منالله علييم من بيننا) والمراد من قوله (من الله علييم) هو أنه من عليهم بالايمان بالله 
ويمتائعة 'الوسول ##وذلك دنعل :أن هينه المعاق اهنا كن رمن انهءتعالى ازا الى كان الراك 
للامان هو العبد : فالله ما من عليه بهذا الابمان ؛ بل العبد هو الذى من عل نفسه هذا الامانء 
فضارت هذه الآية دليلا على قولنا فى هذه المسألة من هذين الوجهين : أجِاب الجباق عنه » بأن 
الفتنة فى التكليف ما يوجب التشديد؛ وانما فعلنا ذلك ليقولوا أهؤلاء ؟ أىليقول بعضهم لبعض 
استفهاما لاانكارا (أهولاء منالتهعلهم منييننا) بالابمان ؟ وأجابالكعىعنه بأن قال (وكذلك 
فتنا بعضهم ببعض) ليصبروا أوليشكروا ؛ فكانعاقبة أم مم أنقالوا (أهؤلاء مناللهعلمهم منبيننا) 
على ميثاق قوله (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحرنا) والواب عن الر رن أله عا ل 
عن الظاهر هن غير دليل . لاسيها والدليل العقلى قاتم على صحة هذا الظاهر » وذلك لأنه لماكانت 
مشاهدة هذه الا<والتوجب الآانفة.» والأنفة توجب العصيان والاصرار ع لالكفر؛ وموجب 
الموجب موجب د كان الالزام واردا . والله أعل ِ 

(المسأله الثالشة »4 فى كيفية افتتان البعض بالبعض وجوه : الآول : أن الغنى والفقركانا 
سبيين لحصول هذا الافتتان م ذكرنا فى قصة نوح عليه السلام » وكا قال فى قصة قوم صالح 
(قال الذين استكبروا للذين استضعفوا إنا بالذى أمنتم به كافرون) والثانى: ابتسلاء الشريف 
بالوضيع . والثالث : ابتلاء الذكي بالآابله . و باجملة فصفات الكمال ختلفة متفاونة » ولا جتمع قَْ 


قوله تعالى دو كذلك فتنا بعضهم ببعض» الابة ام 


وكذّاك تاكن بع ليقولوا مولا من ٠:‏ ينه علييم 010 85 الس 
ار عمسسه 


أيله ار بال لونم 


قلا : جعلت الخلتان. منزلة جلة واددة قصد مهما معنى واحد . وهوالمعنى فى قوله (ولا تزر 
1 ولا يستقل بذا المعنى الا الججلتان جميعا ء كاأنه قبل لا تؤاخذ أنت ولا هم 
بحساب صاحبه 
لإالقول الثاق) ما عليك من <ساب رزقهم من شىء فتملهم وتطردهم : ولا حسابرزةك 
علهم : وانما رادقا نم ولك هو الله تعالى : فدعهم يكونوا عندك ولا تطردهم 
واعل أنهذهالفصة شببية بقصة نو حعليهالسلامإذ قالله قومه (أتؤمن لكواتبعكالآرذلون)؟ 
فأجابهم نوح عليه السلام و (قال وما على بماكانوايعماون ان حسام الا علىربى لوتشعرون) 
وعنوا بقولحم (الآرذلون) الحاكة وامحترفين بالحرف الخسيسة ؛ فكذلك ههنا . وقوله (قتطردهم) 
جواب الننى ومعناه : ما عليك من حسام من ثثىء فتطردهم » بمعنى أنه لم يكن عليك حسابهم حى 
انك لاجل ذلك الحساب تطردهم ؛ وقوله (فتكون من الظالمين) يحوز أن يكون عطفا على قوله 
(فتطردثم) على وجه التسبب لان كونه ظالما معلول طردهم قشي الك اذو أما قوله (فتكون من 
الظالمين) ففيه قولان : الأول (فتسكونمن الظالمين) لنفسك هذا الطرد : الثانى: أنتكونهنالظالمين 
لهم . لآنهملما استوجروا مزيد التقريب والترحيب كان طردهم ظلءا لهم . والله أعلم 
قوله تعالى لإ وكذاك فتنا بعضبم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله علهم من يننا أليس الله 
بأعل بالشا كرين) 
فة مشائل: 
(المسألة الأول) اعم أنه تعاللى بين فىهذه الآية انكل واحدمبتل بصاحبه؛ فأولئك الكفار 
الرؤساء الأغنياءكانوا حسدون فقراء الصحابة على كونهم سابقين فى اكلام تسارعن إل 6 وله 
فقالوا : لو دخلنا فى الاسلام لوجبعلنا أن تنقاد 50 القع اذ امسا "دن ون تعترت ل بالتبعية؛ 
فكان ذلك يشق علمهم . ونظيره قوله تعنالى (أألق الذكر عليه من بيننا . لوكان خيرا ما سبقونا 
اليه) وأما فقراء الصحابة فكانوا برون أولئكَ الكفار ف الراحات والمسرات والطيبات والخصب 
رالفغقة فكاو يتولوةا كينب حضلت هذه الآ<وال لؤلاء الكفار مع انا بقينا فى هذه الشدة 
والضيق والقلة 


ا قوله تعالى «ماعليك من حساءهم من ثىء» الاية 
إوالقو ل | ثانى) لمراد من الدعاء الذكر . قال إبراهم . الدعاء ههنا هو الذحكر . والمعنى 
ذ كرون ربكم طرفىاانهار. 
0 (١المسألة‏ الخامسة» الجسمة تمسكوا فى اثبات الاعضاء لله تعالى بقوله (بريدون وجهه) وسائر 
الآيات المناسبة له مدل قوله (ويبق وجه ربك) 
وجوابه أن قوله لاقل هوالله أحد» يقتضى الوحدانية التامة » وذلك ,ناف التركيبمن الأعضاء 
والاجراء :قثنت أنه لآ بد من اللاو نوكر عن رجهان :الروك قراه رد زر 420 0 
بريدونه إلا أنمم يذكر ون لفظالوجه للتعظيم 5 فالاسا. 2 الى وهذا وجهالدليل :والثاى: 
انه حيط دان عم ودج ل ابحو 1 الحبة . فلبذا االسيب جعل الوجه 
كناية عن الحبة وطلب الرضا . وتمام:هذا الكلام تقدم فى قوله (ولله المشرق والمغرب فأن| 
تولوأ هم وجه الله) 
ثم قال تعالى ل ما عليك من حساءهم من ثىء وما من حسابك علهم من ثىء) اختلفوا فى 
أن الضمير فى قوله «حساء,م» وفى قوله «عليهم» 8 سي 
لإوالقول الاول) انه عائد إلى الم ركين » كا غلك فض ا الم لذن 200 
وال“تحتابك عل المسر كن ١‏ واخكنا الله كو 2 00 حورن 1 ردك ساسم 
اكلام أن النى صل .الله عليه و 1 يتحمل هذا الاقتراح من هؤلاء الكفار » فلعلهم يدخلون 
ا 2 كا الك مال تالالا تكن فى قيد انم يتقون الكفر ام لا 
فان الله تعالى هو المادى والمدير 
( القول الثالى) ان الضمير عائد إلى الذين يدعون رمم بالغداة والعثى . وثمالفقراء »وذلك 
أشبه بالظاهر . والدليل عليه أن الكناية فى قوله (قتطردهم فتكون من الطالمين) عائدة لا محالةإلى 
هؤلاء الفقراء . فوجب أن يكون سائر الكنايات عائدة الهم » وعلى هذا التقدير فذكروا فى قوله 
(ما عليك من حساهم من ثثىء) قولين : أحدهما : أن الكفار طعنوا فى ايمان أولتك الفقراء . 
وقالوا يا عمد انهم انما اجتمعوا عندك وقبلوا دينك لآنهم يحدون بهذا السبب مأ كولا ومابوسا 
عندك ‏ والا فم فارغون عزدينك ؛ فقا الله تعالى 00 كم انقو لون .قا يلمك إلا اعتارا 
0 . وانكان لم باطن غير مرضى عند الله »همهم عليه لازم لهم » لا يتعدى اليك؛ كا ان 
بك عليك لا 0 الهم ٠كقوله‏ (ولا تزر 0 وزد أخرى) 
فان قيل : أما كنى قوله (ما عليك من حسابهم من ثيء) حتي خم اليه قوله (وما من حسابك 
عليهم من شيء) 


قولهتعالى «ولاتطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى»الاية و" 


ذكر فى تلك الابة أنه يريد زبئة الحياة الدنياكان ذلك ذنيا . الخامس : نقل أن أولئك الفقراء كلما 
دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدان اقعة فكان 3 4 ول ومرّحباً عن 
عاتبنى رلى فهم» أو لفظ هذا معناءة وَذْلِكَ يدل أد يضأ عل الذنب . 
الحوات عن الاول:: أنه عليه السلام ما طرده, لاجل الاستخفاف بهم والاستنكاف من 
فقرهم . وإتما عين لجلوسهم وقتا معينا وى الوقت الذىكان بحضر فيه أ كابر قريش . فكان 
غرضه منه التاطف فى إدخاهم فى الاسلام ولعله عليه السلام كان يول هؤلاء الفقراء من المسلبين 
لايفوتهم بسبب هذه المعاملة أم مهم فالدنيا وفى الدين ؛ وهؤلاء احكفار فانه يفوتهم الدين 
والاسلام فكان ترجيح هذا الجانب أولى.فأقصى مايقال إن هذا الاجتماد وقع خطأ إلا أنالخطأ 
فى الاجتهاد مغفور . وأما قوله ثانيا . إنطردهم بوجب كونه عليه السلاممنالظالمين . 
اه أن الظلم عبارة عن وضع الشىء فى غير موضعه ٠‏ والمعنى أن أولئك الضعفاء الفقراء 
كانوا إستحقون التعظم من الرسول عليه السلامفاذا طردهم عنذلك اليجلس كان ذلك ظلماءإلا أنه 
من باب ترك الآولى والافضل لامن باب ترك الواجبات.و كذا الجواب عزسائر الوجوه فاناتحمل 
5 كد الور ره عل ررك الافضليوالا كل والاول والأحرىءواهأعم : 
(المسألة الثالشة) قرأ ابنعام( بالغدوة والعثى) بالواو وضم الغين وفى سورة الكبف مثله 
والباقون بالألف وفتح الغين.قال أبوعلى الفارسى الوجه قراءة العامة بالغداة لأم! تستعمل نكرة 
فأمكن تعر يفها بادخاللام التعريف عليها.قأما (غدوة) فعرفة وهو علم صيغ له» وإذا كان كذلك » 
قيضب أن بمتنع إدخال لام التعريف عليه »م متنع إدخالهعلىسائر المعارف . وكتبة هذه الكلمة 
بالواوفى المصحف لاندل على قولهم :ألاترى أنهم كتبوا «الصلوة» بالواو وهىألف فكذا ههنا.قال 
سيبؤيه «غدوة وبكرة» جعل كل واحدمنهما اسماً للجنس ا جعلوا أم حبين اسما لدابةمعروفة.قال . 
وزعم يونس عن أبى عمرو أنك إذا قلت لقيته يوما من الأايام غدوة أو بكرة وأنت تريد المعرفة 
: تنون . فهذه الاشياء تقوى قراءة العامة » وأما و+ه قراءة ابنعامف,وأن سيويه قال زعم الخليل 
أنه يحوز أن يقال أتيتك اليوم غدوة وبكرة لخعلبما بمنزلة ضحوة.واللهأعم . 
لإالمسألة الرابعة) فى قوله (يدعون رمهم بالغداة والعتى) قولان : الاول : أن المراد من 
الدعاء الصلاة.يعنى يعبدون ربهم بالصلاة المكتوبة.وهى صلاة الصبح وصلاة العصر وهذا قول 
انان والكن واس لوقيل (المزادتمق/العّذاة والعتى طرذا النهان وذكر هذ القشمين 
تنبيها على كو نهم مواظبين علي الصلوات انس . 


6 كوه تعالى «ولاتطرد الذين يدعونربمم بالغداة والعثى» الآية 


نت وى ماه 00 2 


حساءيم من شىء ومَامن حسابك علِم من نىء فتطردم فتكورن من 


0# حت توت 


الظالمينَ و٠0‏ » 


خسابهم من شىء وما من حسابك عليهم من شىء فتطردهم قتسكون من الظالمين ) 

ففيه مسال : 

((المسألة الأولى »4 روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : مالملا من قريش على رسول الله 
صل الله عليه وسلم وعنده صبيب وخباب وبلال وعمار وغيرثم من ضعفاء المسلمين » فقالوا: 
باتمد ,أررصيك مد ل عن قَومِك © (فحن تكرت يا 1ه لاب اطردهم عن نفسك ؛ فلعلك إن 
طردتهم اتبعناك » فقال عليه السلام دما أنا بطارد المؤمنين» فقالوا فأقهم عنا إذا جتنا فاذا أقنا 
تأقمدم معك إن شئت » فقال دنعم» طمعا فى أيمانهم وروى أن عمرقال له : لوفعات حتى تنظر 
إلى ماذا يصيرون . ثم ألدموا وقالوا للرسول عليه السلام : أ كتب لنا بذلك كتابا فدعا بالصحيفة 
وبعلى ليكتب فنزلت هذه الآية. فرى الصحيفة » واعتذرعمرعن مقالته » فقال سلبان وخباب: 
فينا زات ؛ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد معنا وندنو منه حتى نمس ركبتنا ركبته » 
وكان يقوم عنا إذا أراد القيام » فنزل قوله (واصبر نفك مع الذين يدعون ربهم) فترك القيام عنا 
إلى أن نقوم عنه . وقال «المد لله الذى لم ل 1 مع 
انحيا ومعكم المات» 

(المسألة الثانية » احتج الطاعنون فى عصمة الأانبياء عليهم السلام ذه ا من وجوه: 
الأول : أنه عليه السلام ط دمي واللّه تعالى نباه عن ذلك الطرد . فكان ذلك الطرد ذننا . والثانى 
أنه تحال ا دهم فتكون من الظالمين) وقد ثبت أنه طر دهم ؛ ٠‏ فيلزم أن يقال 0 1 
الظالمين . والثالث : أنه حك عن نوح عليه السلام أنه قال (وما أنا بطارد الذي نآمنوا) ثم أنه 
ل مدا عليه السلام بمتابعة الانبياء عليهمالسلام فى جميع الأعمالالحسنة » حيث قال (أو للك 
الذين هداهم ألله فهداهم أقنذه) فبذا الطريق وجب على محمد عليه السلام أن لا يطردهم ؛فلنا 
طردهم كان ذلك ذنبا . والرابع : أنه تعالى ذكر هذه الآية فى سورة الكبف , فزاد فيها فقال (تريد 
2 1 الدنيا) ثم أنه تعالى نهاه عن الالتفات إلى زينة الحياة الدنيا فى آية أخرى فقال (ولاعدن 
عبنيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا) فليا نبى عن الالتفات إلى زينة الدنياء ثم 


وله تعالى دو لاتطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعثى» الآية لاا 


ديس 5 وى 6 مه ل 2 5122 2 53 
ولالطرد الذي يعون ديهم . لقََََني سان 1 قم : 


7 سس هه 7 


كانوا مجوزين لحصول العذاب وخائفين منه 

(والقول الثاى» انالمراد منهاأؤمنون . لأنهم ثم الذين يقرون بصحة الحشروالنشروالبعث 
والقيامة . فهم الذين يخافون من عذاب ذلك اليوم 

لإوالةول الثالث) انه يتناول الكل لانه لاعاقل إلا وهو يخاف امثير » سواء قطع بحصوله 
أوكان شاكا فيه . لأنه بالاتفاق غير معلوم البطلان بالضرورة . فكان هذا الخوف قانما فى حق 
الكل.ولانه عليهالسلام كان مبعوما إلى الكل ؛ وكان مأمورا بالتبليغ إلى الكل . وخص فى هذهالآية 
الذين يخافون الحشر ء لان انتفاعهم بذلك الانذارأ كل ؛ بسبب ان خوفهم تحملهم على اعداد 
الزاد ليوم المعاد . 

(المألة الثانية) المجمة تمسكوا بقوله تعالى (أن يحشروا إلى ربهم) وهذا يقتضى كون الله 
تعالى مختصا بمكان وجهة . لآ ن كلمة «إلى» لانتهاء الغاية . 

والجواب ّ المراد لك المكان الذى ححا ربهم لاجتماعهم وللقضاء عليم . 

١‏ المسالة الثالشة »م قوله (ليس طم دهن دونه ولك وال شفيع ) قال الزجاج 5 مومع «دلس» 
نصب على الحال كآنه قبل : متخلين من ولى ولاشفيع ؛ والعامل فيه يخافون . ثم ههنا بحث : 
وذلك لأنه إنكانالمراد من (الذين يخافون أن حشروا الى ربهم)السكفار » فالكلام ظاهرء لآنهم 
يس لهم 2 اس شفعاء وذلك لان العود: والتضارى كانوا بقولون::(نحن أناء الله واأحنائة) واه 
كذبهم فيه وذكر أيضاً فى آية أخرى فقال (ما للظالمين من حميم ولاشفيع يطاع) وقال أيضاً (فا 
َك شفاعة 0 0 ا 2 0 0 : 0 لحم 00 من دونه وك 08 
3 ألله تعالل ل (من ذا الذنى شفع عَنَذه 5 فلا كك كللك 5 باذن أله كات 
فى الحقيقة من الله تعالى . 

(المسألة الرابعة» قوله (لعلهم يتقون) قال ابن عباس : معناه وأنذرهم لكى افوا فى الدننا 
والتن 88 الدكدفاةٌ المقاضئ . قالت المعتزلة : وهذا يدل على أنه كال أراك مر اككفار اقرف 
والطاعة 'والكلام على هذا النوع من |الحجد لال قد سيق مارا : 

ما قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون رمم بالغداة والعثى يريدون وجهه ما عليك من 


20 23. 


22078 قوله تعالى دو أنذر به الذين مخافون أن يحشروا إلى ربهم»الآية 


0 ار 


ل لذبن كافون ان عا !لدعم يس كحم من دونه وَلى 


210111 ابم أ 


م دَهو 2 


ولاشفيع | علوم يتعون جام 


المحكم ألثا 

ان نفاة القياس . قالوا : ثبت هذا النص : انه عليه السلام ماكان يعمل إلا بالوحى النازل عليه 
فوجت أن لاجوز لاحديءن أنه أن كتلرا [لالر 2 التازل عله لمرلة اك رذ ذا 
وذلك ينق جواز العمل بالقياس 2 كد هذا الكلام بقوله (قل هل يستوى الاعمى والبصير) 
وذلك لآن العمل بغير الوخحى يحرى مجرى عمل الاعبى . والعمل بمقتضى نزول الوحى يحرى 
تجرى حمل البصير 

ثم قال لأفلا تتفسكرون» والمراد منه التنبيه على انه يحب على العاقل أن يعرف الفرق بين 
هذين البابين . وان لايكون غافلا عن معرفته , والله أعلم 

قوله تعالى (وأنذر به الذين نخافون أن بحشروا إلى رمم ليس 3 من دونه ولى ولا شفيع 
لهم بتقور ف 6 

اعم أنه تعالى لما وصف الرسل بكو نهم مبشرين ومنذرين . أ مالرسول فى هذه الايةبالانذار 
فقال (وأنتاز بهاالدين" خافن أن حمر ؤا) روف الآيةامسائل:: 

(المأ لة الآولى» «الانذار» الاعلام بموضع انخسافة وقوله «به» قال ابن عباس والزجاج؛ 
بال رآن . والدليلعليه قوله تعالىقبلهذه الآية (إن أتبع إلا مايوحى إلى) وقالااضحاك (وانذريه) 
رك ؛ لآن الانذار والتخويف إنما يقع بالقول وبالكلاملايذات الله تعالى 

وأما قوله (الذين خافون أن يحشروا إلى ربهم ) ففيه أقوال : الآول : انهم الكافرون الذين 
0 ذكرثم » وذلك لأانه صلى الله عليه ول كان يخوفهم من عذاب الآخرة . وقدكان بعضبم 
يتأتر من ذلكالتخويف .ويقع فى قلبه انه ربما كان الذى يقوله عمد حا , فثبت ان هذا اكلام 
لاق بهؤلاء » لايجوز حمله على المؤمنين . لان المؤمنين يعليون انهم بحشرون إلى ربهم » والعلم 
خلاف الخوف والظن . ولقائل أن يقول : انه لايمتنع أن يدخل فيه المؤمنون » لأانهم وان تيقنوا 
الحشر فلم يتيقنوا العذاب الذى يخاف منه ء لتجويزهم أن يموت أ-دثم على الايمان ؛ والعمل 
الصالح . وتجويز أن لابموتوا على هذه الخالة ‏ فلبذا السبب كانوا خائفين من الحشر ء يسبب انهم 


قوله تعلى «ولاأقول ل إنى ملك» الاية 117 


لإفالقولالآاول) انالمراد منهان يظبرالزسولمننفسه التواضع لله . والنضوعلهوالاعتراف 
لعبو دلكه ) دى لايعتقد فيه مثل اعتقاد التصارى قَْ المسيح عليه السلام : 

لإ والقول الثانى» ان القومكانوا يقتر<ون منه اظبار المعجزات القاهرة القوية » كةولهم 
(وقالوا لق تومن أك حت تفج رلنا مالا رذن يذوعا) إلى اخرالاية ذقَال ال فى آخرالاية (قل 
نرت زات شرل »كيرا لاأدعن_إلاز الرسالة والنبوة . وأما هذه اللامؤر الى 
طليتموها 4 فللا 0-5 تحصيلبا إلا بقدرة أللّه 2 فكان المقصود من هلا الكلام اظبارالعجز والضعف 
وأنه لإ نستفقل بتحصيل هذه المعجزرات إلى طليوها منه . 

لإوالقول الثالث» ان المراد من قوله (لاأقول لك عندى خزائن الله) معناه الى لاأدعى 
ا موصوفا بالقدرة اللا كمة بالاله كال 5 وقوله (ولا أعلم الغيب) أى ولا ادع ورور صرانا 
بعلم ألله تعال : وبمجموع هذين الكلامين حصل أنه د دع ألالحية 

ْم قال زولا أقول 2 إن ك2 وذلك 1 كن لعل الاطية درجةه أعل حالا من الملا مك 5 
فصار حاصل الكلام كانه يقول لاأدعى الالحية . ولا أدعى الملكية . ولكنى أدعى الرسالة . وهذا 
منصب لا متنع حصوله البشر ؛ فكيف أطبقتم على كار قولى ودفع دعواى ؟ 

(المسألة الثانية 4 قال الجباتى : الآية دالة على ان الملك أفضل من الآ نبياء ‏ لآن معنى الكلام 
لاأدعى منزلة فرق امنوا) :و لزالااق الماك أفضل والام يصح ذلك . قال القاضى : إن كان الغرض 
بما ننى طريقة التواضع ؛ فالاقرب ان يدل ذلك على ان الملك أفضل . وان كان المراد نى قدرته 
عن أفعال لايقوى عليها إلا الملائكة ل يدل على كونهم أفضل 

((المسألة الثالك) قوله (ان أتبع إلا مابوحى إلى) ظاهره يدل على انه لايعمل إلا بالوحى 
وهو يدل على حكدين . 

المكم اأعرة 

أن هذا النتص بدل على انه صلى الله عليه وسلم م كن 5 كن تلعاء نفلله ف شواء من الاحكام 
وان كك مك بل 2 0 صادرة عن الوحى : ك1 هلأ بدوله (وماينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحى يوحى) 


1 قوله تعالى «قل لا أقول لكم عندى خزائن الله الآية 
22 2 ره 65.0 ا 2 مرك 2 ا 2 7 لزاه ان .| لدابم 
3 للااقول] نج عندى خوك ألله اعم الغيب ولا اقوذتم إدلاملك 
ال 0 2 - 


تع لاما يوحى | 1 قل هل يستوى الأ والبصير أقلات: رون:5:5» 
2 51 مل االدن 0 بآيات الله بهذا الوعيدد وهذا يدل عل أن من لل يكن مكذياً 

أناك الت أن را ار 2 اك يكم فهذا يقتضىكون هذا الوعيد معللا بفسقهم فلم قلتم ؟ 
أن مسو من عر كآنه ودر لالت دوا دراه لقا امساء ا لسلى قن كك هذه الأأشياء؟والله أعلم 

قوله تعالى ةللا أقول لكرعندى خزائن الله ولا أعل الغيب ولاأقول لكك انى ملك ان أتبع 
إلاما يوحى إلى قل هل يستوى الاعى والبصير أفلا تتفكرون) 

فى الآبة مسائل.: 

(المسألة الأولى» اعل أن هذا من بقية الكلام على قوله (لو لاأنزل عليه آية من ربه) فقال 
ااتمتيالى قل اللو لاما للا قو ام »اما رابعات منشرل مدر امو لين كر إن أنم على الله تعالى 
وأمره الله تعالى ان ين عن نفسه أمورا ثلاثة؛ أولما وله (لاأقول لكم عندى خزائن الله) 
فاع اذالقوم كانوا يةولون له ان كنت رسولا من عند الله » فاطلب من الله حتى بوسع علينامنافم 
الدنيا وخيراتها ٠‏ ويفتح عاينا أبواب سعادتم . فقال تعالى قل لهم إى لاأقول لك عندى خزائن 
كه فر تعالك ان املك ١‏ من يشاء يعر من يشناء و ينال من ايشاء ينو زان ادعو الك لون 
جمع خزأنة ؛ وهو أسم لليكانالذى رن فيه للع 1 احرازه» حدث لاتناله الإردى: 
ثانا قله رولا أعلم الغيب) ومعناه ان القوم كانوا يقولون له ان كنت رسولا من عند الله فلا 
بد وآن نخبر نا عمسا يقع فى المستقبل من المصالح والمضار ؛ حتى نستعد لتحصيل تلك المصالحم » 
ولدفع تلك المضار . فقال تعالى (قل أنى لاأعلم الغيب) فكيف تطليون منى هذه المطالب ؟ 

والحاصل انبمكانوا فى المقام الأول . يطلبون منه الاموال الكثيرة والخيرات الواسعة . 
وف المقام الثاتى كانوا يطلبون منه الاخيار عن الغيوب» ليتوساوا بمغرفة تلك الغيوب إلى الفوز 
المنافع والاجنان عن لجار ب نايتا 1 ثالئها قله رو ل" قن ل لك الى ملك) ومعناه ان القوم 
كانوا يةولون (مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمثى فى الأسواق) ويتزوج ويخالط الناس . فقال 
تعالى : قل لم ان لمكي الاك 

واعل ان الناس اختلفوا في انه ماالفائدة في ذكر نني هذه الاحوال الثلاثة ؟ 


قوله تعالى «ومانرس ل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين» الابة عم 


وَمانرسل المرسَلينَ إلا مبشرين وَمسْذرينَقن آم وَأَصَلمَ لاحو 


22 89 00س ص اآخرهة له سر 


علهم ولا 3 كَرَنون 4485 والدَنَ ا" نا جنيع تان 0ا ازنا 
مك انسار ل 
يفسقون 44> 
جاءهم نمارا وثم لايشعرون بمقدمته لم يكن جهرة . فاما إذا لناه على الوجه الذى تقدم ذكره. 
استقام الكلام . 

فان قيل : فا المراد بقوله (هل يهلك إلا القوم الظالمون) مع علمكم بأن العذاب إذا نزل لم 
يحصل فيه المييز . 

قلنا : إن الحلاك وان عم الابرار والاشرار فى الظاهر ء إلا أن الحلاك فى الحقيقة مختص 
بالظالمين الشريرين » لآن الاخيار يستوجبون بسبب نزول تلك المضار مهم أنواعا عظيمة رن 
الثوداك “وا الدرجاك االافعة عننا الله تعالئء فذاك' وان كان::بلاء فى" الظاهن ؛ إلا أنه ,واج 
سعادات عظيمة ؟ 

أما الظالمون . فاذا نزل البلاء بهم فقد خسروا الدنيا والآخرة معاء فلذلك وصفهم الله تعالى 
بكونهم هالكين . وذلك تنبيهعلى أن المؤمن التق النق هوالسعيد » سواءكان فى البلاء أو فى الآلاء 

والنعاء . وأن الفاسق الكافر هو الشق » كيف دارت قضيته واختافت أحواله : والله أعلم 

قوله تعا! لى روما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فن آمن وأصلح فلا خوف ا 
ولاهم يحزنون . والذين كذبوا بآ ياتنا بمسهم العذاب بما كانوا يفسةون > 

اعم أنه تعالى حكى عن الكفار فما تقدم أنهم قالوا (لولا أنزل عليه آية من ربه) وذكر الله 
تعالى فى جوابهم ما تقدم من الوجوه الكثيرة . ثم ذكر هذه الآية . والمقصود منها أن الانبياء 
والرسل بعثوا مبشرين ومنذرين . ولا قدرة هم على اظهار اليات وأنزال المعجزات » بل ذاك 
مفوض الى مشيئة الله تعالى وكليته و حكمته.فقال (وما نرسل المرساين الا مبشرين ومنذرين) 
مبشرين بالثواب على الطاعات » ومنذرين بالعقاب على المعاصى » فن قبل قولحم وأنى بالايمان الذى 
هو عمل القلب . والاصلاح الذى هو عمل الجسد (فلةا خوف علهم د يحزنون . والذين 
كذبوا بآياتنا مسهم العذاب) ومعنى المس فى اللغة التقاء الشيئين من غير فصل . قال القاضى : إنه 
تعالي عال عذاب الكفا ار بكونهم فاسقين , وهذا ,ه قتضى أن يكون كل فاسق كذلك . فيقال له هذا 


م قوله تعالى «قل أرأتم إن أتاى عذاب الله بغتق الآية 


2 52-2 - له بن ا 7 1 2 0 -ه 52-26 ع6 62> يها ارو تير 3 مور 
قل ارات تح إن انام عذاب أبنّه لعنه أو جره هل م و إلا القوم 
الظالمون77:» 


ص0 


50 ألة الر الرابعة) رو لزت عن 07 0 انظر) بضم الماء وهو على لغة من يقرأ (تفسفنا به 
ورتذارم اللارتض) ناف الواق لذلنعاء اليا كين 00 (نه انظر) والباقون بكسر الماء. وقرأ 
حرة زاك كساق (يصدفون) باشمام الزاى ؟ والباقوؤن نالضاد أى يءرضخون عنه >إقال: ضد ف غنة 
أى أعرض والمراد من تصريف الآآيات ايرادها على الوجوه الختافسة المكاثرة بحيث يكون كل 
واحد فنا شوك ما شاور إلا بضال لالطو عا ناك كول أن مع هذه المبالغة فى التفييم 
والتقرير والايضاح والكشف؛ انظر يا تمد أنهم كيف يصدفون ويعرضون . 

( ال ألة الخامسة ) قال التكعى : دلت هذه الآية على أنه تعالى مكنهم من الفهم ؛ ولم يخاق 
فم الاعراض والصد. ولوكان تعالى هو الخالق لما فهم من الكفر لم يكن لهذا الكلام معنى . 
واحتج أحتابنا بعين هذه الآية . وقالوا : أنه تعالى بين أنه بالغ فى اظهار هذه الدلالة وى ت#ريرها 
وتنقيحها وإزالة جهات الشيبات عنها ‏ ثم أنهم مع هذه المبالغة القاطعة للعذر مازادوا إلا تماديا فى 
التكن وال و [للعا دنه (واذ اك يول عل أن الحدى والضلال لاحصلان إلامدابة الله وإلا,اضلاله. 
فثبت أن هذه الآبة دلالتها على قولنا أفوى من دلالتها على قوطم.والله أعلم : 

قوله تعالى ل( قل أرأتم إن أما َ عذاب الله بغتة أو جهرة هل يبلك إلا الوم الظالمون») 

اعم أن الدليل المتقدم كان مختصا بأخذ السمع والبصر والقاب . وهذا عام فى جيع أنواع 
العذاب . والمعنى : أنه لادافع لنوع من أنواع العذاب إلا الله سبحاءه. ولا حصل لير من الخيرات 
إلا الله سبحانه » فوجب أن يكون هو المعبود بجميع أنواع العبادات لا غيره . 

فان قبل : ما المراد بقوله (بختة ة أوجهرة) قلا العذاب الذى بيهم إما أن يهم من غير سبق 
علامة تدهم على مجىء ذلك العذاب . أو مع سبق هذه العلامة . فالاو : هو البغتة . والثاتى : هو 
الجهرة . والأأول مماه الله تعالى بالبغتة » لأنهفاجأمم بها وسعى الثانى جهرة» لان نفس العذاب وقع 
مم وقد عرفوه حتى لو أمكنهم الاحتراز عنه لتحرزوا منه . 

وعن السن أنه قال (إبغتة أو جهرة) معناه ليلا أو نمارا . وقال القاضى : بحب حمل هذا 
اللكيلام على م تقدم 1 زه للانه لو 1 م ذلك العذاب [١‏ ملا وقد عاينوا مقدمته ل يكن بغتة . ولو 


قوله تعالى دقل أرأيت إن أخذالته سمعكم وأبصارم»الآية كف 


: ادام إنَأَحَدَ لله ممعم وَأبصارة وَحَم عل فلو 5 من لله عير اله 


1 د كك نصَرف الآبأت م ثم يصدفونَ <:» 


لتللك الزيادات من العقاب . فكان ذلك را بجرى الانعام 7 ناكا : أن كون هذا لحن 
والثناء انما حصل على وجود انعام الله ميم فى أن كلفيم واز ال العذارك و العاة عنهم ودبرهم بكل 
الولدقة االمكتى التد ين الخيتن «أوذَلَك أن أخذهم أولا بالبأساء والضراء ؛ ثم تقلبم إلا الآلاء 
والنعاء ؛ وأمبلهم وبعث الانبياء والرس ل الهم » فلما لم يزدادوا إلاانهماكا فى الغى والكفر أفناهم 
الله وطبر وجه الأرض من شره, ٠‏ فكان قوله (الحد لله رب العادين) على تلك النعم 
الكثيرة المتقدمة 

قوله تعالى بإ قل أدأيتم ند الله جمعكم وأبصارك وختم على قلوبك؟ من إله غير الله يأك 1 
انظر كيف نصرف الآيات ثم ثم يصدفون» 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الآولى) اعم أن المقصود من هذا الكلام ذكر ما يدل على وجود الصانع الحكيم 
الختار» وتقريره أن أشرف أعضاء الانسان هو السمع واابصروالقاب . فالآذن محل القوة السامعة 
والعين حل القوة الياضرة 0 والقاب حل الحياة والعقل والعلم . فلو زالت هذه الصفات عن هذه 
الاعضاء اختل أس الانسان وبطلت مصالحه ف الدنيا وفى الدين . ومن المعلوم بالضرورة أن 
القادر على تحصيل هذه القَوى فها رحو ع الآؤات والخافات لسن إلا الله . وإذا كان ا لاص 
كذلك »كان المنعم 5 النعم العالة 81 اخأ الوفتعة هوا :الله سيخانها و قفالا :. نولي أن تان 
المستحق للتعظيم والثنا ء والعبودية ليس إلا ألله تعالى.وذلك يدل عل أن عبادة الاصنام طر عه 
باطلة فاسدة . 

(السألة الثانية)4 ذكروا فى قوله (وختم علىقاوبك5) وجوها : الأول : قال ابن عباس : معناه 
وطبع على قلوبهم فلم كماو ادي الثاق :سنا وأزال عقولك حتى تصيرواكالجانين . والثالث 
المراد بهذا الحم الاماتة أى عيت قلوبم . 

((المسألة الثالثة) قوله (من إله غير الله) «من» رفع بالابتداء وخبره «إله» ودغير» صفة له 
وقوله (بأتيك به) هذه الهاء تعود على معنى الفعل . والتقدير : من إله غير الله بأتتكم بما أخذ منكم 


م وله تعالى « فقطع دابر القوم الذين ظلموا» الآية 
أبواب كل ثىء:ونقلناثم من البأساء وااضراء إل الراحةوالرخاء وأنواع الآلاء والنعاء؛ والمقصود 
أنه تعالى عاملهم بتسليط المكاره والشدائد عليهمتارة فلم ينتفعوا به » فنقلهم من تلك الخالة إلوضده 
وهو قتح أبؤاب الخيرات عايهم وتسهيل موجباتالمسرات والسهادات لديهم فل فد اله أأيضنا ‏ 
وهذا م بفعله الاب المشفق يولدة خاشتة تارة ويلاطفة أخرئ طلا لفلا حلة :لحي إذا فر را 
عانأو دزا من الخدير والنعم الى يزيدواعلى الفرح والبطر من غير اتتداب لشكر ولا اقدام على 
اعتذار وتوبة ؛ فلا جرم أخذنامم بغتة 

واعلم أن قوله لافتحنا عايهم أبواب كل ثىءه) معناه قتحنا علبهم أبواب كل ثىءكان مغلقا 

نهم من الخير » (حتى إذا فرحوا) أىحتى إذا ظنوا أن الذى نزل بهممن البأضاء و لمر 2 ف كن 

على سبيل الانتقام من الله . ولما فتح الله عليهم أبواب اللذيرات ظنوا ان ذلك باستحقاقهم » فعند 
ذلك ظهر أن قاوهم قست وماتت . وانه لا يرجى ا انتباه بطريق من الطرق » لا جرم فاجأهم 
ألله بالعذاب من حيث لا 0 . قال الحسن : فى هذه الآية مكر بالقوم ورب الكعبة » وقال 
صل الله عليه وس «اذا رأيت الله يعطى على المعاصى فان ذلك 0 من الله تعالى» ثم قرأهذه 
الآية . قال أهل المعاتى : واما أخذوا فى حال الرخاء والراحة ليكون أشد لتحسرهم على مافاتهم 
من حال السلامة والعافية وقوله (فاذاهم مبلسون) اى آيسون من كلخير . قالالفراء : اليل سالذى 
انقطع رجاؤه ؛ ولذلك قيل للذى سكتعندا نقطاع حجته قد أبلس . وقالالزجاج : المبلس الشد 
الخسرة الحوين . والابلاس ف اللنه يكون معى البأس من التجاة عند ور الملك: رو بكرن 000 
انقطاع الحجة ؛ ويكون بمعنى الخيرة بما برد على النفس من البلية . وهذه المعانى متقاربة 

ثم قال تعالى <إ فقطع دابر القوم الذين ظلموا) الدابر التابع للثىء من خافه كالولد لاوالد 
يقال : دير فلان القوم يدبرثم دبورا ودبرا إذا كان آخرمم.قال أمية بن أنى الصلت : 

فاستؤصلوا بعذاب حص دابرهم ها استطاعوا له صرفا ولااتتصروا 

وقال أبو عبيدة : دابر القوم آخرم الذى يدبرهم . وقال الأصمعى الدابر الأصل يقال قطع 
الله دابره أى أذهب الله أصله . وقوله (وامد لله رب العالمين) فيه وجوه : الاول: معناه أنه تعالى 
حمد نفسه على أن قطع دابرهم ا شأقهم لان ذلك كن جاريا يرى النعمة العظيمة على 
أو لتك الزمزر ف ادللدرقر عن أولئك الاي . والثاى : انه تعالى لما عل قسوة قلوبهم لزم 
أن يقال : انه كلا ازدادت مدة حياتهم ازدادت أنواع كفرم ومعاصهم ؛ فكانوا يستوجبون به 


مريك العقاب والعذاب 5 تكن أذنا ا م 0 3 ف تلك الدالة موجنا أن لا يصيروا مساو جم مين 


قولهئعالى «فلمانسوا ماذكروابه الآبة و +؟ 


_ ماكر 3 به فحنا لهم أبواب كل . 0 إذاقَرحوا : 3 


0 


ب 


ونوا َحَدنامٌ دام لسوت 5 قطعدابرأ القوام اذ زر لد 


ا 


5 رب العالمين «ه:» 
ثم قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرءوا» معناه نتى التضرع . والتقدير فلم يتضرعوا 
إذ جاءمم بأسنا كلة زول بفيد أنه ماكان لهم عذر فى ترك التضرع الا عنا دم وقسوتهم 
وايجامم بأعماهم اتى زينما اشيطان لمم والله أعل 
(المسألة الثانية 4 احتج الجباتى بقوله 1 يتضرعون) فقَال : هذا يدل على أنه تعالى اما 
ا 5 ٠‏ وانما سلط البأساء والضراء علهم » لأرادة أن يتضرعوا ويؤمنواء وذلك 
يدل عل أنه تعالى أراد الا مان والطاعة من الكل 
لل كاد واب 5 «دلعل ُ« تقيد الترجى و 0 : تداك فق ألله تعالى حال . وأتم حلتموه 
على إرادة هذا المطلوب ا على أنه تعالى عامليم معاملة لو صدرت عن غير الله تعالى 
لكان المقصود منه هذا المعنى ‏ فاما تعليل حك الله تعالى ومشيئته فذلك محال على ما ثبت بالدليل . 
. نم تقول أن دلت هذه الآية على قولكم من هذا الوجه فانها تدل على ضد قولكم من وجه آخر. 
30 اع نلك على نهم اما : تضرعو ١‏ الفسوة قلوهم دل ان الشيطان زبن هم أعما لهم 
فتقول : تلك القسوة أن حصلت ره فى أبجاد ذه لل مدت [خر ولزم التسلسل 2 
وان حصلت بفعل ألله فالقول < ١لا"‏ رسام أن الككماء را أكا هدمو عل هذا الفعا لى القبيح 
بسبب تزيين الشيطان ؛ الا أنا تقول : ول بق الشيطان مصرا على هذا الفعل القبيح ؟ فا نكان ذلك 
لجل شيطان آخر تسلسل إلى غير النهاية » وان بطلت هذه المقادير انتهت بالآخرة إلى أن كل 
ذا يقدمتارة على اين و أخرى على الشرءلاجل الدواعى الى تحصل فى قلبه : م ان 
تلك الدواعى للا تحصل إلا بابحاد الله تعال. خينئذ يصح قولنا وفسدبالكلة قوم ٠‏ وألله 3 
قوله تعالى ( فلا نسوا ما ذكروا به قتحنا عليهم أبواب كل ثىء حتى إذا فرحوا بما أوتوا 
أخذناهم لعدّه ة فاذا هم مبلسون فقطع دا بر القوم الذن ظلبوا امد لله رب العالمين) 
اعلم أن هذا الكلام من تمام القصة الأولى فبين الله تعالى انه أخذم أولا بالبأساء والضرا 
لى يتضرعوا . ثم :بين فى هذه الآية أنهم لك وكيوا من الأعادو ادر ١١‏ حاف 


دو؟ - فخر 6١١‏ 


0 قولهتعا لم دو لقن أررسلنا إك أم من قبلك» الآية 


أمم مر. ن فلك حدم ب اانا والضر ل ع 


له سه 7 950 6 ساس 6 ا سا6 ساس اا 


يَصرعوَنَ «,:» فلولا إذجَاءم / ا 2 مع ولكن قست قاو بوم ل 


5 الشَسطَان 00 11 492 » 


لاتنتفعون بعبادتها البتة ؟ وهذا الكلام إنها يفيد لو كان ذحكر الحجة والدليل مة.ولا . أما لو 
كان ذلك مردوداً وكان الواجب هو محض التقليد . كان هذا الكلام ساقطا ء فثبت أن هذه الاية 
أقوى الدلائل على أن أصل الدين هو الحجة والدليل . والله أعلم . 

قوله تعالى لإ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتتضرعون فاولا 
إذجاءهم ا تضرعوا ولكن قست قاوبهم وزين ل الشيطان ما كانوا يعملون») 

اعم أنه تعالى بين فى الآية اللاولى أن الكفار عند نزول القدائد بر حدون إل الله نكال © 3 
بين فى هذه الآية أنهم ل.رجعون إل الله عندكل ما كان منجنس القندائد » بل قد يبقون مصرين 
عل الكفر منجمدين عليه غير راجعين إلى الله تعالى » وذلك يدل على مذهبنا من أن الله تعالى اذا 
لم يهده ل يهتد » سواء شاهد الآيات الائلة » أو لم يشاهدها ؛ وفى الآية مسائل : 

(المسألة الآولى) فى الآية محذوف والتقدير : ولقدأرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا تخالفوهم 
فأخذناهم بالأساء والضراء» وحسين اكد ف اللكنه معبوها من التكلراء الل ك1 لال ك0 
(البأساء) شدة الفةرمن اايؤس (وااضراء) الأمراض والأأوجاع . 

ثم قال ل( لعليم يتضرءون » والق نكا أراننا ارال ار لقن ا 
والضراء لهم للأجل أن يتضرعوا . ومعنىالتضرع التخشع . وهوعبارة عنالانقياد 1 الأرد: 
وأصله من الضراعة وهىالذلة» يقال ضرع الرجل يضرع ضراعة فهو ضارع أى ذليل ضعيف » 
والمعنى أنه تعالى أعلم نبيه أنه قد أرسل قبله إلى أقوام بلغوا فى القسوة إلى أن أخذوا بالشدة فى 
أنفسهم وأموالهم فلم بخضعوا ولم يتضرعوا ؛ والمقصود منه التسلية للنى صلى الله عليه وسلم 

فان قبل : أليس قوله(يل اياه تدعون) يدل على انهم تضرعوا ؟ وههنا يقول: قست قلو»م 
ول يتضرعوا 

قلنا : أولئك أقوام , وهؤلاء أقوام آخرون . أونقول أولئك تضرعوا لطلب ازالة البلية وم 
يتضرعوا على سبيل الاخلاص لله تعالى . فلهذا الفرق حسن النى والاثيات 


قوله تعالى «فيكشف ما تدعون اليه إداشات الاله لف 


بتخفيف الهمزة فى كل القرآن » اكاك راك الشمرة فى كل 5 رآن ؛ والناقو 0 .آنا 
تخفيف الممزة » فالمراد جعلها بين الهمزة والأالف عل التخفيف القياسى . وأما مذهب الكداق 
خسن » وبه قرأ عيسى بن عدر وهو كثير فى ااشعرء وقد تكلدت العرب فى مثله حذف الحمزة 
للتخفيف 5 قالوا : هه الحمد ن كح : 
وإن لم أقاتل فالسوق برقعا 

حك اه اد نالك ون اكات الهمزة:. وأها الذن قروا مكفيك الممرة:فالسب أن 
الحمزة عين الفعل والله أعم : 

((المسألة الثالثة 4 معنى الآية أن الله تعالى قال محمد عليه السلام : قل يا عمد لم لاء الكفار 
إن أتام عذاب الله فى الدنيا أو أتاى العذاب عند قيام ااساعة ؛ أترجعون إلى غير الله فى دفع ذلك 
اناد لخر أو أو ترجعون فيه إلى الله تعالى ؟ ولما كان دن المعلوم بالضرورة أنهم إتما يرجعون 
إلى الله تعالى فى دفع البلاء وامحنة لاإلى الاصنام والآوثان؛ لا جرم قال (بل إياه تدعون) يعنى 
أ لاترجءون فى طلب دفع البلية وإلحنة إلا إلى الله تعالى . 

ثم قال لإ فيكشف ما تدعون اليه) أى فيكشف الضر ّ مر أجله دعوم وتنسون 
ماتشر كون به ؛ وفيه وجوه : الول : قال ابنعباس : المراد تتر كو نالاصنا م ولا تدعونهم , لعليكم 
أنها لاتضر ولا تنفع . الثانى : قال الزجاج : يو زأن يكون المعنى 3 فى تر كك دعاءهم بمنزلة من 
قد نهم » وهذا قول الحسن لأانه قال : ا 3 الناسى » ونظيره قوله تعالى (حتى اذا 
الك و نيهم برج طبه وف -وابا ءتها ريح عاصف وجاءثم الموج من كل مكان 
وطو وا أنهم أحيط بهم دعوا الله) ولايذكرون 1 

(المسألة الرابعة ) هذه الآية تدل 1 أنه تال فق عيب الدعاء إن شا وقد ل 1 2 
تعالى قال (فيكشدف ماد عون اله إن كاد , لعائل إن _شول تأن قوله (أدعو 2 م( يفيك 
الجزم محصول الاجابة ؛ فكيف 00 / امع بين الايتين . 

ادراب نشول : تارة حزم تعالى بالاجابة وتارة لازم ؛ إها بحسب محض المشيئة 5 هو 

قول أحابنا »أو خسب رعاية المصاحة ماهو قول المءتزلة » ولماكان كلا اللامرين حاصلا لاجرم 
وردت الايتان على هذين الوجهين . 

(المسألة الخامسة 4 حاصل هذا الكلام كانه تعالى يول لعبدة الأوثان : اذا كنتم ترجعءون 
عند نرول الشدائد إلى الله تعالى لا إلى الاصنام والاوثان ظم تقدمون على عبادة الأصنام الى 


١‏ قوله تعالى «قل أرأيتكم إن أتاك عذاب الله » الآية 


عره 0 وه 2س 20 

قل اراء كدر أ ان أ ه أو تشم الساعة أغير ا دعوت إن 
و 2 ات 2ه ثرا ع ساس 6 د ل 6 دوم هاس 
كنم صادقين 20 ا وأطااتر ون لضي اتدعوان!!: 4 انار رن 


-ه 2 


ك5 كيه «(ع» 


(الممنألة لكان ترك رزو انين ,كفو ااانا راتافا ن الراد ملك كاتا 000 
قال : القرا؟ ن وحمد ؛ ومنهمومن قال : يتنا ولجميع الدلائلو الج : وهذا هو الاصح . والله أعلم . 

قوله تعالى (( ق| 1 يتك إن أتام عذاب الله أو أتكم الساعة أغير الله تدعون إن كد تم صادقين 
اانا تتعرق فكقف بادعرات اله إن قزر ب لهاتسا كون» 

اعلم أنه حال لما سس ضيه جيل ار لكك الكمار 5 ن حالم أيضا أ |نهماذا نزلت بهم بلية 

أو محنة فانهم شرعرث إل الله ماك ورللجايين اليه . ولا .يتمردون عزطاعته . وفى الآية مسائل : 

(المسألة الآولى» قال الفراء للعرب فى (أرأيت) لختان : إحداهما : رؤية العين » فاذا قلت 
للرحل رتك كان اراد - أهز رايت نفسك؟ ثم يثنى ويجمع . فتقول : أرأيتكا أرأتم كم 
الاق :أن تقول إرانك وروريي: حون و إن اراردت هذا الى رركت الا تر ع1 كل 
حال عرل ٠١‏ ايك (ر1يا أرأيتم أرأيكن . 

اذا عرفت هذا :تتقول #يمدهب التطرردان + .أن الكميرا الثان وهو الكلف ف تر لك ١‏ 1 كلك 
لاحل له من الاعراب ؛ والدليلقوله تعالى (أرأيتك هذا الذىكرمت على) ويقال أيضا : أرأيتك 
زيدا مإشان ىو إلى حلا الكافل عار يلكيك . نلك تقول أرايت نكر يدا لاك كا 
كلام فاسد ؛ فثبت أن الكاف لاحل له من الاعراب » بل هو حرف لجل الخطاب . وقالالفراء: 
لو كانت الكاف توكىيداً لوقعت التثنية واجمع على الناء »م يقعان علهاعند عدم الكاف ؛ فلا 
فتحت التاء فى خطاب اجمع؛ ووقعىتعلامة امع على الكاف:دل ذلك على أن الكاف غير مذكور 
لووك لي أن الكاف لو سقطت لم يصلح أن يقال جماعة : أرأيت » فثبت بهذا انصراف 
افعل إلى الكاف » وانها واجبة لازمة مفتقر اليا . 

أجاب الواحدى عنه : بأن هذه الحجة تبطل بكاف ذلك وأوائك . فان علامة المع تقع عليها 
مع أنها درف للخطاب » مجرد عن الأاسعية:والله أعل 

( المسألة الثانية» قرأنافع (أرأكم . وأرأيت . وأفرأيت . وأرأيتك . وأفرأيتك)وأشباهذلك 


قوله تعالى «والذين كذبوا بآياتنا صم و بكم فى الظلمات»الآية 44 
وعن طريقها ويصيرثم إلى اانارء وأ كد القاضى هذا القول بأنه تعالىبين فىسائرا لآ يات أنه حشرم 
يوم القيامة على وجوههم عميا وبكم وصما مأوأثم جه . 

والوجه الثالى» قال الجباى أيضاً وحتمل أنهم كذلك فالدنياء فيكون توسعاً من حيث 
إلى منافع الدنيا . فشببهم من هذا الوجه مهم ؛ وأجرى علهم مثل صفاتهم عا لل 

لإ والوجه الثالث» قالالكعىقو له(صمو ب )مو لعلى الشتم والاهانة » لاعلىأنهم كانوا كذلك 
ف اللتقتقة". وأما قوله تعالى (من يشا الله يضلله) فقالالكعى : ليس هذا علىسي ل المجاز لانه تعالى 
وإن أجملالقول فيه ههنا » فقد فصله فى سائر الآيات وهو وله (ويضل الله الظالمين) وقوله (وما 
يضل به إلا الفاسقين) وقوله (والذين اهتدوا زادمم هدى) وقوله (مدىبه الله من أتبع رضوانه) 
وقوله (يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت) وقوله (والذين جاهدوا فينا للهدينهم سبلنا) فثبت بهذه 
الآنات أن مشيئة الحدى والضلال وإنكانت جملة فى هذه الآية؛ إلاأنها بخصصة مفصله فى سائر 
الآيات ؛ فيجب حمل هذا المجمل على :لك المفصلات ء من المعتزلة ذكروا تأويل هذه الآية على 
سبيل التفصيل هن وجوه : الآول : أن المراد من قوله (مر يشأ الله يضلله) مول على منع 
الالطاف فصاروا عندهاكااصم والبكم . والثاتى : (من يشأ الله يضلله) يوم القيامة عن طريق الجنة 
وعن وجدان الثواب » ومن يشأ أن ديه إلى الجنة بجعله على صراط مسقم ؛ وهو الصراطالذى 
يسلكه المؤمنون إلى الجنة . 

وقد ثبت بالدليل أنه تعالى لايشاء هذا الاضلال إلا لمن يستحق عقوية م لايشاء البدى 
إلا للمؤمنين . ش 

واعم أن هذه الوجوه النى تكلفها هؤلاء الاقوام إنما يحسن المصير المبا لوثيت فى العقل أنه 
لايمكن حملهذ! الكلام علىظاهره . أما لما ثبت بالدليل العقلى القاطع أنه لايمكن حملهذا الكلام 
إلا على ظاهره كان العدول إلى هذه الوجوه المتكلفة يعيداجدا , وقد دللنا على أن الفعل لابحصل 
إلا قفنت حصول القاقى:» ويننا أن“خااق ذلك الداعئ هو الله ويا أن عند حطوله يج بالفعل.: 
فهذه المقدمات الثلانة توجب القطع أن الكفر امعان من ألله 3 و بتخامقه و تقديره وتكؤيية: 
ومتى ثبت بهذا البرهان القاطع عة هذا الظاهر .كان لذهاب إلىهذه التكلفات فاسدا قطعا : وأيضا 
ذقد تتبعنا هذه الوجوه بالابطال والنقض فى تفسير قوله (ختمالله على قلوهم) وق سائزالايات ؛ 
فلا حاجة إلى الاعادة . وأقرما أن هذا الاضلال والهداية معلقان بالمشيئة » وعلى ما قالوه : فهو 
أحس واجب على الله تعالى بحب عليه أن يفعله شاء أم ألى والته أعلم . 


ير 06 مات راس سان مدت 0 


ا بام َّ ا من 6 1 كر ومن رثكا 


اه ع وز سام 8 
جعله على َ 1 ل مستقيم 


- 


جه ك0 
والجواب عنه : أنه لم يثبت بالدليل أن الاماتة لايمكن تحصيلها إلامعالايلام . والله أعل : 
(الفرع الخامس) أن المهيمة إذا استحقت على مهيمة أخرى عوضاء ذانكانت البهيمة الظالمة 
قد استحقت عوضاً على الله تعالى فانه تعالى ينقل ذلك العوض إلى المظلوم . وإنلم يكن الأامر 
كذلك ‏ فالله تعالى يكمل ذلك العوض » فهذا مختصر من أحكام الأءواض عل قول المعنزلة . 


وأللّه أعلم : 

قوله تعالى <إ والذين كذبوا ,]1 بآياتنا صم وب فى الظلسات من يشأ الله يضلله ومن يشأ عله 
على صراط مستقم » 

قه به مسائل : 


الت الاوك يف7 النغلء يعر لان : اللاول1: أواعان انين يز سيك السن1 1 11 
1] ن قاومهم قد صارت ميتة عن قبول الايمان بقوله (إيما يستجيب الذين 
يسم دون والراف دبعم اللّه) فذكر هذه الآية تقر بر ذلك المعنى لثاى أنه تعالى . لما ذكر فى قوله 
(و مان د ابة فى الأآرض ولا طابر يطير - احه إلا أمم أمغا! 5 111 ذالة على ونيا 
د بير مدير قليم واتحت تقدير مقدر حكم رقاأت عناية ألله عرطة 4م 0 واصلة الهم 2( قال بعده 
رالتكدون لمذه الدلائل 1 ون لرذه العجائب 0 لاإسمءون 2 اله 3 1 لا.نطقون 
بالحق » خائضون فى ظلسات الكفر ؛ غافلون عن مل هذه الدلائل . 

١‏ المسألة الثانية) 00 خانا عد الآة غل أن الحدى' والفلدل لد إل الله تار 
وتقريره أنه تعالى وصفهم ؛ بكوم صما وبكما وبكونهم فى الظلمات.وهو إشارة إلى كونهمعميا فهو 
لعمنه نظير قوله ور الدهرة (كم 5 00 

3 قال تحال من ثٌ أللّه يضلله ومن يشا جعله على صراط مستق م وهو صرج قَّ أن 
المدى والضلال نا نرم أللّه تعالى . قا[ - الواة : 2 رات عن هذا من وجوه: 

(الوجه الاول» قال الجبان مناه أنه كال يجعلبم صا و5 يوم القيامة عند اشر 
وكونون كذلك قَّ الحقيقة _ 0 ن جعليم قّ الأخرقصما وج ف الظلبات» ويضابم .ذلك عن 0 


قوله تعالى دم إلى ربهم يحشرون » الآية 5" 
إيصال المضار إلىالغير لجل التزام العوض منغير رضاه وذلكباطل ؛ فثبت أن القول بالعوض 
باطل . و الله أعلم ؛ 

إذا عرفت هذا : فلنذكر بعض التفاريع التى ذكرها القاضى فى هذا الباب . 

. الفرع لول 4 قال القاضى :كل حيوان استحق العوض عل الله تعالى بما لحقه من الآلام‎ (١ 
وكان ذلك العوض لم يصل اليه فى الدنيا . فانه بحب على الله حشره عقلا فىالآخرة ليوفر عليه ذلك‎ 
العوض تالدق أكون كداكت فانه لابجب حدشره عقفلا , إلاأنه الك رأ شر الكل فُن‎ 
حيث السمع يقطع ذلك 8 وارعكادلنا إن فال.وانات من لاست<ق العوض اليتة 5 لأنمارمابقيت‎ 
مدة حياتها مصونة عن الآلام ثم | نه تعالى بميتها من غير إيلام أصلا . فانة ل يثبت بالدليل أن‎ 
. الموت لابد وأن يحصل معه ثىء من الأايلام . وعللىهذا التقديرفانه لايستحق العوض البتة‎ 

٠‏ الفرع الثانى 4 كل.حيوان أذنالله تعالى فذحه فالعوض على الله . وهى أقسام : منها ماأذن فى 
ذحهالاً جل ال كل ومنهاماأذن فىذ>حه الا جل كونهامؤ ذية ؛ ثل السباعالعاديةوالحشراتالمؤذية؛ ومنما 
الما بالمراض ؛ ومنهاماأذن الله فى حمل الآاحما ل الثقيلة علمها واستعالما فىالأفعالالشاقة وأماإذاظلمها 
الناس فذلك العوض عل ذلك الظالم . وإذا ظل إعضها بعضاً فذلك العوض عل ذلك الظالم . 

فان قيل : إذا ذبح مالا يؤكل لمه على ؤجه التذكية فعلى من العوض ؟ 

أجاب بأن ذلك ظل والعوض على الذابح » واذلك نهى النى صلى الله عليه وسلم عن ذبح 
الخوان لآلا كل 

(إالفرع الثالث) المراد من العوض منافع عظيمة بلغت فى الجلالة والرفعة إلمحيث لو كانت 
هذهالهيمة عاقلة وعلمت أنه لاسبيل لما إلى تحصيل تلك المنفعة إلابواسطة تحمل ذلك الذبع فانها 

كانت ترضى به ؛ فبذا هوالعوض الذى لاجله بحسن الايلام والاضرار . 

(إالفرع الرابع 4 مذهباللقاضى وأ كثر معتزلة البصرة أنالعوض منقطع . قال القاضى : وهو 
قول أ كثرالمفسرين » لانم قالوا إنه تعالى بعد توفير العوض عليه يجعلها تراباء وعند هذا يقول 
الكافر : ياليتتى كنت ترابا . قال أبوالقاسم الى 2ك أن كرن الدوض داما رواحت قاطي 
على قوله أنه تحسدن من الواحد 3 أن ياتزم عرلا شاقا ل مزنقطعة ٠‏ فكلا أن إيصال الآلم 
إلى الغير غير مشروط بدوام الاجرة . واحتج البلخى على قوله ؛ بأن قال : إنه لايمكن قطع ذلك 
العوض إلاباماتة تلك البهيمة ؛ وإماتتها توجب الألم وذلك الألم يوجب عوضا آخر ؛ وهكذا 
إلى مالا آخر له , 


ا قوله تعالى ثم إلى رهم يحشرون»الآية 

لإ والقول الثالى) فىتفسيرهذهالآية قول منيقول : القرآنواف ببيان جميع الاحكام و تقريره 
أن الأأصل براءة الذمة فى حق جميع التكليف . وشغل!لذمة لابد فيه من دليل منفصل والتنصيص 
على أقسام مالم يرد فيه التكليف متنع , لان الأاقسام ااتىلم يرد التكليف فها غيرمتناهية » وااتنصيص 
غلى مالانهاية له محال . بلالتنصيص إنما بمحكن عل المتناهى مثلا لله تعالى ألف تكليف عل العباد 
وذكره فى القرآن وأمى مدا علء السلام بتبليغ ذلك الآلف إلى العباد . ثم قال بعده (مافرطنا فى 
التكتاب من ثى.) فكان معناه أنه ليس لله على الخلق بعد ذلك الالف تكليف آخرء ثم أ كد 
هذه الآآية بقوله (اليوم أ كلت لكدينكم) وبقوله : (ولارطب ولايابس إلافى كتاب مبين) فبذا 
قزر مدهب بدوالات و الاستقطلاء وله إها الى اطول الفقه . والله أعلم . 

ولنرجع الآن [التفسيرة.فنقول:“قوله (منتئ.) قال الواحدى ومن يزائدة كفولة :ادال 
من أحد . وتقريره ماتركنا فى السكتاب شيئًا لم نبينه . وأقول : كلمة «من» للتبعيض فكان المعى : 
مافرطنا فى التكتاب بعض ثىء حتاج المكلف اليه . وهذا هوتماية المبالغة فى أنه تعالى مائرك شيئاً 
ممايحتاج المتكلفل إلى معرافته فى هذا الككتان " 

أماقوله وم إلى رمم بحشرون» فالمعنى أنه تعالى بحشرالدواب والطيور يومالقيامة . ويتأ كد 
هذا بقوله تعالى (وإذا الوحوش حشرت) وبما روى أن النى صلى الله عليه وسل قال «يقتص 
للجاء من القرناء» و لالعقلاء فيه قولان : 

(القول الاول» أنه تعالى يحشر البهائم والطيور لايصال اللأأاعواض الها وهوةول المعازلة . 
وذلك لآن إيصال الآلام المها من سبق جناية لابحسن إلا للعوضء ولماكان إيصال العوض الها 
وجا فاتمتمالى د ها لو سل تلك الاءر لض ال ب1» 

والقول الثانى) قول أصحابنا أن الايحاب على الله محال ؛ بل الله تعالى يحشمرها بمجردالارادة 
والمشيثئة ومقتضى الالمية . واحتجوا ع لأن القول بوجوب العوضيء]! الله تعال محال باطل يأمور: 

(الحجة الأولى) أن الوجوبعبارة عن كونه مستازماً للذمعندالنرك وكونهتعالىمستلزماللذم 
محال , لأنه تعالىكامل لذاته . والكامل لذاته لايعقل كونه مستازماً للذم بسبب أمر منفصل » لان 
مابالذات لايبطل عند عروض أمر من الخارج . 

(والحجة ااثانية) أنه تعالىمالك لكل امحدثات : والمالك يحسن آصرفه فىملاك نفسه منغير 
حاجة إلى العوض . 

(إوالحجة الثالثة» أنه لوحسن إيصال الضرر إلى الغير لجل العوض » لوجب أن يحسن منا 


0 تعالى «مافر طرق اللكتات من ثى.» الاية ااا 


1 الطريق الذى ذحكره الشنافى : فهو سك بالعموم على أربع درجات : أوطا: 5 
إعموم قوله (وما 1 تاكالر سولنفذوه) وأحد الآمورالداخلة تحتهذا أمرالنىعليه السلام بمتابعة 
الخلفاء الراشدين : و ثانيها : العسك بعموم قوله عليه ااصلاة والسلام «عايك بستتى ومنة الخلقاء 
ال 4ن سدئ) وثالنياة: ان إن عر :رضي الثةعنه كان من الخلفاء . الراشد ين 4 ور ابعها: 
الرواية عن عمر أنه لم يوجب فى هذه المسألة شيئاء فنبت أن الطريق الذى ذكرناه أقرب . 

(المثال الثالث) فلار الى تاونق فق بكديت العسنت الزاى أن"أناء قال للنى صلى الله 
عليه وسلم : اقض بيننا يكاب الله فقال عليه السلام «والذى نفسى بيده لأقضين بدك بكتاب الله» 
ثم قضى بالجلد والتغريب على العسيف . وبالرجم على المرأة إن اعترفت . قال الواحدى: وليس 
لكك 1ك يك ذكرا ينض الكتاك؟ بوأهذا يداليعل أن كل داح به النوصل الله عليه وسلمفهو 
عرق كنا لك انمه 
وأقيل : هذا المثال حق » لآنه تعالى قال (لتبين للناس مانزل إإمهم) وكل مابينه الرسول عليه 
السلا كان داخلا تحت هذه الآية ؛ فثبت ببذه الأمثلة أن القرآن لما دل على أن الاجماع حجة ؛ 
وأن خبرالواحد -جة : وأن القياس-جة ؛ فكل <5 ثبت بطريق من هذه الطارق ااثلاثة»كان فى 
الحقيقة ثابًا بالقرآن ؛ فعند هذا يصح قوله تعالى (مافرطنا فى !| الكتا تاب من ثىء) هذا تقريره ذا 
لض الى ذقت إلى نصرنه جهو رالفقهاء .. و لقائل أن "قو ن.: حاطتز هنا الوجه أنالهرَان 
لمادل على خبر الواحد والقياس حجة : فكل حك ثبت بأحد هذين الأصاي نكان فى الحقيقة قد ثبت 
بالقرآن إلا أنا نقول : حمل قوله (مافرطنا فى الكتاب من ثىء) على هذا الوجه لاجوز لآن قوله 
عاد طاءى الكتاب منبشىء) ذكر فى معرض تعظيم هذا الكتاب والمبالغة فمدحه والثناء عليه 
ولو حملنا هذه الآية على هذا المعنى لم يحصل منه مايوجب التعظيم ؛ واذلك لنا'لو:ذوْضتنا أن الله 
تعالمىقال (اعملوا) بالاجماع وخبرالواحد والقياس »كان المعنى ال ذكرورة عاصلا من هذا اللعظ 
وا.'عنى الذى يكن تحصيله من هذا اللفظ القليل لاع>كن جعله ٠وجبا‏ اد القرآن والثناءعليه لسبب 
اشتمال القرآن عليه لآن هذا إنما يوجب المدح العظيم والثناء التام لولم يمكن تحصيله بطريق آخر 
اند ا كارامةء فا الما بينا أنهذا القسم المقصود يمكن حمله وتحصيله باللفظ المختصر الذى 
ذكرناه ىلق لمر آن ؛ فثيت أن هذه الآية مذ" ورة فى معرض تعظيم 
القرآن » وثيت أن المعنى الذى ذكروه لايفيد تعظيم المرآن ».فوجب أن يقال ف إنة ءلآ كور تمل 
هذه الآية عل هذا المعنى » فهذا أقصى مايمكن أن يقال فى تقرير هذا الول 


وم غغر -9» 


قرم #ولهتعالى «مافرطنا فى الكتاب من ثى» الآية 
ومعرفة الله ومعرفة أجكام الله » وإذاكان هذا التقييد معلوما م نكل القرآنكان المطاقههنائمو لا 
علىذلك المقيد . أماقوله ان هذا الكتاب غير مشتمل على جميع علوم الأأصول والفروع 

فنقول: أها علم الأصول فانه تهامه حاصل فيه لآن الدلائل الأاصلية مذكورة فيه على أبلغ 
الوجوه : فأما روانات المذاهب وتفاضيل اللاقاويل » فلا خاجة الباء وأما تفاصيل عل الفروع 

فنقول : للعلماء ههنا قولان : الأول : أنهم قالوا ان القرآن دل على أن الاجماع وخبر الواحد 
والقناتن عنجة فى العنرز رئة"فكل كاد اكلية الخد نهناء اللاطر [التلائة» كان ذلك ف الهم رادا 
ف عرق و55 ”الور| كتق ارأعنة اتا ذا اللدىل أمتلة اثلواثة 

(إ الثال الآاول) روى أن ابن مسعود كان يول : مالى لا ألعن من لعنه الله فى كتابه يعنى 
الواشمة , والمتوشمة . والواصلة . والمستوصلة . وروى أن امرأة قرأت جميع القرآن» ثم أتنه 
فقالت : يا ابن أم عبد , تلوت البارحة مابين الدقتين » فل أجد فيه لعن الواشمة والمستوشمة فقال : 
لوتلوتيه لوجدتيه . قال الله تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه) وان ما أتانا به رسول الله أنه قال 
دلعن الله الواشمة والمستوشمة» وأقول : يمكن وجدان هذا المعنى فى كتاب الله بطريق أوضح 
من ذلك لانه تعالى قال فى سورة النساء (وإن يدعون إلا شيطانا ميدا لعنه الله) - عليه باللعن» 
ثم عدد بعده قبانح أفعاله وذكر من جملتها قوله (ولأمرنبم فليغيرن خلق الله) وظاهر هذه الآية 
يقتضى ان تغبير الخلق يوجب اللعن 

(المثال الثانى) ذكر أن الشافعى رحمه الله كان جالسا فى المسجد الحرام فقال دلا تسألوى 
عن شىء إلا أجبتكم فيه هن كتاب الله تعالى» فقال رجل :ما تقول فى حرم إذا قتل الزنبور؟ فقال 
«لاثىء عليه» فقال : أبن هذا فى كتابالله ؟ فقال: قالالتهتعالى (وما آنا 0 الرمول فخذوه) ْم 5 
إسنادا إلىالنبى صلى الله عليه وسلم أنه قال «عليم اه 
إسنادا إلى عمر رضى الله عنه أنه قال : للبحرم قتل الزنيور . قال الواحدى : فأجابه من كاب الله 
مستنظاثلاك ذراجات )قز 0 :قينا لك )جا مان ابن ) ؤدراد لان اماك اله 
المضميةا .“قال مقطا انها ككننينك أوطَلي | هاء! كتسيت) وأقال (ولاسأالم أموالك) وقال (ولا 
تأكلوا أموالك ينم ألباطل إلا أن تكون تجخارة عن تراض منك) فنبى عن أكل أموال الناس 
إلا بطريق التجارة فعند عدم التجارة وجب أن يبق على أصل المرمة » وهذه العمومات تقتضى أن 
لايحب عل المحرم الذى قتل الزنبور ثىء ؛ وذلك لآن السك بهذه العمومات يوجب الحكم 


قوله تعالى «مافرطنا فالكنات من ثى »الآية 51 
الحيوانات ؛ وكلما كانت تلك الارواح أ كثر شقاوة واستحقاقا 55 ات إلى وات 
أخن ١‏ اكير شقاء وتعباء واحتجوا على صحة قوم بهذه الآية فقالوا : ري هذه الآية يدلعلى 
أنه لا دابة ولا طائر إلا وهى أمثالنا . ولفظ المائلة يقتض حصو لالمساواة فىجميع الصفات الذاتية 
أما الصفات العرضية المفارقة » فالمساواة فيها غير معتبرة فى حصول الماثلة . ثم ان القائلين .هذا 
اقول زادوا عليه » وقالوا : قد ثبت بهذا أنأرواح جميع الحيوانا:تعارفة بربها وعارفةبما يحصل 
كالسا ب المعارنة ران لت تللم إدهل 1ن كن عار بر لامق جنسيا؛ واحتجوز 
عليه أنه ثبت بهذه الآية أن الدواب والطيور أ عم . “مانه تعالى قال (وإن من أمة إلاخلا فهانذير) 
وذلك تصرح بأن لكل طائفة من هذه الحيوانات رسولا أرسله الله اليها. مأ كدوا ذلك بقصة 
المدهد » وقصة العل » وسائر القصص المذكورة فى القرآن 

واعم أن القول بالتناسخ قد أبطلناه بالدلائل الجيدة فى عل الأصول» وأما هذه الآية 
فقد ذكرنا ما يكنى فى صدق حصول اللائلة فى بعض الأمور المذكورة » فلا حاجة إلى اثيات 
ماذكره أهل التناسخ . والله أعلم 

م قال تعالى لما فرطنا فى الكتاب من ثىء) وف المراد بالكتاب قولان : 

لإالقول الآأول) المراد منه الكتاب المجفوظ فى العرش وعام السموات المششتمل على جميع 
2 ال امخلوقات على التفصيل التام »كا قالعليه السلام «جف القلم بما هوكائن إلىيوم القيامة» 

لإ والقول الثانى» أن ار ادهتة المرزان , وهد الأظلين .لآا نالك واللام إذا دخلاعلى الاسم 
المفرد انصرف إلى المعهود السابق » والمعهود السابق م نالكتاب عندالمسايين هو ال رآن : فوجب 
أن يكون المراد من الكتاب فى هذه الآية القرآن 

إذا "ثبت هذا فلقائل أن بيقول:: كيف قال تعالى (ما فرطنا فى الكتاب من ثىء) مع انه ليس 
فيه تفاصيل عل الطب وتفاصيل عل الحساب ٠‏ ولا تفاصيل كثير من الماحث والعلوم » وليس 
فيه أيضا تفاصيل مذاهب الناس ودلائلهم فى عل الأاصول والفروع ؟ 

والجواب : أن وله (ما فرطنا فى الكتاب من ثىء) يحب أن يكون مخصوصا ببيان الأاشياء 
الى بجحب معرقتها » والاحاطة بها وببانه من وجبين : الأول : ان لفظ التفريط لا يستعمل نفما 
واثباتا إلا فها يحب أن يبين لآن أحدا لا ينسب إلى التفريط والتقصير فى .أن لايفعل ما لاحاجة 
اليه ء واما يذكر هذا اللفظ فيا إذا قصر فيا يحتاج اليه . الثاتى : ان جميع آيات القرآن أو الكثير 
متا دالة بالمطايقة" أو التككمن أ و الالتزام عل أن ا دمن أنزال هذا الكتاب ببان الدين 


يو؟53و قوله كال «ومامن داية فى الأآارض ولاطائر» الآية 


الآية غيل هذا الوجه لايفيد فائدة معتبرة لان كون الحيوانات .هذه الصفة أمر معلوم لكل ل 
فلا فائدة فى الاخيار عنما . 

(القول الثالث) المراد أنها أمثالنا فى أن دبرها الله تعالى وخلقها وتكفليرزقها وهذا يقرب 
من القول الثاى فى أنه يحرى مجرى الاخبار عما على حصوله بالضرورة . 

لإالقول الرابع» المراد أنه تعالى ما أحصى فى الكتاب كل ما يتعلق بأحوال البشرء 
مخ العم و الررق راذا .و المكاذى والفككارة فحكداك حفن فى الكتاب جميع هذه 
الا <وال فى كل الحيوانات . قالوا : والدليل عليه قوله تعالى (مافرطنا فالكتاب منثىء) وليس 
لد هذا الكلام عقيب قوله (إلا أمم أمثالكم )فائدة إلا ما ذكرناه 

(القول الخامس »> أراد تعالى أنها أمثالنا فىأنها تحشر يو مالقيامة يوصل اليهاحقوقهاء كاروى 
عن الننى صل اله عليه وس أنه فاك د يفص للج ون اونا 

(إالقول السادس» ما اخترناه فى نظم الآية » وهو أن الكفار طلبوا من النى صل الله عليه 
وس الاتيان بالمعجزات القاهرة الظاهرة ؛ فبين تعالى ان عنايته وصلت إلى جميع الحيوانات ؟] 
وصلت إلى الانسان . ومن بلغت رحمته وفضله إلى حيتث لا يبخل به على اللهائم كان بأن لابيخل 
به على الانسان أولى ؛ فدل منع الله من اظهار تلك المعجزات القاهرة على أنه لا مصاحةلأأولئك 
السائلين فى أظبارها » وأن اظبارها على وفق سؤ الم واقتراحهم يوجب عود الضرر العظيم اليهم 

لإالقول السابع) ما رواه أبو سلمان الخطانى عن سفيان بن عبيئة ٠‏ أنه لما قرأ هذه الآية 
قال : مافى الارض آدى إلا وفيه شبه من يعض اليهاكم فنهم من يقدم إقدام الأسد؛ ومنهم من 
يعدو عدو الذئب» ومنهم من يفبح نباح الكلب » ومنهم من يتطوس كفعل الطاوس » ومنهم من 
يشبه الخنزير فانه لو ألق اليه الطعام الطيب تركة واذا قام الرجل عن رجيعه ولغ فيه » فكذلك 
نحد من الآدمبين من لوسمع خمسين حكمة لم يحفظ واحدة منهاء فان أخطأت مرة واحدة حفظباء 
ول بجاس مجاسا إلا روآه عنه 

م قال : فاع يا أخى انك انما تعاشر اليهاثم والسباع , فبالغ فى الحذار والاحترازء فهذا 
جملة ما قيل فى هذا ا موضع 

(المسألة الثالثة» ذهب القائلون بالتناسخ إلى أن الأرواح البشرية ان كانت سعيدة مطيعة لله 
تغا لك موصو فةا بالمكا رف أحقة وزيالا خلاق الطاهراة اا لركة مراتا تتفل إل ليك ان الراك ريم 
قالوا : انها تنقل إلى مخالطة عالم الملائكة ؛ وأما ان كانت شقية جاهلة عاصية فانها تنقل إلى أبدان 


قوله تعالى وما من دابة فى الأرض ولا طائر» الآبة 6 

فذكر الجناح 8 هذا الكلام فى الطير . وااثالت : أنه تعاللىقال فى صفة الملائكة (جاعل 
الملاكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع) فذكر ههنا قوله (ولا طائر يطير يحناحيه) ليخرج 
عه | لتكت 'فانا بنا أن المقصود من هذا الكلام انما يتم لين كان آدان الا كن الات 
57 1ك كن كان أعل عالاامنه : 

(السؤال الرابع) كيف قال (إلا أ.م) مع أفراد الدابة والطائر ؟ 

راتلواك :لكا كان تؤلة أزوقها نكدابة لا لائل) داللاعل مع اللالسعراق ومتنيااعن (ن 
يقول : وما هن دواب ولا طيور. لاجرم حمل قوله (إلا أمم) على المعى . 

لإ السؤال الخامس © قوله (إلا أمم أمثال>) قال الفراء : يقال إن كل صنف من البهائم أمة 
وجاء فى الحديث «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لآمرت بقتلبا» عل الكلاب أمة . 

ذا نيلك هذا "فتقوال” الآية دلت عل أن:هسته' الدذات!والظيور أمثالتاء ولس هماما يدك 
عل أن هذه الماثلة فى أى المعانق حصلت ولا يمكن أن يقال : المراد حصول الماثلة منكل الوجوه 
والا لكان بحبكونها أمثالا لنا فى الصورة والصفة والخلقة وذلك باطل فظهر أنه لادلالة فى الآية 
عل أن تلك الماثلة حضات فى أى الاحوال والآمور فبينوا ذلك . 

والجواب : اختلف الناس فى تعيين الأامر الذى ِ الله تعالى فيه بالماثلة بين البشر وبين 
لدواب والطيور وذكروا فيه أقوالا : 

لإ القول الآول) نقل الواحدى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : بريد » يعرفوتى 
وبوحدوتى ويسبحوتى وبحمدوتنى . وإلى هذا القول ذهب طائفة عظيمة هن المفسرين والوا : 
ان هذه الحيوانات تعرف الله وتحمده وتوحده وتسبحه . واحتجوا عليه بقوله تعالى (وإن من 
ثىء إلا يسبح بحمده) وبقوله فى صفة الميوانات (كل قد علم صلاته وتسيحه) وبما أنه تعالى 
كلت لفل ور حاطت الحدهد , وقد امتقضيناى تويز اهنا القول واحقبقهافى هده الآنات: 

وعن أنى الدرداء أنه قال : أبهمت عقول البهائم عن كل ثىء إلا عن أربعة أشياء : معرفة 
الله ؛ وطلب الرزق » ومعرفة الذكر والآنثى » وبيؤكل واحد منهما لصاحبه . 

ودوى عن النوصل الله عليه وسلم 3 قال «من قتلعصفورا عبثا جاء يوم القيامة يعج إلى الله 
يقول يارب إن هذا قتلى عبثا لم يتتفع بى وم يدعنى ! كل من خشاش الأأارض» 

(إوالقول الثائى» المراد إلا أمم أمثالكم فى كونها أنما وجماعات وفى كونها مذاوقة بحيث يشبه 
بعضها بعضاء و يأنس بعضهاببعض ؛ ويتوالد إعضهامن بءض كالانس . إلا أنللسائلأن يقو لحمل 


"١‏ قوله تعالى دوما من دابة فىالآرض ولا طائر» الآية 


جميع الى نايت ٍ فاو كان فى اظهار ه# ذه المعجرات القاهرة مصلحة لللكلفين لفعلها طون هار: 
0 أن سخل مأ 0 مم اظهر أنه ١‏ سال على شىء من الحيوانات عمصالحها ومنافعها.وذلك يدل 
على أنه تعالى اما لم يظهر تلك المعجزات ؛ لان اظهارها بخل بمصال المكلفين.فهذا هووجه النظ 
والمناسية بين هذه الآبة وبين ما قبلها والله أعلم . 

([الوجه الثالى) فى كيفية النظم . قال القاضى : أنه تعالىدلما قدم ذكر الكفار وبين أنهم 
يرجعوك الل أيله و تحشروك : دين أيضا لعده بشوله (ومامن دأية قَّ ادن ولاطائر رطير ناحيه 
إلاأهم أمنالكم) فأنهم يحشرون ء والمقصود : بيان أن الحشر والبعث يا هو حاصل فى حق الناس 
فهو أيضا حاصل فى حق المام . 


ع 


(المأ لة الثانية 7 الي يوان إن أن جكو نجي يك لو يكون بحيث يطير لجميع ما خلق الله 
تعالىمن الحو انات , فانهلا خلوعنهاتينالصفتين . إماأن يدب » وإماأن يطير . وفىالآيةسؤالات 

( السو ال الأو ل) من الحيوا نمالا يدخل فى هذين القسمينمثل حيتان البحر » وسائرمايسبح 
فأاخامة كش نفله" 

والذرات؟ وعد أن نو انبا تمن ف للست أن التقرك] قه إبناء | مجن بال ا 
تسبح فى الماء ٠‏ أن الطير يسبح فى الحواء » إلا أن وصفها بالدبيب أقرب الى اللغة من 
وصفها بالطيران . 

١‏ الال الثانى) ها الفائّدة فى تقييد الدابة بكونها فى الارض ؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أنه خص ما فى الأرض بالذكر دون ما فى السهاء احتجاجا 
بلاطيو اناما فق السهاء راان كا خلا مثلنار فتن لاض ال الكا قاد آنا عد د الى 1 نر 
الكلام أن عناية الله تعالى لما كانت حاصلة فى هذه الحيوانات فلو كان اظهار المعجزات القاهرة 
مصلحة لما منع الله من اظهارها . وهذا المقصود انما يتم بذك من كان أدو فى لزان رشان 
لا بذكر منكان أعللى حالا منه » فلهذا المعنى قيد الدابة بكوتبها فى الارض . 

(السؤال الثالت) ما الفائدة فىقوله (يطير يجناحيه) ؟ مع أنكلطائر اما يطير يحناحيه . 

والجواب فنة من وجوه : الأول :أن نهدا اللوامفكه._١ما‏ فكوا لكك كقرله نه ] 7 1 
يقال :كلءته بنى ومشيت اليه برج . الثانى : أنه قديقول الرجل لعبده طرفى حاجتى واهراد الاسراع 
وعلى هذا التقدير : فقد يحصل الطيران لا بالجناح . قال اماسى 


طارر | اليه زافلت و7 1! 


سم 
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وَمَامن داب : رض ولا طَاء بطورج بجتاحبه لام أمنَال» مَاقرط 


- اسه اد 


م له لجرب 2 12 0ه رودي 
ف الكتاب من ىء ثم ! 8 عر رونت 


ورابعاء وهكذ! إلى مالا غاية له ؛ وذلك يفضى إلى أن لايستقر الدليل ولا تتم الحجة ؛ فوجب فى 
أل الاق كد هذا اياف 1 ال« كتقاء عا سبق من المجذة القاهرزة وا لذلا لة الياهرا 

لوالوجه الثالث) أنه تعالى لو أعطاهم ما طلبوه من المعجزات القاهرة ؛ فاو لم يؤمنوا عند 
ظبورها لاستحقوا عذاب الاستئصال ؛ فاقتضت رحة الله صونهم عن هذا - فا أعطاهم هذا 
المطلوب رحمة منه تعالىعليهم : وإن كانوا لايعليون كيفية هذه اارحمة : فلهذا المدبى قال (ولك 
أكثرم لايعلدون) 

(والوجه الرابع 4 أنه تعالى عل منهم أنهم إنما يطلبون هذه المعجزات لا لطلب الفائدة بل 
للاجل العناد وااتعصب . وعلم أنه تعالى لوأعطاهم مطلومهم فهم لايؤمنونء فلهذا السبب ماأعطام 
مطلويهم لعلمه تفاك أنه لا فائدة. فى ذلك :فالمراد. من قوله. (ولكن أكثرم لا يعلدون) 
هو أن القوم لا يعليون أنهم لما طلبوا ذلك على سبيل التعنت والتعصب فذان الله تعالى لا يعطيهم 
مطلومهم . ولوكانوا عالمين عاقلين اطلبوا ذلك على سبيل طلب الفائدة ؛ وحنيئذكان الله تعالى يعطيهم 
ذلك المطلوب عل أ كيل الوجوه: والله أعلم . 

قوله تعالى لإوما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير يحناحيه إلا أمم أمئالم مادر طق 
الكتاب من شىء لم إلى رمم حشرون) 

ف الآنة 1101 

(إالمسألة الآولى) فى تقرير وجه النظم » فنقول فيه وجهان : الأول : أنه تعالى بين فى الآية 
الأولى أنه لوكان انزال سائر المعجزات مصلحة لهم لفعلها و لاظهرها . إلا أنه لما لم يكن اظهارها 
مصلحة للمكلفين : لاجرم ما أظهرها . وهذا الجواب امسا يتم . 

إذا ثبت أنه تعالى يراعى مصال المكلفين ويتفضل علهم بذاك فبين أن الام كذاك ؛ وقرره 
بأن قال (وما من داية فى الأرض ولاطائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالك؟) فى وصول فضل الله 
وعنايته ورحمته واحسانه اايهم : وذلككالامس المشاهدالمحسوس . فاذاكانت 1 ثارعنايته واصلة الى 


١‏ قوله تعالى داتما يستجيب الذين سمعون» الآية 


اعم أن هذا النوع الرابع منشبهات منكرى نبوة مد صلى الله عليه وسلٍ » وذلكلانهم قالوا : 
لو كان رسولا امن عند الله قهلد انل علنة أأية فاهرة و معد ه [أهرة ! 

أن بعض اللحدة طعن فقال : لو كان مد صلى الله عليه وسلم قد أق أيه انا 
صح أن يقول أولئك الكفار (لولا أنزلعليه آية) ولما قال (إن الله قادر على أن ينزل آية) 

والجواب عنه : أن القرآن معجزة قاهرة ويينة باهرة » بدليل أنه صلى الله عليه وس تحداهم به 
فعجزوا عن معارضته » وذلك يدل على ؟ونه معجزا . 

بق أن يقال : فاذا كان الاس كذلك فكيف قالوا (لولا أنزل عليه آية من ربه) 

فقول :ارام عنه هِن وجوه : 

: الوجه الول » لعل اللقومطعنوا فى كو ن الققرآن معجزا على سبيل اللجاج والعناد » وقالوا‎ ١ 
7 نه من جُنس_التكتت : والكتاب لا يكوان من جنس المتجر كا كاءى التو راة او الوم راو الا‎ 
امه الف ل الم‎ 20 

لإوالوجه الثانلى) أنهم طلبوا معجزات قاهرة من جذس معجزاتسائر الانبياء مثل فلق البحر 
وليك801 1 

لإوالوجه الثالث) أنهمطلبوا مزيد الآيات والمعجزات على سبيل التعنت واللجاج مثل إنزال 
الملائكة وإسقاط السماء كسفا وسائر ماحكاه عن الكافرين . 

لوالوجه الرابع 4 أن يكو نالمرادماحكاهاللهتعالمعس بعضهمفىقوله (اللهم إنكانهذاهوالحق 
من عندك فأمطرعايناحجارة منالسماء أواثتنا بعذاب أليم) فكلهذهالوجوه تمايحتملها لفظالاية . 

ثم إنه تعالى أجاب عن -ؤ الحم فقوله (قل إن الله قادر على أن ينزل آية) يعنى أنه تعالى قادر 
على إبحاد ماطلبتموه وتحصيل مااقترحتموه (ولكن أ كثرمم لايعليون) واختلفوا فى تفسير هذه 
الكلمة على وجوه : 

(إالوجه الاول) أن يكون المراد أنه تعالى لما أنزل آبة باهرة ومعجزة قاهرة وهى القرآن 
كان طلب الزيادة جار يا مجرى التحكم والتعنت الباطل . والله سبحانه له الحكم والامى فان شاء فعل 
وإن شاءلم يفعل : فان فاعليته لاتكون إلا بحسب محض المشيئة على قول أهل السنة ؛ أوعلى وفق 
المصاحة على قول المعتزلة » وعلى التقديرين : فانها لاتكون على وفق اقتراحاتالناس ومطالباتهم » 
فان شاء أجاءهم اليها ٠»‏ وإن شاء لم يحيهم اليها . 

لإ والوجه الثانى)» هو أنه لما ظبرت المعجزة القاهرة والدلالة الباهرة الكافية لم يبق لهم عذر 


وله ركاذا «إيما جيب الذن و الآبة 8 5 
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إما اي 00 السشمعول 0 إبعممم ]يي 7 0 بر جعولدة ّ" 


و5 1 عله آنه من ريه قل إِنْ الله قادر عل أن 1 دوك 


2ه ا سد - ع 3 


أكَرَمل 0 5 

قوله تعالى (إ إنما يستجيب الذين يسمعون والمونى يبعثهم الله م اليه يرجعءون » 

اعم أنه تعالى بين السبب فى كونهم بحيث لايقبلون الابمان ولايتركون الكفر فقال (إنما 
جيب الذين يسمعون) يعى أن الذي ن حرص عل أن يصدقوك بمنتلة المونى الذين لايسمعوق» 
و[ سيت من يسمع ؛ ٠كةوله‏ (إنك لاتسمع المونى) قال عإ لى أن عسى : الفرق بين يستجيت 
2 ان سج ى هوالة نا دع اله ولس كذاك عي لزانه قد ينب بالمخالفة كقول 
القائل : أتوافق فى هذا المذهب أم تخالف ؟ فيقول امجيب : أخا! 

وأما قوله لإوالموتى يبعثهم الله 4 ففيه قولان : الاول : أنه مثل لقدرته على إلجائهم إلى 
الاستجاية » والمراد : أنه تعالى هو القادرعلى أن يبعث الموتى من القبور يوءالقيامة ثم اليه يرجءون 
للجراء » فكذلك ههنا أنه تعالى هو القادر على إحاء قاوب هؤلاء الكفار بحياة الا مان وأنت 
لا تقدر عليه . 

لإوااقول الثانى) أن المعنى : وهؤلاء الموتى يعنى الكفرة يبعثهم الله ثم اليه يرجعون» 
يذ يسمعون . وأما قبل ذلك فلا سبيل إلى استماعبم » وقرى” (يرجءون) بفتح ااه ٠‏ وأقول : 
لاا شك أن الجسد الخالى عن الروح يظهر منه النقن والصديد والقيم وأنواع العفونات »؛ وأصلح 
أحواله أن يدفن تحت التراب ؛ وأيضا الروح الخنالية عن العقل يكون صاحها مجنونا ستوجب 
القيد والحبس والعقل بالذ-بة إلى الروح كالروح بالنسبة إلى الجسد » وأيضا العقل بدون معرفة 
الله تعالى وصفانه وطاعته كالضائع الباطل ؛ فنسبة التوحيد والمعرفة إلى العقل كذسبة العقل إلى 
الروح ؛ ونسبة الروح إلى الجسد . ففعرفة الله ومحبته روح روح ااروح . فالنفس الخالية عن هذه 
المعرفة تكون بصفة الأموات » فلهذا السبب وصف الله تعالى أولتك الكفار المصرين بأنهم 
الموتى . والله أعلم . 

قوله تعالى + وقالوا لولا ذل عله لاهن رطاكل بإن أنه خائرن عل أن ول اليد وقكن 
أ كترم لا يعلئون) 


دا فخر_6[8 


ا قوله تعال ]د وه لاض درانا عادد يدور الحكم الخبير» الآية 
هذا الكفر منه لاحالة : وأما ان كانت هذه القدرة ءا أنهبا صلحت للكفر فهى أيضا صالحة 
للايمان » فلا استوت نسبة القدرة إلىالطرفينامتنع رجحان أحد الطرفين على الآخرء الالداعية 
مرجحة ورو-صول اتلك الداعية ليس من العبد» والا وقع التسلسل » فثبت أنخالق تلك الداعية 
هو الله تعالى ؛ وثبت أن جموع القدرة مع الداعية الحاصلة موجب لافعل : فثبت ان خااق بجموع 
تلك القدرة مع تلك الداعية المستازمة لذلك الكفر مريدلذلك الكفر » وغيرمريد لذلك الاممان. 
فبذا البرهان اليقينى قوىظاهر بهذه الآية . ولابيان أقوى منأنيتطابق البرهان مع ظاهرالةرآن . 
قالت المعتزلة : المراد ولو شاء الله أن يلجئهم إلى الامان لمعهم عليه . قال التقاضى . و الالجاء هو 
أن يعامهم أنهم اوحاولوا غير الامان انعهم منه ؛ وحينئذ يمتنعون من فعل شىء غير الاممان . 
كال . إن أكنا لو حصل بحضيرة ااسلطان وحضر هناك هن حشمه امع العظير » وهذا الرجل 
عم أنه لوهم بقتل ذلك السلطان لقتلوه فى الحال » فان هذا العلى يصير مانعا له من قصد قتل ذلك 
بلطا رو ككوق ذلك ليا لعكرتنه:ملخار إل تولمن ذلك التقل* فكد إدجناء: 

إذا عرفت الالجاء فنقول : انه تعالى إبمما ترك فعل هذا الالجاء لآن ذلك يزيل تكليفهم 
يحكون مأ بقع ممم كان ١‏ بسع . وإما أراد تعالى أن يشتفعوا بما يختارونه من قبل 
أنفسهم من جهة الوصلة إلى الثواب » وذلك لا يكون إلااختيارا . 

والجواب : أنه تعالى أراد منهم الاقدام على الامان حال كون الداعى إلى الابمان وإلى 
الكفر على السوية أو حال<صول هذا الرجحان . والاولتكليفمالا يطاق » لان الام بتحضيل 
الرجحان حال حصولالاستواء ‏ تكليف بابمع بين النقيضين وهوحال ؛ وإنكان الثانى فالطرف 
الراجح يكون واجب الوقوع ؛ والطرف المرجوح يكون متنع الوقوع ؛ وكل هذه الأأقسام تناى 
ماذكروه من المكنة والاختيار » فسقط قولهم بالكلية . والله أعلم . 

(المسألة الثالثة) قوله تعالى فى آخر الآية (فلا تتكونن من الجاهلين) نهى له عن هذه الحالة ؛ 
ودذا النبى لايقتضى إقدامه على مثل هذه الخالة يا أن قوله (ولا تطع الكافرين والمنافقين) لايدل 
على أنه صل الله عليه وسلم أطاءهم وقبل دينهم » والمقصود أنه لا ينبغى أن يشتد تحسرك على 
تكذبهم » ولا يجوز أن تجزع من إعراضهمعنك فانك لوفعلت ذلكقرب حالك منحالالجاهل ؛ 
والمقصود من تغايظ الخطاب التبعيد والزجرله عن مثل هذه الحالة . والله أعلم . 


قوله تعالى «وان كان كر عليك إعراضهم» الآية ل 


َإِنكانَ رع عاك ا كك قاو فى الأرض 


وه زر هه ل مسار 6 صاصا 


أرمُنَافالم. انهم ا وا ”2 5 01 
الجاهلينَ ومع 


قوله تعالى د انكان كبر عليك إء ب فان استطعك أن نش فقا ف الار صن أو سلنا 
قَّ الآية مسائل : 

ل( المسالة الآولى) ,المروى:عن ابن ,عباس رضئ الله عنهما !: .ان الخرث .بن عامن بن نوفل 
ابن عبد مناى أنى النى صلل الله عليه وسلم فى نفر من قريش » فقالوا : ياحمد ائتنا بآية من عند الله 
كاكانت الأانبياء تفعل فانا نصدق بك فأ الله أن يأتيهم بها فأعرضوا عن رسول الله صل الله 
عليه وس فثدق ذلك عليه » فنزلت هذه الآية. والمعنى : وانكان كبرعليك إعراضهم عزالا ان 
بك ؛: وحخة اأقرآن ؛ فان استطعت ,أن تبتنى نفقا ف الأارض أو سلما فى السماء قافع| 


فالجواب محذوف . وحسن هذا الحذف لآنه معلوم فى النفوس . واانفق سرب ف الآرض له 
خلدن إلى كان اسن ء ومنه نافقاء اليربوع لآن اليربوع يثقب الآرض إلى القعر» م لدعدامن 
ذلك القعر إلى وجه الأارض من جانب آخر » فكانه ينفق الآارض نفمًاء أى بجعل له منفذا من 
جانب آخر . ومنه أيضا سمى المنافق منافقا لأنه يضمر غير مايظركالنافقاء الذى يتخذه اايربوع . 
وأما السلم فهو مشتق من السلامة ؛ وهو الثىء الذى يسلدك إلى مصعدك . والمقصود من هذا 
الكلام ان يقطع الرسول طمعه عن إيمانهم » وأن لايتأذى بسبب اعراضهم عر الايمان 
وإقبالهم علىالكفر . 

((المسألة الثانية4 قوله تعالى (ولو شاء الله لمعبم على الحدى) تقديره : ولو شاء الله هداهم 
معهم على الحدى وحيّْما جعبم على الحدى ؛ وجب أنيقال : انه ماشاء هداهم : وذلك يدل على أنه 
تعالى لابريد الايمان من الكافر بل بريد ابقاءه على الكفر ‏ والذى يقرب هذا اظاهران قدرة 
الكافر على الكفر إما أن تكورن صالحة للايمان » أو غير صالحة له ؛ فان لى تكن صالحة له 
فالقدرة عل الكفر مستازمة للكفر » وغير صالحة للاءمان . نفالق هذه القدرة يكون قد أراد 


3 " قوله تعال «ولقد كذيت رسل من قبلك» الآبة 
تابر رم ثر مالم شاه 2ه 


قد كذبت رس لمن قَبلكَ صيروا عل مأحكذبوا وأوذوا - ا 


صر ادل ا ت الله وَلقَد جا لك من ب 0 سين م 

«للتسا ريل ١‏ زله كنبل راطو ادها سا1 نيا اتلك <تى أتاهم نصرنا 
ولا هبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين) 

قْ الآية سالتان ” 

(المسألة الأولى» اعلٍ انه تعالى أزال الحزن عن قلب رسوله فى الآية الأولى بأن بين ان 
تكد غراف 2 كاك أ كال اين هده الآبة ا فى إزالة الزن عنقلبه 
وذاك بأن ان أن سائر الام عاملوا أنبياءهم بمثل هذه المعاملة » وان أولئك الأنبياء صبروا على 
تكذيهم وايذائهم حتى أتاهم النصر والفتح والظفر فأنتأولى بالتزام هذه الطريقة لأنك مبعوث 
إلى جميع العالمين » فاصبر كا صبروا تظفر كا ظفروا . ثم أ كد وقوى تعالى هذا الوعد بقوله 
ولامبدل لكلمات الله يعنى ان وعد الله اياك .بالنضرحق وصدق » ولا يمكن تطرق اللخلف والتمديلٌ 
اليه ونظيره قوله تعالى (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) وقوله ( كتب الله للأغلين أنا ورسلى) 
وباجملة فالخاف فىكلام الله تعالى محال وقوله (ولقد جاءك من نبأ المرسلين) أى خيرم فى القرآن 
كيف أنجيناهم ودمرنا قومبم . قال الاخفش «من» هبنا صلة . كا تقول أصابنا من مطر . وقال 
غيره : لايحوز ذلك لأانها لاتزاد فى الواجب» وإنما تزاد مع الى كاقل تها ااام ل 
وهى هبنا للتبعيضء فان الواصل إلى الرسول عليه السلام قصص بعض النبياء لاقصص كلهم 
كا قال تعالى (منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك) وفاعل «جاء» مضمرأضمرادلالة 
اللذكوان فلك بزوظ ان ارولف كارك مو نيوا 

(المسألة ا قوله تعالى (ولا مبدل لكلمات اللّه) يدل على قولنا فىخلق الافعال لان كل 
ماأخبر الله عن وقوعه : فذلك الخبر ممتنع التغير » وإذا امتنع تطرق التغير إلى ذلك الخبر امتنع 
تطرق التغير إلى المخبر عنه . فاذا أخبر الله عن بعضهم بأنه يموت على الكفر كان ترك الكفر منه 
يحالا. فكان تكليفه بالايمان تكليفا ما لايطاق . والله أعم . 


قوله تعالى دقد نعل انه لايحزنك الذى يقولون»الآية م" 


(الوجه الآرل) أن القوم ماكانوا يكذبونه فى السر ولكنهم كانوا يكذبونه فى العلانية 
ويححدون القرآن والنبوة . ثمذكروا لتصحيح هذا الوجه روايات : إحداها : أن الحرث بنعاص 
فرش قال اح البدما كديا مط ر لكنارإق تيكالك تحخطلت من أرضنا فتحن لانت من يك 
لهذا السبب . وثانها : روى أن الاخنس بن شريق قال لآنى جهل:ياأبا الحم أخبرتى عن مد 
أصادق هو أم كاذب فانه ليس عندنا أحد غيرنا ‏ فقال له والله إن تمداً لصادق وما كذب 
كذ والككن ذا ذهت] دو قدي الوا و المتقاية واكائطكابة ووالجرق هاذ(.كون لماز قريشه!. 
فنزلت هذه الآية . 

إذا عرفت هذا فنقول : معنى الآية على هذا ااتقدير أن القوم لا يكذبونك بقلوهم ولكنهم 
بجحدون نبوتك ألستهم وظاهر قوم وهذا غير تبعد ونظيره قولهتعالى ففقصة موسى(وجحدوا 
ما واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) . 

(الوجه الثانى) فى تأويل الآبة أنه لايقولون إنك أنت كذابلانهم جربوك الدهرالطويل 
والزمان المديد وما وجد امك كذباً البتة و سوك بالامين فلابةولوذفيكإنك كاذب و لكن جحدو| 
صحة نبوتك ورسالتك إما لأانمماعتقدوا أنحمداً عرض له نوع خبل و نقصان فلأجله تخيل من نفسه 
كونه رسولا من عند الله » وبهذا التقدير : لاينسبونه إلى الكذب أولانهم قالوا : انه ما كذب فى 
5 الاموري يلاه أمينن فى كيار إلا فاءهذ! الزدهالوراحد. 

(الوجه الثالث ) ف التأويل : انه لماظيرت المعجزات القاهرة على وفق دعواه . ثمان القوم 
أصروا على التكذيب فالته تعالى قال له ان القوم ما كذبوك , وإنما كذبون , ونظيره ان رجلا 
١‏ قات عها! 1 لاحر فقال هذه الاجر اد أي العبد انه ماأهانك ».وما أهاتئ :ولس 
المقصود منه نى الاهانة عنه بل المقصود تعظيم الأ و تفخيم الشأن . وتقريره : ان اهانة ذلك 
العبد جارية مجرى اهانته . ونظيره قوله تعالى (ان الذين يبايعونك إنما يبايعون الله) 

لإوالوجه الرابع4 فى التأويل وهوكلام خطر بالبال: هو أن يقال المراد من قوله (فانهم 
لايكذبونك) أى لابخصونك ذا التكذيب بل بتكرون دلالة المعجزة على الصدق مطلقا ؛ وهو 
المراد من قوله (ولكن الظالمين بآيات الله بجحدون) وامراد انهم يَولون فى كلمعجزة انها بحر. 
ويتكرون دلالة المعجزة على الصدق على الاطلاق . فكان التقدير : انهم لايكذبونك على التعيين 
ل القوم يكذبون جيع الأانبياء والرسل » والله أعلم . 


1 قوله تعالى «قدنعل إنه ليحزنك الذى يةولون»الااية 
حال : وكانر اناتدلون بامتناع 0 واانسر على الطعن قَّ ماله : وقد ذكراللهتعالى ذلك ونأحات 
عنه بالوجوه الكثيرة ااتى تقدم ذكرها ومنهم من كان يشافبه بالسفاهة وذكر مالا ينبغى من القول 
وهو الذئ يؤكره الته تعالى فى هناةالآية.. واختلقوا أن اذاكا .الزن ماهو »فقيل كانوا كارن إل 
ساحر وشاعر وكاهن ومجذون وهو قول الحسن . وقيل : إنهم كانوا يصر-ون أنهم لا يؤمنون به 
ولا نشيلوان د ينهاو جتن تنعت قال تكانو ار تون إلى التكقت و الماك 

(المسألة الثانية) قرأ نافع (ليحزنك) يضم الياء وكسر الزاى والباقون بفتيح الياء وضم الزاى 
وهما لعان شال حزنى كذا أي : 
(المسألة الثالثة» قرأ نامع والكسانى (فانهم لايكذبونك) خفيفة والياقون يكذبونكمشددة 


وق هاتين القراءتين قولان : ك1 أن هما ذرقا ظاهرا ثم ذكروا فى تقرير الفرق وجهين : 
أحدهما : كان الكسانى يقرأ بالتخفيف . وحتجج بأن العرب تقول كذبت الرجل إذا نسبته إلى 
الكذب وإلى صنعه الأباطيل من الول وأ كذبته إذا أخبرت أن الذى يحدث به كذب وإن لم 
يكن ذلك بافتعاله وصنعة . قال الزجاج 9 معى كدته قات له كذيت ومعى كيه أن الذى 0 
به كذب فى نفسه من غير ادعاء أن ذلك القائل تكلف ذلك الكذب وأق به على سبيل الافتعال 
والقصد . فكان القوم كانوا يعتقدون أن مدا عليهالسلام ماذكرذلك على سبيل الاقتعال والترويج 
بل تخيل كةا جلك النرزة وزتلك الرطالة » إلا أثة ذلك 'الذى 'تخيله' فهو فى تقساهاناظل'! و الفرق ,الثانى 
قال أبوعلى : يو زأن يكون معنى (لايكذبونك) أى لايصادفونك كاذيا لانم يعرفونك بالصدق 
والأآمانةيا يقال أ مدت الرجل إذا أصبته موداً فأحيبته وأحسنت تمدته إذاصادقتهعل هذه الأ حوال 

١‏ والقول الثالى» أ لاذرق و3 هاتين القراءتين ٠.‏ قال برعا كات أن كون معنى القراء تين 
وإكذا لان معى التفعيل النسية الى الكديك بان يقول له كذ رت ”ا تقول ذنته وشسهته وخطاته 
أئ قأث له فعلت هذه لاء وسهيته ورعتة اط قلك أمسقاك أللّه وكات وقد حا فىهذا المعنى 
أفعاتهقالوا أسقيته أى قلت له سمّاك الله . قال ذو الرمة : 
أى أنسبه إلىالسقيا بأن أقول سقاك الله فعلىهذا التقدر يكون معنىالقراءتين واحداء إلاإن فعلت 
إذا أزاذيا أن دلسيوه الل 01 1 دمن ات 6 

(المسألة الرابعة) ظاهر هذه الآبة يقتضى أنهم لايكذبون حمداً صل الله عليه وسل ولكنهم 
يحدون بئات ألله واختلفوا فى كيفية امع بين هذبن الأمرين على وجوه : 


قوله تعالى «قد نعل إنه ليحزنك الذى يقولون» الاية 8" 


6س 6 رين ثرا لاسا اتزاثر اسل كن ع ره 


قد نعم نه أيحزنك اأذى يقولون ناعم لآ يكدَبوتكَ ولكن الظألمين 


011 سه عن و 
ا باتالله بجحدون تق 


اللآسماء ولفظ الاخرة قد استعمل استعال الأامعاء » 'والدليل عليه : قوله (وللآخرة خير لك من 
الأولى) وأماقراءة العامة فبى ظاهرة لآنما تقتضى جعل الآخرة صفة للدار وذلك هوالحقيقة ومَّى 
أمكن إجراء الكلام على حقيقته فلا حاجة إلىالعدول عنه واللأعل : 

(المسألة الثالثة) اختلفوا فى المراد بالدار الآخرة على وجوه . قال ابن عباس : هى الجنة ‏ 
وا عاوحين نلق اق االعكمز أواللعاصن ١.‏ .وإقال'الحشن»: المراد نفس الآخرة خير . وقال الآصم : 
السك بعملالآخرة خير . وقالآخرون لعم الاخرة خير من نحم الدنيا » منحيث أنها كانت باقية 
داعة مطونة طن الشوانت[آمنة من الانقضاء وال قراض.. 

ثم قال تعالى لإ للذين يتقون» فبين أن هذه الخيريةإنما تحصل من كان من المتقين من المعاصى 
والكبائر . فأما الكافر والفاسق فلا ! لآن الدنيا بالنسبة اليه خيرمن الآخرة على ماقال عليه السلام 
«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» : 

ثم قال ل أفلا تعقلون) قرأ نافع وابن عامس (أفلا تعقلون) بالتاء ههنا وفى سورة الأعراف 
وبوسف ويس وناو واوا اين بالماء والناقى بالتاء . وقرأ عاصم فى رواية يحي 
ا قار إلناء رو الباق بيبا انام يوقر ا ان' كثيور وأيوا عبراو وحجراة كاه وعاصم فى رواية 
الأعثى والبرجى جميع ذلك بالياء . قال الواحدى : من قرأ بالياء ؛ معناه : أفلا يعقلون الذين 
يعون أن الدان الآخرة خير لهم من هذه الدار؟ فيعملون لما -1 به الدرجة الرفيعة والنعم 
الدام فلا يفترون فى طلب مايوصل إلى ذلك ؛ ومن قرأ بالتاء ‏ فالمعنى : قل لهم أفلا تعقلون أيها 
الخاطون إنذلكخير؟ والله أعلم ا 

قوله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فانمسم لايكذبونك ولكن الظالمين بآيات 
الله بححدون» 

فى الآبة مسائل : 

(المسألة الأولى) اعلم أن طوائف الكفاركانوا فرقا كثيرين.فنهم من ينكر نبوته لآنه كان 
ال الس ردول 2 أن كرون سوال اتدل نش الملامكي وقد دك الله تثاق هذه 
السورة شبهة هؤلاء وأجاب عنها.وهنهم من يقول : إن حمداً خبرنا بالحشر والنشر بعدالموت وذلك 


االخنا قوله تعالى «وما الحياة الدنيا إلالعب ولحو» الآية 
الملك والامارة ؛ كََ أمبى أسيراً حقيرا » وهذا التفاوت أيضاً يوجب المباينة بين النوعين . 

(الوجه الثالث» هب أنه وجدالانسان بعد هذا اليوم يوما آخر فالدنياء إلاأنهلايدرى هل 
يكنه الإنتفاع ما جمعه من الأموال والطيبات واللذات أم لا ؟ أماكل ماجمعه من موجبات 
ااسعادات ٠‏ فانه يعلم قطعاً أنه ينتفع به فى الدار الآخرة . 

(االوجه الرابع) هب أنه ينتفع بها إلا أن انتفاعه بخيرات الدنيا لايكون خاليا عن شوائب 
المكروهات . وبممازجة الحرمات الخوفات . ولذلك قيل : من طلب مالم يخلق اتعب نفسه ولم 
يرزق . فقيل : وماهو «أرسولالله ؟ قال وسرور يوم بامه» 

(الوجه الخامس )4 هب أنه ينتفع بتلكالاموال والطيبات ف الغد ؛ إلا أن تلكالمنافع منقرضة 
ذاهبة باطلة » وكلما كانت تلك المنافع أقوى وألذ وأ كل وأفضل كانت الاحزان الحاصلة عند 
انقراضها وانقضائها أقوى وأ ككل كا قال الشاعر المتنى . 

أشد الغم عندى فى سرور ىق اع انتقالا 

فبت بما ذكرنا أن سعادات الدنا وخيراتها موصوفة بهذه العيوب العظيمة» والنقصانات 
الكاملة » وسعادات الآخرة مبرأة عنها ٠‏ فوجب القطع بأن الآخرة أ كل وأفضل وأبق وأتق 
راع وأوللى ا 

(المسألة الثانية) قرأ ابن عادر (ولدار الآخرة) باضافة الدار إلىالآخرة : والباقون (وللدار 
الآخرة) على جعل الآخرة نعتا للدار . أما وجه قراءة ان عامر فهو أن الصفة فى الحقيقة مغايرة 
للبوصوف قصحت الاضافة هن هذا الوجه » ونظيره قولهم بارحة الآولى : ويوم اليس و-ق 
اايقين » وعند البصربين لاوز هذه الاضافة : قالوا لان الصفة نفس الموصوف » وإضافة اأمىء 
إل انفنه مدع ؟ 

واعلم أن هذا بناء على أن الصفة نفس الموصوف وهو مشكل لأنه يعقل تصور الموصوف 
«نفكا عن الصفة»؛ ولوكان الموصوف عين الصفة لكان ذلك حالا » ولقولهم وجه دقيق يمكن 
تقريره » إلا أنه لا يليق مهذا المكان , ثم أن البصريين ذكروا فى تصحيح قراءة ابن عامر وجها 
آخر ٠‏ فقالوا لم بجحعل الآخرة صفة للدار » لحكنه جعلبا صفة للساعة ٠»‏ فكا نه قال : ولدار 
الساعة الآخرة ' 

فان قيل : فعلى هذا التقدير الذى ذكرتم تكون قد أقيمت الآخرة التى هى الصفة مقام 
الموصوف الذى هو اساعة وذلك قبح . قلنا لايقبسح ذلك إذا كانت الصفة قد استعملت استعال 


وله تعالى< وها الحياة الدنيا إلالعب و شوءالآية .؟ 


وليس هما حةيقة معتيرة . ولما بينتعالىذلك قال بعده(وللدا 2 خ ص للذين بتون) وصف 
الاخرة كوم | خيرا"»؛ يدل غل أن الإإمزا؟كذإك تخصوال التفات بين أ<وال 00 [اأخوال 
الأدروءف ءادها :ان خيرات | لذن يريا خنطا لاخ[ ةاشرايغة"تبان أن الام كذاك 
وجوه: الأول : ان خيرات الدنءا ليست الاقضاء الشهوتين ؛ وهوفى تهابة الساسة ؛ بدايل ان 
الرانات|المسايطة شاوكالأنسان فنةء ابل رعلا كان أمن تلك الحيؤانات. .فها أ كل من أمر 
الاننسان ٠‏ فان امل أ كثر أكلاء والدريك والعغضفور أ كثر وقاعا ء والذئب أقوى على الفساد 
والكزيق» والعقرب أقوى عل الايلام » وما يدل على خساستها أنها لوكانت شريفة لكا نالا كثار 
لذ اشرق «افكان كا (أنا بكرن الانباق الى و فت كل #اعمزه عل الكل 
والوقاع أثشرف الناس ٠‏ وأعلام درجة؛ ومعلوم بالبدمة انه ليس الآمر كذلك بل مثل هذا 
اك ةما متمد ةا مستختر ا يوطي امال ال كلك 1ع والتاسان كل درق 
إن الناس لايفتخرون ببذه الاحوال بل مخفونها » ولذلككانالعقلاء عندالاشتغال بالوقاع ختفون 
ولايقدمون علهذه الأفعال بمحضرمن الناس . وذلك يدل عل أن هذه الأفعال لاتوجب الشرف 
بل النقصن ».وم اايدل عل ذلك أيضَاً ان الناس إذا شتم بعضهم بعضاً لايذكرون فيه إلا الأالفاظ 
الدالة على الوقاع , ولولا أن تلك اللذة من جنس النقصانات » وإلا لماكان الس كذلك: ومما 
يدل عليه أن هذه اللذات ترجع حمَيَمَ| إلى دفع الآلام . ولذلك فان كله نكان أشد جوعاو أ قوى 
ان التناد يبد الواتسا قل لندى ةو أ و إذا كان الثامى ا كدذاك ظبر انهلا حديقة هذه اللذا 
لاله أيضالانة هنا الادات لازايكة:الأستعالة سر يعةالروال'سرايعة 
لاستائل؟ شرت رده الاجوه الكتيواة خلاسةاه تان |الذات بع وأما«الشعاذات: الأو حانمة -ذانّبا 
سعادات شر يفةعالية باقبة مقدسة » ولذلك تت الحلى إذا خارا والآاسان كد كثرة العم واشداة 
الانقباض عن اللذات الجسوانية » فانهم بالطبع يعظمونه وخدمونه ويعدون أنفهم عبيدا لذلك 
الانسان وأشقياء بالنسبة اليه » وذلك يدل على شهادة الفطرة اللأصلية خساسة اللذات الجسمانية: 
كال مركية اللذاك للروحانية , 

(الوجه الثاى) فى ببان أن خيرات الآخرة أفضل من خيرات الذنياء هو أن نقول : هب 
أن هذين النوعين تثاركا فى الفضل والمنقبة » إلا أن الوصول إلى الخيرات الموعودة فى غد الشامة 
معلوم قطعا . وأما الوصول إلى الخيرات الموعودة فى غد الدنيا . فغير معلوم بل ولامظنون؛ فكم 
من سلطان قاهر فى بكرة اليوم صار تحت التراب فى آخر ذلك اليوم » وك من أمير كبير أصبح فى 


»(8١_ فخر‎  ؟1«‎ 


: "' قوله تعالى «وما الحياة الدنيا إلالعت وموعالآبة 


سار موتخم سكسس ل د 22 


تالكا لديا إلا حب 8 3 الاخرة حير للذين هون افلا 


1 نَّ موي 

قوله تعالى روما الحياة الدنيا إلا لعب وطو ولادار الآخرة خير للذين يتقون افلا يعقاون ») 

ف اله ميائل” 

(المسألة الأولى» اعل أن المنكرين للبعث والقيامة تعظم رغيتهم فى الدنيا وتحصيل لذاتها ؛ 
فذكر الله تعالى هذه الآية تنيمها على خساستها وركا كتها 

واعم أن نفس هذه الحياة لا يمكن ذمبا لآن هذه الحياة العاجلة لا يصح ١‏ كتساب الس 
الأخروية إلا فما ‏ فلوذا السبب حصل فى تفسير هذه الآية قولان 

( القول الأول » لن الم ادمنيه يا الكانر دمقال ان عباس 1 ينه خحياة اأهال |01 لك 
والنفاق » والسب فى وصف حياة هؤٌلاء بهذه الصفة أن حياة المؤمن بحصل فا أعرال باه 
فلا تكون لعبا ولوأ 

(إوالقول الثانى» أن هذا عام فى حياة المؤمن والكافر » والمراد منه اللذات الحاصلة فى هذه 
الحياة والطيبات المطلوبة فى هذه الحياة »و إنما سماها باللعب واللبوء لان الانسان حال اشتغاله 
باللعب واللبو يلتذ يهء ثم عندانقراضه وانقضائه لايبق منه إلاالندامة » فكذلك هذه الحياة لاديق 
عند انرا ضبازالا الكسيرة و_الندامة: . 

واعلم أ تسمية هذه الحياة باللعب واللمو فيه وجوه الاوك : أن مدة اللهو واللعب قليلة 

سريعة الانقضاء:والزوزال » وهدة:هناهابلنياة كذ لك الثاتن::. ان ا للحب روا للرؤئلا بداوزنتينساقا ىأ اكثر 
الم إلى ثىء من المكاره . ولذات الدنيا كذلك . الثالث : ان اللعب واللبو » إبما بحصل عند 
الاغترار بظواهر الآمورء وأما عند التأمل التام والتكشف عن حقائق الآمور» لايبق اللعب 
واللاو أصلاء وكذلك اللمو واللعب ء ذانهما لايصلحان إلاللصبيان والجبال المغفلين , أما العقلا 
والحصفاء ؛ فقلنا بحصل لم خوض فى اللعب واللبو ؛ فكذلك الالتذاذيطيبات الدنيا والانتفاع 
خيراتها لا حصل ؛ إلا للمخفلين الجاهلين بحقائق الأمور . وأما الحكاء الحقةون : فانهم يعليون ان 
كل هذه الخيرات غرور ٠‏ وليس لما فى نفس الآمر حقيقة معتبرة . الرابع : ان اللعب واللوو 
ليس لما عاقبة #ودة ٠‏ فثبت بمجموع هذه الوجوه أن اللذات والآ<وال الدنيوية لعب وو 


قوله تعالى دوهم يحملون أوزارثم على ظهورم: 0 134 

لمر اد اناعل ماف رظنا فى'الساعسة,: والمعى :عل 'ما:فرظنا ورسدا؟ ال ا 7 
الاهبة لما . والثالث : أن تعود الكنابة الى معنى ما فى قوله (ما فرطنا) أى حسرتنا على الاعمال 
والطاعاتالتى فرطنا فها . والرابع : قال مد بن جريرااطبرى : الكناية تعود الى الصفقة لأأنه تعالى 
لماذكر الخسران دل ذلك على حصول الصفقة والمايعة . 

ثم قال تعالى 0 بحماون أوزارثم على 0 فاعلم أن المراد من قوطهم ياحسرتنا على 
مافرطنا فيها اشارة الى أ نهم لم حصلوا لانفسهم ما به يستحقون ااثواب . وقوله (وثم بحماورن 
أو زارثم على ظهورمم) اشارة الى انهم حصلوا لأنفسهم ما به استحةوا العذاب العظي » ولا شك 
أن ذلك نهاية الؤسران . قال ابن عباس : الاوزار الآثام والخطايا . قال أهل اللغة : الوزر الثقل 
وأصله من امل يقال : وزرت الثىء أى حملته أزره وزراء ثم قيل : للذنوب أوزار لآنها تثقل 
كن علا وتواد زولا تزرا اق 055 خرن "أ لحتل نس اما" :. قال األوايته : 
يقال للرجل إذا بسط ثوبه لعل فيه المتاع أحمل وزرك وأوزار الحرب اثقالها من السلاح ووزير 
السلطان الذى بزر عنه أثقال ما يسند اليه من تديير الولاية أى بحمل . قال الزجاج : وهم بحملون 
أوزارهم أى بحملون ثقل دنومم » واختلفوا فى كيفية حملهم الاوزار فقال المفسرون : ان المؤمن 
إذا خرج من قبره استقبله شىء هو أحسن الاشياء صورة واطيبها ريحا ويقول : أنا عملك الصاح 
طالما ركبتك فى الدنيا فاركبنى أنت اليوم فذلك قوله (يوم تحشر المتقين الى الرحمنوفدا) قالوا 
ركبانا وأن الكافر إذا خرج من قبره استقبله ثىء هو أقبح الأشياء صورة وأخبها ريحا فيقول : 
أنا عبلك الفاسد طالما ركيتتى فى الدنيا فانا أركبك اليوم فذلك قوله (وثم تحملون أوزارثم على 
ظهورثم » وهذا قول قتادة والسدى . وقال الزجاج : الثقل كا يذكر فى المنقول ؛ فقد يذكر أيضا 
فى الحال والصفة يقال : ثقل على خطاب فلان ؛ والمعنى كرهته فالمعنى انهم يقاسو نعذاب ذنوبهم 
مقاساة ثقل تقل ذلك عليهم رقا كرون باد اق لان لاي ع لدوايات ونا رثم 
كا تقول شخصك نصب عبنى أى ذكرك ملازم لى 

“م قال تعالى (ألاساء ما يزرون) والمعنى بنّس الثىء الذى يزرونه أى نحملونه والاستقصاء 
فى تفسير هذا اللفظ مذكور فى سورة النساء فى قوله (وساء سبيلا) 


١‏ قو له تعالى «دقد خسر الذين كذيوا بلقاء » الآية 


فنه لاحد الا لله تعالى » ولاقدرة للاحد على النفع والضر والرفع والخفضالالله . وقوله (حتى اذا 
جاءتهم الساعة بغتة) اعلم أنكلمة (حتى) غاية لقوله ( كذبو )١‏ لا لقوله (قد خسر) لآن خسرانهم 
لاغاية لةاإمعنى (حتى) ههنا أن منتبى تتكذيبهم الحسرة يوم القيامة » والمعنى أنهم كذبوا الى أن 
ظهرات"الشلاعة 'دغتة. 

فان قيل : انما يتحسرون عند موتهم . 

قلنا : لماكان الموت وةوعا فى أحوال الآخرة ومقدماتما جعل من جذس الساعة ومعى باسمبا 
ولذلك قال عليه السلام دمن مات فقد قامت قيامته» والمراد بالساعة القيامة » وفى تسمية يوم 
القيامة بهذا الآسم وجوه : الأول : أن يوم القيامة يسمى الساعة لسرعة الحساب فيه كاأنه قيل : 
ما هى الا ساعة الحساب . ااشانى : الساعة هى الوقت الذى تقوم القيامة سميت ساعة لانها تفجأً 
الناس فى ساعة لايعلبها أحد الا الله تعالى . ألاترى أنه تعالى قال (بغتة) والبغت والبغتة هوالفجأة 
والدئ »أن االشاعة لخكم الحاظة انه لابعم ايكون ا را لكرر حدوم طٌّ 
وقوله (بغتة) اك به على الا ال ععنى : باغتة 0 عل ل نه قبل : بغتتهم الساعة لغتة . د قال 
تعالى (قالوا ياحسرتنا) قال الزجاج : معنى دعاء الحسرة تنبيه للناس على ماس.يحصل طم منالحسرة . 

والغرك تعر عن تعظم أ مثال هذه الأدور مبذه اللفظة كقوله تعالى (يا<سرة عل العياد . و.ياحسرى 
على مافرطت فى جنب الله . و ياو يلنا أألد) وهذا أبلغ من أن يقال : الحسرة علينا فى تثمريطنا ومثله 
ان عل لماي ويله ياأيها الناستنيهوا على ماوقع بى من الاسف فوقع النداء 0 المنادى 

فالحقيقة . وقال سيبوبه : انك إذا قلت باعناه فكا نك قلت :ايب احضير و ثعال فان هذا زمائك 

إذاعرفت هذا فنقول : 0 للد أعمو نات لئان «.أيدذكنا : :أن النداء لخر ةو االمرن| دم لله 
الخاط.ين وهو قول الزجا- اج . والثاء م أن الأننادئى-هو نفس" المسرزة .عل 'معى : أن هذا وفك 
فاحضرى وهو قول سيبوبه . وقوله (على مافرطنا فيها) فيه نحثان . 

لإ البحث الأاول) قال أبو عبيدة يقال : فرطت فى الثىء أى ضيعته فقوله (فرطنا) أى تركنا 
وضيعنا وقالالزجاج : فرطنا أى قدمنا العجز. جعله من قوم فرط فلان . إذاسبق وتقدم » وفرط 
الثىء إذا قدمه . قال اأواحدى : فالتفر يط عنده تقدص التقصير » 

(إ والبحث الثاق) أن الضمير فى قوله (فيها) الى ماذا يعود فيه وجوه : الأول : قال ابنعباس 
فى الدنيا والسؤال عليه أنه لم بحر للدنيا ذكرفكيف يمكن عود هذا الضميراليها . وجؤايه : أن العقل 
دل عل أن موضع التقصير ليس الا الدنيا ؛ سن عود الضمير اليها لهذا المعنى . الثانى : قال الحنسن 


البعت والقنامة وه أمران : أحدهها : حضول الخسران . والثاى : حم لالآوزارالعظيمة . 

١‏ أما النوع الاول» وهوحصولالسران فتقريره أنه تعالى بعث جوهرالنفس الناطقة القدسية 
لفان ها لا يات كد وار الاغرات التكدانه وأعظاه العقل والفكر ‏ للاجلأق 
يتوصل باستعال هذه الآلات واللادوات إلىتحصيل المعارف الحقيقية . والاخلاق الفاضلة الى 
يعظم منافعها بعد الموت فاذا استعمل الانسان هذه الآلات والادوات والقوة العقلية والقوة 
الفكرية فى تحصيل هذه اللذات الدائرة وااسعادات المنقطعة ثم انتبى الانسان إلى آخر عمره فقد 
خسر خسراناً مبينا. لآن رأس المال قد فى والربح الذى ظن أنه هو المطلوبقى أيضاً واتقطع 
1/ ببق فيده لامن رأس المالأثر ولامنالربح ثثى..فكانهذا هوالحسران المبين.وهذا الخسران 
إنما حصن كان متكراً للبعث والقيامة وكان يعتقد أنهنتهى السعادات ونماية الكالات هو هذه 
الساذات البجاكاة الفاقة :أمانمن كاق ترما باجنا و القياقة اناه لاحتر قو السطادات المسمانينة 
ولايكتق ذه الخيرات العاجلة.بل يسعى فىإعداد الزاد ليوم المعاد فريحصللهالخسران.قثبت بما 
ذكرنا أن الذين كذبوا بلقاء الله وأنكروا البعث والقيامة قد خسروا خسرانا ميناء ونم عند 
الوصول الى موقف |اقيامة يتحدسرون على تفريطهم فى تحصيل الزاد ليومالمعاد . 

0 انوع ااثابى) وو خسرانهم أنهم بحهلون أوزارم على ظبورهثم . وتقريرالكلام 
فيه ان كال السعادة فى الاقبال على الله تعالى والاشتغال بعبوديته والاجتهاد فى حبه وخدمته . 
وأيضافى الانقطاع عن الدنيا وترك محبتباء وفى قطع العلاقة بين القلب ويينباء فنكان منكرا 
للبعث والقيامة ؛ فانه لا يسعى فى اعداد الزاد لموقف القيامة : ولا يسعى فى قطع العلاقة بين 
القلب وبين الدنياء فاذا مات بق كالغريب ف عام الروحانيات ؛ وكالمنقطع عن أحبايه وأقاربه 
الذي نكانوا فى عالم الجسمانيات فيحصل له الحسرات العظيمة بسنيب فقدان الزاد وعدم الاهتداء 
الى امخالطة بأهل ذلك العالم ويحصل له الآلام العظيمة بسبب الانقطاع عن إذات هذا العالم 
والامتناع عن الاستسعاد خيرات هذا العالم . فالآول هو المراد من قوله (قالوا يا حسرتنا على 
مافرطنا فيها) والثاتى : هو امراد هن قوله (وهم بحداون أوزاره على ظهورم) فهذا تقرير المقصود 
من هذه الآية . 

(المسألة اثانيةم المراد من الأسران فوت الثواب العظبم وحصول العقاب العظيم (والذين 
كذبوا بلقاء الله) المراد منه الذين أتكروا البعث والقياءة : وقد بالغنا فى شرح هذه الكلمةعند قوله 
(التين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) وانما حسنت هذه الكناية لان موقف القيامة موقف لا حكم 


2586 قوله تعالى دقد خسر الذين كذيوا بلقاء الله الاية 


0 86 0 5 جاتمه الساعة ينه الوا اح ريا 


ات الت 0 


ا 5 لاخخرم ماه عر 2-2 سرهم 211 د ا ل 


عل مار ظنا فم اوم حاولا اانه على بوره ألا ساء مايزرون دلع» 


0 3 2 0 : 7 7 أخبرهم به من 1 م الآخرة 
(التأو يل الثانى» نك الم أد هن هذا الوقوف المعرفة 2 ّ يقول الرجدل أغيره وقفت على 


دعت رمه | 

(١‏ التأويل الثالث» ان كون المراد أنهم واقطو للخل «الد اك ع الكلام مرج ماجرت 
4 العادة ؛ هن وقوف العف ل بين يدى مسماءه والمقصود منه اله مخبار ع رن المقصود بالالفاظ 
الفصيحة المليغة 


(إالمسألة الثانية) المقصود من هذه الآية انه تعالى حكى عنهم فى الآية الأ ولى ‏ انم كرون 
القيامة والبعث فى الدنيا ء ثم بين أنهم فىالآخرة يقرون به. فيكو نالمعنى أن حالم فىهذا الانكار 
سيول إلى الاقرار . وذلك لآم شاهدوا القيامة والثواب والعقاب » قال الله تعالى (اليس 
هذا بالحق) : 

ذان قيل : هذا الكلام يدل عل أنه تعالى يقو للم اليل عن لايق وزاهى كالخناف] لقولة فالا ١‏ 
(ولا يكلمبم الله) والجواب أنبحمل قوله (ولا يكلمبم) أى لا يكلمبم بالكلامالطيب النافع » وعلى 
هذا التقدير يزول التناقض ثم إنه تعالى بين أنه إذا قال لهم لسن هلد يا لمي ؟#الزلما 31 ' 
المقصود أنهم يعترفون بكونه حقاً مع القسم والهين . ثم إنه تعالى يقول لهم فذوقوا العذاب بما 
كنتم تكفرون وخص لفظ الذوق لأانهم فىكل حال دونه وجدان الذائق فى قوة الاحساس 
وقوله (بما كنم تكفرون) أى يسبب كفرع . واعلم أنه تعالى ماذ كر هذا الكلام احتجاجا على 
حة القول بالحشر والنشر لان ذلك الدليل قدتقدم ذكره فىأول السورة ففقوله (هو الذى خاقكم 
منطين ثم قضى أجلا) على ماقررناه وفسرناهءبل المقصود من هذه الآية الردع والزجر عن هذا 
لل ا 

قوله تعالى إ قد خسر الذين كذيوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا ياحسرتنا على 
مافرطنا فيا وهم بحماون أوزارهم على ظهوورثم ألا ساء مايزرون) 

قُْ 0 ا 

(المأ لة الآو لى) اعلم أن المقصود من هذه الآبة شرح حالة أخرى مر أحوال منكرى 


لمان ذون اا عر التجانا انتاوما مدوعيق 291 ١أهم‏ 


سه 6 ثم 2 


ودَالرا] إنّهى إلاحيا 8 الدنَاوَمَاحن مبعوئينَ كرف ا إذ 0 ارا 


عا دجم مال اليس هذا باحق لواب ودب َل كدو قوا العذَاب هت كَ 
درون 00> 


والجواب : انا بينا ان منهم عن قال الداخل فى المنى هو جرد قوله (ياليتنا نرد) أما الباق فهو 

اخبار » ومنهم من قال بل الكل داخل فى الأنى , لآن ادخال التكذيبفالعنى أيضاجائزءلأنالمنى 
ذل غلل الاحان علسييل_الضمن ورالصيرورةء كقول القائل ليح زيدا جاءنا فكناناً كل و نشيزورب 
وتتحدث . فكذاههنا. والله أعم 

قوله تعالى بروقالوا أن هى الا حياتنا الدنيا وما تحن مبعو ين 

اعلم أنه حصل فى الآية قولان : الأول : انه تعالى ذكر فى الآية الاولى » انه بدا لمم ما كانوا 
حفن من قبل . فينرق هذه الآنة أن ذلك الذى خفونهيهو أ المعاد.والحشر:والتثر ؛. وذلك 
لانم كانوا ينكرونه ويخفون ته . ويقولون مالنا الا هذه الحياة الدنيوية » وليس بعدهذه الحياة 
(ااتراتا رلعناك ‏ والثاى :ان تقديرا لاية ولو دوا ءلعاذوا لمانبوااعنة) ولانكروا الحشر 
والنشر ء وقالوا : (ان هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين) 

قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق الوا بلى وربنا قال فذوةوا 
العذاب بما كلتم تكفرون) 

فيه مسائل : 

(المسألة الأوى) اعلم أنه تعالى سا حك عنهم فى الآية الأولىانكارهم الحشروالنشر والبعث 
والقيامة . بين فى هذه الآية كيفية حالهم فى القيامة . فقال ره ع د فموا على دهم ) واعل أن 
جماعة من المشيبة تمسكواءبذه الآية » وقالوا ظاهر هذه الآية .يدل على أن أهل القيامة يفون عند 
الله و بالقرب منه » وذلك يدل عل كونه تعالى بحسث تحضر فى مكان نارة ويغيب عنه نارة أخرى 

واعم أن هذا خطأ وذلك لان ظاهر الآية » يدل على كونهم واقفين على الله تعالى: 5 يفف 
أحدنا عل الآرض » وذلك يدل علا اكونة: مستعليا عل ذات الله تعالى . وانه بالاتفاق بآطل؛ 
وجب المصير إلى التأو بل وهو من وجوه: 

(التأويل الاول) هو أن يكون المراد (ولو ترى إذ وقفواعلى) ما وعدم رهم من عذاب 


غ5١‏ قوله تعالى «ولو ردوا لعادوا لما نموا عنه» الآءة 
قال المبرد: بدا لمم وبال عقائدم وأعماطم وسوء عاقبتها ء وذلك لان كفرهم ما كان باديا ظاهرا 
لم ؛ لآن مضار كفرم كانت خفية » فلبا ظهرت يوم القيامة لا جرم قال الله تعالى (بل بدالهم 
ما كانوا مخفون من قبل) الثالث : قال الزجاج : بدا للأأتباع ماأخفاه الرؤساء عنهم من أمر البعث 
والنشور . قال والدليل على كعة هذا القول أنه تعالى ذكر عقيبه (وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا 
وما ن عبعوثين) وهذا قول الحسن . الرابع : قال بعضهم : هذه الآية فى المنافقين . وقد كانوا 
يسرون الكفر ويظهرون الاسلام » وبدا لهم يومالقيامة ٠‏ وظهر بأن عر ف عيرثم أنهم كانوا من 
قبل منافقين . الخامس : قيل بدأ شم ما كان علماومم مخفون من جحد نبوة الرسول ونعته وصفته 
فى الكتب والبشارة به ؛ وما كانوا حرفونه من التوراة ما يدل على ذلك : 

واعم أن الافظ حتمل لوجوه كثيرة . والمقصود منْهاباسرها انه ظورت فضيحتهم فى الآخرة 
وانمتسكت أستارهم . وهو معنى قوله تعالى (يوم تبلى السرائر) 

ثم قال تعالى لإولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) والمعنى انه تعالى لو رده لى يحصل منهم 
ترك التكذيب وفعل الابمان. بلكانوا يستمرون على طريقتهم الأولى فى الكفر والتكذيب 

فان قبل : ان أهل القيامة قد عرفوا الله بالضرورة ؛ وشاهدوا أنواع العقاب والعذاب 
فلو رده الله تعالى إلى الدنيا فع هذه الأحوال كيف يمكن أن يقال : انهم يعودون إلى الكفر 
يانه وا إلى اققضة ألم 

قلنا : قال القاضى : تقريرالاية (ولوردوا) إلىحالة ااتكليف ؛ وإتما بحصل الردإلىهذهالخالة 
لولم حصل ف القيامة معرفة الله بالضرورة ؛ ولم يحصل هناك مشاهدة الأهوال وعذاب جبنم » 
فهذا الشرط يكون مضمرا لامحالة فى الاءة . إلا أنا تقول هذا الجوا ب ضعيف ,لان المقصود من 
الآية بيان غلوهم فى الاصرار على الكفر وعدم اارغبة فى الا يمان » ولو قدرنا عدم معرفة الله 
تعالى فى القيامة ٠‏ وعدم مشاهدة أهوال القيامة لى يحكن فى اصرار القوم على كفرهم الأول 
مزيد تعجب » لأآن إصرارثم على الكفر برى مجرى إصرار سائر الكفار على الكفر فى الدنيا ؛ 
فعلمنا أن الشرط الذى ذكره القاضى لايمكن اعتباره البتة . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال الواحدى : هذه الآية من الآدلة الظاهرة على فساد قو لالمعتزلة ؛ 
وذلك لأن الله تعالى أخبر عن قوم جرى عابهم قضاؤه فى الازل بالشرك . ثم انه تعالى بين أنهم 
لو شاهدوا النار والعذاب , ثم سألوا الرجعة وردوا إلى الدنيا لعادوا إلىالشرك » وذلك القضاء 
السابقفيهم » والا فالعاقللا يرتاب فيا شاهد ء ثم قال تعالى (وانهم لكاذبون) وفيه سؤال وهوأن 
يقال : انه لم يتقدم ذكر خبر حتى يصرف هذا التكذيب اليه 


قوله تعالى «بل لف ايروس قن ) الآية .عفد 


تلك نهف فقد سبق قربره وأما قراءة انن'غامر وقئ أنه كان اق رؤلاككب) 7 تكون) 
فالتقدير : أنه بجعل قوله (ولا نكذب) لخاد افق تمدن الزن ودة ناغير مكداون] ككس 
المؤهنين والله أعلم . 

(المسألة اك الث4 قوله (فقالوا باليتنا زد ولا نتكذب) رن الموادمئ ردثم إلىحالة 
التكليف . لان لفظ الرد إذا استعمل فى المستقبل من خال إلى حال » فالمفهوم منه الرد إلى الحالة 
لوطا الاؤس اده صر تمل شاع العبدانا والاجوا ل ليب دل التعصير أنه يتمق 
الرد إلى الحالة الأول ءليسعى فى إزالة جميع وجوهالتقصيرات . ومعلوم أن الكفار قصروا فى دار 
الدنيا فهم يتمنون العود إلى الدنيا لندارك تلك التقصيرات ؛ وذلك التدارك لا يحصل بالعود إلى 
الدنيا فقط ‏ ولابترك التحكذيب : ولا بعمل الا مان . بل إنما يحصلالتدارك بمجموع هذه 
الأقرو الثلانف افراعيك [د ال هذه الللؤش هك |الدى » 

فان قل ؟ كيف حسن منهم تمى'الردامع أنهم يعلدون أن الرد يحضل البنة . 

والجواب من وجوه “الآول: لغلهم لم يعلموا أن الرد لامحضل . والثات : أنهم وإن علبوا 

أن ذلك لا حصل ؛ إلا أن هذا العم لا بمنع من <صول إزاذة الرد كقوله تعالى (بريدو ن أنئ2 يخرجواأ 
من النار) وكقوله (أنأفيضوا علينا من اللماء أو مما رزقك الله) فلساصحأن بريدوا هذه الاشياء 
مع العلم بأنها لاتحصل » فبأن يتمنوه أقرب . لآن بابالقنى أوسع ؛ لانه يصح أن يتمنى مالايصح 
ين هن لاقو رالثلاة الماضية . 

“م قال تعالى ابل بدالهم ما كانوا بخفون من قبل » وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى)معنى (بل) هونا رد كلامهم ٠‏ والتقدير : أنهم ماتمنواالعود إلى الدنيا » وترك 
التكذيب . وتحصيل الايمان لأجل كونهم راغبين فى الابمان ء بل لأجل خوفهم من العقاب 
الذى شاهدوه وعاينوه . وهذا يدل على أن الرغبة فى الابمان والطاعة لا تنفع . إلا إذا كانت 
تلك اأرغبة رغية فيه : لكونه إيمانا وطاعة » فأما الرغبة:فيه لطلب الثواب ؛ والخوف من العقاب 
فغير مفيد . 

((المسألة الثانية) المراد من الآية : أنه ظهر لهم جنا ليه فاإعوه فى الدزنا! وهاتلا 
فى اذلك|الذى أخفزة عل واجوه :,الأآول :قال ,أبو روق:: ان المشر كين فى بعض ,مو اقفت القياقة 
يححدون الشرك فيقولون (والله ربنا ما كنا مشركين) فينطقالله جوارحبمفتشهد عليهم بالكفرء 
فذلكحين بدا لهم عا ١‏ مون من قبل | رساك[ لقاخططء: وهل .هذ( الوك أقل التعتميرا عالتاف: 


«ه؟- فخر- 6١١‏ 


١‏ قولهاءالى«فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا»الآية 


(القول الثلى» أنتف المنى تم عند قوله (ياليتنا نزد) وأما قوله (ولا تكذب بآيات ربنا 
ونكون من المؤمنين) فهذا الكلام مبتدأ وقوله تعالى فى آخر الآية (وإنهم لكاذبون) عائد اليه 
وتقدير التكلام ياليتنا نرد» ثم قالوا ولو رددنا لم نكذب بالدين وكنا من المؤمنين» ثم إنه تعالى 
كذمهم وبين أنهم لو ردوا لكذبوا ولأعرضوا عن الابمان. 

(المسألة الثانية) قرأ ينعا منردونتكذب بالرفعفهماونكون بالنصب ء وقرأحمزة وحفص 
عنعاصم ترد بالرفع » ونكذب ونكو ن بالنصب فيهما : والباقون بالرفع فىالثلاثة » صل منهذا 
أنهم اتفقوا على الرفع فى قوله (نرد) وذلك لانه داخل فى العنى لاحالة » فأما الذين رفءوا قوله 
(ولانتكذب . ونكون) ففيه وجهان: الأول : أن يكون معطوفا على قوله (نرد) فتكون الثلاثة 
داخلة فى العنى » فعلى هذا قدةنوا الرد وأن لا يكذبوا وأن يكونوا من المؤمنين . 

ل والوجه الثانى) أن يقطع ولا تكذب وما بعده عن الأول فيكون التقدير : ياليتنا ترد 
وحن لانكذب بآياتربنا ونكون من امو منين ‏ فهم ضمنوا أنهم لايكذ بون بتقديرحصول الرد. 
والمعنى ياليتنا زد ونحن لانكذب بآيات ربنا رددنا أو ل نرد . أى قدعاينا وشاهدنا مالاتكذب 
عه أبذا “فال سلنيواية : تواهواا كل اقولك 23ب ولا أعراد#انهينا المطارت بالشوال راك واد 
لايعود فغير داخل فى الطلب » فكذا هنا قوله (يا ليتنا نرد) الداخل فى هذا العنى الردء فأما ترك 
التكذيب وفعل الايمان فغير داخل ف التمنى » بل هو حاصل سواء حصل الرد أو ل يحصل . 
وهذا نالوجهانذكرهما الزجاج والنحويونقالوا : الوجه الثانى أقوى » وهو أن يكون الردداخلا 
فى العنى » ويكون مابعده اخبارا حضا . واحتجوا عليه بأن الله كذهم فى الآية الثانية فقال (وإنهم 
لكاذبون) والمتمى لابجوز تكذيهء وهذا ات اث وفك احتج علىحة قوله مذهالحجة . 
إلذاأنا فد أجنا عن هذه مجه ود كر نأا لنست قوية ؛ وأما ام اترا ولك تكد ا 
بالنصت ففيه وجوه : الول : تأضمار وأن» عل حوات العى » والتقدر: انار ون ”7 
والثاى : أن تكون الوا ميدلة من القاءء والتقدر : /البننا رد قاد كدت :فكو الوار ا 
منزلة الفاء فى قوله (لو أن لى كرة فأ كون من الحسنين) و يتأكد هذا الوجه بما روى أن ابن 
مسعود كان يقرأ (فلا تكذب) بالفاء على النصب » والثالث : أن يكون معناه الخال » والتقدير : 
بالنتنا نر غي ر“مكذيين 61 تقووك الكلان بض له تا كز الشمك رقرب اللنظ أى الحنا كز القاف 
االن ” 

واعم أن غل :عناء: القرراءة سكوك اللاموزالثلاثةذاخلة قن العى ٠:‏ ونأما أن المي كف عر 0 


فولهتعالى دققالوا يا ليتنانرد ولا نكذب بيات ربنا»الآية 3١‏ 
(المسألة الثانية 4 قوله (وقفوا) يقال وقفته وقفا. ووقفته وقوفا . 5 يقال رجعته كر . 
قال الزجاج : : ومعنى (وقفوا علىالنار) يحتمل ثلاثةأوجه : الأول : يجوز أن يحكون قدوقفوا 
عندها وهم يعاينوتها فهم موقو فون على أن بدخلوا النار . والثاتى: يحوز أن يكونوا وقفوا علا 
وهى حتهم 0( بمعنى أنهم وقفوا فوق النار على الصراط ؛ وهو جسر فوق جهام و التالف :مناه 
عرفوا حقيقتها تعريفاً من قولك وقفت فلانآً على كلام فلان ؛ أى علمته معناه وعرفته . وفيه وجه 
رابع . وهم أنهم يكونون فجوف النار » وتكون النار حيطة مهم ويكونون غائصين فيا . وءا 
هذا التقدير فقد أقم «على» مقام وى» وإنماصح عل هذا التقدير . أن يقال : وقفوا على النارء 
لآن النار دركات وطبقات ٠‏ بعضها فوق بعض . فيصح كناك يد الاستخلاءة 

فان قيل : فلماذا قال ولوترى ؟ وذلك يؤذن بالاستقبال . ثم قال بعده إذ وقفوا وكلمة «إذ» 
لللنامدق . َ قال بعده ؛ فقالوا وهو يدل على الماذى 

قلنا : أنكلمة «إذ»تقام مقام «إذاء إذا عر لالع لكك ,لكر كلاء وله العنيد 
لان اشاح فد وقع واستقر » فالتعبير عر[ المستقيل بالافظ الموضوع للياضى ؛ يقد المالغة 
من هذا الاعتبار . 

(المسألة الثالثة) قال الزجاج : الامالة فى النارحسنة جيدة؛ لآن مابعد الآلف محكور 
فك ألراء :كاله نكر رق |السان شارك اللكثرة قة 6 لكشر 

أما قوله تعالى (إ فقالوا ياليتنا نزد ولانتكذب بآيات ربنا ونكون من ال مو منين) 

دهان : 

(المسألة الأول» قوله (ياليتنا نزد) يدل على أنم قد تمنوا أن يردوا إلى الدنيا . فأما قوله 
(ولاتكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين) ففيه قولان : أحدهما : أنهداخل فى والتقدير 
أنهم تمنوا أذيردوا إلى الدنيا ولا يكونوا مكذبين وأن يكونوا مؤمنين . 

فان قالوا هذا باطل لأنه تعالى حك علهم بجكونهم كاذبين بقوله فى آخر الآبة (و[نهم 
لكاذيون) والمتمنى لاروصف كونه كاذيا . 

قلنا : لانسلم أن المتمنى لايوصف بكونهكاذياً لان من أظهر القن فقد أخبرضمنا كونه مريداً 
لذلك الثىء فلم يبعد تسكذيبه فيه » ومثاله أن يقول الرجل : ليت الله يرزقنى مالا فأحسن اليك » 
فبذا تمن فى حكم الوعد» فلو رزق مالا ولم يحسن إلى صاحبه لقيل أنه كذب فى وعده . 


1 قولهتعالى «ولوترى إذوقفوا على النار» الآية 


4 ىإ 1 وتفوا عل الثار 00 دولا ُكُذْبَ كرا 


ونا بغ لخر 


100 تغحرف 1 2 0 من ل واو 


لذادى بج ايو ترات 57 هم كاذو نَّ 81> 


هه 


قلنا: إن ظاهر قوله (وإن لكون إلا أنفسهم) يرجع إلى كل ماتقدم ذكره . لآنه بمازلة أن 
يقال.:: إن بقلانا ,معد عن المى الفلا فى و يتف ,عته و لا نسي ذلك 1لا ,نميه ١‏ فلت.يكرن هذا 001 
ملفا با ا ل 

( المسألة الثانية 4 اعل أن أوائك الكفا ركانوا يعاملون رسول الله صل الله عليهوسل بنوعين 
من القبييح . الآول : إنهم كانوا يبون الناس عنقبول دينه والاقرار بنوته . والثانى :كانوايناون 
عنه » والنأى البعد . يقال : نأى ينأى إذا بعد . ثم قال (وإن يبلكون إلا أنفسهم وما يشعرون) 
قال ابن عباس أى وما هلكون إلا أنفسهم بسبب تمادهم فى الكفر وغاوهم فيه . ومايشعرون 
أنهم ملكون أنفسهم ويذهبونما إلى النار بما ير تكبون ند من الكفروالمعصيةءواللهأعلم . 

قوله تعالى (ولوترى إذ وقفوا عل الثار فعالوا ياليتنا زد ولا تكذب بابات رينا وتكون 
من المؤمنين بل بدا لهم ماكانوا يخفون مزقبل ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه وإنهم لكاذيون) 

اعم أنه تعالى لما ذكر صفة من .نهى عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ وينأى عن 
طاعته بأنهم هلكون أنفسهم شرح كيفية ذلك الحلاك بهذه الآية وفها مسائل : 

(إالمألة الأولى» قوله (ولوترى) يقتضى له جوابا وقد حذف تفخما للأمر . وتعظما 
للشأن؛ وجاز حذفه لعل الخاطب به وأشباهه كثيرة فى القرآن والشعر . ولو قدرت الجواب» 
كان التقدير : ارأيت سوء منقلهم 00 ء الهم . وحذف الجواب فى هذه الاشياء 
أبلغ فى المعنى من إطهارة » الذاترى : أنلكة لو فلت لعادمك : الله لبن فت إلك 550 
عن الجواب » ذهب بفسكره إلى أنواع المكروه , من الضرب » والقتل » واالكسر , وعظمالذوف 
ولم يدر أى الأقسام تبغى . ولوقلت : والله لأن قت اليك لاضربنك قأتيت بالجواب » لعلم أنك لم 
تبلغ شيئا غير الضرب . ولا بخطر يباله نوع من المكروه سواه : فثبت أن حذف الجواب أقوى 
تأثيراً ففحصول الخوف . ومنهممنقال جواب داو»مذ كور من بعض الوجوه . والتقدير ولوترى 
إذ ؤقفوأ على النار ينو-دون: ويقولون باليتنا زد ولاتكذب . 


قولهتعلى<«وثم د نه كارن عنه الاية 1/04 


و 7 2 ااه 6ه ل شوتر لا داز ره 0 ا -ه 


ونم يون نه وَينَونَ عله وإن يلكوت "هنهم ومابشعرون,"”» 


كان كان ان زر قات كي عق التعتف لفاو لسنا أهلا لذلك .ولايازم 
2 6 215 التصتك كر كناك مسرا لل نينا أنه افق اجندن سائر(لتكتبالمستملة عل أخبار 
الآولين وأقاصيص الأقدمين 

واعم أنج ررك عن هدنك السيادافى الآيه الدكروة. بعد ذلك 

قوله تعالى لوهم ينوون عنه وينأون عنه وإن ملكون إلا أنفسبهم وما يشعرون) 

1 

(المسألة الأولى» اعل أنه تعالى لما بين انهم طعنوا فى كون القرآن معجزا بانقالوا : الهمن 
جنس أساطير الاولين وأقاصيص الأقدمين ؛ بين فى هذه الآية انهم ارق دان حاون عند وقد 
سبق ذكر القرآن وذكر مد عليه السلام » فالضمير فى قوله (عنه) محتمل أن يكرن عائدا إلىالقرآن 
وأن يكون عائدا إلى #د عليه الصلاة والسلام » فلبذا السبب اختلف المفسرون . فقال بعضبم : 
(وم ينهون عنه وينأون عنه) أىعنالقرآن وتدبره والاستماعله . وقال آخرون : بلالمراد ينبون 
عن الرسول ٠‏ 

واعلم أن النبى عن الرسول عليه السلام محال . بل لابد وأن يكون المراد النبى عن فعل يتعاق 

به عليه ااصلاة م حصل فيه قولان : منهم من قال المراد أنهم 
ع التكدى بر رالا هرار بر سالتة. وهال عطاء ومقاتل : نزلت فى أوطال ب كان ينهى 
قريشاً عن إبذاء النى عليه الصلاة والسلام ؛ ثم يتباعد عنه ولايتبعه على دينه . . 

ل(إوالقول الاول» 0« الارل إن جميع الآيات المتقدمة على هذه الآية تقتضى 
ذم طريقتهم » فكذاك قوله (وثم ينوون عنه) ينبغى أن يكون مولا على أمر مذموم ؛ فلو حملناه 
عل أن أباطالب كان ينبى عن إيذائه » لما حصل هذا النظم رالتان : إداثال مال بد ذلك 
(وإن ملكون إلا أنفسهم) يعنى به ما تقدم ذكره . ولا يليق ذلك بأن يكون المراد من قوله (وثم 
ينون عته) النبى عن أذيته . لآن ذلك حسن 0 الحلاك . 

فان قيل : إن قوله (وإنملكون إلا أنفسهم) بجع إلىقوله (وينأون عنه) لا إلى قوله (ينوون 
عنه) لآن المراد يذل كأنهم يبعدون عنهبمفارقة دينه » وترك الموافقة له وذلكذم فلايصح مار جحتم 
به هذا القول . 


// قوله تعالى « حتى إذا جاؤك بجادلونك» الآنة 
لا يؤمنوا با لأجل أن الله تعالمجعل على قاويهم أ كنة » وهذه الآية تدل على فسادالتأويل الأول 
الذى نقلناه عن الجيا: فى » ولانه لوكان المراد من قوله تعالى (وجعلنا على قلوبهم أكنة) القَاء النوم 
على قلوب السكفار لثلا >كنهم التوسل بسماع صوته على وجدان مكانه لما كان قوله (وان يبروا 
كل آة لا يؤمنوا بها) لائئقا بهذا الكلام » وأيضا لوكان المراد ما ذكره الجاتى لكان يحب أن 
يقال : وجعانا عا لى قاوهم أ كنة أن سمحوره؛ لآن المقصود الى تق[ 1 يحصل بالمنع 
من سماع صوت الرسول عليه السلام . أما ا منع من نف سكلامه ومن فهم مقصوده ؛ فلا تعاق له 
عا ذكرززه الحناى فير مقو طا فول ٠‏ و الله أعل 

أما قوله تعالى لإحتى إذا جاؤك بحادلونك) فاع أن هذا الكلام جملة أخرىمتبة على ماقبابا 
و(حتى) هذا الموضعهىالتى يمع بعدها اجمل » واجملة هىقوله (إذا جاؤك بجادلو نك) يول الذين 
كفرواء ويحادلونك ففموضع المالوقوله (يةولالذين كفروا) تفسيرلةوله (يجادلونك) والمعنى 
ل بلغ بتسكذيهم الآآيات إلى أنهم : عادر لك ريا ؟ ديك ؛ وفسر مجادلتهم بانهم بةولون (ان هذا 
إلا أساطير الآولين) فا كل اللأساطير من التتطر ء.واهو. أن مل شيا مقدا مولا 
ونه تاطر الكتان. وسطر من شر ومغر ؤس . قال انن الشكيت : يقال سطر وشطرء من فاك 
سر اكه د امل ل 1 شك اسار 0 قال لحا اكلا 5 الأساطير جمع 1 
وقال الجبائى : واحد الاساطير أسطور وأسطورة وأسطير وأسطيرة » وقال الزجاج : و 
الاساطير أسطؤرة مدل احاديث و أحدوثة . وقال أبو زيد : الأساطير من المع الذى 2-7 له 
مثل عباديد . ثم قال المهور : أساطير الأولين ما سطره الاولون . قال ابن عباس : معناه أحاديث 
الاولين الى كانوا يسطرو/, ا أى يكتبونها .فأما قول من فسر الاساطير بالترهات ؛ فمومعنىو ليس 
مفسرا !والما كانت أناط ا ذولي مثل حدديث رستم وأسفندياركلاما لافائدة فيه لاجرمفسرت 
أناطر الاو لين (التر هات 

(المسألة الرابمة) اعلٍ أنه كان مقصود الوم منذكر قوم (ان هذا إلا أساطيرالاولين) القدح 
ف كون القرآن معجرا:فكا نمم قالوا : ان:هذا الكلام من جنس سائر الحكايات_المكتوبة» 
والقصص اذ كورة للأّولين » واذاكان هذا من جنس تل كالكتب المشتملة على حكا يات الاولين 
وأقاصيص الأاقدمين لم يكن معجزا خارةا للعادة . وأجاب القاضى عنه بأن قال : هذا الال 
مدفوع لأنه يازم أن يقال لوكان فى ريم مارت 1 إن كابر الات 0 
لم يقدروا علا ظبر أنما معجز 0 لقائل أن بول : كان للقوم أن شراراح وان 2 


فوله تعالى<وإن بروا كل آية لايؤمنوا ماع الآية ااا 
آذانهم وهن) والثاى إن الانسان الذى علٍ الله منه انه لا يؤمن وانه يموت على الكفر فانه تعالى 
يسم قلبه بعلامة مخصوصة يستدل الملانكة برؤيتها على أنه لا يؤمن . فصارت تلك العلامة دلالة 
عل أنهم لا يؤمنون 
58 ثبت هذا فنقول : لاسعد تسمية تلكالعلامة بالكنان والغطاء ء المانع,مع أن تلك العلامة 
فى نفسها ليست مانعة عن الامان 
والتأويل الثالث : أنهم لما أصروا على الكفر وعاندوا وصمموا عليه ؛ فصار عدي لم عن 
الامان والحالة هذه كالكنان المانع عن الابمان » فذكرالله تعالى الكنان كناية عنهذا المعنى 
والتأويل الرابع : أنه تعالى لما منعهم الالطاف التى انما تصلح أن تفعل بمن قد اهتدى 
فاخلام منها ء وفوض أملثم إلى أنفسهم لسوء صنيعبم لم يبعد أن يضيف ذلك إلى نفسه فيقول 
(وجعلنا على قاومم أ كنة) 
يناسن “أن ون هذا الكلام ورد حكاية للماكانوا يذكرونه من قولحم (وقالوا 
فلوبنا ىأ كتة ما تدعونا اليه وفى آذاننا وقر) 
وَاجوات عن الوجوه الى عسكوا بها" ف نان أنه "لا كن حمل اللكثان والوقر عل أن اله 
تعالى منعهم عن الابمان » وهو أن نقول : بل البرهان العقلى الساطع انم على مة هذا المعنى , 
وذلك لآن العبد الذى أنى بالكفر ان لم يقدر على الاتيان بالامان : فقد صم قولنا إنه تعالرهو 
الذى حمله على الكفر وصده عن الابمان . وأما إن قلنا: ان القادر على الكف ركان قادرا على 
الامان فنقول : يمتنع صيرورة تلك القدرة مصدرا للكفر دون الايمانء إلا عند انضمام 
تلك الداعية . وقد عرفت فى هذا الكتاب أن بموع القدرة مع الداعى يوجب الفعل» فيكون 
الكفر على هذا التقدر من الله تعالى ؛ وتسكون تلك الداعية الجارة إلى الكفر كنانا للقاب عن 
الامان ؛ ووقرا للسمع عن استماع دلائل الابمان» فثبت بما ذكرنا أن البرهان العقلى مطابق 
لما دل عليه ظاهر هذه الآءة 
واذا ثبت بالدليل العقلى صحة ما دل عليه ظاهر هذه الآية » وجب حل هذه الآية عليه عملا 
الرهان وبظاهر القرآن» والله أعلم 
(المسألة لثالثة) أنه تعالى قال (ومنهم من يستمع اليك) فذكره بصيغة الافراد ثم قال (على 
قلوهم) فذكره بصيغة المع . واتما سن ذلك لان صيغة «من» واحد فى الافظ جمع فى المعنى 
وأما قوله تعالى لإروان يرواكل آية لا يؤمنوا بها) قال ابن عباس : وان يرو اك دليل وحجة 


1/1 قولهتعالى «ومنهم من يستمع اليك» الآية 
7 اساى جهل واستمعوا الى حديث الرسول صل الله عليه وساءفقالوا للنضر ما يقول مد 
فقال : لاأدرى ما يقول لكنى أراه بحرك شفتيه ويتكلم بأساطير الأو لين 5 لذى كنت أحدنم به 
عن أخبازيلة رون الاولى وقال: أبوسمان الى ل" أرئ ابض ما عول جنا إفقال 1 001 
دل الله تعالى (ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوهم أ كنة أنيفقهوه) وال كنة جمع كنان 
وهوماوق شيئا وستره » مل عنان وأعنة » والفعلمنه كننت وأ كننت . وأماقوله (أن يفقهوه) 
نقال الزجاج : موضع «أن» نص بعل أنه مفعو لله . والمعنى وجعلنا علىقاومهم أ كنة لكراهة أن 
يفقهوه فلما حذفت «اللام » نصبت الكراهة ‏ ولماحذفت الكراهة اتتقل نصهها إلى «أن»وقوله(وق 
أذانهم وقرا) قال ابنالسكيت : الوقر الثقل فى الاذن . : 

(المسألة الثانية) احتج أصحابنا ذه الآية على أنه تعالى قد يصرف عن الايمان » ويمنع منه 
وول بين الرجل ويينه» وذلك لان هذه الآية تدل عبل أنه جعل القلب فى الكنان الذى بمنعه عن 
الامان ؛ وذلك هو المطلوب . قالت المعتزلة : لايمكن اجراء هذه الآية على ظاهرها ويدل عليه 
وجوه : الأول ::أنه تعالى :انما أنزل:القرآن ليكون حجة للرسول عل 'الكفار لا ليكون حجنة 
للكفار عل الرسول ٠‏ ولوكان المراذ من هتذهالآنة أنه تعالى منع اللكفار عن الايمان لكان هم 
أن يقولوا للرسول لما حك الله تعالى بأنه منعنا من الايمان فلم يذمنا علىترك الابمان . ولم يدعونا 
الى فعل الايمان ؟ الثانى : أنه تعالى لو منعهم من الايمان ثمدعاهم اليه لكان ذلك تكليفا للعاجز وهو 
مننى بصريح العقل و بقوله تعالى (لايكاف الله نفس الا وسعها) الثالث : أنه تعالى حكى صريم هذا 
الكلام عن الكفار فى معرض الذم فقال تعالى (وقالوا قلوبنا فى أ كنة مما تدعونا اليهوفى آذاننا 
وقر) وقال فى آية أخرى (وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم) وإذا كان قد حكى الله تعالى 
هذا المذهب عنهم ىمعرض الذم هم امتنع أن بد كره هويا ف معرض ااتقريع والتوبيخ » والا لزم 
التناقض . والرابع : أنه لانزاع أن الو مكانوا يفهمون ويسمعون ويعقاون . والخامس : أن هذه 
الآية وردت فى معرض الذم لهم علىترك الايمان ولوكان هذا الصدوامنع من قبل الله تعالى لما كانوا 
مذمومين ب لكانوامعذورين . والسادس: أن قوله(حتىاذاجاؤك بحادلونك) يدلعلى أنهمكانوايفقهون 
ويميزون الحقمن الباطل؛ وعندهذا قالوالابد منالتأويل وهومن وجوه: الآول: قال الجبا ىأنالقوم 
كانو | يستمعون لقراءة الرسول صل الله عليه وسلم ليتوسلوا بسماع قراءته إلى معرفة مكانه بالليل 
فيقصدوا قتله وإيذاءه . فعند ذلك كان الله سبحانه وتعالى ياقى على قلوبهم النوم » وهو المراد من 
الآ كنة » ويثقل أسماعبم عن استماع تلك القراءة. بسبب ذلك النوم » وهو المراد من قوله (وى 


لل من ليمع اليك»الآية هم ١‏ 


ب مر َه 6 ره 2 الث عن © سن سه مله 


0 من 0 || بك رجداا عل قلوييم أكة ل ا وف آذانهم 
رالا إن 0 آبة 1 يؤمنوا 8 0 58 1 بداو 0 لذبن 


ع 


كقروا | إن 5 لاط الأولينَ ده ؟9» 


0 تعاالى لايقضى عليهم سم كردن 0 00000 حك عنهم 
(أنهم قالواو الله رنا ما كنا مشر كين) وحم لهذأ على أن المراد 7 هر 00 فظنوننا وعقائدنا 

مخالفة للظاهر . ثم حمل قوله بعد ذلك (انظر كيف كذبوا على أنفسهم) على أنهم كذبوا فى الدنيا 
يوجب فك نظم الآبة ؛ وصرف أول الآية الى أ<وال القيامة وصرف آخرها الى أحوال الدنيا 
ا تاراما ود لهةإمار ان ,يكو نوا رقد كدي حال كاك الفقل أوخالتقصان العقل فعؤل:: 
لايبعد أن يقال نهم حال ماعاينوا أهوال القيامة ؛ وشاهدوا موجيات الوف الششديد اختلت 
عقوطم 5 كا 5 وذلك الوقتوةوله يله ق نحكمة الله تعالى أن و ى عنهماذكروه 
ف حال اضطراب العةولءفهذا بوجب ف الشديد عند سماع هذا الكلام حال كرنهم ىق الدنا 
ولا مقصود من تتزيل هذه الآيات ألا ذاك : كنا قوله ثانا المكلفون لايد أن كرا 2 م 
القيامة فنقول : اختلال عوطم ساعة واحدة حال ما يتكلمون ذا الكلام لابمنع منكال عقولهم 
فى سائر الآوقات . فهذا تمام الكلام فى هذه المسألة والته أعلم . 

أما قوله تعالى لإانظر كيف كذبوا على أنفسهم) فالمراد انكارهم كونهم مش ركين : وقوله 
(وضل عنهم) عطف على قوله ( كذبوا) تقديره : "ركف ضا ضل عنهم ماكانوا يترون لعمادته من 
الاصنام فلم م وذلك أنهمكانوا يرجون شفاعتها ونصرتما لمم . 

قوله تعالى لإزومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلومم أ كنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا 
وان بروأ كل آبة موا ما 0 إذا اك بجادلونك يول الذين كدرو أن هذا الا 
أساطير الآولين) 

اعلم أنه تعالى لم بين أحوال الكفار فى الآخرة أتبعه بما يوجب اليأس عن ايمان بعضهم 
فقال (ومْهم من يستمع اليك) وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى ) قال ابن عباس حضرعند رسو لاله صلى الله عليه وسلم أبوسفيان والوليد 
اتن المغيرة والنضر بن المرث ودفية وعتية وشية انا ربمعة ا 0 انا خاف ارك َُ 


»(8_ خخ‎ ١40 


١‏ قوله تعالى «ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا» الآية 

ا لثة) أنهم لو كذيوا فى موقف القيامة “محلفوا علىذلكالكذب لكانوا قد أقدموا 
على هذين النوعين من القبح والذنب وذلك يوجب العقاب . فتصير الدار الآخرة دار التكليف » 
واقد ‏ أ<##وااعل :أنه لين الس كذلك : وأما إن قيل إنهم لايستحقون على ذلك الكذب , وعلى 
ذلك الحلف اكاذب عقابا وذما : فهذا يقتضى حصول الاذن من الله تعالى فى ارتكاب القبائح 
والذنوب ء وانه باطل » فثبت بمذه الوجوه أنه لا>وز إقدام أهل القيامة عل القبيم والكذب . 

وإذا ثبت هذا : فعند ذلك قالوا حمل قوله (والله ربنا ما كنا مشر كين) أى ما كنا مش ركين 
فى اعتقادنا وظنوننا » وذلك لآن القوم كانوا يعتقدون ف أنفسهم أنهم كانوا موحدين 
مشاعد بن مو الشراك ب 

قان قبل : فعلى هذا التقدير : يكو نون صادقين فما أخبروا عنه لانهم أخبروا بأنهم كانوا غير 
ديا كان صل أنقسهم » فلماذا قال الله تعالى (انظر كيف كذبوا عل أنفبية ) والنا أنه لمر حت 
قوله (انظر كيف كذبوا على أنفسهم) . نهم كذبوا فما تقدم ذكره من قوله (والله ربناما كنا 
مش ركين) حتى يازمنا هذا السؤال بل يجوز أن يكون المراد انظر كيف كذبوا على أنفسهم فى دار 
الدنيا فى أموركانوا يخبرون عنها كةوهم : أنهم على صواب وأن ماهم عليه ليس بشرك والكذب 
يصح علهم فى دار الدنيا: واتما ين ذلك عنهم فى الآخرة ؛ والحاصل أن المقصود من قوله تعالى 
(انظر كيف كذبوا على أنفسهم) اختلاف الخالين » وأنهم فى دار الدنيا كانوا يكذبون 
ولايحترزون عنه وأنهم فى الآخرة يحترزون عن الكذب ولكن 'حيث لا ينفعهم الصدق فلتعلق 
أحد الامرين بالآخر أظهر الله تعالى للرسول ذلك وبين أن القوم لأجل ش ركهم كيف يكون, 
حالهم فى الآخرة عند الاعتذار مع أنهم كانوا فى دار الدنيا يكذبون على أنفسهم ويزعمون أنهم 
على صواب . هذا جملة كلام القاضى فى تقرير القول الذى اختاره أبو على الجبانى . 

لإوالقول الثاق4 وهو قول جمهور المفسرين أن الكفار يكذيون فى هذا القول قالوا : 
والدليل على أن الكفار قد يكذبون فى القيامة وجوه : الآول : أنه تعالى حى عنهم أنهم يةولون 
(ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون) مع أنه تعالى أخبر عنهم بقوله (ولو ردوا لعادوا لما نموا 

عنه) والثانى : قولهتعالى (بوم د د معرطن 1 مايل 0" 
ألا إنهم ثم الكاذيون) بعد قوله (وبحلفون علىالكذب) فشبه كذممم فى الآخرة يكذ ممق الدنيا . 
والثالث : قوله تعالى حكاية عنهم (قال لبتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم) وكل ذلك يدل على 
اقداههم فى بعض الاوقات عل انكذب . والرابع : قولدحكايةعنهم (ونادوايامالكليقض عليناربك) 


قوله تعالى دم لم تتكن فنتهم إلا أن قالواء الاية لي 


يي ل 5-5 


9( المسألة اثثالثة »4 ظاه ر الاية يستضى : انهم حلفو | قْ القيامة 5 لى أنهم ماكانوا م ين 2 
وهذا يستضى اقدامهم على التكلاك 2 القيامة وللناس فيه قولان . :الول ٠.‏ وهو قول أبى على 
الجبانى » والقاضى : ان أهل القيامة لاحوز اقدامبم على السكذب . واحتجا عليه بوجوه : الأآول: 
أن أل العامة يرون اش تعالى باللاققاط[ارةةإذ لوكزفؤة؟بالاشتد لال الصان مواققت.القيامة دار 
التكليف , وذلك باطل » وإذاكانوا عارفين بالله على سييل الاضطرار ؛ وجب أن يكونوا ملجئين 
إلى أن لايفعلوا القبيح بمعنى انهم يعلمون انهم لو راموا فعل القبيح لمنعبم الله منه لآن مع زوال 
التكليف لو لم بحصل هذا المعنى : لكان ذلك اطلاقهم فى فعل القبيح : وأنه لاوز : فثبت ان أهل 
القيامة يعلرون الله بالاضطرار » وثيت انه متى كان كذلككانوا ماجئين إلى ترك القبيح ٠‏ وذلك 
يقتضى 3 لا .يعدم أ م أهل القيامة على فعل القبيح : 

فان قبل :لم لايجوز أن يقال : انه لايحوز منهم فعل القبيح » إذاكانوا عقلاء إلاانا نقول :لم 
لابحوزان يقال : انه وقع منهم هذا الكذب لانم لما عارنوا أهوال القيامة اضطربت 
عةولهم ؛ فقالوا: هذا القول 0 عند اختلال عقوهم ء أو يقال : انهم نسوا كونهم 
مشر كين فى الدنيا . 

والجواب عن الأول : انه تعاليلاخوزأن يحشرم : وبوردعلمم التوبيخ بقوله (أين شركاؤ؟) 
ثم حك عنهم مايحرى مجرىالاعتذار مع أنهم غير عقلاء ‏ لآنهذا لايليق بحكمة اللهتعالى » وأيضا 
فالمكلقون لايد وأن. تكونو | عقلاء يوم القيامة » ليعلءوا أنهم بما يعاماهم الله به غير مظلومين 

ولاق عن اكات : أن النسيان : لما كانوا عليه فى دار الدنا مع كال العمل بعد للان العاقل 
لكرن أت شو مئل أهناة اللا جؤال .وان تعد رالفهقك: ,. إعا جوز أ | شنم الس من مور 
1ل أت الآمن كذاكا لتوزنا أناكران: الطادليقنا مارسن الولاياك العظئمة 0 طويلا ؛ ومع 
ذلك فقد نسيه ‏ ومعلوم ان نجويزه يوجب السفسطة . 

([الحجة الثانية 4 ان الوم الذين أقدموا على ذلك الكذ بإما أن يقال : انهم ما كانوا عقلاء 
أو كانوا عقلاء؛ فان قلنا إنهم ما كانوا عقلاء فهذا باطل للأنه لا يليق بحكمة الله تعالى أن يحى 
بأحوالم ٠‏ مطلع على أفع الهم ويعلان أن توا اللكذت عل الته ال . وأتم لايستفيدون :يداك 
التكدق إلا زيادة المقت والغضب . واذا كان الام كذلك امتنع إقدامهم فى مثل هذه الحالة 
عل الكذب . 


١/1‏ دف لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا»الآية 


0 مره 


0 لكنة م إلا أن الوا وَاللْه رما كنا مثر حكين 0 انظر 


سه © سس سح امسر 30 ان َ 0 سه سر || 


ا عل أنفسيم وضل 1 ماكانوأ يعترون «5 ؟7» 


قوله تعالى م لم تكن فتلتهم إلا أن" لون اورالتّه راتما كنا مقيكين نظن ركف كديرا 12 
أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون )») 

اعلم ان هبنا مسائل : 

(المسألة الآولى) قرأ ابن عام وحفص عن ا بالتاء المنقطة من فوق 
وفتنتهم بالرفع » وقرأ حمزة و 5 نوصل اكز ثالياء 1 بالنظّب :و أما القزاءة ثالتاء.المنقطة 
من فوق ونصب الفتنة » فبهنا قوله أن قالوا : فى حل الرفع لسكونه اسم نكر مانا أمنا لاد 
الخبر كةوله منكانت أمك أولان ماقالوا : فتنة فى المعنى ؛ و>وز 3 إلا أن قالوا لامقالتهم 
ولنا القراءة بالياء المنتقطة من تحت ؛ ونصب قتنتهم » فبهنا قوله ان قالوا : فى >ل الرفع لكونه اسم 
يكن » وفتنتهم هو الخبر . قال الواحدى : الاختيار قراءة من جع لأن قالوا الاسم دون البر لان 
أن إذا وصلت بالفعل لم توصف فأشيهت بامتناع وصفها المضمر ء فك أن المظهر والمضمر ء إذا 
اجتمعاكان جعل المضمر اما أولى منجعله خبرا : فكذا ههنا تقول كنت القاتم » لجعلتالمضمر 
امناو المظيق خشر | أفتكقك| فنا !! وانقول: :قال تحوة» والككفاق ناو اهارا نطب ولا ١‏ 
لوجهان : أحدهما: تاضهار أعنى. و أذكر .:والثاق :“عله النذاء» أى وله يارينًا »و الباقؤن يكسراليا 
على انه صفة لله تعالى . 

(المسألة الثانية) قال اازجاج : تأويل هذه الآية حسن فى اللغة لايعرفه إلا من عرف معانى 
الكلام وتصرف العرب فى ذلك وذلك أن الله تعالى بين كون المشر كين مفتونين بش ركبم 
متهالكين عبل حبه ؛ تأعلم فى هذه الآية انه لم يكن افتتانهم بش ركهم واقامتهم عليه » إلا أن تبروا 
منه وتباعدوا عنه : خلفوا انهمماكانوا مشركين : ومثاله أن ترى انسانا حبعاريا مذمومالطريقة 
فاذا 9 فى محنة بسببه تبرأ منه ؛ فيقالله ماكانت محبتك لفلان » إلا أن انتفيتمنه فالمراد بالفتنة 
ا 1 بالاوثان ء ويتأ كد هذا الوجه ما روى عظاء عن ابن عباس : انه قال ثم لم تكن 
فتنتهم معناه شركهم فى الدنيا ء وهذا القول راجع إلى حذف المضاف لآن المعنى ثم لم تكن عاقبة 
فتنتهم إلا البراءة » ومثله قولك ماكانت بتك لفلان : إلا أن فررت منه وتركته . 


قولهتعالىدثم نقول للذين أشركوا أبن شركاق؟»الآية 1/١‏ 


نحشرم جميعاً ثم تقول للذين أشركوا أين شركاقك الذين كنتم تزعمون) 

اعلم أنه تعالى لما حكم على أو لئك المنكرين بالخسران فى الآية الآولى بين فى هذه الآية سبب 
ذلك الخسران . وهو أمران : أ<دهما : أن يفترى عل الله كذيا . وهذا الافتراء حتمل وجوها : 
الأول : أن كفار مكة كانوا يةولون هذه الأصنام شركاء الله » والله سبحانه وتعالى أمملثم بعبادتها 
والتقرب العباء وكانوا أيضاً يةولون الملائكة بنات الله » ثم نسبوا إلىالله تحريمالبحائر والسوائب . 
أن 1ل - لساري كارا كولون حصل ف التواراء و لايل أن هاتين التريتيت 
لايتطرق إللهما النسخ والتغيير: وأنهما لابجىء بعدهمانى : وثالثها : ماذكره اللهتعالى فى قوله(وإذا 
فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علا آباءنا والله أمرنا بها) ورايعها : أن المهودكانوا يولون (نحن أبناء 
الله وأحباؤه) وكانوا يولون (لن تمسنا النار إلا أياما معدودة) و خاسها : أن بعض الجهال منهم 
ان لماه و الماك و أمتان عد اللا ال لكاو هوا إلى انم كثيرية , 
وكلبا افتراء مهم على الله . 

إوالتوع الثاى» من أسباب خسرانهم كذ يبهم بآيات الله » والمراد منه قدحهم فى معجزات 
عمد صل الله عليه وس , وطعنهم فا وإنكارهم كون القرآن معجزة قاهرة بينة » ثم إنه تعالى لىا 
حك عنهم هذين الا مين قال (إنه لايفلح الظالمون) أىلايظفرون مطالهم فى الدذا وفى الآخرة 
بل يبةون فى المرمان والخذلان ٠‏ 

أماقوله (إوذوم نحشرثم جميعا) فى ناصب قوله(ويوم)أقوال : الاول : أنه محذوف وتقديره 
(ويوم نحشرثم) كان كيت وكيت » قترك ليبق عل الامهام الذى هوأدخل فى التخويف . والثانى : 
التقدير اذكر يوم تحشرمم » والثالث : أنه معطوف على محذوف كانه قيل لايفلح الظالمون أبدا 
وبوم نحشرثم . 

وأما قوله إإثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤ الذين كلتم تزعمون) فالمقصود منه التقريع 
اك كران وخت ,إن يكؤزن ا كتاء أبن شز] الشرّكاء » و تمل أن يكو ن المراد أن 
شفاعتهم ل وانتفاعم بهم ؛ وعلى كلا الوجهين : لايكون الكلام . إلا توبيخا وتقريعا وتقريرا 
فى نفوسهم أن الذىكانوا يظنونه مأيوس عنه » وصار ذلك تفبيها لهم فى دار الدنيا على فساد هذه 
الطريقة » والعائد على الموصول من قوله (الذين كنتم تزعمون) محذدوف “ولد الذين كام 
تزعمون انهم شفعاء » ذف مفعءول الزعم لدلالة السؤال عليه » قال ابن عباس : وكل زعم 
كناك الله كدت : 


١‏ قو له عاك «ومن أظم من افترى على الله كذباىالاية 


1 مَنْ أَظل 6 من افترَى عل لله كدب أو كَدذْبَ با يانه إنه 0 شح 


سا ال 


3 2ه اسه رار م2 -0 10 6 ترس سار رس ا 


الظاءأ لوق 17" ويوم 0 9 5 الذي أشركر 1 بن شركاقٌ 8 الذين 
ل ولو - 
كفم يه عموان 677 
واللية والشكل ؛ فان كان الآول فذلك القدر لايدل علىأن ذلك الشخص هو عمد عليه السلام ؛ 
فكيف يصح أن يقال : عامهم بزوته مثل علمهم ببنوة أبنائهم وإن كان الثانى وجب أن يكون 
جميع المود والنضارى عالمين بالذبرورة,من التورأة والانجيل بكون محمد عليه الصلاة والسلام نبيا 
من عند الله تعالى » والكذب على المع العظم لاوز للانا نعلم ا ار 
ما كانا مشتملين على هذه التفاصيل التامة الكاملة : لآن هذا التفصيل إما أن يقال : إنه كان باقيا 
ف التوراة والانجيلحالظوء رالرسول عليه الصلاة والسلام أويقال : إنه ما بقيت هذه التفاصيل فى 
التوثراة والاكيل ق وفك ليوز لاحل أن التخريق فد تطراق النبما قبلن ذلك والاول أطل 
لكأن ها مغل امد بالتقاك النامة ف كداخرو ل إل اأغل الشرق والغرب متنع “والثاق أضا 
باطل » لآن على هذا التقدير لم يكن ,ود ذلك الزمان : ونصارى ذلك الزمان عالمين بذبوة مد صبلى 
الله عليه وسلم علمهم ببنوة أبنائهم ؛ وحينئذ يسقط هد الكلام . 

والجواب عن الأول : أن يقال : المراد ب (الذي نآتيناهمالكتاب) اليهود والنصارى » وثمكانوا 
أهلا للنظر والاستدلال؛ وكانوا قد شاهدوا ظبور المعجرات عل الرسول عليه الصلاة والمبلام » 


فعوفوا بو [سلة :تلاك المعجررات اكررنه شولام عنتن الله والمقصوداطن تعلية [ حل للد رف ]ا 
بالمعرفة الثانية هذا القدر الذى ذكرناه 
أما قوله ل( الذين خسر وا أنفسهمفهملايؤمنون» ففيه قولان : الأول : أن قوله (الذين) صفة 
للذين الأول ؛ فنكون عاملهما واحدا ويكون المقصود وعند المعاندين الذين يعرفون ه ب#حدون . 
والثاق : ,أذ قوله لذن مي أنفسهم ابتداء . وقوله (فهم لايؤمنون) خبره » وف وله (الذين 
خسروا) وجبان : الآول : أنهم خسروا أئفهم معن الحلاك الدائم الذى حصل لهم نميف الكدر 
والثااى #نجاءاق التفشين اله السترى عن كاذروو لام من إلأنكة اله ف الليةاء قرز 0 راك منزاته 
إلى من أَسلِ فشكو نقد خسو اتقيله والهاه بأ نوات مدعل 02 


قوله تعالى ومن أظم من افترى على الله كذيا أو كذِب باياته إنه لايفلح الظالمون ويوم 


لذبن آنينام الكتاب م بعر : فون 


قو لهتعالى «الذين؟ تيناهم الكتاب يعرفونه يعرفون أبناءم» الآية 2 ١/8‏ 
7 ا ا 1 00 


ور به 
بناءهمالذين خسروا | تسم 


ا 


2( دهن ع صاخ سا جتضاه ع 


شه لاتره 2 -ه 


فم يموت فى 


لإوالبحث الثانى) أن هذا استفهام معناه الجحد والانكار . قال الفراء : ولم يقل آخر لان 
الآلة جمع واجمع يقععليه التأنيث كا قال (ولله الأسماء الحسنى) وقال (فابال القرون الآولى) ول 
يقل الاأول ولا الاأولين وكل ذلك صواب . 

ثم قال تعالى (إقل لاأشبد قل إنما هو إله واحد وإتى برىء ما تش ركون») 

واعلم أن هذا الكلام ذال على إيحاب التوحيد والبراءة عن الشرك من ثلاثة أوجه : أولما : 
اسيك اي لتاضيد تاقد و ونه كن نباك الشركا : وثانا: فلك قل" عا كرا إل 

واحد) وكلية (إنما) تفيد الحصر»ء ادر 2 كر تالكا : قوله 

(إتى برىء ما ان وفبه تصريح بالبراءة عن إثات الشركاء . فثبت دلالة هذه الآية على 
اك الدوصينا بأعظم طرق اابيان وأبلغ 0 كيد . قال العلماء : المستحب لمن أسلٍ | بتداء أن 
يأى بالشمادتين ويتبرأ من كل دين سوى دين الاسلام . ونص الشافعى رحمه الله : على استحباب 
ضم التبرى إلى الشهادة لقوله (وإنى برىء نما نشركون) عقيب التصريح بالتوحيد. 

قوله تعالى لإ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ما يعرفونت أبناءثم الذين خسروا أنفسهم 
لضع 

اعلم أنا روينا فى الآية الاولى أن الكفار سألوا اليود والتصارى عن صفة تمد عليه الصلاة 
والسلام فأنكروا دلالة التوراة والاتجيل على نبوته . فبين الله تعالىفى الآية الاولى أن شبادة الله 
على صححة نبوته كافية فىثيوتها وتحققهاء ثم بينفى هذه الآية أنهم كذبوا فى قولم انا لانعرفمدا 
عليه الصلاة والسلام ؛ لانم يعرفونه بالنبوة والرسالة يا يعرفون أبناءهم لما روى أنه لما قدم 
رسول الله صل الله عليه وسل المدينة . قال عمر لعبدالله بن سلام : أنزل الله على نبيه هذه الآية 
فكيف هذه المعرفة » فقال ياعمر . لقد عرفته فيكم حين رأيته يا أعرف اببى ولانا أشد معرفة 
بمحمد منى يابنى لا*لى لا أدرى ماصنع النساء وأشهد أنه <ق من الله تعالى . 

واعلم أن ظاهر هذه الآية يقتتضى أن يكون علدبم بنبوة حمد عليه والسلام مثل علمهم بأبنائهم 
وفيه سؤال وهوأن يقال : المكتوب ف التوراة والانجيل مجرد أنه سيخرج نى فى آخر الزمان 
يدعو الخلق إلى الدين الحق ؛ أو المكتوبفيه هذا المعنى مع تعين الزمان والمكان والنسب والصفة 


١‏ اقول تعالى «أنتم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى» الآية 

الجلال ولفظ الثىء 3 اللأشناء يكن طلهاة عافبلان | جتن الاشاء وار 5لا الى كارك الك 
لم يكن المسمى بهذا اللفظ صفة من صفات الكال ولا نعتا من نعوت الجلال . فوجب أنلايحوز 
دعوة الله تعالى مبذا الاسم لان هذا الاسم لمالم يكنمن الاسماء الحسنى والله تعالى أمس بأن يدعى 
بالاسماء الحسنى وجب أن لاحوز دعاء الله تعالى بهذا الاسم وكل من منع من دعاء الله بهذا الاسم 
قال : إن هذا اللفظ ليس اسما من أسماء الله تعالى ألبتة . الرابع : أن اسم الثىء يتناول المعدوم » 
فوجب أن لاجوز إطلاقه على الله تعاللى بيان : الاول : قوله تعالى (ولاتقولن لثىء إنىفاعلذلك 
غدا) بى الثىء الذى سيفعله غدا باسم الثىء فى الخال والذى سيفعله غدا يكون معدوما فى الحال 
فدل ذلك على أن اسم النىء يقع على المعدوم . 

وإذا بت هذا فقولنا.:. إنه ثى. ألا شد :امتنازاذاته عن] سائري| لد وات بضفة امعلواقة و لا حافة 
متميزة ٠‏ ولايفيذ كونه موود قكون هذا. لفاظا لا يميد دائرة 2و الله تعال أللته . فكان كا 
مطلقا ؛ فوجب أن لاوز إطلاقه على الله تعالى. 

والجوزاب عنءهذه الإتجواة أن بعالا يلكا تعاراضت الدلامل : 
فنقول : لفظ المىء أعم الالفاظ ؛ ومتّىصدق الخاص صدق العام » فت صدق فيه كونه ذاتا وحقيقة 
وجب أن يصدق عليه كونه شيثاً وذلك هو المطلوب والله أعلم . 

أما قوله (وأ وحى إلىهذا القرآن لانذر به ومن بلغ ») فالمراد أنه تعالىأوحى إلى هذا القرآن 
لآنذر به ؛ وهو خطاب لهل مكة. وقوله (وهن بلغ) عطف على الخاطبين من أهل مكة أى 
لانذرى به » وأنذركل من بلغه القرآن من العرب والعجم » وقيل من الثقلين » وقيل : من بلغه إلى 
يوم القيامة ءا و عن ,سد بن لكين مذ بلغ القروانت فك عبار أئ مدا صلى الله عليه وسلِم » وعلى 
هذا التفسير فيحصل فى الآية <ذف : والتقدير: وأوحى إلى هذا القرآن لأنذرك به ء ومن بلغه 
هذا القرآن . إلا أن هذا العائد محذوف أدلالة الكلام عليه : يما يقال الذى رأيت زيد » والذى 
ضربت عمرو . وفى تفسير قوله (ومن بلغ) قول آخر ء وهو أن يكون قوله (ومن بلغ) أى ومن 
احتلم وبلغ حد التكليف , وعند هذا لايحتاج إلى إضمار العائد إلا أن الجهور عل القول الا ول 

أما قوله ( أننكم لنشبدون أن معالله آلحة أخرىقل لاأشهد قلإما هو إله واحدوإتى برىء 
مما تشر كون) فنقول : فيه بحثان : 

(البحث الأاول) قرأ ابن كثير : (أين؟) بهمرة وكسرة بعدها خفيفة مشبية ياء سا كنة بلا 
ا . وقالون عن نافع كذلك . إلاأنه يمد والباقون بهمزتين بلا مد . 


كول نكال دوا رض لهذا القرآن لانذرك 5 به ومن ٠‏ بلغ الآية لاا 

فول (لنة), مبتدل» وقؤله (شهيد بينى وييتكم) خيره » وهو جملة تامة مسدقلة بنفسها لا تعلق لما 
مماقلا. 

قال الحدى ]ف اد وتجهين : ا0ا5 0 : أن نقوال فول ب(قلأى كق2 ١‏ كازعبادة) لامك أنه لوال 
5 2ك" العا غك كما عدزضة” 

ارات مدر ر : كان الجواب هو قوله (قل الله) وهبنا يتم الكلام تركس 
(شويد يبى وبينكم) ذههنا يضمر مبتداً ؛ والتقدير : وهو شهيد ببى 37 ٠‏ وعند هذا 2 
ع 4 

آنا إن فنا "دراب خذوف. فتقول : هذا عل حلاف الدلل ؛ وأيضا مبتمدير أن يكون 
الجواب محذوفا ٠‏ إلا أن ذلك الحذوف لابد وأن يكون أما يدل المذكور عليه ويكون لاثتا 
بذلك الموضع . 

والجواب اللائق بقوله (أى ثىء أ كبرثهادة) هوأن يقال : هو الله ؛ ثم يقال بعده (الله شبيد 
بإفى وبينكم ) وعلى هذا التقدير فيصح الاستدلال بهذه الآية أيضاً على أنه تعالى يسمى باسم الثىء 
فبذا مام تقرير هذا الدليل. 

وفى المسألة دليل آخر وهو قولة تعالى(كلقى. غالك إلا وجتبه) والمراد بوجهه ذانه :قدا 
لك نس تساك استتق 'ذاكم نفاقه مق مله رك امك بزالماتن؟ حك :أن يكو ن'د اخرلا تحت 
[للأستقن .منة أ فد تدك غل أنه تعالى يسمى باسم الثىء . واحتج جبم على فساد هذا الاسم بوجوه : 
الورك :توه عاك لش كثلة مق ) و اللاة لاسن مثل مثله' فى وذات كل تئء نل متل نفاسه"قبذأ 
تصريح بأن الله تعالى لايسمى باسم الثىء ولا يقال الكاف زائدة . والتقدير : ليس مثله ثى. لآن 
جعل كلمة م نكلءات القرآن عبثا 0 لايليئ بأهل“الدين'المعير الئة إلاعند الكرّورة الشديزة: 

والثانى : قوله تعالى (الله خااق كل شىء) ول وكانتعالىمسمى بالثى.لزم كونه خالقا لنفسه وهو 

محال » لايقال : هذا عام دخله التخصيص لأنا نقول : إدخال التخصيص إمايجوزفى صورة نادرة 
شاذة لايؤبه بها ولايلتفت اليها ؛ فيجرى وجودها مجرى عدمها . فيطلق لفظ الكل على الآ كثر 
تنبيها على أن البقية جارية بجرى العدم ومن المعلوم أن البارى تعالى لوكان مسمى باسم الثىء لكان 
هوتعالى أعظم الآشياء وأشرفبا ؛ وإطلاق لفظ الكل مع أن يكون هذا ااقسم خارجا عنه يكون 
خض كذب ولا يكون من باب التخصيص . الثالث : القسك بقوله (ولته اللاسماء الحدنى فادعوه 
بها) والاسم زم دن سن .منلماه: وهو ,أن ند لكل ضفة :من ضفات الكال وفعت صن نفوت 
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20115 قوله تعالى دوأوحى إلى هذا القرآن لانذرك به ومن بلغ» الآية 
سول ومائى ألكذار ضدتك ره انا اليود والنصارى عنك فرعموا أنهلاذكر لك عندثم بالنبوة 
فأرنا من يشهد لك بالتبوة.فأًنزل الله تعالى هذه الآية وقال قل بامد أى ثىء أ كبر شهادة من الله 
حى يعترافوا بالنروة ؛ فان أ كبر اللاشياء شهادة هو الله سبحانه وتعالى . فاذا اعترفوا بذلك فقل 
10 إلىهذا القرآن وهذا القرآن معجز, لانم أنت الفصحاء واابلغاء 
وقد يح رتم عن معارضته . فاذاكان معجزاً »كان إظهار الله إياه على وفقدعواى شهادة من الله على 
كو صادقا فى دعواى . والحاصل : أنهم طلبوا شاهداً مقبول القول يشهد على نبوته فبين تعالى 
أن أ كبر الأشياء شبادة هواللهثمبين أنهشهد له بالنبوة وهوال هراد منةوله (وأوحى إلىهذا القرآن 
لأنذر؟ به ومن بلغ) فبذا تقرير واضح . 
ل وأما الاحتمال الثاتى»4 وهو أن يكون المراد حصول هذه الشبادة فى واحدانية الله تعالى . 
فاعلم أن هذا الكلام بحب أن يكون مسبوقا بمقدمة : وهى أنا نقول : المطالب عل ىأقسام ثلاثة: 
6 مامتنع إثماته بالدلائل السمعية فان كل مايتوقف صمعة السمع على صعته امتنع إثباته بالسمعء 
والالزمالدور .وما مامتنع إثماته بالعقل وهو كلثىء يصح وجوده ونصح عدمه عقااءفلاامتناع 
فىأحد الطرفين أصلا ؛ فالقطع على أحد الطرفين بعينه لايمكن إلا بالدليل السمعى » ومنها ما يمكن 
إثباته بالعقل والسمع معا. وهوكل أم عقلى لا يتوقف على العلم بهء فلا جرم أمكن إثياته 
ال لش 
إذا عرفت هذافنةول : قوله (قلالله شبيد بينى و بينم ) ف اتناك" الو حذامة والراءة عن الها 
والاخداد و الاناد والامتال واللاشاة" 
“م قال (وأوح إلى هذا القرآن لأنذر؟ به ومن بلغ) أى إنالقول بالتوحيد هوالهق الواجب» 
وأن تر ل ال اباط واد 
(المسألة الثانية ) نقل عن جبم أنه ينكر كونه تعالى شيا . 
واعلم أند لاينازع فى كونه تعالى ذانا موجودا و-حقيقة إلا أنه ينك رتسميته تعالى بكونه شيئاء 
فيكون هذا خلافا فى مجرد العبارة . واحتج اجمبور على تسمية الله تعالى بااثىء ببذه الآية وتقريره 
أنه قال أى الأشياء أ كبر شمهادة . ثم ذكر فى الجواب عنهذا السؤال قوله (قل الله) وهذا يوجب 
كونه تعثالى شيا أنه لو قال : أى الناس أصدق؟؛ فلؤ اقل : ازيل »كان هذا اواك خطألان 
جبريل لدس من الناى ١‏ فكذا اهبناا. 
فان قيل : قوله (قل الله شهيد بينى وبينك.) كلام تام مستقبل بنفسه لاتعلق له بما قبله لآن 
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َ ل إساهو إله وَاحد وَإِتى د ينا شر كُونَ رذاء 


ل 5 نر ٠‏ على الضد من قولكم إن قوله (وهو القاهر فوق عباده) دل على كال 


القدرة . فلو حملنا لفظ الفوق على فوقية القدرة لزمالتكرار » فوجب حمله علىفوقية المكانو ا 

قلنا : ليس الآمر كما ذكرم لآنه قد تكون الذات موصوفة يكونها قاهرة للبعض دو نالبعض 
وقوله (فوق عباده) دل على أن ذلك القهر والقدرة عام فى حق الكل . والسابع : وهو أنه تعالى : 
لما ذكر هذه الآبة رداً على من يتخذ غير الله ولياء وااتقدير :كأ نه قال إنه تعالى فوق كل عباده » 
ومتّىكان الآ سكذلك امتنع اتخاذ غيرالله ولياً. وهذه النتيجة إنما بحسن ترتدبهاعل تلك الفوقيات 
كانالمرادمن تل كالفوقية » الفوقيةبالقدرة والةوة . أما لوكانااراد منما الفوقية بالجبة فانذلكلايفيد 
هذا المقصود لآنه لايازم من جرد كونه حاصلا فى جبة فوق أنيكون التعويل عليه فىكل الأأمور 
مفيداً وأن يكون الرجوع اليه فى كل المطالب لازما . أما إذا حملنا ذلك على فوقية القدرة 
حسن ترتيب هذه النتيجة عليه فظهر بمجموع ما ذكرنا أن المراد ماذكرناه » لا ماذكره أهل 
التشبيه والله أعل أ 

قوله تعالى لإ قل أى شىء أ كبر شهادة قل الله شبيد بينىو بتكم وأوحى إلىهذا القرآنلآنذرم 
بذ ولع بلغ أننكم لتشبدون أن م الله آللمة 0 قل لاأشهد قل !ا هو إله واحد وإننتى برىء 
مما تش ركون) 

قُْ الآية ممتائل : 

1 الأولى» اعم أن الآآية تدل على أن أ كبر الشبادات وأعظمها شهادة الله تعالى. ثم 

أن شهادة الله حاصلة إلا أن الآيةل تدل على أن تلك الشهادة حصلت فى إثبات أى المطالب. 
1 : يمكن أن يكون المراد حصول شبادة الله بوت نبوة مد صل الله عليه وسلم » ويمك نأن 
1 المواد حصول هذه الشّبادة فىشوت وحدانية اللهتعال . 

(أما الاحمال الآول) فربرروى ابنعبلين إن وساء أهل مك ةالوزا باتمن ماو حدالته عر ك 


١/5‏ قوله تعالى «وهو العاه زاذفواقرعناده وهو الك م الخبير» الآية 


التاق كان متا معبدر ما #ود ]ات كال والتاى :"أن كا ا 2 5 1 الورك 
فيلزم كون ذاته مخالطاً للقاذورات وهو باطل . أويكون متناهياً من كل الجهات وحينئذ يصح عليه 
اده أدة ةزالئقصان . وكل ماكان كذلك كان اختصاصه مقداره المعين لتخصص مخصصء فبكون 
بحدثاً أو يكون متناهياً من إعض الجوانب دون البعض ء فيكون الجانب الموصوف بكونه متناهياً 
غير نانك المووصو فنا بكوانه غير متناة«وذاك اولك العسمة:واالع ايد او الثالس “9ك نم0 
المكان بالسطح الحاوى أو بالبعد والخلاء . فانكان الأول : فنقول أجسام العالم متناهية فارج 
العالم لاخلا ولاملاو لامكان ولاحيث ولاجبة ؛ فيمتنع <صول ذاتاللهتعالىفيه . وإنكان الثاتى 
فنقول الخلاء متساوى الاجزاء فى حقيقته وإذا كان كذلك » فلو صمح حصول الله فى جزء من 
أجزاء ذلك الخلاء لصح حصوله فى سائر الأجزاء » ولوكان كذلك لكان حصوله فيه بتخصيص 
مخصص ؛ وكل ماكان واقعا بالفاعل الختارفهو محدث ؛ خصو [ذاته فى الجزء محدث . وذاته لاتنفك 
عن ذلك الحصول ومالا ينفك عن الحدث فهو محدث ؛ فيازم حكون ذاته محدثة وهو محال . 
والرابع : أنالبعد والخلاء أمرقابل للقسمة والتجزئة : وكل ماكان كذلك فهويمكن إذاتة ومفتقر 
إلىالموجدو يكون موجده موجوداً قله . فسكون ذا تالتهتعالىقد كانت موجودة قبل وجودالخلاء 
والجبة والحيث والحيز. 

وإذا ثبت هذا : فبعد الحيز والجبة والخلاء وجب أن تبق ذات الله تعالىي كانت . وإلافقد 
وقع ااتخبير ففذات الله تعالى وذلكحال . 

وإذائيت هذا وجب القول بكونه منزهاً ع نالاحياز والجهات فيجيع الأوقات . والخامس : 
أنه ثبت أنالعالم كرة . 

وإذا ثبت هذا فالذى يكون فوق رؤؤس أهل الرى يكون بحت أقدام قوم آخرين ّ 

وإذا ثبت هذا ء فاما أنيقال : إنه تعالى فوق أقوام بأعيانهم . أو يقال : إنه تعالى فوق الكل . 
والأول : باطل ؛ لان حكونه فوقا لبعضهم يوجب كونه تحت لآخرين » وذلك باطل . والثا 
يوجب كونه تعالى حيطا بكرة الفلك فيصير حاصل الام إلى أن إله العالم هو فلك محيط يجميع 
الأفلاك وذلك لايقوله ملم . والسادس : هوأن لفظ الفوقية فىهذه الآية مسبوق بلفظ وملحوق 
بلفظ آخر . أما انها مسبوقة .فلا ها مس.وقة بافظ القاهر ‏ والقاهر مشر بكال القدرة 'وممام 
المكنة . وأما أنها ملحوقة بلفظ فلأانها ملحوقة بقوله (عباده) وهذا اللفظ مشعر بالمماوحكية 
والمقدورية : فوجبحمل نلك الفوقية على فوقية القدرة لاعلىفوقية الجبة ؛ 


قوله تعالى دوهو القاهر فوق عباده وهو الحكي الخبير»الاية ١‏ #لا١‏ 
المضار. وهذه الشسبات بأسرها دالة على أن ارادة الله تعالى جانب الرحمة غالب : كم قال «وسبقت 
رحمى عضى» 

قوله تعالى لإ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكير الخنبير» فيه مسائل 

(المسألة الأولى» اعم أن صفات الال محصورة فى القدرة والعلم فان قالوا : كيف أهملام 
وجوب الوجود. 

قلنا : ذلك عبن الذات لاصفة قائمه بالذات لأ نالصفة القائمة بالذات مفتقرة الىالذات والمفتقر 
الى الذات مفتقر الى الغير فيكون تمكنا اذاه واجبا بغيره . فيلزم حصول وجوب قبل الوجوب 
وذلك محال فثبت أنه عين الذات ؛ وثبت أن الصفات التى هى الكمالات حقيقتها هى القدرة والعلم 
فقوله (وهو القاهر فوق عباده) اشارة الى كيال القدرة . وقوله (وهو ال حكيم الخبير) اشارة الى 
كال العلم . وقوله (وهوااقاهر) يفيد الحصرومعناه أنه لاموصوف بكال القدرة وكال العلم الاالحق 
.عد ا طون ]نسلا كامل الادئق مكل عن سواه فهنا باقكن » 

إذا عرفت هذا فنقول : أما دلالة كونه قاهرا عل القدرة فلانابينا ان ما عدا الحقسبحانه مكن 
بالوجود لذاته » والممكن لذاته لايترجح وجوده على عدمه ولا عدمه على وجوده الا بترجيحه 
وتكوينه وابحاده وابداعه . فيكون فى الحقيقة هوالذى قهرالممك.نات تارة ففطرفترجيح الوجود 
على العدم ‏ وتارة فى طرف ترجيح العدم على الوجود . ويدخل فيه ذا الباب كونه قاهرا لهم 
بالموت والفةر والاذلال ويدخل في هكل ما ذكره الله تعالى فى قوله (قل اللهم ما لك الملك) الى 
كروي لل عونا حون حكما ؛ فلا يكن مله ههنا على العلم لان الخبير اشارة الى العم 
فيلزم التكرار . وأنه لاوز ء فوجب حمله على كونه محكما فى أفعاله بمعنى أن أفعاله تكون محكمة 
متقنة آمنة من وجوه الخلل والفساد.والخبير هو العالم بالثى. المروى . قال الواحدى : وتأو يله أنه 
العالىبما -2 أن يخبر + قال: واذبر علمك بالثىء تقول:لى به خبر أى عم وأصله منالخبر لآنه 
طريق من طرق العلم . 

2 المسألة الثانية) المشببة استدلوا ببذه الآية على أنه تعالى موجود فى الجهة التى هى فوقالعالم 
وهومردود ويدل عليه وجوه : الأول : أنه لوكان موجودا فوق العالم لكان إما أن يكون فى 
2-9 اس مهرمن سات ٠‏ إنا أن بكرن تاهاق الإقطان متصدداآفى الديات | 
درك :ستضى أنبكر ن فى الصغر والحقارةكالجوهر الفرد . فلوجاز ذلك فل لايخو أن لكرن 
إله العالم بعض الذرات المخلوطة بالهبا آت الواقعة فى كوة البيت وذلك لايقوله عاقل » وإنكان 


اا قوله تعالى دوان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هوءالآية 
قالارة'تتبائل 
حم لة الا ولى) 4 اعم أن هذا دللا فى سان أنه لا يجوز للعاقل أن يتخذ غير الله ولياء 

وتقريره أذيؤالضر اسم ١‏ حون ار كز يما فصن اليا او ١ل‏ حرفا والنفع اسم للذة 
والسرور وما يفضى اليهما أو الى أحدهما . والخير اسم للقدر المشترك بين دفع الضر وبين حصول 
النفع . فاذاكان الام كذلك فقد ثرت 0 الانتان” إما أن كر عاق ادير 

لآن زوال ااضر خير سواء حصل فيه اللذة أو لم تحصل . واذا ثبت هذا 2 فد بين الله 
تعالى ان الحضار قايلها وكثيرها لايندفع الا بالله . والخيرات لا بحص ل قليلبا وكثيرها آلا بالله . 
والدليل عل أن الآمر كذلك »ان الموجود إما واجب إذاته وَإِما من إذاته . أما الواجب ناته 
ؤواحد فكو نكل ما سواه تمكنا لذاته . والممكن إذاته لا يوجد الا بايحاد الواجب إذاته » وكل 
ماك ل ادير لتنا حا كاد اذى وكا ينه . فثبت أن اندفاع جميع المضار لا بحصل 
إلا به وحصول جميع الخيرات والمافع لا يكون إلا بهء فثبت بهذا البرهان العمّلى البين صمة 
ما دلت الآية عليه 

فان قبل : قد نرى أن الانسان يدفع المضار عن نفسه بماله وبأعوانه وأنصاره» وقد بحصل 
اخير ام هي نفسه وباعانة غيره ؛ وذلك يقدح فى عموم الآية . وأيضا فرأس المضار هو الكفر 
فو جنت أن يقال انه لم يندفع إلا باعانة الله تعالى. ورأس الخيرات هو الابمان؛ فوجب أن يقال 
انه لى تحصل إلا بابجاد الله تعالى » ول وكانالامى كذاك لوجب أن لايستحق الانسان بفعل الكفر 
عقابا ولا بفعل الامان ثوابا. وأيضا فانا نزى أن الانسان يتفع بأ كل لدو ات و تعر كابلا 
السموم ؛ وكل ذلك يقدح فى ظاهم الآية 

والجواب عن الأول :. انكل فعل يصدرعن الانسان فاتما يصدر عنه إذا دعاه الداع البه: 
لآن الفعل بدون الداعى حال ء وحصول ,تلك ,الداعية ليس الا من الله تعالى . وعلى هذا التقدير 
فكورق الكل .من الله تيال . وهكدا] القول فى كل ماد كم قن المقلالات 

9 المسألة الثانية) انه تعالى ني امسامن الخريو امسائن الر .أذ ( مسرو لايل اكاك 
بوجبين : الأول :( انه تعالى قدم ذ كر امسان ,الطثر عانذ كر امساس ابذاك تشيه عل أن 
جميع المضار لابد وأن حص لعقييها الخير والسلامة . والثاتى : انه قال فى امساس الضر (فلا كاشف 
له إلا هو) وذكر فى امساس الخير (انه على كل شثىء قدير) فذكر فى الخير كونه قادرا على جميع 
اللشياة. وذلك ,يدل على أن ارادة الله تعالى لايصال الخيرات غالبة على ارادته لايصال 


قوله تعالى «وإن بمسسك الله سامت 0 لاج الآية ١/١‏ 


ل ا مه 20 


وإن سنك 3 - فلاكاشئف له إلا . َدَإِن ان 7 على 


- م 
ترب اه -ه 14 5 


0 دير 011 وهو القَاهر قوق عباده وها 1ك مالي مله 


بط 5-2 7 اس هسل ) 


اح سس سس الس لس عل موي 


ولاه انايج ظاهر الآية يقتضى كون ذلك اليوم مصروفا وذلك محال؛ بل المرادعذاب 
ذلك اليوم . كد هذا ا 

(المسألة الثالثة 4 دلت الآية على أن الطاعة لا توجب الثواب ؛ والمعصية لا توجب العقاب 
لآنه تعالى قال (من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه) أى كل من صرف الله عنه العذاب فى الكاليوه 
فقد رحمه : وهذا انما بحسن لوكان ذلك الصرف واقعا عل سبيل التفضل . أما لوكان واجبا 
مستحقا لم بحسن أن يقال فيه أنه رحمه ألا ترى ان الذى يقب.مم منه أن يضرب العبد؛ فاذا لم يضربه 
لا يقال انه رحمه . أما إذا حسن منه أن يضربه ولم يضريه فانه يقال انه رحمه , فهذه الآية تدل على 
أذكل عقاب انصرف . وكل واب حصل ء فهو ابتداء فضل واحسان منالله تعالى . وهو موافق 
ليد 1 الننى صب اللهعليه وس قال «والذى نفسى بيده ما من الناس أحد يدخ ل الجنة بعمله؛ 
لات ار لكاشي فل ول أناءال" إن يتغمدنى الله برحمته» ووضع بده فوق رأسه. 
وطول بها صوته 

(إالمسألة الرابعة 4 قال القاضى : الآبة تدل على أن من لم يعاقب فى الآخرة من يصرف عنه 
كعات اقل بد دن إن كانم وذلك بطل فولمن شول : أن فين يضرف عنه العقاي من 
المكلفين من لا يثاب ‏ لكنه ,تفضل عليه 

فان قبل : أليس من لم يعاقبه الله تعالى ويتفضل عليه فقد حصل له الفوز المبين . وذلك بيبطل 
دلاله الآية على قولكم ؟ 

قلنا : هذا الذى ذكرتموه مدفوع من وجوه : الأول : أن التفضل يكو ن كالابتداء من قبل الله 
كال :ولس تكون ذاك مطلوانا مق الفغل. والفورّ هو الظفر بالمطلوب 6 فلا بد وأن يفيد أمرا 
مظلوبا :“والثاىق : أن الفوز المبين لا وز حمله على التفضل . بل يجب حمله عل لى ما يقتضىمبالغة ى 
عظمالنعمة ؛ وذلك لا يكون إلاثوابا . والثالث :أن الآية معطوفة علىقوله (اتى أخاف ان عصيت 
ربى عذاب يوم عظيم) والمقابل للعذاب هو الثواب ؛ فيجب حل هذه الرحمة على الثواب 

واعم ند" لكالا لضع لخداو م3 ؟ ذلا حاجة فهك الاستقصاء والله أعل 

قوله تعالمل وإن بمسسك الله بضرفلا كاشف له إلاهوو إن سك خير فهوعي كلثىء قدي ري 


١/٠‏ قوله تعالى ومن يصرف عنه يومئذ فقد رحمه» الآاية 


2و | الراورخ 6 6-2 هاما عع به ع اع ع سا 2 | 26 هار مر ا 


من ,بصرف عنه بومئّد فقّد رحمه وذلك الفوز الميين152» 


ثم قال تتعالى لإ قل إنى أمرت أن أ كون أول + من أسلم ) والسبب أن النى صل الله عليه وسلم 
سايق امد فى الاسلام لقوله (وبذلك أمرت وأنا أولالمسلمين) ولقول مومى(سبحانك تبت اليك 
واأناأ وكا للرامنين) 

“م قال لزولا تنكونن من المشركين) ومعناه أمرت بالاسلام ونهيت عن الشرك . ثم إنه 
تعالى لما بين كون رسوله مأمورا بالاسلام ثم عقبه بكونه منبيا ع نالشرك قال بعده (إتى أخاف 
إن عصيت ربى عذاب يوم عظم )لالتضو اناق إن كا لنته ف هناار اما ال طرك الها 
للعذاب العظم . 

فان قيل : قولهلإقل إنى أخاف إن عصيت ربى عذا يوم عظم ) يدل على أنه عليه السلام 
كان خاف على نفسه س الكفر والعصيان » ولولا أن ذلك جائز عليه لما كان خائفا 

والجواب : أن الآية لاتدلعل أنه خاف عل نفسه ‏ بل الآية تدل على أنه لو صدرعنه الكفر 
والمعصية فانه بخاف . وهذا القدر لا يدل على حصول الذوف .ء ومثاله قولنا : إن كانت النسة 
زوجا كانت منقسمة بمتساويين» وهذا لا يدل على أن الخنسة زوج . ولا على كونها منقسمة 
تساوبين والله أعلم . 

وقوله تعالى إإإنى أخاف» قرأ ابن حكثير ونافع (إقى) بفتح الياء . وقرأ أبو عم 
والماقون بالارسال . 

قوله تعالى لمن يصرف عنه يومئذ فقّد رحمه وذلك الفوز المبين) وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأول) اعم أندقرأ أبو بكر عنعاصم وحمزة واللكسا (يصرف) بفتتح الياء وكسر 
الراء . وفاعل الصرف على هذه القراءة والضمير العائد إلى ربى من قوله (إنى أخاف إن عصيت 
ربى)والتقدير : منيصرفهوعنه بومئذ العذاب . وحجة هذهالقراءة قوله (فقدرحمه) فليا كان هذا 
فعلا مسند! إلى ضمير اسم الله تعالى وجب أن يكون الام فى تلك اللفظة الا "خرىعل هذا الوجه 
ليتفق الفعلان ؛ وعلى هذا التقدير : صرف العذاب مسندا إلى الله تعالى » وتكون الرحمة بعد ذلك 
مسندة إلى الله تعالى » وأما الباقون فانهم قروًا (منيصرف عنه) على فعل مالم يسم فاعله » والتقدير 
من يصرف عنه عذاب يوذو إماحسن ذلك لا أنه تعالى أضاف العذا ب إلى اليوم فى قوله (عذاب 
يوم عظم ) فاذلك أضاف الصرف اليه . والتقدير : من يصرف عنه عذاب ذلك اليوم . 


١ يليت‎ 2 


من الاصلاح لاغير. وةوله(هلترىمن فطور) و(إذا السماء اتفطرت) من الافساد : وأصلبماواحد 
كم قال تعالى وهو يطعم ولا يطعم 4 أى وهو الرازق لغيره ولا يرزقه أحد . 
فان قبل : كك مرت الاطعام بالرزق؟ وقد قال تعالى (ما أريد اميم من رذق وأكاياريك أن 


-_ 


يطعهون) والعطف :روت المغابرة + 

كلا لاشك فى 2ص ل المخاره بديها ؛ إلا أنه ف دن 1[ له كناءة عق ,الا حر ,لكلناء 
ايها مل اللقارية .والمتصود من الاية .أن المنافع كلها من عنده ؛ ولا ي>وز عليه الانتفاع . 
وقرى” (ولا يطعم) بفتح الياءء وروىابن المأمون عن يعقوب (وهو يطعم ولا يطعم ) على بناء 
الأول للمفعول والثاتى للفاعل » وعلى هذا التقدير : فالضمير عائد إلى المذكور فى قوله (أغير الله) 
وقرأ الأش.ب(وهو ول يطعم) على بنائهما للفاعل . وفر بأنمعناه 30 يطعم ولا يستطعم . 
وحكى الازهرى : أطعمت بمعنى استطعمت . ويجوز أن يكون المعنى : وهو يطعم تارة ولا يطعم 
أخرى على حسب المصالم كقوله : وهو يعطى ويمنع ‏ ويبسط ويقدرء ويغنى ويفقر. 

واعلم أن المذكور فى صدر الآية هو المنع من اتخاذ غير الله تعالى وليا . واحتجج عليه بأنه فاطر 
السموات والارض وبأنه يطعم ولا يطعم . ومتى كان الآمز كذلك امتنع اتخاذ غيره وليا . أءا 
دان أنه فاطر السموات والأآارض » فلانا يينا أن ماسوى الواحد تمكن إداته ‏ والممكن لذاته لايقع 
موجودا إلا بايحاد غيره » فنتج أذماسوى الله فو حاضّل باجاده وتكوينه: فيط أنه سحابه هو 
الفاطرلكلماسواه منالموجودات.وأمابيا نأنه يطعم ولا يطعم فظاهر هلا نالاطعامعبارة عنإيصال 
المنافم » وعدم الاستطعامعبارةعن عدم الانتفاع . وما كانهو المبدى” تعالى وتقدس لكل ماسوأه؛ , 
كان لامخالة هو المبدى”* لحصول جميع المنافع .ولما كان واجما لذاته كان لامحالة غنيا ومتعالياعن 
الاتتفاع بشىء آخر . فثبت بالبرهان صعة أنه تعالى فاطر السموات والأارض ؛ وصعة أنه يطعم ولا 
يطعم » واذا ثبت هذا امتنع فى العقل اتخاذ غيرهو ليا . لآن ماسواه محتاج فى ذاته وفى جميع صفاته 
وفى جميع مأتحت يده . والاق سبحانه هو الغنى لذاته . الجواداذاته » وترك الغنىالجواد ؛ والذهاب 
إلى الفقير احتاج منوع عنه فى صريح العقل . 

واذا عرفت هذا فنقول : قد سبق فى هذا الكتاب بيان أن الولى معناه الا صل ف اللغة : هو 
القريب . وقد ذكرنا وجوه الاشتقاقات فيه . فدوله (قل أغير الله أتخذوليا) بمنع من القرب هن 
غير الله تعالى . فهذا يقتضى تنزيه القلب عن الالتفات إلى غير الله تعالى ؛ وقطع العلائق عن كل 
ىل ال. 


بردي رلك 


2014 قولهتعالىدقلأغيرالله أتخذ وليافاطرااسموات والاارض)الآية 

وعلى هذا التقدير : قالوا فى الاية محذوف والتة-دير : وله ما سكن وتحرك ف الليل والهار كقوله 
1 (سرابيل تقيكم الحر) أراد الحر والبرد فا كت يذكر أحدهما عن الآخر لآنه يعرف ذلك 

راننة 1 00 »الآن ذ كر السكو نيدل عليه[ 

١‏ والقول الثانى» أنه ليق اللواد من هذا المكون فاه عدا 1 ا المراد “منه اللكوان 

6 الاو ل .يا يقال : فلان يسكن بلد كذا إذاكانحله فيه » ومنه قولهتعالى (وسك انتم كا كن 
الذين ظلموا أنفسهم) وعلى هذا التتقدير :كان المراد » ولهكل ماحصل ف الليل والنهار . والتقدير : 
كلء.هاحصل ف الوقتاوالزّمان,سوزاءكان متحركا أوسا كنا ء,وهذا اتير الكل اا 
فنه انكل مادخل تحت الليل والنهار حصل فى الزمان فقد صدق عليه أنه انتقضى الماضى وسيجى” 
المستة.ل » وذلك مشعر بالتغير وهو الحدوث . والحدوث ينافى الآزلية والدوام ؛ فكل مام به 
الوقت ودخل تحت الزمانز فهومحدث . وكل حادث فلا بد له من محدث ؛ وفاعل ذلك الفعل 
بجب أن يكون متقدما عليه . والمتقدم على الزمان يحب أن يكون مقدما على الوقت والزمان . فلا 
تحرى عليه اللأاوقات ولامر به الشساعات ولا يصدق عليهأنه كان وسكون 

واعلم أنه تعاليلما بينفم| سبق أنه مالك للمكانوجملة المكاانيات ومالك للزمان وجلةالزهانيات؛ 
ين أنة ميخ علم . إسمع نداء امحتاجين و يعم حاجات المضطرين . والمقصود منه الردعلى منيقول 
الاله تعالى موجب بالذات » فنبه على أنه وإن كان مالكا لكل المحدثات . لكنه فاعل مختار يسمع 
ويرى ويعلم السر وأخنى » ولما قرر هذه المعانى قال (قل أغير الله أتخذ وليا) 

واعل أنه فرق بين أن يقال (أغير الله أتخذ وليا) وبين أن يقال : أتخذ غير الله ولا . لان 
الانكار إنما حصل عل اتخاذ غير الله ولياء لاعلى اتخاذ الولى ؛ وقد عرفت أنهم يقدمون اللأهمم 
فالأهم الدى مم بشأنه أعنى فكان قوله (قل أغيرالله أتخذ وليا) أولى منالعبارة الثانية » ونظيره قوله 
تعالى (أفخير الله تأمرونى أعبد) وقوله تعالى ( آلله أذن لك) 

تم قال لإفاطر السموات والارض) وقرى' (فاطر السموات) بالجر صفة لله و بالرفع على 
إضمار«هو» واانصب على المدح.وقرأ الزهرى (فطر السموات) وعن أبن عباس : ماعرفت (فاطر 
السموات) حتى أتا ىق أعرا بيان مختصمان فى بر . فقال أحدهما : أنا فطرتما أى ابتدأتما . وقال ابن 
الآنبارى : أصل الفطر شق الثىء عند ابتداثه ؛ فقوله (فاطر السموات والأارض) بريد خالقبما 
ومنشئهما بالتركيب الذى سيله أن يحصل فيه الشق والتاليف عند ضم اللاشياء إلى بعض » فلما كان 
الأصل الشق جاز أن يكون فى حال شق إصلاح . وفى حال أخرى شق افساد . ففاطر السموات 


تالو و قافا سكق فى الليل والتهار وهو السميع العليم» الآية  ٠١1/‏ 


ول ترات | ل 2 


وما سَكنَ فى اليل وَالّهَار وهو السميع اليم اك قل عير ال تيوت 


--_ ٠ 00 


ل نا ل ا ل لبر ع2 موود 


قاطر السموات والأرض وهو ؛ ريلك ل إن مرت أن أكون 


م ه 62 سمه مامه م 022 


من أسل و لاَسكون م هن المشركينَ نك قل فى أخاف للق عصيت رلى 


2 


اسك آ# ل 


عِدَانَ دم عظيم 1٠0١‏ 


قوله تعالى لإوله ماسكن فى الليل والنبار وهو السميع العليم :قل أغير الله اتخذ ولما ذاطر 
السموات والأارض وهو إطعم ولا يطعم قل انى أمت أن أكون أول من أسم ولاتكونن من 
المشركين قل انى أخاف ان عصيت رى عذاب يوم عظيم ) 

فى الآية مسائل : 

(االمسألة الأولى) اعلم أن أحسن ماقيل فى نظم هذه الآية ماذكره أبو مس رحمه الله تعالى . 
َال : ذ 5 فى 'الانة الاو السَموَات والإآرض اذ لامكان اها "هذه اليه ذكز الليل 
والنهاز إذ لا زمان سواتما » فالزمان والمكان ظرفان للبحدثات » فأخير سبحانه أنه مالك لليكان 
والمكاننات » ومالك للزمان والزمانيات » وهذا بان فى غابة الجلالة . 

وأقول ههنا دقبقة أخرى : وهو أن الابتداء وقع بذكر المكان والمكانيات» ثم ذكر عقيبه 
الزمان والزمانيات : وذلك لآن المكان والمكانيات أقرب الى العقول والافكار مم الزمان 

والزمانيات » لدقائق مذ كورة فى العقليات الصرفة ؛ والتعليم الكامل هو الذى ندا فيه بالاظهر 

فالاظهر مترقيا الى الاخى فالاخق , ؛ فهذا ما يتعلق بوجه اقلم . 

((المسألة الثانية) قوله (وله ما سكن فى الليل والهار) يفيد الحصر والتقدير : هذه الاشياء 
لا لغيره » وهذا هو الحق لآ نكل موجود فهو إما واجب إاذاته » وإما يمكن إذاته 1 
ليس الا الواحد . وما سوى ذلك الواحد ممكن . والممكن لايوجد الا بابجاد الواجب لذاته » وكل 
ماحصل بانحاده و تكوينه كان ملكا له ؛ فثبت أن ماسوى ذلك الموجود الواجب لذاته فهو ملكه 
ومالكه فلهذا السبب قال (وله ماسكن فى الليل والنهار) 

(المألة الثالئة) فى تفسير هذا السكون قولان : الأول : أن المراد منه الثىء الذى سكن 
بعد أن اخراك6 فعل هذا »المراد كل مااستقن فىوالهار,منالدواب » وجملة الوانات ف البراوالبخر 


كل قولهتعالى«الذين خسروا أنفسهم فبملايؤمنون» الآية 
وقيل : أنه لما قال ( كتب ربكم على نفسه الرحمة) فكانه قيل : وما تلك الرحمة ؟ فقيل : إنه 

تعالى ( ليجمعتكم إلى يوم القيامة) وذلك لآنه لولا خوف العذاب يوم القيامة لحصل الحرج والمرج 
ولارتفع الضبط وكثر الخبط ‏ فصارالتهديد بيوم القيامة من أعظم أسباب الرحمة فى الدنيا » فكان 
قوله (ليجمعنكم الى يوم القيامة) كالتفسير لقوله ( كتب ربكم على نفسه الرحمة) 

(إالبحث الثالث4 أن قوله (قل الى ما فى السموات والأرض قل لله) كلام ورد على لفظ 
الغيية . وقوله (ليجمعنم الى يوم القيامة) كلام ورد على سبيل المخاطبة . والمقصود منه التأ كيد فى 
لتبسديد »كانه قيل : لما علتم أن كل مافى السموات والآرض لله وملكه , وقد علتم أن الملك 
الحكي لاهدل أص رعيته ولا بحوز فى حكيته أن يسوى بين المطيع والعاصى وبين المشتغل 
بالخدمة والمعرض عنهاء فهلا علتم أنه يقي القيامة وحضر الخلائق وبحاسبهم فى الكل ؟ 

(البحث الرابع 4 أنكاسة «إلى» فى قوله (الى يوم القيامة) فبها أقوال : الول : أنها صلة 
والتقدير : ليجمعنكم بوم القيامة . وقيل : «الى» بمعنى فى أى ليجمعنكم فى يوم القيامة . 

وقيل : فيه حذف أى ليجمعتكم إلى الحشر فى يوم القيامة » لآن المع يكون الى المكان لا الى 
الزمان . وقيل : ليجمعنم فى الدنيا مخلقكم قرنا بعد قرن إلى بوم القيامة . 

أما قوله ( الذين خسرو | أنفسهم فهم لايؤمنون) ففيه أحاث : الأول : فى هذهالآية قولان : 
الأول : أن قوله (الذين) موضعه نصب عل البدل من الضمير فى قوله (ليجمعنك) والمعنى ليجمعن 
هؤلاء المشركين الذين خسروا أنفسهم وهو قول الاخفش . والثانى : وهو قول الزجاج » أن 
قوله (الذين خسروا أنفسهم) رفع بالابتداء » وقوله(فهم لايؤمنون) خبره » لآن قوله (ليجمعنكم) 
مشتمل عل الكل ؛ على الذين خسروا أنفسهم وعلى غيرهم «والفاء» ففقوله (فهم) يفيدمعنى الشرط 
والجزاء » كقوطم : الذى يكرمنى فله درهم » لآن الدرثم وجب بالا كرام فكان الا كرام شرطا 
والدرثم ا 

فان قبل : ظاهر اللفظ يدل على أن خسرانهم سبب لعدم ايماتهم » والامى على العكس . 

قلنا : هذا يدل على أن سبق القضاء بالخسران والخذلان » هو الذى حملبم على الامتناع من 


الاعان ٠‏ وذلك عبن مذهب أهل ال 


قولهتعالى« ليجمعنكم الى يوم القيامة لاريب فيهعالآية ال 


5 ارات ثانيااء لبدل ذلك عل أن اللآقزار بهذا المعى: عا لامشل إلى :ذفعه الئتة : وأيضا فالقوم 
كانوا معترفين بأنكل العام ملك لله » وملكه وتحت تضرفه وقهره وقدرته مبذا المعنى كا قال (ولأن 
سألتهم من خاق السموات والآرض ليقولن الله) ثم انه تعالى لما بين بهذا الطريق كال إلهيته 
وقدرته ونفاذتصرفه فى عال ا خاوقات بالكلية . أردفه بكوال رحمتهو إحسانه إلى الخاق فقال ( كتب 
على نفسه الرحمة) فكانه تعالى قال : إنه لم يرض من نفسه بأن لاينهم ولا بأن يعد بالانعام » بل 
أبدا ينعم وأندا يعد فى المستقبل بالانعام . ومع ذلك فقد كتب عل نفسه ذلك وأوجبه إيحاب 
الفضل والكرم . واختلفوا ف اهراد بهذه الرحمة فقال بعضبم : تلك الرحمة هىأنه تعالى بمهلهم مدة 
عمرثم ويرفع عنبمعذاب الاستئصال ولايعاجلم بالعقوزية فى الدنيا رو قل إن المراد أنه كنب عل 
على نفسه الرحمة لمن ترك التكذيب بالرسل وتاب وأناب وصدقبم وقبل شريعتهم . 

واعلم أنه جاءت الأخبار الكثيرة فى سعة رحمة الله تعالى » عن انىصٍ الله عليه وسلم أنه قال 


دلما فرغ الله من الخلق كتب كتابا ان رحمبى سبقت غضى» 

فانقيل : الرحمةهى إرادة الخير» والغضبهوإرادةالاتتقام . وظاهرهذا الب ريقتضى كونإحدى 
الارادتين سابقة على الأخرى ؛ والمسبوق بالغير محدث . فهذا ي#تضى كون إرادة الله تعالى محدنة 

ا ا لي الشك 5 ل سيق الزهال . وعن سليان أله تعالى لى) اق (لسماء 
رض خلق,ماثة رحمة »كل رحمة ملء ما بين السماء والأارض ؛ فعنده تسع ونسعءون رحمة,2 
وقسم رحمة واحدة بين الخلائق: فها يتعاطفون ويتراحمون. فاذا كان آخر الا قصرها 
عل المتقين . 

أما قوله لإ ليجمعتكم الى يوم القيامة) ففيه أبحاث : الأول : «اللام» فى قوله (ليجمعكم) 
لام قم مضمر ء وااتقدير : والله ليجمعنم . 

(إالبحث الثاى) اختلفوا فى أن هذا الكلام مبتدأ أو متعلق بما قبله . فقال بعضهم أنه كلام 
مبتدأ ؛ وذلك للانه تعالى بين كال إلهيته بقوله (قل لمن ما فى السموات والآرض قل لله) ثم بين 
تعالى أنه ب رحمبم فى الدنيا بالامهال ودفع عذاب الاستئصال» وبين أنه يجحمعهم الى يوم القيامة ‏ 
فقوله ( كتب على نفسه الرحمة) أنه عهلهم و قوله (ليجمعدكم الىيوم القيامة) أنه لامهلهم بل يحشرم 

(إوالقول الثاى) أنه متعلق بما قبله والتقدير : كتب ربكم على نفسه الرحمة . وكتب ربكم 
على نفسه ليجمعنكم لى يوم القيامة . 


ع١‏ قولدتعا لوأل لمن كاه الملعوات ,( ارك له 
سس عام 6 سه 6ه يله 
قل بر ماف السموات وَالْأرض قل لله كب عل نفسه الر>مة أيجمعت- 0 


ع امه 2-2 1 اج 


له و الفا رن فيه الذي حَسروا انفسهم فهم اه 


-ه ب- 52 ست -ه 


وأما قوله لسيروا فى الآرض ثم 0 اك | نالسر ار للتجارة 6 

من ألاناة فع' ٠‏ وإبجاب الطراى أثار امكالكن ) 7 نيه ألله تعالى على هذا الفرق بكلمة م( لتياعد 
مابين الواجب والماح . والله أعلم : 

قوله تعالى قل لمن مافى السموات والآرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعدكم إلى 
يوم القيامة لاريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لايؤمنون ) 

نالا ففات: 

(المسألة الآولى» اعم أن المقصود من تقرير هذه الآية تقرير إثبات الصانع » وتقرير المعاد 
وتقرير النبوة . وبانه أن أحوال العام العلوى والسفل يدل على أن جميع هذه الاجسام موصوفة 
نصفات كان >وزعلها اتصافها باضدادها ومقابلاتما . ومى كان داك فاختصا ص كل جزء من 
الإتعراا] اياف مط افيه ام كورن لخل أن الصانع الحسكيم القادر الختار خصه بتلك 
الصفة المعينة . فهذا بدل على أن العالم مع > كل مافيه تملوك لله تعالى . 

و إذا ثبت هذا '.. ,ثبت كونه قادرا عل الاعادة. وز كليل و النقر و لآزن التذكب الأول لعا 
حصل لكونه تعالى قادرا على كل الممكنات » عالما بكل المعلومات , وهذه القدرة والعلم يمتنع 
زوالهما . فوجب صعة الاعادة ثانيا . وأيضا ثبت أنه تعافى مللك مطاع » والملك المطاع من له الآمر 
والنبى على عبيده ؛ ولا بد من مبلغ » وذلك يدل على أن بعثة الأانبياء والرسل من الله تعالى إلى 
الخلق غير ممتنع . فثبت أن هذه الآية وافية باثئات هذه المطالب الثلاثة . ولما سبق ذكر هذه 
اذا ثل الثلاثة, ذكر الله بعدها هذه الآية 5100 مقررة بجموع تلك المطالب من الوجه الذى 
شرحتاه والله أعلم . 

(المسألة الثانية» قولهتعالى (قل فلن ماف البللموات والأارض) تلزال .وقوه رقل اه 102 
فد أمره الله تعالى بالسؤال أولا م , 00 ثانيا. وهذا . إنما بحسن فى الموضع الذى يكون 
الجواب قد بلغ فى الظمور إلى حيث لايقدر على انكاره منكر » ولا يقدر على دفعه دافع . ولما 
بينا أن آثار الحدوث والامكان ظاهرة فى ذوات جيع الاجسام وفى جميع صفاتهاء لاجرم كان 
الاعتراف بأنها باسرها ملك لله تعالى وملك له وح ل تصرفه وقدرته . لاجرم أمره بالسؤال أولا 


قوله تعالى «دقل ارواءق الاارضنغ الآنة س١‏ 


قل سيروا فى الأرض ثم انظروا كيف كانَعاقبة المكَذبينَ 11١‏ 

اعم أن بعض الاقوام الذين كانوا يةولون إن رسول الله بحب أن يكون ملكا من الملائكة 
كانوا يولون هذا الكلام على سبيل الاستهزاء ؛ وكان يضيق قلب الرسول عند سماعه فذكر ذلك 
ليصير سيا التخفيف عن القلب لآن أحداما خف عن القلب المشاركة فى سبب الحنة والغم . 
فكانه قبل له إن هذه الأنواع الكثيرة من سوء الأدب التى يعاملونك بها قدكانت موجودة فى 
سائر القرون مع أنبيائهم » فلست أنت فريدا فى هذا الطريق . وقوله (خاق بالذين مخروا منهم) 
الآنة ونظيره قوله (ولا يحيق المكر البىء الا بأهله) وفى تفسيره وجوهكثيرة لآهل اللغة:. وهى 
بأسرها متقارية . قال النضر : وجب عليهم . قالالليث «الحيق» ماحاق بالأنسان من مكر أو سوء 
يعمله فنزل ذلك بهء يقول أحاق الله مهم مكرهم وحاق بهم مكرثم » وقال الفراء دحاق بهم» عاد 
علهم » وقيل «حاق بهم» حل بهم ذلك . وقال الزجاج «حاق» أى أحاط . قال الأزهرى : فسر 
الزجاج «حاق» معن ىأحاط وكان مأخذه من الوق وهومااستدار بالكمرة . وفى الآية حث آخر 
أن لفظة«ماىفىقوله (ماكانوا به يستمزؤن) فهاقولان : الأول : أنالمراد به القرآن والشرع 
وهو ماجاء به مد عليه السلام . وعلى هذا التقدير فتصير هذه الآية من باب حذف المضاف ٠‏ 
والتقدير خاق بهم عقاب ماكانوا به يستمزؤن . 

ل(إوالقول الثانى) ان المراد بهأنهم كانوا يستورؤن بالعذاب الذىكان يخوفهم الرسول بنزوله 
وعل هذا التقددر فلا حاجة إلى هذا الاضمار . 

قوله تعالى (قل سيروا فى الآرض ثم انظروا كيفكان عاقبة المكذبين) 

اعم أنه تعالىيا صبر رسوله بالآبة الأول » فنكذإك حذر القوم ببذه الآية؛ وقال لرسوله 
قل لهم لاتغتروا بما وجددم من الدنيا وطيباتما ووصات اليه من لذاتما وشبواتمها » بل سيروا 
فى الآرض لتعرفوامة ماأخير : الرطول'عنه. من نزول الغذاب عل الدين 'كذبوا الراضل' قالازمنة 
السالفة » فانكم عند السير فى الآرض والسفر فى البلاد لابد وأن تشاهدوا تلك الآثار : فيكمل 
الاعتيارء ويقوى الاستبصار ؛ 

فان قبل : ماالفرق بين قوله (فانظروا) وبين قوله (ثم انظروا) 

قلنا : قوله (فانظروا) يدل على أنه تعالى جعل النظر سبيا عن السير , فكا نه قيل : سيروا لأجل 
اذظط لذ شياو اياي الشافلك:' 


كا قوله تعالى «ولقداشتم,زى” برسلمن قبلك» الاية 
2 مره ده ماه اس ل د ام 


واد إسورىة سل من قبلك اق الذين سخروا ا به 


صرهو ممدهة 
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إذا رأى الملك فاما أن براه على صورثه الأصلية أوعلى صورة البشر . فانكان الأول لم يب قالآدى 
حياء ألا ترى أن رسول الله صلى اله عليه وس لما رأى جبريل عليه السلام على صورته الأاصلية 
غتى عليه ».وان كان الثانى خينئذ يكون المرتى شخصا على صورة اليشر ٠‏ وذلك لايتفاوت الحالفبه 
نا كات قا ف سه ملكازاء 21[ ؟ الم أن جميع الرسل عاينوا الملائكة فى صورة البشر 
كا'ضياف أبراهيم ٠‏ وأضياف لوط ؛ وكالذين تسوروا الحراب » و كجبريل حيث مثل لمريم بششرا 
سويا . والوجه الثالت : ان انزال الملك آية باهرة جارية مجرى الالجاء » وازالة الاختيارء وذلك 
مخل بصحة التكليف . الوجه الرابع : أن انزالاللكوانكان يدفع الشههات المذكورة الاأنه يقوى 
الشسبات من وجه آخرء وذلك. لآن أى معجزة ظبرت عليه قالوا هذا فعلك فعلته باختيارك 
وقدرتك , ولو حصل لنا مثل ما حصل لك من القدرة والقوة والعلم لفعلنا مثلن ما مكلته أن ' 
فعلمنا أنانزال الملكوان كان يدفع الشهة منالوجوه المذكورة لكنه يقوىالشبهةمنهذه الوجوه 
1 0 لا ينظرون) فالفائدة فى كلمة «ثم» التفبيه على أن عدم الانظار أشدمنقضاء 
الآمرء لآن مفاجأت الشدة أشد من نفس الشمدة . وأما الثانى : فقوله (ولو جعلناه ملكا لبعلناه 
رجلا) 0 و ا للمكة فنه إدور :ارما أن الجس :إل الجدن | 1" 
وثانها : أن البشر لا يطيق رؤبة الملك ؛ وثالثها: ار طعات اللملائكة قوية فيستحقرون 
طاعة البشر » وربما لا يعذرونهم فى الاقدام على المعاصى . ورابعها : أن النبوة فضل من 
الله فيختتص بها من يشماء من عباده » سواء كان ملكا أو درأ 
ثم قال (وللبسنا علمهم مايلبسون) قال الواحدى : يقال لبست الأمس على القومألبسه لبسا إذا 
شببته علهم وجعلته مشكلا » وأصله من التستر بالثوب ؛ ومنه لبس الثوب لأنه يفيد ستر النفس 
والمعنى انا إذا جعلنا املك فى صورة البشر فهم يظنون كون ذلك الملك بشرا فيعود سوّالهم انا 
لا نرضى برسالة هذا الشخص . وتحقيق الكلام أن الله لو فعل ذلك لصار فعل الله نظيرا لفعلهم 
فى التلييس . وانما كان ذلك تلبيسا لآن الناس يظنون أنه بشر مع أنه ليس كذلك» وانما كان 
فعلهم تلبيسا لمهم يةولون لقومبم إنه بشر مثلم والبثين لا يكو ن رسولامن عند ابه يكال 
قوله تعالى (رولقد استهزى” برسل من قبلك خاق بالذين سخروا منهم ما كانوأ به يستمزؤن» 


وله تعالى«وقالوا لولا أنزل عليه ملك» الآبة اتا 
مدر امهم هد د ده كن سمه أت ساوط دس رع سرع ل 565 ات 
وقالوا أولا أنزل عليه ملك وأو انزلنا ملكا لقضى الامى ثم 


مدر طظارة 


رد ا 0 5 0 9 أعليهم 0 يلْبسونَ 6292 


(المسألة الثانية) قال القاضى : دلت هذه الآية على أنه لا يحوز من الله تعالى أن يمنع اليد 
لطفا . عل أنه لو إزاامذلك لانن عراف للاندنيين أنه امسا الا برل هلد الككتات من حت أنه لو أنزله 
لقالوا هذا القول؛ ولا بحوز أن يخبر بذلك الا والمعلوم أنهم لو قبلوه وآمنوا به لانزله لا محالة . 
فنبت بهذا وجوب اللطف » ولقائل أن يقول : ان قوله لو أنزل الله علهم هذا الكتاب لقالوا 
هذا القول لايدل على أنه تعالى ينزله علهم ؛ لو لم يقولوا هذا القول إلا علىسبيل دليل الخطاب. 
وهو عنده ليس بحجة ٠‏ وأيضا فليس كل ما فعله اله وجب عليه ذلك : وهذه الآية ان دلت 
فاما تدل على الوقوع لا على وجوب الوقوع والله أعل 

قوله تعالى لإ وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضى الام ثم لا ينظرون» واو 
ان لك لاه رجلا وللبسنا علهم ما يلبسو 2 1 

اعلم أن هذا النوع الثالث من شبه منسكرى النبوات . فامهم يقولون: لو بعث الله إلى الخاق 
رلا روحت أن يكون ذلك الرسول واحدا من الملائكة . فانهم إذا كانوا من زمرة الملائكة 
كانت علومهم أ كثرء وقدرتهم أشدء وههابم ا ؛ وامتيازم عن الخاق أكل » والشبيات 
والشكوك فى نبوتهم ورسالتهم أقل . والحكيم إذا أ. راد تحصيل مهم فكل ثىءكان أشد افضاء إلى 
تحصيل ذلك المطلوب كان أولى . فليا كان وقوع الشيهات فى 6 اللا فك "أتل»> وجك؟ لراقك 
الله رسولا إلى الخاق أن يكون ذلك الرسول من الملائكة . هذا هو المراد من قوله تعالى (وقالوا 
لولا أنزل عليه ملك) 

واعل أنه تعالى أجاب عن هذه الشببة من وجبين : أما الأول : فقوله (واو أنزلنا ملكا لقضى 
الآمر) ومعنىالقضاء الاتمام والالزام . وقد ذكرنا معانى القضاء فوسورة البقرة . ©مههنا وجوه : 
الآول : أن إنزال الملك على البشر آية باهرة» فبتقدير انزال الملك على هؤلاء الكفار فربما لم 
يؤمنوام قال (ولو أننا نزلنا الهم الملائسكة) إلى قوله (ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله) واذا لم 
يؤمنوا وجب اهلا كبم بعذاب الاستئصال ؛ فان سنة الله جارية بأن عند ظرور الآية الباهرة إن 
لم يؤمنوا 7 عذانك الاشفتال عو 31 ل الله تعالى الملك 00 لعلا 0 هذا الماك 


1 فخر 8( 


20٠6‏ قولهتعالى«ولونزلنا عليك كتابا فقرطاس فلبسوه بأيدسهم» الآية 


0 َلك كنا فى قراس سوه بأيديهم 3 لذبن كمَروا إن 


ري 


»17/« 006 15 


لعز تعالى ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس فلسوه بأيدهم لقال الذين كفروا ان هذا 
إلا سحر مبين» 

اعم أن الذين يتمردون عن قبول دعوة الأانيباء طوائف كثيرة . فالطائفة الآ ولىالذينبالغوا 
قى حب الدنناروطلق!لذاتها وشيؤااها إل أن استنيكوا اناو اغتنمى ا رلجنار لا 
لم عن قبول دعوة الأنبياء» وهم الذين ذكرهم الله تعالى فى الآية المتقدمة وبين أن لذات الدنيا 
ذاهبة وعذاب الكفر باق ؛ وليس منالعقل تحمل العقابالدائم لجل اللذاتالمنقرضة الخسيسة» 
والطائفة الثانية الذين بحملون معجزات الأانبياء عليهم السلام ؛ على أنها من باب السحر لامن باب 
المعجزة » هو لاء الذين ذ كرهم الله تعالى فى هذه الآية وهبنا مسائل 

(المسألة الآولى) بين الله تعالى فى هذه الآية أنهؤلاء الكفار لو أنهم شاهدوا نزول كتاب 
من السماء دفعة واحدة عليك ياعمد لم يؤمنوا به ؛ بل حملوه على أنه سحر ومخرقة ؛ والمراد من قوله 
(فى قرطاس) أنه لو نزل الكتاب جملة واحدة فى صحيفة واحدة + فرأوه ولمسوه وشاهدوه عيانا 
لطعنوا فيه وقالوا انه سحر 

فان قيل : ظرور السكتاب ونزوله هن السماء هل هو من باب المعجزات أم لا ؛ فان لم يكن من 
باب المعجزاتلم يكن انكارهم إدلالته على النبوة منكرا » ولايحوز أن يقال : انهمن ياب المعجزات 
لآن الملك يقدر على انزاله من السماء » و قبل الا مان يصدق الآ نبياء والرسل لم تكنعصمةالملائك2 
تعلومةء.وقبل الاعمتان بالرسل ء لا شك انا يحور إن يكون, نزول ذلك الكان من إل ا 0 
قبل بض الى والشباطيني» أو من قبل بعض الملائكة الذين لل تثبت عصمتهم » واذا كان هذا 
التجويز قاتما فقد خرج زول الكتات من السماء عن كر نه دلللد عل الصدى 

قلنا: ليس المقصود ما ذكرتم ‏ بل المقصود أنهم إذا رأوه بقوا شأ كين فنهاء وقالوا : افا 
كرت أنضار ]ا ناذا مسي» ه بأيدهم فقد يقوى الادراك البصرى بالادراك اللمسى » و بلغ الغاية 
فى الظبور والقوة » ثم هؤلاء يبقون شا كين فى أنذلك الذى رأوه ولمسوه هل هو موجود أملاء 
وذلك بدل على أنهم بلغوا فى الجبالة إلى حد الفسطة » فبذا هو المقصود من الآية لاما ذكرهم 


وأللّه أعل 


قولهتعالى ألم يرواك أهلكنا من قللهم من قرنءالآية ١64‏ 
مكة مثل ماأعطينا عادأ وتمود وغيرهم من البسطة فى الأجسام والسعة فى الآدوال والاستظهار 
بأسباب الدنيا . 

لإوالصفة الثانية» قوله (وأرسلنا السماء علهممدرارا) يريد الغيشوالمطر ؛ فالسماء معناه المطر 
ا للد ران الكعين الو وأصله من قوم ذر اللين إذا أقبل عل الخالب منه ثىكثير ذالمدرار 
يصلح أن يكون من نعت السحاب ؛ ووز أن يكون مننعت المطر يقال سحاب مدرار إذا تتابع 
أمظاره . ومفعال بحىء فينعت بر ادالمبالغة فيه . قالمقاتل (مدرارا) متتابعامرة بعدأخرى ويستوى 
لزان اليك الوا عن 

لإ والصفة الثالثة 4 قوله (وجعلنا الآنمار تبحرى هنتحتهم) والهراد منه كثرة البساتين . 

واعلم أن القصود من هذه الاوصاف أنهسم وجدوا من منافع الدنيا أكثر ما وجده أهل 
مكة ؛ ثم بين تعلى أنهم مع مزيد العز فى الدنيا هذه الوجوه ومع كثرة العدد والبسطة فى المال 
والجسم جرى علهم عند ااحكفر ماسمعتم وهذا المءنى يوجب الاعتبار والانتباه من نوم الغفلة 

(إالسؤال الآول» ليس فى هذا الكلام إلا أنبم هلكوا إلا أن هذا الحلاك غير مختص بهم 
بل الانبباء والمؤمنون كلبم أيضا قدهلكوا فكيف سن إيراد هذا الكلام فى معرض الزجر عن 
الكفر مع أنه مشترك فيه بين الكافر وبين غيره . 

والجواب : ليس المقصود منه الزجر جرد الموت والغلاك ٠‏ بل المقصود أنهم باعوأ الدين 
بالدنيا قفا:م وبقوا فى العذاب الشديد بسبب المرمان عن الدرن . وهذا المعنى غير مشترك فيه 
بينالكافروالمؤمن . 

(إالسؤال الثانى» كيف قال (أل يروا) مع أن القوم ماكانوا مقرين بصدق مد عليه السلام 
فم|خبرعنه وم أيضا ماشاهدوا وقائعالامم السالفة . 

ولواب 9 أنأقاصيص المتقدمين مشهورة سنالخلق مدن بعال مهم ماسمعو اهذهالجكايات 
ومجرد سماعها يكن ف الاعتبار . 

(وااسؤال اثالث » ماالفائدة فى ذ كر إنشاء قرن آخرين إعدثم : 

والجواب : أن الفائدة هى التنبيه على أنه تعالى لايتعاظمه أن ملكبم ويخل بلادهم منهم» 
فانه قادر على أن يلشّىء مكانهم قوهأ آخرين يعمر مم بلادثم كقوله (ولانخاف عقباها) والله أعل 


١/1‏ قولهتعالى «ألم يرو ؟ أهلكنا من قبلهم من قرن»الآية 
ّ عزة جو ل 6 61-5 د ه46 7 الش صره لاست م اه سور سند ره 
غ2 واكم أملكتاء 5 منقر 3 0 0 
2ه ع وم سوم 6وءهةسم 1 به و هم 2 
زر ا 2 1 - 
0 220 من بعدهم قر ناواخر بن <> 


النفاك الذى لك فنفس العقابٍ إذا نزل حةق ذلك الخبر » حتى تزول عنه الشبهة . ثم المرادمن 
هذا العذاب يحتمل أن -1 0 الدنيا » وهو الذى ظهر يوم بدر ويحتمل أن يحكون 
عدا الاخرة ! 

قوله تعالى + ألم يروا؟ أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم فىالارض مالم تمكن لك وأرسلنا 
ااسهاء علييم مدرارا وجعلنا الآنهار تجرى مر تحتهم فأهلكنام يذنوبهم وأتشأنا من يعدم 
0 آخرين )4 

اعلم أن الله تعالى) لما منعبم عن ذلك الاعراض والتكذيب والاستمزاء بالتبديد والوعيد 
أتبعه بها بحرى مجرى الموعظة والنصيحة فى هذا الباب فوعظهم بسائر القرون الماضية . كقوم 
م وعاد و تمود وقوم لوط وقوم شعيب وفرعون وغيرثم . 

فان قيل : ماالقرن ؟ قانا قال الواحدى : القرن القوم المقترنون فى زمان منالدهر فالمدة الى 
يجتمع فيهاقوم ثم يفترقون بالموت فهىقرن ؛ لآن الذينيأتون بعدهمأقوام آخرون اقترنوانهمقرن 
آخر: والدليل عليه قوله عليه السلام دخيرالقرون قرى» واشتقاقه من الاقران ؛ ولماكان أعمار 
الناس فى الآ كثر الستين والسبعين وال انين لاجرم . قال بعضبم : القرن هو الستون» وقال 
آخرون : هو السبعون؛ وقال قوم هو المانون والآقرب أنه غير مقدر بزمان معين لايقع فيه 
زيادة ولا نقصان ؛ بل اهراد أهل كل عصر فاذا انقضى منهم الآ كثر قيل قد انقضى القرن 

واعم كك ألله تعالى وصف القرون الماضية ثلاث أنواع من الصفات : 

(الصفة الأولى» قوله (مكنام فى الارض مالم مكن لك.) قال صداحب الكشاف مكن له 
271 لداماكا نار كولةا نبأو كل الها وال ةل تعالى (انا مكنا له فى الأأرض أولم بكق 
هم ) ليا مكنته فى الارض » فعناه أثبته فبا ومنه قوله تعالى (ولقد مكناهم فم| إن مكنا كى فيه) 
ولتقارب المعنيين جمع الله بينهما فى قوله (مكنام فى الأارض مالم بمكن ل,) والمعنى لم نعط أهل 


قولهتعالى«وماتأتييم آية منآيات رهم إلاكانوا عنبا معرضين»الآية /اه١‏ 


زه رةه هر ع جر 


متهم من آية من آيات ريم إلا كانواعًا معرضينَ <4»فقدكذيوا 


لمكا أ 9 فَيَأنيمأبكه انوا ابه يستيزة مونَّده» 

قوله تعالى ل(وماتأتههم من أية منآيات رمم إلاكانوا عنها مفرخنين). 

اعلم أنه تعالى لما تكلم ؛ أولا : فى التوحيد » وثانياً : فى المعاد . وثالثاً : فما يقرر هذين 
المطلوبين ذكر بعده مايتعلق بتقرير النبوة وبدأ فيه بأن بين كون هؤلاء الكفار معرضين عنتأمل 
الدلائل » غير ملتفتين المها وهذه الآية تدل على أن التقليد باطل.والتأمل ف الدلائل واجب.واولا 
ذلك لما ذم الله المعرضين عن الدلائل . قال الواحدى رحمه الله : من فىقوله (من آبة) لاستغراق 
الجنس الذى يقع فى النق كةو لك ما أتاتى من أحد والثانية وهى قوله (من آبات ربهم) للتبعيض 
وألمغى وما يظهر خم دليل قط من الآدلة التى يحب فيها النظر والاعتبار إلا كانوا عنه معرضين 

قوله تعالى لإ فقد كذبوا بالحقلما جاءهم فسوف بأتههم أنباء ماكانوا به يستورؤن » 

اعم أنه تعالى : رت بأحوالهؤلاء الكفار علثلاث مراتب: فالمرتبة الاول : كونم 
حوقين غ تافل فى الذالدم] ثل والتفكر فى البينات ؛ والمرتبة الثانية : كونهم مكذبين مها وهذه 
المرتبة أزيد مما قبلها ٠‏ لآن المعرض عن الثىء قد لايكون مكذباً به» بليكون غافلا عنه غير 
متعرضن له » فاذا صار مكذباً به فقد زاد على الاعراض » والمرتبة الثالثة : كونهم مستهزئين مها 
وان اكات المىء قن لابلغ تكذيه به إلى حد الاستهزاء » فاذا بلغ إلى هذا الحد فقد بلغ 
الغاية القضوى فى الانكار ٠‏ فنين تعالى أن أولتك الكفار وصلوا إلى هذه المراتب الثلاثة على 
هذا الارتيب .ا واختلفولاق المزاد بالمق فقيل إنه'المحجزانق :: قال ابن مسعوة: انقدق'القمر هه 
وانفلق فلةتين فذهبت فلقة وبقيت فلقة »وقيل إنه القرآن : وقيل: إنه مدصي الله عليه وسلم وقيل 
إنه الشرع الذى أنى به مد صلى الله عليه وسلٍ والاحكام التى جاء بها عمد صبالله عليه وسلم 
وقيل إنه الوعد والوعيد» الذى يرغبهم به تارة ويحذرم بسببه أخرى: والأولىدخول الكلفيه . 

وأما قوله تعالى لرفسوف بيأتهم أنباء ماكانوا به يستوزؤن ) المراد منه الوعيد والزجر عن 
ذلك الاستيزاء.ء فيج أن مكو ن المرادابالآاتباء الأانناء لانفس الأانناء بل 'العذاب الذى أننا الله 
تعالى به ونظيره قوله تعالى (ولتعلين نبأه بعدحين) والحسكم إذا توعد فربما قال ستعرف نبأهذا 
الأمر إذا نزل بك ماتحذره وإماكان كذاك لآن الغرض بالخبر الذى هو الوعيد حصول العلم 


١61‏ قولهتعالى «وهوالته فالسموات وفى الارض» الآية 
والخامس : أنه تعالى قال (وهو مك اينما كنتم) قال (ون:أةرنهاللذاامن يحل الونيدا) فال 
(وهو الذى ف السماء إله وفى الآرض إله) وقال فاينما :ولوأ فم وجه الله) وكل ذلك يبطل القول 
بالمكان والجهة لله تعالى » فثيت ببذه الدلائل أنه لامكن حمل هذا الكلام على ظاهره ..فوجب 
التأويل وهو من وجوه : الأول : أن قوله (وهو الله فى السموات وف الأاوض) يعنى وهو الله 
فى تدبير ال.موات والأرض ا يقال : فلان فى أمى كذا أى فى تدبيره واصلاح مههماته » ونظيره 
قوله تعالى (وهو الذى فى ااسماء إله وفى الآرض إله) والثانى : أن قوله (وهو اللّه)كلام تام » ثم 
ابتدأ وقال (فى السموات وف الارض يعلم سر وجهر؟) والمعنى اله بحانه وتعالى يهلم 2 
السموات سرائر الملائكة ؛ وفى الأرض يعم سرائر الانس والجن . والثالث : :أن يكون التكلام 
على التقسديم والتأخير والتقسدير : وهو الته يع فى السموات وف الأآرض سرك وجهر؟ : ومما 
يقوى هذه التأويلات أن قولنا : وهو الله نظير ولنا هو الفاضل العالمء وكلمة هو اما تذكر ههنا 
لآفائدة الحصر : وهذه الفائدة انما تحصل إذا جعلنا لفظ الله اسما مشتقا فأما لو جعلناه اسم علم 
شخص قفانم مقام التعيين لم يصم ادخال هذه اللفظة عليه : واذا جعانا قولنا: الله لفظا مفيدا صار 
ماودواهق المعود داق الكياد ود لا ررضف > عل تهنا انهه درول الس اله أو الت 5 ٍ 

(إالمسألة الثانية) المراد بالسر صفات القاوب وهى الدواعى والصوارفء والمراد بالجور 
أعمال الجوارح » واتما قدم ذكر السر على ذكر الجهر لآن المؤثر فى الفعل هو بموع القدرة مع 
الذاعى» فالداعية التى هى من باب السر هى المؤثرة فى أعمال الجوارح المسماة بالجهر » وقد ثبت 
د العلم بالعلة علة للعلم بالمعلول ؛ والعلة متقدمة على المعاول ؛ والمتقدم بالذات بحب تقديه 
سك اللفظ: 

((المسألة الثالثة 4 قوله (وزيعل ما تكسبون) فيه سؤال : وهو أن الأافعال إما أفعال القاوب 
وهى المسماة بالسر ‏ وإ أعمال الجوارح وهى المسماة بالجهر . فالافعال لاتخرج عن السر والجبر 
فكان قوله (ويعلم ما تكديوق) فى عطفت الثىة عل 'تقسه وأنه فاسن: 

والجواب : بحب حمل قوله (ما تكسبون) على مايستحقه الانسان على فعله من ثواب وعقاب 
والظطاصضل 1ه خل عل اللمتكتسية كا قا تهتنا لمان كدق نون اق كسيف وال رم 0 
على نفس الكبنب » وإلا لزم عطف الثىء على نفسه على ماذكرتموه فى السؤال . 

(المسألة الرابعة) الآية تدل على كون الأانسان مكتسبا للفعل والكسب هوالفعل المفضى الى 
اجتلاب نفع أودفع ضر ء ولهمذا السبب لايوصف فعل الله بأنه كسب لكونه تعالى منزهاً عن 
جلب النفع ودفع الضرر والله أعلم . 


قوالة كال ور لى تارق السمز اكااواالارض )الآ 2 

(المسألة الأولى) القائلون بأن الله تعالى مختص بالمكان تمسكوا ببذه الآية وهو قوله (وهو 
الله فى السموات) ذلك يدل عل أن الاله مستقر ف الملماء قالوا : ويتأ كد هذا أيضًا بقؤله تغالى 
(أأمتم من فى السماء أن يخسف) قالوا : ولايازمنا أن يقال فيازم أنمكزن واالة تهات ال 
فى هذه الآية (وهو الله فى السموات وفى الآارض) وذلك يقتضى حصوله تعالى فى المكانين معا 
رخال الآانا »نهرلا نا عل أنه ليس) »عو جؤد .ف" الاوضل لد يلم من ترك العمل ايا ين 
الظاهرين ترك العمل بالظاهر الآخر من غير دليل ؛ فوجب أن ,ببق ظاهر قوله (وهو الله فى 
السموات) على ذلك الظاهر , ولآن من القراء من وقف عند قوله (وهو الله فى السموات) ثم 
يبتدى” فيقول (وفى الارض يعلم سرك) والمعنى أنه سبحانه يعم سر أئرك الموجودة فى الارض 
فيكون قوله (فى الأرض) صلة لقوله (سر؟) هذا تمام كلامهم . 

واعلم انا نقيم الدلالة أولا على أنه لايمكن حمل هذا الكلام على ظاهره ؛ وذلك من وجوه : 
الأول : أنه تعالى قال فى هذه السورة (قل لمن ما فى السهوات و الأارض قل لله ) فبين مبذه الآية 
١‏ © كاف السهو إنترو ال رض ذهو ملك لله فعا قار ك الى قوذ كاك الله اعد الا شياء [ذر وده 
فى السموات ازم كونه ملكا لنفسه , وذلك حال , ونظير هذه الآبة قوله فى سورة طه (له ما فى 
السموات وما فى الأآرض وما بينهما ) فان قالوا قوله (قل لمن ما فى السموات واللارض) هذا 
يقتضى أن كل مافى السموات فهو للّه الاأنكامة ما مختصة بمن لايعقل فلا يدخل فنا ذات الله تعالى 

قلنا : لانسم والدليل عليه قوله (والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها) 
ونظيره (ولا أنتم عابدون ما أعبد) ولا شك أن المراد بكلمة ما ههنا هو الله سبحانه . والثانى : 
أن قوله (وهو الله فى السموات) اما أن يكون المراد منه أنه موجود فى جميع السموات » أو المراد 
ادف نال و احدة» واللثاى تنك للظاهن زالآول: عل قسمين لأنه آماأن يكون, اللاصل 
لف )كد المءوابزعين نا حصل منم ف سار السموات أوبغيوة » الأول :شتضن 
حصول المتحيز الواحد فى مكانين وهو باطل ببد.مة العقل . والثانى : يقتضىكونه تعالى مس كيا من 
ا كر الا سام وهو عخالء و التالنع :أنه لوكان سوججرردا ىق الستؤاكة لكان حدر ا لمتتاعيا 
وكل ماكان كذلككان قبوله للزيادة والنقصان مكنا ؛ وكل ماكان كذ ككان اختصاصه ,المقدار 
المعين لتخصيص مخصص وتقدير مقدر وكل ما كان كذلك فهو محدث . والرابع : أنه لكان فى 
السموات فهل يقدر على خلق عام آخر فوق هذه السموات أو لايقدر ؛ والثانى : يوجب تعجيزه 
والآول : يقتضى أنه تعالى لو فعل ذلك لحصل تحت هذا العالم: والقوم يتكرونكونه تحت العالم . 


2ه 0 6 ا 
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5 من اعون كن المرة لانتبت مدة بقاته إل بالواقت الفلا وأما الأجال الاختراملة : 

اتى تحصل بسبب من الأسباب الخارجية :كالغرق والحرق ولدغ الحشرات وغيرهامنالأمور 
المعضلة : وقوله (مسمى عنده) أى معلوم عنده أو مذكور اسمه فى اللوح امحفوظ ؛ ومعنى عنده 
شينه ما بقول: ليجل اف امنا له _عدى أن الام كذ و كذل,]6)دهدا اها واد لال 

تان فى ليشن الي د اذ لكان ب واطرنا ‏ ر ل ]2 فلم جاز تقديمه فى قوله (وأجل 
مسهى عنده) 

كلما : انه تخصص بالضعة فتارى المعرقة كف له ولك رفن 2124102 ك: 

وأما قوله وم نتم مترون» فنقول : ألمرية والامتراء هو الشك . 

واعم أنا إن قلنا المقصود من ذكر هذا الكلام الاستدلال على وجود الصانع كان معناه أن 
بعد طبور مكل هذة المجة الاهراة أنتم ترون فى صحة التوحيد » وإن كان المقصود تصحيح القول 
بالمعاد فكذاك والله أعل 

قوله تعالى ل وهواللهفىالسمواتوفالارض يعم سر وجبرك ويعم ماتكسبون) 

واعلم أنا إن قلنا : ان المقصود من الآية المتقدمة اقامة الدليل على وجود الصانع القادرالختار . 

قلنا : المقصود من هذه الآبة بيان كونه تعالى عالما يجميع المعلومات » فان الايتين المتقدمتين 
يدلان على ىال القدرة » وهذه الآبة تدل على كال العلل وحيلذ يكمل العم بالصفات المعتبرة فى 
حصول الالهية ‏ وان قلنا : المقصود من الآية المتقدمة أقامة الدلالة على حة المعاد : ذالمقصود من 
هذه الآية تكميل ذلك البيان » وذلك لان متكرى المعاد انما انكروه لامرين : أحدهما : أنهم 
يعتقدون أن المؤثر فى حدوث بدن الانسان هو امتزاج الطبائع ويتكرون أن يكون المؤثر فيه 
قادرا مختارا . والثاتى : أنهم يسلمون ذلك الا أنهم يقولون إنه غير عالم بالجزئيات فلا يمكنه تمييز 
المطيع من العاصى » ولا تمييز أجزاء بدن زيد عن أجزاء بدن عمرو . ثم أنه تعالى أثبت بالابتين 
المتقدمتين كونه تعالى قادرا وعتتارا لا علة موجبة » وأثيت هذه الآية كونه تعالى عالما يجميع 
المعاومات : وحينئذ تبطل جميع الشيهات التى عليها مدار القول بانكار المعاد وصعة الحشر والنشر 
فهذا هو الكلام قْ نظم الابة وههنا مسائل : 


قوأه كال دنم قضى أجاد وجا مسدمى عندهع الآية تميطكم 


5 أما الوجه الثانى) وهوأن يكون المقضوة.من:هذا الكلام تقرير أمس المعادء فنقول لما 
ثدت أن خليق بدن الانسان إها حصل ,ء للآن الفاعل الىك 5 بم.والمقدر الرحيم ؛رتب حلفة هذه 
الأعضاء علىهذه الصفات الختلفة محكمته وقدرته . وتلك القدرة والحكية باقية بعد موت الحيوان 
فيكون قادرا على إعادتم| وإعادة الحياة فيها » وذلك يدل على صعة القول بالمعاد 

أما قوله تعالى لام قضى أجلا) ففيه مباحث : 

(إالمبحت الآول) لفظ القضاء قد يرد بمعنى الحم والآمر . قالتعالى (وقضى ربك ألاتعبدوا 
إلا إياه) وبمعنى الخبر والاعلام . قال تعالى (وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب) وععنى صفة 
اافعل إذا ثم . قال تعالى (فقضاهن سبع وات فى يومين) ومنه قوم قضى فلان حاجة فلان . 
ا لب نبو ف اللنه :هازة عن الوق المصروت لأنفصاء الامد “وأجل الأسان “هو الوقت 
المضروب لانقضاء عبره ؛ وأجل الدن حله لانقضاء التأخير فيه وأصله من التأخير يقال أجل الثىء 
جزل لزه أجل إذا ىو الاجل انفيض التاجل '" 

إذا عرفت هذا فقوله (ثم قضى أجلا) معناه أنه تعالى خصص موت كل واحد بوقت معين 
وذلك التخصيص عبارة عن تعاق مشيئته بايقاع ذلك الموت فى ذلك.الوقت . ونظير هذه الابة 
قوله تعالى (ثم إنكم بعد ذلك لميتون) 

وأما قوله تعالى رو أجل مسمى عنده 4 

فاع أن صريح هذه الآية يدل على حصو لأجلين لكلإنان . واختاف المفسرون فىتفسيرهما 
على وجوه : الأول : قال أبومسلٍ قوله (م قضى أجلا) المراد منه آجال الماضين من الخاق وقوله 
(وأجل سبمئعنده) المراد:منه آجال الباقين من الخاق فبو خضن هذا الاجل : الثاى : بكونه مسمى 
عنده؛ لآن الماضين لما ماتوا صارت آجالحم معلومة : أما الباقون فهم بعد لم يموتوا فلم تصر 
آجالهم معلومة » فلبذا المعنى قال (وأجل مسمى عنده) والثانى : أن الأجل الأول هو أجل الموت 
والآجل المسمى عند الله هو أجل القيامة » لآن مدة حياتهم فى الآخرة لا آخرة لما ولا انقضاء 
ولايءلم أحد كيفية الحال فى هذا الأجل إلا الله سبحانه وتعالى . والثالث : الأجل الأول مابين 
أن خلق إلىأن يموت ٠‏ والثانى : مابين الموت والبعث وهوالبرزخ . والرابع: أن الأا كاد ره لطم 
وإلثاى : الوح وااس: 4 اللاجل: لاد ل ابقكدزن ما نعهضى من عبر كل عد لجرا ءالناتة 
مقدارما بق منم رك ل أحد ٠‏ والسادس : وهوقولحكاء الاسلام أن لكل إنسان أجلين : أحدهما : 
الآجال الطبيعية . والثانى : 00 الاخترامية . أما الآجال الطبيعية : فبى التى لو بق ذلك المزاج 
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فان قبل : على أى ثىء عطف قوله (ثم الذين كفروا برهم يمدلون) 

قلنا : يحتمل أن يكون معطوذا علىقوله (المد لله) على معنى أن الله حقيق بالمسد عب ىكل ماخلق 
لآنه ماخلقه إلا نعمة (ثم الذين كفروا برهم يعدلون) فيكفرون بنعمته . ويحتمل أن يكون 
معطوفا على قوله (خلق السموات والآأرض) على معنى أنه خلق هذه الاشياء العظيمة التى لا يقدر 
عليها أحد سواه» ثم إنهم يعدلون به جمادا لايقدر على ثبىء أصلا 

د 

قلنا : الفائدة فيه استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته والله أعلم . 

قوله تعالى لهو الذى خلقك من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم عترون» 

اعم أن هذا الكلام يحتمل أن يكون المراد منه ذكر دلي آخر من ذلائل إثيات الصانع 
تحال ة وستمل أن كران اللو كا زر رز عراس اماد “راض الدع ؛ 

لإ أما الوجه الآول» فتقريره : أن التهتعالى لما استدل يخلقه السموات والأارض وتعاقب 
الظلبات والنورعلى وجودالصانع الحكم أتبعه بالاستدلال خلقه الانسان ‏ على إثيات هذا المطلوب 
فقال (هو الذى خلقكم من طين) والمشهور أن المراد منه أنه تعالى خلقهم من آدم وآدم كان مخلوةا 
من طين . فلهذا السبب قال (هوالذى خلقم من طين) وعندى فيه وجه آخرء وهو أن الانسان 
مخلوق من الى ومن دم الطمث » وهمايتولدان منالدم ؛ والدم إبمايتولد من الاغذية » والاغذية 
إما حيوانية وإما نبائية : فا نكانت حيوانيةكان الحال فى كيفية تولد ذلك الحيوان كا حال فى كيفية 
تولد الانسان» فبق أن تسكون نباتية » فثبت أن الانسان مخلوق من الاغذية النباتية ٠‏ ولاشك 
أنها متولدة من الطين ؛ فثبت أن كل إنسان متولد مرح الطين . وهذا الوجه عندى أقرب 
إلى الصواب . 

إذا عرفت هذا فنقول : هنا الطين قد تولدت النطفة منه مهذا الطريق المذكور . ثم تولد من 
النطفة أنواع الأعضاء الختلفة فى الصفة والصورة واللون والشكل مثل القلب والدماغ والكبدء 
وأنواع اللأعضاء البسيطة كالعظام والغضاريف والرباطات والآوتار وغيرهاء وتولد الصفات 
الختلفة فى المادة المتشابهة لا يكن إلابتقدير مقدر حكير ومدبر رحبم وذلك هو المطاوب . 


قوله تعالى دم الذين كفروا بربهم يعدلون»الاية ذوها 

بذكر السموات والارضء فانه لايفبم منهما الاهاتان الكيفيتان امحسدوستان والثابى : نقل 
الواحدى عن ابن عباس . انه قال (وجعل الظلسات والنور) أى ظلة الشرك والنفاق والكفر . 
والنور يريد نور الاسلام والابمان والنبوة واليقين . ونقل عن الحسن انه قال : يعنى الكفر 
والاءممان» ولاتفاوت بين هذين القولين ؛ فكان قولالحسن كالتلخيص لقولابنعباس . ولقائل 
أن يقول حمل اللفظ عل الوجه الأآول أولى » لماذكرنا ان الأآصل حمل اللفظ على حقيقته . ولآن 
الظلبات والنور إذا كان ذكرهما مقرونا بالسموات والأارض لم يفهم مِنْه إلا ماد كرنآه - كال 
الوأحدى : والأولى حمل اللفظ علمما معا . وأقول هذا مشكل لآنه حمل اللفظ على مجازه : 
واللفظ الواحد بالاعتبار الواحد لايمكن حمله على حقيقته و مجازه معا . 

(المسألة الثالثة 4 إنما قدمذكر الظلمات على ذكر النورلاجل ان الظلمة عبارة عن عدمالنور 
عن الجسم الذى من شأنه قبول النور . وليست عبارة عن كيفية وجودية مضادة للنور» والدليل 
عليه انه إذا جلس انسان بقرب السراج » وجلس انسان آخر بالبعد منه » فان البعيد يرى القريب 
ويرى ذلك الحواء صافيا مضيئاء وأما القريب فانه لابرى البعيد . وبرى ذلك الحواء مظلباء فاو 
كانت الظلمة كيفية وجودية لكانت حاصلة بالنسبة إلى هذينالشخصين المذكورين : وحيث لم يكن 
الأمر كذلك عابنا ان الظلبة ليست كيفية وجودية . 

وإذا ثبتهذا فنةول : عدم الحدثات متقدم على وجودها ‏ فالظلية متقدمة فى التقدير والتحقق 
على النورء فوجب تقدبمها فى اللفظ . وما يقوى ذلك مابروى فى الاخبار الالهية أنه تعالى خاق 
الخلق فى ظلية ‏ “م رش علِهم من نوره . 

إالمسألة الرابعة 4 لقائل أن يقول : لم ذكر الظلمات بصيغة امع » والنور بصيغة الواحد ؟ 
فتقول : أما من حمل |اظلبات على الكفر والنورعلى الايمان » فكلامه هبنا ظاهر ؛ لان الحق واحد 
والباطل كثير ؛ وأما من حملبا عل الكيفية امحسوسة ؛ فالجواب : أن التورغبارة عن تلك الكيفية 
الكاملة القوية » ثم إنها تقبل التناقص قليلا قليلا. وتلك المراتب كثيرة . فلبذا السبب عبر عن 
الظلمات بصيغة اجمع . 

أما قوله تعالى ثم الذين كفروا برهم يعدلون» 

فاعلم أن العدل هو التسوية . يقال : عدل الشىء بالثىء إذا سواه به ء ومعنى (يعدلون) 
يشر كون به غيره . 


3-7 قولهتعالى «و جعل الظلبات والنور»الاية 
فاعلامختارا . واذاكان كذلك . وج بكون ذلك الفاعلمتقدما على هذه المركات : وذلك يوجب 
أن يكون لما بداية . العاشر : انه ثبت بالدليل انه حصل خارج العالم خلاء لانماية له بدليل انا 
نعم بالضرورة انا لو فرضنا أنفسنا واقفين على طرف الفلك الاعلى فانا نميز بين الجة التى تتلى 
قدامنا وبين الجبة الى تلى خلفنا » وثبوت هذا الامتياز معلوم بالضرورة . وإذاكان كذلك ثبت 
انه حصل خارج العالم خلاء لانهاية له؛ وإذاكان كذلك ؛ خصول هذا العالم فى هذا الحيز الذى 
حصل فيه دونسائر الاحياز أمرممكن , فثبت-بذه الوجوه العشرة : اناجرامالسموات والارضين 
عتافة يضتنات واأحورال فكان كور فى العقك تجطول أضداذها وزمقابلا! : فوجك أن لإخلل 
هذا الاختصاص الخاص الالمرجح وهقدر والا فقد ترجح أحد, طرفى, اللممكن عل الا 
لالمرجح واهوا تحال ؛ 

وإذا ثيت: هذا فنقل : 'أنهالامعى للخلق [لاالتقدر :فلنا دل العقل عل ,حصول التقدرمن 
هذه الوجوه العشرة .و جب حصول الخلق من هذه الوجوه العشرة . فلهذا المعنى . قال (امد لله 
الذى خلق السموات والارض) والله أعل : ومن الناس من قال المقصود من ذكر السموات 
والأرض والظلمات والنورالتفبيه على ماففها من المنافع . 

واعل ان منافعالسمو ات أ كثر منأن تحيط يحرء منأجزائها اجلدات » وذلك لان السموات 
بالنسبة إلى مواليد هذا العام جارية مجرى الاب والآارض بالنسبة الها جارية مجرى الام فالعلل 
الفاعلة سماو بة والعلل القابلة أرضية ٠‏ وما يتم أمر المواليد الشلاثة . والاستقصاء فى شرح ذلك 
سني اليه 

أما قوله إإوجعل الظلسات والنور» ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى»؛ لفظ«جعل»يتعدى إلى مفعول واحد إذاكان بمعنى أحدث وأنشأ كةوله 
تعالى (وجعل الظلمات والنور) وإلى مفعولين إذاكان معنى صي ركقوله (و جعاوا الملا الذين 
ثم عباد الرحمن إناثا) والفرق بين الخلق والجعل أنالخلق فيه معنى التقدير ‏ وفى الجعلمعنى التضمين 
والتصيير كانشاء ثى' من ثى' ؛ وتصيير ثنى” شيئًا » ومنه : قوله تعالى (وجعل ممما زوجها) وقوله 
(وجعلناك أزواجا) وقوله (أجعل الآلمة إلا واحدا) وإنما حسن لفظ الجعل هبنا لآن النور 
والظلبة لما تعاقبا صا ركان كل واحد منهما إتما تولد من الاخر . 

((المسألة الثانية 4 ف لفظ (الظالمات والنور)قولان : الأول : انالمرادمنهماالامران انمحسوسان 
بحس البصر والذى يقوى ذلك ان اللفظ -قيقة فهما . وأيضا هذان الأمران إذ جعلا مقرونين 


قولهتعالى «المد لله الذى خاو اللفكرات والأارض»الاية ١‏ 
الا وات لان انام وفك انا ناك الاختلافاتمصام هذا العام . لكا رامق 
فى قآبلة للأاثر وَالقَابل الواحد كاف فى القبول . وأما دلالة'الآية 'المذكورة عل تعد الا'زضين 
فقَد بينا فى تفسير تلك الآبة كيفية الحال فا والله أعلم : 

ل( المسألة لثانية) اعلم أن المقصود من هذه الآية ذكرالدلالة على وجود الصانع أل 
اجرام السموات والاأرض :قدرت فى أمور خصوصة بمقادر مخصوصة ء وذلك لا يمكن حصوله 
لاقن نكن امار نا اناق المعاء” الول تقر + وتجؤه :“لازال نكل 
فلك مخصوص اختص مقدار معين مع جواز كرا االقق تن خاضلد معذار !ار يله منه 
أو اأنقمر .ءنة»: والثاى * انكل ذلك مقذاز لكل مل أجزاة. والجرء"الذاخل كان مكن' و قوعه 
خارجا وبالعكس . فوقوع كلواحد منها فحيزه الخاص أمر جائز . والثالث : انالحركة والسكون 
جائزان على كل الاجسام بدليل ان الطبيعة الجسمية واحدة . ولوازم الأمور الواحدة واحدة . 
فاذا صح السكون والخركة على بعض الاجسام » وجب أن يصحا على كلها . فاختصاص الجسم 
الفلكى بالحركة دون السكون اختصاص بأمر بمكن . والرابع : ا كل حركة » فانه يمكن وقوعها 
أسرع ما وقع وأبطأ ما وقع : فاختصاص تلكالمركة المعينة بذاك القدر المعين منالسرعة والبطء 
اختصاص بأمر مكن . والخامس : أن كل حركة ؛ وقعت متوجرة إلىجبة ؛ فانه يمكن وقوعبامتوجبة 
إلى سائر الجبات . فاختصاصها بالوقوع على ذلك الوجه الخاص اختصاص بأمر تمكن . والسادس: 
انكل فلك . فانه يوجد جسم آخر أما أعا لى منه وام ما أسفل منه ؛ وقد كان وقوعه على خلاف ذلك 
الترتيب أمرا مكناء بدليل ان الاجسام لما كانت متساوية فى الطبيعة الجسمية ؛ فكل ماصح على 
بعضها صح على كلبا ؛ فكان اختصاصه بذلك الحيز والترتيب أمرا مكنا . والسابع : والقوا نا ركد 
نلك أو لذ ,لانو جود حركة لا أولا لمانحال:؛ للآن. حفيقة: اللاركة اتتقال منّْحالة إلىحالة ؛ وهذا 
الانتقال يقتضى كونها مسبوقة بالغير . والاول ينافىالمسبوقية بالغير ؛ واجمع بينهما محال . فثيت ان 
اللا واحتصاض ا تداء دونه أذلك»الوقت 316( ن:ماقئله: "وما زعداه. اختصاض ضاقر 
ممكن . والثامن : هو ارى الاجسام . لما كانت متسأوية فى تمام الماهية كان اتصاف بعضها 
بالفلكية و بعضها بالعنصرية دون العكس » اختصاصا بأمر تمكن . والتاسع : وهوان حركاتها فغل 
لفاعلختارء ومتىكان كذلك فلها أول . ببان المقامالأول أن المؤثْر فها لوكان علة موجبة بالذات 
لزم من دوام تلك العلة دوام آثارها » فيلزم من دوام تلك العلة؛ دوام كل واحد من الاجزاء 
المتقومة فى هذه الحركة . ولماكان ذلك حالا ثبت ان المؤثر فما ليس علة موجبة بالذات » بل 


١‏ قوله تعالى «الخد لله الذى خاق ااسموات والارض»>» الآية 

مكمايا لغيره فى الذات والصفات و الأافعال!) فبو اللهسبحانه واالخدق ذاته ؛ لآشر يك لهى صفاته ؛ 
ألا نظي له و اكد اق] أفعاله لا شاه له اتعال!! وتفطاسق! بر لله 5 : 

أما قوله سبحانه ل(الذى خاق السموات والآارض» ففيه مسألتان : الأولى : فى السؤالات 
المتوجبة على هذه الآية وهى ثلاثة : 

(إالسؤال الآاول) ان قوله (المد لله الذى خلق السموات والآرض) جار مجرى مايال : 
جاءلى الرجل الفقيه . فان هذا بدل على وجود رجل آخر ليس يفقيه » وإلا لم يكن إلى ذكر هذه 
الصفة حاجة كذا هبنا قوله (المد لله الذى خلق السموات والآرض) يوثم أن هناك إلهالم بخلق 
الطمواك والأا مل" [إلاقائ نائر'ى هذه الظنة ؟ 

واكواك ؟ اأناكعا أت قوله «الله» جار ججرى اسم العلم . فاذا ذكر الوصف لاسم العلم لم يكن 
المقضودمن ذكر الؤصفف القبيز» بل تعريف كون ذلك المعنى المسمى»موصوفا بتلك الضفة': 
مثاله اذا قلنادالرجل»العالم » فةولنا : الرجل اءم الماهية ؛ والماهية تتناول الأشخاص المذكورين 
الكثيرين . فكان المقصود ههنا من ذكرالوصف تميز هذا الرجل .ذا الاعتبار عن سائر الرجال 
جذه:الضعةا نأا اذا قلنا : زيدالعالم» فلفظ زيد اسم عل » وهولايفيد إلا هذه الذات المعينة , لان 
أسماء الأعلام قائمة مقام الاشارات . فاذا وصفناه بالعلمية امتنع أن يكون المقصود منه تمييز ذلك 
الشخص عن غيره . بل المقصود منه تعريف كون ذلك المسمى موصوفا بهذه الصفة . ولما كان 
لفظ «الله» من باب أسماء الاعلام ‏ لاجرم كان الأمرعلىماذكرناه والله واعلم . 

(رالسؤال الثانى) لم قدم ذكرالسماءعلى الارض ممع أن ظاهر التفزيل يدل على أن خاق الأارض 
مقدم على خلق السماء ؟ 

والجواب : السماء كالدائرة » والأآرض كالمركز : وحصول الدائرة يوجب تعين المركز ولا 
ينعكس » فان حصول المركز لايوجب تعين الدائرة لآمكانأن يحيط بالمركز الواحد دواثرلانماية 
لحاء فلسا كانت السماء متقدمة على الأأرض بهذا الاعتبار وجب تقديم ذكر السماء على الاأرض 
عدا الاعسسارة. 

( السؤال الثالث ) لم ذكر السماء بصيغة المع : والاأرحب بصيغة الواحد مع أن الاأرضين 
أيضا كثيرة . بدليل قوله تعالى (ومن الا رض مثلبق) 

وأالجواات «أنالللما مخاوية لجر الفاغل :وا اللارض 2ر1 العال! ذلوكانك العا ركاه تنا 
الأثرءوذلكيخل بمصا هذا العالم.أمالوكانت كثير ةاختلفت الاتصالات الك و كبية فصل يسيم الفصول 


قوله تعالى« امد لله الذى خلق السموات والارض» الاية /1 ١‏ 

واعلم أن هذه الكلمة بحر لاساحل له ؛ لآن العالم اسم لكل ماسوى الله تعالى » وما سوى الله 
إما جسم أوحال فيه أو لاجسم ولا حالفيه » وهوالارواح.ثمالاجسامإما فالكية » وإماعنصرية . 
أما الفلكيات فأولها العرش الجيد» ثم الكرسى الرفيع . ويحب على العاقل أن يعرف أن العرش 
ماهو ؛ وأن الكرسىماهو : وأن يعرف صفاتهما وأ-والما ء ثم يتأملأن اللو-المحفوظ ء والقلم » 
والرفرف » والميت المعمورء وسدرة المتمى ما هى ٠‏ وأن يعرف حقائقها : يتفكر فى طبقات 
الشرات راكد لتشاعيارى أجوامهار أ بدا لما © تال ف الكون! اكب الثابنة والشارة. ثم يتأمل 
فى عال العناصر الاربعة والمواليد الثلاثة وهى المعادن والنبات والحيوان» ثم يتأملفى كيفية حكة 
الله تعالى فى خلقه اللأشياء الحقيرة والضعيفة كالبق والبعوض » ثم ينتقل منها. إلى معرفة أجناس 
الاعراض وأنواعبا القريبة والبعيدة » وكيفية المنافع الحاصلة من كل نوع من أنواعباء ثم يتتقل 
منها إلى تعرف مراتبالأرواح|السفلية والعلوية والعرشية والفلكية » ومراتب الأرواح المقدسة 
عن علائق اللأجسام المشار الها بقوله (ومن عنده لايستكبرون عن عبادته) فاذا استحضر جموع 
هذه الآشياء بقدر القدرة والطاقة ؛ فقد حضر فى عقله ذرة من معرفة العالمء وهو كل ماسوى الله 
تعالى . ثم عند هذا يعرف أن كل ماحص للها من الوجود وكالات الوجود فى ذواتها من صفاتما 
وأحواها وعلائقها ؛ فن إيحاد الحق ومن جوده ووجوده؛ فعند هذا يعرف من معنى قوله (امد 
لله رب العالمين) ذرة » وهذا بحر لاساحلله ؛ وكلام لا آخرله . واللهأعلم . 

(المألة السادسة) إنا وإن ذكرنا أن قوله (المد لله رب العالمين) أجرى مجرى قوله قولوا : 
امد لله رب العالمين . فاتما ذكرناه لآن قوله فى أثناء السورة (إياك نعبد وإياك نستعين) لايليق 
إلا بالعبد . فلبذا السبب افتقرنا هناك إلىهذا الاضمار . أما هذه السورة وهى قوله (المد لله الذى 
خلق السموات والارض) فلا سعد أن يكون المراد منه ثناء الله تعالى به على نفسه . 

واذابثيت هذا فول :»هنذا يدل من يعض الوآجوه: ,+غل أنه ,تغالى منزه عن الشيه فى 
اللذات والصفات والآفمال . وذلك للآن قوله (امد لله) جار مجرى مدح النفس وذلك قبيج فى 
الشاهد ؛ فليا أمرنا بذلك .دل هذا علىأنه لايمكن قياس ال قعل الخلق . فيا أنهذا قبيح من الخلق 
مع أنه لا يقبح من اق » فكذلك ليس كل ما يقبح من الخاق وجب أن يقبح من المق . وبم-ذا 
الطاربى وحت أن ,يطل لات المعتزلة ى أن ماقبح هاجب أن يقبح من الله . 

اذا عرفت بهذا الطريقأن أفعاله لاتشبه أفعالالخلق . فكذاك صفاته لاتشه صفات الخلق . 
وذاته لا تشبه ذوات اللق , وعند هذا بحصل التنزيه المطلق والتقدي سالكامل عن كونه تعالى 


ام قوله تعالى «المدلته النى عاق المر اك لل رد ع للا" 

دخوله فى الوجود.: أما. إيحاد الثىء » فانه لابحصل إلا خال وجود الآثر بناء عل مذهبنا أنالقدرة 
إفائوثر فى. واج 5 اللقذوريجال:وعواد المقذورة .,فلينا,الشيك ال 2 1ن ل كرات 10111" 
أنه كان لانن انها قبا وجدوادها يو قال اللإقاطرا السمواتيو إلا لش) والمراء [له 1 01 1 كن 
فاطراً نهنا ,ؤامؤ جداً للد عند وج ادهل 

المسألة الخامسة) فى قوله (المد لله) قولان : الأول : المرادمنه احمدوا الله تعالى » وإنمأ 
جاءعلى صيغة اخبر لفوائد : إحداها : أنقوله (الحدلله) يفيدتعلم اللفظوالمعنى . ولوقال : احمدوا . 
لم حصل بجموع هاتين الفائدتين . وثانيها : أنه يفيد أنه تعالى مستحق الند سواء حمده حامد أو لم 
يحدة .,وثالئما: ,أن,المتصود ,منه ذكرن! جه فنكره بيصيعة اير أولى .. 

ل(إوالقول الثانى) وهو قول أ كثر المفسرين معناه قولوا المدلته . قالوا : والدليل علوأن 
المراد منه تعلبم العباد أنه تعالى قال فى أثناء السورة (إياك نعبد وإياك نستعين) وهذا الكلام 
لايلنق ذكزه إلا ب لادب امنود أنة يانه المكا ,أمى #انجد اوقد هررق العقول أن اليد لاحن 
إلاعلى الانعام ؛ خينتذ يصير هذا الآمر حاملا المكلف على أن يتفكر فى أقسام نعم الله تعالى 
عليه . ثم إن تلك النعم يستدل بذكرها على مقصودين شريفين : أحدهما : أن هذه النعم قد حدثت 
بعد أنكانت معدومة فلا بدلها من محدث ومحصل وليس ذلك هو العبد لآن كل أحد يريد تحصيل 
جميع أنواع النعم لنفسه » فلوكان حصول النعم للعبد بواسطة قدرة العبد واختياره » لوجب أن 
يكو نكل واحد واصلا إلى جميع أقسام النعم إذ لا أحد إلا وهو بريد تحصيل كل النعم لنفسه , 
ولما ثبت أنه لابد الحدوث هذه النعم من محدث وثيت أن ذلك المحدث ليس هو العبدء فوجب 
الاقرار بمحدث قاهر قادر » وهو الله سبحانه وتعالى . 

لإ والنوع الثاى» من مقاصد هذه الكلمة أنالقاوب مجبولة على حب من أحسن اليها وبخغض 
من أساء اليها فاذا أمر الله تعالى العبد بالتحميد » وكان الآمر بالتحميد مما بحمله على تذكر أنواع 
نعم الله تعالى : صار ذلك التكليف حاملا للعبد على تذكر أنواع نعم الله عليه ٠‏ ولماكانت تلك 
النعم كثيرة خارجة عن الحد والاحصاء ؛ صار تذكر تلك النعم موجبه رسوخ حب الله 
تعالى فى قلب العبد . فثبت أن تذكير اانعم يفيد هاتين الفائدتين الشريفتين .إحداهما : الاستدلال 
حدوثها عن الاقراز وود الله تعال ...و ثانتهتنا:: أن« الشخواره يكوانها نما يوتحت اطرور 3 الل 
فى القلب ؛ ولا مقصود من جميع العبادات إلا هذان الأأمران . فلهذا السبب وقع الابتداء فى هذا 
الكتاب الكرم بهذه الكلمة » فقال (امد لله رب العالمين) 


ثوله تعال وليل الذلى.خلق الشمواك و اللارض )»ا لأية و١‏ 
(المسألة الرابعة 4 اعلم أن حذى التكلمة لذ كيوزة فى أو لسو رالعلة! .از هنا + القاعة همال 
(المد لله ربالعالمين) و ثانها : ىأو لهذهااسورة . فقال (ال+د لتهالذى خلقالسموات والأارض) 
والآول أعم لآن العالم عبارة عن كل موجود سوى الله تعالى » فةوله (الخد لله ربالعالمين) يدخل 
فيهكل موجود سوى الله تعالى . أما قوله (ال+د لله الذى خلق السموات والارض) لايدخل فيه 
إلاخلق السموات والارض والظلبات والنورء ولايدخل فيه سائر الكائنات والمدعات » فكان 
اميت الملكاراف أوك هذه السورة كانه قسم من الأقسام الداخلة نحت التحميد المذكور فى 
سورة الفاتحة وتفصيل لتلك اجملة . وثالثها سورة الكبف »٠‏ فقال (امد لله الذى أنزل على عبده 
الكتاب) وذلك أيضاً تحميد مخصوص بنوع خاص من النعمة وهو نعمة العلم والمعرفة والهداية 
والقرآن » وباجملة النم الحاصلة بواطظةا بِعة الرسل ».وراانِعبًاا: سورة سبأ وهى قوله (المينائهالذى 
له مافى السموات ومافى الأرض ) وهو أيضاً قسم من الأ ام الداخلة تحت قوله ( امد لله رب 
العالمين) وخامسها : سورة فاطر » فقا (امدالله فاطر السموات والأارض) وظاهر أيضاً أنه قسم 
من الأاقسام الداخلة تحت قوله (المد لله رب العالمين) فظهر أن الكلام الكلى التام هو التحميد 
المذكور فى أول الفاتحة وهو قوله (امد لله رب العالمين) وذلك لآانكل موجود فهو إما واجب 
لكر لذاته وأإماامكن الوجودالذاثة. ووناجبا.الواجورذلذاته:والحد واهوالله: سسبحانةاوتطاكن 
وما سواه يمكن وكل مكن فلا يمكن دخوله فى الوجود إلابابحاد الله تعالى وتكوينه والوجودنعمة 
فالاحاد إذمام وتربية . فلبذا السبب قال (اخد لله رب العالمين) وأنه تعالى المرنى لكل ماسواه 
وانحسن إلى كل ماسواه . فذلك الكلام هو الكلام الكلى الوافى بالمقصود . أما التحميدات 
الدكرؤة فى أورائل هذه السور فكا نكل واحد منها قسم م نأقسام ذلك التحميد ونوع منأنواعه. 
فانقيل : ماالفرق بينالخالق وبينالفاطروالرب ؟ وأيضا لمقالههنا (خلقالسمواتوالارض) 
بصيغة فعل الماضى ؟ وقال فى سورة فاطر (الحد لتهفاطر السموات والارض) بصيغة اسم الفاعل 
فنقول فى الجواب عن الأول : الخلق عبارة عن التقدير وهو فى حق الحق سبحانه عبارة عن 
علمه النافذ فى جميع الكليات والجزئيات الواصل إلى جميع ذوات الكائنات والممكنات وأما كونه 
فاطرا فهو عبارة عن الايحاد والابداع » فكونه تعالى خالقاً إشارة إلى صفة العلم . وكونه فاطراً 
إشارة إلى صفة القدرة » وكونه تعالى ربا ومربيا مشتمل على الآمرين » فكان ذلك أكمل . 
والجواب عن الثانى : أن الاق عبارة عن التقدير وهو فى حق الله تعالى عبارة عرد علبه 
بالمعلومات ؛ والعم بالثىء يصح تقدمه على وجود المعلوم . ألا ترى أنه يكنا أن نعلم الثىء قبل 
ا يم رات 


١:‏ قوله تعالى والخد لله الذى خلق السموات واللارض» الآية 
تعالى : فان الانتفاع به لا يكمل الا بواسطة احسان الله تعالى . وعند هذا يظهر أنه لا مسن فى 
الحقيقة الا اللهء ولا مستحق للحمد إلا الله . فلبذا قال (الحد لله) ورابعها : ان الانتفاع يجميع 

لا يمكن الا بعد وجود المنتفع بعد كونه حيا قادرا عالما ‏ ونعمة الوجود والحياة والقدرة 
وااعلم ليست إلا من الله سبحانه . والثربية اللاصاية والارزاق ال#تلفة لا صل إلامن الله سبحانه 
من أول الطفولية إلى آخر العمر . ثم إذا تأمل الانسان فى آثار حكمة الرحمن فى خاق الانسمان 
ووصل إلى ما أودع الله تعالى فى أعضائه من أنواع المنافع 5-6 عل أنما بحر لا ساحل له» كا 
قال تعالى (وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها) فبتقدير: أن نسلمأ ن العبد يمكنه أن ينعم عل الغير إلا 
ان نعم العبد كااقطرة ؛ ونعم الله لا نهاية لها أولا وآخرا وظاهرا وباطنا . فلبذا السبب كان 
المستحق للحمد المطلق والثناء المطلق ليس الا الله سبحانه . فلبذا قال (المد لله) 

9 المسألة الثالثة) اما قال (الحد لله) ولم يقل : أحمد الله »لوجوه : أحدها : ان المد صفة 
القاب وربما احتاج الانسان إلى أن يذكر هذه اللفظة حال ونه غافلا بقليه عن استحضار معنى 
1ن والتتاي فاق 0 فى ذلك الوقت. أحد ان كان كاذبا واستداعلية الم وزالبقاك) حت 
أخر 12 مواق ف مع أنه ما كان موجوداأ . اانا إذا ل ا ا ا أن ماهية المد 
وحقيقته مسلية لله تعالى . وهذا الكلام حق وصدق سيؤزاء كان معن الك والثناء إطاضير اف 207 
أو لم يكن ؛ وكان تكلمه بهذا الكلام عنادة ثشريفة وطاعة رفيعة فظهر الفرق بين هذين اللفظين . 
وثانها . روى أنه تعالىأوحى إلى داود عليه السلام يأمره بالفذحكر ء تقال داود ::ياربوكيك 
أشكزك :؟:وشكرى لك الاحصلء إلا أن توافقى, لفيكر ك .وزذلك التوفدق نكفة وزائدة ونإننا وكيك 
الفكر ل أيضاً وذلك كن إل مالانتهاية له ولا طاقة لى بفعل عاللا نبانة أنه ناويد أن مكل 
تإواة اللا غرفت عرزاك عن شكرى نقد شكر ون . 

إذا عر فت هذا فنقول : لو قال العيد أحمد الله كان دعوى أنه أنى بالمد والشكر فيتوجه علية 
ذلك السؤاك. .أما :لو قال : الجد ننه فليس فيه ادغاء أن اغبا أى' ياد و الناء بل اليكل فيه إلا (0 
سبحانه مستحق للحمد والثناء سواء قدر على الاتيان يذلك امد أو لم يقدر عليه فظهر التفاوت بين 
هذين اللفظين من هذا الوجه » و ثالتما: أنه لو قال أحمد اللهكان ذلك مشعراً 31 ذك رحد نفسه و 
يذكر حمد غيره . أما إذا قال : ال#دلله ‏ فقد دخل فيه حمده وحمد غيره منأول خلق العالم إلى آخر 
استقرار المكلفين فى درجات الجنان ودركات النيران ٠ك‏ قال تعالى (وآخر دعواهم أن امد لله 
رب العالمين) فكان هذا الكلام أفضل وأ كل . 


قوله تعالى «المد لله الذى خاق السموات والأارض»الاية ع ١‏ 
النعمة اليه فيكون الاخلاضن أ ككل » واستغراق القلب فى مشاهدة نون الحق أ , وانقطاعه 
عمسا سوى المق أقوى وأثيت 

(إالمسألة الثانية) المد: لفظ مفرد محل بالالف واللام فيفيد أصل الماهية 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله (امد لله) يفيد أن هذه الماهية لله ؛ وذلك بمنع من ثبوت الخد 
لغير الله » فهذا يقتتضى ان جميع أقسام امد والثناء والتعظيم ليس إلا لله بحانه 

فان قبل : ان شكر المنعم وَاججْبٌ) مِثْلْ شكر الاستاذ عل تعليمه ‏ 'وشكر الشاطان عل عذله» 
وشكر الحسن على احسانه »ا قال عليه السلام دمن لم يشكر الناس لم يشكر الله» 

فلن : الخدرد والمشكواز فى الحفيفه لسن إل"ألله » و شاه مىو جره : الأول :. صدون الا حسان 
العيه توقف عل حصول داعينة_الاحسان ى كلب اليك وخصول "تلك الذاعيه فى تلب 
يس من العبد » والا لافتقز ف حصولًا إلى داعية أخَرىولزم التسامل ؛ بل.حصوطا لين إلاامن 
الله سبحانه . فتلك الداعية عند حصو لما بجحب الفعل » وعند زوالا يمتنع المع فكون ايان ف 
الحقيقة ليس إلا الله » فيكون المستحق لكل حمدق الحقيقة هو الله تال . , نياك ط هن | جسن 

من الخلوقين إلى الغير » فاته اما يقدم على ذلك الاحسان إما لجلب منفعة أو دفع مضرة ؛ أما 
جلب المنفعة : فانه يطمع بواسطة ذلك الاحسان بما يصير سبيا الحصول السرور فقلبه أومكافأة 
لكة و الباناة ا وَجَدَانَ ثواب فى الآخرة ٠‏ وأما دفع المضرة» فهو أن الانسان إذا 
رَأى حَيوانا فى ضر أو بلية فانه يرق قلبه عليه » وتلك الرقة ألم مخصوض مخصل فى القلب عند 
مشاهذة وقوع ذلك الخيوان فىتتلك المضرة . فاذا حاو لانقاذ ذلك الحروان من تلك المضرة زالت 
تلك الرقة عن القلب وصار فارغ القلب طيب الوقت » فذإك الاحسان كانه سنب أفاد تخليص 
القلب عن أل الرقة الحسية ؛ فثبت أنكل من سؤى المق فانة يستفيد بفعل الاحسان إماجلبهنفعة 
أو دفع مضرة . أما الحق سبحانه وتعالى» فانه بحسن ولا يستفيد منه جلب منفعة ولا دفع مضرة : 
وكان الحسن: الحقيق ليس إلا الله تعالى» فهذا السبب كان المستدق لكل أقسام المد هو الله ؛ 
فقال (امد لله) وثالثها : انكل احسان يقدم عليه أحد من الخاق فالانتفاع به لايكيل إلابواسطة 
احسان اللّهء ألا ترى أنه لولا أن الله تخالل حلق نوا النعمة والا لم يقدر الانسان على ايصال 
تلك الحنطة والفوا كه إلى الغين» وأيضا فلولا أنه سبحانه أعطى الانسان الحواس النس- التى مها 
عكنه الانتفاع بتلك النعم والا لعجز عن الانتفاع 1 ولول .أنه سحانه أغطاه ه المزاج الصحيح 
والبنية السليمة والالما أمكنه الانتفاع بها » فثبت أن كل إحسان يصدر عن محسن سوى الله 


١‏ قو له تعالى< | دلله الذى خا قالسموات والأارضءالاية 


مائّة وخمس وستورن. أية مكية 


الخمدلله الذى خاق السموات والأآارضوجعل الظلءات والاور”مالذين كفروابرهم يعدلون) 

اعم أن الكلام المستقصى فى قوله (امد لله) قد سبق فى تفسير سورة الفاتحة » ولا بأس يأن 
نعيد بعض تلك الفؤائد » وفنه مسائل : 

(المسألة الأولى) فى الفرق بين المدح وامد والشكر 

اعم أن الدج أعم من الى الخد أعم الشكر 

أما ببان أن المدح أعم من المد » فلآن المدح بحصل للعاقل و لغير العاقل » ألا ترى أنه كاسن 
مدح الرجل العاقل على أنواع فضائله » فكذإك قد بمدح اللؤلؤ الحسن شكله واطافة خلقته ؛ وبمدح 
الياقوت على نمهانة صفائه وصقالته ! فيقال : ما أحسنه وما أصفاه . وأما المد : فانه لا بحصل إلا 
للفاعل الختار على ما يصدر منه من الانعام والاحسان؛ فئبت أن المدح أعم مرخ لين 

وأما ,ينان !أن الجذ أعر فق الشكر ءإفلاان امد عبارة عن تعظيم الفاعل لجل ما صدر عنه من 
الانعام سواء كان ذلك الانغام واصلا اليك أو إلى غيرك» وأما الشكر فهو عبارة عن تعظيمه 
لاجل أنعام وضل اليك وحصل غلك فت ع ذكرنا أن المدح أعم من اد غ؛ وهو أعم 
دمن الشكر 

إذا عرفت هذا فتقول : اما ل يقل المدح لله لآنا بينا أن المدح ما بحصل للفاعل 0 : ققد 
يحصل لغيره . أما امد فانه لا حصل إلا للفاعل المختار . فكان قوله (المد لله) تصربحا بأن المؤثر 
قْ وجود هذا العام فاعل تار خلقه بالقدرة الشاية . ولليى علة موجية له ابجاب العلة علولا 2 
ولا شك أن هذه الفائدة عظيمة فى الدين وانما ل يل الشكر لله » لانا ببنا أن الشكر عبارة عن 
تعظيمه إاسلب انعام صدرمنه ووصلاليك 4 وهذا مشعر بأنالعيد إذا ذكر تعظيمه إسمب 7 وصل 
اليه من النعمة خْينئذ يكون المطلوب الأصل له وصول الئعمة اليه وهذه درجة حقيرة» فاما إذا 
وال : ال#دلله , فبذا يدل على أنالععد حبده لجل ركوزنة للها الحون لالخصوص أنه تعاليأوصل 
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قوله تعالىالمدلته الذى خلقااسموات والارضءالاية ١١‏ 


مكية . إلاالآيات : ٠١‏ و7 و1هة و"و و4١1و141‏ و١01١‏ و8١‏ و0١‏ تمدنية 
وآياتها 116 نزلت بعد سورة الحجر 


0 1 
جا شرك والارض جل الات 5 1 نم الذين 
ون 5 يعدلونَ »١«‏ 


ال 


قال ا عا (صيالاعنة © انبا امكة ول كله واحدةء فامتلزمتهاالرادى” وتسياسدون 
ألف ملك . ونزلت الملائكة فلوًا مابين الاخشبين , فدعا الرسول صلى الله عليه وس الكتاب 
وكتبوها منليلتهم إلاست آيات فانها مدنيات (قل تعالوا أتل ماحرم ربك عليك) الى آخرالاايات 
الثلاث وقوله (وماقدروا الله حق قدره) الآية وقوله (ومن أظل من افترى على الله كذبا) وعن 
أنس قال : قال رسول الله صلل الله عليه وس «مانزل على سورة من القرآن جملة غير سورة 
الأنعام » وما اجتمعت الشياطين لسورة من القرآن جمعها لما ء وقد بعث بها الى مع جبريل مع 
خسن ملكا أوخمسين ألف ملك يزفؤنها وتحفونها حتى أقرؤها فى صدرىكا أقر الماء فى الحموض » 
ولقد أعزى الله واياك بها عزا لايذلنا بعده أبدا . فيها دحض حجح المشركين ووعد من الله 
لانخلفهم وعن ابن المتكدر : لما نزلت سورة الانعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال 
«لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الآفق» 

قال الأصوليون : هذه السورة اختصت بنوعين مر الفضيلة . أحدهما : أنها نزلت دفعة 
واحدة » والثّانى : أنها شيعها سبعون أُلقَامنَ الملآتك : والسبب فيه أنها مششتملة علىدلائل التوحيد 
وااعدل والنبوة والمعاد وإيطال مذاهب البطلين والملحدين . وذلك يدل على أن علم الأأصول فى 
غاية الجلالة والرفعة » وأيضا . فانزال ما يدل على الاحكام قد تكون المصلحة أن ينزله الله تعالى 
قدر حاجتهم ؛ وحسب ال1وادث والنوازل . وأما ما يدل على عل الأصول فقد أنزله الله تعالى 
جملة واحدة ؛ وذلك يدل على أن تعلم علم الأصول واجب على الفور لا على التراخى 


١.‏ قو له تعالى «لله ملك السموات والارخنومافنون»الآية 
عل أن كل ماسوى له تعالى تمكن لذاته موجود بايحاد اللهكائن بتكوين الله كانعيسى ومرمعلبهها 
السلام كذلك . ولا معنى للعبودية إلا ذلك . فثيت كونهما عبدين مخاوقين فظهر بالتقرير الذى 
ذكرناه أنيهذه الآية الى جعلبا الله خاتمة لمذه السورة برهارن. قاطع فى حة جميع العلوم الى 
اشتملت هذه السورة علبا .. وألله أعلم 2 
م تفسير هذه السورة حمد الله ومنه وصلاته على خير خلقه سدنا مد ,التى الآامى ورعلىء! له 
وصحبه وس تسلما كثيرا : 


قوله تعالى «للّه ملك السموات والارض وما فين » الآية 26 
انط وأ مناتية شلا ارهن |:الكلام ايد لبته :منه طبخ انكلم الظاهرى ؛ ولكن كل ميسر 
لما خلق له . 

ثم قال تعالى لالله ملك السموات والازض وما فين وهو على كل شىء قدي ر) 

فل : إن هذا جواب عن شو آل معدن كاءنة قيل : من يعطيهم ذلك الفوزالعظى ؟ فقيل : الذى 
للك الممورات 7 الارض .وى هده الخاعه الشرقة. اران قيزة وحن نف ثر اقلم[ متها : 
فالآول: أنه تعالى قال (لله ملك السموات والارض وما فيين) ولم يقل ومن فهن فغلب غير 
العقلاء على العقلاء ؛ والسبب فيه التنبيه على أن كل الخاوفات مسخرون فى قبضة قبره وقدرته 
وقضائه وقدره » وهم فى ذلك النسخي ركامادت التى لاقدرة لها وكالبهام التى لاعقل لحا ء فعلم الكل 
بالنسبة إلى علمه كلا علم » وقدرة الكل بالنسبة إلى قدرته كلا قدرة . والثانى : أنمفتتح السورةكان 
بذكر العبد المنعقد بينالربوبية والعبودية فقال (ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وكالحالالمؤمن 
ففأن يشرع فى العبودية وينتهى الىاافناء ا لحض عن نفسه بالكلية.فالآول هو الشريعة وهو البداية 
والآخر هو الحقيقة وهو الماية . ففتتحالسورة من الشريعة وعفتتمهابذ كر كبر ياءالله وجلاله وعزته 
وقدرته وعلوه » وذلك هو الوصول الى مقام الحقيقة فا أ<سن المناسبة بين ذلك المفتتم . 
وهذا الختتم ! والثالت : أن السورة اشتملت على أنواع حكثيرة من العلوم . فنها : بيان الشرائع 
والاحكام والتكاليف . ومنها المناظرة مع الهود فى إنكارم شريعة حمد عليه الصلاة والسلام ؛ 
ومنها المناظرة مع النصارى فى قوهم بالتثليث عتم السورة هذه التكتة الوافية باثنا تكل هذه 
المطالب . ذانه قال ( لله ملك السموات والأرض وما فهن ) ومعناه أنكل ماسوى الحق سبحانه 
فانه ممكن إذاته موجود بابجاده تعالى . وإذا كان الأمر كذإك كان مالكا لجميع الممحكنات 
والكائنات:موجداً جميع الارواح والاجساد ء وإذا ثبت هذا لزم منه ثبوت كلالمطاب المذكورة 
ار انان التكلفا كك تناك وأراد: فذاك ثابت » لآآنه سبحانهل ىما كان مالكا 
الكل »كان له أن يتصرف.فى الكل بالآمر والنمى والثواب والعقاب كيف شاء وأراد. فصح 
اقول بالتكليف عل أى وجه أراده اخى سبحانه وتعالى . وأما الرد عل الهود فلأنه سبحانه لىا 
كان مالك الملك فله يحم المالكية أن ينسخ شرع.موسى ويضع شرع مد علهما الصلاة والسلام 
وأما الرد على النصارى فلآن عيسى وميم داخلان فما سوى الله لأانا بينا أن الموجد إما أن 
كرت طالله بال أو غيره » وعيسي ومريم لاشك في كونهما داخلين فى هذا القسم . فاذا دللنا 


ع قوله نعالى لهم جنات تجرى من نحتها الانهار» اليه 
ر ى أن !بلس قال (إن الله و عد 1 عدت فأخلفكم) فلم نفعه هذا الصدق » وهذا 
الكلام تصديق من الله تعالى لعبسى فى قوله (ماقلت لمم إلا ماأمرتى به) 
(المألة الثانية 4 قرأ جمبور القراء (يوم) بالرفع ‏ وقرأ نافع بالنصب » واختاره أبو عبيدة . 
0 أ بالرفع : قال الزجاج : التقدير هذا اليوم يوم منفعة الصادقين » وأما النصب ففيه وجوه : 
3 : على أنه ارف لقال والتقدير : قال الله هذا القول لعيسى يوم ينفع ؛االثارمك (ريمكيي 
التقدير : هذا الصدق واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم ؛ ويجوز أن تحمل ظروف الزمان أخبارا 
عن الاحداث 1 للا بل كقولك : ااقتال يوم السبت : والحج يوم عرفة . أى واقع فى ذلك 
اليوم » والثالث : قال الفراء:(يوم) أضيف إلى ماليس باسم فبنى على الفتم كا فى يومئذ . قال 
ارون هذا عط ا لذن الطرفك. ما بد إذا| ضيف زل لداعل ل النابعة . 
على حين عاتبت المشيب على الصبا 
فى «حين» 56 إلىالممنى وهوالفعل الماضى و كذلك قوله (يوم لاتملك) بنئلاضافته إلى 
دلا» وهىمينة ‏ أما هنا فالاضافة إلى معرب لآن ينفع فعل مستقبل » والفعل المستقيل معرب 
فالاضافة اليه لا توجب البناء والله أعلم . 
م قال تعالى لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضى الله ءنبم ورضوا عنه 
ذلك الفوز العظيم » 
اعلم أنه تعالى لما أخبر أن صدق الصادقين فى الدنيا ينفعبم ف القيامة » شرح كيفية ذلك النفع 
آهل القؤذافبا» واخطلقة القواات/:«أت ]فت المنة 3امةمفراونة بالتعظم . فقوله (لهم جنات تجرى 
منتحتها الانمار) إشارة إلى المنفعة الخالصة عنالغموم والهموم » . قوله (خالدن فيا أبدا) إشارة 
إلى الدوام واعتبر هذه الدقيقة : فانه أبنما ذكر الثواب قال (خالدين فيا أبدا) وأينما ذكر عمّاب 
ساق من أهل الا سان ذكر افظ الخلودولم يذكرمعهالتأبيد » وأماقوله تعالى (رضى اللهعنهم ورضوا 
عنه ذلك الفوزالعظم) فبو إشارة إلى التعظم . هذا ظاهرقولالتكلمين ؛ وأما عندأحاب الارواح 
للقدريةه تان جلال الله تعالى : فتحت قوله (رضى الله عنهم ورضوا عنه) أسرار يحيبة لا تسمح 
الأقلام مثلما جعلنا الله من أهاما ‏ وقوله (ذلك الفوز العظم) الجمهور على أن قوله (ذلك) عائد إلى 
جملة ماتقدم من قوله (لم جنات تجرى) إلى قوله (ورضوا عنه) وعندىأنه يحتمل أن يكون ذلك 
رط | بقوله (رضى الله عنهم ورضوا عنه) فانه ثبت عند أزيار ب اللالاب كن لا الجنة ما فها 
بالنسبة إلى رضوان الله كالعدم بالنسبة إلىالوجود , و كيف والجنة مغوب الشموة؛ والرضوان 


قوله تعالى «قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقبم»الاية ١‏ 


4 2-2 2ه و س مث 3 ٠‏ 022 له سه كم به 6 7 2 2 
قالالته 58 6 بنع لذ دقين م لمم جنات بجرى من 0 اللأعاا 
م وسكت ته 022 2 ار ١‏ 2 


حَالدِينَ ها بدأ رضى اله عنم وَرَضوا عَنْه ذَاكَ للظم ١١5‏ الهم 


السموات والأرض وما فين وهو عل كل تىء قدير ٠‏ > 


هذا القول فالجواب سبل لآن قوله (ان تعذبهم فانهم عبادك) يعنى .أن 5 0 على هذا الكفر 
وعذبتهم فانهم عبادك فلك ذاك » وان أخرجتهم بتوفيقك من ظلمة الكفر إلى نور الابمانء 
درت ا 2 داك . وعل هذا التقدير فلا إشكال 

المسألة الثانية 4 | حتج بعض اللاكداب هذه الآبة على شفاعة مد صلل ألله عليه 2-4 فى<ق 
الفساق قالوًا : لان قو ال 1 عليه السلام (ان تعذ.همفائهم عبادك)ليسف-ق أهل الثواب لان 
اتعذيب لا زايق هم » ولس أيضا فى حق الكفار لآن قوله (وان 0 العز بز 
الحكيم) لا يليق مهم فدل على أن ذلك ليس إلا فى حق الفساق من أهل الامان. واذا نبت 
شفاعة الفساق فى <-ق عيسى عليه السلام ثبت فى حق محمد صل الله عليه وسلم بظريق الاولى لنه 
إفاوارربالفصل 

(المسألةالثالثة )4 روىالواحدىرحمه الله ان فىمصحف عبدالله (وإن تغه رفاك أنت الخقون 
الرحم) سمعت شيخى ووالدى رحمه الله يقول (العزيزاالحكم) ).هبن أو رم النفون الرحم ؛ ؛ لان 
كرنه غفورا رحما يشبه الحالة الموجبة للمغفرة والرحمة لكل محتاج : وأما العزة والحكية فهما 
لايوجبان المغفرة ؛ فان كونه عزيزا يقتضى أنه يفعل مايشاء و يحكمايريد » وأنهلااعتراض علي هلأحد . 
فاذا كان عزيزا متعاليا عن جميع جهات الاستحقاق ؛ ثم حك بالمغفرة كان السكرم ههنا أتم ممااذا 
كان كونه غفورا.رجمايؤجب المغفرة والرزحية © فكانت ,عبارته رحمه :الله أن يقول : عز عن 
الكل . ثم حك بالرحمة فكان هذا أ كل . وقالقوم آخرون : أنه لو قال : فانك أنتالخفو رالرحم » 
أشعر ذلك بكونه شفيعا لهم ؛ فليا قال (فانك أنت العزيز الحكي ) دل ذلك على أن غرضه و 
الامس بالكلية إلى الله تعالى » وترك التعرض لهذا الباب من جميع الوجوه . 

5 قال تعالى لقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم 4 وفيه مسائل 

(المسألة الأولى» أجمعوا على أن المراد بهذا اليوم يوم القيامة » والمعنى أن صدقهم فى الدنيا 
بتفعهم فى القيامة : والدليل على أن المراد ماذكرنا : أن صدق الكفار فى القيامة لا ينفعبم : ألا 

»(١-رف‎ | 


هل قولهتعالى إن تعذبهم فانهم عبادك» الآية 

كنت أنت الرقيب علهم) قال الزجاج : الحافظ عليهم المراقب لأحو الهم ٍ 

لإوأنت على كلثثىء شهيد) يعنى أنت الشهيد لى حين كنت فيهم (وأنت الشهيد عليهم) بعد 
مفارقى م ؛ فالشهيد الشاهد وجوز حمله على الرؤية » ووز حمله على العم ٠‏ ووز حمله علىالكلام 
بمعنى الشهادة فالشهيد من أسماء الصفات الحقيقية على جميع التقديرات . 

ثم قال تعالى ((إن تعذ.هم فانهم عبادك وإن تغفر لحم فانك أنت العزيز الحكي م 

وفيه مشائل : 

(المسألة الأ ولى) معنى الآية ظاهر؛ وفيه سؤال : وهو أنه كيف جاز لعيمى عليه السلام 
أنيقول (وإن تغفر طم) والله لايغفر الشرك . 

والجواب عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى لما قال لعيسى عليه السلام (أأنت قلت للناس 
اتخذونى وأى إلهين من دون الله) علم أن قوماً من النصارى حكوا هذا الكلام عنه » والحاى 
دا الكفرعنه. لا يكور ن 1.3 بلواتكون مق نيا خليت كدت ف هدمرا لمكانة وعد إن الذ تم يار تنا 
المحنى:: طلب المغفرة من الله تغالى » والثانى:: أنه وز .عل مذضنا من الله تعالى أن يدخل الكفار 
الجندروآن تدخل 'الزهاد والعناد الناراء !الآ طلللك فلك ولا اعتراض لحن عليه ند؟. 000 
هذا الكلام ومقصوده منه تفويض الأمور كلها إلى الله » وترك التعرض والاعتراض بالكلية ؛ 
ولذلك ختم الكلام بقوله (فانك أنت العزيز الحكيم) يعن ىأنت قادرعلى ماتريد » حكي فىكلماتفعل 
لا اءتراض لأاحد عليك » فن أنا والخوض فى أحوال الربوبية » وقوله ان الله لا يغفر الشرك 
فتقورك 1 ران عقر انة مار عندنا ءاوزعنيت مور البصز يدن من المعتزلة قالو]: للان العكاب, نا اد 
عل المذنب وفى اسقاطه منفعة للمذنب »؛ وليس فى اسقاطه عل الله مضرة ؛ فوجب أن يكون -سنا 
بل دل الدليل السمعى فى شرعنا عل أنه لا يقع » فلعل هذا الدليل السمعى ما كان موجودا فى 
شرع عيسى عليه السلام 

(الوجه الثالث ) ف الجواب أن القوم لما قالوا هذا الكفرفعيمىعليه السلام جو أن يكون 
بعضهم قد تاب عنه ؛ فال (ان تعذمهم) علمت أن أولئك المعذبين ماتوا على الكفر فلك أن تعذهم 
دلب أنهم عبادك » وأنت قد حكمت على كل دن كفر من عبادك بالعةوبة » وان تغفر هم علمت 
انهم تابوا عن الكفر » وأنت حكمت على من تاب عن الكفر بالمغفرة 

(الوجم لايع )زان دكرنا أتتمن الناس بمن قا! .ان قول الله تغالى لعبب بزلل 0 آ 
للناس اتخذونى وأى إلهين من دون الله) انما كان عند رفعه إلى السماء لا فى يوم القيامة » وعلى 


قولهتعالى دما قلت لم م إلا ما أدرتى نه» الآية و١‏ 


25 2ه 30 7 ل يي و |7 ا 2 0 


ما قلت كنم إلا ما أمتتى به أن اعسدوا الله ربى وربكم وكنت عليهم 


هد جه م ب 


ا ثرام بي 4 ا اس 62 عر عرسا راف 6 


شويدا نادت ف فلمأ 'وفياتى 0 يك رقب 5 وانت عا لى كل م 


ص ايت م 2ه ل 2 6 ا د 2ه 


يد »1١1/«‏ إن نيهم انبويع عبادك وت تخة 0 كم ان ا العزيز 


ال حكيم رلا ١‏ 


1 220 أعلم مافى نفسك) وفيه مسألتان : 

(إالمسألة الأولى) المفسرون ذكروا فيه غبار ات تعلم ما أخق ولا أء علم ما تخق وقيل : تعلم 
ما عندى ولا أعل ما عندك ؛ وقيل : تعلم ما فى غيى ولا أعلم ما فى غيبك ‏ وقيل : تعلم ماكان منى 
فالدنيا ولا أعلم ماكان منك فى الآخرة » وقيل : تعل ما أقول وأفعل » ولا أعلم ما تقول وتفعل 

(المألة الثانية 4 تمسكت الجسمة .هذه الآية وقالوا : النفس هوالشخص وذاك يقتضى كونه 
كال حسم د 

والجواب من وجبين ان النفس عبارة عن الذات » يقال نفس الشىء وذاته بمعنى 

ماع “انال 1ن اد تع معاوى ولا أعل معاومك ولكنه ذكرهذا الكلام علىطريق المطابقة 

و مو 00 

ثم قال تعالى +إنك أ نت علام الغيوب » يوادم كله لح” الع مغن أعين قوله ارق 
كنت قلته فقد عليته) وقوله (تعلم مافى تفسى ولا أعلم ماق نفسك) 

ثم قال تعالى حكاية عن عيسى لإماقات لم إلا ما أمتنى به أن اعبدوا الله ربى ورب ) أن 
مفسرة والمفسر هو الساء فى به الراجع إلىالقول المأمور به والمعنى ماقلت لهم إلا قولا أمرتى به 
وذلك القول هوأن أقول لم : اعيدوا الله ربى ورب . واعلم أنهكان اللأصل أن يقال : ماأمرتهم 
إلابما أمرتى به إلا أنه وضع القول موضع الامس ٠‏ نزولا على موجب الآدب الحسن » لثلا 
يخ[ "تمل زواراله :نين 'محا»ازدلغل اللاصل بذكر أن اللفسرة.. 

ثم قال تعالى لوكت عليهم شبيداً مادمت فيم) أى كنت أمهد على ما يفعلون ماذمت 
قيافهيم. 

إفانا توفيتتى» والمراد منه؛ وفاة الرفع إلى السماء ».من قوله (إلى متوفيك ورافعك إلى) 


١‏ قولهتعالى قال :..حانك مايكونىأنأقول ماليسلى >قعالآية 


وقه ا ل : 

( المسألة الآولى»4 هذا معطوف على قوله (إذ قال الله يا عيسى ابن ميم اذكر نعمتىعليك) 
وعلى هذا القول فبذا الكلام اما يذكره لعيسى يوم القيامة » ومتهم من قال : أنه تعالى قال هذا 
الكلام لعيسى عليه السلام ين رفعه اليه وتعلق بظاهر قوله (واذ قال الله) واذ تستعمل للاضى »؛ 
ذال الاوك أصح »لآن الله تعالى عقب هذه القصة بقوله (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) 
والمراد به يوم القيامة » وأما السك بكلمة اذ فقد سدق الجواب عنه 

(إالمسألة الثانية 4 فى قوله (أأنت قلت لاناس اتخذونى وأى إِلهين من دون الله) سوالان : 
احدهما : أن الاستفهام كيف يليق بعلام الغروب . وآثانهما : انهكان عالما بأن عينى عليه السللام 
لم يقل ذلك فلم خاطبه به ؟ فان قلتم الغرض منه تو بيخ النصارى وتقريعهم فنقول : ان أحدا من 
التصارى لم يذهب الى القول بالمية عيسى ومريم مع القول بن المية الله تعالى فكيف يجوز أن 
ينسب هذا القول الهم مع أن أحدا منهم ل يقل به . 

والجواب : عن السؤال الأول أنه استفهام على سييل الانكار . 

والتواب : عن السوال الثاى أن الال هى اخالق و التصارى تعتمفدون إن خالق اتلك 
التى ظهرت عللى بد عسى وصرجم هو عيسى عليه السلام وصم والله تعالى ماخلقها البتة براذا كان 
كذلك فالنصارى قد قالوا ان خالق تلك المعجزات هو عيسى ومس؛ واللهتعالى ليس خالقها؛ فصح 
0 اثبتوا فى <ق بعض الاشياء كون عيسى ومرس الهين له مع أن الله تعالى ليس الما له فصح 
لال هده كانه ال واهة 

ثم قال تعالى لقال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى >ق) أما قوله (سبحانك) فقد 
فسرناه فى قوله (سبحانك لا عل لنا) 

واعل أن الله تعالى لما سأل عيسى انك هل قلت كذا لم يِه لعيسى بأنىقات أوماقات بل قال 
ما يكون لى أن أقول ما ليس لى حق » وهذا ليس >ق ينتج أنه ما يكون لى أن أقول هذا الكلام 
ولما بين أنه ليس له أن يقول هذا الكلام شرع فى بان انه هل وقع هذا الول منه أم لا فلم يقل 
بأنى ما قات هذا الكلام لأآن هذا يحرى بجرى دعوى الطهارة والنزاهة . والمقام مقام الخضوع 
والتواضع ؛ ول يقل بأنى قلته بل فوض ذلك الى عليه الحيط بالكل . 

فقال لان كنت قلته فقد علمته) وهذا مبالغة فالآدب وفى اظهار الذل والمسكنة فيحضرة 
الجلال وتفويض اللأمور بالكلية الى الحق سبدانه 1 


#1 | |[ ز[ [ 00171 


قولهتءالى< إذ قال الله ياعيسىابن رم كلك نا ساتحذوقىعالآية م١‏ 


اذ قال أ أعيسى 71 | 3 تَللتاس اندو وَأَىَ لين 


2 سس لذ م لزاه 2 


من دون الله قل سبحَاتَكَ ما يكون لى أن أقول ماسر لى حق إن كنت قلته 


حك ا 0 


7ن -ه 0 ا[ اح لي 


فقد عليته ااخم زر ني اماق فك إن أنت علام أْيوب:117) 


عليه بوجهين : الأول : أن القوم لما سمعوا قوله (أعذيه عذابا لا أعذبه ا . العالمء: ن( 
استغفروا وقالوا لا نريدها . والثانى: أنه وصف الائدة بكونها عيدا لأولهم وآخرثم » فلونزلت 
لبق ذلك العيد إلى يوم القيامة : وقال المبور الأعظم من المفسرين : أنها نزلت لآانه تعالى قال 
(إنى منزلما عليك) وهذا وعد بالانزال جزما من غير تعليق على شرط ؛ فوجب حصول 


هذا النزول 
واستالت عن اللاوان : أن قوله (ثن 003 بعد مدكم فانى أعذيه) شرط وجزاء لا تعلق له 
بقوله زأى منزلما عليكم) 


سوراف عن الثاق : أن بوم نزولا كان عيدا للم ولمن بعدثم ممنكان على شرعهم 

(إالمسألة السادسة 4 روى أن عيسى عليه السلام لما أراد الدعاء لبس صوفاء ثم قال (اللبم 
أنزل علينا) فنزلت سفرة حمراء بينغمامتينتمامة فوقها وأخرىتحتها . وثم ينظرون ايهاحتىسقطت 
بين أيدهم فبكى عليه السلام وقال : اللهم اجعانى من الشا كرين اللبم اجعلبا رحمة ولا تجعلها مثلة 
رعقوئة وقال ل ال اب ع ايه ال طلعا وانا قا اله تتعوان 
رأس المواريين : : أنت أولى ذلك ء ؛ فقام عيسى وتوضأ وصلى 0 حَ/ كشف النديل . وقال : 
2 ال حدم يه ار أسباملح وعند 
ذنها خل ,وخولا من ألوان البقول ما خلا التكراث واذا خمسة أرغفة على واحد منها زيتون 
الراكرا زلن فررد سينا وعبل الرابع جبن . وعل الخامس قنديد: فقال شمعون : 
يارو ح الله : أمن طعام الدنيا أمن طعام الآخرة ؟ فال : ليس منهما ولكنه ثثىء اخترعه الله 
بالقدرة العالية كلوا ما سألم واشكروا يمددك الله ويزدم من فضله» قال الحواريون : يا روح 
الله لو أريئنا من هذه الآية آية أخرى فقال ياسمكة احى باذن الله فاضطربت » ثم قال لها عودى 
5 كنت فعادت مشوية؛ ثم طارت المائدة ثم عصوا من بعدها : فسخوا قردة وختازير 

قوله تعالى لإ واذ قال اله باعيسى ابن مرم أأنت قلت للناس اتخذوني وأني ين من دو نالل 


١‏ قوله تعالى« قال الله الى منزلما عليك» الآنة 


أأعر اننا عبان برعا ده ناه ما | واه 2و ا 6 ل ا 
قل الله إى 00 عم فخ اكلم يعن سكم الى أَعديه عَذَي لا أعذيه 


أحدا مو الْعَاكينَ »١١5«‏ 


ص ع 


ابتداء منه يذكر المق سبحانه وتعالى » وةوله و(أنزل علينا) اتتقال من الذات الى الصفات » وقوله 
(تكوان لنا عيدا للاؤلنا. وآخريا) ,اشمارة الى ابتبلح الرويم بالتعمة,لالكروانست ا لله زر[ را 
حيث أنها صادرة عن انعم وقوله (وآية منك) اشارة الى كون هذه المائدة دليلا لأاصحاب النظر 
والاستدلال وقوله (وارزقنا) اثشارة الى حصة النفس وكل ذلك نزول من حضرة الجلال . فانظر 
كيف ابتدأ بالاشرف فالاشرف نازلا الى الادون فالادون . ثم قال (وأنت خير الرازقين) وهو 
عروج ب اأدرى م الخلق الى الخالق ومن عي أل أل الله ومن ال حي آل الم ف 000 
ذلك تلوح لك شمة من كيفية عروج الارواح المشرقة النورانيةالالمية ونزوها اللبماجعانا من أهله 

. المسألة الثالثة) فى قراءة زيد بكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا والتأنيث بمعنى الآية‎ (١ 

5 قال تعالى لا قال الله اتى منزلها عليكم د اسن م فاتى أعنيه عذابا لاأعذيه أحدا 
5 العالمين »4 

وفيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى» قرأ ابن عاص وعاصم .ونافع منزلما بالتشديد » والباقون بالتخفيف وهما 
لحان رك ارك قن السن سا منرطا م ة بين أخري ,ال عت ري ليما 

(المسألة الثاني قوله (فن يكفر بعد مك؟) أى بعدانزال المائدة (فاتى أعذبه عذابا لا أعذبه 
أحذا من العالمين) قال ابن عباس : يعنى مسخهم خنازير وقيل : قردة وقيل : جنسا من العذاب 
لايعذب به غيرهم . قال الزجاج : و>وز أن يكون ذلك العذاب معجلا لهم فى الدنيا » ووز أن 
نم اللا لح لإثيانا: ن العالمين) يعنى عالمى زمانهم . 

(المسألة الثالثة) قيل : .نهم سألوا عيسى عليه 'أسلام هذا السؤال عند نزولهم فى مفازة على 
ا 01 : 

(إالمسألة الرابعة) اختلفوا فى أن عيمى عليه السلام هل سأل المائدة لنفسه أو سأنها لقومه 
وانكان قد أضافها الى نفسه فى الظاهر وكلاهما محتمل والله أعلم : 

(المسألة الخامسة) اختلفوا في أنه هل نزات المائدة. فقال الحسن ومجاهد : مانززلت واحتجوا 


قولهتعالى«قالعيسىابنمر_مماللبم ربنا أنزلعلينا فائدة منالسماء» الآية ١#‏ 
تكون معجزة بل لمجموع أمور كثيرة : أحدها : انا ريد أن تأكل منها فان الجوع قد غلينا ولا 
يجذطعاما آخر » و ثانا : اناو إن عذنا قدازه أله تعالى بالذليل . ولكنا اذا شاهدنا تزول هذه 
النائده ازداد النقاى قوت الطعأئقة او ثالتها :انلا إن علينا سبائو!الحجرات طدقك : (النكرا 
اذا افد اعد الجره أزداد القين والعرفان وكا كدت الطفانية . ورابعها: أن جميع تلك 
المعجزات الى أوردتمها كانت معجزات أرضية : وهذه معجزة ماوية وهى أيجبٍ واعظم ؛ فاذا 
شاهدناها كنا غلما من الشاهدين » نشهد علها عند الذين لم بحضروها من بنى إسرائيل : ونكون 
عليها من الشاهدين لله بكهال القدرة ولك بالنبوة . 

ثم قال تعالى إ(قال عيسى ابن مريم اللبم ونه 5 كلها عائدة عالقا ككوة لنا 5:1 5ن 
وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنتخير الرازقين) 

ف ساكل : 

(االمسألة الأولى) أما الكلام فى (اللبم) فقد تقدم بالاستقصاء فى سورة آل عمران فى قوله 
(قل اللهم مالك الملك تون الملك من تشاء) فقوله (اللبم) نداء . وقوله (ربنا) نداء ثان وأما قوله 
(تكون لنا) صفة للسائدة وليس يجحواب للامرء وفى قراءة عبدالله (تكن) لأنه جعله جواب 
الأمر . قال الفراء : وما كان من نكرة قد وقععليها أمر جاز فى الفعل بعده الجزم والرفع » ومثاله 
قوله تعالى (فيب لى من لدنك وليا يرئتى) بالجزم والرفع (فأرسله معى ردءاً يصدقى) بالجزم 
والرفع ؛ وأما قوله (عيداً لأولنا وآخرنا) أى نتخذ اليوم الذى تنزل فيه المائدة عيداً نعظمه نحن 
يان بعدنا » ونزلت يوم الاحد فاتخذه النصارى عيدا , والعيد فى اللغة اسم لما عاد إليك فى 
وقت معلوم ؛ واشتقاقه من عاد يعود فأصله هوالعود ؛ فسمىالعيد عيدا لآنه يعود كل سنة بفرح 
جديك» وقؤلة(وآية منك) أنى دلالة على توحيدك وحفةنبوة رسوَلكٌ (وارزقنا) أى وارزقناطعامًا 
تأكله وأنث شير الرأزقين . 

لإالمسألة الثانية) تأمل فى هذا الترتيب فان الحواربين لما سألوا المائدة ذكروا فى طلبها 
أغراضا ؛ فقدموا ذكر الأ كل فقالوا (نريد أن تأكل منها) وأخروا الاغراض الدينية الروحانية : 
ذأمأ عيسى فانه .لما طلب المائدة وذكر أغراضه فنا قدم الاغراض الدينية وأخرغرض الأكل 
حيث قال (وارزقنا) وعند هذا ياوح لك مراتب درجات الآرواح فى كوت بعضها روحانة 
وبعضها جسمانية ؛ 3 إن عسى عليه السلام لشدة صفاء دينه وإشراق روحه لما ذكرالرزق بقوله 
(وازذقنا) لم يقف عليه بل اتتقل من الرزق الى الرازقي فقال (وأنت خير الرازقين) فقوله (ربنا) 


26 قولهتعالى «قالوا نريد أن تأكل منها و تطمئن قلوبنا»الآية 


الوا ريد أن ناكل مأو تَطْمَْنَ قو او كد صَدَفنَاَنَكُونَ ليا 


2 تست ا ا 2 

دون الشياهدين 0 قال عي 0 مائدة من السماء 
ل 56 > لاك ين 1 2 69-6 سا زه 

5 ون | عا الاو لا خرن وآية مك وارذقا وَأنت خيرالرازقينَ 14ا» 


ات 2111 


الاعانة 1 واذلك قال تعالى : فىأولالاية (إذ أيدتك 0 يعى أنك بل 0 مخصك 
بأنواع الكرامة » فهل يقدر عل اتال مائّدة من السماء عليك . 

(والوجه السادس» انه ليس المقصود من هذا السؤال كونهم شا كينفيه بل المقصود تقرير 
أن ذلك فى غاية الظبور كن يأخذ بيد ضعيف ويقول هل يقدر السلطان عل اشباع هذا ويكون 
غرضه منه ان ذلك أمرجلى واضح ء لايجوز لعاقل أن يشك فيه فكذا هبنا ٠‏ 

٠‏ (المسألة الثالثة) قال الزجاج : المائدة فاعلة من ماد يميد » إذا تحرك فكانها تميد بما علما 
قال ابن الانبارى سميت مائّدة لآنها عطية من قول العرب : مادفلان فلانا تميده مدا إذا أحسن 
أيه » فالمادة على هذا القول» فاعلة من الميد بمعنى معطية : وقال أبوعبيدة : المايّدة ذاعلة بمعنى 
مفعولة مثل عيشة راضية » وأصلبا ميدة ميد مها صاحياء أى أعطها وتفضل عليه ها » والعرث 
تقول مادنى فلان ميدق إذا أحسن اليه . 

3 قال تعالى لإ قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين) وفيه وجبان : الأول : قال عيمى اتقوا الله 
فى تعمين المعجزة » فانهجار مجرى التعنت 0 » وهذامن !اعد ق حضرة ا 2 ولانهأَنِضًا 


أقتر اح معجزةبعدتةدم معجزاات كثيرة ؛ وهوجرم عظيم إلتاى ؟ إن أدرهم بالتقوى لتصيرالتقوى 
سببا لحصو لهذا المطلوب »5 قال (ومن يقالته يجحعللهمخرجا ويرزقه منحيث لا>تسب) وقال 
(ناأنها اذخ امتو| اتقواالتهوابتغوا اليهالوسيلة) وقوله(ان كنت مؤمنين) يعنىان كتتم مؤمنين بكونه 
سبحانه وتعالى قادواً على إنزال المائدة فاتقوا الله لتصير تقوا 5 وسيلة إلى حصول 
من اموي ال 

ثم قال تعالى لإقالوا نريد أن تأكل منها وتطمئن ق-لوبنا ونعام ان قد صدقتنا ونكون 
علها من الشاهدي نم 

والمعنى كا نهم لماطلبوا ذلك . قال عيسى لم: انه قد تقدمت المعجزات الكثيرة فاتقوا الله فى 
طلبهذهالمعجزة بعدتقدم تل كالمعجزات القاهرة., فأجابوا وقالوا انا لانطلبهذهالمائدةلجردأن 


قولهتعالى «إذ قالال+واريون ياعيسى أبن م خم الاية ١1‏ 
وبادغام اللام فى التاء؛ وسبب الادغام أن اللام قريب المخرج من التاء لانهما من دروف طرف 
اللسان وأصؤل الثنايا وحسب قرب الخرف من لحرت محسن الاذغام ‏ وهذه القرّاءة مروية عن 
على وابن عاش ؛ وعن عائشة رضئالله عنها أتهااقالت :كانوا أعلم الله من أن يقولوا هل إستطيع 
وإتما قالوا هل تستطيع أن تسأل ربك . وعن معاذ بن جبل : أةرأنى رسول الله صل الله عليهوسلم 
(هل تستطيع) بالتاء (ربك) بالنصب والباقون يستطيع بالياء ربك برفع الباء و بالاظبار فأما القراءة 
الأولى فعناها : هل تسطيع سؤال ربك ؟ قالوا وهذه القراءة أولى من الثانية لآن هذه القراءة 
توجب شكهم فى استطاعة عيدى » والثانية توجب شكبم فاستطاعة الله , ولاثشك أن الأول ىأولى. 
وأما القراءة الثانية ففيها إشكال ٠‏ وهو أنه تعالى حكى عنهم (أنهم قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون) 
كل الاكان كفبرجون إن يقال إم بقوا شا كين فى اقتدار الله تعالى على ذلك . 

والجواب عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى مأ وصفهم بالامان والاسلام بل حكى عنهم 
ادعاءه لما ثم أتبع ذلك بقوله حكاية عنهم (هل يستطيع ربك أن ينزل عليا مائدة منالسماء)فدل 
ذلك على أنهم كانوا شا كين متوقفين فان هذا القول لايصدر عم نكا نكاملا فى الايمان وقالوا : 
وأعلم أن قد صدقتنا وهذا يدل على مرض فى القلب وحكذاك قول عيمى عليه السلام لهماتقوا 
الله إن كنم مؤمنين يدل على أنهم ماكانو اكاملين فى:الايمان . 

(زوالوجه الثانى» فى الجواب أنهم كانوا مؤمنين إلا نهم طلبوا هذه الآية ليحصل لحم مزيد 
|طم ا نينة يا قال إيراهم عليه السلام (ولكن ليطمئن قلى) فان مشاهدة مثل هذه الآية لاشك أنها 
.ف الطماندطة ولمذ| السيب قالوا وتطمين قلوينا.. 

لوالوجه الثالث 4 فالجواب أن المراد من هذا الكلام استفهام أن ذلك هل هو جائز فى 
الحكمة أم لا وذلك لان أفعال الله تعالى لما كانت موقوفة على رعاية وجوه الحكية ففى الموضع 
الذى لاخصل فيه ثىء من وجوه الحمكية يكون الفعل ممتنعا فان المنافى من جرة المكمة كالمنافى من 
جبة القدرة ؛ وهذا الجواب يتممىعلةول المعتزلة » وأما علىقولنا فبو ول علٍ أن الله تعالى هل 
قضى بذلك وهل علم وقوعه فانه إنلم يعض به ولم يعلم وقوعه كن ذلك محالا غير مقدور لان 
خلاف المعلوم غير مقدور 

لإالوجه الرابع) قال السدى : هل يستطيع ربك أى هل يطيعك ربك ان سألته » وهذا 
تفريع عل أن استطاع بمعنى أطاع اسان 5115 : 

لإالوجه الخاس) لعل المراد بالرب : هوجبريل عليه السلام : لأنهكان يربيه ومخصه بأتواع 


كك ححن - ((ززنه 


١0‏ قوله تعالى وإذ قال ال+واريون ياعيسى بن محم » الأآية 


ا 
96 2 2 هاب 9 د سائد ع 20 


قل الحواريونَ يا عيسى نمب هل يستط مربك | اسيل 0ك 


ا أ مَوٌ مين »)1١1<‏ 
السلام بهذا الكلام ‏ يدل على أن نم الله فى حقه كانت عظيمة . خسن ذكره عند تعديد النعم للوجه 
اأذى ذكرناة . 

وثامنها : قوله تعالى (( وإذ أوحيت إلى الهواريين أن آمنوا بى وبرسولى) وقد تقده 
تفسير الوحى . فن قال إنهمكانوا أنضاء قال ذلك الوق هوا لوحن الذئ لق لال 
ومن قال إنهم «اكانوا أنبياء قال المراد يذلك الوحى الالهام والالقاء فى القاب كا فى قوله تعالى 
(١‏ وأوحينا إلى أم مومى أن أرضعيه) وقوله (وأوحى ربك إلى النحل) وإإنما ذكرهنا 
سرض عاد ين النعم لآن صيرورة الانسان مقبول القول عند الناس محبوبا فى قلوهم 
ف أعظم نعم الله على الانسان . وذكر تعالى أنه لا ألق ذلك الوحى فى قلومم ؛ آمنوا وأساموا 
وإنما قدم ذكر الايمان عل الاسلام » لآن الابمان صفة القلب والاسلام ؛ عبارة عن الانقياد 
والخضوع فى الظاهر ؛ يعنى آمنوا بقلوم,م وانقادوا بظواهرم . 

فان قبل : انه تعالى قال فى أول الآية (اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك) ثم ان جميعماذكره 
ال 3 انعم مختص يعسى عليه السلام ٠‏ ولس الزامه لش 4د لعاف" 

قلنا كل ماحصل لاولد من النعم الجليلة والدرجات العالية فهوحادل على سبيل الضمن والتبع 
للام . ولذلك قال تعالى (وجعلنا ابن مرحم وأمه آية) لجعلبما معا آية واحدة لشدة اتصال كل 
وااحَد منهما بالاخن . واروى أنه“ تاك لمدا قال الكيدى (اذخكى نحم عليك) كان تلبال الفتكر 
ويأكلااشجر ؛. ولابدخرشيئا لغدو يقول مع كل يوم رزقه » ومن ل يكن له بيت فيخرب » ولاولد 
فيموت » أنا اق أت . 

قوله تعالى لإذ قال المواريون ياعيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة 
0 السماء» فيه مسائل : 

(المسألة الأول» فقوله(إذ قال)وجبان : الاول(أوحيتإلىالواربين . إذقالالحواريون) 
الثانى : اذكر إذ قالال+واريون. 

(المسألة الثانية) (هل يستطيع ربك) قرأ الكساتى (هل تستطيع) بالتاء (ربك) بالنصب 


د > وني 


قوله تعالى «وإذ كففت بى إسرائيل عنك» الآية ١1/‏ 


ال-5 


إن 2 


وَإذكمفتبى | عاضر رَائلَعَنكَإدْجنمبابينآت تعَالَالدِينَ كمَروا م إن هذا 


3 3 


إل الا سح مرِينه. وذ الى 0 السوارين ا آمنو ابى وَبرَسولى ال 


سل © ساهة 51 


آم وأشبد با نَأ نا مسامونَ 111١‏ ا 


باذنى أى بفعلى ذلك عند دعائك » وعند قولك للبيت اخرج باذن الله من قبرك . وذكر الآذن فى 
هذه الأفاعيل إنما هوعل معنى إضافة حقيقة الفعل إلى الله تعالى كةوله (وماكان لنف سأن تموت 
إلاباذن الله) أى إلاخاق الله الموت 3 

وسابعها : قوله تعالى إوإذ كففت بنى إسرائيلعنك إذ جثتهم بالبينات) وفيه مسألتان : 

(المسألة الآوى)» قوله (إذ جتتهم بالبينات) حتملأن بك ون المراد منه هذه البينات الى تقدم 
ذكرها وعلى هذا التقدير فالآلف واللام للءبد. وحتمل أن يكون المراد منه جنس البينات 

(المسألة الثاني روى أنه عليه الصلاة والسلام لما أظبرهذه المعجزات العجيبة قصد الهود 
قتله نخلصه الله تعالى منهم حيث رفعه إلى السماء . 

ثم قال تعالى فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا حر مبين» 

التان: 

(المسألة الأ ولى) قرأ حمزة والكسانى (ساحر) بالالف وكذلك فيونس وهود والصف , 
وقرأ انعا وعاصم فيو نس بالآلف فقط والباقون (سحر) فنقراً (ساحر) أشارإلىالرجل ومن 
قرأ (حر) أشار به إلى ماجاء به . وكلاهما حسن لآ نكل واحد منهما قد تقدم ذكره . قالالواحدى 
رحمه الله : والاختيار (سحر) لجواز وقوعه على ا لحدث وااشخص ٠‏ أما وقوعه علىالحدث فظاهر 


وأما وقوعه عل الشخص ء فتقول : هذا سحر وتريد به ذو سحر كا قال تعالى (ولكنالبر من آمن) 
أى ذا البر قال الشناعر : 
فانما هى إقبال وإديا 
(المسألة الثانية 4 فان قيل : انه تعالى شرع ههنا فى تعديد نعمه على عيسى عليه السلام وقول 
الكفار ىحقه (ان هذا الا خحرمبين) ليس منالنم » فكيف ذكره ههنا ؟ 
ان[ ل متك سوير 2 أن كل دئنينة سود وطمن'الكفار فوعببج عله 


0-7 


١‏ قولهتعالى «وإذضخلق من الطين كبيئة الطير باذلى» الاية 


2ه سس هر 2 --2-- له > 


وإذ 2 من نّ الطين كبة حار اذى 00 فهأ 3 1 اذى 


وء 5ه سه 657 بم وه م 
وترىة الك كمه ا أذ وإذ 0 المودة اذى 


]7 سلسم تي ك2 


الأول : أنهما مات ريد نك لكك عل 5 التشريف كقوله (حافظوا على املوانا 
والصلاة الوسطى) وقوله (وإذ أخذنا من النييين ميثاقهم ومنك ومننوح) والثانى : وهو الأأقوى 
أن الاطلاع على أسرار الكتب الالمية » لايحصل إلا لمن صار بانياً فى أصناف العلوم الشرعية 
والعقلية الظاهرة ابى يبحث عنها العلماء . فقوله (والتوراة والاتجيل) إشارة إلى الآسرارالتى لا يطلع 
عليها أحد إلا أكابر الانبياء غليهم الصلاة والسلام . 

ورابعها: قوله تعالى ل( وإذ تخلق من الطين كبيأة الطير باذنى قتنفخ فيا فتكون طيراً باذى») 

وفيه مسائل : 

((المسألة الأولى) قرأ نافع (فتسكون طائرا) والباقون (طيراً) بغيرألف وطيرجمعطائ ركضأن 
وضاءئن وركب ورا كب 

١‏ المسألة اثثانية 6 أنه تعالى ذكر ههنا (فتنفخ فيها) وذكر فى آل عمران (أنفن فيه) 

والجواب : أثقوالة( كبيئةالطير ) أ هيئةمثلهيئة الطير فقوله (فتنفخ) في االضمير الكاف » لانها 
صفة الحيئة التى كان خلقم| عيسى و ينفخ فبها ولايرجع إلىالهيئة المضاف إليها للأنها ليست من خلقه 


ولا نفخه فى ثىء . 


إذا عرفت هذا فنقول : الكاف تؤنث حسب المعنى لدلالتها عل الهيئة ااتى هى مثل هيئة الطير 
وتذكر بحسب الظاهر . وإذا كان كذلك جا زأن بيقع الضميرعنها تارة على وجه التذكير وأخرى 
على وجه التانيث . 

(المسألة الثالئة) أنه تعالى اعتير الأآذن فى خلق الطين كبيئة الطير » وفى صيرورته ذلك 
الثى. طيرا؟ و[عا أعادقوله (باذاق) تأ كينا لكون ذلك" زتعا يقدراة الله تكال ,امه راك 
عسى وإجاده 

وخامسها : قولدتعالى (( وتبرى” الآ كمه والابرص باذنى» وإراء 1لا كه وءا لا راط ام 0 
وقال الخليل الأكمه من ولد أعبى والأعمى من ولد بصيرا ثم عى . 

وسادسها : قوله تعالى 9 وإذ تخرج الموتى باذق») أى وإذ تخرج الموتى من قبورم أحياء 


قولهتعال ووإذ علنتك الكتاب والحكة والتوزاة والانجيلعالاية ‏ ه9١‏ 


سبيل الحكاية عن الحال . 

(المسألة الرابعة 4 (ياعيمى| بنمرم) يجوز أن يكون «عيسى» فحلارفعلآنه منادى مفرد 
وصف بمضاف ويجحوز أن يكون فى محل النصب لأانه فى نية الاضافة ثم جعل الابن تو كيدا وكل 
ماكان مثل هذا جاز فيه وجبان نحو يازيد بن عمروء ور يازيد بن عمروء وأنشد النحويون: 

ياحك بن المنذرين الجارود 

برفع الآول وفصيه على مابيناه . 

(المسألة الخامسة) قوله إنهمتى عليك) أراد المع كقوله (وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها) 
وإنما جاز ذلك لآنه مضاف يصلح للجنس . 

واعلم أن الله تعالى فسر ذعمته عليه بأمور : أولها : قوله إذ أيدتك بروح القدس) وفيه 
وجهان : الاول : روح القدس هوجبريلعليه السلام . الروح جبريل والقدس هوالله تعالى .كانه 
أضافه إلى نفسه تعظما له . الثاتى : أن الارواح مختلفة بالماهية فنها طاهرة نورانية ومنبا خبيثة 
ظلسانية » ومنها مشرقة » ومنها كدرة , ومنها خيرةء ومنا نذلة . ولهذا قال عليه الصلاة والسلام 
«الأرواح جنود مجندة) فالله تعالى خص عسى بالروحالطاهرة النورانية المشرقة العلوية الخيرة . 
ولقائل أن يقول: لما دلت هذه الآية على أن تأبيد عيسى إنما حصل من جبريل أو بسبب 
روحه الختص به ؛ قدح هذا فى دلالة المعجزات على صدق الرسل . لآنا قبل العلم بعصمة جبريل 
بجوز أنه أعان عيسىعليه السلام على ذلك ؛ على سبيل اغواء الخلق وإضلالهم . فا لمتعرف عصمة 
جبريل لايندفع هذا . ومالم تعرف نبوة عيسى عليه السلام لاتعرف عصمة جبريل » فيازم الدور 
وجوابه : مائبت من أصانا أن الخالق ليس إلا الله . وبه يندفع هذا السؤال. 

وثانها: قوله تعالى ( تكلم الناس فى المهد وكبلا) أما كلام عيمى فى المهد فهو قوله (إى 
عبدالله آتانى الكتتاب) وقوله (تكلم الناس فى المبد وكبلا ) فى موضع الال . والمعنى : يكلمهم 
طفلا وكبلا منغيرأن يتفاوت كلامه فىهذىن الوقتين . وهذه خاصية شر يفة كانت حاصلة له . وما 
حصات للاحد من الانبياء قله ولا بعده . 

وثالم!: قوله تعالى لإ وإذ علستك الكتاب والحكية والتوراة والآنجيل» 

وفى (الكتاث) .قولان.: أحدهما : المراد بة الكتابة وهئ الخط . والثانى : المراد منه جنس 
الكتب . فا نالانسان يتعل أولا كتبآسبلة مختصرة؛ ثم يترقمنها الىاالكتب الشريفة . وأما(الحكمة) 
فبيعبارة عن العلوم النظرية » والعلوم العملية . ثم ذكر بعده (التوراة والانجيل) وفيه وجهان : 


١»‏ قوله تعالى «إذ قال الله باعي ىابنه رم اذك نعمتىعليك الاية 


علدوا أن قوطهم لا يفيد خيرأ 3 ولا.يدفع | حّ ا أن الأادب فالسكوات 2 وق مو لضن لمن 
إلى عدل 21١‏ ى القيوم الذىلاءوت . 

١‏ الللسألة الرابعة 4 قرى” علام الغيوب بالنصب . قال صاحب الكشاف : والتقدي رأنالكلام 
قد 3 بهو له (إنك أنت) أى 2 0 ا وصافك المءروفة 2 من العلم وغيره م نصب علام 
الغيوب على الاختصاص » أوعلٍ الندا ؛ أو وصفاً لاسم ك2 

( المسا أل الخامسة» دلت ١‏ على جواز إطلاق أفظط العلام عليه 2 0 إطلاق لفظ 
الخلاق عليه . أما العلامة . فانهم أجمعوا على أنه لايحوز إطلاقها ففحقه ولعل السبب مافيههر..ى 
لفظ التأنيث . 

قوله تعالى ل إذ قال الله ياعيسى ابن مرجم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك 6 

والايةمسا - 

((المسألة الآولى» اعلم لكان الغرض مس قوله تعالى للرسل (ماذا أجبتم ) توبيخ من تمرد 
منأمهم وأشدالامم افتقارا إلىالتوبيخ والملامة النصارى الذي نبزعمءون أنهم أتباع عسى عليه السلام 
رن دن ادر الام كان مقصورأ على الل نبياء وطعن هوٌ لاء الملاعين تعدى إل جلا ل ألله و كر ناته 
حيث وصفوه بما لايليق بعاقل أن يصف الاله به » وهواتخاذ الزوجة والولد فلا جرم ذ كر 
الله كال هل أنواع تعمه على عسسى حضرة الرسل وأحدة فوا<دة والمقصود منه توببخ 
النصارى ونةريعهم علىسوء مقالتهم . انكل واحدة من تلك النعم المعدودة على عيسى تدل عل أنه 
عيذ وليس:باله . والفائدة فى هذه الحكاءة تنبيه التصارى الذي نكانوا فقت نزول هذه الآية عل 
قبح الهم لك دذههوم واعتقادثم ََ 

(المسألة الثاني ة» ع «إذ» ورا كون رفعا :الا تداء على معنى» ذاك إذ قا لألله» وتجوز 
ا ا ار ا 

بد الثالثة» 2 قوله (إذ قال الله) على لفظ الماضى واد المستقيل وفيه وجوه : 

الاول ِ : الدلالة على#رب الما 31 <تىكانما قد قأمت ووقعت وكل أت 1 با ويقال : اع 
قد أنى .إذا قرب إتياهم . قال الله تعالى (أ ىأمر الله ) اله عاق أنه ورد على حكاية الحالونظيره قول 
الرجل لصاحمه كانك 7 وقد دخانابلدة كن شي افما كذاإذ صاح صا فت ر؟ [جتة . ونظيره 
من القرآن قوله تعالى (ولوترى إذ فزعوا فلافوت . ولو ثرى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة) 
(ولوترى إذ الظالمون موقوفون عند رمم) واأوجه فى كل هذهو الآيات ماذكر ناه 34 من أنه 26 على 


قولهتعالى «قالوا لاعل لنا إنك أنتعلام الغيوب» الآية ا" 

درن اكت الامو رء فهنالك يةولون لا عل لنا : فاذاعادت قاومم الهم فعندذلك يشبدون للآمم. 
وهذا الو اب وإن ذهب اليه جع عظم من الآ كان فهو عندئ ضعيت: لآانه تعالى قال» فى صفة 
أهل الثواب (لايحزهم الفزع الآ كبر) وقال أيضا (وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة) بلإنه 
تعالى قال (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
الافي أسرم عند ري ولاخوف علهم ولايحزيون) فكيف يكون حال الانياء والرسل قل 
منذلك . ومعلوم أنهم لوخافوا لكانوا أقلمنزلة منهؤ لاءا لذي نأخبرالته تعالىعنهمأنهم لايخافون . 
البتة . والوجه الثانى : أن المراد منه المبالغة فى تقيق فضيحتهم كمن يول لغيره ماتقول فىفلان ؟ 
فيقول : أنت أعل به منى.كأنه قبل : لايحتاج فيه إلى الشبادة لظبوره » وهذا أيضا ليس بقوى لان 
السؤال إبماوقع عن كل الاءة . وكل الآمة ماكانواكافرين حتى تريدالرسل بالنى تبكيتهم وفضيحتهم 

لإروالوجه الثالث » ف الجواب وهوالاصم . وهوالذى اختاره ابن عباس إنهم إنما قالوا 
لاع لنا لأنك تعلم ماأظوروا وماأضمروا . ونح نلانعلم إلا ماأظبروا . فعلمك فيهم أنفذ منعلءنا. 
فلهذا المعنى نفوا العلم عن أنفسهم لآن علمبم عند الله كلاعل . 

(والوجه الرابع »> فى الجواب أنهم قالوأ : لاعم لناء إلا إن علمنا جوامم لنا وقت حياتنا » 
ل نعم ماكان منهم بعد وفاتناء والجزاء والثواب إيمما حصلان عل الخاعة وذلك غير معلوم 
لنا. فلبذا المعنىقالوا لاعل لنا وقوله (إنك أنتعلام الغيوب) يشبد بصحة هذينالجوابين . 

(إالوجه الخامس» وهو الذى خطر ببالى وقت الكتابة » أنه قدئيت فى عل الأصول أنالعلم 
غير . والظن غير . والحاصل عندكل أحد من حال الغير . إتما هو الظن لاالعلم ٠‏ ولهذا قال : 
عليه الصلاة والسلام «نحن كم بالظاهر والله يولى السرائر» وقال عليه الصلاة والسلام «إنكم 
لتختصدمون لدى ولعل بعضكم ألان حجته فن حكمت له بغير حقه فكأ نما قطعت له قطعة من 
النار» أو لفظ هذا معناه . فالانبياء قالوا : لاعلم إتإالاعة لجو الم عا نامل عد ار لهم 
هوالظن ؛ وااظنكان معتيراً فى الدنيا ء لآن الاحكام ف الدنيا كانت مبنية علىااظن . وأما الآخرة 
فلا التفات فيا إلى الظن . لآن الاحكام فى الآخرة مبنية على حقائق الأشياء » وبواطن الآمور. 
فلهذا السبب قالوا (لاعلم لنا إلا ماعليتنا) ول يذكروا البتة مامعهم من الظن لأارى الظن لاعبرة 
لف الغللية:. 


(الوجه السادس6 أنهم لماعلموا أنه سبحانهوتعالىعام لايجهل: حكير لايسفه ؛ عادل لايظلء 


١‏ قولهتعالى دقالوا لاعلم لنا إنك أنت علام الغيوب» الآية 


1 © سه مره 


ل لاعلم 5 إِنْكَأنت عام ايوب »١١9«‏ إذ ا ياعيسىا سم 
ادك ني لبك رعل والدتك إذ أيد تلك بروج التدين تكد 1 لاا 


ممه 292 ة 202120 ب ا ا 6 2 
ال مهد وكرلا وإذ كك لكاتب ع والتوراة والانجيل 
كثيرة من الشرائُع أتبعها بوصف أحوال القيامة أولاء ثم ذكر أ <وال عيسى . أما وصف أحوال 
القيامة فهو قوله (بوم بجمع أللّه الرسل) وفيه مشائل : 

(المسألة الآولل) فى هذه الآية قولان : أحدهما : أنها متصلة بما قبلما وعلى هذا التقدير 
ففيه وجهان : الأول : قال الزجاج تقديره : واتقوأ الله يوم بجمع الله الرسل ؛ ولا يوز أن 
صب على الأرف لمزا الفعل لانم " غصكا بالتقوى قَّ ذلك اليوم 4 0 عل المفعول له . 
نات : قال القفال رحمه الله : جوز وكين التقدير : والله لامبدى القوم الفاسةين يوم جمع أللّه 
الرسل ؛ أى لامبديهم الى الجنة يا قال (ولالييديهم طريقا إلا طريق جبنم) 

لإ والقول الثانى» انها منقطعة عما قبلما » وعلى هذا التقدير افيه أيضا وجهان : الأول : أن 
التقدير : اذكر يوم جمع الله الرسل . والثانى: أن يكون التقدير : يوم يجمع الله الرسل كاتف 
كيت وكيت : 

(١‏ المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف قوله ماذامتتصب بأجيتم اتتصاب مصدره عل معنى 
ا جيم إجابة إنكارأمإجابة إقرار . ولو أريدالجواب لقيل بماذا أجيتم . فان قبل : وأى 

فائدة قهذا العرررمه قلنا: توك بخ قومبم 6 أ 0 قوله (وإذاا اوؤدة لت د لك قتات) المقصود 
مك تو بيخ من فعل ذلك الفعل . 

١‏ المسألة الثالثة 4 ظاهر قوله تعالى لإقالوا لاعلم لنا إننك أنت علام الغيوب) يدالعلى أن 
الآنبياء لايشهدون لأمبم. واجمع بين هذا وبين قولهتعالى (فكي فإذا جثنا من كلأمة بشبيد وجثنا 
بك على هؤٌلاء شبيدا) 0 2 قوله كال روكداك جعلنا م أمة وسطا كك و | فيداء 
على الناس ويكون الرسو[عليكم كريد) اذا كانت ماد بد انسار النامرل فالانا 1 1 2 
لامهم ذلك . 


والجواب عنه من وجوه : الأول . قال جمع من المفسرين إن للقيامة زلازل وأهوالا بحيث 


قولهتعالى «يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم» الآية ١1‏ 
1و2 دوع 2 م تسم اف مه 


وم حبيع الله الرامل 1 07 اجبتم 


واءما قيل لهم الآولين من حي كانوا أولين فى الذكر ‏ ألا ترى أنه قد تقدم (يا أمها الذين آمنوا 
شهادة يينكم) وكذلك (اثنان ذواعدل) ذكرا فى اللفظ قبل قوله (أو آخران من غيرك) وقرأ 
حفص وحده بفتح الناء والحاء الاوايان عل التثنية » ووجبه أن الوصيين اللذبن ظبرت خياتهما 
هما أولى من غيرهما بسبب أن الميت عينهما للوصاية . ولما خانا فى مال الورثة صح أن يقال ان 
الورئة قد استحق عليهم الآوليان . أى خان فى مالم الى ات وق الس ال :و سيك 
ظاهر مما تقدم 

ثم قال تعالى لا فيقسمان بالله لشهادتنا أدق من شبادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين) 

لاعن ذاعم وما اعتدينا فى طلب هذا المال ؛ وفى نسبتهم إلى الخيانة . وقوله (إنا إذا 
لن الظالمين) أى انا إذا حلفنا موقنين بالكذب معتقدين الزور والباطل 

“م قال تعالى لإذلكأدلى أن يأتوا بالشبادة على وجبها أو يخافوا أنترد أيمانبعد أيمانهم» 

والمعنى ذلك الحسكم الذق دك ناه والطوق الذى موعناه تأقرت الوأن ناتوا بالشهادم على 
وجهها , وأن يأتوا بالشهادة لاعلى وجهها . ولكنهم يخافون أن بحلفوا على ماذكروه لذو فهم من 
أن ترد أيمان على الورثة بعد أعانهم ؛ فيظهر كذبهم ويفتضحون فما بين الناس 

“م قال تعالى لإ واتقوا الله واسمعوا والله لاهدى القوم الفاسقين »4 

والمعتى اتقوا الله أن تخونوا فى الآمانات وأسمعوا مواعظ الم أى اعملوا مها وأطيعوا الله فها 

والله لامدى القوم الفاسقين : وهو تمديد ووعيد لمن خالف حك ا ا 
فى تفسير هذه الآية الى اتفق المفسرون عل أنها فى غاية الصعوية إعرايا ونظا وحكا . وروى 
الواحدى رحمه الله فى البسيط عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : هذه الآية 1 
هذه السورة من الاحكام وتات ذكرناه فى هذه الآية منسوخ عند أ كثر الفقهاء و 
أعلم بسر أركلامه . 

0 قوله تعالى لإيوم بجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم) 

اعم أن عادة الله تعالى جارية فى هذا الكتّاب الكرم أنه إذا ذكر أنواعا كثيرة من الشرائع 
والتكاليف و الاحكام ؛ أتبعبا إما بالالحيات ؛ و إما بشرحأ<وال الانبياء؛ أو بشرحأ-وال القيامة 
ليصير ذلك مؤكدا لما تقدم ذكره من التكاليف والشرائع فلا جرم لما ذكر فما تقدم أنواعا 


6١5 فخر-‎ - 1 


٠‏ قولهعالى«فان عبرل أنهمااستحقا انمافآخرانيقومان مقامهماءالآية 
بالطلت بن أن رفاعة السهميان خلفا بالله بعد العصر فدفع الرسول صل الله عليه وسلم الاناء 
الهما والىأولياء الميت . وكان تمي الدارى يقول بعد ماأسلم “صدق الله ورسوله أنا ادك الااء 
فأتوب الى الله تعالى » وعن ابن عباس أنه بقيت تلك الواقعة مخفية الى أن أسلم تيم الدارى فليا 
أسل أخبر بذلك وقال : حلفت كاذبا وأناوصاحى بعنا الآناء بألف وقسمنا القن . ثم دفع خمسمائة 
درم من نفسه ونزع اماك كانه حو ودفع الأالف الى موالى الميت . 

(المسألة الثانية) قوله (فآخران يةومان مقامهما) أى مقام الشاهدين اللذين هما من غير 
ملتهما وةوله (من الذين استحق عليهم الأوليان) المراد به موالى الميت » وقد أ كثر الناس فى أنه ل 
وصف موالى الميت بهذا الوصف ء والاصح عندى فيه وجه واحدء وهو أنمم اتما وصفوا 
بذلك لانه لما أخذمالهم فقد استحقعلهم مالهم فان من أخذ مال غيره فققد حاول أن يكون تعلقه 
بذلك المال مستعليا على تعلق مالكه به فصم أن يوصف امالك بأنه قد استحق عليه ذلك المال . 

(المسألة الثالثة» أماقوله(الأوليان)ففيهوجوه : الأول : أنيكونخبرالبتداحذوف والتقدير : 
هما الأوليان وذلك لانه لما قال فآخران يةومان مقامبما ‏ فكاانه قبل . ومنهما فقيل الأوليان» 
والثاف!: أن يكون بدلا من الضمير الذى فى يةوهان والتقدير فيقوم الأوالان :اثالث ا 
الاخفش أن يكون قوله (الأوليان) صفة لقوله (آخران) وذلك لآن السكرة إذا تقدم ذكرها 
ثم أعيد عليها الذكر صارت معرفة » كقوله تعالى ( كشكاة فها مصباح) فصباح نكرة ثم قال 
المصباح تم قال فى زجاجة ثم قال الزجاجة » وهذا مثل قولك رأيت رجلاء ثم يقول انسان من 
الرجل ؛ فصار بالعود إلى ذ كره معرفة . الرابع : يحوز أن يكون قوله (الآوليان) بدلا من قوله 
آخران ؛: وابدال المعرفة من اللكرة كثير 

(المسألة الرابعة») انما وصفبما بأنهما أوليان لوجبين : الأول : معنى الأآوليان الأأقربانإلى 
اميل االعاى خوراش كوون امد ,اللا ولنانابالميق :رو السيت! فيط أن الوضين قد لؤعيا لان 1ت 
باع الاناء الفضة فاتتقل الهين إلى موالى المت ».لان الوصبين قد ادعنا أن مورثهما باع اللاناء هما 
أنكرا ذلك ؛ فكان المين حقا لا ء وهذاما أن انسانا أقر لآخر بدين ثم ادعى أنه قضاه حك برد 
المين إلى الذى ادعى الدين أولا لأنه صار مدعى عليه أنه قد استوفاه 

(المسألة الخامسة) القراءة المشهورة لاجمموراستحق يضم التاء وكسرالحاء » والأاوليان تثنية 
الأولى» وقد ذكرنا وجبه وقراءة حمزة وعاصم فى رواية أبى بكر الآولين بانع ؛ وهو نعت جميع 
الورثة المذكورين فى قوله من الذين استحق عليهم وتقديره من الأأولين الذين استحق عليهم مالم 


قولهتعالى ذفان عثرعل أ:هما استجقاإيمافاخران يقومان مقامهماء الآية ١‏ 


7 ات َع 


ان عثر ب انان" خران يَقومَان مََاممَامنَ لذن استحق 


5 لان شان ال هد أحق من عاتم ومأناطة ناا[ [5) 
ن الظالمينَ 5 ذلك أذ أن يأ 6 بالشبَادة عل 8 اه فلات 1 


2ه 


موه اكم سةك 2ه 


اكان لحك انهم واتقوا 1 0 0 لمدىالقوم الَاسقين و8١05‏ 


2 قال تعالى ا انا إذا لمن الأمين )4 ف ]ذا كناف "كنا من الا عدن 

ثم قال تعالى ب( فان ا م كه َال للك رحنه التهة عثر الر جل يشثركغو ا 
إذا هجم على أمر ل 0 : وأعثرت فلانا عل أَمَرَى أى أطلعته عليه » وعثر الرجل يعثر 
55 8 وقع على ثثىء » قال أهل اللغة : وأصل عثر بمعنى اطلع من العثرة ااتى هى الوقوع ؛ وذلك 
لآن العاثر انما يعثر بثىء كان لا بره ؛ فلما عثر به اطلع 37 ونظر ماهو ؛ فقيل لكل من اطلع 
عل أم ركان خفيا عليه قد عثر عليه , وأعثر غيره إذا أطلعه عليه ؛ ومئه قوله تعالى (وكذاكأعثرنا 
علهم) أى اطلعنا ؛ ومعتى الآية فان خصل العثور والوقوف على أنهما أنيا مخيانة واستحقا الاثم 
2 العين الكاذية 

2 قال تعالى لإ فآخران يقوهان مقامبما مى الذين استحق عاء م الأوليان) 

وفيه مسائل : 

(إالمسألة الآ ولى) اعل أن معنى الآية ذان عثر بعدماحاف الوصيان على أنهما اسحتقا انما أى 
حننا فى الهين بكذب فى قول أو خيانة فى مال قام فى.العين مقامهما رججلان من قرإية الميت 
فيحلفان بالله لقد ظهرنا على خيانة الذميين و كذبهما وتيديلهما وما اعتدينا فى ذلك وما كذبنا . 
ووّخطئ أنمّلنا نزلت الآية الآولى صلى رسول الله صل الله عليه وس العصر ودعا بتمبم وعدى 
فاستحلفهما عند المنبر بالله الذى لا اله الا هو انه لم يوجد منا خيانة فى هذا المال ولما حلفا خلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيلهما وكتما الاناء مدة “مظهروا واختلفوا فقيل : وجد كة . 

وقيل : لماطالت المدة أظهرا الاناء فبلغ ذلك ببى سهم فطالبوهما فقالا كنا قد اشتريناه منه 
فقالوا ألم نقل لكر هل باع صاحبنا شيئا فقلك| لا ؟ فقالا لم يكنعندنا بينة فكرهنا أن نعثر فكتمنا 
فرفعوا القصة الى رسولالته صل الله عليه وس فأنزل التهتعالى ( فان عثر) الآية فقا مرو ينالعا 


١1‏ قوله تعالى «فيقسمان بالله إن ارتبتم لانشترى به تمنا» الآية 


اقامة الصلاة هو ان الصلاة تنبى عن الفحشاء وا نكر » فكان احتراز الخالف عن الكذب فى 
ذلك الوقت أثم وأ كل » والله أعل 1 

(المسألة الثالثة 4 قال الشافعى رحمه الله : الابمان تخلظ فى الدماء وااطلاقوالعتاق » والمال 
إذا بلغ مائتى درثم فى الزمان والمكان ؛ فيحاف بعد العصر بمكة بين الركن والمقام » وبالمدينة عند 


المنر؛ واق.بيث المقدسس عند الصخرة و فء اساي اللذان اق أكررف ل 7 00 اله |0 
راحم الله : تحلف من غير أن مختص' الخحافت بزمان أوامكان» هذا عل خلاف الآية ٠‏ ولآان 
المقدود منه التهويل والتعظيم ولاشك أن الدى ذكره الشافتى رضن اللة عنه أقوئ : 

كم قال تعالى لإ فيقسمان بالله ان ارتبتم لانشترى به تمنا ولوكان ذا قرب/» وفيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى) الفاء فى قوله (فيقسمان بالله) للجزاء يعنى : تحب ونبما فيقدمان أجل ذلك 
لتق على القسم 

( المسالة الثانية » قوله (ان ارتبتم) اعتراض بين القسم والمقسم عله و أن أر تبتم َّ 
0 واتهمتموهما لخافوهما » و.بذا يحتج من يقول الآية نازلة فى اشهاد الكفار» لآن تحليف 
الشاهد المسلم غير مشروع؛ ومن قال الاية نازلة فى حق المسلم قال انها منسوخة ؛ وعن على عليه 
السلام أندكان تحلف الشاهد والراوى عند التهمة 

(المسألة الثالثة 4 قوله (لا تشترى به تمنا) يعنى يقسمان الله انا لا نبيع عهد الله بثىء من الدنيا 
قائلين لا تشترى به ممنا : وهو كقوله (ان الذين يشترون بعبدالله وأيماتمم ثمنا قليلا) أىلا تأخذ 
ولا نستبدل ؛ ومن باع شيئا فقد اشترى ممنه ؛ وقوله (ولوكان ذا قربى) أى لا نبيع عبد الله بثىء 
من الدنا ؛ ولوكان ذلك الثىء حبوة ذى قربى أو نفسه » وخص ذا القربى بالذكر لآن الميل المهم 
أثم والمداهنة بسبهم أعظر : وهو كةوله ( كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو على أتفسكم 
أوالوالدين والأاقربين 

ثم قال تعالى إإولا نتكتر شهادة الله) وفيه مسألتان : 

الآولى) هذا عطف عللقوله (لانشترى به تمنا) يعنىأنهما يقسمان حالمايقولان لانشترى 
به ثمنا ولا نكتم شهادة الله أى الشهادة التى أمر الله حفظها واظبارها 

(المسألة الثانية) نقل عن الشعى أنه وقف على قوله (شهادة) ثم ا بدأ الله بالمدا على طرح 
حرف القسم وتعويض حرف الاستفبام منه » وروى عنه بغير مد على ما ذكره سيبويه ان منهم 
من بول الله لقدكان كذا ؛ والمعني تالله 


قوله تعالى دأ وآخران من غيرك إن أنتم ضر بتم فالأرضعالآية ‏ /ا١ا١ا‏ 

منافى السفر ؛ فبذه الآية خاصة » والاية التى ذكر تموها عامة؛ والخاص مقدم على العام » لاسمااذا 
التاطر تاشر ادق الترول »ولاك إن سورة الما تدو سا حرزة ‏ كان تقد هذه الآية الخاصة 
على الآية العامة التى ذكرتموها واجبا بالاتفاق والله أعلم . 

ّ قال تعالى (أو آخران من غير إن أنتم ضر بتم فى الارض فأصابتكممصيبة الموت ) 

وفك ملكالتان : 

(إالمسألة الآولى) قوله (أو آخران) عطف على قوله (اثنان) والتقدير : شهادة بيتكم أن 
يشبد اثنان منكم أو آخران من 1 

(المسألة الثانية )4 قوله (إن أ نتم ضربتم فالارض فأصاتبكم مصيبة الموت) المقصود منه 
بيان أن جواز الاستشباد بآخرين من غيرهم مشروط بما إذا كان المستشهد مسافرا ضاربا فى 
ادرض وحطر تاعلامات رول الموت .يه . 

7 قال تعالى ذإ تحبومما من بعد الصلاة 4 وفيه مسائل : 

(إالمسألة الاول) تحبسونهما ء أى توقفونهما ما يقول الرجل : مربى فلان على فرس بس 
عل 1١‏ إى أو تسيا و حينت الل جل فى الطريق | كلمه أى أوقضتة: 

فان قبل : ماموقع تحبسونهما . 

ا هو اياف يسقيك اكتف نتماح أن حصباك الرنة قهما فقي حسمو تيماء: 

(المسألة الثاني 4 قوله (من بعد الصلاة) فيه أقوال : الآول : قال ابن عباس من بعد صلاة 
كل دتهما ء وإلتاق.: قاللاعامةالمفسززين هن بعد صلاة العص.. 

فان قبل : كيف عرف ان المراد هو صلاة العصر ؛ مع أن المذكور هو الصلاة المطلقة . 

قلنا : إما عرف هذا التعيين بوجوه : أحدها : ان هذا الوق تكان معروفا عندمم بالتحليف 
بعدها فالتقبيد بالمعروف المشهور أغنى عن التقبيد باللفظ , وثانها : ماروى انه لما نزلت هذه 
الآ يه صلل الننى صل الله عليه وسلم صلاة العصرء ودعابعدى و يم ٠‏ فاستحلفهما عندالابر » فصارفعل 
الرسول دليلا على التقييد . وثالتها : أن جميع أهل الاديان يعظمون هذا الوقت ويذ كرون الله فيه 


وحترزون عن الحلف الكاذب » وأهل الكتاب يصلون لطلوع اأشمس وغروما . 
ل والقول الثالث» قال الحسن : المراد بعد الظهر أو بعد العصرء لآن أهل الحجازكانوا 
يععدون للحكومة بعدهما ٠.‏ 


والقول الرابع» أن الاراد بعد أداء مله أى علوم كا المؤدوهن الل ل 


ا قولهتعالى«اثتان ذوا عدل 0 »الابة 
5 عل | أن جو 1 دين الآخرين مشروط بكون المستش بد فى السفر » فلوكان هذان 
الفتاهذان مسلين 2 11 كان جوار الاسشاد نا مثر رطا التم / للم استشهاد المسلم جائز 
ف السنيهو الحضر. 

(الحجة الثالئة» الآية دالة على وجوب الحلف على هذين الشاهدين من بعد الصلاة » 
وأجمع المسلءون على أن الشاهد الل لايحب عليه الحلف ؛ فعاينا أن هذين الشاهدين ليسا 


(الحجه الرابعة » أن سيب وك هذه الآية ماذكرناه 5 شهادة النصرانيين على بديل 
نكال أاليت * ٠‏ 


(الحجة الخامسة م فلو كان إلا موسيل, التشورى ففى اتاد ة الرررد ين ل ا 1 ا 
وما أنكر عليه أحد من الصحابة ؛ فكان ذلك اجماعا . 

الحجة السادسة) أنا ما نحيز إشباد الكافرين اذا لمنجد أحدا منالللمين » والضرورات قد 
تبيح امحظورات ء ألا ترى أنه تعالىأجاز التيمم والقصريف الصلاة . والافطارى زمضان» وأكل 
الميتة فى حال الضضرورة ؛ والضرورة حاصلة فى هذه المسألة» لآن المسل اذا قرب أجله فى الغربة 
ول بحد مساءا يشبده على نفسه : ولم تكن شهادة الكفار «قبولة فأنه يضيع أ كثر هبماته . فانه 
ربما وجبت عليه زكوات وكفارات وما أداها . وربما كان عنده ودائع أو ديون كانت فى 
ذمته .اوم كور شنادة الذفاء افا تعلق از ال النفاء ا دن الل اللا 11 لكك 
دحل أنه لامك قوف ال جال ه هذه الأحوال, فا كنمنا فيابتناء لد لد | 00011 
ل كان هذا الحكم صار متسواعا فعيد .لا فاق ارك الأدد لا 
أن سورة المائدة من آخر مانزل هن ال رآن : وليس فنا منسوخ ؛ واحتج القائلون بالقول الثانى 
اا ذوى عدل منكر) والكافر لا كن عدلاة 

أجاب الآولون عنه : ل لا يجوز أن يكون اراد بالعدل من كان عدلا فى الاحتراز عن 
الكذب؟ 'لامن كان.عدلا فى.الدين والاعتقاد.. والدليل عله : أنا أجعنا عل قبل شبادة [ ) 
الاهواء والبدع ؛ مع أنبع ليسوا عدولا فى مذاههم » ولكنهم لماركانوا عدولا فالا | 00 
الكذب قبلنا شبادتهم : فكذا هبنا سلينا أن الكافرليس بعدل ء إلا أن قوله (وأشهدوا ذوىعدل 
2 0 عام » وقوله فى هذه الآبة (اثنان ذوا عدل منك م أو آخران 0 غيرك إن نتم ضربتم فى 
الأرض) خاص فانه أوجبشها دة العدلالذي يكون هنافي الحضر, و١‏ 5 في بشبادة منلا يكون 


قوله تعالى «اثنان ذوا عدل منكر»الآية مدا 

(إالمسألة الأول) فى الآية حذف » والمراد أنيشهد ذوا عدل متكر ؛ وتقدير الآية: شهادة 
م يكم 32 الوك اضرق فى أن لكر اثثان 3و "عذل ملك 06 د ةا 0 
لكونه معلوما . . 

(المسألة الثانية) اختلف المفسرون فى قوله «منكر» على قولين :الآول : وهو قول 
غائة للق دان“ اإزاذ أثان دوا عدل منكم َامكقر المؤّمئين “أى مر أهل دينكم 
وملنكي ؛ وقوله (أو أخران من غيرم إن أثتم ضربتم فالللأرظع هن الأودعباد راي رانس 
غنيز أهل دينكم وملنكم اذا كنتم فى السفرء فالعدلان المسلدان صالحان للشبادة فى الحضر 
والسفرء وهذا قول ابن عباس ٠‏ وأبى مومى الأشعرى » وسعيد بن جبير . وسعيد بن 
افيه ٠‏ وشريح ومجاهد وان سيرين وان جر . قالوا : اذا كان الانسان فى الغرية ء 
ول بحد مسلما يشبده على قله نا ند تلاق تكله اواك كماو أ لفاو عارذ 
الوثن أو أى كاف ركان وشمادتهم مقبولة » ولاحوزشهادة الكافرين على المسلمين إلافى هذه الصورة 
قال الشععى رحمه الله : مرض ال لكين فى الغرية ؛ فلم يحد أحدا من المسلمين يشهده على 
الولقدة ناماه را أن« اأعر«الشكراكا :أنهشا التكؤانة أتنا أباامؤمر " الجشترئ “وكان 3 انا 
لما فأخيراه الؤاقعد»و هكم قر كلما وو صخة فقا أبو موسى: هذا أمر لم يكن بعد الذىكان قى 
عبد الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ ثم حلفبما فى مسجد الكوفة بعد العصر ‏ بالله انهما ما كذبا 
ولا بدلا وأجاز شهادتهما , ثم ان القائلين بهذا القول ؛ منهم من قال هذا الحم بق محكا ومنهم من 
قال ضار منسوخا . 

(رالقول الثانى) وهو قول الحسن والزهرى وجمهور الفقباء : ان قوله (ذوا عدو متك.) أى 
ضُّ أقاربم 1ت" ان من غيرك ) أ مخ لجان إن نتم خربتم فى الأرض أى انتوقع 
الموت فالسفر » وم يكن معكم أحد من أقاريكم ٠‏ فاستشهدوا أجنبيينعلى الوصية . وجعل الاقارب 
أولا لانهم أعلم بأحوال اميت وثم حّ أشفق ؛ وبور ثنه أرحم وأرأف / واحتجالذاهبون إلىالقول 
الأول على صحة ع 0 

لإ الحجة الاولى» انه تعالى قال فى أول الآية (ياأها الذين آمنوا) فعمبم بهذا الخطاب 
جميع المؤمنين ٠‏ فلبا قال بعده (أو آخران «ردك غَيرك) كان كراد |أو وان من مع 
المؤمنين لامحالة . 

<الحجة الثانية) انه تعالى قال (أو آخران من غير ان أنتم ضربتم فى الارض) وهذا بدل 


١‏ قوله تعالى «اثنان ذوا عدل منكر» الآية 
ل ا ا 0 030 


|2 ا 1 ران من عَيركم اك ا ا" 


ةع موود ممه 0 موه 


008 م 0 0 من ب ٠‏ أل بأوّة 0 الله أن ارتبتم 


سل سل © سم 7 0 اوسا سيت سا اح ير يس 


لالشترى به هنا ران كان داه 00 3 إذا ل نالامين,. 1 


أنه تعالى : لنا أمن حفظ النفس ف قوله (عليكم أنه م أ حفط امال ف وذ 

5 0 الذين آمنوا شهادة يتكم) اتن 

(المسألةالاول) اك نوهد ةا لآنة أن هك الذارئئ و أخادعد يا كان لص ني 
خرجا إلى الشام ومعبما بديل مولى عمرو بن العاص وكان مسلياً مهاجرا » خرجوا للتجارة فليا 
قدهوا الشام درض بديل دكب كا فيه نسخة جميع مامعه وألقاه ف بين اللأاقشة ول يخير 
صاحبه بذلك , ثم أو صى اليهماو أمرهما أنيدفعا متاعهإذا رجعا إلىأهله ؛ وما تبديل فأخذا منمتاعه 
زافق فض بلنقونها الداعت تخا نكا متقالنا : 00 باق المتاع إلى أهله لما قدما . ففتشوا فوجدوا 
الصحيفة ‏ وفها ذ كر الاناء » فقالوا ل م وعدى : أبن الاناء ؟ فقالا لاندرى »؛ والذى رفعالينا دفعناه 
اليم ؛ فرفعوا الواقعة رت ا الله تعالى هذه الأية » 

(المسألة الثاني ة) قوله (شهادة بينكم) يعنىشهادة ماينكم ومايتكم كتاية عن التنارعوالتشاجر » 
وإنما أضاف الشهادة إلى التنازع للآن الشمود إما يحتاج الهم عند وقوع التنازع ؛ وحذف مامن 
قوله (شهادة بينكم) جائز لظروره » ونظيره قوله (هذا فرأق بيى ويينك) أى مابينى وبينك » وقوله 
(لقد تقطع بينكم) فى قراءة من نصب » وةوله (إذا حضر أحدك الموت حين الوصية) يعنى الشمهادة 
احتاج الها عند حضورالموت ؛ و-ين الوصية بدل من قوله (إذا حضر أحدم) لأن زمان حضور 
الموت هو زمان حضور الوصية ٠»‏ فعرف ذلك الزمان .دين الأامرين الواقغين فنه. > 5 يقال': 
اثتى اذا زالت الشمتق كينا ئلا الظهر .و المؤادا حور المووت! بجا رفظه ارضل اللالكا د 
وقوعه» كقوله ( كتب عليكم إذا حضر أحدم الموت إن ترك خبيراً الوصية) قالوا وقوله (إذا 
0 أحدم الموت حين الوصية) دليل على وجوب الوصة . لآنه تعالى جعل زمان حضور 
الموت غيز زمان الوصية يروهذا [ما يكون إذا كانا متلازمين :زعا عضا مشر 1خ 0ه 
عند وجوب الوصية . 


م قال تعالى إزاثنان ذوا عدل منكم) لم 1ن - 


لس يي 2-4 


قو له تعالى دياأما الذين اموا اده نك إذاحض رحد اموت الاية 0 ١‏ 


ا 2 كي سك ا ا ا ل ل ل 2 الات 


ددس عء ءا 


(عليكم أنفسكم) 1 بعضكم خض عت إعضكم نضا ف ارات ور 00 
القباتح والسيئات ٠‏ والذى ب وكدذلك مابينا أن قوله (عليكر أ تفسكم ) معناهاحفظوا أنفسكم . فكان 
ذلك أمراً بأن نحفظ أنفسنا فانم يكن ذلك الحفظ إلا بالآمر بالمعروف والهى عن اللدحكر 
كان ذلك واجبا . 

<إوالوجه الرابع) أن الآية خصوصة بالكفار الذين عل أنه لاينفعهم الوعظ ؛ ولايتركون 
التكفر ؛ بسبب الأمر بالمعروف » فهبنا لاحب على الانسان أن يأمرثم بالمعروف ؛ والذىي كد 
اا ل ماذ؟ اق سيب النروك أن الآمة نازلة) فالمناضقين جيت عيروا المسلين بأحلم !ريه 
م الكاتا دون امم كان : 

الوجه الخامس) أن الآية خصوصة بما إذا خاف الانسان عند الآدر بالمدروف والنمىعن 
المنكر على نفسه أو على عرضه أو على ماله : فههنا عليه نفسه لاتضره ضلالة من ضل ولا جهالة 


من جبل ؛ وكان أبن شبرمة . يقول : من فر من اثنين فقد فر ٠‏ ومن فر من ثلا له فلم .يفر . 

(الوجه السادس) لايضرك إذا اهتديتم فأمل تم بالمعروف ونميتم عنالمتكر ضلال منضل 
فلم يقبل ذلك . 

(الوجه السابم)4 (عليكم أنقسكم ) من أداء الواجبات الت من جملتها الآمر بالمعروف عند 
القدرة » فان لم يقبلوا ذلك فلا ينبغى أن تستوحشوا من ذلك فانكر خرجتم عن عهدة تكليفكم 
فلا يضر ضلالغيرع : 

لإوالوجه الثامن) أنه تعالى قال لرسوله (فقاتل فى سبيل الله لاتكلف إلا نفسك) وذلك 
لادلاعل سقواط الامر بالمعروف عن الرسول فكذا ههنا . 

((المسألةالخامسة)» قرى” لابيضرك بفتحالراء بجزوما علرجواب قوله (عليكم أنفسكر) وقرى 


ْ يضم الراء ء وفيه وجهان : أحدهما : على وجه الخبر أى ليس يضر من ضل . والثلى : أن حقها 


الفتح على الجواب ولسكن ضمت الراء اتباعا لضمة الضاد . 

ثم قال تعالى ( إلى الله م رجعكم جميعا) بريد مصيرم ومصير من خالفكر (إفينتكم عاكتم 
تعماون »4 يعنى يحاذيكم بأعمالك . 

قوله تعالى لا ياأسها الذين آمنوا شهادة بينكم دار أحدك الموت حين الوصية) 


6١8 فخر‎ -1١ه2‎ 


١‏ قوله تعالى ديا أسها الذين آمنوا عليكم أنفسك» الآية 

ابنعباس أن الننى صلى الله عليه وسلم لما قبل من أهل الكتاب الجزية ولم يقبل من العرب إلا 
الاسلام أوالسيف » عيرالمنافقون ااؤمنين بقبول الجزية من بعض الكفار دون البعض » فنزات 
هذه الآبه أى (لايضرك) ملاءة اللائمين إذا كنت على المدى ٠‏ وثانيها : أن المؤمنينكان يشتد 
عليم بقاء الكفار فى حكفرم وضلالتهم . فقيل : لم عليكم أنفسكم . وما كلفتم من 
إصلاحبا والمثى با فى طريق الهدى (لايضرك) ضلالالضالين ولا جهل الجاهلين » وثالثها : أنهم 
كانوا يغتمون لعشائرمم للماماتواعلى الكفرةمواءزن ذلك » والاقربعندىأنه لما حك عن يعضهم أنه 
إذا قبل لمم (تعالوا إلى ماأنزلالله وإلى اارسول قالواحسينا ماوجدنا عليه آباءنا) ذكر تعالى هذه 
الآية؛ والمقصود منها بيانأنه لاينبغىللمؤمنين أن يتشبهوا مهم فى هذه الطريقة الفاسدة » بل ينبغى 
أن يكونوا مصرين على دينهم » وأن يعاموا أنه لايضرم جبل أوائك الجاهلين إذاكانوا راعذين فى 
دنهم ثابتين فيه . 

(إالمسألة الرابعة 4 فان قيل : ظاهر هذه الآية : يوهم أن الام بالمعروف والهى عن المنكر 
غير وأجب . 

قلنا الجواب عنه من وجوه :الأول : وهوالذى عليه أكثر الناس » إن الآنة لا مدل عل ذلك 
بل توجب أن المطيع اربه لا يكون هؤاخذا بذنوب العاصى » فأماوجوب الأمى بالمعروف والنهى 
عن المنسكر فثابت بالدلائل ؛ خطب الصديق رضى الله عنه . فقال : انكم تقرؤن هذه الآية (يا أيها 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم) وتضعونها غير موضعبا وإنى مدت رسول صل الله عليه وسلم يقول 
دإن الناس إذا رأوا المنكر فلل ينكروه يوششك أن يعمبمالله بعقاب» 

9( والوجه الثانى فى تأويل الآية» ما روى عن ابن مسعود وابن عمر أنهما قالا قوله (عليكم 
أفكم) يكون هذا فى آخر الزمان : قال ابن مسعود لما قرئت علي هذه الآية ليس هذا بزمانها؛ 
مادامت قلوبك واحدة ولم تلبسوا شيعا ول يذق بعضكم امن انح افا ل وات 0 
القلري دعر اء وألبستم شيعا وووك كنا سرىء رو نقسبه ب , فعتد .ذلك خاءر اويل هدة الالدر را 
القول عندى ضعيف ؛ لآن قوله (ياأيها الذين آمنوا) خطاب عام » وهوأيضأخطاب معالحاضرين 
فكيف يخرج الحخاضر و بخص الغائب . 

(إوالوجه الثالث فى تأويل الآية) ماذهب اليه عبد الله بن المبارك فقال : هذه أوكد آية 
فى وجوب الامر بالمعروف والنهى عن المذكر فانه قال (عليكم أنفسك) يعنى عايكم أهل دينكم 
ولا يضر من ضل من الحكفار ؛ وهذا كقوله (فاقتلو أنفسك) يعنى أهل ديم فقوله 


, 


قوله تعالى «ياأ يما الذين آمنوا عليكر أ 000 كيه الاية اله 


0 لذن أمنوا عل سكم سر 0 5 ا اهدي إلَالنه 


0 ماه 2د اه ور ددهت رم د ا م 


ع جعكم + 2 ها فينبئكم بما ؟ لايد 


آباءنا أو لوكان 20 لايعلون شيئاً ولابهتدون ) 

والمعنى معلوم وهو رد على أصحاب التقليد وقد استقصينا الكلام فيه فى مواضع كثيرة . 

واعلم أن الواو فى قوله (أولوكان آبائهم) واوالحال قد دخلت علها همزة الانكار ؛ وتقديره 
أحسهم ذلك ولوكان آباؤم لايعلدون شيا ولا متدون. 

واعم أن الاقتداء إما جوز بالعام المتدى » وإما يكون عالمامبتديا إذابتى قوله ع ىالحجة 
والدايل » فاذا لم يكن كذلك لم يكن عالما مرتدياء فوجب أن لايجوز الاقتداء به . 

قوله تعالى ليا أيها الذين آمنوا عليك أنفسكم لايضرك من ضل اذا اهتديتم») 

قُْ الآبة ساكل : 
> «االمأله الأ ولى» لما بين أنواع التكاليف والشرائع والاحكام ثم قال (ماعلى الرسول إلا 
البلاغ والله يعلّماتبدون وما تكتمون) إلى قوله (وإذا قا 2 عات !ل الرشيرك 
قالواحسينا ماوجدنا عليه آباءنا) فكا'نه تعالى قال . إن هو لاء الجبال مع ماتقدم من أنواع المبالغة 
فى الاعذار والانذار والترغيب والترهيب ل ينتفعوا بتىء منه بل بقوا مصرين على جهلهم مجدين 
علىجهالاتهم وضلالتهم » فلاترالوا أيها المؤمنون بجوالتهم وضلالتهم » بل كونوا منقادين لتكاليف 
الله مطيمين لأأوامه ونواهيه ‏ فلا يضر ضلاالتهم وجبالهم ' فلبذا قال (ياأيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم لايضرك من ضل إذا اهتديتم ) 

(المسألة الثانية) قوله (عليك أنفسكر) أى احفظوا أتفسكرمنملابسة المعاصى والاصرارعلى 
الذنوب قال النحويون عليك وعندك ودونك هر جملة أسماء الافعال . تقول العرب : عليك 
وعندك ودونك ؛ فيعدونما إلى المفعول ويقيهدونما مقام الفعل : وينصبون مما . فيقال : عليكزيدا 
ااطل: خن لا نقد علاك: أى أشرفئ عليك © وعندك ( تدان اقحس ةلك جد مرنيكة 
شك نجراة) مرتلى لوا جر فق! التلدنة ال لجتاقفى رن الدرارنيزافىإجاؤة النصييلا .باونل 
قاجن] الكشاك (عليكم أنفسكم ) بالرفع عن نافع . 

(المسألة الثالثة 4 ذكروا فى سبب النزول وجوها : أحدها : ماروى الكلى عنأ و صالم عن 


0٠‏ قولدتعالى دو إذا قيل لهم تعالوا إلى ماأ: زل الله وإلى الرسول» الآية 


سس عم 


وَإِذَاقيلٌ 0 0 1 | لما آَل الته وإ الر سول قَالُو ال 1 فل 


-_ه 


2ع وس مه 0 000 2 


1 00 ورابعبا : السائية هوالعيد يعت قعل 0 عليه ولاء ولاعقل و لاميراث 
27 | الوصيلة : فقال 0 : إذا ولدتالشاة أتى فى للم . وان ولدت ذكرا فبولالهتهم» 
وانه إدتتة و الوا : وصلت أخاها . فإ يذحوا الذك لالم ٠‏ فالوصيلة معى امو صولة 5م 
وصلات بغيرها ٠‏ وجوز أن تكون 7 حك وصات ما : وم الما أمفيقال “جاه لحكمية 
إذا حفظة وافنه وجوه ؟“أخذها: الفك] ‏ إذار كنا و لك وله “قي حلي كور دأ مل 06 : 10 
فلا يركب ولايحمل عليه ولايمنع من مداوالا حقطا إل أن عوك قاقد بك اا 
وثانها : إذا نتجت الناقة عشيرة أبطن قالوا مت ظهره 0 عونانا 56 م 
الذى يضرب ف الابل عشر سنين فيخلى » وهو من الانعام | ابى<رمت ظرورها . وهوةولالسدى 
فان قبل : إذاجاز إعتاق العبيد و الاماء فم لاجو زإعتاقهذه البهائممن الذي والاتعاب والايلام 
قلنا : الانسان مخلوق لخدمة الله تعالى وعبوديته » فاذا تمرد عن طاعة الله تعالى عوقب بضرب 
الرق عليه » فاذا أزيل الرق عنه تفرغ اكنادة] ات اتعالية فكان ذلك عادةر متحيية عل ا له 
الحيوانات فا نبا مخلوقة لمنافع المكلفين: فتركبا واهمالمها يقتضى فوات منفعة على مالكبا من غير 
أن بحصل فى مقابام 0 فظبر الفرق دزضا الا نان إذلكان عا ا قدر على نحصيل 
مصاح نفسه 6“ وأما السيمة إذا أعتقت وتركت " تقدرعلى رعاية مصاح نفسها فوقعت ى أنواع من 
الحنة شد وأشق تمأ كانت فا حال ماكانت ماوكة فظبرالفرق . 
ثم قال تعالى ([ولكن الذين حكفروا يفترون علالله الكذب وأ كثرم لا يعقاون ) 
قال المفسرون : إن عبرو ا أول من غير دين [سمعيل» 
فاتخذ الأصنام » ونصب الآاوثا ن ؛ وشرع البحيرة والسائية والوصيلة والحام . قال النى صل الله 
عليه به وسلم دفاقد رأيته فى الثار يوذئ أهل النار 5 والقصب المعا وجمعه اماف 
ونروئ بجر قصبه فى النار . قال اين عباس : قله (ولكن الذين كفروايفترون على الله الكذب) 
بريدعمرو بن لى وأتابه . يةولون عل الله هذه الأكاذيب والاباطيل فى تحرعهم هذه الانعام , 
والمعنى أن الرؤساء يفترون عل الله على الكذب ء فأما الاتباع والعوام فأ كثرم لايعقاون » فلا 
جرم يفترو نعل الله هذه الأكاذيب من أوائك الرؤساء . 
ثم قال تعالى (وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه 


قوله تعالى «ماجعل الله من حيرة ولاسائية ولاوصيلة ولاحام»الآية ١٠١‏ 


(المسألة الأولى» اعل أنه تعالى لما منع الناس من البحث عن أمور ما كافوا بالبحث عنما 
كذلك منعهم عن التزام أمور ماكافوا التزامباء ولماكان الكفار حرمون على أنفسهم الانتفاع 
بهذه اليو انات وانكانوا فى غاية الاحتياج الى الانتفاع مها . بين تعالى أنذلك باطل فقال (ماجعل 
الله من بحيرة و لاسائية ولاوصيلة ولاحام) 

(المسألة الثانية) اعم ١‏ كال :فكل وعبل , واطدق ويجعل وأنشا وأشل» و بعضها,أعم من 
بعض » وأ كثرهاعمومافءل » للأنه واقع على أعمال الجوارح وأعمال القلوب ؛ أماإنه واقع عل ىأعمال 
الجوارج فظاهر . وأما إنه واقع على أعمال القاوب » فالدليل عليه قوله تعالى (او شاء الله ماعبدنا 
مندونه من ثىء نحن ولا آباؤنا . إلى قوله كذلك فصل الذين من قبلبم) وأما عمل فانه أخص من 
فعل : أنه لا يع إلا على أعمال الجوارح ؛ ولا يقع على الهم والعزم والقصد ‏ والدليل عليه قوله 
عليه السلام دنية المؤمن خير من عمله» جعل النية خيرا من العمل . فلوكانت النية عملا ؛ لزم كون 
النية خيرا من لها : وأما جعل فله وجوه : أحدها : الك ومنه قوله (وجعلوا الملائكة الذين ثم 
عباد الرحمن اناثا) وثانها: الخلق: ومنه قوله (وجعل الظلدءات والنور) والثما : بمعنى التصيير 
وهنه قوله (إنا جعلناه قرآنا عربيا) 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (ما جعل الله) أى ما حك الله بذلك ولا شرع ولا أمر به 

١‏ ال ألة التالثة) أنه تعالى ذكر ههنا أربعة أشياء : أو اابحيرة : وهى فعيلة من البحر وهو 
الثق » يقال : بحر ناقته إذا شق أذنها » وهى بعنى المفعول » قال أبو عبيدة والزجاج : الناقة إذا 
000 انطن ,ركان أخوها اد 5 |1 شكوزا .أذ نالافة وامتعوا من ر كونيا وذحا.وسييوها 
لآالهتهم » ولا بحز لها وبر .ولا حمل على ظبرها» ولا تطرد عن ماء » ولا تمنع عن مرعى » ولا 
يتتفع بما وإذا لقيها المعى م يركيها تحريجحا 

الات اما فاعلة مو اسانة اد[ لجر غل -وتجله :الآرّض يقال : اثنات الماءا وسايت 
الحمة ‏ فالسائية هئ ااتى تر كت حتى تسيب إلى حيث شاءت ؛ وهى المسية كعيشة راضية بمعنى 
مرطئة و ذكروا,فها وجوها : أخذها : ما ذكزه أيوعبيدة .وهو أن الرج لكان إذا مر ضأوقدم 
منسفر أونذر نذرا أو شكرنعمة سيب بعيرا » فكان منزلة البحيرة فى جميع ماحكموا لما » وثانها : 
قال الفراء : إذا ولدت الناقة عشرة أيطن كلهون اناث ؛ سيبت فل تركب ولم تحلب ولم يحز لا وبر؛ 
ولم يشرب لبنها إلا ولد أو ضيف ء وثالها : قال ابن عباس : السائية هى التى تسيب للاصنام أى 
تعتق لحا » وكان الرجل يسيب من ماله ما يشاء ؛ فيجىء به إلى السيدنة وهم خدم اهم فيطعمدون 


أل ١‏ قوأه تعالى« ماجعل الله دمن كيرة والاسانة ولاوصيلة ولاحام»الآبة 


02 للش لاط 


ماعل الله م حيرة ولاسائبة ولأوصيلة ولاحام ولكن لين كمَروا 


_86 م سر و 0 


نمق لذ الكنب ركم لاقن 1» 


قال تعالى لإقد سأها قوم من قبا م ثم أصبحوا ما كافرين )» قال المفسرون : لع نى قوم 

صاح سألوا || الناقة 7 عةروها ؛ وقوم موسى قالوا : أرنا الله جبرة فصار ذلك وبالا ع علهم ات 
إسرائيل قالوا لنى لم : ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبل الله قال تعالى 0 كتب علهم القتالتولوا 
إلاقا يلا منهم وقالوا أى يكوان له الملكعل 0 ا<ق ياالك مئه) قد الوها م كفراوا: ان وثوم 
عا | | للشاكدة 00 مم اك نه 5 ال قاذ اعلك ”" -ألوا فليا أعطو ا عوطوها ا 

تسألواعن يا فاعلم إن ن اط تولك ساءع ذلك فان قيل : إنه تعالى قال : أولة يكار ! 
عن أشياء) ثم قال ههنا (قد سأها قوم من قبلكم) وكان الاولى أن بيقول :قد.سأل عنها قوم فا 

0 نا نا كك واب هن وجهيين 5 الل 3 أن الال عن الع عبارة عن السؤال عن جالة 6 
أجى ال اووحقة )من عبن ند لقا لال لفق تدعا رعق نظي انراق لي عله اال رةه 
درهما كك طليت مفه الدرثم ويقال 5 سألته عن الدرثم أ سألته عن صفة الدرثم وعن عند 
فالمتقدهءون انما كنا من الله اخراج ااناقة من الصحزة» ١‏ وانزال المائذة .دن السناء » فم سألا 
نفس الثىء : وأما أصعاب هد صل الله عليه وسلٍ فهم ماسألوا ذلك ؛ وانما سألوا عن أ<وال 
اللإعلاء وصفاتما » فلبأ (خخلفة السؤالان ف النوع , 0 +ذلفك العبارة أيضا ألا أن 5 القسمين 
يشتركان فى وصف واحد» وهو أنه خوض ف الفضول : وشروع فما لاحاجة اليه . وفيه خطر 
الأفدكة الم الذى لاحتا اج أيه لكين فيه خطر المفسدة ؛ لدب على العاقل الا<تراز عند 
فين تعالى أن قوم حل عليه 1 قّ اواك عن 00 الأقياء هت بون للاوائك المتقدمين قُّ 
سو اك كلاف الأذباء ف كوذكل واحد منهما فضولا وخوضا فما لافائدة فيه . 

والوجه الثانى) فق اواك أن ال حاء فى قوله (قد سأها) ال كان الى جنا 
عنها » بل عائدة الى سؤالاتهم عن تلك اللإشناء » والتفدر انال تلك ال ؤالات الفاسدة الى 
ذكرتموها قوم من بسكم » فلأ ديا ع أصحىز ما كافربن : 

قله تعالى ل( ما جعل الله من حيرة و لا سائبة ولا وصيلة ولا حام) فى الآبة مسائل : 


يي الي :5 :0:5 ب يي عي ل 2 ل حي ليمك 


قوله تعالى دعفا الله عنها والله غفور حليم» الآية /ا١٠٠‏ 
الثاق: فى تأويل الآية. أن السؤال على قشمين : أبتدهما : الدؤالعن ثئ. ل بحر ذكره ف الكتاب 
0 و امن الؤجره) فهدا السوال وى عنه بقوله (لااتسالوا عن أشاء ان تبد لم تسؤكم) 
(إوالنوع الثانى من السؤال) السؤال عن شىء نزل به القرآن لكن السامع لم 0 يذبغى 
فههنا السوّال راحب وهؤالمرات شوزله (و ان"تسألوأ عنبا حين ينؤل القرآن تند ل5 ) والفائدة فى 
1 هذا القسم أنه لما منع فى الآية الآولى.من السؤال أومم أن جميع أنواع 5 ال ممنوع منه 
فذكر ذلك تمييزا لهذا القسم عن ذلك القسم . 

فان قيل قوله (وا نتسألواعنها) هذا الضميرعائد الىاللأشياء المذكورةفى قوله(لا: ألواعنأشياء) 
05 نيمرايف يز اشاب إغيانيا أن يكوق السقرالاعنيا مرزغااو جابرا.معا : 

كناك انقو اط هيا كيزن ا الاوك جاتنا أن مكورن الال عتبلاعتوعا قلع نزولا القوات 
اال ليك رك القوان اهام والتاى #أنيفااى إن كانا؛ نون عشلفيق مب إلا أنهما ى كون 
كل وواحد منهما مسولا عنه ثىء واحد . فلهذا الوجه حسن انحاد الضمير وإن كانا فى الحفيقة 
نوعين يختلفين . 

لالوجه الثالث فى تأويل الآية4 إن قوله (لاتسألوا عن أقننان) :دلعل سو الاتهة عن لك 
اللاشياء .فقول (وإن تشألوا عنها) أى وإن تسألوا :عن تلك السوالات حين ينزل القرآن بين 
لم أن تلك السوألات هل هى جائزة أملا . والحاصل أن المراد من هذه الآية أنه بحب السؤال 
إلا “وله هل أكون التوةالاعق -كذا وكذاءأم لن. 

ا قال تعالى لعفا الله عنما» وفيه وجوه: الآول : عفا الله عما ساف من مسائلكم 
وإغضابكم الل نات مل ددا" إل للها ببالتاى] ».أنه تاك دز أن تالت الاشياء“الى سألرًا 
عنما إن أبديت ل ساءتهم ؛ فقال (عفا الله عنها) يعنى عما ظبر عند تلك السؤالات مما 0 
وشفل والعق ف التكلدف عليكم : الثالنن : فى الآية تقدم وتأخير ٠‏ والتعدير :ل ساحن أعنا 
عفا الله عنها فى الآية (أن بدك توك) وهذا ضعيف لان الكلام إذا استقام من غير تعما بالط 
ل بحر المصير إلى التقديم والتأخير . وعلى هذا الوجه فقوله (عفا الله عنها) أى أمسك عنها وكف 
عن ,ذكرها وم يكاف فا ترف هاا بكمرلة عليه الصلاة والسلام «ءعفوت 5 عن صدقة اليل 
والرقيق» أى خففت عن باسقاطها 

ثم قال تعالى لإوالله غفور حايم» وهذه الآية تدل على أن المراد من قوله عفا الله عنها 
ما ذكرناه في الوجه الأول 


07 قوله تعالى دوإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لك5» الآية 

الفاعلية توجب الرفع » لزهنا أن نحكم بحصول الرفع فى جع المواضع ٠‏ كقولنا جاءتى هؤلاء 
وضر بى هبذا بل.تقول : القيامن ذلك فيعمكل بهء إلا إذا غارضه نض بفكد[ اقول 0 أولاك 
الزجاج عل الكساق . 

(المسألة الثالثة 4 روى أنس انهم سألوا الننى صل الله عليه وس فأ كثروا المسألة » فقامعلى 
لمندر فقال «سلونى فوالته لات ألوى عن ثىء مادمت فى مقاءى هذا الاحدثتك به» فقام عبد الله 
ان حذافة السبمى وكان يطعن فنسبه » فقال يانى الله من أبى فقال «أبوك حذافة بن قيس»وقال 
سراق ين يقالك ويزوى عكاشة بن عحصق بارسول (2 الل علدا كلام 1 001 
لله صبى الله عليه وسلم حتىأعاد مرتين أو ثلاثة , فقال : عليهالصلاة والسلام «ويحك ومايؤمنك 
أرب أقول ذعم والله لو قلت نعم لوجبت » ولو وجبت لنركتم 'ولو ركم لكفرم فاتر كوق 
ماتركتك فاما هللك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم فاذا أم ركم بثىء فائتوا منه ما استطعتم وإذا 
لمتكم عن ثىء فاجتنيوه» وقام آخر فقال #ارسول الله أبن أنى فقال فى «النار» ولما 00 
الرسول صلى الله عليه وسلم قام عمر وقال : رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نيا فانزل الله 
تعالى هذه الآية . 

واعلم أن الماك عن الامساء نهنا يود الى ظهور [ج وال كتوم يكرة طوررا 003 
ريلك عليه كالف_شانة شع قا لا و إلى ١‏ بالشاكل إن سكت عا ل تكليت كلية ناف ال آلا 
الذى سأل عن أيه فانه لم يأمن أن يلحقه الرسول عليه الصلاة والسلام بغير أبيه فيفتضح » وأما 
السائل عن الحج فقدكاد أن يكون من قال النى صلى الله عليه وسلم فيه «إرنت أعظم المسابين فى 
المسلبين جرما م نكان سببا لتحرم حلال إذلم يؤمن أن يقول فى الحج ايحاب فى كل عام» وكان 
عبيد بن عمير يقول : إن الله أحل وحرم فا أحل فاستحاوه؛ وما حرم فاجتذوه » وترك بين 
ذلك أشياء لم يحللها ولم يحرمها : فذلكعفو من اللهتعالى » “م يتلو هذه الآية وقال أبو ثعلبة الخشنى : 
إن الله قرض فر نض فلا تضسعوها ؛ ونهى عن. أشياء فلا تتيكو ها ,رو حداد حدود ا ااا ا 
وعفا عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها . 

ثم قال تعالى لوان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لك5» وفيه وجوه : الأول : أنه بين 
بالآية الأولى أن تلك الاشياء التى سألوا عنها ان أبديت لهم ساتهم ثم بين بذه الآية أنهم إن 
سألوا عنها أيديت لحم » فكان حاصل الكلام أنهم ان سألوا عنها أبديت لم ؛ وان أبديت لهم 
ساءتهم ؛ فيلزم من جموع المقدمتين أنهم ان سألوا عنها ظهر لهم دا يسوءثم ولا يسرهم . والوجه 


مول تعالى 2 ياأحها الذين آمنوا لاتسالو اعنأشياء ان تبدلكتسؤ؟ءالآية ٠١6‏ 
وذلك ليس فى وسعى ولعل إظهارها بوجب مأيسوء 1 مثل أنهبا لو ظهرت فكل من خالف يعد 
ذلك استوجب العقاب فى الدنيا » ثم إن المسليين لما سمعوا الكفار يطالبون الرسول صل الله 
عليه وسلٍ ببذه المعجزات : وقع فىقلومهم ميل إلىظهورها فعرفوا فى هذه الآية أنهم لاينبغى أن 
يطليوا ذلك فر اكان ظهورها برجب مأيسوءثم 8 

(الوجه الثالث 4 أن هذا متصل بقوله (والله يعل ماتبدون وما تكةمون) فاتركوا الأمور 
على ظواهرها ولا تسألوا عن أحوال منفية إن تبد لكر تسوك . 

(المسألة الثانية) أشياء جمعثى. وأتها غيرمنصرفة وللنحويين فى سبب امتناع الصرف وجوه 
الول : قال الخليل وسيويه : قولنا ثثىء جمعه فى الاصل شيآء على وزن فعلاء فاستثقلوا اجتماع 
الهمزتين فى آخره » فنقاوا الحمزة الأولى ااتى هى لام الفعل الى أول الكلمة فجاءت لفعاء » وذلك 
يوجب منعااصرف لثلاثة أوجه : واحد منها «ذكور : واثنان خطرا بيالى . 

أعازالك ؤلاث واعولةالمدتكور افر أن :اللكلانءا لف اكات ف الأاط عل #ؤؤن نعلا “مث حرا 
لاجرم ل تنضرف 5 لم ينصرف حمراء : والثانى : أنها لماكانت فى الاصل شياء ثم جعلت أشياء كان 
ذلك تشدبها بالمعدول كا فى عامس وعمر ؛ وزافروزفر ؛ والعدل أحد أسباب هنم الصرف . الثالث : 
وهو أنا لما قطعنا الحرف الاخير منه وجعلناه أوله : والكلمة من حيت أنها قطع منها الحرف 
الأأخير صارت كنصف الكلمة » ونصف الكلمة لايقبل الاعراب . ومن حيت أن ذلك الارف 
الذى قطعناه منها ماحذفناه بالكلية . بل ألصبقناه بأوطا . كانت الكلمة كأأنها باقية يّامها » فلا جرم 
معاة ؛ لعض و دوه الاغراكدوان يعض 2 تذيما على هذه الخالة 2 فهذاماخطر بالبال فىهذاالمقام : 

((الوجه الثانى» فى بان السبب فى منع السرف ما ذكره الأخفش والفراء : وهو أن أشياء 
وزنه أفعلاء» كقوله أصدقاء وأصفياء . ثم إنهم استثقلوا اجتماع الياء والحمزتين فقدموا الهمزة ؛ 
قا كإن انار ف الأاحل أشداء عل رازن( صدهاء و أف لاد وكأن ذلك من لاجر فيه“ الصرق” 
فكو |لعزنا! 

لإ الوجه الشالث) ما ذكره الكسانى : وهو أن أشياء على وزن أفعال» إلا أنهم لم يصرفوه 
للكؤازة شيها فالظاهر حمراءوصفراء؛ وألزمهالزجاجأنلا رف اران 2 وعندى أن +[ 
الزجاج ليس بثىء » لأآان للكسا أن يقول : القراس يقتضى ذلك فى أبناء وأسماء ‏ إلاأندترك العمل به 
للنص» لآن النص أقوى من ااقياس :ول يوجدالنص ف لفظ أشياء فوجب الجرى فيه على القياس , 
ولآن المحققين من النحوبين اتفقوا عل أن العلل التحوية لاتوجب الاطراد » ألا ترى أنا إذا قلنا 


«؛١‏ - فخر ‏ لإ» 


6 تو لدتعاق د نا ءادها الدين اموا لاتسالوا عنقا انتبدلك تسقى»الآية 
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عزنا امعط 

ثم قال تعالى <ولو أيحبك كثرة الخييث) يدنى أن الذى يكون خبيثا فى عالم الروحانيات » 
قد يكون طيبا فى عالم الجسوانيات ؛ ويكون كثير المقدار ؛ وعظيم اللذة » إلا أنه مع كثرة مقداره 
ولذاذة متذاوله وقرب وجدانه » سبب للحرمان هن السعادات الباقية الابدية السرمدية , الى المما 
الاشارة بقوله (والباقيات الصالحات خير عند ربك) وإذاكان الام كذلك فالخنيث ولو أييك 
كثرته» يمتنع أن يكون مساويا للطيب الذى هو المعرفة والحبة والطاعة والابتهاج بالسعادات 
الروخانية والكراءات الريائةا. 

وتنا دك تعال "هذه الترغ ات التكميزة أن" الظاغة ةا" والتكدر اكانن المطة انتم ره 
آخر إؤكدهاء فقال تعالى ( فاتقوا الله يأأولى الألباب لعلكم مركم أى فاتقوا الله بعد هذه 
البيانات الجلية » والتعريفات القوية ؛ ولا تقدموا على مخالفته لعلم تصيرون فائزين بالمطالب 
الدنويةوالدينية الغاجلة والاجلة . 

قوله جار اكلام لنين «اطتوا لاانها لوا عق لشاءا إن ند ل تسوع6 فىالاية مسائل : 

(المسأ لة الأول » فى اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه : الآول: أنه تعالى لما قال (ماعلى 
الرسول إلاالبلاغ) صار التقدير كا نهقال . مابلغه الرسول اليكو تفذوه » وكونوا منقادين له ومالم 

يباغه الرسول اليكم فلا تشألوا اعنة: و لاحر صو امنا فانى خم والامتلي يه ل 

فرعا جام بسبب ذلك الخوض الفاسد من التكاليف مايثقل عليكم ويشق عليكم !لت 
تعالى لما قال (ماعلى الرسول إلا البلاغ) وهذا ادعاء منه للرسالة ؛ ثم إن الكفاركانوا يطالبوته 
بعد ظهورالمعجزات ؛ بمعجزات أخر على سبيل التعنت كاقال تعالىحا كياً عنهم (وقالوا لننؤمن لك 
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا) إلى قوله (قل سبحان ربى هل كنت إلا بشراً رسولا) والمعنى 
ةا ت بتبليغ الرسالة والشرائع والاحكام اليكم ٠‏ وألله. تعالن قد 9 الدلالة عل كدة 


دعواى ركذا » باظبار أنواع كثيرة من المعجز ات 2 فبعد ا طاب الزيادة م يأب ال تحكم 


قوله تعالى «ماعلى الرسول إلاالبلاغ » الاية ١.‏ 


00-6 ره بر 0 م رز 


8 عل الرسول! إل الحلا غ والله عل ماتبدون و ان 0 0( 


60 مه -ه 


لايستوى اليك وَالطِب روا كك كار ا كوت تافز الله 0 ل 


0 0 ن «: 

ْم قال تعالى لإ ماعلى الرسول إلا البلاغ والته يعل(ماتبدونوما تكتمون) واعلم نكال 
لما قدم الترهيب والترغيب بقوله (إن الله شديد العقاب وأن الله غفور ر<يم) إبعه بالتكيت 
بقوله (ماعلى الرسول إلا البلاغ) كك كنا | بالتبليخ فلا بلغ < خرج ع العيدة و بقالامر 
من جانيم وأناعالم بما :دون وبما تكتمون ٠‏ فان خالفتم ذاعلروا أن الله شديد الققات : واإن 
أطعتم اعلارا ان الله غفور رحم . 

ثم قال تعالى (رقل لايستوى الخبيث والطيب» 

اعم أنه تعالى : لما زجر عن المعصية ورغب ف الطاعة بقوله (اعلبوا أن الله شديد:العقاب 
وأن الله غفوررحم) ثم أتبعه بالتكليف بقوله (ماعلل الرسو ل إلاالبلاغ) ثم أتبعه بالترغيب فى الطاعة 
وااتنفير عنالمعصية بقوله (والله يعم ماتبدون وماتكتمون) أتبعه بنوع آخرمن الترغيب ف الطاعة 
والتنفيرعن المءصية فقال(قل لا يستوى ابد ث والطيب)وذلك لان الخبيثوالطيب قسمان: أحدهما : 
22 دن + )ناء وهر طاض لكل أحد ؛ والثان :اذى بكو نر وام وأ حي الات الرويعانة 
الحل والمخصنة؟ و أطنث الطيبات الروحانية معرفة الله تعالى وطاعة الله تعالى » وذلك لآآن الجسم 
الذى يلتصق به ثىء من النجاسات يصير مستقذرا عند أرباب الطباع السليمة » فكذلك الأرواح 
الموصوفة بالجول بالله والاءعراض عن طاعة الله تعالى تصير مستقذرة عند الارواح الكاملة 
المقدسة . وأما الارواح العارفة بالله تعالى المواظبة على خدمة الله تعالى » فانها تصير مشرقة بأنوار 
المعارف الالمية مبتهجة بالقرب دن الأرواح المقدسة الطاهرة . وك أن الخبيث والطيب فى عام 
الجسمانيات لا يستويان . فحكذلك فى عام الروخانيات لا يستويان » بل المباينة بينهما فى عالم 
لكات [531لان معراة عمة اليك اقش قلي ل[ ومتفعته ظببها مختطزة »وأا 
دلرو احاى ف رت ةاغظيمة ذائمنة أيدية ؛وظئِي الطييك الزويحاى فتقعته عظيمة :ذامة 
ا ل اله اما ك0 كران رلك البالمزةة والإإخااط فازمرة الملاتكة المقرابينء والمرافقة من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ؛ فكان هذا من أعظم وجوه الترغيب فى الطاعة والتثفير 


20٠١‏ قوله تعالى «داعلدوا أن الله شديدالعقاب وأن الله غفور رحمء الآية 


ممم هم كآس 011 7 05 ىم 
اعليو || الله شد بك الماك | الله غفور م «8/ة» 


” 7 5-8 -14 


مهذا الطريق!لاطيف » وهوالقاء تعظيم الكعية فى قلو.هم حتى يصير ذلك سببا الحصو ل الأمان فى مض 
الأمكنة ؛ وفى بعض الأزمنة .-فينئذ تستقيم مصالح معاشهم فى ذلك المكان » وفىذلك الزمان» وهذا 
هو يعينه الدليل الذى تمسك به المتكلمون على كونه تعالى عاللما ؛ فانهم يةولون ان أفعاله محكمة 
متقنة مطابقة للمصاح ٠‏ وكل من كان كذلككان عالما . ومنالمعاوم ان القَاء تعظيم الكعبةىقاوب 
الغروب أجل تأن يقليرا ذلك سببباللشول الامن ف بعض: اللامكنةه وى بعض|]اللازسنة لمر ذلك 
سبب اقتدارهم على تحصيل مصاح المعيشة » فعل فى غاية الاتقان والاحكام ؛ فيكون ذلك دليلا 
قاهراً ويرهاناً باهرا : على أن صائع العالم سبحانه وتعالى عالم يجميع المعلومات ؛ فلا جرم قال ذلك 
(لتعلموا) أى ذلك التديير اللطيف لجل أن تتفكروا فيه , فتعلموا أنه تدبير لطيف وفعل حكم 
معد يقار الراك الله يعلم مافى السموات وماف الارض) م إذا عرةتم ذلك : عرقتم أن عابه 
سبحانه وتعالوصفة قديمة أزليةواجبة الوجود ؛ وماكان كذلك» امتنع أنيكون مخصوصاً بالبعض 
دون البعض ؛ فوجب كونه متعلقاً بجميع المعلومات » وإذا كان كذلك ؛ كان الله سبحانه عالما 
بجميع المءلومات ٠‏ فلذلك قال (وأن لله بكل ثبىء علم )فنا الخد6اهة | التزيية "هد اله 
وامد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنبتدى لولا أن هدأنا الله . 

قوله تعالى إ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحم 4 لما ذكر الله تعالى أنواع 
رحمته بعباده » ذ كر بعده أنه شديد العقاب ؛ لآن الابمان لايتم إلا بالرجاء والذوف 6 قال عليه 
الصلاة والسلام «لو وزن وف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا» ممذكر عقيبه مايدل على الرحمة وهو 
كونه غفورا رحما وذلك يدل على أن جانب الرحمة أغاب ٠‏ لآنه تعالى ذكر فما قبل أنواع رحمته 
0 ويا ليا حل ا 0 عدا 
رحما ؛ وهذا تنبيه على دقبقة وهى أن ابتداء الخلق والايحادكان لاجل الرحمة »وااظاهر أن الحتم 
لايكون إلا على الرحمة . . 


قولهتعالى «ذاك لتعلموا أن الله يعلم لال لك بان الار سن الا عب 


على لعض » فاذا دخل الور الحرام رلك ادرف وقدر| عل دفار والتجارات وضاروا 
آمنين على أنفسهم وأموالحم وكانوا يحصاؤن فى الشهر الحرام من الاقوات ماكان يكفيهم طول 
السنة » فلولا حرمة الشهر ارام لمكوا وتفانوا منالجوع والشدة فكان الشهرالحرام سيبا لقوام 
معيشتهم فى الدنيا أيضا : فهو سبب لا كتساب الثواب العظيم بسبب اقامة مناسك الحج . 

واعلٍ أنه تعالى أراد بالشهر الحرام الاشهر الحرم الأربعة الا أنه عبر عنها بلفظ الواحد لآنه 
ذهب به مذهب الجنس . وأماالثالت : فهوالهدى وهواتما كان سببالقيام الناس ؛ لان الهدىمامهدى 
الى البيت ويذب هناك ويفرق له عل الفقراء فيبكون ذلك نسكا للببدىوقواما لمعيشة الفقراء . وأما 
الرابع : فهو القلائد » والوجه فى كونما قياما للناس أن من قصد البيت فى الشهر! .رام لميتعرض له 
أحد ؛ ومن قصده فى غير الشبر ارام ومعه هدى » وقد قلده وقلد نفسه من لحاء شجرة الحرم 
لميتءرض له أد ؛ حتى أن الوا<د من العرب باق الحدى مقلدا ؛ ويموت من الجو عفلا يتعرض له 
البتة » ولم يتعرض لما صاحبها أيضا ء وكل ذلك اما كان لآن الله تعالى أوقع فى قلومم تعظيم 
البيت الحرام ؛ فكل من قصده أو تقرب اليه صار آمنا من جميع الآفات والخافات » فليا ذكر الله 
تعالى أنه جعل الكعبة البيت ارام قياما للناس ذكر بعده هذه الثلاثة ؛ وهى الشب رالخرام والهدى 
والقلائد لآن هذه الثلاثة انما صارت سببا لقوام المعيشة لانتساءها إلى البيت الحرام » فكان 
ذلك دليلا على عظمة هذا البيت وغاية شر فه 

ثم قال تعالى لإذلك لتعلدوا أن الله يعلم ما فى السموات ومافى الأرض وأن الله بكل 
نشىء علم» 

والمعنى : أنه تعالى لما عل فى الأزل أن مقتضى طباع العرب الحرص الشديد عل القتل والغارة 
وعم أنه لو دأمت 6و0 هذه الخالة لعجروا عن تحصيل | حتاجون اليه من منافع المعيشة 2 وللادى 
ذلك إلى فنائهم وانقطاعبم بالكلية » در فى ذلك تدبيرا اطيفا . وهو أنه ألق فى قلو.هم اعتقادا قويا 
قَّ تعظيم البيت الحرام وتعظيم 5 ( فصار ذلك سينا حول اللامن ف اليلد ارام 6 وق العدرر 
الحرام : فلبا حصل الآمن فى هذا المكان وفى هذا الزمان»؛ قدروا على تحصيل ما يحتاجون اليه 
ف هذا الزمان « وق هذا لكان اف 0 مصاح معاشرم » ومن المعلوم أن مثل هذا التديير 
لا يمكن إلا إذاكان تعالى فى اللازل عالما يجميع المعلومات من الكليات والجزئيات حتى يعلم ان 
الشر غالب على طباعبم » وأن ذلك يفضى بهم إلى الفناء وانقطاع النسل » وأنه لايمكن دفع ذلك إلا 


١!‏ قوله تعالى وجعل اللّهالكعبة اابيت الهرام» الآية 


((المسألة لثالثة)) سعيت السكعبة كعبسة لارتفاعبا » يقال للجارية إذا نتأ يها وخرج كاعب 
وكعاب ؛ وكعب الانسانيسمى كعبا لنتوه منالساق » فالكعبة لما ارتفع ذكرها ف الدنياواشتهر 
أمرها فى العالم سيت بهذا الاسم » ولذلك فانهم يقولون لمن عظم أنه مادق عاد كه 

(المسألة الرابعة 4 قوله قياما للناس أصله قوام لآنه من قام يقوم » وهو ما يستقيم به الأآمر 
ويصلح » ثم ذكروا هبنا فى كون الكعبة سببا لقوام مصالح الناس وجوها : الاول : أن أهل مكة 
كانوا محتاجين إلى حضور أهل الآذاق عندهم ليشتروا منهم ما يحتاجون اليه طول السنة » فان مكة 
بلدة ضيقة لاضرع فيا ولا زرع وقليا يوجدفما ما >تاجو اليه » الله تعالى جعل الكعبةمعظمة 
فى القلوب حبّى صار أهل الدنيا راغبين فى زيارتها » فيسافرون اليها من كل فج عميق لا جل التجارة 
0 بجميع المطالب والمشتبيات » فصارذلكسيبا لاسباغ النعم عل أقلمك ٠‏ الثاق” أالعرب 
كانوا يتقاتلون ويغيرون إلا فى اخرم » فكان أهل الحرم آمنين على أنفسبم وعلى أموالم 0 
لو اتى الرجل قاتل أبيه أو ابنه فى الحرم لم يتعرض له ؛ ولو جنى الرجل أعظ. الجنايات ثمالتجا إلى 
الحرم لم يتعرض له ولهذا قال تعالى (أو ل بروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من <ولهم) 
الثالث : أن أهل مكة صاروا بسبب الكعبة أهل الله وخاصته وسادة الخلق الى يوم القيامسة وكل 
أحد يتقرب اليهم ويعظمبم . والرابع : أنه تعالى جعل السكعبة قواما للناس فى دينهم يسبب ماجعل 
فها من المناسك العظيمة والطاعات الشريفة : وجعل تلك المناسك سبيا لحط الخطيات » ورفع 
الذر جات وو كثره الكر امات . 

واعلم أنه لا ببعد حمل الآية على جميع هذه الوجوه ؛ وذلك لآن قوام المعيشة إما بكثرة المنافع 
وهو الوجه الأول الذى ذحكرناه ؛ وإما بدفع الضمار وهو الوجه الثاتى » واما بحصول الجاه 
والرياسة وهو الوجه الثالث ؛ واما حصول الدنن وهو الوجه الرابع ؛ فلداكانت الحكمبة سيا 
لحصول هذه الاةام الأربعة » وثبت أن قوام المعيشة ليس إلا مبذه الاربعة ثبت أن الكعبة 
سبب لقوإم الناس . 

(إالمسألة الخامسة) المراد بقوله (قياما للناس) أى لبعض الناس وثم العرب » وانما حسن 
هذا الجاز لآن أه لكل بلد إذا قالوا الناس فعلوا كذاوصنعوا كذا فانهم لابريدون الاأهل بلدتهم 
فلهذا السبب خوطبوا بهذا الخطاب على وفق عادتهم . 

(المسألة السادسة) اعل أن الآية دالة على أنه تعالى جعل أربعة أشياء سببا لقيام الناس 
وقو امهم . الأول : الكعبة وقد نينا معنى كوم سبيا لقيام الناس » وأما الثاني : فهو الشهر الحرام 


العا لاح كدر اسه التكنية اسه ابلززاء».الدية 5 


0 0 قافا لاسن الثر ل الى 


٠. 


هه 5 -- 2 أ سار 11 سم 2 7 2 2 4 | لمعه ع خرن 
والقلائد ذلك للم أن ألنّه يعلم ا السمو ا وما ىالارض ون أيله بكل 


-_0 ل كم 


شىء عليم «/اة» 


ههنا من أتجع أتعلمون أن رسول الله أهدى اليه رجل حمار وحش وهو حرم فأنى أن يأكله 
فقالوا نعم . 

لإوااقول الثانى) أن لحم الصيد مباح للمحرم بشرط أن لايصطاده النحرم ولايصطاد له ؛ 
2 وول القافى رحة الله والليجة ضه ماروى أبو داود فى. سلته عن جار قال : معت رمبول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول «صيد البر لك حلال مالم تصيدوه أو يصاد لكم» 

(إوالقول الثالث) أنه إذا صيد الحرم بغير اعانته واشارته حل له وهوقول أنى حنيفة رحمه 
0 غناي قتاده |8 إخطاء خار و حش وهو لال فى ,أححاب خرمين له فسالا اكول 
صلل الله عليه وس عنه فقال : هل أشرتم هل أعنتم فقالوا لا . فقال : هل بق من نه ثىء أوجب 
الاباحة عند عدم الاشارة والاعانة من غير تفصيل 

واعم أن هذين القولين مفرعان على تخصيص عموم القرآن يخبر الواحد ؛ والثانى فى 
غاية الضعف 

ثم قال تعالى إإواتقوا الله الذى اليه #شرون» والمقصود منه التهديد ليكون المرء مواظبا 
عل الطاعة محترزا عن المعصية 

قوله تعالى ل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشبر الخرام والدى والقلائد» 

اعلم أن اتصال هذه الآية بما قبلباء هو أن الله تعالى حرم فى الآية المتقدمة الاصطياد على 
الحرم ؛ فبين أن الحرم م أنه سبب لمن الو<ش والطير » فتكذإك هو سبب لآمن الناس عن 
الآفات والمخافات : وسبت:-لصول الخيرات والسعادات فى الدننا والآخرة , وفيه مسائل 

((المسألة الأوى) قرأ ابن عاص قا بغير ألف ؛ ومعناه المبالغة فى كونه قائما باصلاح مبمات 
اناس كقوله تعالى (دينا قما) والباقون بالأالف . وقد استقصينا ذلك فى سورة النساء 

(المسألة الثانية 4 جعل فيه قولان : الأول : أنه بين وحكم لقا 3 نا مط سلا الول 
بالإأمر والتعريف , والثاني بخلق الدواعي فى قلوب الناس لتعظيده والتقرب البه 


6 قولهتعالى «وحرمعليكم صيد البر مادمتم حرما» الآية 

(المسألة الثالثة» قال الشافعى رحمه الله : السمكة الطافية فى البحر محللة . وقال أبو حنيفة رحمه 
الله محرمة : حجة |اشافعى القرآن والبرء أما القرآن فهو انه يمكن أكله فيكون طعاما فوجب أن 
يحل لقوله تعالى (أحل لك صيد البحر وطعامه) وأما البرفةوله عليه السلام فالبحر «هو الطبور 
ماؤّه الل عيتته» 

(المسألة الرابعة) قوله وللسيارة يعنى أحل لكك صيدالبحر للمقيم والمسافر » فالطرى للمقيم » 
والمالم للمسافر . 

(المسألة الخامسة) فى اتتصاب قوله متاعا لك , وجبان : الأآول : قالالزجاجانتصب لكونه 
مصدرا مؤكدا إلا أنه لما قيل : أحل لك كان دليلا على أنه فنع ا 6 أنه لكا فيرة ركرك 
عليكم أمباكم) كان د ليلا على أنه كتب عليهم ذلك . فال كتاب الله علي . الثاتى : قال صاحب 
الكنشاف :ا نتصيك لككوةيمغطوا لا اله رأ أجلن لك متيعا لكم . 

ْم قال تعالى لإرو حرم عليكم صيد البر مادمتم حرما) 

وفيه مسائل 

(المسألة الأ ولى) انه تعالى ذكر تحريم الصيد على الحرم فى ثلاثة مواضع من هذه السورة 
من قوله (غير محل الصيد و أنتم حرم) الى قوله (واذا حللتم فاصطادوا) ومن قوله (لاتقتلواالصيد 
وأنم حرم) الى قوله (وحرم عليك صيد البر مادمتم حرما) 

(المسألة الثانية 4 صيد البحر هو الذى لايعيش الا فى الماء . أما الذى لايعيش الا فى البر 
والذى يمكنه أن يعيش ف البر تارة وفى البحر أخرى فذاك كله صيد البر ؛ فعى هذا السلحفاة» 
والسرطان؛ والضفدع ؛ وطير الماء .كل ذلك من صيد البر ‏ وبحب على قاتله الجزاء . 

(المسألة الثالثة) اتفق المسلمون على أن امحرم حرم عليه الصيد » واختافوا فى الصيد الذى 
يصيده الحلال هل نحل للمحرم فيه أربعة أقوال : الآول : وهو ةول عل وابن عباس وابن عمر 
وسعيد ان جلك لاوس © وى الثويرئى وادق أنه بحرم عليه بكل حال » وعولوا فيه على قوله 
(و<رم عليكم صيد البرمادمتم حرما) وذلك لان صيد البر يدخل فيه مااصطاده الحرم ومااصطاده 
الحلال؛ وكل ذلك صيد البر» وإروئا أبو,داود فى سنته يعن ميد الظويل عن اتحق بن عبد الله 
ابن الحرث عن أبيه قال :كان الحرث خليفة عثمان على الطائف فصنع لعثمارن طعاما وصنع فيه 
الحجل واليعاقيب ولهوم الوحش فبعث الى على بن أنى طالب عليه ااسلام خاءه الرسول خاء 
فقالوا لكل فمَال على : أطعمو نا قوتا حلالا فانا حرم » ثم قال على عليه السلام أنشد الله منكان 


قوله كك كل 5 صريد البح روطعامه» الآنة /أة 


رس ليد “أ يه اس ناو دن 


حل لَكُم صَيْدُ بحر وَطمَامه عا لَك وال يارة وحرم عايكم 


د بون وصالنة اع رط 


كك بر مادهتم ا ل و 


فهذا يقتضى أن هذا الانتقام كاف فى هذا الذنب » وكونهكافيا بمنع من وجوبثىء آخر , وذلك 
يقتضى أن لابجب الجزاء عليه . 

(المألة الثانية 4 قال سدويه فى قوله (ومن عاد فينتقم الله منه) وفى قوله (ومن كفر فأمتعه 
قليلا) وفىقوله (فن يمن بريه فلا بخاف) اذفى هذه الا با تإضمارا مقدرا والتقدير: ومنعاد فهو 
يتتقم الله منه ء ومن كفر فأنا أمتعه » ومن يمن بربه فهو لايخافى ؛ وبالة فلا بد منإضمار مبتدأً 
يصير ذلك الفعلخيرا عته . والداءل عليه : أن الفعل يصير بنفسهجراء . فلاحاجةإلى إدخال حرف 
الجراء عليه ففصير إدخال حرف الفاء عل الفعل لغوا أما إذا أضمرنا المتدا احتجنا إل ادخال 
حرف الفاء عله ليرئيط بالشرط فلا تصير الفاء لغوا والله أعلم 1 

قوله تعالى ( أحل لك صيد البحر وطعامه متاعا لك5 وللسيارة) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) المراد بالصيدالمصيد. وجملة مايصادمن البحرثلاثة أجناس » الحيتان وجميع 
ا ادل وااضفاد دع وجميعأنواعبا حرام , واختلفوا فهاسوىهذين فكال :١‏ بوحنيفة رحمه الله 
' أنه حرام ::وقال أبن أنى ليل :والا كثرون انه حلال ؛ ومسكوا فيه بعموم هذه الآية» والمراد 
بالبحر جميع الميأه اا 

إ(المسئلة الثانية 4 انه تعالى عطف طعام البحر على صيده والعطف يقتضى المغايرة وذكروا 
فنه 0 و ظرنال دن ماك رابو كك الصدرى رطى أنه عض : أن الصد ماضد 
بالحيلة حال حياته والطعام مايوجد نما لفظه البحر أو نضب عنه الماء من غير معالجة فى أخذه 
هذا هو الاصح ما قيل فى هذا الموضع . 

لإوالوجه الثاى4 أن صيد البحر هؤ الطرى ؛ وأما طعام البحر فهو الذى جعل مملحا ؛ لانه 
لما صار عتيقا سقط أسم الصيد عنه ؛ وهو قول سعيد بنجبير وسعيد بنالمسيب ومقاتل والنخعى 
وهو ضعيف لآن الذى صار مالحا فقدكان طريا وصيدا فى أول الام فيازم السكرار . والثالث : 
31 الإضظاد كرون للقكل زد كزان لغيراة كل" اصضطاة ادق لجل اللؤلؤ >“ واعتطظاد 
دض الحيوانات البحرية لاجل عظامبا واسنانها فقد حصل التغابر بين الاصطياد من البحر وبين 
الأكل من طعام البحر والله أعلم : 


ومدغر 2 م 


امن قوله تعالى «عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه» الآية . 


0 5-7 رحدالته انه يصوم لكل نصف صاع يوما . والآصل فى هذه المسألة أنهماتوافقا 
على ان الصوم مقدربطعام يوم ؛ إلا أن طعام اليوم عند الشافعىمقدر بالمد » وعند أذ حنيفة رحمه 
الله مقدر بنصف صاع على ماذكرناه فى كفارة العين . 

(المسألة السابعة» زعم عزو لتعغانا تن اللباواى ريق عد اسهد فل قله إن ادل ك1 
وقال #د بن الحسن رحمه الله إلى المكمين : حجة المهور انه تعالى أوجب عل قاتل الصيد أحد 
هذه الثلاثة عل التخبير » فوجب أن يكون قاتل الصيد مخيرا بين أسها شاء ‏ وحجة مد رحمه الله 
أنه تعالى جعل الخيار إلى الحكبين فقال (يحكر به ذوا عدل منكم منتيا) أ كذ وركذا . 

وجوابنا : أن تأويل الآية (لخزاء مل ماقتل من النعم . أو كفارة طعام مسا كين أو عدل 
ذلك صياما) وأما الذى حك به ذوا عدل فهو تعبين المثل ؛ إما فى القيمة أو فى الخلقة . 

ثم قال تعالى لإ ليذوق وبال أمره» وفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى) الوبال فى اللغة : عبارة عما فيه من الثقل والمكروه . يقال : مرعى و بيل 
اذا كان فيه وخامة » وماء وبيل اذا لم يستمرء أو الطعام الوبيل الذى يثقل على المعدة فلا ينبضم ؛ 
قال تعالى (فأخذناه أخذاً وبيلا) أى ثقيلا . 

المسألة الثانية) إنما سعىالله تعالىذلك وبالا لآنه خيره بينثلاثة أشياء : اثثنان منها توجب 
تنقيص المال . وهو ثقيل على الطبع ؛ وهما الجزاء بالمشل والاطعام : والثالث : يوجب إيلام 
البدن وهو الصوم ؛ وذلك أيضا ثقيل على الطبع » والمعنى : أنه تعالى أوجب على قاتل الصيد 
أحد هذه الأشياء التى كل واحد منها ثقيل على الطبع حتى يحترز عن قل الصيد فى الحرم وفى 
حال الاحرام . 

ثم قال تعالى ل عفا الله عما ساف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام 4 

وقنه مسألتان : 

(المسألة الآولى) فى الآية وجهان : الأول : عفا الله عما مضى فى الجاهلية وعما ساف قبل 
التحريم فى الاسلام . 

لإالقول الثانى» وهو قول من لا يوجب الجزاء إلا فى المرة الآولى ؛ أما فى المرة الثانية فانه 
لايوجب الجزاء عليه . ويقول انه أعظم من أن يكفره التصدق بالجزاء » فعلىهذا المراد : عفا الله 
عما سلف ف المرة الأولى بسبب أداء الجزاء » ومن عاد اليه مرة ثانية فلا كفارة لجرمه بل ينتقم 
الله منه . وحجة هذا القول : أن الفاء فى قوله (فيتتقم الله منه) فاء الجزاء . والجزاء هو الكافى » 


قوله تعالى«أو كفارة طعام مسا كينع الآية هب 

22 اللأراين انمكامة وأو ى أصل باللغة للتجير نزخ القول بآننا: للترتيي تنك الخلاض. 

حجة الباقين : أ نكلمة «أو» قد تحىء لالمعنى للتخيير » كي فى قولهتعالى (أن يقتلوا أويصلوا 
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) فان المراد منه تخصيص كل واحد من هذه الأاحكام يحالة 
هعينة » فئيت أنهذا اللفظ >دم ل الترتيب ؛ فنقول : والدليل دل عل أن المراد هو الترتيب » لآن 
الواجب ههنا شرع على سبيل التغليظ بدليل قوله (ليذوق وبال أمره ومن عاد فينتقم الله منه) 
والتختير يناف التغليظ . 

والجواب : أن إخراج المثل ليس أقوى عقوبة من إخراج الطعام : فالتخيير لايقدسفى القدر 
الناعلان العطوزبة فل»[صابا المثل + 

(المسألة الثالئة) اذا قتل صيداً له مثل قال الشافعى رحمه الله : هو مخير بين ثلاثة أشياء : 
ان شاء أخرج المثل » وان شاء قوم الل بدراهم » ويششترى بها طعاما ويتصدق به » وان شاء صام: 
وأما الصيد الذى لامثل له » فهو مخير فيه بين شيئين , بين أن يقوم الصيد بالدراهم ويشترى بتلك 
الدراهم طعاما ويتصدق بهء وبي نأن يصوم ء فعلى ماذكرنا الصيد الذى له مثل إنما يشترى الطعام 
بقيمة مثله . وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله : إنما يشترى الطعام بقيمته » حجة الشافعى أن 
الكل من النعم هو الجزاء والطعام بناء عليه فيعدل به كما يعدل عن الصوم بالطعام :. وأيضا تهو .م 
مثل الصيد أدخل فى ااضبط من تقويم نفس الصيد ؛ وحجة أبى حنيفة رحمه الله : أن مثل المتلف 
إذا وجب اعتبر بالمتلف لابغيره ماأمكن , والطعام إنما وجب مثلا لليتاف فوجب أن يقدر به 

(المسألة الرابعة» اختلفوا فى موضع التقويم : فقال أ كثر الفقهاء : إنما يقوم فى المكان 
الذى فل الصيد فيه . وقال الشعى : يقوم بمكة بثمن مكة آنه يكفر مما . 

ال ألة الخامسة) . قال الفراء : العدل ماعادل الثنىء من غير جنسه ‏ والعدل المثل » تقول 
عندى عدل غلامك أوشاتك إذا كان عندك غلام يعدل غلاما أوشاة تعدل شاة» أما إذا أردت 
قيمته من غير جذسه نصبت العين فقلت عدل . وقال أبو اليثم : العدل المثل ‏ والعدل القيمة » 
والعدل اسم حمل معدول بحمل أخر هسوى به ؛ والعدل تقوءءك الثى” بالثى' من غير جنسه . 
وقال الزجاج وابن الاعرانى: العدل والعدلسواء وقوله صياما نصب على المييز »كا تقول عندى 
رطلان عسلا » أوملء بيت قتا . والآصل فيه إدخال حرف من فيه » فان لم يذكر نصبته . تقول : 
لان من العطيل رحدل ذلك بطق الضاء؛ 

(المسألة السادسة )4 مذهب الشافعى رضى الله عنه : انه يصوم لكل مد يوما وهو قول عطاء 


1 قوله تعالى دأو كفارة طعام مسا كين» الاية 

الكناية فى قوله به والتقدير يحكم بذلك المثل شاة أو بقرة أو بدنة فالضمير فى قوله به عائد إلى الثل 
اذى حال منه : وعند التفطن لحذين الاغتبارين فن الدى برتاب فى أن.الواجب هو المل من 
طناءت | 6ه واللهأعم . 

((المسألة الثانية» قوله (بالغالكعبة) صفة لقوله (هديا) لآنإضافته غير <قيقية » تقديرهبالغا 
الكعبة لكن التنوين قد حذف استخفافا ومثله عارض ممطرنا . 

(المسألة الثالثة) سميت الكعبة كعبة لارتفاعبا وتربعها » والعرب تسمى كل بيت مربع كعبة 
والكعبة إنماأريد بهاكلالحرم لآن لذب والنحر لايقعان فىالكعبة ولاعندها ملازقالهها ونظير 
هذه الآية قوله (ثم محلها إلىالبيت العتيق) 

(المسألة الرابعة) معنى بلوغه السكعبة . أن يذب بالحرم فارن دفع مثل الصيد المقتول إلى 
الفقراء حيا ل بحز بل بحب عليه ذحه فىالحرم : واذا ذحه فى الحرم ٠‏ قالالشافعى رحمه الله : بحب 
عليه أن نتصدق به فى الحرم أيضا . وقال أبو حنيفة رحمه الله : له أن يتصدق به حيث شاء ؛ وسلم 
الشافعى أن له أن يصوم حيث شاء . للأنه لامنفعة فيه لمسا كين الهرم . 

حجة الشافعى : أن نفس الذبح إيلام » فلا يحوز أن يكون قربة » بل القربة هى ايصال اللحم 
إلى الفقراء » فقوله (هديا بالغ الكعبة) بوجب إيصال تلك الحدية إلى أهل الحرم والكعبة . 

وحجة أن يحمفة زو و انه : إنا يلكا ملت إك (الكيع انعد عارك هديا بالغ الكعبة , 
فوجك4] أن مخرج عن العهدة . 

“م قال تعالى ل أو كفارة طعام مسا كين أو عدل ذلك صيامام وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قرأ نافع وابن عام أو كفارة طعام على إضافة الكفارة إلى الطعام ؛ 
والباقون أو كفارة بالرفع والتنوين طعام بالرفع من غير التنوين . أما وجه القراءة الأولى : فهى 
أنه تعالى الما خير المكلف بين ثلاثة أشياء : الهدى ؛ والصيام » والطعام . <سنت الاضافة . فكا نه 
قبل ( كفارة طعام) لا كفارة هدى , ولا كفارة صيام : فاستقامت الاضافة لكون الكفارة 
من هذه الأشياء .. وأما وجهقراءة من قرأ (أوكفارة) بالتنوين» فهو أنه عطفب عل قوله لخزاء 
وطعام مبااكين عطف بيان: لان الطعام هو الكفار قوم تضف الكفارة إلى الطعام . لان 
اللكمار ة ليست للطعام . وإما الكفارة لقتل الصد ٠‏ 

(المسألة الثانية) قال الشافعى ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله : كامة أو فى هذه الآية للتخيير » 


وقال اأخة زد وان ا[الرسيل». 


قولهتعالى«هدياً بالغ الكعبة» الآية عه 

فيه » فان تعمد لا يجوز . لآنه يفسق به ؛ وقال مالك : لاحوز كم فىتةويم المتلفات . حجةالشافعى 
رحمه الله : أنه تعالى أوجب أن بحر ه ذوا عدل ؛ واذا صدر عنه لقتل خطأ كان عدلا ء فاذا-كم 
به هو وغيره فقد حكم به ذوا عدل : وأيضا روى أن بعض الصحابة أوطأ فرسه ظبيا ء فسأل عمر 
عنه ٠‏ فقال عمر : احكر , فقال : أنت عدل يا أمير المؤمنين فاحكر ؛ فقال عمر رضى الله عنه : اتما 
أمىتك أن تحكر . وما أمرتك أن تزكيى » فقال : أرى فيه جديا جمع الماء والشجر . فقال : افعل 
ما ترى ‏ وعل هذا التقدير قال أصحابنا : وز أن يكونا قاتلين 

(المسألة الرابعة 4 لوحكر عدلان مثل . وحكر عدلان آخران مث لآخر . فيهوجهان : أحدهما: 
2 نخدا الاعاظ 

(إالمسألة الخامسة) قال بعض مثبتى القياس : دلت الآية على أن العمل بالقياس والاجتهاد 
جائز لآنه تعالى فوض تعيين المثل إلىاجتهاد الناس وظنونهم وهذا ضعيف لآنه لاشلك أزالشارع 
11 لطن ىقو اكفير 6! هرا ؟«الحعادا ى االقلةا فنا !الل #بمهادة العا مذي 
ومنها : العمل بتقوجم المقومين فى قبم الخلنات و اوش الجنايات : ومنها : العمل بتحكم المكام فى 
تعيين مثل المصيد المقتول : كم فى هذه الاي : ومنها : عمل المائى بالفتوى ؛ ومنها : العمل بالظنفى 
مصالح الدنيا. إلاأنا نقول : إن ادعيتم أن تشبيه صورة شرعية بصورة شرعية فى الحكر الشرعى 
هوعين هذه المسائل التى عددناها فذلك باطل فوبديبة العقل » وإنسلتم المغايرة لى يلزم » من كون 
الظن حجة فى تلك الصور ء كونه حجة فى مسألة القياس » إلاإذا قسنا هذه المسألة على تلك المسائل 
وذلك يقتضى إثيات القياس بالقياس ؛ وهو باطل . وأيضاً فالفرق ظاهر بينالبابين ؛ لان ف جميع 
اسراف المدكوزة الحكم الالال قاطوه ععاو اعد اق ومان لديف واعةا و انخدةا. بوأما 
الحكم الثابت بالقياس فانه شرع عام فى حق جميع المكافين باق على وجه الدهر والتنصيص على 
أحكام اللاشخاص الجزئية متعذر . وأما التنصيص على الأاحكام الكلية والششرائع العامة الباقية إلى 
آخر الدهر غيرمتعذر : فظهر الفرق والله أعل . 

ثم قال تعالى إاهديا بالغ الكعبة 4 وفيه مسائل : 

((المسألة الآ ولى» ف الآيةوجبان : الاول: أنالمعنى يحكانبه هديا يساق إلى الكعبة فينحر هناك » 
وهذاي كد قولمنأوجب المثلمنطر يق الخلقة للأنهتعالى: ميقل يحكانيهشيئايشترى به هدىوإما 
قاليحكان.ههد يأو هذاصريع فى أنهمايحكان بالحدى لاغير . الثانى : أن يكون المعنى حكانبه شيئاً يشترى 
به مايكون هديا . وهذا بعيد عن ظاهر اللفظ . والحق هوالآول . وقوله هديا نصب على الحال من 


ا قولهتعالى ديحكر به ذوا عدل منكر»الاية 

(المسألة العاشرة) قال الشافعى رحمه الله : إذا أصاب صيداً أعور أومكسور اليد أو الرجل 
فداه مثله ؛ والصحيح أحب إلى » وعلى هذا الكبير أولى من الصغير . ويفدى الذكر بالذكر ؛ 
والانثى بالأنثى » والأولى أن لايغير ؛ لان نص القرآن إيحاب المثل ؛ والأنثى وإن كانت أفضل 
مر الن كي من حيبت أنه تلد اانا كر فقيل من اللا لان له ا ل 0 

ثم قال تعالى <يحكم به ذوا عدل منكم ) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قال ابن عباس : يريد يحكم فى جزاء الصيد رجلان صالحان ذوا عدل منكم 
أى منأهل ملتكم ودينكم فقييان عدلان فينظران إلى أشبه الأشباه به منالنعم فيحكان به » واحتج 
بدمن نصرةول أبىحنيفة رحمهالته فى إيحاب القيمة ؛ فقال : التقوحم هو امحتاج الىالنظر و الاجتهاد» 
وأما الخلقةوالدورة ؛ فظاهرة مشاهدة لابحتاج فها إلىالاجتهاد . 

وجوابه : أن وجوها شابة بين النعم وبين الصيد مختلفة وكثيرة ؛ فلابد من الاجتهاد فى تمييز 
اللأقرئق من الأاضعقف»>«والذئ'يد لعأ ةمذ كرنا ) أنهاقال ملمون .نيان :لاه أعراق لم 
لامك وم الله عَنة .هال تنإ أطيت من الصيد كذا كنا “سأك او 5 
ان كتيب فقال الأعراى ١‏ أ سك أسألك »وأ تال ل شال 2 2 00121 
أنكلت من اك د لها ارات تعالى (يحكر به ذوا عدل متكم) فشاورت صاحى ٠‏ فاذا اتفقنا على 
عع أمر ناك بيده وليعن إقنلصة ركد جابز «:أنمحين كان خَوما حرق نا فات:. نذالا 2ن لك 
رضى الله عنه » وكان جنبه عبد الرحمن .نعوف ., فقال عمر لعيد الرحمن : ماترى ؟ قال : عليهشاة . 
قال ذو أنالأرخ ذلك عال::اذميك ناهد شاة ( قاك: كه عفواليك الاك راك 1لا ” 
المؤمنين بل يدر مارقو لس سال علياء ف لماجا جر ار عااف ارال 00 
الحرم وتسفه الحك . قال الله تعالى (يحكم به ذوا عدل منكم) فأناعمنَ , وهذا اعبدال رحن ن عوف 

(المسألة الثانية ) قال الشافعى رحمه الله : الذى له مثل ضربان فا حكنت فيه الصحابة 5 
لا يعدل عنه إلى غيره » لأنهم شاهدوا التنزيل » وحضروا التأويل ؛ ومالم يحك فيه الصحابة برجع 
فيه إلى اجتهاد عدلين » فينظران إلى الأجناس الثلاثة من الأانعام فكل ماكان أقربشبها به يوجبانه 
وقال مالك : يحب التحكير فيا حكمت به الصحابة؛ وفيا ل تحكم به ء حجة ااشافعى رحمه الله . الآية 
دلت عل أنه يحب أن يح به ذوا عدل » فاذا حك به اثنان من الصحابة » فقد دخل تحت الآاية ؛ 
ثم ذاك أولى لما ذكرنا أنهم شاهدوا التفزيل . وحضروا التأويل 

(إالمسألة الثالثة) قال الشافعى رحمه الله : يوز أن يكون القاتل أحد العدلين إذا كان أخطأ 


قوله تعالى« ومن قتله منكم باشل امن سن النعر» االآية آه 
المسألة فشاور عبد الرحمن بن عوف ذاجمعا على أن عليه الجزاء وعن ابن عباس أنه أوجب الجزاء 
ع[ 1 الذاالا؟ أخات.الشافى رتمهاالت : بأن نكن[ القران خيز من .أثرا يحضن الصحاية: 

المسألة السادسة > قال الشافعى رحمه الله : ان جرح ظبيا فنقص من قيمته العشر فعليه عشر 
قبمة الشاة » وقال داود لايضمن البتة سوى القتل ؛ وقال المزنى عليه شاة . حجة داود أن الآية 
دالة على أن شرط وجوب الجزاء هو القتل » فاذا لم يوجد القتل : وجب أن لاحب الجزاء البتة ‏ 
2 رتك اللاو 12 العترى وحوري مدل المعو ل 4أوعندنا رأ جتنا للاضلل. عن عدم 
القتل : فسقط ةوله . 

(االمسألة السابعة) إذا رى من الحل : والصيد فى الحل . فر فالسهم ظائفة من الحرم ؛ قال 
الشافعى رحمه الله : يحرم وعليه الجزاء » وقال أبوحنيفة : لابحرم . حجة الشافعى : أن سبب الذبح 
باكلاض أجززاء ؛ بعضها مباح وبعضبا محرم ؛ وهواهرور فى الحرم ؛ وما اجتمعالمرم والحلال 
الاوغلب الهرام الحلال : لاسها فى الذبح الذى الاصل فيه الحرمة . وحجة أنى حنيفة رضى الله 
12 إن قزله تعاى ولا تكتلواا الصياه نتم حرم) نهى له ع نالاصطياد حال كونه فى الحرم » فليا ل 
يوجد:واحد من هذين الأآمرين وجب أن لاتحصل الحرمة . 

لالمسألة الثامنة4 الحلال إذا اصطادصيدا وأدخله الحرملزمه الارسال فان ذحه حرم ولزمه 
لزاءأواهذا قرلا أق. لحنيفة رنه اد اوقا الكثافوة رمه الششل : وََلقنَ عليه ضَعَان ٠‏ حبئة 
الثمافعى : قوله تعالى (ألت لك بهيمة الأانعام إلا مابتى عليك غير حل ااصيد وأنتم حرم) وحبجة 
أنى حنيفة قوله تعالى (لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم) نبى عن قل الصيد حال كونه محرماء وهذا 
1 الصيد الذى اصطاده فى الل : والذى اصطاده فى الحرم 

لمسألة التاسعة 4 إذا قتل انحرم ضيداً وأدى جزاءه: "5 2 007 رك 

0 كي سس يسم نالنعم) 
ظاهره يقتضى أن علة وجوب الجزاء هو القتل ؛ فوجب أن يتسكرر الح عند نكرر العلة . 

كل ترك الاجر الننباتسي لوم د زا ييككن لدان رف طالق: فد حلت واحدة مزاتين 
ميقع إلا طلاق واحد . 

قلنا : الفرق أن القتل علة لوجوب الجزاء ؛ فيازم تكرر الحكم عند تكرر العلة . أما هنا : 
دخول الدار شرط لوقوع الطلاق ؛ فلم يازم تكرر الحكم عند تحكرر الشرط . حجة داود : 
قوله تعالى (ومن عاد فينتقم الله منه) جعل جزاء العائد الانتقام لاالكفارة . 


ب فولهتعالى دومن قتله منكر متعمدا فجزاء مثل ماقتل من النعر» | لآية 
الاثى واليربوع هو الفأرة الكبيرة تتكون فى الصحراء ؛ والجفرة الانثى مر أولاد المعز اذا 
انقصلت عن أمبا والذكر .جفر والغناق الات من أولاد المع إذا قويت قبل لك الول 
وأما القياسس فهو أن المقصو د من الضمان جزاء الحالك ولاشمك أن الماثلة كلما كانت أتمكان الجزاء 
أتم فكان الايحاب أولى . <جة أنى حنيفة رحه الله تعالى: لانزاع أن الصيد المقتول اذا لم يكن له 
مثل فانه يضمن بالقيمة فكان اراد بالمثل فى قوله (لخزاء مثل ماقتل من النعم) هو القيمة فى ه-ذه 
الصورة ؛ فوجب أن يحكون فى سائر الصور كذلك لآن اللفظ الواحد لاوز مله الا عل 
المدنى الواحد . 

والجواب : أن حقيقة الماثلة أص معلوم والشارع أوجب رعاية الماثلة فوجب رعايتها بأقصى 
الامكان فان أمكنت رعايتها فى الصورة وجب ذلك وارف لم يكن رعايتها الا بالقيمة وجب 
لز كهاء عا الخرىة. 

((المسألة الرابعة» جماعة محرمون قتلوا صيدا . قال الشافعى رحه الله : لايجحب عليهم الاجزاء 
واحداء وهو قول أحمد واعق » وقال أبو حنيفة ومالكوالثورى رحمبم الله : يجب علىكل واحد 
منهم جزاء واحد . حجة الشافعى رحمه الله : أن الآية دات على وجوب الثل؛ ومثل الواحد 
واحد. وأ كد هذا ماروئ عن عبر رضى الله عنه أنه قال تمثل قولنا :..حجة أى حتيفة ره الله 
7 م ارالك 01110 ارون كول ساد: 
لولف كل واحد منهم أن لايقتل صيدا فقتلوا صيدا واحدا لزم كل واحد منهم كفارة » و كذلك 
القصاص المتعاق بالقتل بحب على جماعة يقتلون واحدا ء وإذا ثبت أنكل واد منهم قاتلوجب 
أن بحب على كل واحد منهم جزاءكامل لقوله تعالى (ومن قتله مك متعمدا ف امت | 00 
النعم) فقوله (ومن قتله منكم متعمدا) صيغة عموم فيتناول كل القاتلين . أجاب الشافعى رحمه الله : 
بأن القتلثشىء واحد فيمتنع حصوله بتامهبأ كثرمن فاعل واحد فاذااجتمعوا حصل بمجموعأفعالهم 
قتل واحد واذا كان كذلك امتنعكونكل واحد منهم فال فى األفيعة رإذا اسك أن 6 راك 
منهم ليس بقاتل لميدخل تحت هذه الآبة وأما قتل الماعة بالواحد فذاك ثيتعلى سبيل التعبد وكذا 
القول ف إِيحابٍ الكفارات المتعدده . 

(إالمسألة الخامسة) قال الشافعى رحمه الله : الحرم إذا دل غيره على صيد » فقتله المدلول عليه 
لم يضمن الدال الجزاء » وقال أبو حنيفة رحمه الله : يضمن حجة الشافعى أن وجوب الجزاء معلق 
بالقتل فىهذهالابة والدلالة ليست بقتل فوج بأن لابح بالضمان ولآانه بدلالمتلف فلايجحب بالدلالة 
ككفارة القتل والدية ‏ وكالدلالة على مال المسلم حجة ايف رلعه الله اناك 022 0ه 


ال رو قتله - تيك خزاء 16 ماقتل من النعم» الآية 3/ 
يحتجون بقوله عليه السلام فى الضبع كبش اذا قنله الحرم » وقول الصحاية فى الظى شاة » وليس 
شه كل ِلْعمك. 

أجاب داود بأن نص ااقرآن خير من خبر الواحد . وقول الصحابى والقياس . 

(المسألة الثالثة )4 ظاهر الآبة يدل على أنه يبحب أن يكون جزاء الصيد مثل المقتول» إلا أنهم 
اختلفوا فى المثل ؛ فال الشافعى وحمد بن الحسن : الصيد ضر بان : منه مالهمثل » ومنه مالامث لله ؛ 
فاله مثل يضمن بمثله من انعم : وما لا مثل له يضمن بالقتمة ؛ واقال أو خضفة 5أيو بوأسفت؟: 
0 الاح يهو القمة. 

وحجة الشافعى : القرآن ٠‏ والخبر : والاجماع » والق.اس . أما القرآن فقوله تعالى (ومن 
قتله منكم متعمدا لجزاء مثل ما قتل من النعم) والاستدلال به من وجوه أربعة : الآول : أن جماعة 
من القراء قروا (لجزاء) بالتنوين » ومعناه : لجزاء من النعم ممائل لما قتل » فن قال إنه مثله فى 
القيمة فقد خالف النص » و ثانمها : أن قوما آخرين قروا (لخجزاء مثل ماقتل) بالاضافة : والتقدير: 
لجزاء ما قتل من النعم . أى لخزاء مثل ما قتل بحب أن يكون من النعم ؛ فن لم يوجبه فقد خالف 
م 3 و ثالما : قراءة أبن مسعود (خِراوٌه مثل 8 قتلمن النعم) وذلك صرريح فم قأناه « ورابعها - 
أن قوله تعالى (بحك به ذوا عدل منك. هدياً بالغ الكعبة) صريح فى أن ذلك الجزاء الذى يحكم به 
ذوا عدل منهم ؛ يجب أن يكون هدياً بالغ الكعبة . 

فان قبل : انه يشرى بتلك القيمة هذا ال هدى . 

قلنا : النص صريح فىأن ذلك الشىء الذى بحم به ذواعدل يب أن كون هديا وأنتمتقولون : 
الواجب هو القيمة ؛ م إنه يكون بالخيار إن شاء اشترى ما هدياً عدى إلى الكعبة وإن شاء لم 
نان -لك عل خلاف التضق يو أما اكير ء فيا روى جار بن عبدالته أنه سال سول 
الله صل الله عليه وسلم عن الضبع : أصيد هو ؟ فقال نعم وفيه كبش اذا أخذه الحرم » وهذا 
نص صريح : وأماالاجماع : فهو أن لشافعى رمه اللهقال : تظاهرت الروايات عن على وعمر وعثّمان 
وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابن عمر فى بلدان مختلفة وأزمان شتى : أنهم حكموا فى جزاء 
الصيد بالمثل من النعم » لحكموا فى النعامة يدنة » وفى حمار الوحش ببقرة » وف الضبع بكبش » 
ق الغوال بعتن وق الى بشاة؛ وفى الآرنب بحفرة ؛ وفى رواية عاق 6 ف الضت سخلةء 
وف اليربوع بحفرة وهذا يدل على أنهم نظروا الى أقرب الاشياء شها بالصيد من النعم لا بالقيمة 
ولو حكيؤا بالقيمة لاختلف: باختلاف الاسعار والظئ ,هو الغزال الكبير الذكر والغزال هو 


»0١( 2-02 


/م/ وله تعالى ومن قتله منكم متعمدا لجزاء مثل ماقتل من النعم» الآية 
(المسألة الثاني حرمجمع حرام : وفيه ثلاثة أقوال : الأول : قيلحرم أى رمون ع 
وفيل : وقد دخلم الحرم ؛ وقيل : هما مرادان بالاية ؛ وهل يدخلفيه أنحرم بالعمرة فيه خلاف. 
(المسنألة الثالث 4 قوله (لا تقتلوا) يفيد المنع من القتل ابتداء . والمنع منهتسبيا ء فليس له أن 
بتع رض الى الصيد مادام محر مالا بال لاح ولا بالجوارح مالكلاب والطيورسواء كان الصيدصيدالخحل 
أو صيد المرم » وأما الحلال فله أن يتصيد فى الحل وليس له أن يتصيد ف الحرم » واذا قلنا وأتتم 
حرم يتناول الاهرين أعنى منكان محرما ومن كان داخلا فى الحرم كانت الآية دالة على كل 
هذه الاحكام . 
“م قال تعالى ل[ومن قتله منكم متعمدا لجزاء مثل ما قتل من النهم 6 وفيه مسائل : 
(المألة الأولى) قرأ عاص, وحمزة والكساتى خزاء بالتنوين» ومثل بالرفع والمعنى فعليبه 
جزاء ماثل للمقتول من الصيد فثل مرفوع لآانه صفة لقوله (لجزاء) قال ولايذبغى اضافة جزاء الى 
الكل ١‏ أل نع 1ك لبيك عله خخو ال مثل شال وى اعفلفة اعلا كليةلناترل ل 1 ذا 
المقتول الذى لم يقتله وقوله تعالى (من النعم) يحوز أن يكون صفة للتكرة التى هى جزاء : والمعنى 
خزاء من النعم مدل ماقتل » وأماسائرااقراء فهم قروًا لجزاء مثل على اضافة الجزاء الى المثل وقالوا : 
إنه وان كان الواجب عليه جزاء المقتول لاجزاء مثله فانهم يقولون : أنا أ كرم مثلك يريدون أنا 
أكرمك و نظيره قوله (ليس كثله ثىء) والتقدين :.ليس ا الى ركان فضا ا لك 
وجعلنا له نورا يمثى به فى الناس كن مثله فى الظلبات) والتقدير : كن هو فى الظلءات وفيه وجه 
آخر وهو أن يكون المعنى خزاء مثل ماقتل من النعم كةوإك خاتم فضة أى خاتم من فضة . 
(المسألة الثانية 4 قال سعيدين جبير : الحرم إذا قتل الصيد خطأ لايازمه ثىء وهوقول داود 
وقال جمهور الفقهاء : .زمه الضمان سواء قتل عمدا أو خطأ حجة داود أن قوله تعالى (ومن قتله 
من متعمدا) مذكورف معرض الشرط . وعندعدم الشرط يلزم عدم المشروط فوجب أذلابجحب 
الجراء عند فقدان العمدية قال : والذى ب كد هذا أنه تعالى قال فى آخر الآية (ومن عاد فينتقم 
الله منه) والانتقام انما يكون فى العمد دون الخطأ وقوله (ومن عاد) المراد منه ومن عاد الى 
ما تقدم ذكره » وهذا يقتضى أن الذى تقدم ذكره من القتل الموجب للجزاء هو العمد لا الخطأ 
وحجة الجمبور قوله تعالى (وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما) وللماكان ذلك حراما بالاحرام 
صار فعله حظورا بالاحرام فلا يسقط حككه بالخطأ والجهل م فى حاق الرأس وو فى ضمان مال 
المسلم فانه لما ثبتت الحرمة لحق المالك لم يتبدل ذلك بكونه خطأ أو عدا فكذا ههنا وأيضا 


قولهتعالى ديا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» الآية /ابا/ 
(المسألة الأولى) المراد بالصيد قولان : الأول : أنه الذى توحش سواءكانهأ كولا أو 
55 . فعلىهذأ ارم إذا قتلسبعا لاايؤكل مه ضمن ولا يجاوز به قيمة شاة » وهو قول ألى حنيفة 
ادن و ليوف حب يناجا لمجم ْ 

(والقولالثاى) أن الصيد هومايؤك له : فعلىهذ الايحب ااضمانالبتة فقتل السبع؛ وهوقول 
الثبافعى رحمه الله وسلِ أبو حنيفة رحمه الله أنهلايجحب الضمان فى قتل الفواسق الخس وفىقتل الذئب 
حجة الشافعى رحمه الله القرآن والخبرء أما القرآن فبو ان الذى بحرم أكله ليس بصيد . فوجب 
أن لايضمن » [ا قلنا إنه ليس بصيد لآن الصيد ما بحل أكله لله تعالى بعد هذه الآية (أحل 
لك صيد البحر وطعاده مثاعا 2 وللسيارة وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما) فهذا يقتضى حل 
صيد البحر بالكلية ؛ وحل صيد البر خارج وقت الاحرام ؛ فثبت أن الصيد ما يحل أكله والسببع 
لاحل أكله » فوجب أن لا يكون صيدا » واذا ثبت أنه ليس بصيد وجب أن لا يكون مضمونا , 
لآن الأصل عدم الضمان , تركنا العمل به فى ضمان الصيد حك هذه الآية . فبقفما ليس يصيدعلى 
وفق الآصل . وأما الخبر فهو الحديث المشهور وهو قوله عليه السلام وخمس فواسق لاجناحعلى 
20 أك يقلن ىالل وأخرم الخراف واللذاه الله والعقر يع والطلت العقور» وى رواية 
شيل : والسبع الضارى ؛ والاستدلال به من وجوه : أحدها : أن قوله : والسبع الضارى نصفى 
المسألة ؛ وثانيها : أنه عليه السلام وصفها بكونها فواسق 3 حكى حل قتلها ؛ والحم المذكور عقيب 
الوصف المناسب مشعر بكون الحم معللا بذلك الوضف ؛ وهذا يدل على أن كونها فواسق علة 
لحل قتلها . ولا معنى لكونمها فواسق إلا كونها مؤذية : وصفة الايذاء فى السباع أقوى فوجب 
جو ازةاقظلهاةة وثالبها أن الشارع خصها باباحة القتل ؛ وإنما خضها مذا الحم لاختصاصها يزيد 
الايذاء ؛ وصفة الايذاء فى السباع أتم » فوجب الول بحواز قتلها . واذا ثبت جواز قتلها وجب 
البلا سكين طتمؤنة لملايناءيفةبالد للك الاارالةء. 

حجة أبى حنيفة رحمه الله : أن السبعصيد فيدخل تت ةوله (لاتقتلوا الصيد وأنتمحرم)و إنما 
قلنا إنه صيد لول |اشاعر : 

ليث تربى ربية فاصطيدا 
ولةولعلى عليه السلام : 
عب الاريك إرانسى تليق راذا ر كتف فضيدى :| للاملال 

والجواب : قد بينا بدلالة الاآية أن مابحرم أكله ليس بصيد ‏ وذلك لا يعارضه شعر مجهول , 

وأما شعر على عليه السلام فغير وارد ؛ لآن عندنا الثعلب حلال . 


3 قوله تعالى «ياأما الذين آمنوا لاتقتاوا الصيدوأتم حرم» الآية 
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وهن عاد فينتعم الله منه والله ديز ذو انتقام «هبة» 


دون البحر . والثاتى : صيد الاحرام دون صيد الاحلال ؛ وقالالزجاج : حتمل أن تكو ن للتبيين 
كقوله (فاجتنبوا الرجس من الأوثان) 

(المسألة السابعة) أراد بالصيد المفعول» بدليل قوله تعالى (تناله أيديكم ورماحك؟) والصيد 
إذا كان بمعنى المصدر يكون حدثا ء واتما يوصف بنيل اليد والرماح ما كان عينا 

ثم قال تعالى ( ليعل الله من يخافه بالغيب) وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) أن هذا مجازلانهتعالى عام لم يزل ولايزال واختلفوا فى معناه فقيل نعاملكم 
معاملة من يطلب أن يعلم وقيل ليظهر المعلوم وهو خوف الخائف وقيل هذا على حذف المضاف 
والتقدير: ليعلم أولياء الله منيخافه بالغيب . 

((المسألة الثانية) قوله بالغيب فيه وجبان : الآول : من يخافه حال إيمانه بالغيب كا ذكر 
ذلك ف وَل اكثابةك وهو قو له رو :شورق بالغتث: "التانق :رخافت بالعيكأئ“حافه بالا ص وكفيق 
ولاختلف الحال بسب .حضواز,أحد .أو غمبته كا "فى 'حق المنافقين الذتن إِذا لها :النائن آمنوا قالوا 
آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا انا معكم 

الم ألة الثالثة م الباء فى قوله بالغيب فى بحل التصب بالحال والمعنى من يخافه حال كونه غائيا 
عن رؤيته ومثل هذا قوله (من خشى الرحمن بالغيب . وخشون رمبم بالغيب) وأما معنى الغيب 
فقد ذكرناه فى قوله الذين يمون بالغنث . 

1 قال تعالى لفن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أ! بم» والمراد عذاب الآخرة والتعزير فى 
لدنيا قالابن عباس : هذا العذاب هوأن يضرب بطنه وظهره ضر باوجيعاو ينزع ثيابه . قالالقفال : 
وهذا جائز لآن اسم العذاب قد يقع على الضرب كا سعى جد الزانيين عذابا فقال ري 2 
طائفة) وقال (فعلمى نصف ماعل الخصنات من العذاب) وقال حا كيا عن سلمان فى المدهد: 

للاعذ بنه عذابا شديدا ٠‏ 


قوله تعالي لإريا أيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأتتم حرم ) وفيه مسائل : 
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قولهتعالى «ياأماالذين دين آمنوأ ليباو تك الله بثىء هنالصيدالآية هم/ 


ا يه لذن آمنوا لاونم الله بتى. من الصيد تله يدي ورماحم 


2 عس ار ومع 2 22 6 عم 2 
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“م قال تعالى ل والته بحب الحسنين) والمعنى أنه تعالى لما جعل الاحسان شرطا فى نتى الجناح بين 
أن تأثير الاحسان ليس فى نو الجناح فقط ؛ بل وفىأن بحبه الله . ولاشك أن هذهالدرجةأشرف 
الدرجات وأعل اأقامات , وقد تقدم تفسير محبة الله تعالى لعباده 

قوله تعالى إيا أمما الذين آمنوا ليبلونك الله بثىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم) 

اعم أن هذا نوع آخر من الأحكام » ووجه النظر انه تعالى كا قال (لا تحرموا طيبات ماأحل 
الله لك) ثم استثتى ار والميسر عن ذلك , فكذإك استثتى هذا النوع من الصيد عن امحللات ؛ 
وبين دوله فى رمات 

وههنا مسائل : 

((المسألة الآولى) اللام فى قوله (ليبلونك الله) لام القسم ؛ لآن اللام والنون قد يكونان 
جوابا للقسم ؛ واذا ترك القسم جىء بهما دليلا على القسم 

((المسألة الثانية) الواو فى قوله (ليبلونك؟) مفتوحة لالتقاء السا كنين 

<إالمسألة الثالثة) ليباونكم أى ليختبرن طاعتك من معصيتك؟ أى ليعاملدكم معاملة الختبر 

(إالمسألة الرابعة) قال مقاتل بن حيان : ابتلاهم الله بالصيد وهم بحرمون عام الحدبية 
كانت الوحش والطير تغشاهم فى رحاهم ؛ فبقدرون على أخذها بالأ.يدى » وصيدها بالرماح 

رأوا مثل ذلك قط ء فنهاهم الله عنها ابتلاء . قال الواحدى : الذى تناله الايدى من الصيد ؛ 0 

والبيض وصغار الوحش ؛ والذى تناله الرماح الكبار ٠‏ وقال بعضهم : هذا غير جائز ؛ لآ نالصيد 
ا الفح دون مالم سم 

(إالمسألة الخامسة) معنى التقليل والتصغير فى قوله (بشىء من الصيد) أن يعل أنه ليس بفتنة 
من الفتن العظام الى يكون التكليف فيها صعبا شاقا » كالابتلاء ببذل الأآرو اح والالمو لك تراك 
هو أيّلاء سهل » ذان الله تعالن امتحن أمة حمد صلى الله عليه وسلم بصيد البريا امتحن بىاسرائيل 
بصيد اابحر ؛ وهو صيد السمك 

(المسألة السادسة ) من فى قوله (من الصيد) للتبعيض من وجبين : أحدهما : المراد صيد البر 


8 - قولهتعالى«ليس عل ألذين آمنو | وعملوا الصالحات جناحفماطعمو اع الاية 


واعلم أن هذا القول مردود باجماع كل الامة ؛ وقولم : ا نكامة إذا للمستقبل لا للساضى 

لخوابه ما روى أبو بكر الآصم : أنه لما نزل تحرحم الخر : قال أبو بكر: يا سوك الله كيف 
باخواننا النن ماتوا وقد شربوا الخر وفعلوا القمار وكيف بالغائبين عنا فى اللدان لا شعرون 
أ ألله جام حر وهم يطعموتما 3 فأنزل أللّه هذه الآيات 2 وعلى هذآأ التقدير فالحل قل بت ف 
الزمان المستقبل عن وقت نزول هذه الآبة لكن فى حق الغائبين الذين لم يبلغهم هذا النص . 

١‏ المسألة الرابعة © أنه تعالمشرط لنتى الجناح حصولالتقوى والايمان مرتين وفى المرة الثالثة 
حصول التهقوى والاحيان واختلفوا قَّ تفسير هذه لراك الثلااث على وجوه: الابزلاء قال 
اوترون ةالول : عمل الاتقاء : والثانى : دوام الاتقاء والثبات غليه : والثالث : اتقاء ظل العباد 

ل التقول الثانى > أن الآولاتقاء جميع المعاصى قبل نز ولهذه الآية : والثانى : اتقاء الخروالميسر 
ومافهذا ألآية . والثالث : اتقاء ماحدث تحر بمه بعد هذه الآية وهذا قول الآصم : القول الثالث : 

تقاء الكفر ثم الكبائر 1 100 : القول الرابع : ماذكره القفال رحه الله تعالى قال : التقوى 
5 لى عبارة عن الاتقاء من القدح فى صمة النسيخ وذلك لآن الهود يقولون النسخ يدل على البداء 
قأوجب ,عل الم منين عند 5 تحر ار بعد أنكانت مباحة أن يوا عن هذه الشبهة الفاسدة 
والتمرى الثابية ]ليان العمل المطايق مده الانة وي الطحر انيع تربع اط الال ف اللتللة 
عبارة عن المداومة على التقوى المذكورة فى الاول والثانية ثم يض إلى هذه التقوى الاحسان 
إلى الخاق 
لإوااقول الخامس) أن المقصود من هذا التتكرير التأ كيد والبالغة فى الحث على الايمان 
والتقوى . فان قيل : لمشرط ؟ رفعالجناحعنتناولالمطعومات بشرط الايمان والتقوىمعأنالمعاوم 
أ من لم يؤمن ومن لم يق 2 تناول شيئًا من المباحات فانه لاجناح عليه فى ذلك التناول » بل عليه 
جناح ففترك الايمان وفىترك التقوى ؛ إلاأنذلك لاتعاقله بتناول ذلكالمباح فذكرهذا الشرط فى 
قانا : ليسهذا للاشتراط بل لبيان أن أو لتك الاقوام الذيننزلت فيهم هذه الآيةكانواعلهذه 
الصفة 0 2 وحمذاً لا<والهم قال عان والتقوىوالا<سان 2 ماله أن 5-5 اال لك: هلعل زد 
فما فعل جذ جناح ؛ وافكن عليت ت أن ذلك الام باح فتقول :لس كل احتبرجنا اح فى المباح إذا انق 
حارم . وكان مؤْمنا محسنا تريد ان زيدا أن 2 يحسبنا فانه غير مو اخذ يما فعل 


قوله تعالى« ليس عل الذ.ن آمنوا وعماوا الصالحات جناحفياطعمواالآية ,/ 


1ن كل النامى استى لاو عمل | الصنايدات 9 فيا للد ول لوا 
دو 0000 : ا لف ع وبين | انار 


5 0 25 الوادت 8 .2غ 
الحسنين «مو» 


قوله تعالى ل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا 
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله بحب المحسنين» 

ىَّ الآية لاما 

(المسألة الأولى)» روى أنه لما نزلت آية تحرسم افر قالت الصحابة : ان اخواننا كانوا قد 
شربوا الخر يوم أحد ثم قنلوا فكيف حالم فنزلت هذه الآية والمحى : لاإ غلم ى ذلك 
لانم شربوها حال ما كانت حللة : وهذه الآية مشابهة لقوله تعالى فى نسخ القبلة من بيت المقدس 
إلى الكعبة (وما كان الله ليضيع ايمانكم) أى كم حين استقبلتم بيت المقدس فقد استقبلتموه 
بأمرى فلا أضيع ذلك »كا قال (فاستجاب لم ربهم أنىلا أضيع عمل عاملمنكم من ذكر أو أنتى) 

ل( المسألة الثانية4 الطعام فى اللأغلب من اللغة خلاف الشراب : فكذإك يحبأن يكون الطعم 
خلاف الشرب ٠‏ الا أن اسم الطعام ققد يقع على المشروبات : كا قال تعالى (ومن لم يطعمه قأنه 
منى) وعلى هذا وز أن يكون قوله (جناح فها طعموا) أى شربوا الذرء ويحوز أن يكون معنى 
الطعم راجعا إلى التاذذ بما يؤكل ويشرب » وقد تقول العرب : تطعم تطعم أعلادق حي لشي 
واذا كان معنى الكلمة راجءا إلى الذوق صلح لليأ كول والمشروب معا 

(المسألة الثالئة)4 زعم بعض الجهال أنه تعالى لا بين فى اخر أنها محرهة عند ما تكون موقعة 
للعداوة والبغضاء وصادة عن ذكر اللهوعن الصلاة ؛ بينفىهذه الآية أنه لاجناح على من طعمهاإذالم 
يحصل معه ثىء من تلك المفاسد » بلحصل معه أنواع المصالح من ااطاعة والتقوى؛و الاحسان إلى 
الخلق . قالوا : ولا يمكنحمله على أ <والمنششرب المرقبل نزول آية التحرتم » لأنهلوكانالمرادذلك 
لقال : ماكان جناح على الذين طعموا »كا ذكرمثل ذلك فى آية تحو يل القبلة فقال زوماكان الله ليضيع 
ايمانكم) ولكنهلم يقل ذلك؛ بل قال (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح) إلى قوله (اذا 
دا اتقوا وآمنوا) ولا شك أن إذا للمستقبل لا للساضى 
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أَطيعوا لله وأطيعوا رعولا دروا 5 ولتم فأعلموا أما عل 


0 َع مهن 692 


وحصول الاعراض عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة . وسادسها : قوله (فهل نتم منتوون) وهو 
من أبلغ ماينتهى بهكأنه قيل : قد تلى عليكم مافيها من أنواع المفاسد والقبائح فهل أنتم منتوون 
مع هذه الصوارف ؟ أم أنتم على ما كنتم عليه حين لم توعظوا هذه المواعظ . وسابعها : أنه تعالى 
قال بعد ذلك . 

ل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسولواحذروا) فظاهرهأن المراد وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
فيما تقدم ذكره منأمرهما بالاجتناب عن ارو الميسر ؛ وقوله (واحذروا) أىاحذروا عن خالفتها 
ق.هذة التكالفك. واثامناء:.قوله 

لفان توليتم فاعلهوا أنما على رسولنا البلاع المبين» وهذا تهديد عظيم ووعيد شديد فى حق 
من خالف فى هذا التكليف وأعرض فيه عنحك الله » وبدانه » يعنى أنكم ان توليتم فالحجة قدقامت 
علي والرسول قد خرج عن عهدة التبايغ والاعذار والانذار » فاما ماوراء ذلك من عقاب من 
عا لفك هذذا(التكليت و أعرضل عنه.فذاك اللا آالته تخالكى ؛ أ والاشك أنه بد يل شيل ,مظاكل او يلد 
من هذه الوجوه الثانية دليلا قاهرا وبرهانا باهرا فى تحريم اخر . 

واعلم أض مزج انملك وترك الاعتساف عل أن هذهالاآية نص صريح فى أن كل مسكر حرام ؛ 
وذلك لانه نعالى لما ذكر قوله (اتما يريد الشيطان أن يوقع بيك العداوة والبغضاء فى ار 
والميس ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة) قال بعده (فبل أنتم منتوون)فرتب النبى عنششر ب الخر 
على كون الثر مشتملة على تلك المفاسد : ومنالمعلوم فى بدائه العقول أن تلك المفاسد انماتولدت 
من كوتها مؤثرة فى السكر وهذا يفيد القطع بأن علة قوله (فبل أنتم منتبون) هى كون ار مؤثرا 
فى الاسكار » واذا ثبت هذا وجب القطع بأنكل مسكرحرام » ومن أحاط عقله بهذا التقديرويق 
مصرا على قوله فليس لعناده علاج » والله أعم 


قوله تعالى وو يصد؟ عن ذكر الله وعن الصلاة» الآية 5م 

ولباكان المقصو دمن هذه الاية النهىل عن الخخرا والمسر و إ[كدا ظم الأنصاب والازلام الى الخر 
والميسر تأكيداً لقبم الخخر والميسر ‏ لاجرم أفردهما فى آخر اللآية بالذكر . 

لإأما النوع الثالى» من المفاسد الموجودة فى الخ والميئسر : المفاسد المتعلقة بالدين » وهو 
قوله تعالى! و سد عن ذ كرالله وعنالصلاة) فتدوول : إما أنأفر ف الخر عنم نع عن ذكر الله فظاهرء 
جد ريت لطر نار اللتة الختهانيةة والنفس] ناشت تك لازا اماماي قات 
عن ذكرالله تعالى » وإما أن الميسر مانع عن نكن تتاو عن الضلاة افتكةا كه أ إن كا قأغاناً 
اد سر لقف ف ادة العليةا العازمن اأشيخضطر بالم هش دواد ولاشكأن ركنم الهالة, عا تصطدعن 
ذكراللهوعنااصلاة. 

فان قيل : الآية صرحة فى أن علة تحريم الحذر هى هذه المعانى . م إنهذه المعانى كانت حاصلة 
قبل بحري الخخر مع أن التحريم ماكان حاصلا وهذا يقدح فىحغة هذا التعليل : 

قلنا: هذا هو أحد الدلائل على أن تخلف الحكم عنالعلة المنصوصة لايقدح فى كونما علة 

ولما بين تعالى اشتهال شرب افر واللعب بالميسر على هذه المفاسد العظيمة فى الدين . 

قال تعالى (( فهل نتم منتوون)» روى أنه لما نزل قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا 
الصلاة وأتم سكارى) قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : اللهم بين لنا فى اخخر بيانا شافيا : فلا 
نزلت هذه الآة . قال عمر: انتهينا يارب . 

واعلم أن هذا وإن كان استفهاما فى ااظاهر إلا أن المراد منه هو النهى فى الحقيقة . وإنما 
جسن هذا الجاز لانه تعالى ذم هذه الأافعال وأظهر قبحها للبخاطب , فلا استفهم بعد ذلك عن 
تركبالم يقد را لخاطب إلاعل الاقرار بالترك ؛ فكا نهقيل له : أتفعله بعدماقدظم رمن قبحهماقدظبر فصار 
قوله (فمل نتم نتّهون) جاريا بجرى تنصيص الله تعالى على وجوب الاتتهاء مقرونا باقرار المكلف 
بوجوب الاتهاء . 

واعلم أنهذه الآية دالة على تحر حم ثعرب اخذر من وجوه : أحدها : تصديرامجلة بانما . وذلك 
لآن هذه اللكلمة الخضر»؛:قكا نه تغالى قال : لارجسن ولا شبى” من عمل القسيطان إلاهذه الاربعة 

وثانها : أنه تعالى قرن الخر والميسر بعبادة الاوثان » وامنه قوله ضل الله علنه 0 وغارلة انع 

كعابد الوثن» وثالثها : أنه تعالى أمس بالاجتناب . وظاهر الآمرللوجوب ؛ ورابعما : انه قال (لعلكم 
تفلخون) جعل الاجتناب من الفلاح ؛ وإذاكان الاجتناب فلاحا كان الارتكاب خيبة » وخامسها: 
أنه شرح أنواع المفاسد المتولدة منها فى الدنيا والدين : وهى وقوع ااتعادى والتباغض بين الخاق 


6١8 فخر‎ 1١١ 
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بالاجتنات متبائللة لكاب التانيا؟ أباعائلة إللبااللشافل! الحدوهلاا كاه ادر ناما يآن ادر 
والميسر أو تعاطهما أوماأشبه ذلك . ولذلك قال (رجس من عمل الششيطان) 

واعلم أنه تعالى لما أمر باجتناب هذه الاشياء ذكر فيهانوعين من المفسدة : فالآول : مايتعلق 
بالدنيا وهو قوله . 

إإما بريدالشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخر والميسر) 

واعم انا نشرح وجه العداوة والبغضاء أولا فى اخزر ثم فى الميسر : 

أمااحخر فاعلم أنالظاهر فيمن يشرب ار إنه يشرما مع جماعة ويكون غرضه من ذلك الشرب 
أن يستأنس برفةاله ويفرح بمحادثتهم ومكالمتهم . فكان غرضه من ذلك الاجتماع تأ كيد الآلفة 
وانحبة إلا أن ذلك فى الاغلب ينقلب الى الضد لآن اخذر يزيل العقل » واذا زال العقل استولت 
الشهوة لضي هن غين امدافعة التم زا عند استزلاثياما خضيلن المناوغملبينا أوالتك] اكات ” 
وتلك المنازعة ربما أدت الى الضرب والقتل والمشافبة بالفحش » وذلك يورث أشد العداوة 
والبغضاء ؛ فالشيطان يسول أن الاجتماع على الشرب يوجب تأ كيد الآلفة والحبة » وبالآخرة 
انق الامق وحصلت تيايةرالقطازة والبعضاءة 

وأما الميسر ففيه بازاء التوسعة على الحتاجينالاحجاف بأرباب اللأموال؛ لان من صارمغاويا 
فى التهار مرة دعاه ذلك الىاللجاج فيه عن رجاء أنه ربما صارغالبا فيه ؛ وقد يتفق أن لايحصل له 
ذلك إلى أن لايبق له ثىء من المال » والى أن يقاس عل لحيته وأهله وولده ؛ ولاشك أنه بعدذلك 
2 فقيرا مسكينا ويصير من أعدى الاعداء لأولئك الذي نكانوا غالبين له فظبر من هذا الوجه أن 
الخر والميسر سببان عظيان فناتارةالعداوون اللفعا كن الناس لافلا قنك أزينا مده الجرارة 
والبغضاء تفضى إلى أ<وال مذمومة من احرج والمرج والفتن ؛ وكل ذلك مضاد لمصاح العالم . 

فان قيل : لم جمع لخر والميسس مع الانصاب والازلام ثم أفردهما فى آخر الآية . 

قلنا : لآن هذه الآية خطاب مع المؤمنين بدليل أنةاقعالى قال (ياأيها الذين آمنوا إتماءالخر 
والميسر) والمقصود مهم عن الخر والميسر وإظهار أن هذه الاربعة متقارية فى القبح والمفسدة ؛ 


قولهتعالى «ياأمها الذين آأمنوا إنما افر والميسر عالآية /ا 
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1 الشسطان توه لعدكم لحان 62 


1 تعالى ١(ياأيها‏ الذين آمنوا إيما لخر والميسر والأانصاب والازلام رجس من حمل 
اأشيطان فاجتنبوه لعل تفلحون» 

اعلم أن هذا هوالنوع الثالث هن الأحكام المذ المذ؟ وَرة فى هذا الموضع ؛ ووجه اتصاله بما قبله 
5 تعالى قال فما تقدم (لاتحرموا طيبات ما أحل الله لك) الى قوله (وكلوا مسا رزقكم الله حلالا 
طيبا) ثم لماكان من جملة الأمور المستطابة الخر والميسر لاجرم أنه تعالى بين أنهما غير داخاين 
فى المحللات : بل فى الحرمات . 

واعل أنا قد ذكرنا فى سورة البقرة معنى الخر والميسر وذكرنا معنى الانصاب والآزلام فى 
أول هذه الدورة عند قوله (وماذبج على النصب وأن تستقسموا بالآزلام) فن أراد الاستقصاء 
فعليه مبذه المواضع 1 

وف اشتقاق لفظ:الخراؤجهان :الال ميت الخ حمر “لأانبا خامرت العق ل" :أ ,خالظته 
فسترته ». والثانى : قال ابن الاعرابى : تركت فاختمرت » أى تغير رحها . والميسر هو قارم فى 
الجزور » والانصاب هى آطتهم التى نصبوها يعبدونما : والآازلام سهام مكتوب علها خير وشر 

واعلم أنه تعالى وصف هذه الأاقسام الأربعة بوصفين : الأول : قوله (رجس) والرجس فى 
الك لاسر لان كت ارتل ان لاعس[ انعد شلطيا ووب إد لعل عباد قلحا ءواضله 
من الرجس بفتح الراء ؛ وهو شدة الصوت . يقال : سحاب رجاس إذا كان شديد الصوت بالرعد 
فكان الرجس هو العمل الذى يكون قوى الدرجةكامل الرتبة فى القبح . 

لإالوصف الثاق) قوله (من عمل الشيطان) وهذا أيضا مكمل لكونه رجسا لآن الششيطان 
نخس خبيث لآنه كافر والكافر تجس لقوله (إنما المشركون نجس) والخبيث لايدعو إلا إلى 
الخبيث لقوله (الخبيثات للخبيئين) وأيضا كلما أضيف إلى الشيطانفالمراد من تلك الاضافة المبالغة 
فى كال قبحه . قال تعالى (فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان) ثم انه تعالى لما 
وصف هذه الاربعة بهذين الوصفين قال (فاجتنبوه) أى كونوا جانبا منه » والماء عائدة إلى ماذا 
فيه وجبان : الأول : أنها عائدة إلى الرجس ء والرجس واقع على الأربعة المذكورة . فكانالاص 


// قولهتءالى: كذلك سبن الله لك آياته لعلكم تشكرون»الآية 

فالله أحق رذ تفلي 57 يصفح » 

قلنا : فهذا الحديث وإن وقعجوا بأعن هذا السؤال فصوم رمضان إلاأن لفظه عام » وتعليله 
عام فى جميع الصيامات ؛ وقد ثبت فى الأاصول أنالعبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب ؛ فكان 
ذلك من أقوى الدلائل على جواز التفر يق 'ههنا أيضاً 

(المسألة الثالثة) منصام ستة أيامعن بمينين أجزأه سواء عين إحدى الثلاثتين لاحدىالهينين 
أولا والدليل عليه أنه تعالى أوجب صيام ثلاثة أيام عليه » وقد أنى ا ؛ فوجب أن رج 
عن ال 

ثم قال تعالى ذلك كفارة أعانم إذا حلفتم» وله (ذلك) إشارة إلى مأتقدم ذكره من 
الطعام والكسوة وتحرير الرقبة ؛ أىذلك المذكور كفارة أيمانم إذا حلفت وحنثتم لآ نالكفارة 
لاتجب بمجرد الحلف , إلا أنه حذف ذكر الحنث لكونه معلوماء ما قال (ف نكان منكم مريضا أو 
على سفر فعدة من أيام أخر) أى فأفطر . 

احتبج الشافعى : بهذه الآية على أن التكفير قبلالحنث جائز فقال : الآية دل تع ىأ نكل واحد 
من لزاه التاواثة كقارة التمين عند جود الخلف . فاذا آذاها ريد لكلف قل الى ققد 02 
الكنارة اع :2 ذلك ان وإذا كان كذلك وجب أن يخرج عن العهدة . قال : وقوله (إذا 
حلفتم) فبه دقيقة وه التننيه على أن تقديم الكفارة قبل الهين لايجوز » وأما بعد الهين وقبل 
الحنث فانه بجوز. 

ثم قال تعالى ل( واحفظوا أعانم) وضه وجهان: الأول : المراة منه قللوا اللأيان بولا 
تكرام قال كت 

قليل الآلا ياحافظ لعينه وإن سبقثمنه الأاليةنررت 

فدل قوله «وإن سيقت منه الألية» عل أنقوله «حافظ لمينه» وصف منه له بأنءلا حاف . الثانى : 
واحفظوا انم إذا حلفتم عنالحنث لثلا تحتاجوا إلى التكفير » واللفظ محتمل للوجبين » إلا 
أن على هذا التقدير يكون مخصوصاً بقوله عليه السلام ومن حلف على بمين فرأى غيرها خيراً منها 
فليأت الذى هو خير ثم ليكفر عن مينه» 

ْم قال تعالى ل كذلك يبين الله سكم آياته لعلكم تشكرون) والمعني ظاهر » والكلام في 
لفظ لعل تقدم مرارا , 


قولهتعالىفن لم بحد فصيام ثلاثة أيام» الآية // 


لكون الطعام أعم وجوداً ؛ والمقصود منه التنبيه على أنه تعالى يراعى التخفيف والتسهيل فى 
التكاليف . و ثالثها : أن الاطعام أفضل لان الحر الفقير قد لايحد الطعام . ولا يكون هناك من 
يعطيه الطعام فيقع فى الضر » أما العبد فانه يحب على مولاه إطعامه و كسوته . 

ثم قال تعالى ل فن لم جد فصيام ثلاثة أيام 6 وفيه مسائل 

( المسألة الأولى» قال الشافعى رحمه الله : إذاكان عنده قوته وقوت عياله يومه وليلته ومن 
الفضل ما يطعم عشرة مسا كين ازمته الكفارة بالاطعام : وان لم يكن عنده هذا القدر جاز له للصيام 
وعند أبىحنيفة رحمه الله : يجوز له الصيام إذاكان عنده من الال مالا يحب فيه الركاة ‏ لخجعل هن 
لازكاة عليه عادما . 

حجة الشافعى رحمه الله » أنه تعالمعاق جوازالصيامعلى عدم وجدان هذه الثلاثة » والمعلق على 
الشرط عدم عند عدم الشرط » فعند عدم وجدان هذه الثلاثة وجب أن لابجحوز الصوم , تركنا 
العمل به عند وجدان قوت نفسه وقوتعباله يوما وليلة لآن ذل ككالام المضطر اليه , وقد رأينا 
ف الشرع أنه مى وقع التعارض فى حق النفس و -ق الغي ركان تقديم حق النفس واجباء فوجب 
أن تبق الآية معمولا يها فى غير هذه الصورة . 

(إالمسألة الثانية4 قال الشافعى رحمه الله فى أصح قوليه : أنه يصوم ثلاثة أيام إن شاء متتابعة 
ولك اشاءا متفرقه. 

وقال أبو حنيفة : يحب التتابع . 

حجة الشافعى : أنه تعالى أوجب صيام ثلاثة أيام , والآتى بصوم ثلاثة أيام على ااتفرق آت 
بصوم ثلاثة أيام ؛ فوجب أن مخرج عن العبدة . 

حجة أنى حنيفة رحمه الله » ماروى فى قراءة أبى بن كعب وابن مسعود : فصوم ثلاثة أيام 
اتات #"وقر ادتبا لاتتخلت عن راوانتبها : 

١‏ راطا عاروش ءفد عافن امد وراتافتدك فلحسرالزه إذ جرف 
فى القرآن أن لا ينقل على التواتر لزم طعن الروافض والملاحدة فى القرآن وذلك باطل » فعاينا 
أن القراءة الشاذة مردودة ؛ فلا تصلح لان تكون حجة . وأيضا نقل فى قراءة أبى بن كعب أنه 
قرأ (فعدة من أيام أخر متتابعات) مع أن التتابع هناك ما كان شرطاء وأجابوا عنه بانه روى 
عن النى صل الله عليه وسلم أن رجلا قال له على أيام من رمضان أفأقضما متفرقات ؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام «أرأيت لوكان عايك دين فقضيت الدرثم فالدرثم أما كان يحزريك قال بلى ؛ قال 


1/5 قو له تعالى (فكقارة أطعام عشرة مسا كينع الاية 
حجة الشافعى : أن الواجب فى هذه السكفارة أحدا لامو رالثلاثة ؛ إما الاطعام » 0 ؛ 
أو الاعتاق . ثم أجمعنا على أن الواجب فى الكسوة القليك » فوجب أت#. يكون الواجب فى 
الاطعام هو العليك . 


حجة أبى حنيفة : أن الآية دات على أن الواجب هو الاطعام ؛ والتغدية والتعشية هما إطعام 
بدليل قوله تعالى (وبطعمون الطعام على حبه) وقال (منأوسط ماتطعمون أهليكم) وإطعام الأهل 
يكون بالمكين لابالعليك ؛ و يقال فىالعرف : فلان يطعم الفقراء اذا كان يقدمالطعام الهم و يكنهم 
من أكله . واذا ثبت أنه أمى بالاطعام وجب أن يكون كافيا . ' 

أجاب العاف ترد الله عنه درن الوزاجب إما امن أورالارزين 10 والتغدله والتعهية ند بار 
أقل من ذلك فلا خرج عن العبدة إلا باليقين والله أعلم . 

(المسألة الرابعة ) قال الشافعى رحمه الله : لايجزئه إلا طعام عشرة وقال أبو <نيفة رحمه الله 
لو أطعم مسكينا واحدا عشيرة أيام جاز . 

حضة الشافعى رحمه الله : أن مدار,هذا الباب عل التعبد الذى لادعقلمعناه » وما كان كذلك 
فانه يحب الاعتماد فيه على مورد النص . 

١‏ المسألة الخامسة ) الكسوة فى اللثة معناها اللباس ؛ وه وكل مايكتسى به» فأما التى تحزى 
فى الكفارة فموأقل مايقع عليه اسم الكترةإزار أل رداء نوا فصن( مانا ماه )0 
ثوب واعد لكل مسكين . وهو ول ابن عباس والحسن ومجاهد وهو مذهب الشافعى رحمه الله . 

(المسألة السادسة» المراد بالرقبة اجملة ,.وقيل الاصل فى هذا الجاز أن الأسيرفالءربكان 
بجمع يداه إلى رقبته حبل . فاذا أطلق حل ذلك الحبل فسمى الاطلاق من الرقبة فك الرقة» ثم 

جرى ذلك على العتق . ومذهب أهل الظاهر أن جميع الرقبات تجزيه . وقال الشافى رحمه الله : 

الرقبة الجزية فى الكفارة كل رقبة سليمة من عيب بمنع من العمل ؛ صغير ةكانت أو كبيرة ؛ ذكراً 
أو أتى »ابغد أن تكون مؤمنة ؛ و لاوز إعتاق الكافرةافى شىءمر. + الكفارات ؛ ولاإعتاق 
المكاتب » ولا شراء القريب » وهذه المسائل قد ذكرنا 11 

0 المسألة السابعة 6 لقائل أن يقول : أى فائدة لتقديم الاطعام على العتق مع أن العتق 
أفضل لاحالة . 

قلنا له وجوه : أحدها ٠‏ أن ا مقصود منه التنبيه على أن هذه الكفارة وجبت عل التخيير لاعلى 
الترتيب ا لووجبت على الترتيب لو جبت البداءة ة بالأغلظ ان : قدم الاطعام للانه لا 


قوله تعالى وفلكقارا نه إطعام عشرة مسا كين » الآية / 


عباس وزيد بن ثابت وسعبد بن المسيف والحسن والقاسم ٠‏ وقال أبو حنيفة رحمه الله الواجب 


نصف صاع من الحنطة » وصاع من غير الخاطة . 
حجة اأشافعى أنه تعالى لم يذكر فى الاطعام إلا قوله (من أوسط ماتطعمون أهلي) وهذا 
الوسط إما أن يكون المراد منه ماكان متوسطا فى العرف » أوماكان متوسطا فى الشرع ؛ فارنف 
كان اراد كان 'متواسطا ىق |العرافك» فثلنا مق من التنطة إذ1 جفْل "دقفا لحكل خنزا فانهتضية 
قريبا من المن ‏ وذلككاف فىقوت اليوم الواحد ظاهرا . وإنكان المراد ماكان متوسطافالشرع 
فلم يرد فى الشرع له مقدار إلا فى موضغ واحد ا ا ك5 النطك 5 ان وات أذ 
النى صل الله عليه وسلم أمره باطعام ستين مسكينا من غير ذكر مقدار ؛ فقال الرجل : ماأجد فاتى 
النى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا : فقال له النى صل الله عليه وسلم أطعم هذا ؛ 
وذلك يدل على تقدير طعام المسكين بربع الصاع ؛ وهو مد ؛ ولايازم كفارة الحلف عن شراءت 
بلفظ الصدقة مطلقة عن التقدير باطعام الأهل ؛ فكان قدرهامعتيراً بصدقة الفطر : وقدثيت بالنص 
تقديرها بالصاع لامك : 
0-5 ة أىحنيفة رحمه الله أنه تعالى قال (من أوسط ماتطعمون أهيم) والأاوسطهواللاعدل 
والذى ذكره الشافعى رحه الله هو أدنى ما يكز ؛فأما الأعدل فيكون بادام » وهكذا روى عن 
أبن عباس رحمهما الله : مد معه إدامه » والادام يبلغ نه يكيش امن لسرأو عق نه ف الاعليلة. 
أجاب الشافتى رحمه الله بأن قوله (من أوسط ما تطعمون أهايكم) : ختئ[ أن )كز ن- ألزاد 
التوسط فى القدر ء فان الانسان ريما كان قليل الاك جدا كفيه الرغرف الواحد . وربما كان 
كثير الكل فلا يكفيه المنوان» إلا أن المتوسط الغالب أنه يكفيه من ايز ما يقرب من المن» 
اك نكري انزاان التؤاسط اف «القيفةالإادمكون أغاليا للكالسكر_ “زلا يكن احَبَتنْسٍ|الون 
كاله والتراة »ل الاراسط اهو المنطةا والقروالز يبتو اق وعتملأن بكوان الراك الاوسظا 
فى الطيب واللذاذة » وا كان اللفظ محتملا لكل واحد من الآمرينفنةول : جب حمل اللفظ على 
الالو جين : الاوال : أن الادام غير واجب بالاجماع فلم ببق إلا حمل اللفظ على ااتوسط 
فى قدر الطعام . الثاتى : أن هذا القدر واجب بيقين » والباق مشسكوك فيه لآن اللفظ لادلالة فيه 
عليه فأوجبنا اليقين وطرحنا الشك والله أعلم . 
((المسألة الثانية 4 قال الشافعى رحمه الله : الواجب تمليك ااطعام . وقال أبو حنيفة رحمه الله : 
الخ ارال كر فنا كواجار:. 


/ قل كال دفكفارته أطعام عشرة “مسا اكبن» الآية 


فَكنا ا عانم ام عَتَرَة : مسَاكينَ من أوسَط 5 7 مون أهليم أ أو كسوَنهم 


َه مه 7 ساسا ااا هم هاس لص سه 2 -ه ا 
و كبر وقَبة قن ل تبحد قصيام ثلاانة ايام ذلك كَارة أمَانكم إذلاحه م 
- لل خم سالنه - م ا اررض لظ 


َاحمْظوا أَمَانَكم كذّلكَ بين الله لله لم آيأنه 0 


3 


(المسألة الثانية) «ما» معالفعل بمندلة المصدر , والتقدير : ولكن يؤْاخذ؟ بمقدم 58 
ا و بمعاقدتم أللا مان . 

(المسألة الثالثة »4 فى الاآية محذوف. والتقدير : ولكن يؤاخذع بما عقدتم إذا حنم خذف 2 
وقت الموّاخذة لانه كان معلوما عندثم 3 0 ماعقدتم الف لضاف" 50-6 مدن رلا 
الشنافى .هذه الآية عل أن الدين الغموس توجب الكفارة فقد ذكرناها فى سورة البعراة . 

ثم قال تعالى (فكفارته اطعام عشرة مسا كين من أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم أو 
تحرير رقبة) 

واعلم أن الآية دالة على أن الواجب فى كفارة الهين أحد الأآمور الثلاثة على التخيير » فان 
يجز عنها جميعا فالواجب ثثىء آخر ء وهو الصوم . 

وفى الآية مسائل : 

(المسألة الآولى) معنى الواجب امخير أنه لا يحب عليه الاتيان بكل واحد من هذه الثلاثة » 
ولا يحوز له تركها جميعا ؛ ومتى أنى بأى واحد شاء من هذه الثلاثة , فانه مخرج عن العهدة ٠‏ فاذا 
سمغت هناة القين؛#الثلاثة قذاك إعاورالونالجي الحخنيزال !مق الفقلا ها قال :/ الوا جد لاة! كا 
الكلام حتمل وجهين : الأزؤلة :أن أبقالأ: الوا جعله أن س حر ف الوتنوادا واتحد] ماحدة 
الثلاثة لابعينه . وهذا تحال فى العقول لأآن الثىء الذىلا يكون معينا فى نفسه يكون بمتنع الوجود 
لذاته » وماكان كذإك فانهلاءراد يهالتكليف , الثانى : أنيقال : الواجب عليه واحد معين فى نفسه 
وفى عل اله تعالى : إلا أنه جرول العين عند الفاعل » وذلك أيضأ محال لان كون ذلك النتىء واجبا 
بعينه فى عل الله تعالى هوأنه لاوز تركه حال ؛ وأجمعت الامة على أنه يحوز له تركه بتقديرالاتيان 
لغيره » وأجمع بين هذين الهو لين جمع بين النى والاثنات وهو ع>ال, وتمام الكلام فيه هذ لور 
ف يول الفقدي 

(١‏ المسألة الثانية » قال الشافعى رحمه الله نصيب كل مسكين مد » وهو ثلثا من » وهو قول ابن 


ذوله تغالى ولا باذم الله اللخو ‏ أمام الآ _ 0 
: هه و 6س ا دل 


لابوَاخدع 7 باللُوى مانم ولكن يوَاخَدَي : ما عقد م الاغسا نَ 


بما أمر بهء زاده توكيداً بقوله تعالى (أنتم به ن) لامعالا عنان يم يرجن القرى فاليا 
لكا ]ا وا نين عنه» 

(النوع الثانى) من الا-كام المذكورة فى هذا الموضع قوله تعالى بلا يؤاخذ الله باللغو 
ف أبانم) 

قد ذكرنا أنه تعالى بين فىهذا الموضع أنواعا منالشرائّع والأحكام . ب قأن يقال : أى مناسبة 
بين هذا الحم وبين ما قبله حتى يحسنذكره عقيبه ؟ فنقول : قد ذكرنا أن سبب نزول الاي ةالاولى 
أن قوما من الصحابة حرهوا على أنفسهم المطاعر والملابس واختاروا الرهبانية وحلفوا على ذلك 
فلما نهاهم الته تعالى عنما قالوا : يا رسول الله فكيف نصنع بأماننا أنزل الله هذه الآية 

واعلم أن الكلام فى أن يمين اللغو ما هو قد سبى على الاستقصاء فى سورة البقرة فى تفسير 
قوله (لايؤاخذ؟ الله باللغو فى أبماكم ولكن يواخذك بما كسبت قلوم) فلا وجه للاعادة 

5 قال تعالى لإ ولكن يؤاخذ ما عقدتم الأيمان 4 وفيه مسائل : 

(المسألة الأول) قرأ نافع وابن كثير وأبو عبرو وحفص عزعاصم (عقدتم) بتشديدالقاف 
بغير ألف ؛ وقرأ حمزة والكساق وأبو بكر عن عاصم (عقدتم) بتخفيف القاف بغير ألف . وقرأ 
ابن عامر عاقدتم بالالف والتخفيف . قال الواحدى : يقال عقد فلان الهين والعهد والحبل عقد! 
إذا وكده وأحكمه : ومدل ذلك أيضا عقد بالتشديد إذا وكد»ء ومثله أيضا عاقد بالأألف . 

إذا عرفت هذا فنقول : أما من قرأ بالتخفيف فانه صا للقليل والكثير ؛ يقال : عقد زيد 
بمينه.ء وعقدوا أيانهم ٠‏ وأما من قرأ بالتشديد فاعم أن أبا عبيدة زيف هذهالقراءة و قال : التشديد 
للتكرار,مزة,يعد مردة.:فالقراءة.بالتشد يد تو جب شقوط الكفارة عن الهين الواحدة لأأنما ل تتكرر 

عاى الواحسدى رحمه الله عنه من وجهين : الاول : أن بعضبم قال : عقد بالتخفيف 
والتثنديد واحد ف المعنى . الثانى : هب أنها تفيد التكرير كا فى قوله ( وغلقت الابواب) الا أن 
هذا التكرير يحصل بأن يعقدها بقلبه ولسانه ؛ ومتى جمع بين القلب واللسان ققد حصل التكرير 
أما لوعقد الدين بأحدهما دون الآخر لم يكن معقدا . وأما من قرأ بالألف فانه من المفاعلة التى 
ختص بالواحد مثل عافاه الله وطارقت النعل وعاقبت اللص فتحكون هذه القراءة كقراءة 
من خفكف . 


د١٠‏ نكر 0( 


فا وال تعال فكوا اممارزقكم الله حلالا طيبا» الأأية 


ل 


0 ما ررق الله ساد طب واتفون ل ؛ اذى تم 7 له مو منونَ ,10 


ا 0 1 1 0 
لما أباح الطيبات حرم الاسراف فيا بقوله تعالى (ولاتعتدوا) ونظيردقوله تعالى (كلوا واشربوا 
ولاتسرفوا) الثالث : يعنى لما أحل لك الطببات ذا كتفوا .ذه المحللات ولا تتعدوها الى 
ماحرم عليك . 

ثم قال تعالى إإوكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون» 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى» قوله (وكاوا) صيغة أمر ؛ وظاهرها للوجوب لا أن المراد ههنا الاباحة 

والتحليل . واحتيج أصعاب الشافعى به فى أن التطوع لايلزم بالشروع ؛ وقالوا : ظاهر هذه الآية 

يقتضى إباحة الكل على الاطلاق شتناول مابعد الشروع فى الصوم » انمه ناح ان د 
الصور إلا أن العام حجة فى غير محل التخصيص . 

(المسألة الثانية4 قوله (حلالا طيبا) يحتمل أن يكون متعلتا بالأكل » وأن يكون متعلقاً 
بالمأ كول , فعلى الأول يكون التقدير :كلوا حلا طيبا ما رزقك الله ؛ وعلى التقدير الثاتى :كوا 
من الرزق الذى يكون حلالا طيبا » أما عل التقدير الأول فانه حجة المعتزلة على أن الرزق 
لايكون إلاحلالا ‏ وذلك لان الآية على هذا التقدير دالة على الاذن فى أكل كل مارزق اللّهتعالى 
وإنما يأذن الله تعالى فى أكل الحلال ٠‏ فيازم أن يكو نكل ماكان رزقاكان حلالا ء وأما على 
التقدرالثاتى فانه حجة لأاحابنا على أنالرزق قد يكون حراماً أنه تعالمخصص إذن الآ كل بالرزق 
الذى يكون حلالاطيباولولا أنالرزققد لايكونحلالا. وإلالم يكنهذا التخصيص والتقييدفائدة . 

(المسألة الثالثة) لم يقل تعالى : كلوا مارزقكم : ولسكن قال (كلوا ما رزقك الله) وكلمة 
«من» للتبعيض » فكانه قال: اقتصروا فى الكل على البعض واصرؤوا البقية إلى الصدقات 
والخيرات لآنه إرشاد إلى ترك الاسراف م قال (ولا تسرفوا) 

(المسألة الرابعة) «وكلوا ارزقكم الله» يدل عل أنه تعالى قد تكفل برزق كل أحد . فانه 
لولم يتكفل برزقه لما قال (كلوا ما رزقكم الله) وإذا تكفل الله برزقه وجب أن لا .بالغ فى 
الطاب وأن يعول على وعد اللهتعالى وإحسانه » فانه أ كرم من أن بخلف الوعد ؛ ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام «ألا فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب» أما قوله (واتدوا الله) فهو تأ كيد التوصية 


قولهتعالى «ياأيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ماأحل الله لك الآية 2 (/أ 

الله تعالى » فاذا كانت الرهيانية الشنديدة نما يوقع الخلل فى ذلك بالطريق الذى بيناه لاجرم وقع 
البى عنها . والثاق: وهو أن حاصل ماذكرم أن اشتغال النفس يطلب اللذات المسية بمنعباعن 
الاستكال بالسعادات العقلية » وهذا مسلم لكو اف ادي عرفل الفتسمة: اما النفوالو المنتكللة 
الك ان كران لع لمارف اللاعبالة الب ةامانعا بنا الى الامشكال بالسعاداث الحقللة] 
فانا نشاهد النفوس قدتكون ضعيفة بحيث متى اشتخلت بمهمامتنع عليها الاشتغال بهم آخر » وكليا 
كانت النفس أقوى كانت هذه الحالة أكمل » وإذاكان كذلككانت الرهبانية الخالصة دليلا على نوع 
“اكتف 5 لظو و كنا الكالع أى“الورنااراخرعنوالابتعكال :فى الناليق » التالك :وهو أن 
من استوفى اللذات الحسية : كان غرضه منها الاستعانة مها على استيفاء اللذات العقلية ذفان ررياضته 
ومجاهدته أكم من رياضة م نأعرض عن اللذات الحسية , لآن صرف حصة النفس إلىجا نب الطاعة 
أشق وأشدمن الاعراض عن حصة النفس بالكلية » فكانالكمال فىهذاأتم . الرابع : وهوأنالرهانية 
التامة توجب خرابالدنياوانةطاعالحرث والنسل . واماترك الرهبانية معالمواظبةعلى المعرفةو الحبة 
والطاعات فانهيفيدعمارة الدنيا والآخرة ؛ فكانتهذه الحالة أكمل: فهذاجلة الكلام فىهذا الوجه . 

(القول الثانى) فى تفسير هذه الآية ماذكره القفال : وهو أنه تعالى قال فى أول السورة 
(أوفوا بالعقود) فبين أنهكا لايحوز استحلال الحرم كذلك لابحوز تحريم الحلل ؛ وكانت العرب 
ترم من الطيبات مالم بحرمه الله تعالى ؛ وهى البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ؛ وقد حكى الله 
تعالى ذلك فى هذه السورة وفى سورة الانعام » وكانوا حللون المية والدم وغيرهما ء فأ الله 
تعالى أن لا بحرموا ما أحل الله ولا يحللوا ماحرمه الله تعالى حبّى يدخلوا تحت قوله (يا أمما الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود) 

((المسألة الثانية» قوله (لاتحرمواطيبات ماأحلالله لك.) يحتملوجوها : احدها : لاتعتقدوا 
تحرس ماأحل الله تعالى لك : وثانيها : لاتظهروا باللسان تحرحم ماأحله الله لكك » وثالثها : لاتجتنبوا 
عنها اجتنابا شبيه الاجتناب مر._ الحرمات . فهذه الوجوه الثلاثة تمولة على الاعتقاد والقول 
والعمل ؛ ورابعها : لاتحرموا على غير بالفتوى » وخامسها : لاتلتزموا تحرعها بنذر أو يمين؛ 
ونظير هذه الآية قوله تعالى (يا أسها النى لم تحرم ماأحل الله لك) وسادسها : أن مخاط المخصوب 
بالمملوك خلطا لاعكنه القييز » وحينئذ بحرم الكل ؛ فذلك الخلط سبب لتحريم ما كان حلالا له ؛ 
وكذاك القول فما اذا خلط النجس بالطاهر ؛ والاآبة محتملة لكل هذه الوجوه ؛ ولا ببعدحملبا على 
الكل والله أعلم . 

(المسألة الثالثة 4 قوله (ولاتعتدوا ان الله لايحب المعتدين) فيه وجوه : الأول : أنه تعالى 


ا فوله تعالى« ياأمه| لين آمنو الاتحر مو اطيبات ماأحل اللهلكم»الآية 

اعلم أن الله تعالى لما استقصى ف المناظرة مع البهود والنصارى عاد بعده إلى بيان الاحكام 
وأذكر مله هنها : 

(النوع الأول مايتعلق بحل المطاعم والمشارب واللذات قال (ياأيها الذين آمنوا لأخرموا 
طيبات ماأحل الله ل5) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى» الطيبات اللذيذات التى تشتهيها النفوس ء ومميل اليها القلوب . وفى الاية 
وإألإن الال وذرئنأه صل الله عليه وسلوصف يوم القيامة للاحابه فى بيت عثمان بن مظعون 
وبالغ وأشبع الكلام فى الانذار والتتحذير ؛ فعزموا على أن يرفضوا الدنيا وبحرموا على أنفسهم 
المطاعم الطيئة والمشاربٌ اللذيذة , وأن يصوامؤ! النهار ويقوموا الل ؛ وأ نلا نناموا عل الرش » 
وبخصوا أنقسهم ويلبسوا المسوح ويسيحوا فى الآرض » فأخبر النى صل الله عليه وسلم بذلك ؛ 
فقال لم دانى لم أومر بذلك إن لأنفسكعليك حتا فصوموا وأفطرواوقوموا وناموا فا ىأقوموأنام 
وأصوم وأفطر ا كل اللحم والدسم وآ فالنساء فن رغب عن ستى فليس منى» و بهذا الكلام ظهر 
وجه النظم بين هذهالآية وبين ماقبلها » وذلك آنه تعالى مدحالنصارى بأن منهم قسيسينورهيانا ؛ 
وعادتهم الاحتراز عن طيبات الدنيا ولذاتها » فليا مدحهمأوهم ذلك المدح ترغيب المسلدين فى مثل 
تلك الطريقة ؛ فذكر تعالى عقيب هه ذه الآية إزالة لذلك الوم , ليظبر للمسلمين أنهم ليسوا 
عدوا بن( يذاك! 

فان قيل : ما المكمة فى هذا النهى » فان مر المعلوم أن حب الدنيا مستول على الطباع 
وااقاوب ٠‏ فاذا توسع الانسان فى اللذات والطيبات اشتد ميله اليها وعظمت رغيته فيها » وكا 
كانت تلك النعم أ كثر وأدوم كان ذلك الميل أقوى وأعظم ؛ وكلا ازداد الميل قوة ورغبة ازداد 
حرصهيق طلب الدنيا واشتغراقه ففنحصيليا . وذلك عنعه عن الامتتغر اق ف معرفة الله.وى طاعتة 
ومنغه إعنرطلت سعادات' الابرة .رو أما إذا أعرتضن عن لداخا الدنا وطيناتا ,فكلا كان ذلك 
الاعراض أثم وأدوم كان ذلك الميل أضعف والرغبة أقل ؛ وحيثتئذ تتفرغ النفس لطلب معرفة 
الاتعال (الاستعراق فى حدنتهة و إذابكان الاي جداك فا المكه فى م إن انا 


عن الرهيانية 0 


واللجواب : عنه من وجؤه : الآول: أن الرهبانة المفرزظة والاحتزاز التام عن ااطييات 
واللذات نما يوقع الضعف فى الأعضاء الرئيسة التى هى القلب والدماغ : وإذا وقع الضعف فهما 
اختلت الفكرة وتشوش العقل . ولا شك أن أكمل السعادات وأعظم القربات إبما هو معرفة 


قوله تعالى«ياأما الذين آمنوالاتحرموا طيبات ماأحل الله لمع الآية 4< 


ءلم و3 2د كرة 2 2 هع 


َ ما الذي ا لتحرموا طَبآت مَأ حل الله لم ولا عدوا إن الله 


-_ 2 3 


لاحب اك «لال» 


قوله (لاتومن) على 7 : 5 لنا بجمع بين التثليث وبين الطمع فى صحبة الصالحين . 

(المسألة الثانية 4 تقدير الآية : ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين جنته ودار رضوانه » قال 
تعالى (ليدخلنهم مدخلا يرضونه) إلا أنه حسن الحذف لكونه معلوما . 

“م قال تعالى (فأثام تنوكا .تالا جنات جرى من تحتباالانيازا خالدتن رفيا وذلك جوا 
الحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئتك أصعاب الجحيم» 

وفيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى» ظاهر الآية يدل على أنهم إنما استحةوا ذلك الثواب بمجرد القول لأنه 
تعالى قال (فأثايهم الله بما قالوا) وذلك غير مكن لآن جرد الول لايفيد الثواب . 

وأجابوا عنه من وجبين : الأول : أنه قد سبق من وصفبم مايدل على اخلاصهم فيا قالوا » 
وهو المعرفة ٠‏ وذلك هو قوله (ا عرذوا من الحق) فلا حصلت المعرفة والاخلاص وكال 
الانقياد م انضاف اليه القول لاجرم كمل الابمان . الثاى : روى عطاء عن ابن عباس أنه قال 
قوله (بما الال ملت عا سألا ؛ يعنى قوط (فا كتينا مع الشاهدين) 

المسآلة الثاني الآيةدالة على أنالمومن الفاسق لابق مخلدا ف النارء وبيانه منوجبين :الأول : 

أنه تعالىةال (وذلك جزاءال#سنين) وهذا الا<سان لابد وأنيكون هوالذى تقدمذكره من المعرفة 
وهو قوله (مما عرفوا من الحق) ومن الاقراربه » وهو قوله (فأثابهم الله بما قالوا) وإذاكان 
كذلك» فبذه الآآية دالة على أن هذه المعرفة : وهذا الاقرار يوجب أن تحصل له هذا الثواب, 
رصاح سالكيرة له هذه المعرفة وهذا الاقزّارء فوجب أن حخصل له هذا الثواب :». فاما أَننْقل 
من الجنة إلى النار وهو باطل بالاجماع : أو يقال : يعاقب على ذنبه م ينقل إلى الجنة وذلك هو 
المطلوب . الثانى : هو أنه تعالى قال (والذين كفروا و كذبوا بآياتنا أولئك أصعاب الجحم) فقوله 
(أوائك أصحاب الج<م) يفيد الحصر ؛ أى أو لك أسعاب الجحم لاغيرهم ؛ والمصاحب للثىء هو 
الملازم له الذى لاينفك عنه ؛ فبذا يِمَتَضى تخصيص هذا الدوام بالكفار ؛ فصارت هذه الآية من 
هذين الزكيين ين ألو الدلائل على أن الخلود فى النار لاحصل للمؤمن الفاسق . 

قولهتعالى ١‏ ياأيها الذي نآمنوا لاتحرهواطيبات ماأحل التهلك ولاتعتدوا إنالله لابحبالمعتدين 4 


1/1 قوله تعالى «يقولون ربنا آمنا فا كتينا مع الشاهدين» الاية 


قوله (سمعوا) يرجع إلى اللقسيسين والرهبان الذين آمنوا منهم (وما أنزل) يعنى القرآن إلىالرسول 
يعى مدا علية الضلاة واالسلام قال انن غناس:: بريد :النجائى وأحابه' وذلك لزان لتر الطار 
قرأ عليهم سورة مرحم ؛ فأخذ النجاثى تبنة من الأرض وقال : والله ما زاد على ما قال الله فى 
الانجيل مثل هذا » وما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر من القراءة : وأما قوله (ترى أعينهم 2 
من الدمع) لير جل سه أعننهم تمتلىء من الدمع حى تفيض لآن الفيض أن 
بمتلىء الاناء وغيره حتى يطلع ما فيه من جوانبه . الثانى : أن يكون المراد المبالغة فى وصفهم بالبكاء 
عات أعينهم كاأنها تفيض بأنفسها 

وأما قوله تعالى لما عرفوا من الق) أى ما نزل على عمد وهوالمق 

فان قبل : أى فرق بين «من» وبين «من» فى قوله (ما عرذوا من الحق) 

قلنا : الآ ولى لابتداء الغاية » والتقدير : أن فيض الدهم إيما :بتدىء من معرفة الحق » وكان 
من أجله وبسييه . والثانية للتبعيض» يعنى أنهم عرفوا بعض المق وهو القرآن فأبكام الله ؛ 
تلكيفك الو#عراقوذا كله 

وأما قوله تعالى (يقولون ربنا آمنا) أى بماسمعنا وشبدنا أنه حق افا كتبنا مع الشاهدين») 
وفيه وجبان : الأول : بريد أمة عمد عليه العملاة والسلام الذين يشبدون بالحق » وهو مأخوذمن 
قوله تعالى (وكذاك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شبداء على الناس) والثاتى : أى م عكل من شهد 
من أنباتك وموم عباذ كا يأنك لاإله غيرك . 

وأما قوله تعالى لاوما لنا لاتؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا ممع 
القوم الصالحين ) 

ففيه مسالتان : 

الأولى : قال صاحب الكشاف : محل (لانؤمن) النصب عل الحال بمعنى غير مؤمنين » كةولك 
قائما ء والواو فى قوله (ونطمع) واو الحال. 

ان نازتا العاكل ف «الليال لزا ل لىنرالثانة, 

قلنا : العامل فى اللأولى مافى اللام من معنى الفعل كانه قيل : أى ثى* حصل لنا حال كوننا 
غيو مت نمنيزا» لإآفى 1الناح مهدالا الفند ل او الك مين نا كال الوك انلك رار انك ” 
وما لنا ونطمع لم يكنكلاما؛ ويحوز أنيكون (ونطمع) حالا من (لانؤ من) على أنهم أنكروا على 
أنفسهم أنبم لايوحدون الله ويطمعون مع ذلك أن يصحبوا الصالمين ؛ وأن يكون معطوفا على 


:ول تعالى د اذا يوا ماأنزل لاارسول». الآية ا 
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6 9 دالو فقتل 7 يدلا 0 لماه لصَالمينَ قم 
امحسنين 1 ادن كمَروا كا ١‏ يننا اولك اكَمَابَ الجحيم ل 


لإ وهبنا دة دقيقة قة نافعة) 5 57 ع ا رهن دان كن التطارى اأغلظ. امن يسكدزا اليا 1 
العلارق ناز عر نا الالهيات أو ف«الدااك» والرادىلاينازغون إلا'قالنبوات؛ ولدغك ق 
أن الاول أغاظ . مان النصارى مع غاظ كفرم لما ل يشتد حرصهم على طلب الدنيا بل كان فى 
قلهم ثىء من الميل إلى الآخرة شرفم الله بقوله (ولتجدن أقرمهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا 
انا نصارى) وأما الهود معأن كفرم أخف فجنب كفرالتصارى طردثم وخصهم الله بمزيداللعن 
وما ذاك إلا بسبب حرصهم على الدنياء وذلك يذمبك على حمة قوله صل الله عليه وسلم «وحب 
الدنيا رأس كل خطيئة» 

(المسألة الثانية4 القس والقسيس اسم لرئيس النصارى , والمع القسيسون . وقال عروة بن 
الزبير : صنعت النصارى الاتجيل و أدخلت فيه ما ليسمنه وبق واحد منعلمائهم على الحق والدين؛ 
وكان سمه قسيسا » شن كان على هديه ودينة فهو قسيس . قال قطرب : الس والقسيس العالم بلغة 
الروم : وهذا ما وقع الوفاق فيه بين اللغتين : وأما الرهيان فهو جمع راهب كركيان ورا كب , 


وفرسان وفارس . وقال بعضبم : الرهبان واحد ؛ وجمعه رهابين كقر بان وقرابين؛ وأصله من 


الرهبة بمعنى النخافة 

فان قبل : كيف مدحبم الله تعالى بذلك مع قوله (ورهبانية ابتدعوها) وقوله عليه الصلاة 
والسلام دلا رهبانية فى الاسلام » 

قلنا: ان ذلك صار بمدوحا فى مقابلة طريقة المهود فى القساوة والغلظة ٠‏ ولا يازم من هذا 
القدر كونه مدوحا على الاطلاق 

ْم قال عِكال ١‏ واذا سوعوأ 8 5 إلى الرسول ترى أعه تفيض من الدمع» الضمير قْ 


أ قوله تعالى «ذلك أن ممم قسيسين ورهانا» الآآية 


اعم 7 تعالى 5 د أخوال لهل لان من المواد و النصاري اما د اكه د 9 بف هذه 
الآية أن الهودفى غاية العداوة مع المسلمين » ولذلك جعلهم قرناء للمشركين فى هذه الكدزرة آل 
نبه على أنهم أشد فى العداوة من المشركين .هن جبة أنه قنام دكرم عل اذ كر المتيز كين . ولعمرى 
أنبم كذلك . وعنالنى صل الله عليه وس أنه قال «ماخلا يهوديان عسل إلارعنا بقتله» وذاك الله 
تعالى أن النصارى ألين عرزيكة من.الهود وأقرب إلى المسلدين منهم : 

عا مالان: 

الاويل ؛ قال أبن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والسدى: المراد به النجاثى ‏ وقومه الذين . 
قدموا من الحبشة على الرسول صل الله عليه وس وآمنوا ام وم 2 النصارى مع ظهور 
عداوتهم للمسامين . وقال آخرون : مذهب الهود أنه بحب علهم ايصال الشرالى من يخالفهم فى 
الدين بأى طريق كان » فان قدروا على القتّل فذاك ٠‏ والا فبغصب المال أو بالسرقة أو بنوع 
من المكر والكيد والحيلة » وأما النصارى فليس مذههم ذاك بل الايذاء فى دينهم حرام . فهذا 
هو وجه التفاوت : 

(المسألة الثانية) المقصود من بيان هذا التفاوت تخفيف أمر اليهود على الرسول صلى الله 
عليه وس : واللام فى قوله (لتجدن) لام القسم نالصي قن تاكرحت الملدروا لكين اقل 
الناس عداوة معالمؤ منين » وقد شرحت إك أن هذا العّرد والمعصية عادة قديمة لهم ؛ ففرغ خاطرك 
عنهم ولا تبال يمكرثم وكيد . 

ثم ذكر تعالى سبب هذا التفاوت فال ذلك بأن منهم قسيسينورهبانا وأنهم لايستكبرون ) 

وف الاية مسالتان : 

الآولى : علة هذا التفاوت أن المبود مخصوصون بالحرص الششديد عل الدنيا والدليل عليه 
قوله تعالى (و لتجدنهم أحرص الناسعلى حياة ومن الذي نأشركوا) فقرنهم فى الحرص بالمشر كين 
المنكرين للمعاد . والحرص معدن الاخلاق الذميمة لآن منكان حريصا على الدنيا طرح دينه فى 
طلب الدنيا وأقدم على كل ظور ومنكر يطلب الدنيا. فلا جرم تشتد عداوته معكل من نال 
مالا أوجاها ؛ وأما النصارى فانم فى أ كثر الام معرضون عن الدنيا مقبلون على العبادة وترك 
طلب الرياسة والتكبر والترفع ؛ وكل منكان كذلكفانه لابحسد الناس ولايؤذمم ولا يخاصهم 
بل يكون لين العريكة 01 له فهذا هو الفرق بين هذين الفريقين فى هذا 
الباب » وهو المراد بقوله تعالى (ذلك بأن منهم قسيسين ورهانا وأنهم لايستكيبرون) 


وله تعالى ولتجدن أشدالناسعداو ة لين آمنوا اليهود»الآية - 


1 اناس 57 للَدَنَ آمنوا الود وَالذنَ 3 لقن 


سو لَذِييَآمنوا تقالو 00 مهم قسيسينَ 00 


22 22 2-2 ا ع 


2ه عه ماهم م 20 


وانهم لايس ستكيرون «مابال» 


ثم قال تعالى لإ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كقروا) 

اعم أنهتعالى لماوصف أسلافهم بماتقدم وصف الحاضرين منهم بأنهم يتولون الكفاروعبدة 
الأوثان» والمراد منهم كعب بن الأشرف وأصحابه حين استجاشوا المثشر كين على الرسول صلى 
الله عليه وس » وذكرنا ذلك فى قوله تعالى (ويةولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين 
أمنوا سبياا) 

ثم قال تعالى لبنس ماقدمت للم أنفسهم ) أى بئس ماقدموا من العمل لمعادهفدارالآخرة 

وقوله تعالى أن سخط الله علمهم وفى العذاب هممخالدون» نحل «أن» رفع تقول : بن 
رجلا زيد ؛ ورفعه كزفع زيد » وفى زيد وجهان : الأاول : أن يكون مبتدأ ؛ ويكون «بئس» وما 
غلك قله ختوه». والثاى:: أن كون لخي رضتنا دوك كاآنةل' قال :ايقن رتإطلا قتل :اماه ؟ 
فَال:زيد ع 

ثم قال تعالى لإرول وكانوا يؤمنونبالته والنى وما أنزل اليه ما اتخذوم أولياء ولكن كثيرامنهم 
فاسقون) والمعنى : لوكانوا يؤمنون بالله والنى وهو موسى وما أنزل اليه فى التوراة كا يدعون 
ما اتخذوا المشركين أولياء » لآن تحريم ذلك متأ كد فالتوراة وفى شرع موسوعليه السلام ؛ فلا 
فعلوا ذلك ظهر أنه ليس مرادهم تقرير دينمومى عليه السلام ؛ بل مرادهم الرياسة والجاه فيسعون 
2 تحصيله بأى طريق قدروا عليه . فلبذا وصفيم الله تعالى بالفسق فقال (ولكن كثيرا مهم 
فأسقون) وفيه وجه آخر ذكره القفال» وهو أن يكون المعنى : ولوكان هؤلاء المتولون من 
لمش كين يؤمنون بالله وبمحمد صل الله عليه وسلم ما اتخذمم هؤلاء الهود أولياء ء وهذا الوجه 
حسن ليس فى الكلام مايدفعه . 

قوله تعالى ل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم 
مودة للذين آمنوا الذين قالواإنانصارى» 

دوخ فخر _- 6(١‏ 


14 قوله تعالى «ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون» الآية 


عاص 18 22 آ ‏ آ آ ته 8 حر 1 


ذلك بماعصو أوكانو ا يعتدون003 كانو| ل 200 5 0 رفعاوه لئس 


له سر 6 سس يي 2 عسل نه قن سا © 


ماكانوا يفعلونٌ ففباه رَى كثير| منهم يتوآون الذينَ كمَروا لبنس اقلق 


مره 52ثئاتر ره 2 


م انان سخ 6 ليم 5 الاب هم عادو 00 ولو | 


وان 0 


7 


ون 241 


اله ليه ما اتحَدوم” أو 1 ولَكن كثيرأ 32 


ره 


خمسة 1 لاف رجل ما فيهم امرأة ولا صى . قال بعض العلاء :أن الهود كانوا سروت 0011 
أولاد الأانبياء : ذذكر الله تعالى هذه الآية لتدل على أنهم ملعونون على ألسنة الآنبياء . وقيل : ان 
داود وعيسى علمهما السلام بشرا بمحمد صلى الله عليه وسلٍ » ولعنا من يكذيه » وهو قول الادم 
ع قال تعالى إذلك يما عصوا وكانوأ يعتدون)» والمعنى أن ذلك اللعن كان بسبب أنهم 
8 ن وسالغون فذلك العصيان 
ثم انه تعالى فسر المعصية والاعتداء بقوله 
١‏ كانوا لا يتنادون عن منكر فعلوه 4 وللتناهى ههنا معنيان 1 : وهو الذى عايه 
دنع الات سول كسام روك لا ينبى بعضهم بعضا ؛ روى أبن مسعود عن الننى صلى الله 
: 0 أنه قال دمن رضى عمل 2 فوومنهم ومن كثر سواد قوم فهو منْهم» 
ى النقاى فى التناهى : : أنه بمعنى اانا ” بعال :"أسرى عن 0 ٠‏ وتناهى عنه إذا 
ل 
ثم قال تعالى ( لبس ماكانو! يفعلون) اللام فى «لبئس» لامالقسم »كانه قال : أقسم لبنس 
ما كانوا معاون » وهوا ال كات" المقاضي والعدرو ال ويرك ]لام اللدروف واألرى 006 
فان قبل : الانتهاء عن الشىء بعد أن صار مفعولا غير تمكن فلم ذمهم عليه ؟ 
كلا" كواب عنة من وجوه : اللاوال : أن كران المراد ل شاهرن. عن مكار ده لكك يار 
اعاى : ل" تاهو ن عن امنككر أر أذ وذ اف لذ وااتحصر وا1ناا لخد بوأدواته ا "الثاات ذال لسلفرن 02 


الاصرار على منكر فعلوه 


قوله تعالى «لعن الذين كفروا من بنىإسرائيل» الآية وأ 


يه السام ا 2 م ا > ان يمس عر او 7 
لعن الذين كفروامن بق إمسوادع على لسان داود وعيسىابن لع 


مه ل كه 


لاتغلوا ففديتك غلواً غير الحق » أى غلواً باطلا ؛ لآن الغلو فى الدين وهات غلوادق )) هين 
يبالغ فى تقريره وتأ كيده , وغاو“ناطل وهو أن تكلف :تقزر العسه و اخفاء الدلائل ؛ وذلك 
الغلو هو أن اليهودلعنهم الله نسروه الى الزنا . والى أنه كذاب «والتضازى ادعوافيه الاههية . 

ثم قال تعالى لولا تنبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا حكثيرا وضلوا عن سواء 

(إالمسألة الأولى الأهواء هبنا المذاهب التى تدعو اليها الشبوة دون الحجة . قال الشعبى : 
ماذكر الله لفظ المحوى فى القرآن إلا ذمه . قال (ولاتتبع الحوى فيضلك عنسييل الله . وات مهواه 
فتردى . وماينطق عزالهوى . أفرأيت من اتخذ إِلهه هواه) قال أبوعبيدة : لم بجدالموى يوضع إلا 
فيموضع الشر . لايقال : فلان ,وى اير ؛إما يقال : بريد الخير ونحيه . وقال بعضبم : الموى 
إله يعبد من دون الله: وقيل : معى المؤى هوى لأانه يبوى بصاحبه فى الناز, وأنشدفذمال موى : 

إن الهوى لهو الهوان بعينه ه فاذا هويت فقدلاقيت هوأنا 

(المسألة الثانية) أنه تعالى وصفبم بثلاث درجات ف الضلال » فبين أنهم كانوا ضالينمن قبل 
ثم ذكر أنهم كانوا مضلين لغيرهم ؛ ثم ذكر أمهم استمروا على تلك الحالة حتى أنهم الآن ضالونيا 
00ل كد اله أفرك ]إل اعد من الك و لغرب هن عقان ايند تعالى من هذه الخالة نتعورذ 
باللهمنها » ويحتمل أن يكو نالمراد : أنهم ضلوا وأضلوا , ثم ضلوا بسبب اعتقادهم ذل كالاضلال 
أنه إرشاد إلى المق ٠»‏ وحتمل أن يكون المراد بالضلال الاول الضلال عن الدين ؛ وبالضلال 
الثانى الضلال عن طريق الجنة 

واعلم الك تاليا حاطب أهل الكابه هذا الخطات ضف أسلافيم فقال ,تغالى 

ل( لعن الذين كفروا 2 إسرائيل على لان داود وعيسى بن م2 

قال أ كثر المفسرين : يعنى أصحاب السبت,» وأصحاب المائدة . أما أصحاب السبت فهو أن قوم 
داودء وهم أهل«ايلة» لما اعتدوا فىالسبت بأخذالحيتان علىماذكر الله تعالى هذه القصة فى سورة 
الاعراف قال داود : اللهم العنهم وا جعلهم آية فسخوا قردة » وأما جاب المائدة فانهم لما أكلوا 
هن المتايلة و يؤمنوا قال عسى : اللبم العنهم م أعنت أححخات السبت فأصبدوا خنازير » وكانوا 


م قولهتعالى دقل ياأهدلالكثاب لاتغلوا ف دنكم غير ا ل+ق» الآية ّْ 


6ل ان سس سه سس قله 20 


قل 0 كناب لاتَضلوا فى دينكم عير الحق وَلاتتبعوا أهوَاء + وقد 


ره اا لت 


0 ماقيل وَأصَلواكني سوا عن سواء السي| عرس 


لفكت ان إذااصرف عنها المطر » ومغتى ةوَله (أنى يو فتكون) أنى يصرفون عن الحق » قال 
أحابنا : الآية دلت على أنهم مصروذون عن تأمل الحق ٠‏ والانسان يمتنع أن يصرف نفسه عن 
الحق والصدق إلىالباطل والجبل والكذبء لآن العاقل لاختار لنفسه ذلك » فعليًا أن اللهمسبحانه 
وتعالى هو الذى صرفهم عن ذلك 

ثم قال تعالى( قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا) وهذا دليل آخر 
عل فساد قول!انصارى » وهو تحتم ل أنواعا منالحجة : الأول : أن الهودكانوا يعادونه و يقصدونه 
بالسوء » فا قدر على الاضرار بهم ركان الشباراه وصحابته يحبونه فا قدر على ايصال نفع من منافع 
الدنيا الييم ؛ والعاجز عن الاضرار والنفع كيف يعقل أن يكون إلا . الثاتى : أن مذهب النصارى 
ان الهود صلبوه ومزقوا أضلاعه ؛ ولما عطش وطلب الماء منهم صبوا الخدل فى منخريه » ومن 
كان فا السب 26 كف, يعقل الأن ايكون إطاد التالنعاء أ لزان الال طاح تابيكرت عياض 
كزأها نواه« يكرا كل با طوف سقاجا ا3اقازيكان قايس نالل الام كرود ة ةللا ا 
الله تعالى » لآن الاله لايعسد شيئاء إنما العبد هو الذى يعبد الالهء ولماعرف بالتواتر كونه كان 
«واظبا على الطاعات والعبادات علينا أنه إنما كان يفعلها لكونه محتاجا فى تحصيل المنافع ودفع 
المضارا إلى غيزه»» وامّن كان اكذلك كنف بقدر على إيصال المنافم إلى العباد ودفع المضار عنهم 
واذاكان كذلك كان عبدا كسائر العبيد . وهذا هو عين الدليل الذى حكاه الله تعالى عن إبراهيم 
عليه السلام حيث قال لأابيه (ل تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا) 

“م قال تعالى (والته هو السميع العلم) والمراد منه التهديد يعنى سميع بكفرهم علم بضمائرم . 

قوله تعالى قل ياأهل الكبتاب لاتغلوا فى ديتكم غير الحق») 

اع أنه تعالى لىا تكلم أولاعل أباطيل اليهود ؛ ثم تكلم ثانياً على أباطيل النصارى وأقامالدليل 
القاهر على بطلانها وفسادها : فعندذلك خاطب بجموع الفريقين بهذا الخطابفقال (ياأهل الكتاب 
لاتغلوا فى دينكم غير الحق) والغلو نقيض التقصير . ومعناه الخروج عن الحد ء وذلك لآن الحق 
بينطِرفى الافراط والتفريط ؛ ودينالله بين الغلو والتقصير . وقوله (غيرالحق) صفة المصدر » أى 


قولهتعالى وانظر كيف نبين لمم الآآيات» الآية 3 


ه زه رءدهسه ره 3 ره ل ال 


انظ ل ين لمم الآرآت ثم انظ | ف 50 «ه» قل القددا من 
دون الله ماك يك ل 18 ول 5 نه 0 رالسميع للم «>/1» 


م قال تعالى (ماالمسيح بن مرجم الارسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة) أعخاها 
الاردول من جنس الرسل الذين خلوا من قبله جاء بيات من الله أتوا بأمثاما . فان كان الله 
رز أ.ا لك ككد وا الارص: الحا الوق عل . يفام ققد أجيا العظااى جلها جيةااتشقى وفلق البتحر غل) 
تكن لمن عيبن داكا فقد خلق آدم من غير ذكر ولاأثى (وأمه صديقة) َك 
لكر اذالك راجا “حدقا أن ااضووك بآيات رءها وبكل ماأخير عنه. ولدها . قالتعالى فى صفتها 
(وضدقت بكلات:را وكتبه) وثانها: أنه تعالى قال (قأرسلنا اليها رويحنا فتمثل لها بشرا سوءا) 
فلماكلمها جبريل وصدقته وقع علا اسم الصديقة . وثالثها : أن المراد بكونها صديقةغاية بعدها عن 
المعاصى وشدة جدها واجتبادها فى اقامة مراسم العبودية ؛ فان الكامل فى هذه الصفة يسمى صديقا 
قال تعالى (فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين) 

ثم قال تعالى 9 كانا يأكلان الطعام ) 

واعلم ثانا هوا كن عراز الاسعدلا لالغل افداد قؤل/الشضارى: ارو يانه مق وجوه :اللاو لل 
أنكل منكان له أم فقد حدث بعد أن لم يكن » وكل م نكان كذلككان مخلوقا لا إلا ء والثا 
الفاكانا محتاجين » ل:بماكانا حتاجين الىالطعام أشدالحاجة ٠‏ والاله هو الذى يكون غنياعن جميع 
الاثياء ؛ فكيف يعق ل أن يكون الما . الثالث قال بعضهم : إن قوله(كانايأكلان الطعام) كناية عن 
الحدث لان من أ كل الطعام فانه لا ذل أن كاك انار مد اعتنئ خف طيون لجر اليك أنه 
ليس كل من أكل أخذث ء فان أهل الجنة يأكلون. ولا تحدثون . الثاتى : ان الأكل عبارة عن 
الخاجة إلى الطعام . وهذه الهاجة من أقوى الدلائل عل أنه ليس باله ء فأى حاجة بنا إلى جعله 
كناية عن ثىء آخر . الثالث : أن الاله هو القادر على الخاق والابحاد ‏ فلوكان إلا لقدر على دفع 
ألم الجوع عن نفسه بغير الطعام والشراب» فلما لم يقدر على دفع الضرر عن نفسه كيف يعقل أن 
يكون إِها العالمين » وباجملة ففساد قول النصارى أظهر من أن يحتاج فيه إلى دليل 

تم قال تعالى لإرانظر كيف نبين لم الآيات ثم انظر أتى يؤفتكون) يقال : أمكه يأفكد إفكا 
إذا صرفه . والافك الكذب لآنه صرف عن الحق » وكل مصروف عن الثىء مأفوك عنه » وقد 


14 قول تعالى «أفلايتوبون إلىالته ويستخفرونه »1 لآية 


-- و ل ا لاا در 5 


مل اراك إل اله ويستغفروته والله عَغُور رَحيم ا المسيح ابن 3 


سر © ساسا 


0 [احخارف: 8 دن قله الرسل 0 صديقة كا ا ع 


(المسألة لثشانية) 5 سيد ة ول الضارف ١‏ 5 ثلاثة) طركفان اول انل يندم 
المفسرين . وهو أنهم أرادوا بذلك أن اللهومرم وعيسى آلحة ثلاثة ؛ والذىيؤكد ذلك قوله تعالى 
المسيح (أأنت قلت للناسن اتخذواق وأ إلهين مردت ذون الله) فقوله (ثالت ثلاثة) أى أحد. 
ثلاثة آلحة ؛ أو واحد من ثلاثة آلمة » والدليل على أن المراد ذلك قوله تعالىقى الرد علهم (وما من 
إله إلا إله واحد) وعلىهذا التقدير فق الآية إضمار : إلا أنه حذف ذكر الالحة لآن ذلك معلوم 
من مذاهيم قال الواحدى : ولا يكفر من يقول : إن الله ثالث ثملاثة اذا ل برد به ثالث ثلاثة 
آلحة : فانه مامن شيئين إلاوالته ثالئهما ,العم . لقوله تعالى (ما يكون من تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 
ولا خمسة إلا هو سادسهم) 

(والطريق الثانى) أن المتكلمين حكواعن النصارى نهم 5 ن : جاه واحداء تنه أقانم 
أب » وابن» وروح القدسء وهذه الثلاثة إله واحد ‏ كا أن الشم ساسم يتناول القرص والشعاع 

والرارة ؛ وعنوا بالآب الذات » وبالابن الكلمة : وبالروح الحياة: وأثبتوا الذات والكلمة 
والحياة » وقالوا ؛ ان الكلمة التى هى كلاءالله اختلطت سد عيسى اختلاط الماء بالزرءوا ختلاط 

الماء باللين » وزعموا أن الاب إله : والاين إله ؛ والروح إله , والكل إله واحد . 

واعلم أن هذا معلوم البطلان ببدمبة العقل ؛ فان الثلاثة لا تكون واحداء اليد لك 
ثلاثة ,و لابرى فى الدنيا مقالة أشد فسادا وأظهر بطلانا من مقالة النصارى . 

ثم قال تعالى إروما من إله إلاإله واحد) فى «من» قولان : أ دهما : أنها صلة زائدة 
والتقدير : وما إله إلا إله واحدء والثانى: أنها تفيد معنى الاستغراق » والتقدير: وما فى الوجود 
من هذه الحقيقة إلا فرد واحد. 

مقا تعالى ل(ر وان ل ينتبوا عما يقولون لهسن الذي نكفروا منهم عذاب أليم 4 قال الزجاج : 
معناه : لسن الذين أقاموا على هذا الدين ؛ لأآن كثيرا منهم تابوا عن النصرانية . 

ثم قال تعالى ((أفلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور ريم » قال الفراء : هذا أمر في 
لفظ الاستفهام كقوله (فهل أنتم منتبون) فى آية بحرم اخثر . 


قوله تعالى «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن رم الآية ا 6 


الخلا كن الذي الوا إن 4 الح و ممم وقَآلَ السب و ابى 


داع روه يز عاة ره 2ه" رت 2 با ترسسزهة 


إسرائيل اعبدوا الله رب وريم ! إنه من يشرلك باه فهد حَرم اله عليه الجن 


لوو يمه ار 00» لَقَد كقر لذب الوا إن لله الث 


ل مره 


ةمامي | 0 اد ا 
0 داه 


7 قال تعالى ل( والله بصير بما يعماون» أى من قتل الانبياء وتكذيب الرسل ء والمقصود 
منه التهديد . 

قوله تعالى لا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مرجم وقال المسيح يابنى إسرا 
اعبدوا الله رنى ورب » 

اعلم أنه تعالى لما استقصى الكلام مع اليودشرع ههنا فى الكلام مع النصارى ىعن فريق 
منهم أنهم قالوا : إن الله هوااسيح ابن مريم » وهذا هو قول اليعقوية لانم يقولون : ان ميم 
ولدت إلاء ولعل معنىهذا المذهب أنهم يةولون:إن الله تعالىمحلفذاتعيمىواتحديذات عيسى . 
ثم حكى تعالى عن المديح أنه قال . وهذا تنبيه على ماهو الحجة القاطعة على فساد قول النصارى ؛ 
وذلك لأنه عليهالصلاة والسلام لم يفرق بين نفسه وبين غيره فى أن دلائل الحدوث ظاهرة عليه . 

ثم قال تعالى ل انه من يشرك بالله فقد حرءاللّهعليه الجنة وهأواه النار وماللظالمين من أنصار) 
وممناه ظاهر . واحتجأصتابنا على أن عقاب الفساقلا يكون مخلداء قالوا : وذلك لأانه تعالى جعل 
أعظم أنواع الوعيد. والتهديد فى -ق المشركين هو أن الله حرم عليهم الجنة وجعل مأواهم النار؛ 
أنه ليس لم ناصر ينصرهم ولا شافع يشفع لهم »فلو كان حالالفساق من المؤمنين كذلك لما بق 
لتهديد امش ركين على شر كبم بهذا الوعيد فائدة . 

ثم قال تعالى (ا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة»4 فط التاق : 

(المسألة الأ ولى) «ثلاثة» كسرت بالاضافة » ولا يحوزنصههالا نمعناه: واحدثلاثة . أما إذا 
قلت : رابع ثلاثة فههنا يحوز الجر والنصب » لآن معناه الذى صير الثلاثة أربعة بكونه فهم . 


0 منهم آمنوا به : مثل عبد الله بن سلام وأحايه . الثانى : عموا وصموا حين عبدوا العجل , ثم 
نابوا عنه فتابالله علميم , معموا وصموا كثير منهم بالتعنت » وهو طلبهم رؤية اللهجهرة ونزول 
الملائكة : الثالث : قال القفال رحمه الله تعالى : ذكراللّهتعالىفى سورةبنى إسرائيل مايحوز أن يكون 
تفسيراً لهذه الآية فقال (وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الارض مرتين ولتعلن 
علواً كبيرا فاذا جاء وعد أولاهما بعثنا علي عباداً لنا أولى بأس شديد خاسوا خلال الديار 
وكان وعداً مفعولا ثم رددنا لكم الكرة علييم وأمددنام أماال وبنين وجعلناكم أكزر 
نفيرا) فهذا فى معنى (فعموا وصموا) م قال (فاذا جاء وعد الآخرة ليسووا وجوهكم وليدخاوا 
المسجدكما دخلوه أول مرة وليتبروا ماعلوا تنبيرا ) فهذا فى معنى قوله (م عموا وصموا كثير منهم) ظ 
الرابع : أن قوله (فعموا وسموا) إاكان برسول أرسل الهم مثل داود وسلمان وغيرهما فآمنوا 
به فتاب الله عليهم , ثم وقعت فترة فعموا وحموا مرة أخرى . 

(المسألة الثانية4 قرى”. عموا وصموا بالضم على تقدير :ماهم اله وصمهم الله ؛ أى رمام 
وضرمم بالعمى والصمم »كا تقول : نز كته إذا ضريته بالنزك ؛ وهو رمح قصير . ورحكبته اذا 
ضر بته بر كبتك . 

((المسألة الثالثة) فى قوله (ثم عموا وعموا كثير من.م) وجوه : الأول : على مذهبمن يقول 
من العرب «أكاوق البراغيث» والثانى : أن يكون ( كثيرمنهم) بدلا عن الضمير فى قوله (ثم عموا 
وصموا) والابدال كثير تى القرآن قال تعالى ( الذى أحسن كل ثىء خلقه) وقال (وللته على الناس 
حج البيت من استطاع اليه سبيلا) وهذا الابدال ههنا فىغاية الحسن ‏ لأنه لوقال : عمواوصموا 
لأوثم ذلك أن كلهم صاروا كذاك ؛ فلما قال ( كثير منهم) دل على أن ذلك حاصل للآ كثر 
لاللكل . الثالث : أن قوله ( كثير منهم) خبر مبتدا محذوف » والتقدير : ثم كثير منهم . 

(المسألة الرابعة) لاشك أن المراد بهذا العمى والصمم الجهل والكفرء فنقول : إن فاعل 
هذا الجول هو الله تعالى أو العبد؛ والأول يبطلقول المعتزلة » والثاتى باطل لان الانسان لايختار 
البتة تحصيل الجهل والكفر لنفسه . 

فان قالوا : اما اختاروا ذلك لأنهم ظنوا أنه علم . 

قانا : حاص لهذا أنهم اهنا إهتار وا هناك التهل انشعو بهل الخز إلا أن مهالا خبطلل 
بل لابد من انتهائها الى الجول الأول »:ولاجوز أن يكوننفاعلة هو العبد لا ذكرثاه » فوجب أن 
يكون فاعله هو الله تعالى . 


قوله تعالى< فعموا وصموا شم تاب الله عليهم» الآية /أه 

قوله (أم حسب الذين يعملون السيآت أن يسبقونا . أم حسب الذين اجترحوا السيآت أننجعابم . 
الوأحسب النا سأن يتركوا) ومثلقراءة منرفع (أم سبو نأنا لانسمعسرم ونجوام . أ.بون 
أفا هدم به . أنحسب الانسان أن لننجمع) فبذه مخففة من الثقيلة لأنالناصية للفعل لايقع بعدهأ 
«لن» ومثل المذهبين فى الظن قوله (تظن أن يفعل . إن ظننا أن يقما) ومن الرفعقوله (وأنا ظننا 
أن لن تقول الانس والجن.. وأنهم ظنوا م ظنقتم أن لن يبع الله أحدا) فأن هبنا الخفيفة من 
الشديدة كقوله(علم أنسكون) لال «أقءالناصية لممل لاتجتمم مع لان دل عتهسة النا كيك 
ودأن» الناصبة تفيد عدم الثبات كم قررناه . 

(المسألة اشانية 4 أن باب حسب من الأفعال اتى لا بد لها من مفعولين . إلا أن قوله (أن 
لاتكون فتنة) جملة قامت مقام مفعولى حسب لآن معناه : وح<-بوا الفتنة غير نازلة بهم 

(المسألة الثالثة 4 ذكر المفسرون فى «الفتنة» وجوها . وهىمحصورة فى عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة . م عذاب الدنيا أقسام : منها القحط » ومنها الوباء ‏ ومنها القتل » ومنها العداوة ‏ ومنها 
البغضاء فما بينهم » ومنها الادبار والنحوسة ؛ وكل ذلك قد وقع هم ٠‏ وكل واحد من المفسرين 
.ل القسة عل و [احد من هده الو جوة ! 

واعلم أن حسبانهم أن لاتقع فتنة يحتملوجهين : الآول : أنهم كانوا يعتقدون أن النسخ متنع 
على شرع موسى عليه السلام » وكانوا يعتقدون أن الواجب عليهم فى كل رسول جاء بشرع آخر 
أنهيحب علييم كذ يبه وقتله » والثانى : أنهم وإن اعتقدوافىأنفسهمكونبم مخطئين فىذلك التكذيب 
والقتل إلا أنبمكانوا يقولون : نحن أبناء الله وأحباؤه » وكانوا يعتقدون أن نبوة أسلافهم وآبائهم 
تدقع 0 العقاب الذى يستحةونه سبب ذلك القتل والتكذيب : 

ثم قال تعالى لافعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا حكثير منهم والله بصير 
عدا يعملون» 

وفيه مسائل : 

9 المسألة الأول » الآية دالة على أن عماثم 0 عن المنداية إلى الحق خصل: تين . 

واختافت المفمرون ف المراد:بهاتين المرتين" عل وجوه؟ الأوال ::الممزّاد أنهو عنوا:وضمُوًا فى 

زمان زكريا م وعيسى عام السلام . "ماب اللهعلى بعضهم حيث وفق لعضهم للامانيه ثم 
عنوا وصدوا كثير منهم فى زمان مد عليه الصلاة والسلام بأن أتكروا نبوته ورسالته؛ وإنما 
قال ( كثير منهم) لآن أ كثر البهود وإن أصروا على الكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام إلا أن 


وم فخر١9(»‏ 


|65 قوادتال دو حة و | أذلامكن فالا 


2 > قوم سل سار 2ه الى اسارة باو لدي د 
وَحسيو لاه نه فحموا وسمرا ثم تاب الله علهم ثم عموا 
0 رانم الدارمساة م الات 0 2م 
وصزا ككارام اس يعملون سوق 


م قال تعالى ( وحسبوا أن لاتنكون فتنة) فى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى» قرأ حمزة والكساتى وأبو عمرو (أن لاتكون فتنة) برفع نون (تكون) 
والباقون بالنصت. وذكر الوا حدى ذا تمريراحسنا ققال: الاقعالعل ثلانة أصيك 25[ 111 1 
ثبات الثىء واستقراره نحو: العل والتيقن والتئن» فاكان مثلهذايقع بعده (أن)الثقيلةولميقع بعده . 
(أن) الخفيفة الناصبة للفعل » وذلك لآن الثقيلة تدل على ثيات النثىء واستقراره» فاذاكان العلم 
يدل عل الاستقراروالثبات و«أنء الثقيلة تفيد هذا المءنى حصلت بينهما موافقة ومجانسة ؛ ومثاله 
من القرآن قوله تعالى (ويعلمون أن الله هو الحق البين . ألم يعلموا أنالله هويقبلالتوبة عنعباده 
ألم يعم بأن الله يرى) والباء زائدة . 

والضرب الثانى : فعل يدل على خلاف الثبات والاستقزار ؛ و : أطمع واه ار 

فهذا لايستعمل فيه إلا الخفيفةالناصبة للفعل . قال تعالى (والذى أطمع أنيغفرلى خطيئتى . تخافون 

أن يتخطفكم الثلئن «اتقملينا أن اير هقبكًا) 
وَالصاك العالى عل حنار مه (ليهناا المطيل وقوه الحو أل ذلك لفك عور طم ااه واو عاد 
فتارة تستعمل بمعنىأطمع وأرجو فيا لايكون ثابتاً ومستقرا ء وثارة بمعنى العلم فمايكون مستقرا . 

إذا عرفت هذا فنقول : بمكن إجراء الحسبان ههناحيث يفيدااشبات والاستةرارء لإآن القوم 
كانواجازلن أت لايتغوان بالك ذلك السكدايت والققل ف النعة ب السد جه الاللكن لعز اوت 
لايفيد هذا الثبات من حيث أنهم كانوا يكذبون ويقتاون بسبب حفظ الجاه والتبع » فكانوا 
بقلومم عارفين بأن ذلك خطأ ومعصية ٠‏ وإذا كان اللفظ محتملا لكل واحد من هذين المعنيين 
لاجرم ظهر الوجه فى صعة كل وأحدة من هاتين القراءتين » ن رفع قوله (أن لاتكون) كان 
اماه سكن “م خففت المشددة وجعلت «لا» م من حذف الضميرء فلو قلت : 
علبت أن يقول» بالرفع لم بحسن حى تأنى بمايكون عوضاً من حذف الضمير: تحوااسين وسوف 
وقدء كقوله (عم أن سيكون) ووجه النصب ظاهر . 

“م قالالواحدى : وكلا الوجبين قد جاء به القرآن ؛ فثل قراءة من نصب وأوقع بعده الخفيفة 


قزل تعال دلعل أحذنا غيثانا ب باسرائيل» الذية ف 

اعم أن المقصود ببان عتو بنى اسرائيلوشدة تمردهم ع نالوفاء بعبد الله ؛ وهومتعلقبماافتتح 
الله به السورة » وهوةوله (أوذوا بالمقود) فقال (لقد أخذنا ميثاقبنىاسرائيل) يعنى خلقناالدلائل 
وخلقنا العقل الحادى إلى كيفية الاستدلال » وأرسلنا اليم رسلابتعريف الشرائّع والاحكام.وةوله 
(كلا جاءتم رسول بما لا تهوى أنفسهم) جمالة شرطية وقعت صفة لقوله (رسلا) والراجع 
محذوف ؛ والتقدير :كلها جاءهم رسول منهم بما لاتبوىأنفسهم ؛ أى بمايخالف أهواءمم ومايضاد 
شهواتهم من مشاق التكليف . 

وههنا سؤالات : 

الأول : أبن جواب التعرط ؟ فان قوله (فريقا كذبوا وفريقا يقتلون) لا يصاح أن يكون 
ةرتفلاه ولآان اسوك [لل|اخدلا كوي زفريقين:: 

والجواب : أن جواب الشرط محذوف ؛ وانما جاز حذفه لآن الكلام المذكور دليل عليه : 
والتقدير :كلا جاءهم رسول ناصبوه ‏ ثم أنه قيل : فكيف ناصبوه ؟ فقيل : فريقا كذبوا وفريقا 
يقتلون . وةوله : الرسول الواحد لايكون فريقين . فنقول : إن قوله ( كلا جاءهم رسول) يدل على 
كثرة الرسل , فلا جرم جعلبم فريقين . 

(إالسؤال الثانى) لم ذكر أحد الفعلين ماضيا ء والآخرمضارعا ؟ 

والجواب : أنه تعالى بين أنهم كي فكانوا يكذبون عيسى ومومى فى كل مقام » وكيف كانوا 
يتمردون على أوامره وتكاليفه ‏ وانه عليه السلام إنما توفى فالتيه علرقول بعضهم لشؤم ردم 
عن قبول قوله فى مقاتلة الجبارين . 

وأما القتل فهو مااتفق لم فى حق زكريا ويحى عليهما السلام وكانوا قد قصدوا أيضا قتل 
عيسى وانكان الله منعبم عن مرادهم وهم يزعمون أنهم قتلوه ؛ فذكر التكذيب بلفظ الماضى هنا 
إثارة إلى معاملهم مع موسى عليه السلام ؛ لآنه د اتقضى من ذلك الزمان أدوار كثيرة» وذكر 
القتل بلفظ المضارع إشارة إلى معاملهم معز كريا ويحى وعيسى علهم السلام لكون ذلك الزمان 
قرييا فكانكالحاضر . 

(السؤال الثالث» ماالفائدة فى تقديم المفعول فى قوله تعالى (فريقا كذيوا 
وفريقا يقتاون) 

والجواب : قد عرفت أن التقدمإنما يكون لشدة العناية » فالتكذيب والقتلوانكانامكرين 
إلاأن تكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقتلبم أقيم: فكان التقديم هذه الفائدة . 


0 قوله تعالى « لقد أخذنا يعاق يشا ثيل »الابة 


ل 6 


ل امنا 2 ىا اك رَائيلَ اك لم 2 7 رول 
وه 0 موترر ده 
عو نفسهم ريا كذبواه ادل فريقا يفتلون«٠‏ 6ذ 
؟ قال عليه الصلاة والسلام «التعظم لأمر الله والشفقة على خاق الله 2 نين تال أن كل من أى 
هذا الاامانومبذا العم لذانه"بردالقيامة من غير وف ولاحزن - والفائدة فى ذكر هنا آنا نوف تعاق 
بالمستقبل . والحزن بالماضى ؛ فقال (لاخو فعايهم) بسبب مايشاهدون منأهوالالقيامة (ولاهم 
>زنون) بسبب ما فائهم من طيبات الدنيا لانم وجدوا أمورا أعظم وأشرفك وأطيت ما كا 
م حاصلة لكا رومس كان كذاك فانه لا حزن بسبب طيبات الدنيا 

فان قبل : كيف يمكن خلو المكاف الذى لا يكون معصوما عن أهوال القيامة ؟ 

والجواب من وجبين : الآول : أنه تعالى شرط ذلك بالعمل الصالح : ولا يكون آنيا بالعمل 
اله 2 إلا إذا كان تارك جميع المخاص » والثاتى : أنه ان حصل خوف فذلك.عارضن قليل لايعتديه 

(المسألة الرابعة» قالت المعتزلة : انه تعالمشرط عدم الخوف وعدمالحزن بالايمانوالعمل 
الصالم؛ والمشروط بثىء عدم عند عدم الشرط ؛ فلزم أن من لم بأت مع الابمان بالعمل الصالح 
فانه بحصل له الخوف والحزن » وذلك بمنع من العفو عن صاحب الكبيرة 

والجواب : أن صاحب الكبيرة لا يقطع بأن الله يعفو عنه لا حالة » فكان الخذوف والهزن 
حا صلا قبل اظبار العفو 

( امسا ألة الخامسة) أنه تعالى قال فى أول الآية (ان الذين آمنوا) ثم قال فى آخر الآية (من 
أم: 5 هذا التكرير فائدتان » الآولى : ان المنافقينكانوا يزعمون أنهم مؤمنون» ؛ فالفائدة 
فى هذا الشكربر إخرا جبهم عن وعد عدم الخوف وعدم الحزن 

١‏ الفائدة الثانية) أنه تعالى أطلق لفظ الابمانء» والابمان يدخل تحته أقسام » وأشرفا 
الابمان بالله واليوم الآخر ؛ فكانت الفائدة فى الاعادة التنبيه على أن هذينالقسمين أشر ف أقسام 
الاممان » وقد ذكرنا وجوها كثيرة فى قوله (يا أمها الذين أمنوا) وكلها صالحة لهذا الموضع 

(١‏ المسألة السادسة 6 الراجع إلى اسم دان» حذوف» والتقدير': من آمن منهم © إلاأنه حسن 
الحزفك لكك كيه العام 

قوله تعالى (لقد كنا فشان ال اتدل أوسا الهم كاناء عشم سول عا لاموى 
أنفسهم فريقا كذبوأ وفرية | يقتلون» 


قوله تعالى «إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون»الاية و3 

واعل أن هذا الكلام ضعيف » وبانه مر وجوه : الول : ان هذه الآشياء التى تسميها 
ل : راضة راصة لد يمتاها ايا كذلك إذواما أو الاعياعا » فان هذا لاهوله عافل» بل 
المراد أنها معرفات بحسب الوضع والاصطلاح لهذه المركات ؛ واجتاع المعرفات الكثيرة على 
الثثىء الواحد غيرحال ٠‏ ألاترى أن جميع أجزاء الحدثات دالة على وجود الله تعالى 

لإوالوجه الثاى) فى ضعف هذا الجواب أنه بناه على أن كلمة «ان» مؤثرة فى نصب الاسم 
ورفع الخبرء والكوفيون يكرون ذلك ويقولون : لاتأثير لمذا الحرف فى رفع الخبر البتة ٠‏ 
1 و ا 

لإ والوجه الثالث) وهو أن الآاشياء الكثيرة إذا عطف بعضبا عل البعض فالخبر الواحد 
اعنام لان الح عن التىء عباره عن تتورفت رحاله و يبان ,صفته يو من محال أن 
يكون حال ااثىء وصفته عين حا لالآخر وصفته » لامتناع قيامالصفة الواحدة بالذوات الختلفة 

ذا نبغ هذا ظهرا أن الخؤروانكان قا اللفظ والكداً إلا أندط ق التقدية متعددة 6 اواثمن ا لاخالة 

موجود بحسب التقدير والنية » وإذا حصل التعدد فى الحقيقة م يمتنع كون البعض م تفعا بالحرف 
والبعض بالابتداء » ومهذا التقدير لم يلزماجتماع الرافعين على مرفوع واحد . والذى حمق ذلك انه 
سم ان بعد ذكر الاسم وخبره جاز الرفع والنصب فى المعطوف عليه ؛ ولا شك أن هذا المعطوف 
إنما جاز ذلك فيه لآنا نضمرله خبرا : وحكينا بأن ذلك الخير المضمره رتفع بالابتداء . 

وإذا ثبت هذا فنقول : ان قبل ذكر الخبر إذا عطفنا اسما على اسم حكم صريح العقل أنه لايد 
م الحم بتقدير الخبر , وذلك إنما تحصل باضمار الاخبار الكثيرة » وعلى هذا التقدير يسةقط 
ماذكر من الالتزام والله أعل : 

(المسأ لة الثالثة 4 أنه تعالى لما بين أن أهل الكتاب ليسوا على ثىء مالم يؤمنوا. بين أن هذا 
الحم عام فى الكل . وانه لابحصل لاحد فضيلة ولا منقبة إلا إذا آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحاء وذلك لآن الانسان له قوتان : القوة النظرية ٠‏ والةوة العملية ؛ أماكال القوة النظرية 
فليس إلا بأن يعرف المق : وأماكال القوة العملية فليس إلا بأن يعمل الخير ؛ وأعظم المعارف 
نرف درف لو ودات . وهر الله سجالة وتعال» وكال معرافةاإما خضل كز فادرا 
على الحشر واانشر؛ فلا جرم كان أفضلالمعارفهو الابمان بالله واليومالآخر : وأفضل الخيرات 
فى الاعمال أمران : المواظبة على اعمال المشعرة بتعظي المعبود » والسعى فى ايصال النفع إلى الخلق 


0 قولهتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصائون» الآية 
الحرف ضعيفة . الثانى : انها وانكانت تعمل لكن إنما تعمل فى الاسم فقط » أما الخبر فانه بق 
مرفوعا بكونه خبر المبتدا : وليس لهذا الحرف فى رفع الخبر تأثير » وهذا مذهب الكوفيين » وقد 
بيناه بالدليل ف سورة البقرة فى تفسير قوله (إن الذين كفروا سواء علهم أأنذرتهم) الثالت : انها 
امنا نظبر أثرها ف بعض الاسماء ٠‏ أما اللاسماء الي “لا يتغير الا عند اجتلاف اراس كاد 
نطرل أن هذا الحرف فيا : والآمى هبنا كذلك» لآن الاسم هبنا هوقوله (الذين) وهذه الكلمة 
لا يظهر فها أثر الرفع والنصب والخفض 

إذا ثبت هذا فنقول : إنه إذاكان اسم «إن» بحيث لايظبر فيه أثر الاعراب . فالذى يعطف . 
عليه يحوز النصب على إعمال هذا الحرف » والرفع على إسقاط عمله , فلا وز أن يقال : إنزيداً 
وعرو قاتمان لان زيدا ظهر فية أثر الاعراب » لكن إننا جوز أن يقال : إنهولاء واإخيواتك 
0 » وإن هذا نفسه شجاع ؛ وإن قطام وهند عيناك والسب فى جر انرولك أن كيد انه 
كانت ف اللاصل ضعيفة العمل » وإذا صارت بحدث لايظهر لها أثرفىاسعها صارت فغابة الضعف. 
خاز الرفع بمقتضى الك الثابت قبل دخول هذا الحرف عليه . وهو كونه مبتدأ. فهبذا تقرير 
قول الفراء؛ وهوهذهب <سن وأولى من مذهب البصربين » لان الذى قالوه يقتض ىأ نكلام الله 
على الترتيب الذى ورد عليهليس بصحيح ؛ وإماتحصل الصحة عندتفكيك هذا اانظم » وأما على 
قول الفراء فلاحاجة اليه ؛ فكان ذلك أولى . 

ل( المسألة الثانية 4 قال بعض النحوبين : لاشك أن كلمة «إن» من العوامل الداخلة عل المبتدا 
والخبر ؛ وكون المبتدا مبتدأ والخبر خبرا وصف حةيق ثابت حال دخول هذا الحرف وقبله » 
كم يقتضى الرفع : 

.إذا ثبت هذا فنقول : المعطوف على أسم «إن» بجوزانتصابه بناء على إعمالهذا الحرف » ووز 
ارفاك ]ا لكونه فىالحقيقة مبتدأ محدثاً عنه 0-0 عه . 

طعن صاحب الكشاف فيه وقال : إنما>وزارتفاعه عل العطف عل نحل « إن و اسمها» بعدذكر 
الخبرء تقول : إن زيدامنطلق وعمرا وعمرو بالنص بعل اللفظ. والرفم على موضعدإن» واسمباء لان 
الخبر قد تقدم ؛ وأما قبل ذكر الخبرفهوغيرجائز » للانا لو رفعناه علىمحل «إن واسعها» لكان العامل 
فى خبرهما هو المبتدا » ولو كان كذ لك لكان العامل فىخبرهما هوالابتداء.؛ لآن الابتداءهو الور 
فى المبتدا والبرمعاء وحينتذ يلزم فى ابر المتأخر أن يكون مرفوعا حرف دان» ومدنيالابتداء ‏ 
فبجتمع على المرفوع الواحد رافعان يختلفان, وانه حال , 


هماه 


إن لذن آمنواوالد. بن هادواوَالصَابئُونَ كاوه من آم ؛ الله ليم 


رساهة 6 اإصايسم ”7 مو ضسه حت الت 


الآخر َمل صَا حا قلا خوف عَلهم ولا هم حَرَنونَ ١0د‏ 


على ثثىء) من الدين ولافى يديك ثىء من اق والصواب 5.٠‏ تقول : هذا ليس بثىء إذاأردت 
نحقيره و تصغير شأنه . 

وقوله (حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل اليم من ربك وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل 
اليك من ربك طغيانا وكفرا) 

1 و جك 412 

“م قال تعالى فلا تأس على القوم الكافرين» وفيه وجبان : الأول : لا تأسفعليهم بسبب 
زيادة طغيانهم وكفرم » فان ضرر ذلك راجع يهم لا اليك ولا إلى المؤمنين . الثانى : لاتتأسف 
يسبب نزول اللعن والعذاب علهم ؛ فائهم من الكافرين المستحقين لذلك » روى ابن عباس أنه جاء 
جماعة من اليهود وقالوا : يا مد ألست تقر أن التوراة <ق من الله تعالى ؟ قال بل » قالوا : فانا 
مؤمنون با ولا نؤمن بغيرها ؛ فنزلت هذه الاية 

قوله تعالى لان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليومالآخر 
وعمل صالحا فلا خوف علبهم ولاهم يحزنون») قد تقدم تفسير هذه الآية فى سورة البقرة؛ وبق 
هبنا مسائل 

(المسألة الأولى) ظاهر الاعراب يقتضى أن يقال : والصابئين : وهكذا قرأ أنى بن كمب 
وأبن مسعود وابن كثير ؛ وللنحويين فى علة القراءة المشبورة وجوه : الأول : وهومذهب الخليل 
وسيبويه ارتفعالصابئون بالا بتداء على نيةالتأخير»كانه قبل : انالذين آمنوا والذينهادو والنصارى 
من أمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علهم ولاهم يحزنون. والصابئون كذلك» 
خذف خبره ‏ والفائدة ففعدم عطفهم على من قبلهم هو أنالصابئين أشد الفرق المذكورين فى هذه 
الآية ضلالاء فكاانه قبل :كل هؤ لاء الفرق إن آمنوا بالعمل !لصاح قبل الله توبتهم وأزال ذنههم » 
حتى الصابئون فانهم إن آمنوا كانوا أيضا كذلك 

(الوجه الثانى») وهو قول الفراء أنكلمة «إن» ضعيفة فى العمل هبنا ؛ و يانه من وجوه : 
الآول : انكلمة «ان» انما تعمل لكونها مشاببة للفعل ؛ ومعلوم أن المشاة بين الفعل وبين 


مله "قولهتعال دقل لأخل الكتاب لستم علىثىء حتىتقيمواالتوراة»الآية 


ل أَمَلألكتّاب ل تق وا ا لايجيل وما أنزل 


يننا اسل 1 


َك من ربك طغيانا كلا 


وعوَسثر هم سعاصس 01 بح انام 


ل 


و 


ع 
5-2 5-2 


آ# هه 0 


فللا تاس عل قوم , الكافرين 22/2©» 


رضىالته عنه تقال ؛ هنيئًا لك بال نأ وطالب أصبحت مو لاى وموك هومن ومؤمنة ؛ ود قرلا 
ابنعباس وألماء بن عازذبه و تمد بن على . ' 

واعلم أن هذه الروايات وإن كثرت إلا أن الآول مله عل :أنه تعالى امنه من كر ا[ - 
والنصارى » وأمره باظبار التبليغ من غير مبالاة منه هم » وذلك لان ماقبل هذه الآية بكثير وما 
بعدها بكثير لما كان كلاماً مع اليهود والنصارى امتنع إلقاء هذه الآية الواحدة فى البين على وجه 
تكون أجتبية عا قلا وها إبحدها . 

7 المسألة الرابعة) فى قوله لإ والته يعصمك من الناس») وال زكر كط يجمع بين 
ذلك وبين ماروى أنه عليه الصلاة والسلام شج وجهه يوم أحد وكسرت رباعيته ؟ 

والجواب من وجهين : أحدهما : أن المراد يعصمه من القتل » وفيه التنبيه على أنه يحب عليه 
أن يحتمل كل مادون النفس من أنواع البلاء؛ فا أشد تكليف الانبياء علهم الصلاة والسلام ! 
وثانها : أتها زات بعد يوم أحد . 

واعلم أن المراد مر «الناس » هبنا الكفار ‏ بدليل قوله تعالى ( إن الله لاهدى 
القوم الكافرين» 

ومعناه أنه تعالى لايمكنهم ما بريدون . وعن أنس رضى الله عنه : كان رسول الله صلى الله 
عليه وس بحرسه سعد وحذيفة حتّى نزلت هذه الآية » فأخرج رأسه من قبة أدم وقال : انصرفوا 
باجا التاء ل ققد عصمى التددمن الناس 

قوله تعالى إقل يا أهل الكتاب لستم غل ثىء ى. تقيموا التوزاةتوالا مضل واءانزل للك 
مت ديع 

واعل أنه تعالىلما أمره بالتبليغ سواء طاب للسامع أوثقلعليه أمر بأنيقول لأهل الكتاب 
هذا الكلام وإنكان مما يثدق عليهم جداً فقال (قل ياأهل الكتاب) من اليهود والنصارى (لستم 


قولهتعالى« ياأيها الرسول بلغ ماأنزل اليك من ربك الآية لاش 


وهذا الجواب عندى ضعيف . لآن م نأنى بالبعضوترك البعض لوقيل : انه ترك ك الكل لكان كذبا 
ولوقيل أيضا : إن مقدار الجرم فى ترك البعض مثل مُقدار الجرم فى ترك الكل فبو أيضا محال 
انع . فسقط هذا الوا 

والأصح عندى أن يقال : ان هذا خرج على قانون قوله : 

أنا أبو النجم :وشعرى شعرى 

ومعناه أن شعرى قد بلغ فى الكيال والفصاحة إلى حيث متى قيل فيه : انه شعرى فقد انتبى 
مدحه إلى الغاية التى لا يكن أن بزاد علا ؛ فبذا الكلام يفيد المبالغة التامة منهذا الوجه . فكذا 
هبنا : فان لم تباغ رسالته فها بلغت رسالته ؛ يعىأنه لايمكن أن يوصف ترك التبليغ بتهد بد أعظم من 
أنه ترك التبليغ » فكان ذلك تنبيها على غاية التبديد والوعيد والله أعلم 

(المسألة الثالثة 4 ذكر المفسرون فى سبب نزول الآية وجوها : الآول : أنها نزلت فى قصة 
الرجم والقصاص على ما تقدم فى قصة اللهود . الثاق : زالت ق عبت الود واستهزائهم بالدين 
والنى سكت عنهم : فنزلت هذه الآية . الثالث : لما نزلت آية التخبير » وهوقوله (يا أيها النى قل 
لأزواجك) فلم يعرضها علينخوفا من اختيارهنالدنيا فنزلت . الرابع : نزلت فىأص زيدوزينب 
بنت جحش .. قالت عائشة رضى الله عنها : من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئامن 
الوحى فقد أعظ الفرية على الله : والله تعالى يول (يا أها الرسول باغ) ولو كم رسول الله شيئا 
ل لكتم قوله (وتخن فى نفك ماالله مبديه) الخامس : نزلت ف الجباد : فانالمنافقينكانوا 
يكرهونه : فكان يمسك أحيانا عن حثهم على الجهاد . السادس : لما نزل قوله تعالى (ولا تسبوا 
الذين يدعون هن دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم) سكت الرسول عن عيب آلهتهم فنزلت هذه 
الآية وقال (بلغ) يعنىمعايب الهتهم ولاتخفها عنهم ؛ واللهيعصمك منهم . السابع :نزات فيحقوق 
اسلمين » وذلك لآانه قال فىحجة الوداع لما بي نالشرائع والمناسك وهل بلغت» قالوا نع ؛ قالعليه 
الصلاة والسلام «اللبمفاشهد» الثامن : روىأنه صلٍ الله عليه وس نزل نحتشجرة فى بعض أسفاره 
وعلقسيفه عليهاء فأتاه أعر الىوهو نانم فاخذسيفه واخترطهوقال : ياعمد من يمنعكمنى؟فقال«الله» 
فرعدت يدالاعرانى و سقط السيفمن دده وضرب برأسه الشجرةحتى|نتثردماغه فأ نز ل الله هذه الآية 

أنه اعصمه من الناس . ال أسع :كان هاب لعا اموه والتضارى: فأزَالٍ الله عن قله تلك 

لحيبة موذه الأية. ..العاشر : نزلت الآية فى فضل عل , ن أنى طالب عليه السلام “امنا تمده 
الآية أخذ بده وقال «دمن كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» فلقيه عمر 


د/ا- فخر »١8‏ 


5 قوله تعالىديا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك»الآية 


مم كار ل اند م اصمة 22 1 ىا ا 


ا 0 أل إلْكَ من رَبك إن 1 تفمَلُ حَرِسَالتَه 
0 ن الا س إن ل لأيبدى الوم الكافرينَ مت 
' جم فم القول 8 


قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 1 أمر الرسول بأن لا ينظر إلى قلة 
المقتصدين وكثرة الفاسقين ولا يخثى مكروههم فال (بلغ) أى واصبر على 0 ما أنزلته إليك 
من كشف أسرارم وفضاتح أفع الهم ٠‏ فان الله يعصمك من كيدهم ويصونك من ه د 1 
الحسن عن النى صلى الله عليه وس قال دإن الله بعثتى برسالاه فضقت بها ذرعا وعرفت أن الناس 
بكذيؤق والمؤد. والتصارئ ,ؤقريئن خو فى #بفليا أنزل الله هذهبالاة. زال,الخوف بالكلت 
ودوى أن النى صلى الله عليه وسلٍ كان أيام اقامته بمكة بجاهر ببعض القرآن ويخق بعضه إشفاقا 
على نفسه من تسرع المشركين إليه وإلى أمابه , فلما أعز الله الاسلام وأيده بالمؤمنين قال له 
(ياأنها الرسول بلغ ماأنزل اليك من ربك) أى لاتراقين أحداء ولاتترك شيئا ما أنزل اليك 
حون من أن بجالكيه رو - 

م قال تعالى بروإن 0 عبل لالت الت )اوم 

(المسألة الأول) قرأ نافع (رسالاته) فى هذه الآبة وفى الانعام (حيث يجحعل رسالاته) على 
امع » وفى الاعراف (يرسالتى) على الواحد . وقرأ حفص عن عاصم على الضدء فى المائدة 
والأانعامعلى الواحد ؛ وفىالاعراف على امع » وقرأ ابن كثير فى الميع على الواحد ؛ وقرأ ابنعاص 
ار عاصم كله على المع . 

حجة امت أن الرسل يبعثون بضروب من الرسالاات وأحكام مختلفة فى الشريعة » وكل 
آبة أنز لما الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم فهى رسالة ؛ فسن لفظ اجمع ‏ وأما من أفرد 
فقال : القرآنكله رسالة واحدة : وأيضا فان لفظ الواحد قد يدل على الكثرة وان لم يجمع كقوله 
انكو موز الكترا )١‏ فوقع الاسم الواحد على المع , و كذا هبنا لفظ الرسالة وانكان واحدا 
إلا أن المراد هو اجمع . 

الم ألةالثانية) لقائ ل أنيةول : ان قوله (وان تفع ل فا بلغت رسالته) معناه فان( تبلغ رسالته 
فا بلغت رسالته ‏ فأى فائدة فى هذا الكلام ؟ 

أجاب جمهور المفسرين بأن المراد : انك ان لم تبلغ واحداً منها كنت كن لم يبلغ شيا منباء 


قولهتعالىه لأ كلوا من فوقهم ومنتحت أرجابم» الآية 3 


وأما قوله تعالى (وماأنزل الهم » ففيه قولان : الآول : أنه القرآن » والثانى : أنوكتب سائر 
ة 1 كاك سعباء 19ه:| كنات سفوا و كتات انال #فان هذه الكت كلوءة من 
الشارة يمبعث محمد عليه الصلاة والسلام . 

وأما قوله تعالى لا لأكلوا من فوقهم ومن نحت أرجلهم ) فاعلم الود لما زر 02 
تكذيب محمد عليه الصلاة والسلام أصابهم القحظ والشدة ؛ وبلغوا الى حيث قالوا : يدالله مغلولة 
فالتهتعالى بين أنهم لوتركوا ذلك الكف رلانقلب الامر وحصل الخصب والسعة ؛ وفىةوله (لأكلوا 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم) وجوه : الأول : أن المراد منه المبالغة فى شرح السعة والخصب » 
لزنا هالكه نؤها روضت اك و الف ؟ كار | كل معطا كتك 1 .اهز اتقو ك:: فلاخ الديزامن فرقه 
ال أقذمةء'تزئد مكاقفت الي وكثرثته عنذه + الثائ : أن الا كل"من 'فواق'ثزوك"القظر ؛ وم قنخت 
الأرجلحصول النبات ع؟ قال تعالى فى سورة الاعراف (ولوأن أهل القرىآمنوا واتقوا لفتحنا 
عاهم بركات من السماء والارض) الثالث : الأاكل من ذوق كثرة الاثيجار المثمرة . ومن تدت 
الأرجلالزروع المغلة ؛ والرابع : المراد أن يرزقهمالجنان اليانعة القارء فيجتنون ماتهدلمن رؤس 
ااشجر » ويلاقطون ماتساقط على الأرض من تحت أرجاهم : والخامس : يشبه أن يكون هذا 
اشارة الى ماجرى على المهودمن بى قريظة و بنىالنضير من قطع تخيلبم وافساد زروعبم واجلاثهم 
عن أوطانهم . 

“م قال تعالى لا منهم أمة مقتصدة) معنى الاقتصاد فى اللغة الاعتدال فى العمل من غير غلو 
ولا تقصير . وأدله القصد ؛ وذلك لان منعرف مطاوبه فانه يكون قاصدا له على الطريق المستقيم 
خراق "ولا اخطرات + أما من لم يعرف موضع مقصوده فانه يكون متحيرا : تارة يذهب 
يمينا وأخرى إسارا ؛ فلهذا السبب جعل الاقتصاد عبارة عن العمل المؤدى الى الغرض» ثم فى 
اللامة الممنْضدة قوالان.:" أحدههما:: أن"المراد منها النين آمتوا من أهل الكتاب,: كعد :الله 
ابن سلام من اليهود ؛ والنجاثى من النصارى » فهم على القصد من دينهم ؛ وعلى المنبج المستقيم 
منهء ولم يميلوا الى طرفى الافراط والتفريط . والثانى : المراد منها الحكفار من أهل الكتاب 
الذين يكونون عدولا فى دينهم » ولا يكون فيهم عناد شديد ولا غلظة كاملة »را قال (ومن أهل 
الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك) 

ثم قال تعالى بر وكثير منهم ساء ١‏ يعملون) وفيه معنى التعجب كا نه قيل : وكثير منهم 
ما أسوأ عملهم » والمراد : منهم الاجلاف المذمومون المبغضون الذين لا يؤثر فيهم الدليل ولا 
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2 
مابعماوان 1ك 

ثم قال تعالى لولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيائهم ولأادخلناهم 

1 ا 4 

ا امسا 

واعل أنه تعالى لما بالغ فى ذمبم وفى تمجين طريقتهم بين أنمم لو أمنوا واتقوا لوجدوا 
اك الآخرة والدنا م اكات له فهى حصورة ف نوعين 8 أحدهها 2 رفع العمقاب 0 
والشانى : إيصال ااثواب» أما رفع العقاب فهو المراد بقوله (لكفرناءنهم سيآتمم) وأما إيصال 
الوا فهو المراد بقوله (ولآادخلنام جنات النعيم ) 

فان قيل : الامان واخده سبي متها باقتضاء تكمين 'السات و زعطاء سات فم م 
الهم بط القو؟ 

تلنا : المرادكونه آنيا بالامان لغرض التقوى والطاعة ؛ لالغرض آخر من الأاغراض العاجلة 

ان عل لمان ! 

كم قال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وماأنزل إلهم من رمهم لأكلوا من فوقهم 
ومن نحت أرجلهم») 

واعم أنه تعالى لما بين فى الآبة الأولى أنهم لو آمنوا لفازوا بسعادات الآخرة» بين فى هذه 
الآية أيضا أنهم لو آمنوا لفازوا بسعادات الدنيا ووجدوا طيباتها وخيراتماء وفى إقامة التوراة 
والاييلثلاثة أوجه : أحدها : أن يعملوا بما ذا منالوفاء بعهود اللّهفها , ومن الاقرار باشَّالحا 
على الدلائل الدالة على بعثة عمد صل الله عليه وسلٍ ؛ وثانيها : إقامة التوراة إقامة أحكام| 
وحدودها يا يقال : أقام الصلاة اذا قام حقوقها » ولايقال .من لى يوف بشرائطها: إنه أقامها . 
وتالثياء: أقاموها نصب أعينهم لثلا يزلوا فى شىء من تدودهااء!وهنذة! الوجوة كبا تحلتة لمكن 
الآول! أحن: 


قوله تعالى «دوالته لاحب المفسدين» الابة 1 

اد لكف ات ال "تلك الا ياكد ناطلا : ذلك تكنيت 'لنصن العرآق2. 

ثم قال تعالى !! وألقينا بينم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة) 

واعم أن اتصال هذه الآية بما قبلها هو أنه تعالى بين أنهم إنما يتكرون نبوته بعد ظهور 
الدلائل على حدتما لاجل الحسد ولاجل حب الجاه والتبع والمال والسيادة . 

ثم إنه تعالى بين أنهم لما رجحوا الدنيا على الآخرة لاجرم أن الله تعالى يا حرههم سعادة 
الدين : فكذلك حرمبم سعادة الدنياء لآن كل فريق منهم بقمصرا عل مذهبه ومقالته » يبالغ فى 
نصرته ويطعن فى كل ماسواه من المذاهب والمقالات تعظما لنفسه وتروجا لمذهيه » فصار ذلك 
ا لس الشد يد سبي ورتب رطراتضي., واتهى الام فه الى أن بستذها يكفرينضًا 
ويغزو بعضهم بعضاء وفى قوله (وألقينا بينهم العداوة والبغضاء) قولان : الآول : المراد منه مابين 
الهود والنصارى من العداوتد لآنه جرى ذكرثم فى قوله (لاتتخذوا المهود والنصارى) وهو قول 
الحسن ومجاهد . الثانى : أن الأراد وقوع اله-داوة بن فرق الهود » فان بعضهم جبرية : وبعضهم 
قدرية » ولعضهم موحدة . ولعضهم مشجة '. وكذداك بين فرق التصارئ : كالملكانبة 
والنسطورية واليعقويية . 

فان قيل : فهذا المعنى حاصل مامه بين فرق المسليين ؛ فكيف يمكر.# جعله عيبا على 
دوذ والتضارى ؟ 

قلنا: هذه البدع انما حدئت بعد عصر الصحابة والتابعين » أما فى ذلك الزمان فلم يك ثىء 
من ذلك حاصلا ٠‏ فلا جرم حسن من الرسول ومن أحخابه جعل ذلك عيبا على الهود والنصارى . 

ثم قال تعالى +( كلا أوقدواناراً للحرب أطفأها الله) 

وهذا شرح نوع آخر من أنواع الحن عنالهود ؛ وهو أنه مكلا هموا بأمر من الأمور رجعوا 
خائبين خاسرين مقهورين ملعونين يا قال تعالى (ضربت علبهم الذلة أينما ثقفوا) قال قتادة : لا تلق 
الهود ببلدة إلا وجدتهم من أذل الناس . 

كم قال تعالىلإ ويسعون فى الارض فسادا ) أى ليس يحصل فى أمرم قوة من العزة والمنعة ؛ 
إلا أنهم يسعون فى الارض ضساداء وذلك بأن بخدعوا ضعيفاء ويستخرجوا نوعا من المكر 
والكيد على سبيل الخفية . وقيل : انهم لما خالفوا حك التوراة سلط علهم مختنصرء ثم أفسدوا 
فسلط عليهم بطرس الروىى ء ثم أفسدوا فسلط عليهم امجوس » ثم أفسدوا فساط عليهم المسلمين . 

ثم قال تعالى ل والته لايحب المفسدين )وذلك يدل على أن الساعى فى الأارض بالفساد قوت 
عند الله تعالى . 


5 قوله تعالى «وليزيدن كثيرا منهم ماأنزل اليك من ربك الآية 
الدفع ؛ أوانعبة !العا ون جزالوجا؛ . الثاى 1 أنواخزاذ بالنلعة]المالعة قا ل 1 الال 
أن قور «لبيك» معناه إقامة على طاعتك بعد إقامة » وجكذإك «سعديك» معناه مساعدة بعد 
مساعدة ‏ وَالققن المراد منه طاعتين ولا مساعدتين!: قتكذلك:الاية : المعلل فا أن الي مار 
متتابعة ليست ادعى 000 

ثم قال تعالى (( ينف ق كيف يشداء) أى يرزق وخاق كيف يشاء » إن شاء قتر؛ وإن شاء وسع . 
وقال (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الارض ولكرى ينزل بقدر مايشاء) وقال (بسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر) وقال (قل اللهم مالك الملك) إلى قوله (وتعن من تشاء وتذل| من تثباء 
يدك الخير) 

واعلم أن هذه الآية رد على المعتزلة ؛ وذلك لأا:م قالوا : يحب علالله تعالى إعطاءالثواب 
المطيع ٠‏ وبحب عليه أن لايعاقبه » ويحب عليه أن لايدخل العاصى الجنة » ويحب عليه عند بعضهم 
أن يعاقبهء فهذا المنع والحجر والقيد يحرى مجرى ااغل » فبم ف الحقيقة قائلون بأن يد الله مغلولة 
وأما أهل السنة فهم القائلون بأن الملك ملك » وليس لامد عليه استحقاق » ولا لأ-د عليه 
اعتراض > قال (قل فن يملك منالله شيا إن أراد أن يبلك المسيح بنه ريم وأمهومن فى الأأآرض 
جميعا) فةولهسبحانه(يل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) لايستقم إلاعلى المذهب والمقالة » واخدلله 
على الدين القوجم والصراط المستقم . 

ثم قال تعالى (( وليزيدن كثيراً منهم ماأنزل اليك من ربك طغياناً وكفر ا ) وفيهمساًلتان : 

(المسألة الأولى) المراد بالكثي رعلماء البود » يعنى ازدادوا عندنزول ماأنزل اليك من ربك 
منالقرآن والحجيج شدة فى الكفر وغلواً فى الانكار»كا يقال : مازادتك موعظى الاشرا . وقيل : 
اقامتهم على الكفر زيادة منهم ا 

(المسألة الثانية4 قال أصحابنا : دلت الآية على أنه تعالى لايراعى مصالم الدين والدنيا لأأنه 
تعالى لما عل أنهم بزدادون عند انزال تلك الآآيات كفرا وضلالا : فلوكانت أفعاله معللة برعاية 
المصالح للعباد لامتنع عليه انزال تللك الآيات ؛ فليا أنزلها علمنا أنه تعالى لا براعى مصال العباد ؛ 
ونظيره قوله (فرادتهم رجسا الى رجسمم) 

ذان قالوا : علم الله تعالى من جام أنهم سواء أنزلها أولم ينزه فانهم يأتون بتلك الزيادة من 
الكوق : فلهد] سن امته يكال بإند ابلنا2 

قلنا: فعلى هيذا التقدير لم يكن ذلك الازدياد لاجل انزال تلك الآآبات , وهذا يقتضى أن 


قوله تعالى «بل يداه مبسوطتان» الاية 1 
على اثباب اليد لله تعالى آمنا به » والعقل لما دل على أنه يمتنع أن تتكون يد الله عبارة عن جسم 
ارا رعو رركي مخ الاجؤا وا ل تعاخو] ' هاش" قأما !أن الند ماعن وكا قربا ,قعد 
ا| اها |0 القتماك! :ار هذا اموا راكد انبلق !. 

وأما المتكلمون فقالوا : اليد تذ كر فى الاغة على وجوه : أحدها : الجارحة وهومعلوم ؛ وثانيها: 
النعمة » تقول : لفلان عندى يد أشكره علما » وثالها : القوة قال تعالى (أولى الايدى والابصار) 
فسروه بذوى القوى والعقول ؛ وحك سيبويه أنمقالوا : لايد لك بهذا ؛ والمعنى سلب كا لالقدرة 
ورابعبا : الملك ؛ يقال : هذه الضيعة فىيدفلان ؛ أى فى ملك . قال تعالى (الذى بيده عقدةالنكاح) 
أى يملك ذلك ؛ وخامسها : شدة العناية والاختصاص . قال تعالى (لما خاقت بيدى) والمراد 
مخصيص آدم عليه السلام بهذا التشريف ء فانه تعالى هو اخالق لميع الخلوقات . ويقال : يدى لك 
رهن بالوفاء إذا ضمن له شيئا . 

إذا عرفت هذا فنقول : اليد فى حق الله يمتنع أن تكون بعنى الجارحة ؛ وأما سائر المعاتى 
فكلبا حاصلة . وهنا قول آخر ؛ وهو أن أبا الحسن الاشعرى رحمه الله زعم فى بعض أقواله أن 
اليد صفة قائمة بذات الله تعالى » وهى صفة سوى القدرة من شأنها التكوين على سبيل الاصطفاء 
قال : والذى يدل عليه أنه تعالى جعل وقوع خلق آدم بيديه علة لكرامة آدم واصطفائه . فلوكانت 
اليد عبارة عن القدرة لامتنع كونه علة للاصطفاء » لان ذلك حاصل فى جميع المخاوقات ؛ فلا بد 
من إثبات صفة أخرىوراء القدرة بقع بها الخلق والتتكوين على سبيل الاصطفاء ؛ وأ كثر العلماء 
رَعلُوا أن النْذاف حق انه تعال عباوة عن القدزة وعن النعفة : 

فان قبل : ان فسرثم اليد فى حدق الله تعالى بالقدرة فهذا مشكل ؛ لآن قدرة الله تعالى واحدة 
ونص القرآن ناطق باثبات اليدين تارة » وبائيات الايدى أخرى ؛ وان فسرموها بالنعمة ققتص 
القرآن ناطق باثيات اليدين : ونع الله غير محدودةكا قال تعالى (وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها) 

والجواب : إناخترنا تفسير اليد بالقدرةكان الجواب عن الاشكال المذكور أنالقوم جعلوا 
قوم (يد الله مغلولة) كناية عن البخل ؛ فأجببوا على وف قكلامبم ٠‏ فقيل (بل يداه مبسوطتان) 
أى ليس الس على ماوصفتموه به من البخل » بلهوجواد عل سبيل الكل . فان من أعطى بيده 
أل عل كك الوالجوةا»وأما إن اختونا تقسين الننا بالنحمةكان الوا عن الاشكال المذككون 
من وجبين : الأول : أنه نسبة بحسب الجنس » ثم يدخل تحت كل واحد من الجنسين أنواع لانماية 
للا ء فقيل : نعمتاه نعمة الدين ونعمة الدنيا » أو نعمة الظاهر ونعمة الباطن » أونعمة التفع ونعمة 


5 قولهتعالى ديل بدأه مسوطتان» الآية 


أعناقهم جزاء لمم علىهذا القول. 

فان قيل : فاذا كان هذا الغل إتها حكم به جزاء لم على هذا القول ؛ فكان ينبغى أن يقال : 
فغات ح أبدمم. 
قلنا :“ذفن الظف 'وإن كان السمراً إلا أنهحدف لفائدة ء وهى" أنه لكا خذف كان قواله 
(غلت أيد.هم) كالكلامالمبتدأ به » وكونالكلام مبتدأ به يزيده قوة ووثاقة ؛ لآن الابتداء بالثىء 
يدل على شدة الاهتهام به وقوة الاعتناء بتقريره » ونظير هذا الموضع فى حذف فاء التعقيب قوله 
تعالى (وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمرم أن تذحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا) ولم يقل : فقالوا 
أتتخذنا هزواً . وأماقوله (ولعنوا بماقالوا) قالال+سن : عذبوا فىالدنيا بالجزية وفىالآخرة بالنار . 

“م قال تعالى (بل يداه مبسوطتان) 

واعلم أن الكلام فى هذه الآية من المهمات ؛ فان الاننات الكثيرة من القرآن ناطقة باثيات 
اليد ؛ فتارة المذ كور هو اليد من غير بيان العدد . قال تعالى (يد الله فوق أيد.هم) وتارة باثبات 
اللأديرل بشم تعالمأ :امنا «مقه :الانة ‏ وإعنيا ولد اتجالع اللا بلسق الملقوان (غا فك إن قبل اط لم 
بيدى ) وتارة باثبات الأيدى . قال تعالى (أولم يروا أنا خلقنا لهم مسا عملت أيدينا أنعاما) 

إذا عرفت هذا فنقول . اختلفت الامة فى تفسير يد الله تعالى » فقالت المجسمة : إنها عضو 
جسوانى كي فى حق كل أحد , واحتجوا عليه بقولهتعالى (ألم أرجل يمشون بها ألم أيد يبطثون 
ا أم لم أعين يبصرون مما أم لم آذان يسمعون بما) وجه الاستدلال أنه تعالى قدح فى إهية 
الأصنام لأجل أنها (يس لها ثثىء من هذه الأعضاء . فلولم تحصل لله هذه الاعضاء ازم القدح 
كوانة لما" ولمنا بظل ذالكا َب ات هناه اللاعضاء له'. قالواا : وأيضًاً اسم اليد موضوع 1 
العضو » مله عل ثىء آخر ترك للغة »:وإنه لايحوز. 

واعل أن الكلام فى إبطال هذا القول مبنى على أنه تعالى ليس يسم , والدليل عليه أن الجسم 
لاينفك عن المركة والسكون » وهما خدثان » ومالاينفك عن المحدث فهو محدث , و لآن كل جسم 
فهو متناه فى المقدار » وكل ماكان متناهيا فى المقدار فهو محدث ؛ و لان كل جسم فهو مؤلف من 
الاجزاء » وكل ماكان كذلككان قابلا للتركيب والانحلال » وكل ماكان كذلك افتقر الى ماي ركبه 
لم ل كان كذاك فهو حدث ؛ فثبث بهذه الوجوه أنه متنع كونه نعالى جسما » فيمتنع 
أن تنكول ا 26 ١‏ ]نا 

وأما جمهور الموحدين فلبم فى لفظ اليد قولان : الأول : قول من يقول : القرآن لما دل 


3 
سبي ل السخرية والاستهزا. : انإله تمدفقيرمغاو ل اليد؛ فلما قالواذلك حك اللهعنهم هذا الكلام اثالث : 
قالالمةسرون : المهودكانوا أ كثراانا سمالاوثروة : فلمابعت الله حمدا وكذبوا به ضيقالله عليهم 
المعيشة فعند ذلك قالت اللهود : يد الله مغلولة ؛ أى مقبوضة عن العطاء على جبة الصفة بالبخل » 
والجاهل إذا وقع فى البلاء والشدة والحنة يقول مثل هذه الالفاظ . الرابع : لعله كان فيهم من 
كان غل امدمّكالفلنفنة' » وه أنه تعالى مونجب.اذاته .6 .وأن خدت الؤادف عنه لاعكن إل 


قولهتعالى« وقالت اليهود بدالله مغلولة غلت أيدمهم»الآية 


على نبج واحد وسفن واحد ء وانه تعالى غير قادر على إحداث الهوادث على غير الوجوه اىعلها 
تقع » فعبروا عن عدم الاقتدار على التغبير والتبديل بغل اليد . الخامس : قال بعضهم : المراد هو 
قولاليهود : ان اللهلايعذبنا إلا بقدر الأيام ااتىعبدنا العجل فيها » إلا أنهم عبروا عن كونه تعالى غير 
معذب م إلا فى هذا القدر من الزمان بهذه العبارة الفاسدة ؛ واستوجبوا اللعن بسيب فساد 
العبارة وعدم رعاية الادب ؛ وهذا قول الحسن . فثيت أن هذه الحكاية صديحة على كل هذه 
الونجؤه والله أعلم : 

(إالمسألة الثانية 4 غل اليد وبسطها مجحاز مشهور عن البخل والجود ء ومنه قوله تعالى (ولا 
تجعل بدك مغلولة إلىعنقك ولا تسمطبا كل البسط) قالوا : والسبب فه أن اليد آ لة لل كثر الاعمال 
لاسا لدفع المال ولا تفاقه , نأطلقو | اسم السبب على المسبب . وأسندوا الجود والبخل إلىاليد 
والبنان والكف والانامل. فقيل للجواد : فنا ضالكف مبسوط اليد ء وبسط البنان ترهالآانامل . 
ويقال للبخيل : كزالاصابع مقبوض الكف جعد الانامل . 

فان قبل : فلساكان قوله (يداله مغلولة) المرادمنه البخلوجب أن يكون قوله (غلت أيديهم) 
المراد منه أيضا البخل لتصمالمطابقة : والبخل من الصفات المذهومة التىنبهى الله تعالىعنها : فكيف 
يجوز أن يدعوعامم بذلك ؟ 

قلنا: قوله (يد الله مغلولة)عبارة عن عدم المكنة من البذل والاعطاء , ثم ان عدم المحكنة 
من الاعطاء تارة يكون لاج ل البخل وتارة يكو ن لاج[ الفةر » وئارة يكون للاجل العجزء فكذلك 
قوله (غلت أيد.هم) دعاء عليهم بعدم القدرة والمكنة ؛ سواء حصل ذلك بسبب العجز أو الفقر 
ولحل ركلا هذا التقنار فانه دول ال شال : 

(المسألة الثالثةمقوله(غلت أيد.هم ولعنوابماقالوا) فيهوجبان :الأول : أنددعاءعليهم : والمعنى 
أنه تعالى يعلسنا أن ندعو عليهم بهذا الدعاءكا علينا الاستثناء فقوله(لتدخلن المسجد المرام إن شاء 
الله أمنين) وكا علمنا الدعاء علي المنافقين فى وله (فزادهم الله مرضا) وعلى أنى لحب فى قوله (تبت 
يدا أىلهب) الثانى : أنه إخبار . قال الحسن : غلت أيديهم فى نار جيم على الحقيقة : أى شدت إلى 


«< - نكرت 1ع 


6 تؤلهاتعا ل"( واقالت الود لد الله محاوالة. لت يداي » الآية 


َك لي رات ره ثر سعم ثرسه هو 2ه 12 كاف “هاو را ير 
وقالك- ت الهود يد الله مشاولة عل أيديهم ولعنوا بما قالوا بل بدآه 
روث ذأ 2 وم عدوم 200 0 200 2 > سور 7 مره سس الن سم 


0 عق ف الثله د كثرا| ماميلا ول 


طن 12 2ه سا وس سه 


ار 34 لكاو وال ادوم اليم ك1 أوقدواثارا 


لك 22-6 أر ساده 62 ص2 


الما 4 ألنّه ودسعون 5 ى الأَرْض ة فك ناوأ 100 لاحب ادال 152» 


5 خخ 22 20-0 


اما يسمى صناعة إذا صار مستقرا راسخا متمكناء لجعل جرم العاملين ذنيا غير راسخ ا 
التاركين للنبى عن المنكر ذنيا راسخا ء والام ف الحقيقة كذلك لان المءصية .مرض الرو ح» 
وعلاجه العلم الله وبصفاته وبأحكامه , فاذا حصل هذا العلم وما زالت المعصية كان مثل المرض 
الدىة #تور ل اك الإدوالة قا زاف افكاءان هناك يحصل العلم بأن المرض صعب شديد لا يكاد 
زول » فتكذاك العالى إذا أقدم على المحصية دل على أن مرض القلب فى غاية القوة وااشدة » وعن 
أبن عباس : هى أشد األة القرآن » وغن الضحاك :ماق القرآن أبة أخوق عندى:منها و الله 5 

قوله تعالى إوقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيدمهم ولعنوا بما الوا 

اعلم أن فى الآية مسائل 

(المسألة الأ ولى» فى هذا الموضع اشكال . وهو أن الله تعالى حكى عن هود أنم قالوا 
ذللكة ل[ لاشلك اف أن الله قعالى صادئ/ لق كل ها أ حيو عله أ انع الملوظا ملعن ةين 2 ا 
لا نقول ذلك ولا نعتقده البنة » وأيضا المذهب الذى >حى عن العقلاء لا بد وأن يكون معلوم 
البطلان بضرورة العقل » والقول بأن يد الله مغلولة قول باطل ببدمبة العقل . لآن قولنا «الله» 
اسم لموجود قديم : وقادر على خلق العالم وايحاده ونكوينه ‏ وهذا الموجود بمتنع أن تنكون يده 
مغلولة وقدرته مقيدة وقاصرة ؛ والا فكيف يمكنه مع القدرة الناقصة حفظ العام و تدبيره 

إذا ثبت هذا فنقول : حصل الاشكال الشديد فى كيفية تصحيح هذا النقل وهذه الرواية 
فقول : عندنا فبه وجوه : اليك : لعل القوم اما قالوا هذا على سبيل الالزام فانم لاعدو] 
قوله تعالى (من ذا الذى يقرض الله قرضاسمنا) قالوا : لواحتاج إلى القرض لكان فقي ر اعاجزا عفلءا 
حكرو ابأن الاله الذى يستقرض شيا منعباده فقي مغلول اليدين» لاجرم حكى الله عنهم هذا الكلام 
الثانى : لعل القوم لمارأوا أصحابالر سول صل الله عليه وسلم فىغاية الثشدةوالفقر والحاجةقالوا على 


قولهتعالى«وترى كثيرا منبم يسارعون فى الام» الآية 4 


9 
أ آذه 0 م د مه شا مه 


وترى كثيرا م م هم يسَارعونَ ف الاثم وَالعدوَان كليم , املك بن 


لصخ ع 6 6 


ماكانوا 1 يام يايو والأحبار ر 3 قولهم الاثم و ليم 


سخ ممه م 6 م 


0 ع ا ما اناا 0 « 77> 


ثم قال تعالى لروترى كثيرا منهم يسارعون فى الاثم والسدوان وأ كلهم السحت لبس 

المسارعة فى الثىء الشروع فيه بسرعة . قيل : الاثم الكذب » والعدوان الظلم . وقيل : الاثم 
ما يختص بهم ؛ والعدوان ما يتعداهم إلى غيرهم » وأما أكل السحت فهو أخذ الرشوة » وقد تقدم 
الاستقصاء فى تفسير السحت » وفى الاية فوائد : 

ل الفائدة الاولى) أنه تعالى قال (وترى كثيرا منبم) و السبب أنكلهمما كان يفعل ذلك» بل 
كان لعضهم إستحى فبترك . 

(الفائدة الثانية 4 ان لفظ المسارعة إنما يستعمل فى أ كثر الام فى الخير . قال تعالى 
(يسارءون فى الخيرات) وقال تعالى (نسارع لم فى الخيرات) فكان اللائق بهذا الموضع لفظ 
العجلة » إلا أنه تعالى ذكر لفظ المسارعة لفائدة ؛ وهى أنهم كانوا يقدمون على هذه المنكرات 
كأمهم حقون فيه. 

( الفائدة الثالثةي لفظط الاثم يتناول جميع المعاصى والمهيات 1 فلبأ 1 الله تعالى لعذه العدوان 
وأكل السحت دل هذا عل أن هذين النوعين أعظم أنواع المعصية والاثم . 

ْم قال تعالى ل( لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوم الاثم وأ كلهم السحت ليئسماكانوا 
يصنعون ) معنى دلو لا» ههنا التحضيض والتوبيخ » وهو بمدنى هلا ؛ والكلام فى تفسير الربانيين 
والأحبارقد تقدم . قالالحسن : الربانيون علباء أهل الانجيل ؛ والاحبار علباء أهل التوراة . وقال 
غيره : كله ف اليمودلانه متصل بذكر هم اراق مان اعد من اعلاء أهل الكتاك لي 
مانهوا سفلتهم وعوامهم عن المعاصى ؛ وذلك يدل على أن تارك النمى عن المدكر منزلة م تكبه » 
للانه نكال ذم الفريين قَْ هذه الآية على لفظ واحد ع( بل نقول : إن ذم تار لك النمى عن الكمز 
أقوى لأنه تعالى قال ف المقدمين عل الاثم والعدوان وأكل السحت (لبئس ماكانوايعملون) وقال 
فى العلناء #التاركين للمبى عن المنكر (لبنُس ماكانوا يصنعون) والصنع أقوى من العمل لآن العمل 


5 قوله تعالى دو إذا جاو قالوا آمنا» الآبة 


وإذاجا؛ موكم َالُوا ة 0 وا بالكفروم قد حَرجوابه 7 له أعل 
عن كنز كناك »+1١‏ 


2 


قوله تعالى ( واذا جاو قالوا أمنا وقد دخلوا بالكفر وثم قد خرجوا به 

وفيه مسائل 

(المسألة الأ ولى) قالوا: نزلت هذه الآية فى ناس من اليهودكانوا يدخاون على الرسول عليه 
الصلاة والسلام ويظبرون له الايمان نفاقا . فاخبره الله عر وجل بشانهم وانهم خرجون من 
مجلسك يا دخلوا لم يتعاق بقلهم ثىء من دلائلك وتقريراتك ونصانحك وتذكيراتك 

(المسآلة الثانية» الباء فى قوله (دخلوا بالكفر وخرجوا به ) يفيد بقاء الكفر معبم حالتى 
الدخول والخروج من غير نقصان ولاتغييرفيه البتة »ما تقول : دخل زيد بثونه وخرج به؛ أى 
بق ثوبه حال الخرو ج يا كان حال الدخول 

(المسألة الثالثة) ذكر عند الدخو ل كامة «قد» فقال (وقد دخلوا بالتكفر) وذكر عندالخروج 
كامة «دمم»فقال (ومم قدخرجوايه) قالوا: الفائدة فىذ كر كلمة «قد» تق ريبالماضىمن الحال.والفائدة 
فى ذكر كلمة وه » التأحكير فى إضافة الكفر إلهم » ونقى أن يكون من النى صل الله عليه و-لم 
فى ذلك فعل : أى لم يسمعوا منك ياشمد عند جلوسهم معك ما وجب كفرا . قتنكون أنت الذى 
ألقيتهم فى الكفر » بل مم الذين خرجوا بالكفر باختيار. أنفسهم . 

(المسألة الرابعة 4 قالت المعتزلة : إنهتعالى أضاف الكفر إليهمحالتى الدخول والخروج على 
سبيل الذم » وبالغ فى تقرير تلك الاضافة بقوله (وهم قد خرجوابه) فدل هذا على أنه من 
العلذ لدم اما 

والجواب : المعارضة بالعلم والداعى . 

“م قال تعالى لإوالله أعلم ما كانوا يكتمون) والغرض منه المبالغة فما فى قلومهم من الجد 
والاجتاد في المكر بالمسليين والكيد بم والبغض والعداوة لهم . 


قوله تعالىه و أضل عن سوا ا السبيل» الآية م 


وعابوا هذه القراءة على حمزة ولحنوه ونسبوه إلى مالا جوز ذكره؛ وقال قوم : انها ليست بلحن 
ولاخطأ 'وذكروا فا وجوها : الآول : أن العبد هوالعبد إلا أنبمضوا الباء للسبالغة » كقوهم : 
رجل حذر وفطن للبليغ فى الحذروالفطنة . فتأو يل عبد الطاغوت أنه بلغ الغاية فى طاعة الشيطان ؛ 
107 امي الوجوم والثاق. :أن اليد ا لغتان كقولم : :سبع وسبع . الثالث : أن العيد 
جمعه عباد » والعباد جمعه عبد » .كثمار 77 . 5 استثقاوا جمتينمتواليتين فأبدلت ت الآولى بالفتحة . 
الرابع : يحتمل أنه أرادأعيد الطاغوت ؛ فيكون مثل فلس وأفلس , م حذفت الهمزةونقات حركتها 
إلى العين . الخامس : يحتمل أنه أراد : وعبدة الطاغوت كا قرى”, ثم حذف الماء وضم الباء 
لثلا يشتبه بالفعل . 

((المسألة ااسادسة 4 قوله (وعبد الطاغوت) قال الفراء : تأو يله وجعل منهم القردة ومن عبد 
امرك نا لهذا لوصول عدر" 

((المسألة السابعة) احتج أصابنا بمذه الآية على أن الكفر بقضاء الله . قالوا : ل نتقدير الاية 
وجعل الله منهم من عبد الطاغرت ؛ وانما يعقل معنى هذا الجعل إذا كان هو الذى جعل فيهم 
تلك العبادة ؛ اذ لوكان جعل تلك العبادة منهم لكان الله تعالى ما جعلهم عبدة الطاغوت ؛ بلكانوا 
هم الذين جعلوا أنفسهم كذلك» وذلك على خلاف الاية . قالت المعتزلة : معناه أنه تعالى حكم 
علوم ذلك ووصفهم به كقوله (وجعلوا الملائكة الذين ُُ عباد الرحمن إناثا) والكلام فيه قد 
تقدم مرارا 

(المسألة الثامنة 4 قيل : الطاغوت العجل : وقيل : الطاغوت الأحبار » وكل من أطاع أحدا 
فى معصية الله فقَد عبده 

ثم قال تعالى (( أولئك شر مكانا4 أى أولئك الملعونون الممسوخون شر مكانا من المؤمنين » 
ان سان : الآول : قال ابن عباس رضى الله عنهما : لآن مكانهم سقر ء ولا هكان 
00 والثاى دانه أضيف الكر ف اللفظ إل المكان ورهو ع العيعة لهل , وهر من 
ا الكناية كقولم : فلان طو بل التجلى كاماد ويرجع حا شكلة بإلر ال شارة . إل الذىء 
3 0 وت وأبعه 

قال ل وأضل عن سواء السبيل) أى عن قصد السبيل والدين الحق . قال المفسرون : 

7 نزلت هذه الآية عير المسلمون أهل الكتاب وقالوا : يااخوان القردة والختازير : فاقتضحوا 
ونكدوا رؤسهم 


إن قوله تعالى دقله لأ نبئكم بشردن ذلك» الآية 

فان قبل : فهذا يقتتضى حكون الموصوفين بذلك الدين محكوما عليهم بالشر » ومعلوم أنه 
ل 

قلنا : اتنا خرج الكلام على حسب قوم واعتقادم؛ فانهم حكروا بأن اعتقاد ذلك|لدين شر » 
فقيل لهم : هب أن الامى كذلك ولكن لعنة الله وغضبه ومسخ الصور شر من ذلك . 

(المألة الثانية 4 «مثوبة» نصب على المبيز » ووزنها مفعلة كقولك : مقولة وجوزة ؛ وهو 
كل المصدز راقن جا سناد 88[ مدو لمم أله أو اللعوار ا 

فان قيل : المثوبة مختصة بالاحسان » فكيف جاءت ف الاساءة ؟ 

قلنا : هذا على طريقة قوله (فبشرثم بعذاب ألم ) وقول الشباعر : 

حية يدهم ضرب وجيع 

(إالمسألة الثلثة )4 «من» فى قوله (منلعنه اللّه) يحتمل وجهين : الأول : أنه فى حل الرفع على 
أنه خبر مبتداحذو ف . فانه لما قال (قل هل أنكك بشرمنذلك) فكا نقائلاقال : منذلك ؟ فقيل : 
هومن لعنهالله » ونظيره قوله تعالى(قلأ تأنبفكم بشرهن ذلك النار)كاأنه قال: هو النار . الثانى : يوز 
أن يكون فموضع خفض بدلامن «شر» والمعنى أنببع عن لعنه الله 

> الالمسألة الرابعة) اعلم أنه تعالل ذكر من صفاتهم أنواعا : أوها : أنه تعسالى لعنهم » وثائيا : 

أنه غضب عليهم . وثالئها : أنه جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت . قال أهل التفسير : 
عى بَالقردة شرا الك ونيزاك هاو نافاة علش وز اوش اننا آن "تمان كان كان 
السبت لآن شبانهم مسخوا قردة ؛ ومشايخهم مسخوا خنازير . 

(المسألة الخامسة) ذكر صاحب الكشاف فى قوله (وعبد الطاغوت) أنواعا من القرا آت : 
أحْدها . قا أن :.وعندوا :الطاغؤت وثانها:: قا" انن] ملندودا :وم اعداوك»'وثالتها؛ وكابنا 
الطاغوت عطفا عل القردة » ورابعها : وعأيدى » وخامسها : وعباد : وسادسها : وعبد؛ وسابعها : . 
550 بوزن حطر ء وثامنهأ : وعبيد » 2ك بضمتين جميسع نباك ف عاتنوقا. لأوحذة 
بوزن كفرة ؛ والحادى عشر : وعبد : وأصله عبدة ؛ لخذفت التاء للاضافة » أوهو كخدم فى جمع 
خادم ا ا والرابععشر : وأعيد اشن اعم اوعد 
الطاغوت عل البناء للفعول » وحذف الراجع » بمعنى وعبد الطاغوت فم أو ينهم » والسادس 
عشر : وعبد الطاغوت'؛ معنى صار'الظاغوث .معيوه!-من .دون الله تعالى »كةولك:: أمل إذاصار 


0 5 والسابععشر : قرأ حمزة : عيدالطاغوت بفتالعين وضمالباء ونصب الدال وجرالطاغوت, 


قولهتعالى دقل هل أنبكم بشر من ذلك» الآية 0 


ره 6 هر الدا أ 1 1 7 لمعه حت اوعد عو 


5 


2 00 فى معام عاج هات الآ 
وجعل افر والمنازير وعبد افق 0 00 اص 2 


0 


ِ 


الغيته 


فسقهم » وهو مما ينقم » ومثل هذا حسن فى الازدواج . يقول القائل : هل تنقم منى الاأنى 
عفيف وانك فاجر , وأنى غنى وأنت فقير » فبحسن ذلك لاتمام المعنى على سبيل المقابلة . والثالث : 
أن يكون الواو بمعنى دمع» أى وماتنقمون منا الاالايمان بلله مع أن أكثرم فاسقون فان أحد 
الخصمين اذا كان موصوفا بالصفات الذميمة وا كتسب الثانى شيا كثيرا من الصفات الخيدةكان 
| كتسابه للصفات الجيدة مع كون خصمه مكتسبا للصفات الذميمة أشد تأثيرا فى وقوع البخض 
والحسد فى قلب الخصم . والرابع : أن يكون على تقديرحذف المضاف » أى واعتقاد أن فاسقون . 
الكاكن : أن كون التعدير : و ماتتقموا نهنا 1لا 'بأن آنا باتهدؤبآن أاكثر <فاسقون م يعنى ينيك 
فسقك نقمتم الايمان علينا . السادس : بحوز أن يكون تعليلا «عطوفا على تعليل مذو فكا نه قيل : 
وماتنقمون منا الا الابمان لقلة ام أن أ كثرك فاسقون . 

(السؤال الثانى ) اللهود كلهم فساق و كف ارء فل خص الا كثر لظف القيوية 

والجواب مر وجهين : الآول: يعنى أن أ أكثرك انما يقولون مايقولون ٠‏ ويفعلون 
ان ظا] ار ياست ون كان 1 [ختراارشوة والتفرنا الل اللوك ] َنم فى ديك فساق لاعدول, 
فان الكافر والمبتدع قد يكون عدل دينه » وقد يكون فاسق دينه » ومعلوم أن كلهم ماكانوا كذلك 
فلذلك خص أ كثرهم بهذا الك » والثانى : ذكر أ كثرم للا يظن أن من آمن منهم داخل فى ذلك 

“م قال تعالى لإرقل هل أنبتكم بشر هن ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل 
منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السييل »4 

وفيه مسائل : 

(المسألة الآوى) قوله (من ذلك) اشارة الى المنقم؛ ولابد من حذف المضاف » وتقديره : 
بشر م نأهلذاك ؛ لآنة قال “من لعنه الله »ولا يقال الملعون شر من ذلك الدين » بل يقال:: إنه 
شن فل الذاذاك الدين . 


11 قوله تعالى «وأن أ كثرم فاسةون» الآية 

اعم أن وجه النظم أنه تعالى لما حى عنم أنهم اتخذوا دين الاسلام هزواً ولعبا قال 
لم - ها الذى همون من انا الدين 2 وماالذى درن فيه 6 يوجب اتخاذه هرواً ولعبا 
وف الابةيوسائل : 

(المسألة الأ ولى» قرأ الحسن (هل تنقمون) بفتحالقاف » والفصيح كسرها . يقال : نتقمت 
ال أو نهمته ع الثاق وفتحبا إذا كر 4 وللمفسرين عبارات َ هل تنقمون 86 : هل تعي.رون 
هل انكر رن اهل بكر هن ن . قال بعضبم : مى العقاب نقمة لأنه بحب على مايذكر من الفعل . 
وقال اخرون : الكراهة الى شعها معدل الكارة تسمى نقمة » م تنعبا النقمة ل هىالعذاب 
فعلى القول الأول لفظ النقمة موضوع أولا السكروه , ثم سمى العذاب نقمة لكونه مكروها : 
وعل القول الثانى لفظ النقحة موضوع للعذاب » تمع المنكر والمكروه نقمة لآنه يتبعه العذاب 

(المسألة الثاني ة) معرى الابة أنه يول لاهل الكفاف 8 م اتخذم هذا الدين هزوا ولعيا 3 5 
قال على سبيل التعجب : هل تجدون فى هذا الدين الا الايمان بالله والابمان بما أنزل على حمد 
صللى الله عليه وس ( والاعان 0 الانداء الذين كانوا قبل 5-0 | يعى أن هذا رع 6 ينهم 3 
8 الايمانبالته فهو رأس جميع الطاعات ٠‏ وأماالايمانبمحمد ويجميعالانبياء فهوالحق والصدق ؛ للأنه 
اذا كان الطريق الك تصديق لعضص الاندياء قّ أدعاء الركالة والندوة هو المعجز 6 أن أن ادر 
حصل على يد مد عليه الصلاة والسلام وجبالاقرار بكونه رولا 4 كأ الاقراربالبعض وانكار 
البعض فذإ ككلام متناقض » ومذهب باطل » فثبت أن الذى نحن عليه هو الدين المق والظريق 
المستقيم » فل تنكو غلا "قال ابن عباسس؟: أن نفاامن الجو د اتنا رسول الله صل الله عليه وسلم 
فسألوه حمن يمن به من الزسل» فقال 0 بالله وما ار علينا وم أنزل على ابراههم 0 
الى قوله ونحن له مسلمون» فليا ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا : والله مانعم م 
ل و الحرة مك و دينكم قزل ااه تقال هد الا نه وما عدي 

وأما قوله ( وأن أ كبر فاسقون) فالقراءة العامة «أن» بفتح الأألف . وقرأ نعيم بن ميسرة 
دان الك ى وى الاسة ف اتا 

(السؤال الأول ) كيف ينقم اليهود على المسامين مع كون أ كثراليهود فاسقين ؟ 

واعلّوات هنو جوه : الله : قوله (وأنأ كار فاسون) تخصيص ل بالفسق» فيد لعل سبيل 
التعريض انهم ل يتبعوم على فسقهم » فكانالمعنى : وماتنقمون مناالاأن آمناء ومافسقنامئلك » الثانى : 
خادة بال ماينقم المود علييم من الاعان يع الرسل ولص ذلك ذا ينهم 5 1 فى مقابله 


قوله تعالى «وإذا ناديتم إلىالصلاة اتخذوها هزو ا ولعبا» الآية وم 
م 232ه-ةخم يد مله تير 


َإِذا 3 مَل الصلاة لهام واواَاكَ بأممقوم لا يعقلو طاه» 


ا 6م 


قل امل أ كاب ا تقمونَ ا 


د ايل للا ال 2 


قبل وان اكترم َسقَونَ 669 
قوله تعالى ل وإذا ناديم الى الصلاة اتخذوها هزواً ولعبام 
الما حى فى الآية الأ ولى عنهم أنهم ا تخذوا دينالمسلمين هزواً ولعبا ذكرههنا بعضمايتخذونه 
من هذا الدين هزوا ولعبا فقال (وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعبا) وفيه مسائل : 
(المسألة الأ ولى» الضمير فى قوله (اتخذوها) للصلاة أو الخاداة. .. 
قبل : كان رجل من النصارى بالمدينة إذا تمع الموذن بالمدينة يقول : أشهدأن حمداً رسول الله 
يقول 3 احرقالكاذب 2 فدخلت خادمته بنار ذات ليلة قتطارت منما شرارة ىالبيت فا<ترقالبيت 


لان امتابالته وماا:. 


,ترق رهراى أهله: 

وقيل :كان منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى للصلاة وقام المسلمون اليها : فقالت 
الهود : قاموا لاقاموا . صلوا لاصلوا على طريق الاستهزاء ؛ فنزلت الاية . 

وقيل :كان المنافةون يتضاحكون عند القيام إلى الصلاة تنفيراً للناس عنها . 

زرفل : قالو| ياعمد لقد أبدعت شيئاً : لمع فا معذى »فان كنتت جا نسآ فقد خالفت فم أحدئت 
جميع الأنبياء» فن أين لك صياح كصياح ا للك هن الك 

(المسأ لة الثاني قالوا : دلت الآية على ث.وت اللأذان بنص الكّتاب لابالمنام وحده . 

+ المسألة الثالثة )4 قوله (هزواً ولعبا) أمران» وذلك لام عند إقامة الصلاة يقولون : هذه 
الأعمالالتى أتيناما استهزاء بالمسلمين وسخرية منهم : فانهم يظنون أنا علىد ينهم مع أنا لسنا كذلك . 
]ا ]عنس راش اس فنا فاده ومتمعة فى لذن والدنافالوًا إنا "لكل 

3 قال تعالى إذلك 2 م قوم لايعقلون» لان لم عَمَلْ كامل لعلبوا أن تعظم الخالق 
م وخدمته مقرونة بغاية التعظم لايحكون هزواً ولعباء بلهو أحسن أعبال العباد وأشرف 
أفء الهم ؛ ولذلك قال بعض الحكاء : أشرف الكركات الصلاة ؛ وأنفع السكنات الصيام . 

قوله تعالى (قل ياأهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل من 
قبل وأن أ كرك فاسقون)» 


ده فخر-8[(» 


0 قولهتعالى دياأمها الذين آمنوا نا الذين اتخذوا د 5 هزو ا>الآية 


0 ا ل 
0 م 
مه 


ما الذي آمنوا لآسخذوا الذي نَ اتحَُوا ديسكم هزوا ولعبا م َالذينَ 
اك بلك 1 1 الاك نك م 


وفنه مس ألتان : 

(المسألة الأولى) الحزب فى اللغة أصحاب الرجل الذين يكونون معه على رأبه ٠‏ وهم القوم 
الذين>تمعون لأمرحزهم ؛ وللمفسرينعبارات . قالالحسن : جندالله » وقالأبوروق : أو لياءالله 
وقال أبوالعالية : شيعة الله ؛ وقال بعضهم : أنصار الله . وقال اللأخفش : حزب الله الذين يدينون 
بدينهو إطيعونه فينصرثم. 

(المسألة الثانية > قوله (ذان حزب الله هم الغالبون) جملة واقعة موقع خبرالمبتدا ‏ والعائد غير 
مذ كور لكونة كاوها : والتهن فز عالت الككواة ام يلابت انسار 

قوله تعالى لإر يا أمها الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دين هزوا ولعبا من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم وللكهار آ" لياء واتقوا الله إن كتتم مؤمنين» 

اعم أنه :تعسال نبى فى الآية المتقدمة أعِن تاذ الود والتصارئ أوالياء! وبتاق اكلم ا 
تقريره» ثم ذكر هبنا النبى العام عن موالاة جميع الكفار وهوهذه الاية ؛ وفيه مسائل : 

(المسألة الآوى») قرأ أروععرو والكسات (الكفار) بالجر عطفاً على قوله (من الذين أوتوا 
الكتاب) ومن الكفار » والباقون بالنصب عطفاً على قوله (الذين اتخذوا) بتقدير : ولا الكفار 

١‏ المسألة الثانية 4 قبل :كان رفاعة بن زيد وسويد بن الحرث أظهرا الايمان ثم نافما » وكان 

رجال من المسلمين يوادونهما . فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية . 

(المسألة الثالثة 4 هذه الآية تقتضى امتياز أهل الكتاب عن التكفار لآن العطف يقتضى 
المغايرة » وقوله (لم يكن الذين كفروا منأهلالكتاب) صريح فى كونهم كفارا » وطريقالتوفيق 
ينهما أن كفر المشركين أعظم وأغاظ ٠‏ فنحن لهذا السبب تخصصهم باس السكفر . والله أعل 

(إالمسألة الرابعة 4 معنى تلاعبهم بالدين واستهزائهم إظهارهم ذلك باللسان مع الاصرار على 
الكفر فى القلب ؛ ونظيره قوله تعالى فى سورة البقرة (وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناوإذا خلوا 
إلى شياطينهم قالوا إنامعكم إنمانحن مستوزؤن) والمعنى أن القوم لما اتخذواديكم هزوا وسخرية فلا 
تتخذوم أولياء وأنصارآ وأحباباء فان ذلك كالامى الخارج عن العقل والمروءة . 


م ببسو عب رسيو" 


لوا اق ولاس 1ن الله و دوليم الك 5 


0-010 ام" ض بط بل "سار ١‏ وخرس 2-6 


وأنم لعؤال ابن وَرَسُوله وَالدِينَ ان حزبٌ الله ثم اْعَابِونَ ,05 


وعل جنوهم ويتفكرون ف خلق السموات والأآرض) ومنكان قلبه مستغرقا فى الفكر كيف 
يتفرغ لاستماع كلامالغير. الثالث : ان دفع الخاكم ف الصلاة للفقيرعمل كثير؛ واللائق حال علىعليه 
السلام أن لا يفعل ذلك . الرابع : ان المشهور أنه عليه السلام كان فقيرا ولم يكن له مال تجب 
الزكاة فيه » ولذلك فانهم بةولون: انه لما أعطىثلاثة أقراص نز لفيه «سورة ه لأتى» وذلكلا بمكن 
انا كان اناما من كان له مال تجب فيه الركاة بمتنع أن يستحق المدح العظيم المذكور فى 
تلك السورة على إعطاء ثلاثة أقراص ؛ واذا لم يكنله مال تحب فيه الركاة امتنع حمل قوله (و يو تون 
الزكاة وثم را كعون) عليه 

الوجه الخامس : هب أن المراد .هذه الآية هو على بن أنى طالب لكنه لا يتم الاستدلال 
بالآبة إلا إذا تم أن المراد بالولى هو المتصرف لا الناصر ا ٠‏ وقد سبق لدم فيه 

المسألة الثالثة 4 اعلم أن الذين يقولون : المراد من قوله (ويؤتون الزكاة وثم را كعون) هو 
أنهم ب تون الركاة حال كونهم را كعين احتجوا بالآية على أن العمل القليل لا يقطم الصلاة ؛ 
فانه دفع الزكاة إلى السائل وهو فى الصلاة ؛ ولا شك أنه نوى ايتاءالركاة وهوف الصلاة .فدلذلك 
على أن هذه الأعمال لاتقطع الصلاة ؛ وبق فى الآية سؤالا 

(إالسؤال الآاول» المذكور فى/, الآنة هو الله تعالى ورسوله والمؤمنون .فل لم يقل : 
إما أو لياؤة 0 

واللوراب:: صل“ الكلام إعنا وليكم الله » لخعلت الولاية لله على طريق الاصالة . ثم نظم 
فسلك اثباتها له إثياتها لرسولالته والمؤمنينعلى سبيل التبع ‏ ولو قبل : إما أوليانك الله ورسوله 


والذين آمنوا لم يكن فى الكلام أصل وتبع » وفىقراءة عيد الله : إتما مولاى الله : 


لإ السؤال الثانى) «الذين يقيمون» ماله ؟ 
: الجواب : الرفع على البدل من «الذين آمنوا» أويقال : التقدير : مالذين يقيمون» أوالنصب 
على المدح اعرد من ذكزاء مشيزا لوم اللخاضن كان عع بالذعكنان. وكوك مناقها ؛. لآآن)ذلك 
الاخلاص إما يعرف بكونه مواظبا عل الصلاة فى حال الركوع ؛ أىفى حال الخضوعوالشوع 
والاخيات لله تعالى . 
ْم قال تعالى ل( ومن يتول الله ورسوله والذين أمنوا فان حزب الله ثم الغالبون» 


م قوله تعالى « وملا أوليك اله نطول الانة 
الركاة وثم 5 اكعون) فكانت هذه الآبة مطابقة لما قبلها م ؤكدة لمعناها فكان ذلك أولى : 
بهذه الوجوه أن الولاية المذكورة فى هذه الآية بحب أن نكون ممعنى النصرة لابمعنى 6د 

أما الوجه الذى عولوا عليه وهو أن الولاية المذكورة فى الآية غير عامة ٠‏ والولاية بمعنى 
النصرة عامة ؛ جو أيه من وجبين : 

الأول : لانسم أن الولاية المذكورة فى الآية غير عامة : ولا نسل انكامة «إنما» للحصر ؛ 
والدليل عليه قوله (اتما مثل الحياة الدنيا كاء أنرلناه :مر النهاء) ولا شك أن الحياة. الدنيا 
لما أمثال أخرى سوىهذا المثل » وقال (اما لحاةالديا ١‏ عب ولهو) ولا شك أناللعبواللبو 
قد بحصل فى غيرها . الثانى : لا نسلم أن الولاية معنى النصرة عامة فى كل الممنين » و بيانه أنه تعالى 
قم الو شن :ارا : الذين جعلهم موليا علمهم وهم الخاطبون بقوله (ا:ما وليم الله) 
والثاق 1011 للاء ٠و‏ المؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم را كعون عفاذا فسرنا 
الؤلااية :عزنا مع /التصرة كان المت [نه الى جل أعثرا الم لقي ضارا القسم الثانى . ونصرةالقسم 
الثانى غير حاصلة جميع المؤمنين » ولوكان كذلك لازم فى القسم الذى هم المنصورون أن يكونوا 
ناص ربن لآانفسهم ٠‏ وذلك محال » فثيت أننصرة أحد 0 غير ثابتة لكل اللامة ؛ بل مخصوصة 
بالقسم الثانى من الامة . فلم بلزم من كون الولاية المذكورة فىهذه الآية خاصة أن لاتكونيمنى 
لاد أ وهنا تولب عد ذم العامة التامزتفة 

كا استدلالهم بأنهذه الآية نزات ففحق على فهو ممنوع ٠‏ فقد بينا ان أ كثرالمفسرين زعموا 
أنه فى حق الآمة » والمراد أن الله تعالى أمى المسلم أن لا يتخذ الحبيب والناصر الا من المسلمين ؛ 
ومنهم من يقول : انها نزلت فى حق أبى بكر 

وأ م أ الآية مختصة بمن أدى الركاة فى الركوع حال كونه فى الر 3 ذلك 
هو عل أن أنى طالب فتقول': هذا أ: يضا ضعيف من وجوه : الآول : ان الركاة اسم للواجب 
لا للمندوب بدليل قوله تعالى (وآنوا الركاة) فلو أنه أدىالزكاة الواجبة فىحال كونه فالركوع 
لكان قل أخر أذاء الركاة الوالسية عن أل وماك الخد كد اوداك عل كي الكزاة ا 
وانه لابجوز اسناده إلى على عليه السلام » وحمل الركاة على الصدقة النافلة خلاف الأصل لمابينا 
أن قوله (وآثوا الزكاة) ظاهره يدل على أن كلما كان زكاة فهو واجب : الثانى : وهوأن اللائق بعلى 
عليه السلام أن يكون مستغرق القلب بذكر الله حال ما يكون فى الصلاة؛ وااظاهر أن من كان 
كذاكفانه لايتفرغ لاستماع كلام الغير ولفبمه : ولهذا قال تعالى (الذين يذ كرو نالله قياماوقعودا 


قولهتعالى «إما وليك الله ورسوله» الاية و 
تركة للتقية فانهم ينقلون عنه أنه تمسك يوم الشورى خبر الغدير » وخبر المباهلة ؛ وجميع فضمائله 
ومناقبه ؛ وم شك الله جنة الأنة فى اثيات امامته » وذلك بوجب القطع بسقوط قول هؤلاء 
الروافض لعتهم الله . 

١‏ الحجة السادسة) هب أنها دالة على امامة على : لكنا توافقنا على انها عند نزولها مادلت 
على حصول الامامة فى الحال : لان عليا ماكان نافذ التضرف ف الآامة حال حياة الرسول عليه 
الصلاة والسلام ‏ فلم شق إلا أن تحمل الآية عل أتما تدل على أن عليا سيصير امامابعد ذلك» ومى 
قالوا ذلك فنحن نقول بموجبه وتحمله على امامته بعدأبى بكر وعمروعثمان » إذليس فى الاية مايدل 
على تعبين الوقت » فان قالوا : الآمة فى هذه الاية على قولين : منهم من قال : انها لاتدل على امامة 
على ؛ وهنهم من قال : انها تدل على امامته ٠‏ وكل من قال بذلك قال : انها تدل على امامته بعد 
الرسول من غير فصل ؛ فالقول بدلالة الآية على امامة على لاعلى هذا الوجه ؛ قول ثالث »وهو 
باطل لأنا نجيب عنه فنقول : ومن الذى أخبر؟ أنه ماكان أحد فى الامة قال هذا الول ؛ فان من 
الحتمل 08 بل من الظاهر أنه م ل لل هذه الآية على إمامة على ( فان الشاكل بورد 
على ذلك الاستدلال هذا السؤال ؛ فكان ذك/ر هذا الا<تمال وهذا السؤال مقرونا بذكر 
. 

(الحجة السابعة 4 ان قوله (إما وليكم الله ورسوله) لاشك أنه خطاب مع الآمة .وهم 
كانوا قاطعين بأن المتصرف فم هوالله ورسوله ؛ وإما ذكر الله تعالىهذا اكلام تطييبا لقاوب 
المؤمنين و تعريفا لهم بأنه لاحاجة بهم إلى اتخاذ الاحباب والانصار من الكفار » وذلك لآن من 
مله تاصرالكه ومعسا لد افاى حاجةيه إلى طلى النصر و لجة من امود واالنظارى 
وإذاكان كذلككان المراد بقوله (إتما وليكم الله ورسوله) هو الولاية بمعنى النصرة والحبة . 
ولا شك أن لفظ الولى مذكور مرة واحدة ٠‏ فلما أريد به ههنا معى النصرة امتنع أن يراد به 
5 التطرف لما نيت أنه لاوز استعمال اللفظ اللقبتراك فى مفهومية.معا ,, 

لا الحجة الثامنة) انه تعالى مدح المؤمنين فى الآية المتقدمة بقوله (حبهم ويحبونه أذلة على 
على المؤمنين أعزة على الكافرين) فاذا حلنا قوله (إتما وليكم الله ورسوله) على معنى الحبة 
والنصرةكان قوله (إمما وليكم الله ورسوله) يفيد فائدة قوله (مهم وبحبونه أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين) وةوله (جاهدون فى سبيل الله). يفيد فائدة قوله (يقيمون الصلاة ويؤتون 


يا 1 تعالى دعا وليم ألله ودسوله»الاية 


الولاية 1 امل الولاية 5 ال امال ذه الآية فهى قوله (يا أمما الذين آمنوا 
لاتتخذوا الذين امخذوا دنم هزوا ولعيا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء 
واتقوا الله.إن كنتم مؤمنين) فأعاد النبى عن اتخاذ الييود واانصارى والكفار أولياء» ولا شك 
أن الولا: اليل عنرل يه الو لابه عدى النظراة.. مكشالكا الزيلكية فى قوله (اتما وليك الله) بجحب 
أن :تكن هن يع النصرة »روك امن الصفعو ترك التعصنب/و تأمل إفى عومة الى 1ه كا 
قطع بأن الولى فى قوله ( له (اعا وليكم الله) ليس الإ عوج الناصتر والح ولا مك أن كر لل 1[ 
الامام ؛ لان ذلك يكون إلقاء كلام أجنى فما بين كلامين مسوقين لغرض وأحد ء وذلك يكون فى 
كر ا لك لع 

ل الحجة الثانية) أنا لو حملنا الولاية على ااتصرف والامامة لما كان المؤمنون المذكورون 
فى الآية موصوفين بالولاية حال نزول الآية ؛ أن على بن أنى طالب كرم الله وجبه ماكان نافذ 
التصرف حال حياة الرسول » والاية تقتضى كون هؤلاء المؤمنين موضوفين بالولاية فى الخال » 
أما لو حملنا الولاية على الحبة والنصرةكانت الولاية حاصلة فى الحال . فثيت أن حمل الولاية على 
الحبة أولى من حملها عل التصرف» والدى أ كان انه تعالى منع المؤمنين من اتخاذ اليهود 
والنصارى أولياء» ثم أمرثم بموالاة هؤلاء المؤمنين » فلا بد .وأن نكون موالاة هؤلاء المؤمنين 
حاصلة فى الخال حتى يكون النى والاثيات متواردين على ثثىء واحد » ولما كانت الولاية بمعنى 
التصرف غير حاصلة فى الحال امتنع حمل الآية عليها . 

١‏ الحجة الثالثة) انه تعالى ذكر المؤمنين الموصوفين فىهذه الآية إصيغة امع فى سبعة مواضع 
وهى قوله (والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم را كعون) وحمل ألفاظ 
اجمع واف جاز على الواحد عل سبيل التعظم لكنه مجاز لاحقيقة . والاصل حمل الكلام 
عل اظيقيقة . 

(إالحجة الرابعة) انا قد بينا بالبرهان البين أن الآية المتقدمة وهى قوله (ياأمها الذينآمنوا من 
يرد منسكم عن دينه) إلى آخر الأية منأقوى الدلائل على صعة امامة أبى بكر . فلودلت هذه الآية 
على صعة إمامة على بعد الرسول ازم التناقض بين الابتين ؛ وذلك باطل ؛ فوجب القطع بأن هذه 
الاية لادلالة فها على ان عليا هو الامام بعد الرسول ٠‏ 

(الحجة الخامسة) ان على بن أنى طالبكان أعرف بتفسير القرآن من هؤلاء الروافض » 
فلوكانت هذه الآية دالة على امامته لاحتتج ها فى محفل من المحافل » وليس الوم أن يةولوا : انه 


قوله تعالى «اما وليك الله ورسوله» الآية /؟ 
الموضوفون. أبالضّفة الفلانية:: هذا يقتضى أن الوّمنين الموصوفين بالصفات ا مذكوزة فى هذه 
الآية متصرفون فى جميع الآمة . ولا معنى للامام إلا الانسان الذى يكون متصرفا فى كل اللّامة . 
فثبت بما ذكرنا دلالة هذه الآية على أن الشخص المذكور فيها يحب أن يكون إمام الآمة. 

ل( أما بيان المقام الثانى) وهو أنهلما ثبت ماذكرنا وجب أن يكون ذلك الانسان هو على بن 
أنى طالب » وبيانه من وجوه : الآول : أن كل من أثبت بهذه الآية إمامة شخص قال : إن ذلك 
الشخص هو على ؛ وقد ثبت بما قدمنا دلالة هذه الآبة على إمامة شخص . فوجب أن يكون ذلك 
الشخص هوعلى:؛ ضرورة أنه لاقائل بالفرق : الثانى : تظاهرت الروايات عل أن هذه الآية زات 
فى حق على » ولا يمكن المصير إلى قول من يقول : إنها نزلت فى أنى بكر رضى الله عنه ؛ لانها 
لو نزلت فى حقه لدلت على إمامته ‏ وأجمعت الأامة على أن هذه الاية لاتدل على إمامته : فبطل 
هذا عوك !1 والتالات أت قورلة (وه, را كعون) لا وز جعله عطفا على ما تقدم ؛ لآن ااصلاة قد 
تقدهمت » والضلاة مشتملة على الركوع ؛ فكانت اعادة ذكرالركوع ا ل ل اد 
أى يؤتون الزكاة حال كونهم را كعين : وأجمعوا على أن ايتاء الركاة حال الركوع لم يكن الا فى 
حق على » فكانت الاية مخصوصة به ودالة على إمامته من الوجه الذى قررناه ؛ وه ذا خاصل 
استدلال القوم ذه الآية على إمامة على عليه السلام . 

ارات أفاتمل لفط الولى عل التاضو وغل المصرفي كا فخير ع2 ؟ كاش فصول 
الفقه أنه لابجوز حمل اللفظ المشترك على مقهوميه معا . 

لإأما الوجه الثانى 4 فنةول : ل لايحوز أن يكون المراد من لفظ الولى فى هذه الآية الناصر 
وانحب » ونحن نيم الدلالة قل لون ع1 الى اول 8+ لدع ليدى 
المتصرف ؛ ثم نجيب عما قالوه فنقول : الذى يدل على أن حمله على الناصر أولى وجوه : الآول : 
أن اللائق علا قبل هنهالاثة:وعنا بعدها ليس إلا:هذا اللدى ؛ أمااتاشلاهذه الآية “فلانه تعالى 
اننا ل مكدر الجر تار اا 17 11 رذحت 5" البواد 
واتضازع؟ اعد تتسردن فق أرواحكم وأموال؟ لآن بطلان هذا كالمعلوم بالضرورة ؛ بل المراد 
لاتنخذوا اليهود والنصارى أحبابا وأنصارا ؛ ولا تخالطوم ولا تعاضدوم , ثم لما بالغ فى النمى 
عن ذلك قال (اتمنا وليك الله ورسوله والمؤمنون) الموصوذون ؛ والظاهر أن الولاية المأمور بها 
ههنا هى المنبى عنها فما قبل : وما كانت الولاية المنبى عنها فما قبل هى الولاايةبمعنى اانصرة كانت 


0 ولاس للد [ما وليكم ال ألله ورسوله»الآية 


(القول الثا فى أن الى اد من هذه الآية شخص معين» 0 عذاما :الوك روك 
عكرمة أن هذه الاية تزلت ق ألى بكر رحى الله عنه.. والثان :وى عظاء عن رن عاس [نا نلك 
قعل ىدهلاب عله الساوء.- روى أن ماشه بن ماع قال لمارا ل 1 ل اريك 
1ت عليا تصدق خاتمه على محتاج وهو را كع , فنحن نتولاه . وروى عن أبى ذر رضى الله 
عنه أنه قال: صليت مع رسولالله صل الله عليه وسلم يوما صلاة الظبر : فسأل سائل فالمسجد فلم 
يعطه أحد » فرفعالسائل يده إلى السماء وقال : اللهماشهداتى سأ لت فمسجداارسو لصي اللهعليه وس 
فا أعطانى أحد شيا ٠‏ وعلى عليه السلام كاز: را كعاً » فأومأ اليه خنصره العنى وكان فيها حاتم » 
فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم بم رأى النى صل الله عليه وسل » فقال «اللهم إن أخى موسى سأك 
فقال (رب اشرح لى صدرى) إلى قوله (وأشركه فى أمرى) فأنزلت قرآنا ناطقا (سنشد عضدك 
أخيك ونجعل لكا سلطانا ) اللهم وأنا مد نبيك وصفيك فاشرح لوصدرى ويسرلىأمرى واجعل 
لى وزيرا من أهل عليا اشدد به ظهرى . قال أبو ذر : فوالله ماأتم رسول الله هذه الكلمة حتى نزل 
جيريل فه فقال : ياحمد اقرأ واإزايا وليك الله ورسوله) الى أخرها » فهذا جموعما تعلق بالزوابيات ف 
هد المطالة . 

+(المسألة الثانية) قالت الشيعة : هذه الآبة دالة على أن الامام بعد رسول الله صل الله عليه 
وس هوعل بن أوطالب ؛ وتقريره أن تقول : هذه الآبة دالةعلى أن المراد ببذه الآآية امام » ومتى 
كان الآمر كذلك وجب أن يكون ذلك الامام هو على بن أنى طالب . 

لإ ببان المقام الاول» أن الولى فى اللغة قدجاء بمعنى الناصر والحب » كا فى قوله (والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) وجاء بمدنى المتصرف . قال عليه الصلاة والسلام «أيما امرأة 
نكحت بغير إذن ولبا» فنقول : ههنا وجهان : الأول : أنلفظ الولى جاء بمذينالمعنيين ولميعين 
الله مراده» ولا منافاة: بين المعنين» فوجت حله' علمهما » فواجب دلالة الآية عل أن الم منين 
المنذاكوريق فى الآية منص رفون ف اللامة |#الثاق ::.أن' تقول :الول :هذه" الآية' لاجو ران كزان 
شين الاجر قوجية أن يلكون تمع المتطرف 3 لاقلا :انه لا كويزا أن يكوق معن التاظرال 
لآن الؤلابة"المذكورة فى:هذه: الآنة غيرءغامة فى كل المومنيق »؛بدلئل أنه قعالىذ كر بكلمة ,«]منا» 
وكلمة «إما» للحصرء كةوله (إتماالله إله واحد) والولاية بمعنى النصرة عامة لقوله تعالى 
(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) وهذا يوجب القطع بأن الولاية المذكورة فى هذه 
الآئه لست عد الكاره . والذا م تكن معى النصرة كانت ععى التضرفى» لثانه لبن لوال لبعد 
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ل ا م عت حر 


ْنَا وحم الله 00 له وَالدينَ 1 2 لين يمون الصاكة 


لاترمار ذ-ه ا ل 


ويؤتولن الركاة ونم أكون «ه» 


قوله تعالى جم وليكم الله ورسولة والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
قر ااكسوو) 

وجه النظم أنه تعالىلما نهى فى الآياتالمتقدمة عن موالاة الكفار أمرفى هذه الآية بموالاة 
من يحب موالاته وقال (إما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا) أى المؤمنون الموصوفون 
بالصفات المذكورة : وفى الآية مسائل : 

((المسألة الأ ولى» فىقوله (والذين آمنوا) قولان : الأول : أن اهراد عامة المؤمنين » وذلك 
لان عيادة بنالصامت لماتيرأ من المهود وقال : أنا برىء إلىالله من حلفقريظة والنضير » وأتولى 
الله ورسوله نزلت هذه الآبة عىوذق قوله . وروىأيضاً أن عبدالته بنسلام قال : يارسولاللهإن 
قومنا قدهجرونا وأقسموا أن لاجالسونا ؛ ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد المنازل ؛ فنزلتهذه 
الآية . فقال : رضينا بالته ورسوله و بالمؤمنين أولياء ؛ فعلى هذا : الآية عامة فى حق كل المؤمنين 
فكل من كان مومنا فهو ولى كل المؤمنين . ونظيره قوله تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض) وعلى هذا فقوله (الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة) صفة لكل المؤمنين : 
والمراد بذكر هذه الصفات تمييز المؤمنين عن المنافقين لآنهم كانوا يدعون الايمان: 
إلاأنهم ما كانوا مداومين على الصلوات والزكوات ؛ قال تعالى فى صفة صلاتهم (ولايأتون 
الصلاة إلاوثم كسالى) وقال (يراؤ نالناس ولايذكرون الله إلاقليلا) وقال فى صفة زكاتهم (أشمة 
على الخير) وأما قوله (ومم را كعون) ففيه على هذا التقول وجوه : الأول : قال أبو مسلٍ : المراد 
من الركوع الخضوع ؛ يعنى :هم يصلون ويزكون وثم منقادون خاضعون جميع أوامر الله ونواهيه 
والثانى : أن يكون المراد : منشأنهم إقامة الصلاة . وخص الركوع بالذكرتشريفاً له ما فى قوله 
(واركعوا مع الرا كعين) والثالث : قال بعضهم : إن أصايه كانوا عند نزول هذه الآية مختلفون 
فى هذه الصفات » منهم من قد أنم الصلاة » ومنهم من دفع المال إلى الفقير ؛ ومنهم من كان 
بعد فى الصلاة وكارتى. را كعا » فليا كانوا مختلفين فى هذه الصفات لاجرم ذ كر الله تعالى كل 
هذه الصفات . 
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ينبم) قال صاحب التكشاف : أذلة جمع ذليل » وأما ذلول لمعه ذلل . + لين ابلاط بكواننم أذلة 
هوم مبانون» لأ المراد المبالغة فى وصفبم بالرفق ولين الجانب , فان منكان ذليلا عند إنسان 
فانه البتة لايظهر شيئًا من التكير والترفع , ٠‏ بل لايظهر إلاالرفق واللين فكذا ههناء فقوله (أعزة 

على الكافرين) أى رن الغلظة والترفع على الكافرين . وقيل : يعاز ونم أى يغاليونهم من 
قوم : عزه يعزه إذاغلبه » كأ نهم مشددون عليهم بالقهر والغلية . 

فان قبل : هلا قبل : أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين . 

قلنا : فيه وجهان : أحدهما : أن يضمن الذل معنى الرحمة والشفقة » كانه قبل : راحمين علهم 
مشفقين عليهم على وجه ااتذلل وال ديا كلمة ا وافرم نح يدل قل قا 
متكم وفضلهم وثمرفهم ؛ قيفيد أن كوم أذلة ليس لاجل 2 ومدم ذليلين ى أنقسهم ' بل ذاك 
التذلل إنما كان لجل أنمم أرادوا أن يضموا إلى علو هنصبهم فضيلة التواضع . وقرى“ (أذلة 
وأعزة) بالنصب عل الحال . 

ثم قال تعالى ل يجاهدون فى سبيل الله) أى لنصرة دين الله (( ولاخافون لومة لاثم ) وفيه 
وجبان : الأول : أن تكون هذه الواو للحال» فان الممافقين كانوا براقبون الكقاراو خافون 
لومهم » فبين الله تعالى فى هذه الآية أ من كان ب ف ألدين فانه لابخاف فى نصرة دين الله 
بيده ولسانه لومة لاثم . الثانى : أن تكون فده إلو أ فاك » والمشى إل ماقا أن جاهدوا 
مكيل لله لالعر حل احرف مق رشا أيهم أنهم صلاب فى ندمرة الدين لاسالون بلومة اللاتمين » 
واللومة المرة الواحدة مناللوم » والتنكيرفيها وف اللاثم مبالغة » كا نه قيل : لامخافون شيئا قط من 
لوم أحد من اللاتمين . 

ثم قال تعالى ذلك فضل الله تيه منيشاء) فةوله (ذلك) إشارة إلى ماتقدم ذحكره من 
وصف القوم بالحبة والذلة والعزة وامجاهدة وانتفاء خوف اللومة الواحدة» فبين تعنالى أن كل 
ذلك بفضله وإحسانه ؛ وذلك صريح فى أن طاعات العبادخاوقة لله تعالى » والمعتزلة تحماون اللفظ 
على فعل الالطاف ؛ وهو بعيد لآن فعل الالطاف عام فى -ق اكل , فلا بد فى التخصيص من 
فائدة زائدة. 

ّ قال تعالى ل والله واسع علم 34 فالواسع إشارة إلى كال القدرة ؛ و العلم إشارة إلى كال 
العم ولا در الله تعالى لله سيج قو 0 4 وصفتهم أ كدذلك 0 كامل القدرة فلا 
يعجز عن هذا الموعود ؛ كامل العلم فيمتنع دخول الخلف فى اخباره ومواعيده . 


وله تعالى «دأذلة عل الم منين أعرة غلالكافرين»! لآية 3 
فان قبل :لم لاو زأن يقال : إنهكان موصوفا مبذه الصفات حال حياة الرسول صلل الله عليه 

وسلم » ثم بعد وفاته لما شرع فىالامامة زالت هذه الصفات وبطلت . 

قلنا : هذا باطل قطعا لأنه تعالى قال (فسوف بأتى الله يقوم يحهم وحبونه) فأثبت كونهم 
موصوفين ببذه الصفة حال إتيان الله بهم ف المستقبل » وذلك يدل على شهادة الله له بكونه موصوفا 
بهذه الصفات حال حار بته مع أهل الردة » وذلك هوحال إمامته » فثبت بما ذكرنا دلالة هذهالاية 
على صة امامته : أما قول الروافض لعنهم الله : ان هذه الآية فى <ق على رضى الله عنه بدليل أنه 
صل الله عليه وسم قال يوم خيبر «لاعطين الراية غدا رجلابحب الله ورسوله وحبه الله ورسوله» 
وكان ذلك هو عل عليه السلام : فنقول : هذا الخبر من باب الاحاد ؛ وعندهم لا >وز القسك به 
فى العمل » فكيف يجوز القسك به فى العلل » وأيضا ان اثبات هذه الصفة لعلى لا يوجب انتفاءها 
عن أنى بكر ؛ وبتقدير أن يدل على ذلك ل-كنه لا يدل عل انتفاء ذلك المجموع عنأى بكر ؛ ومن 
جملة تلك الصفات كونه كراراً غير فرار » فلما اتتى ذلك عن أبى بكر لم يحصل مموع تلك الصفات 
له ء فكنى هذا فى العمل بدليل الخطاب » فأما انتفاء جميع تلك الصفات فلا دلالة فى اللفظ عليه ؛ 
فهو تعال إنما أثبت هذه الصفة المذكورة فى هذه الآية حال اشتغاله بمحارية المرتدين بعد ذلك 
فبب أن تلك الصفة ماكانت حاصلة فى ذلك الوقت ؛ فلم يمنع ذلك من حصو لها ف الزمان المستقبل؛ 
ولآن ما ذكرناه تمسك بظاهر القرآن ء' وما ذكروه تمسك بالخبر المذكورا تقول بالأحاد ؛ ولانه 
معارض بالاخاديت الدالة على كون أبى بكرحبا لله ولرسوله . وكون الله با له وراضيا عنه .قال 
تعالى فى حق أبى بكر (ولسوفيرضى) وقالعليه الصلاة والسلام «ان الله يتجل للناسعامة ويتجلى 
لابى بكرخاصة» وقال دما صب الله شيئا فى صدرى إلا وصبه فى صدر أبى بكر» وكل ذلك يدل 
على أنه كان تحب الله ورسوله وحبه الله ورسوله 

ل(وأما الوجه الثالى» وهو قولحم : الآية التى بعد هذه الآية دالة على إمامة على فوجب أن 
تكون هذه الآية نازلة فى على » لخجوابنا : أنا لانسلم دلالة الآية التى بعد هذه الآية على إمامة على 
وسنذكر الكلام فيه إن شاء الله تعالى » فهذا مافى هذا الموضع من البحث والله أعلم . 

أما قوله تعالى لبحهم ويحبونه 4 فتحقيق الكلام فى الحبة ذكرناه فى سورة البقرة فىتفسير 
قوله تعالى (والذين آمنوا أشد حباً لَ) فلا فائدة فى الاعادة . وفيه دقيقة وهى أنه تعالى قدم محبته 
لم على تحبتهم له » وهذا حق لّنه لولا أن الله أحبهيم وإلا لما وفقهم حتى صاروا محبين له . 

“م قال تعالى لإ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) وهو كقوله (أشداء على الكفار رحماء 


4 قولهتعالى« ياأيها الذين آمنوامن برد منسكم عندينه» الآية 

, المقام العا ث فى هذه الآية) وهو أنا ندعى دلالة هذه الآية على صحة إمامة أنىبكر » وذلك 
لأنه لما ينا ذكرنا أن هذه الآية مختصة به فنقول : إنه تعالى وصف الذين أرادهم بهذهالآية 
بصفات : أولما : أنه بهم ويحبونه 

فلا ثبت أن المراد .هذه الآية هو أبو ببكر ثبت أن قوله (بحيم وحبونه) وصف 
لاركر ومن وصفه الله تعالى بذلك بمتنع أن يكون ظالما » وذلك يدل على أنهكان محقاً فى 
5 »وثأ 5 |:قوله (أذلة على المؤامين أعرة على الكافرين) وهو صفة أىبكر أيضا للدليلالذى 
ذكرناه ؛ وي ؤكده ماروى فى الخبر المستفيض أنه عليه الصلاة والسلام قال «أرحم أمتى بأمتى 
أبوبكر» فكان موضوفا بالرحمة والشفقة على المؤمنين وبالشدة مع الكفار » ألا ترى أن فى أول 
الام حين كان الرسول صل الله عليه وس فى مكة وكان فى غاية الضعف كيف كان يذب عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ وكي ف كان يلازمه وتخدمه ؛ وماكارى. يبالى بأحد من جبابرة 
2 الآمر أعنى وقت خلافته كيف لم يلتفت الىقول أحد , وأصرعلى 
أنه لابد من احارية مع مانعى الركاة حتى آل الأمر إلى أن خرج إلى قتال القوم وحده : حتى جاء 
أكابر الصحاية 0 7 ومنعوه من الذهاب ؛ ّ لما بلغ بعث العسكر الهم انمزموا وجعل 
الله تعالى ذلك مبدأ لدولة الاسلام » فكان قوله (أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) لايليق إلا 
به ؛ وثالثها : قوله (تجحاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لام) فبذا مشترك فيه بين أنى بكر 
وعلى)َ إلا ل أى بكر فيه أتم وأ ككل ث' ؛ وذلك لآن مجاهدة أىبكر مع الكفاركانت فى أول 
البعث . وهناك الا ار الصعف » والكمر كان غابة القوة » وكان جاهد اللكنا 
بمقدارقدرته » ويذب عن رسول الله باه اناما على عليه السلام فانه مما شرع فى الجهاد 
يوم بدر وأحد » وفى ذلك الوقت كان الاسلام قويا وكانت العسا كر مجتمعة » فثبت أن جباد 
أفىبك ركان أ كل من جهادعل من وجبين :'الآوال : أنه كان متقدما عليْه فى الزمان ‏ فكان أَفَضْلّ 
ع لقولهتعالى( لايستوىمت؟ م من أتفقمن قبل الفتح وقاتل) والثانى : : أنجبادأفبكر كان ىوقت ضعف 
الرسول صلل أللّه ار » وجباد على كان فى وقت القوة » ورابعها: قو له (ذلك فضل ألله يؤتيه 
من يشاء) وهذا لائق بأى بكر لآنه متأ كد بقوله تعالى (ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة) 
وقد بينا أن هذه الآية فى أبى بكر » وما يدل على أن جميع هذه الصفات لألى بكر اننا اللي 
أن هذه الآنة لابد وأن تكون فى أى بكر » ومتىكان الأاض كذ لك كان تهذه الصفات لاند وأن 
كردلاو يك او رذ تبتشهدا ول النطلع بلح اماردو انط زلرت اباط اكات اسه 
الصفات لاثقة به . 
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الذرا فم وز لم ارا التق افر ا لالنتؤاال "فيط أنه لا“عكن' أن كون المرّادا هوا الرإسؤل عليه 
الصلاة والسلام : ولا يمكن أيضا أن يكون المراد هوعلى عليه السلام » لآن عليا لم يتفق له قتالمع 
أهل الردة ؛ فكيف م لهذه الآنة عليه 

فان قالوا : بل كان قتاله مع أهل الردة لآ نكل من نازعه فى الامامةكان مرتدا 

كنا :هذا لاط من حجان : الول أن اسم المرتد إبما يتناول من كان تاركا للشرائع 
الاسلامية » والقوم الذين نازعوا عليا ماكانوا كذلك فى الظاهر ؛ وما كان أحد يقول : إنه إما 
تارم للاجل أنهم خرجوا عن الاسلام ؛ وعلى عليه السلام لم يسمهم ألبتة بالمرتدين » فبذا الذى 
يقوله هؤلاء الروافض لعنهم الله ميت على جميعالمسلبين وعللعٍأيضا . الثاى : أنه لوكانكل من 
نازعه فى الامامة كان مرتداً لزم فىأبى بكر وفى قومه أن بكونوا مرتدين: ولوكان كذلك لوجب 
كم ظاهر الآية أن يأنى الله بقوم يقورو نهم ويردونهم إلى الدين الصحيح » ولما لم يوجد ذلك 
ألبتة علمنا أزن منازءة على فى الامامة لااتكون ردة » وإذا لم تكن ردةلم يمكن حمل الآية على 
عل لامها نازلة فيمْن حارث المرتدين , و لايمكن أيضا أن يقال : إنها نازلة ىأهل الهن أو ىأهل 
فارس » لأنه لم يتفق لحم محاربة مع المرتديرى ٠»‏ وبتقدير أن يقال : اتفقت لهم هذه ا محارية 
ولكنهمكانوا رعية وأتباعا وأذنابا: وكان الرئيس المطاع كردق جلك (الوالفية ده | اك 
ومعلوم أن حمل الآية على مرى كان أصلا فى هذه العبادة ورئيسا مطاعا فيها أولى من حملها على 
الرعية والأتباع والأذئاب » فظبر بما ذكرنا منالدليل الظاهر أن هذه الآية مختصة بأبى بكر . 

ل والوجه الثانىفى ببان أن هذه الآية مختصة بأبى بكر) هو أنا نقول : هب أن علياكان قد 
حارب المرتدين » ولكن محاربة أنى بكرمع المرتدينكانت أعلى حالا وأ كثر موقعا فى الاسلام 
من تحار بة على مع من خالفه ف الامامة » وذلك لأاند عل اك صل الله عليه وسلٍ لما توى 
إخطرربت الاعرَابٍ وتمزدواء وزأن أبا بكر هو الذى قبز مسيلية وطليحة »وهو الذى؛ حار 
الطوائف السبعة المرتدين ؛ وهو الذى حارب ‏ مانعى الركاة : ولما فعل ذلك استقر الاسلام 
وَعَظكتِ شلوكتهاوانيشطت 3ولتة.. أما لما اتبئ :الأآمزة إلى على 'غليه الستلام. فتكان الاسلام قد 
انبسط ف الشرق و الغرب ؛ وصارماوك الدنيا مقهورين ؛ وصار الاسلام مستوليا على جميع الآديان 
وا ملل » فتبت أن محاربة ألى بكر رضىالله عنه أعظم تأثيرا فى نصرة الاسلام وتقويته من محارية 
علىعليه السلام ؛ ومعلوم أن المقصود من هذه الآية تعظم قوم يسعون فى تقوية الدين ونصرة 
الاسلام ؛ ولماكان أبو بكر هو المتولى لذلك وجب أن يكون هوالمراد بالآية . 


9 قوله تعالى ,اأيها الذين آمنوا من يرتد متك عن دينه»الآية 
على عاتق سلدان وقال: هذا وذووهء ثم قال : لوكان الدين معلا بالثريا لناله رجال من أبناء 
فارس . وقال قوم : أنها نزات عل عليه السلام ؛ ويدلعليه وجهان: الأآول : أنه عليه السلام 
لما دفع الراية الى علىعليه السلام يوم خيبر قال : لادفعن الراية غدا الى.رجل بحب الله ورسوله 
وحبه الله ورسوله . وهذا هوالصفة المذكورة فى الاية . 

لوالوجه الثانى) أنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله (انما وليكم الله وا راسو لة:اؤ ا لين 
أمندا | الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وثم را كعون) وهذه الآبة فى حو على ٠‏ فكانالآولى 
جعل ماقبلبا أيضا ففحقه : فبذه جملة الأاقوال فىهذه الآية 

ولنا فى هذه الابة مقامات : 

» المقام الأول) أن هذه الآبة من أدل الدلائل على فساد مذهب الامامية دن الروافض‎ ١ 
وتةربرمذهبهم أنالذين أقرواخلافة أنى بكر وإمامته كلهم كفروا وصارواستدينءلآنهم أنكروا‎ 
النص الجلل على إمامة على عليه السلام فنقول : لوكان كذلك لجا الله تعالى بقوم حاربهم و يقمرمم‎ 
ويردثم إلى الدين المق بدليل قوله (من يرتد مندكم عن ديئه فسوف يأتى الله بقوم) إلى آخر الاية‎ 
وكلية «من» فى مءرض الشرط للعموم  فبى تدل على أنكل من صار مرتدا عن دين الاشلام فان‎ 
فلوكان الذيننصيوا أبا بكر للخلافة كذإك لوجب‎ ٠ الله يأتى قوم يقبرثم ويردثم و بطل شوكتهم‎ 
حك اله لاق لله بقوم يقبرهم ويبطل مذهبهم ؛ وما لم يكن الامس كذلك بل الام بالضد‎ 
فانالروافض هم المتموورون الممنوعون عن اظبارمةالاتهم الباطلة أبدا منذكانوا علمنافساد مقالتهم‎ 
ومذههم ؛ وهذا كلام ظاهر .من أنصف‎ 

المقام الثانى» انا ندعى أن هذه الآية يحب أن يقال : انها نزاتفى حق أبى بكر رضى اللهعنه 
والذليل عليه وتجبان : الإآوال > إن ذه لكيه تعض محا نه ارات ورا كالسا لا 
محارية المرتدين على ما شرحنا ء ولا يمكن أن يكون المراد هو الرسول عليه السلام لأنه لم يتفق له 
محارية المرتدين » ولأانه تعالى قال (فسوف يأنى اللّه) وهذا للاستقبال لا للحال ؛ فوج بأن يكون 
هؤلاء القوم غير موجودين فى وقت نزول هذا الخطاب 

فان قيل : هذا لازم عليكم لأآن أبا بكر ارضئ الته عنهكان هواجودا فى ذلك ,الوقت 

قلنا : الجوابمنوجبين : الآول : ا نالقومالذينقاتل مهم أبو بكر أه ل الردة ماكانواموجودين 
فى الخال ؛ والثاتى : أن معنى الآية ان الله تعالى قال : فسوف يأنى الله بقوم قادرين متمكنين من 
هذا الحرانٍ» وأبو بكر وانكان موجودا في ذلك الوقت الإ أنداما يان مشتقلا في ذلك الوق 


قوله تعالى ديا أما الذين آمنوا من يرئد منكم عن دينه» الآية ١‏ 

و بنوحنيفة قوم مسيلية » ادعى النبوة وكتب إلى رسول الله : من مسيلية رسول الله إلى جمد 
رسول الله أما بد فان الأرض نصفها لى ونصفبا لك :فأجابه الرسول : من عمد رسول الله إلى 
ستسلبةبالتكذات : أما بعد فان الأأرضن .لله يُوْرْثها من يثناء من بعناده والغاقبة المثقين ؛ قازيه أبو 
بكر بحنود المسلدين ‏ وقتل على .يدى وحشى قاتل حمزة : وكان ,قول : قتلت خير الناس ف الجاهلية 
وشر الناس فى الاسلام » أراد فيجاهليتى وفى إسلاى 

وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد : ادعى النبوة » فبعثاليه رسول الله خالدا : فام,زم بعدالقتال 
[للوالعيام؟ جم ثم أسل الات 

وسبع فى عبدأنى بكر : فزارة قوم عيينة بنحصن » وغطفان قوم قرة بنسلة القشيرى »وبنو 
سلممقوم الفجاءة بنعبد ياليلءو بنو يربوع قوممالك بننويرة ؛ وبعض بنى يم قوم سجاح بنت المنذر 
التى ادعت النبوة وزوجت نفسها من مسيلبة الكذاب ؛ و كندة قوم الاشعث بن قيس » و بنو بكر 
ابن وائل بالبحرين قوم الخطم بن زيد ؛ و كؤالله أمرثم على بد ألى بكر ردقه اناه فصي 
عمر : غسان قوم جبلة بن الام ؛ ؛ وذلك أن جبلة أسل على 00 6 إطوف ذات يوم جارا 
رداءه ؛ فوطى” رجل طرف ردائه فخضب فلطمه ؛ فتظل الى عمر فقضى له بالقصاص عليه : الا أن 
يعفو عنه » فقال : أنا أشتريها بألف . فأنى الرجل ؛ فل يزل يزيد فى الفداء الى أن بلغ عشرةآ لاف » 
فالىالرجل الا القصاص »ء ذاستنظر عمر فانظره عمر فهرب الى الروم وارتد . 

(المسألة الثالثة) معنى الآية : ياأيها الذين آمنوا من يتول منكم الكفار فيرتد عن دينه فليعلم 
أن الله تعالى يأنى بأقوام آخرين ينصرون هذا الدين على أبلغ الوجوه . وقال الحسن رحمه الله : 
علم الله أن قوما يرجءون عن الاسلام بعد موت نبهم , فأخبرم أنه سيانى بقوم يحهم ويحبونه » 
وعلى هذا التقدير تكون هذه الآية إخبارا عن الغيب ؛ وقد وقع الخبر على وفقه فيكون معجزا 

(المسألة الرابعة) اختلفوا فى أن أولئك القوم من هم ؟ فال على بن أنى طالب والحسن 
وقنادة والضحاك وابن جري : ثم أبو بكر وأصحابه لانهم هم الذين قاتلوا أهل الردة . وقالتعائشة 
. رضى الله عنها : مات رسول الله صل الله عليه وسلم وارئدت العرب ؛ واشته رالنفاق » ونزل بأنى 
مالونزل بالجبال الراسيات لحاضها . وقال السدى : نزلت الآية فى الانصار لهم ثم الذين نصروا 
الاشؤل! وأغان وغل أظهان الدين :“ؤاقال تخاهتن:انزلت. فى أهلّ الين:"وروى مرزفوعا أن التى 
صل الله عليه وس لما نزلت هذه الآية أشار الى أبى هومى الاشعرى وقال : هر قوم اناق 
ارون :هم الفرس لآنه روى أن اللنى صلى الله عليه وسلم لما سس ل عن هذه الابة ضرب بيده 


١/‏ قو له تسالم] ناا ما الدين أعدى! من رك مك عند ينه الاية 


الواوءفدل ذلك على أن حذف الواو وذكرها جائز . وقال صاحب الكشاف : جذف الواو عل 
تقدير أنه جواب قائل يقول : فاذا يقولالمؤمنون حيتتذ؟ فقيل : يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين 
أقسيوا . ويلؤتاد وا فى قزاءة هذة الآبة ين ويه اجر ففرا أبوعيروا زوشلا لني دز ا 
على معنى : وعسى أن يقول الذي نآمنوا » وأما من رفع فانه جعل الوا و لعطف جملة على جملة » ويدل 
على قراءة الرفع قراءة من حذف الواو. ‏ . 

(المسألة الثانية) الفائدة أن المؤمنين يةولون هذا القول هو أنهم يتعجبون مر حال 
المنافقين عند ماأظهروا الميل الىموالاة الهود والنصارى» وقالوا : انهم يقسمون بالله جهد أمانهم 
انهم معنا وم نأنصارنا ؛ فالآ نكيف صارواموالين لأعدائنا حبين للاختلاط بهم والاعتضاد مهم؟ 

(المسألة الثالثة 4 قوله (حبطت أعمالهم ) تحتمل أن يكون منكلام المؤمنين ::واحتمل أن.كون 
من كلام الله تعالى » والمعنى ذهب ما أظهروه منالايمان ؛ وبطل كل خير عماوه لأجل أنهم الآن 
أظبروامؤلالآء رابو دزو التصارى افأ يكنا جخاسوويق النانا وزالا جره إنبفانى بلا يطلت أعمالهم 
بيت علهم المشقة فى الاتيان بتلك الأعمال ؛ ولم يحصل له شىء من ثم راتما ومنافعما » بلاستحقوا 
الى فى الدانا والكقاا فا الاحرة 

قوله تعالى إريا أمها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأ الله بقوم بهم وبحبونه 
أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يحاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ذلك فضل الله 
يؤْتيه من إيشاء والله واسع علبم) 

وفيه مسائل 

(المسألة الا ولى» قر أ|بنعا مونافع (يرتدد) بدالين » والباقون بدالواحدة مشددة , والاول 
لاظبار التضعيف ؛ والثانى للادغام . قالالزجاج : اظرار الدالين هو الأأصل لآن الثانىمن المضاعف 
إذا سكن ظبرالتضعيف » نحوقوله (ان يكسسكم قرح) ويجحوز ف اللغة : إن بسكم 

(المسألة الثاني 4 روى صاحب الكشاف أنهكان أهل الردة احدى عشرة فرقة : ثلاث فى 
عبد رسولالته صل الله عليه وس : 

بنومديل : ورئيسبم ذو أحمار» وهو الاسود العنسى ؛ وكا نكاهنا أدعى النبوة فى المنواستولى 
على بلادها : وأخرج عمال رسول الله ؛ فكتب رسول الله صل الله عليه وس إلى معاذ ين جبل 
وسادات العن » فأهلكه الله على يد فيروز الديلى بيته فقتله . وأخبر رسول الله بقتله ليلة قتل » 


فسر المسلبون ؛ وقبض رسول الله من الغد وأنى خبره فى آخر شهر ر بيع الأول 


وله تعالى«ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموابالله جهدأعائهمءالآية /اى 
م وما هسه م ينرم سس سا ره 


يول ألذينَ 0 أمؤلآء لين أسَموا اله جيل ايمانهم!: 7 ل 


صم تيل 
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حبطت أعمَاهماصبح و احاسر ين 500 7 لذن أمنوامن بركد منكُم عن 
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20 5 0 0 1 0 :عل المؤمنين أعزة علا -كافرين 
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دير 22 لكر 1 الها + 


حَاهدونَ فى سبيل الله ولا حَافونَ لوم كنم ذلك فل اله يفيه حا 


ا هه -- 


ا كم ادس كليم 


والله و عن م »2 


المسلنين على أعداتهم ‏ أ وأمر من عنده يقطع أصل الهود . أو خرجهمعن بلادهم فيصبح المنافقون 
نادمين علىماحد ثو ابه أنفسهم » وذلكلآنهم كانو! يشكون فى أمرالرسولويةولون :لانظنأنه يتمله 
أدره : والاظبر أن تصير الدولة والغلبة لاعداته . وقيل : أوأم من عنده ء يعنى أن يس النى 
صلى الله عليه وسلم بافلهار أسرار المنافقين وقتلهم فيندموا على فعالهم . ١‏ 

فان قيل : شرّط مة التقسيم أن يكون ذلك بين قسمين متنافيين : وقوله (عسى الله أن يأنى 
بالفتح أو أ من عنده) ليس كذلك؛ لان الاتيان بالفتح داخل فقوله (أو أمى من عنده) 

| قويله (أى أحرةن عند ) معناة أى أسن مق عتكه. لا يكو ن للتامريقية فكل البثة , قلطي 
الذين طرح الله فى قلوم الرعب فأعطوا بايدمهم من غير محاربة ولا عسكر . 

“م قال تعالى ل( ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أجائهم انهم لمحم حبطت 
أعمالهم ذاط ايها خاسرين ») وضه مسائل : 

(المسألة الا ولى» قرأ ا نكثير ونافع وابن عامر(يقول) بغير واو وكذلكهى فى مصاحف 
أهلّ الجا والشام» والناقون بالواو» وكذلك هى فى مصاحف أهل العراق . قال الواحدى 
رحنه الله : ونحذف الواو ههناكائياتها » وذلك لآن ف اجخلة المعطوفة ذكرا من المعطوف علبا : 
فان الموصوف بقوله (يسارعون فهم) ثم الذين قال فهم المؤمنون (أهؤلاء الذين أقسموا بالله) 
فليا خصل ىكل واحدة من املتين ذكر من الأاخرى -سن العطف بالواو وبغير الواوء ونظيره 
قوله تغالى (سيقولون ثلاثة رابعهم كلهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم) لما كان فى كل واحدة 
من الملتين ذكر ماتقدم أغنئ ذلك عن ذكر الواو » ثم قال (ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم) فأدخل 


وعم سفخر 68 


١‏ قوله تعالى«فترى الذين فىقلوهم مرض بتار عون فم » الآية 


هه ا ه يدس كم ا 0 - 6ت 2 إل واس م تر 0 


كترَى الذين فى فلوبهم مرش 00 هولول 2 أن 0 


0 ك1 عر هه دضة ات وده 03 ل ره هذه 1 2 
اه فعسى 3 ان يانى بالفتح أو 2 دمن 0 ل على مااسروا ف 
8 .6 


لاوم تأدمين رلاه» 


أن لكى لؤاأننا فم لق أخاف الدوائر» فنزلت هذه الآية » ومعنى لاتتخذوم أولياء : أى 
لإا | على الاستنصار مهم 4 ولاتتوددوا 0 

ثم قال ومن يتوم منكم فانه منهم ) قال ابن عباس : يريد كأأنه مثلهم » وهذا تغليظ من الله 
والشديدك قْ وجدوب ؛ مجانية الخالف ف الدين 4 ونظيره قوله (ومن لم يطعمه فانه مى) 

52 قال لإ إن الله لامبدى القوم الظالمين» روى عن أبى مومى الاشعرى أنه قال : قلت لعمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه : إن لى كاتبا نصرانيا ء فقال : مالك قاتلك الله ء ألا اتخذت حنيفاء أما 
معت قول الله تعالى (با أمها الذين آمنوا لا تتخذوا الود والتصارى أولاء) قلت : له ديه ولى 
كتابته» فقال : لاأحكرمهم إذ أدانهم الله ؛ ولاأعزم إذ أذهم الله ؛ ولا أدنيهم إذ أبعدم الله 
قلت : لالم أمى البصرة إلا به » فقال : مات النصرانى والسلام » يعنى هب أنه قد مات ففا تصنع 
ذه :قا تمسلء بحن عر يه فا سل لذن وا 26 

ْم قال تعالى لإفترى الذين ى قلوهم «رض يسارعون فهم موزل ختى أن مكنا دائرة »4 

واعلم أن المراد بقوله (الذين ففقلومهم مرض) المنافقون : مثل عبدالله بنأبى و أحابه » وقوله 
(يسارعون فيهم) أى نسارعون فى مودة الهود ونصارى نجران » لانم كانوا أهل ثروة وكانوا 
يعينونهم علىمهماتهم ويقرضونمهم » ويقول المنافقون : إنما تخالطهم لأانا نمخثى أن تصيبنا دائرة . 
قالالواحدى رحمه الله : الدائرة من دواثرالدهركالدولة » وهىأااتى تدور من قوم إلىقوم ؛ والدائرة 
هى التى تختى:كالطزيمة والوادث امخودة » فالدوائرتدور : والدوائلتدول . قال الزجاج : أى نخثى 
أن لايتم الآدر محمد صلل الله عليه وسلم فيدور الآمر كا كان قبل ذلك . 

ثم قال تعالى لإ فعسى الله أن بأ بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا فى 
أنفسهم نادمين ) 

قال المفسرون دعسى» من الله واجب » لآن الكرماذا أطمع فى خير فعله » فهو بمنزلة الوعد 
لتعلق النفس به ورجاتما له . والمعنى : فعسى الله أن يأنى بالفتح لرسول الله على أعداته وإظهار 


قولهتعالىه ياأما الذين اكتوالا تحدوا الوود والنص ارىأو! يا الآية 0 


له برترم عم ساترمره 


5 ها اموا دوا الوك وَالتصَارىأولياء بعصم 0 ان 


س6 ساس ص كي آرم ننه _اثر هم 5 6ه 


ومن م منكم فأنه 0 9 2 لاهدى الوم المي 5 

وفيه تشائل . 

المسألة الأولى» قرأ ابن عامر (تبغون) بالتاء على الخطاب ٠‏ والباقون بالياء على المغايبة ؛ 

(|السليٌ (أغ5 الجاهلية) برفع الك على الابتداء ؛ وإيقاع (يبغون) خبرا وإسقاط الراجععنه 
ار وق أ قاد ركم الشاملة) والمراد أن هذا الحكم لد درل إنما بحكر به حكام 
الجاهلية , فأرادوا إشبيتهم أن ا م 

0 امسأ 3 الغا ليه ا الآية وجبان 5 : الآاول 0 3 مقاتل ا سن قر يظة والنضير 1 قل 
أن يبعث الله عمداً عليه الصلاة والسلام : فلا بعث تحا كوا اليه » فقالت بنوقريظة : بنوالنضير 
إخواناء ونا واحدء ودننا وأحد 3 انا وأحد »فان فقتل نوالتنضير | قتيلا أعطو نا سميعين 
نع ؛وإن قتلنا مهم 0 أخدوا 6 اكه ا 6 2 0 جراحاةنا 
على النصف من أروش جراحاتهم ؛ فاقض بيننا وبينهم ؛ فقال عليهالسلام : فا ىأحكم أن دمالقرظى 
وفاء من دم التعرى ؛ودم اللطرى وفاء من دم القرظى » ليس للاحدهما فضل على الاأخرى دم 
2 ل سراة فعضب يو التضير وقالوا:لارضى حكيك فانك عد لنا , فأنزّل الله تعالى 
هذه الآية (أخك الجاهلية يبغون) يعنى حكهم الآول . وقيل : إنسمكانوا اذا وجب الحكم على 
ضعفائهم ألزموهم إياه ؛ وإذا وجب على أقوياتهم لم ,أخذوم به ء فنعم الله تعالى منه مهذه الآية ؛ 
الثاتى : أن المراد مهذه الآية أن يكون تعبير! لليهود بأنهم أهل كتاب وعلم مع أنم يبغون حكرم 
الت لديم مسن اخبل وصزج انوى. 

“م قال تعالى لومن أحسن من الله حكا لقوم يوقنون) اللام فى قوله (لقوم يوقنون) للبيان 
كاللام قُْ هيت إك» أى هذا الخطاب وهذا الاستفبا م لقوم يوقون» فانم مم الذين يعر عرفو 
ل ات كات ولا أحن فيان 

قوله تعالى 9 ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا الهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض)) 

اعلم أنه م الكلام عند قوله (أولياء) ثم ابتدأ فقال (بعضهم أولياء بعض) وروى أن عبادة 
ابن الصامت جاء إلى رسول التدصل الله عليه وسلم فتيرأ عنده من موالاة البهود » فقال عبد الله بن 


1 5 تعال «ألفم الجاهلية يبغون» الابة 


2-2 لو امع مه ده 52 ابي ١١‏ روه شسد هج ا 
كم الجاهللة ا أحسن من الله حك لققوم يوقئون برءهة 


و(أن) وصلت بالآمر للأنه فعل كسائر الافعال » ويحوز أن يكون معطوفا على قوله (بالحق) 
أى مشاه اك ان احكم ؛ وقوله (ولا تبع أهو اهم ) قد ذركرنا. أن اليوود اجتمعوا وأر درأ 
أإشاعه فى تحريف دينه فعصمه الله تعالى عن ذلك ٠‏ 

(الحسألة الثانيةي قالوا : هذه الآية ناسخة للتخيير فى قوله (فاحكم بينهم أوأعرضعنهم) 

(السأة لالم أعبد يط ر بالحكر بعدذ الا الول إماننا كر كا را 
1 أمر مهما جميعاء لانم احتكموا اليه فى زنا الحصن . ثم احتكموا فى قتيل كان فهم . 

ثم قال تعالى لإواحذرهم أن هراك عن فعض امار ل الله اليك ) 

قال ابن عباس : يريد به يردوك إلى أهواءئمم : فاذكل من صرف من المق إلى الباطل فقد 
فتن » ومنه قوله (وا نكادوا ليفتذونك) والفتنة هبنا ف كلامهم التى ميل عن المق وتلق فى الباطل 
وكان صلى الله عليه وسلم يقول (أعوذ بك من فتئة احيا) قال هو أن يعدل عن الطريق . قالأهل 
العلم : هذه الآية تدل علىأن الخطأ والنسيان جائزان على الرسول » لآن اله تعالى قال (واحذرمم 
أن فت الك معن اسن يما أت ل الله اليك) والتعمد فى مل هذا غدير جائز على الرسول» فلم ببق 
الإراخطاً والشسان”! 

كم قال تعالى إإفان تولوا» أى فان لم يقبلوا حكنك <افاعل أتما يريد الله أن يصيم 
إبعض ذنوبهم ) 

وفبه مسالتان : 

(المسألة الأ ولى) المراد يبتلهم يحراءبعضذنوهم فى الدنياء وهوأن يساطك عليهم؛ ويعذيهم 
فى الدنيا بالقتل والجلاء » وإيما خص الله تعالى بعض الذنوب لآن القوم جوزوا فى الدنيا ببعض 
ذنوبهم » وكان مجازاتهم بالبعض كافيا فى اهلا كبم والتدمير عليهم » والله أعل : 

(المسألةالثانية »دلت الآية على أنالكل بارادةالته تعالى . لأنهلايريدأن يصيبهم ببعض ذنويهم 
إلاودأراد اوري ' وذلك يدل عل أنه تعالى مريلا الخير.والشر.. 

ثم قال تعالى لام (وإن كثيراً من الناس لفاسقون) لمتمردون فى الكفر معتدون فيه ؛ يعنى 
أنالتول عن حم 1 تعالى من العرد العظم والاعتداء فى الكفر . 

6 قال تعالى (أغم الجاهلية بخون») 


قوله تحال ؤوالو! شاد الله لجعلكر أمة واحدة» الآية 3 


5 : ا وَاحدة 9 ولك ليلو 1 فآ 31 كم سوا 


وم ند ريه يسدر وخرهة - 0ه 


3 ات ِل اله مرج 1 جميعا يينبكم ها كنم فيه فون .40و أناحكم 


مره ل 526١1262‏ بي ه5621 2 0 2ه سس 


يهم ما َل الله ولاتيع و وه واحذرهم أن يتنوك عن عض ماأنْزكٌ 


اماه وه را مدخذة 2ه 


لله ليك َآن 0 | فاع ان بريد اللهأن يصيهم بض ذنوهم و! إن كيرا 


3 7 2 1؟» 


0 2ه 9 


واللأاط لعا الدين ار أواقال اخرون. : ا قزق" قالش رع ةإعقازةا عن مظلق الشرايعة ».و الطق يقة 
لاعن وكاو الفريحة إء: رفل 00 بالممباج ٠‏ فالشريعة أول . والطريقة آخر . وقال 
المبرد : الشريعة ابتداء الطريقة ؛ والطريقة الهاج المستمر ؛ وهذا تقرير ماقاناه . والله أعلم 
5 أر كلامه . 

م قال تعالى (( ولو شاء الله لجعلك أمة واحدة) أى جماعة متفقة علىشريعة واحدة ‏ أوذوى 
أمة واحدة ؛ أىدين واحد لااختلاف فيه . قال الأاداب : هذا يدلعل أن الكل بمشيئة الله تعالى 
والمعتزلة حملوه على مشيئة الالجاء . 

3 قال تعالى لو لكن ليبلوك فيا آناى) من الشرائع الختلفة : هل تعملون بها منقادين لله 
خاضعين لكا ليف الله » أم تقبعون الشبه و تقصرون فى العمل . 

(فاستبقوا الخيرات) أى فابتدروها وسابقوا نحؤها . 

إلى الله مرجعكم جميعا) استئناف فى معنى التعليل لاستباق الخيرات . 

( فينم ما كنم فيه تختلفون) فيخبرك بما لاتشكون معه من الجزاء الفاصل بين فك 
وميطلكم ١‏ وموفيكم ومقصرك فالعمل » والمراد أن 0 إلىمايزول معه الشكو كو يحصل 
7 اسان وذلك عند خازاة الحصبن نا حسانة ا( لني ء اغا 

ثم قال ل تعالى إروأن احم ينهم ما أنزل الله ولا 7 هم » وفيه مسائل 

(المسألة الأوى) فان قبل : قوله (وأن احكم بينهم) معطوف على ماذا ؟ 

قلنا : علي «الكتاب» في قوله (وأنزلنا اليك الكتاب) كانه قبل : وأتزلنا البك أن اك 


١١‏ قوله تعالى ولكل جعانا نكم شرعة ومنماجا» الآية 
(المسأله || ثالثة) لك من طى, نّ قعصضمة ة اللانبيا ء هذه الآية وقال : لولاجواز المحصرة علهم 
والالما قال (ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق) 
والجولك": ان ذلك مقدور له و تكن لا يفعله لمكان النبيل . وقدل ١‏ التظاته ادرو ا لز اذ ره 
ثم قال تعالى ( لكل كل جملنا ة شرعة وم نباجا ) 
وفيه مسائل 
(المسألة الآولى» لفظ «الشرعة» فى اشتقاقه وجبان : الأول : معنى شرع بين وأوضح , 
قال ابن الحكرت : لفظالشرع مطدؤ :.شرعث الاهاك» إذا شققته ورسلخته'. الثالى : شر عمأخوذ 
ضّ اتروع قَّ الثىء وهو الدول فيه ؛ والشريعة فى كلام | العررك (اللشزعةرالع] يعلرها انال 
فيشر بون منها » فالشريعة فعيلة بمعنى المفءولة : وهى اللاشياء التى أوجب الله تعالى على المكلفين أن 
يشرعوا فيهاء وأما المنهاج فهو الطريق الواضح ؛ يقال : نيجت لك الطريق وأنبجت لغتان 
(المسألة الثانية4 احتج أ كثر العلساء مبذه الآية على أن شرع من قبانا لا يازمناء لأآن قوله 
(اسكل جعلنا منكم شرعة وهنهاجا) بدل على أنه يحب أن يكون كل رسول مستقلا بشريعة خاصة ؛ 
وذلك ين كون أمة أحد الرسل مكلفة بشريعة الرسول الآخر. 
١‏ سألة الثالثة 4 وردت آيات دالة علىعدمالتباين ففطريقة الآنبياء والرسل؛ وآياتدالةعلى 
حصول ألشا ماين فها . 
(أما ال نوع الآول» فهوله ( (شرع ل من فاوضع 3 نوحا) إلى قوله (أن فيفر ]| 
الدين ولا تتفرةوا فيه) وقال (أولتك الذين هدى لله 3 اقتده) 5 
(وأما النوع الثاق) فهو هذه الآية » وطريق امع أن نقول : النوع الأول من الآيات 
مصروف إلى مايتعلق بأصول الدين » واانوع الثانى مصروف إلى مايتعلق بفروع الدين . 
(المسألة الرابعة) الخطاب فى قوله (لكل جعلنا منكع شرعة ومنهاجا) خطاب للأهم الثلاث : 
أمة موسى » وأمة عيسى » وأمة عمد علهم السلام . بدليل أن ذكر هؤلاء الثلاثة قد تقدم فى 
قوله (إنا أنزلنا التوراة فيا هدى ونور) ثم قال (وقفينا علىآثارهم بعيسىابن مرعم) ثمقال (وأنزلنا 
إليك الكتاب) 
5 قال (لكل جعلنا منكم شرعة منهاجا) يعنى شالع >تلفة : للتوراة شريعة » وللانجيل 
شرزعةء وذلله | أزرة اله : 
( المسألة الخامسة» قال بعضهم : الشرعة والمنباجعيارتان عن مغق را سه روا اكاب ناكد 


ا 00 و 


قولدتعالى«فاحكر بينهم بما أنزل اللهعالآية 0" 
8 2ض صاه 65 6ه نوداني اس 2 511 عراس 
فاحكم ا ما نَل الله ولا تع أهواءمعَما جَاكَ من را 


-2000 مللثره 68 كه ناوص 


جعلنا منكم شرعة ومنباجا 


(إالمسألة الأول ) ف المبيمن قولان : الأول : قالالخليل وأبوعبيدة : يقالقد هيمن الرجل 

مبيمن إذا كان رقبباً على الثىء وشاهداً عليه حافظا . قال تحسان : 
إن الكتاب مهيمن تنبينا ه والحق يعرفه ذوو الألباب 

والثانى : قالوا : الأأصل فى قولنا : آمن يؤمن فبو مؤمن ٠‏ أأمن يؤأمن فهو مؤأمن مهمزتين , ثم 
تلك لذو ل أهاة دق هراقت.ورأواقت] ,هناك ونلاياك وقلئك الثانةاراء فضاوا ل رننتاء::فليذا قال 
المفسرون (ومبيمنا عليه) أى أمينا على الكتب التى قبله 

((المسألة الثانية) اماكان القرآن مبيمنا على الكتب لأنه الكتاب الذى لا يصير منسوخا 
البتة » ولا يتطرق اليه التبديل والتحريف على ما قال تعالى (انا نحن نزلنا الذكر وانا له الحافظون) 
وأذاكان كذلك كانت شهادة القرآن عل أن التوراة.والانجيل والزبور حق ضدق باقية أبداء 
تكانظ جمقة هذة الكعن) معلؤامةةأيناط 

(المسألة الثالثة)4 قال صاحب الكشاف : قرى” (ومبيمنا عليه) بفتح المي لآنه مشهود عليه 
7 إن سالة ات سين التجررافه والتند يلع ١1:‏ تررنا من 0 ,لوا لقى لها إلا ناته 
الباطل من بين يديه ولاامن خلفه) والمبيمن عليه هو الله تعالى 

“م قال تعالى لرفاحكم ينهم بما أنزل الله يعنى فاحكم بين الهود بالقرآن والوحى الذى نزله 
الله تعالى عايك 

لإولا تنبع أهواءهم عما جاءك من الحق) وفيه مسائل 

(إالمسألة الاول) دو لا تيع » دوا درفت ء «الذ اتيس يكن 1ك تفرقل إن لا تجرف 
عما جاءك من اق متبعا أهواءهم 

0 المسألة الثاني ة4 روى أن جماعة من اليهود قالوا : تعالوا نذهب إلى مسد صل الله عليه وس 
لعلنا نفتنه عن دينه , ثم دخلوا عليه وقالوا : ياحممند قد عرفت أنا أحبارالهود.وأ شرافهم » » وانا إن 
اتبعناك اتبعك كل الهود » وان ييننا وبين خصومنا حكومة فنحا كمبم اليك ؛ فاقض لنا ونحن تومن 
بك» فأنزل الله تعالي هذه الآية 


٠‏ قوله تعالى (وأنزلنا إليك الكتاب بالحقعالاية 


ول 1 51 الكتَاب با 1 الحومصدةا ايه 0 “هن الكنافق لماع 


1 0 اللام متعلقة بقوله ( 0 ه الانجيل) لاف ايتاء الانجيل انزال ذلك عليه فكان 
0 آنا ه الانجيل ليحك » وأما الباقون فقروا يحزم اللام والميم على سبيل الآمرء وفيه 
لحان رن أن كران 5 :وقلنا ليحكم أل الاخل ) 2 هذا عا 005 
عليهم فى ذلكالوقت من الحكم بما تضمنه الانجيل , م حذف الول لان ماقبله من قوله (وكتينا 
وقفينا) يدل عليه » وحذف الول كثير كقوله تعالى (واللملائكة يدخلون عليم م نكل باب 
سلام عليم) أى يقولون سلام علي , والثانى: أن يكون قوله (وليحك) ابدداء أمم لانصارى 
بالحكم ف الاتجيل . 

فان قيل : كيف جاز أن يووا بالحكم مافى الانجيل بعد نزول القرآن ؟ 

قلذا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن المراد ليحك أهل الانجيل بما أنزل الله فيه من 
الدلائل الدالة على نبوة مد صلى الله عليه وسلم وهو ول الآصم ء والثاق : وليحكم أهل الانجيل 
بما أنزل الله فيه , مالم يصر منسوخا بالقرآن؛ والثالث : المرادمن قوله (وليحكم أهل الانجيل 
بما أنزل الله فيه) زجرهم عن تحريف ماف الانجيل وتغييره مثل مافعله اليهود من إخفاء أحكام 
التوراة : فا معنى بقوله (وليحك) أى وليقر أهل الانجيل بما أنزل الله فيه على الوجه الذى أنزله 
أله فة من اغير خرف ول ديل . 

م قال تعالى لإإومن لم بحم ما أنزل الله فأولتك هم الفاسقون» واختلف المفسرون » 
فنهم من جعل هذه ااثلاثة » أعنى قوله (الكافرون الظالمون الفاسقون) صفات لموصوف واحد . 
قال القفال : وليس فى افرادكل واحد من هذه الثلاثة بلفظ مايوجب القدح فى المعنى؛ بل هو يما 
يقال : من أطاع الله فهو المؤمن » من أطاع الله فهو البر . من أطاع الله فهو المتق» لآن كل ذلك 
صفات محتلقة خاصلة لو صوف و احد . وقال آخرون ١‏ الذول فى | لاحك » ,والترى والثالكة فا 
المقر التارك . وقال الأآصم : الأول والثانى فى اليهود ء والثالث فى النصارى . 

َ قال تعالى إرو 7 اليك الكتاب بالحقمضدقا لما بين يديه من الكتاب) وهذا خطاب 
مع مد صبل الله عليه وسلم ٠‏ فقوله (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق) أىالقرآن » وقوله (مصدقالما 
بين يديه من السكتاب) أى كل كتاب نزل من السماء سوى القرآن . 

وقوله (ومبيمتأعليه) فيهمسائل : 


قولهتعالى< و ليحكر أهل الانجيل بما أنزل الله فيه الآية 3 
1026 2 0 هسمه 


6 م أهل الانجيل ما أل الله فبه ومنل حك ما نولك 


لغ سس 


رار مس 


م القَاسقُونَ »6 


وإعذا يكون كذلك إذاكان عمله على شر لعة التورأة : ومعلوم أنه يكن كذلك فانشريعة عسى 
عليه السلام كانت مغايرة لشريعة موسى عليه السلام » فلذلك قال فى آخر هذه الآية (وليحكم أهل 
الانجيل بما أنزل الله فيه) فكيف طريق المع بين هذين الآمرين ؟ 

ات 2 24 دك عشى مدهل لدرر اه أن أفر نانف كاب مدرلا من اعد الله ل أنه كاك 
حقا واجب العمل به قبل ورود النسخ : 

(السؤ ال الثانى» لم كرر قوله (مصدقا لما بينيديه) والجواب : ليس فيه تكرار لآن فى 
الاول أن المسيح يصدق التوراة . وفى الثاى الانجيل يصدق التوراة 

(السؤال الثالث» 5 تعالى وصف الانجيل بصفات خمّسة فقال (فيه هدى ونور ومصدقا 
لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين) وفيسه مباحثات ثلاثة : أحدها : ما الفرق بين 
هذه الصفات الؤسة : و ثانا م ذلك [إطنع] مر تين كو اثاليا ا خصصه بكونه موعظة للمتقين؟ 

لإوالجواب عن الآول) ان الانجيل هدى بمعنى انه اشتمل على الدلائل الدالة على التوحيد 

والتنزبه ؛ وبراءة الم تحال عنّالصاحة والولد والمثل وآأضد ؛ وعلالتبوة وعلالمعاد » فهذا هو 

المراد بكونه هدى , وأما كونه نوراء فالمراديه كونه بيانا للاحكام الشرعية ولتفاصيل التكاليف » 
وأما كونه مصدقا لمابين يديه » فيمكن حمله على كونه مبشرا بمبع تمد صل التهعليه وسلم و بمقدمه 
1ك قنه هذى دراه أشرئ فلآن اشتاله على البشارة بمجىء عمد صلى الله عليه وسلِم سيب لاهتداء 
الناس إلى نبوة مد صل الله عليه وسلٍ » ولماكان أشد وجوه المنازعة بين المسلمين وبين الييود 
والنصارى فى ذلك لا جرم أعاده الله تعالى مرة أخرى تنبماعلى أن الانجيل يدل دلالة ظاهرة على 
نبوة مد صل الله عليه وسل ؛ فكان هدى فى هذه المسألة التى هى أشد المسائل احتياجا إلى البيان 
والتقرير » وأما كونه موعظة فلاشّال الانجيل على النصاتح والمواعظ والزواجر الليغة المتَأ كدة 
وابما خصبها بالمتقين لانم ثم الذين ينتفعون نهاء 8 فى قوله (هدى للمتقين) 

(الشؤال الرابع» قوله فى صفة الاتججيل (ومصدقا لما بين يديه) عطف على ماذا ؟ 

الجواب ل على حل (فيه هدى) وله النصب على الخال ا والتقدير : وأكناء الال 
كال كونة هدى وزورا ومصضدكا لملا بين..يدية 

ثم قال تعالى إروليحكم أهل الانجيل بما أنزلالله فيه » قرأ حمزة (وليحك) بكسراللام وقتح 


وم نئثر- 9( 


/ قولهتعالى«وقفينا على آثارم بعيسى أن مرجم الآية 


م 2 --ه عن حت" الوق 0 2 آذ د سس 8 
وقف ينآ على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدةا لما بين يديه م نالتورآة 
له سار 0 ضير م رسا تنا يت آذ 9 ههه سا ذل اثثر > 
و يناه الال عفدا 0 0 الوزواة وهدى 
[ -_-0 6 ع هه 
وموعظة للمتفين «47» 


ويةقرب منه قوله صلى الله عليه وسلم «أيعجز أحد؟ أن يكو نكا لى ضمذم كان إذا خرج من ته 
تصدق بعرضة عل الناس» وروى عبادة إن الصامت أن رسول الله صب الله عليه وس قال «من 
تفدى فن كيده لش كثرا ألم تميال عه شرو عن دنر بي و هذا فول/! كل 0 

(والقول الثانى) أن الضمير فى قوله ( فهو كفارة له ) عائد الى القاتل والجارح ٠‏ يعنى أن 
الجنى عله إذا عفا عن الجانى 0 ذلك م ة للجانى » يعنى لايؤاخذه الله تعالى بعد ذلك 
العفو » وأما المجنى عليه الذى عفا فأجره عل الله تء 

ثم قال تعالى ل( ومن لم 0 بما أنزل الله 7 #الظللون) وفيهسؤال » وهوأنهتعاللىقال 
أولا (فأوائك ثم الكافرون) وثانيا (ثم الظالمون) والكفر أعظم مرى الظل » فلا ذكر أعظم 
التبديدات أولا ؛ فأى فائدة فى ذكر الأاخف بعده ؟ 

وجوايه :أن الكفر منبححث أنه إنكار لنعمة امول وجحود لحا فهى كفن ء ومن حيتث إنه 
يقتتضى إبقاء النفس فالعقاب الداهم الششديد فهوظل عل النفس » فق الآية الأولى ذكر الله مايتعاق 
تقضيره ق حق, ال خالق سجاتهء واقع هدو ١لا‏ نعرن كر ما تعلق بالتقصير ىق ,نيسه ١‏ 

قوله تعالى ١‏ وقفينا ينا على ! ثارثم بعيسى ابن مم مصدا لما بين يديه من التوراة و انتئاء 
الانجيل فيه هدى ونور ومصدةا لما بين يديه من اأتورأة وهدى وموعظة للمتقين» قفيته : مثل 
عقيته إذا اتبعته م يقال : عقمته بفلان وقفيته به ؛ فتعديه الى الثالى بزيادة الباء . 

فان قيل : فأين المفعول الأول فى الآية ؟ 

قلنا : هو محذوف »ء وااظرف وهو قوله (على آثارهم)كالساد مسده ء لأنه إذا قنى به على أثره 
فقد قنى به إياه » والضمير فى ( آثارهم) للنبيين ففقوله (بحكم بها النديون الذين أسليوا للذينهاذوا) 

وههنا سؤالات : 

(السؤال الآولى) أنه تعالى وصف عيسى ابن مريم بكونه مصدقا لما بين يديه من التوراة » 


قوله تعالى دفن تصدق به فهو كفارة له الاية 7 
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من 00 فور 17" له ومن لم نحكم 5 1 0 75 دم 


الغذااوات نْ«40» 
وجوه : أحدها : العطف على نحل (أن النفس) لآن المعنى : وحكتينا علمهم فيا النفس بالنفس 
لآن معنى كتينا قلنا » وثانها : أن السكتابة تقع على مثل هذه امل تقول : كتبت «احمد لله» 
وقرأت «سورة أنزلناها» وثالثها : أنها ترتفع على الاستئناف . وتقديره : أن النفسمقتولة بالنفس 
والعينمفقوءة بالعين » ونظيره قوله تعالى فىهذه السورة (إن الذين أمنواوالدين هادواوالصابئون 
والنصارى) وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بنصب الكل سوى «الجروح» فانه بالرفع , 
فالعين والانف والاذن نصب عطفا على النفس » ثم (الجروح) مبتدأ » و(قصاص) خبره؛ وقرأ 
نافع وعاصم وزة كلها بالنصب عطفا لبعض ذلك على بعض ء وخبر انيع قصاصء وقرأ نافع 
. (الاذن) بسكون الذال حيث وقع؛ والباقون بالضم مثقلة ؛ وهما لغتان . 
١‏ المسألة الثانية 4 قال ابن عباس : يريد وفرضنا علهم فى التو ذاة أت التملن اللسة : 
من قتل نفسا بغيرقود قيد منه ؛ وم بجعل الله له دية فى نفس ولاجرح إمماهو العفو 1 
وعن ان عبامن :كانوا لايقتاون الرجل بالمرأة فَوَلت هذه الانة » وأما اللآطرّاف فكل شعضين 
جرى القصاص بينهما فى النفس جرى القصاص ببنهما فى جميع الأطراف إذا ماثلا فى السلامة , 
وإذا امتنع القصاص ف النفس امتنع أيضا فى الأطراف . ولما ذكر الله تعالى إعض الاعضاء عمم 
الحكم فى كلها فقال (والجروح قصاص) وهو كل مايمكن أن يقتص منه : مثل الشفتين والذكر 
والآنثيين والانف والقدمين واليدين وغيرهاء فأمامالايمكن القصاصفيه منزرض فلم :أ وك 
فعظم : أوجراحة فى بطن مخاف منه التاف ففيه أرش وحكومة . 
واعم أن هذه الآبة دالة على أن هذاكان شرعا ف التوراة؛ فن قال : شرع من قبلنا يازمناإلاما 
نسخ بالتفصيل قال : هذه الآية حجة فى شرعنا . وهن أنكر ذلك قال إنها ليست حجة علينا . 
(المسألة الثالئة4 (القصاص) هبنا مصدريرادبه المفعول » أى والجروحمتقاصة بعضماببعض 
ْم قال تعالى ل فن تصدق به فهو كفارة له الضمير فىقوله (له)يحتمل أن يكو زعائداإلىالعاق 
أو إلىالمعفوعنه : أماالاول فالتقدي أن المجروح أوولى المقتول إذاعفاكان ذل ككفارة له : أىللعافى 
وتأحكد هذا يقؤلة تعال فا آية' القصاصن ١‏ فى ادورة'البقرة”(وأن تعفوا أقربٌ'للتقوى) 


5 ِ كال رركتا علهم فمأ أن النفسنٌ بالنفس>الإآية 


8 5 عياه 5 بالف ومين فالأ وَالْأمنَ 


- 1 
الا كم ع 


لذن لسن بالسن والجروح 3 قصاص 


حوس يم 


كفر . وقال طاوس : ليس بكفر ينمل عن الملة كمن يكفر بالله واليوم الأخرء فكانهم لوا الآية 
عل كفر التعمة لاع| 1 الدنن» وهو أَيِضًا ضعيف ؛» لان لفظ الكفر إذا. أطلق اتضرف الى 
التكفن ى'الدين.. والثالت:: قال أبن الا نازى : وز أن يكون المعنى : ومن ل يحكم يما أنزل الله 
فقّد فعل فعلا يضاهى أفعال اللكفار » وارسه من حل ذلك الكافرين ا ا 
دول عن الظاهر . والرابع : قال عبد العزيز بن يحى الكناتى : قوله (بما أنزل الله) صيغة 

عموم » فقوله (ومن لم بحم بما أنزل الله) معناه من أنى بضد - لله تعكا لاق كل ما أنرل الل 
فاولئك ثم الكافرون ؛ وهذا -ق لآن الكافر هو الذى أتى إضد حك الله تعال فى كلها انزلا الت 
أما الفاسق فانه لم يأت بضد حك الله الافى القليل » وهو العمل » أما فى الاعتقاد والاقرار فهو 
دافن !عاضا ضعيف لانه لوكانت هذه الآية وعيدا مخصوصا بمن خالف حك الله تعالى فى 
كل ما أنزل الله تعالى لم يتناول هذا الوعيد الهود بسبب خخالفتهم حكم الله فى الرجم » وأجمع 
المفسرون على أن هذا الوعيد يتناول الييود بسبب خالفتهم حك الله تعالى فى واقعة الرجم ؛ فيدل . 
على سقوط هذا الجواب » والخامس : قال عكرمة : قوله (ومن ل حك بما أنزل الله) انما يتناول 
او ل لمم انا من عرف بقلبه كونه حكم لله وأقر بلسانه كونه حك الله » الاأنه 
3 مما يضاده فهو حا بما أنزل الله تعالى » ولكنه تارك له ؛ فلا يلزم دخو لفتحت هذه الآية ؛ 
وهذا هو الجواب ااصحيح والله أعلم . 

ثم قال تعالى (وكتبنا علييم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن 
بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص) 

والمعنى أنه تعالى بين فى التوراة أن حك الزاتى الحصن هو الرجم ؛ والهود غيروه وبداوه » 
و بن فلا دن دايص اب نغ تاك نغ :14 التوراة أتببااتة ربلل أل وأفولاه البزاة ريا كا 
الحكم أيضاء ففضاوا بنى النضير على بنى قريظة ؛ وخصصوا إيحاب القود. ببنى قرايظة دون بنى 
النضير » فهذا هو وجه النظم من الاية » وفى الاية مسائل 

0 المسألة الأولى ) قرأ التكساني : العين والآنف والآذن والسن والجروح كلبابالرفع ' وفيه 
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كا تمي ومن عقانى : 

ولما ذكر أمر الرهبة اتبعه بأمرالرغبة » فقال ل ولاتشتروا بآياتى تمنا قليلا 4 أى كا نيتم 
21 حكى لاجل الموف والرهة : فكذإك أنهام عن التغبير والتبديل لجل الطمع فى 
م ا الرشوة . فاذكل متاع الدنيا قليل د سي منهم فى غابة القلة » 
والرشوة لكونها متا نكون قليلة البركة والبقاء والمتفغة. فكذاك المالالذئ تكتسيونه قليل 
دن قليل » ثم أنتم تضيعون بسيبه الدين والثواب المثوبد؛ وااسعادات التى لانماية لما . 

وحتملأيضا أن يكون اقدامبم على التحريف والتبديل مجموع الآمرين »؛ للخوف منالرؤساء 
ولاخذ الرشوة من العامة ؛ ولما منعبم الله من الأامرين ونبه على مافىكل واحد منهما من الدناءة 
والسقوط كان ذلك برهانا قاطعا فى المنع من التحريف والتيديل . 

تم إنه أتبع هذا البرهان الباهر بالوعيد الشديد 

فقال (١‏ ومنل يحم مما أنزل الله فأولئنك ثم الكافرون » 

وفيه مسالتان: 

١‏ المسألة الأ ولى 4 المقصود من هذا الكلام تهديد اليهود فى اقدامهم على تحريف حك الله 
تعالى فى <د الزاتى ا حصن ؛ يعنى أنهم لما أنكروا حك الله النصوص عليه فى التوراة وقالوا : 
إنه غير واجب », فهم كافر ون على الاطلاق » لا يستحقون اسم الاعان لا بموسى والتوراة 
ولا محمد والقران. 

١‏ المسألة الثانية 4 قالت الخوارج :كل من عصى الله فهوكافر . وقال جمهور الأمة : ليس 
الآمر كذلك ٠‏ أما الخوارج فقد احتجوا ببذه الآية وقالوا: إنها نص فى أن كل من حكم بغير 
ضفرو كافر !ول :مق أذنت فقد حكم بغير ما أنزل لقا تولاج كان كر ناذا أ 

لزن واللمترون الوه عن اهمها لكي 01901 أأن هذه لزيد رلك ف امود 
فتكون مختصة مم ؛ وهذا ضعيف لان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » ومنهم من 
حاول دفع هذا السؤال فقال: المراد ومن لم يحك هن هؤلاء الذين سبق ذحكرم بما أنزل الله 
فأولئك ثم الكافرون ؛ وهذا أيضا ضعيف لآن قوله (ومن ل يحم بما أنزل الله)كلام أدخلفيه 
كلمة «من» فى معرض الشرط » فيكون للعموم . وقول من يقول : المراد ومن لم حك بما أنزل 
ابله من الذين سبق ذكرهم فهو زيادة في النص وذلك غير جائز . الثاني : قال عطاء : هو كفرٍ دون 


31 قوله تعالى دفلا تخشوا الناس واخشون» الاءة 


ند ه سه ره ذه 


لا تحْصَوا النأس وَاحْشَون وَلاتشوا يآ ان ممقلا ومن 0 
اناك موتك م الْكَافرَونَ 5 


الخبر الذى يكتب به ؛ وهو قول الفراء والكساتى وأ عبيدة » والله اعلم . 

((المسألة السادسة) دلت الآية على أنه يحكم بالتوراة النييون والربانيون والاحبار» وهذا 
يقتضى كون الربانبين أعلى حالا من الاحبار ؛ فثبت أن يكون الربانيون كالجتدين » والاحبار 
كاد القلات! 

ثم قال لبها استحفظوا من كتاب الله) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأ ولى» حفظ كتاف الته :عل بو هين : الأأويل أن يفط فلح يقت" الثاى 1 زد 
حفظ فلا يضيع وقد أخذ الله على العلماء حفظ كتابه من هذين الوجهين : أحدهما : أن حفظوه ٠‏ 
فى صدورثم ويدرسوه بألستتهم » والثاتى :أن لايضيعوا أحكامه ولاءهماوا شرا 

( المسألة الثانية) الباء فى قوله كا استحفظوا 5 أب الله) فيه وجهان لقره : أن 
كوف خبلة الا جار عل يميق الكلباء ما ا ستكفظل ا والتالى تأت يكوا لل عكرن 1 
استحفظوا ؛ وهو قول الزجاج . 

7 قال تعالى ل( وكانوا عليه شهداء » أى هؤلاء النييون والربانيون والاحباركانوا شهداء على 
أنكل مافى التوراة <حق وصدق ومن عند الله » فلا جرم كانوا بمضون أحكام التوراة ويحفظونما 
عن التحريف والتغيير . 

أمقال تعالى إفلا تخشوا الناس واخشوق) 

واعم أنه تعالى لما قرر أن النبيين والربانيين والاحباركانوا قانمين بامضاء أحكام التوراة من 
غيرمبالاة ؛ خاطب اليهود الذين كانوا فى عصر رسولالله صلى الله عليه وسلم ؛ومنعهم من 
التحريف والتغيير . 

واعلم أن إقدامالقومعلى ااتح ريف لابد وأن يكون لوف ورهبة ؛ أواطمع ورغية ؛ ولماكان 
الخوف أقوى تأثيرا من الطمع قدم تعالى ذكره فقال ( فلاتخشوا ااناس واخشون ) والممنى إباكم 
وأن تحرفوا كتانى الخوف من الناس وا الوك والأشراف » قنسقطوا عنهم الحدود الواجبة عليهم 
وتستخرجوا اليل ففسةوط تكاليف اللّهِ تعالى عنم » فلا تحكو نوا خائفين من الناس » بل 


قولهتعالى «إنا أنزلنا التوراة فنها هدى ونور» الآة 3 

(المسألة الثالشة) قوله (يحكم بها النييون الذين أسلموا للذين هادوا) يريد النييين الذين كانوا 
بعد موسى » وذلك أن اللهتعالى بعت فى بنىإسرائيل ألوذا من الأانيياء ليس معبم كتاب » إتما 
لعتهم باقامة التوراة حتى بحدوا حدودها ويقوموا بفرائضها ويحلوا حلالما و>رموا حراهها ٠‏ 

ذال قل 6ن لآبد وأن ككرن ستلا ؛ فا الفائدة ى قوله (التنيوان الذارن أسدوا) 

قلنا فيه 01 االاراة هيراة وأطلتزا) أى انقادوا ل التورأة» فان من الانبياء من 
لم تكن شريعته شريعة التوراة » والذينكانوامنقادين ل التورأة ثم الذي نكانوا من مبعث مومى 
إلى مبعءث عيبى علمهما السلام . الثانى : قال الحسن والزهرى وعكرمة وةنادة والسدى : حتملأن 
يكون المراد بالنييين الذين أسليوا هو مسد عليه الصلاة والسلام » وذلك لآنه صلى الله عليه وسلٍ 
على البوديين بالرجم وكان هذا حم التوراة» وإنما ذكربلفظ اجمع تعظي| له ء كقوله تعالى 
(إن إبراهي كان أمة) وقوله (أم يحسدون الناس) وذلك لأنه كان قد اجتمع فيه من خصال الخير 
ماكان خاصلا لا كثر الأانبياة : الثالك: قال ابن الأنبارتى :- هذا رد عل الهود والنصارئ لان 
بعضهم كانوا يقولون : الأآنبياء كلهم يبود أو نصارى؛ فقال تعالى (يحكم بها النييون الذين أسلموا) 
يعنى الأنبياء ماكانواموصوفين بالهودية والنصرانية » بل كان وامسلمين لله منقادين لتكاليفه . الرابع : 
المراد بقوله (النييون الذي نأسلموا) يعنىالذينكان مقصودهم من الك بالتوراة الابمانو الاسلام 
وإظبار أحكام الله تعالى والانقياد لتكاليفه ؛ والغرض منه التذبيه على قبح طريقة هؤلاء المهود 
المأضر بن ؛ فان غرضهم من ادعاء الحكر بالتوراة أخذ الرشوة واستتباع العوام . 

(المسألة الرابعة 4 قوله (للذين هادوا) فيه وجهان : الأول : المعنى أن النبيين إنما بحكورن 
بالتوراةللذين هادوا » أى لأجلهم وفيا بينهم » والثانى: بحوز أن يكون المعنى عل التقديم والتأخير 
عل معنى إنا أنز لنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا حك بها النييون الذين أساموا . 

(المسألة الخامسة) أما الربانيون فقد تقدم تفسيره . وأما الاحبار فقال ابن عباس : هم 
الفقهاء : واختلف أهل اللغة فى واحده » قال الفراء : اتماهو «حبر» بكسر الحاء » يقال ذلك للعالم 
واتما سعى بهذا الاسم لمكان الحبر الذى كنت يسدر كاله كؤن تصاجت اكت واكاك > 
أبو عبيدة يقول : حبر بفتالحاء . قال الليث : هو حبر وحبربكسر الحاء وقتحها . وقال الاجمعى : 
لا أدرى'أهو الحبر أو المبر » وأما اشتقاقه فقال قوم : أصله من التحبير وهو التحسين » وفى 
الحديث يله رجل من النار ذهب حبره وسبره» أى جماله ومماؤه » و انبر للشىء المزين » ولك 
كان العلم أكمل أقسام الفضيلة واجمال والمنقبة لاجرم سمي العالم به . وقال آخرون : اشتقاقه من 


م قله تتالل دا نا أنرلنا الترراة فيا هدي 1 لله 


آآ و 


ع ساس ههه سا سم 012 ارت يل حمشاة ترام ا هت ا 3 ا ل 
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قوله تعالى لإ انا أنزلنا التوراة فهاهدىو نور بحم عا التنيوين الذي فليو اللدين ها دواو الر نادو 
واللاحبار ا استحفظوا من أكتات ألله وكانوا عليه شهداء» 

اعم أن هذا تنبيه من الله تعالى لليهود النكرين لوجوب الرجم ٠‏ وترغيب لم ف اناك ذا 
كتقدمهم 0 مسلى أحبارثم والأاشاء الميدوثين الهم 6 وفية مكائل 

(المسالة الآوى» العاف يعتضى المغاارة بين المعطوف والمعطوف عليه 2 وجب حصول 
الفرق بين الهدى والاور ؛ فالهدى مول على بيان الأحكام والشرائع والتكاليف؛ والنور بيان 
التوحيد والنبوة والمعاد . قال الزجاج «فيها هدى» أى بيان الحكم الذى جاوا يستفتون فيه النى 
صل الله عايه وسلم دو فر يان أن انق النى صلل الله عليه وسلم حق 

(المألة الثانية) احتج القائلون بأن شرع منقبلنا لازمعلينا الا اذا قام الدليل عل صيرورته 
منسوخا بيده الذاية ؛ و تقر ره أنه اتعالى قال.: أن ف الدوراة هدي د ا لات كر فر كا 
فى أصول الشرع وفروعه » ولوكان منسوخا غير معتبر الحكم بالكلية لماكان فه هذى و0 
ولا مكن أن تحمل الحدى والتورعل اما يعاق بأضرك لد فا 219 5ك مى رار 0 
كان المراد منهما مح هو مامكا أل الدين أزم الكدلار 8 وأيضا أ هذه الآبة اا تزأت 
فى مسألة الرككء فلا يد وأنا تكون ال#الحكاء الشراعية داخلة فى الآيةء. لآانا وان اخلننا فى أن 
غير سبب نزول الآية هل يدخل فيها أم لا . كنا توافقنا على أنسبب نزول الآية بحبأن يكون 
داخلا فأ 


كمه ره 


يطلب من ملتزم طبعه 


طبع بالمطبعة المية المصرية 


/اه ١”‏ مجرابة د كل اكه 


حل 


صحءفه 


فيا و الل الكاللى طنو أ التنسيك الع ارلا انافك الزارى 


١7‏ قولهتعالى« فلم تجدوا ها فتيمموأ 


تكن 


ا 


1 


45 
لكلا 


صعمدأ طيبا» 

«مانريد الله ليجعل عليكمن 
حرج» الآية 

دواد كن ]سه الله عليكم 
وميثاقه» 

15 اذخ امنا توا 
1 الما لاه 
وعد اللهالنن آمنواءالآية 
ناما ”لتيل آمنوا” اكوا 
نعمة ألله عليكم» 

وَإالقا “أخة اله #ميثاق) 0 
إسرائيل» الآية 

دفه| نقضهم ميثاقهم اعناهر» 
«ومن الذين قالوا إنانصارى 
م ميثاقهم » 

دياأهل الكتاب قد جاءم 
ردولاين لك كثيرا» 
«لقد كفر الذن قالواإن الله 
هو المسيح أبن مريم 
«وقالتالهود والنصارىنحن 
مها الله وأحباؤه» الآية 
ديا أهل الكتاب قد جاءم 
رسولنا يبين ل على فثرة من 
الرسل» الآية 

«وإذ قال موسى لقومهءالاية 
ياقوم ادخلواالآرض المقدسة» 


قيان» 


8 قولهتعالى«قالوا ياموسى إن فيا قوما 


13 


00 


51 


11 


ا 


3 


1 


ااانا 
1 نا 


تم الفهرس 


2 


جبارين» الاية 

دقاليا بامدمى إنارلن تدعليا 
أبدا ماداموا فبها» الآية 

قال فانها محرمة عليهم» الاية 
وائل على ذا اد 
بالحق» الآية 

لئن بسطت إلى يدك» الاية 
إن انيد ارت كو الى 
واتمك» الآية 

فطوعت له نفسهقتل أخيه» الابة 
«فبعث الله غرابا» الآية 
«منأ جل ذلك ؟تينا عل بق 
اسرائيل» الآية 
«إتماجزاءالذينكحار بو نالله 
ورسولهءالاية 

يا أما الذين آهنوا اتقوا الله 
وابتغوا إليه الوسيلة»الآية 
«إن الذين كفروا لوأنهم 
ماق الارض جميعاء» 
«والسارق والسارقة» الآية 
دفن تاب من يعد ظلبه» 
دياأها _ الرسول لا حرنك 
لذن يسارعون لكر 
«ومن بردالله فتنته» 

دو كيف يحكرونك وعندثم 
التورأة فا حكم ألله» 


صفحه 


فور من اكز ايلاد عدر من التبسير لكر للامام افخر الرأزى ‏ ج 


بره قولهتعالى2 فانقضهم ميثاقهمو كفرهم 6 


كل 
13 


اا 


لاا 


ال 


١١/ 


الا 


2 


2 


2 


دوبكفرمم وقوطر على مريم» 
دوقولم إناقتلناالمسيح»الاية 
«وإن الذي اختلفوا نه 
لى شك منه» 

«وإن من أهل الكتاب إلا 
ليؤمنن به قبل هوته» الاأية 
«فبظلم من الذينهادوا» الاية 
«لكن الراسخون ف العلل» 
«إنا أوحينا إليك يا أوحينا 
إلى نوح» الآية 

دوكم أله دوسى تكلما» 
«رسلا مبشرين ومنذرين>» 
حكن انك يتبذ نا أل 


إليك» الآية 

«إن الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله» الآية 
«ياأمماالناس قدجاءم الرسول 
بالحق من ربك» الآية 
«ياأهل الكتاب لا تغلوا فى 
دنىق الآية 

ولك فستكك الممسيح أن 
يكو نتغتدا له الآية 
دياأما الناس قدجاء؟ برهان» 


6 


٠‏ قولهتعالى« يستفتو نك قل الله يفتيم قّ 


١ 


اا 
١7 1/‏ 


١8 


35لا 


١ 


الكلالة» 


قولهتعالىديا أحما الذين آمنوا أوذوا 


بالعقود» 

دحك 1 هيمة الانعام» 
«إلا ما يتل علي غير جل 
الصيد» الآية 

ديا أما الذين آمنوا لا تحلوا 
ام ع الا 

دولا يحرمنم ان قوم» 
«حرمت عليك الميتة والدم» 
«اليوم ينس الذين كفرهنا 
من درن » 

داليوم أ كلت لكدينكمء الآية 
دقن اضطرفى مخمصةعالابة 
متعبألوانلك_هاذا أحل لمع 
لاليزا الجوا مكلفين» 
اليم أحل لك الطيبات» 
«والمحصنات من الو منات» 
«ومن يكفر بالابمان فقد 
حبط عمله» 

«ياأمما الذين آمنوا إذا قتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديم إلى المرافق» الاية 
دو إن كنت مرضى أوعلى سفر» 


صفحة 


فهورس الجزء الحادى عشر من التفسير كن للامام الفخ رالرازى 


4 قولهتعالى:إنالله لايغفرأن يشرك نه 


؟؟ 


كه 


"15 


/ 


ل 


34 


“7 
/ 


2 


«لعنه الله وقال للاتخذن من 
عبادك نصييا مفروضا» 
ا الآية 
دليس بأمايم» الآية 

دمن يعمل سوءاً يجحزيه» الآية 
«ومن يعمل من الصالحات 
من ذكر أو أنى» 

وواك أحْضٌ دين من أسل 
وجبه لله» الآية 
«واتذالته إبراهم خليلا» 
فوا ف الشراك وماق 
اللأرض» 

«ويستفتو نك فالنساء» الاية 
2 كما مام طلا 
نشوزا» الآية 

وان اتستطسرا .أن تعذالوا 
الها اللامطرسة )791 
دوكان الله واسعا حكما» 
وتنات الهمزواك ورااقت 
والآرض ولقد وصينا الذين 
أوتوزاالككتاول» الايد 

«من كان بريد ثواب الدنيا» 
ونا ءانبا /النينا آمنوا' كونوا 
قو امين بالقسيط» الاية 


6 


/, قوله تعالى« باأسها الذي نآمنوا آمنوابالته» 


//ا 
204 


4 


إذذ 
/ 


ه/ 
كم 


/ا/ 


/م8 


4 


3 


0 


ف 
14 


9 


2 


2 


«إنالذين آمنوا تم كفروا» 
ديشر المنافقين بأن هم عذايا 
أليا» 

«الذين يتخذون الكافرين 
0 
«وقد نز لعليكم فى الكثاك 
أنإذا سمعتم آيات الله» الآية 
«الذين يتريصون ب الآية 
وذ ا اموا إلى الصلاه قامو أ 
كباله 

«مذيذبين بين ذلك» الآية 
دياأما الذن آمنوالاتتخذوا 
الكافرين أولياء» الآية 

دإن ,التلاقين ف درك 
الأسفل» الآية 

«إلا الذين تابوا وأصلحواء 
د لاحب الله الجر بالسوء» 
«إن تبدوا خيراً أو تخفوه» 
دإن الذن يكفرون بلله 
ورسله» الآية 

«والذين آمنوا بالله ورسله» 
ويسألك!"أهل الكتات أن 
تنزل عليهم كتابأ» الآية 
«وقلنالم لاتعدوا فيالسبب» 


7 


6 


حم 


ودييه ١‏ ترا يد 
عالت 


ل ١‏ ل 00 
ل 1 | <ع كيم" 
5 1-1 0 


(َ 


سير الكير للامام الفح الرازئ 


قوله تعالى< يا أمها الذي نآمنو | إذا ضربتم 


فى سبيل الله فتيينوا» الاية 
«تبتغونءر ضالياة الدنيا» 
مير إن إن كنا مدا 
تعملون خميرأ» 

ادل لالتجراع» الفاعدون م 
المؤمنين غير أولى الضرر 
والمجاهدون» الاية 

«دفضل الله الجاهدين بأمو المم 
وأنفسهم» الآية 

دإن الذين توفاه الملائكة 
ظالى أنفسهم» 
10ل أنه أن ينيم 
عنهم » 

دومن مباجر فى سبيل الله» 
«وإذا ضر بتم قب الاوضن 
فايس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة»الابة 


صفحة 


+ قولهتعالىدوإذا كنت فيهم فأقت لم 


إن 


١ 
1 


ع1 


5 


الصلاة» الاية 

«إذالصلاة كانت عل الموْ منين 

كتاباموقوتاء» 

«ولاتمنواف ابتغاءالقوم»الاية 

إناء أن تناك للك والكتات 
بالحق» الآية 

ل ادل عن االذن 
يختانون أنفسبم» 

و ستخفول من الناس» الاية 

دهاأتم هو لاءجاد لم عنهم» 

«ومن يعمل سوءأ» الآية 

«ومن يكسب إتماء الآية 

«ولولافضل اللهعليكو ر حمته» 

«لاخيرف: كثير من نجواهر» 

«ومر:: يفعل ذلك ابتغاء 

مرضاة الله» 


«ومن يشاقق الرسول»الابة 


اعرف قولهتعالى« وكيف حك.و نلك وعندهم التوراة»الاية 

ثم قال تعالى (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين) 

أى فاحكم يوم بالعدل والا< تباط كم ينا بالرجم : 

م قال تعالى (( و كيف يحكو نك وعندثم التوراة ف احم لله) وفيه مسأ لاك 

(السأ ل الاول» هذا تعجدب من الله تع الى لنبيه عليه الصلاة والسلام بتحكيم المود إياه 
عع ع قَّ التورأة 0 ول الزاى 3 ثركهم قيول ذاك الحكم »فعدلوا عا يعتقدونه 7 
يي إل مايءتقدونه باطلاطليا للرخصة 8 فلاجرم ظهرجبل,م وعنادثم قَّ هذه الواقعة هن وجوه 3 
حدما 2 عدوم عن ّ كتامهم 2 وإلشارق ِ رعواعم إل 5 م يعتقدون فيه 1 ميطل 3 
والثالك.: اعراضهم عن كه بعد, أن الجكووكافبين الله تعالك حال جهلهم وعنادثم للا يغتر بهم 
مغتر أنهم أهل كتاب الله ومن المحافظين على أم الله ؛ وهبنا سؤالا 

(السؤال اللاول» قوله (فما ل ألله) 5 موضعه من الاعراب 9 

الجواب : إما أن يصب حالامنالتوراة ؛وهى را خيرها «عندثم » وأما أن بر تفع خيرأ 
عنها كةولك : وعندهمالتوراة ناطقة يحم الله تعالج أو إما أن ل كو نا للخل وك بلك أن 
عندثم مايغنهم عن التحكيم تقول : عدك زك بنصحك ويشيرعليك بالصواب ف تصنع لعيره ؟ 

(السؤال الثالى» ل أنث التوراة ؟ والجواب : الآمر فيه منى على ظاهر اللفظ 

(المسألة الثانية»4 احتج جماعة من الحنفية .ذه الآية على أن حكم التوراة وشرائّع من قبلنا 
لازم علينا مام يش رمو سيتيب وان انان كذلك لكان جك التوي | كك إلقزان فق وجوياً 
طلب الحم مه اللكن الشرع : عن لطر فيا .لا المراد هذا اللأمر ا لخاص وهوالرجم : ؛ لآم 
طليوا الرخصة بالتحكيم 

ثم قال تعالى إرثم 0 لتك بالمؤمنين» قوله (ثم يتولون) معطوف 
على قوله (>كمونك) وةوله (ذلك) اشارة الى حم الله الدىا ف اكرات وحور أن كرد للا 
التحكيم 5 وقوله (وما أوائكبالمؤمنين) فيةو جوه :الأول ٠.‏ : أىومام بالمؤمئين بالتورأة وال كارا 
يظررون الاعان مب 3 والثاى : : | رانك بالمؤمنين : اخبار انم لا يؤمنون أبدا وهو غير عن 
المستايف لاعن الماضى . الثالث : انهم وان طلبوا ا حكم منك فاهم مؤمنين بك ولا بمعتقدين 
فى حخة حكك ؛ وذاك يدل عل أنه 2 لكان لم شه زاك مقصودثم تحصيل مصا الدنيافقط 


تم الجرء الحادى عشر ٠‏ ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثالى عشر ٠‏ وأوله قوله تعالى 
(إنا أنز لنا التوراة فيها هدي ونور إلى الناتة ابأخان لله علي !كاله 


قوله تعالى «فان جاوٌك فاحكم بينم حامق علهم » الآية وعم 

إذا عرفت هذا فنةقول : السحت الرشوة فى الحم ومهر البغى وعسب الفحل وكسبالحجام 
0 الكل رع ار ومن الله ولكانان ركاه 5 الااستكحاو؟5] المحاضيةا: ووى ذال عواعر: 
وعثمان وعلى وابن عباس وأى هريرة و بجاهد . وزاد م ؛ لقص كد اط أصله 3ج إلى 
الحرام اليك الذئ لا يك اف بركة » ويكون فى حصوله عار بحيث مخفيه صاحبه 0 
ومعلوم أن أخذ الرشوة كذلك ؛: فكان سحتا لامحالة 

(المسألة 0 قأذولهارطباءؤن التكنبك 1 كالون الشحت) وكا( الأول :قال الشلق 
كان الحا فى بنى إسرائيل اذا أتاه م نكان مبطلا فى دعواه برشوة مع كلامسه ولا ياتفت الى 
خصمه ؛, 'ذفكان يسمع الكذب 00 السحت . الثانى : قال بعضبم :كان فقرأوٌمم دور 
أَغنيائُم مالا ليقيموا علىماهم عليه من اليهودية ‏ فالفقراءكانوا يسمءون أكاذيب الاغنياء وبأ كلون 
السحت الذى يأخذونه منهم . الثالث : سماعون للا كاذيبالتى كانوا ينسبونما إلى التوراة » أكالون 
للربا لقوله تعالى (وأخذم الربا) 

ثم قال تعالى ( فان جاؤك فاحكم بينهم أو اع ض عنهم) ثم انه تعالى خيره بين الحم فهم 
والاعراض عنهم » واختلفوا فبه على قولين : الأول : أنه فى أمى خاص ء ثم اختاف هؤلا. . 
فقَال ابن عباس والحسن ومجاهد والزهرى : انهفى زنا الحصن وان حده هوالجلد والرجم لا 
أنه فى قتيل قتل من المهود فى بنى قريظة والنضير ء وكان فى بى النضير شرف وكانت ديتهم دية 
كاملة » وفى قريظة نصف دية , فتحا كوا إلى النى صلى الله عليه وس ججعل الدية سواء . الثالث : 
أن هذا التخيير مختص بالمعاهدين الذين لا ذمة لهم ؛فان شاء حكم فهم وان شثاء أعرض عنهم 

ل(القول الثانى) أن الآية عامة فى كل من جاءه من الكفارء ثم اختلفوا فنهم من قال 
الحكم ثابت فى سائر الأحكام غير منسوخ ؛ وهو قول النخعى والشعى وقتادة وعطاء وأنى بكر 
الاصموأ لى مسل ؛ ودنهم من قال : إنه منسوخ بقوله تعالى (و أن احك ينهم بما أنزل الله) وهو 
قول انعباس انلق وجاهد وغكرمة ,او هذهب" العتافض أنه يحبعل حا 5 المفاليان أن يحم بين 
أهل الذمة إذا تحاكوا إليه. لان فى إمضاء حكم الاسلام علهم صغاراً لحم : فأما المعاهدون الذين 
لم مع المسلبين عبد إلى مدة فليس بواجب على الماك أن حم ينهم بل يتخير فى ذلك » وهذا 
التخيير الذى فى هذه الآبة مخصوص بالمعاهدين . 

ْم قالتعالى (وإن تعرض عنم فان يضروك شيئاً) والمعنى : أنهم كانوا لايتحا كمون إليه 
الالطلب الأشيل والأاخفت »كالجاد مكان الرجم ؛فاذا أعرض عنهم وأبى الحكومة لمم شق عليهم 
إعراضه عنهم وصاروا أعداء له ,فين الله تعالى أنه لا تضيره عداوتهم له , 


24 توالم تفال ساو لكلاب كالول الس حت 20116 
الك والشرك ؛ ولوفءل ذلك لآمن : وهذه الآية من أشدالآبات عل القدرية . أما المعتزلة فانهم 
ذكروا فى تفسير الفتنة وجوها : أحدها : أن الفتنة هى العذاب » قال تعالى (عل النار يفتذون) أى 
يعذبون » فالكراد ههنا : أنه بريد عذايهلكفره ونفاقه » وثانيها : الفتنة الفضيحة , يعنى ومن برد الله 
فضيحته . الثالث : فتنته : إضلاله » والمرادم نالاضلال ؟ الحم بضلاله وتسمته ضالا » ورابعها: 
الفتنة الاختبار » يعنى من يردالله اختباره فما يبتليه من التكاليف » ثم إنه يتركها ولا يقوم بأدائها 
فلن تملك له من الله ثوابا ولا نفعا . 

وأما قوله ل( أولئك الذين ل يرد اله أن يطهرقلومهم) ذذكروا فيه وجوها : أحدها :لم يرد الله 
أن بمد قلوبهم بالالطاف» لآآنه تعالى عل 1 لافائدة فىتلك الالطاف انها لا تنجع فى قلو هم ؛ 
وثانيها :لم برد الله أن يطهر قلومهم عن الحرج والثم والوحشمة الدالة على كفرهم » وثالثا : أنهذا 
استعارة عن سقوط وقعه عند الله تعالى » وأنه غير ملتفت إليه بسبب قبح أفعاله وسوء أعماله » 
والكلام عن هذه الوجوه قد تقدم مرارا . 

7 قال تعالى لله فى الدنيا خزى) وخزى المنافقين هبتك سترم باطلاع الرسول صلى الله 
عليه وس على كذبهم وخوفهم من القتل ؛ وخزى البهود فضيحتهم بظهور كذبهمفى كمان نص 
الله تعالى فى إيحاب الرجم وأخذ الجزية منهم . 

ْ لولم فى الآخرة عذاب عظم) وهو الخلود فى النار . 

ثم قال تعالى (إسماعون الكذب أكالون للسحت) وفيه مسائل : 

(المسألة لأولى) قرأ انكثير وأبوعمرو والكسا (السحت) بضمالسينوالحاء حي ثكان» 
وقرأ ابن عاص ونافع وعاصم وحمزة برفع السين وسكون الحاء على لفظ المصدرمن : سحته ‏ ونقل 
صاحب الكشاف (السحت) بفتحتين ؛ والسحت بكسر السين وسكون الحاء » وكلها لغات . 

(إالمسألة الثشانية) ذكروا فى لفظ «السحت» وجوها : الأول : قال الزجاج: أصله من 
مه إذا استاضله قال تعالى فيسحتكم بمذاب) وسميت الرشما إلى كانوا بأخدو ا | السك 
إما لآن الله تعالى يسحتهم بعذاب » أى يستأصلهم ‏ أو لأنه مسحوت البركة , قال تعالى (يمحق الله 
الربا) الثانى قال الليث : انه حرام حصل منه العار » وهذا قريب من الوجه الأول لآن مثل هذا 
الثىء يسحت فضيلة الانسان ويستأصلهاء والثالث : قال الفراء : أصلالسحتشدة الجوع » يقال 
رجل «سحوت المعدة إذا كان أ كولا لايلق إلا جائعا أبدا . فالسحت حرام تحمل عليه شدة الشره 
كشره م نكان مسحوت المعدة » وهذا أيضا قريب من الأول » لآن منكان شديد الجوع شديد 
الشره فكانه يستأصل كل ما يصل اليه من الطعام ويشتبيه 


قولهتعالى«ومن برد أله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً»الاية لسع 
وقالوا : إن أمرك بالجلد فاقبلوا . وإن أممك بالرج فاحذروا ]| 
الله عليه وسلم عن ذلك نزل جدبريل بالرجم فابوا أن بأخذوا به؛ فقال له جبريل عليه السلام : 
اجعل بينك وبيهم «أبن صوريا) ف ال الرسول : هل تعرفو دشا با أمرد أبيض أعور يسكن فدك يقال 
له : ان صوريا ؟ قالوا 5 ا أعلم عودى عللى وجه الارض ء فرضوا به حك . فقال له الرسول 
صل الله عليه وسلٍ : أنشدك الله الذى لاإله إلا هو الذى فلق البحر لموسى ورفع فوقكم الطور 
ار ع ال لعج كام وحلاك وطرا ها ل دون فيه الرجم على 
من الحصن؟ قال ابن صوريا : نعم »فوثدت عليه سفلة الهود ء فقال : خفت ان كذبته أن ينزلعلينا 
العذاب ‏ ثم سأل رسول الله عن أشياءكان يعرفها من علاماته » فقال ابن صوريا : أشبد أن لاإله 
إلا لله وأنك رسول الله ااننى الااى العرتى الذى يشريه المرسلون ؛ ثم أدر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالزانيين فرجا عند باب عسجده . 
إذا عرفت القصة فنةول : قوله (بحرفون الكلممن بعدمواضعه) أىوضعواالجادمكانالرجم 
وقوله تعالى (يولون ان أو نم هذا نخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا» أى ان أمرك يمد بالجلد 
فاقلوا : وان أمرك بالرجم فلاتقيلوا . 
واعم أن مذهب الشافعى رحه الله أن الثيب الذى يرجم .قال : لأنه صيح عن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم أنه أمريرجمه؛ فان كان الآمريرج الثيب ا من دين الرسول فقد ثبت المقصود » 
داك كان إعا أمر بذلك' الأاعل“عائيك »ف"عرايعة يشوم عله البلا وجب أن يكؤن" ذلك 
ادف 0 نات سيدق علدو كيان !:-الا زول : أن وسول اله صلى الله عليه وس لما أفى 
عل وفق شريعة التوراة فىهذه المسألةكان الاقتداء به فىذلك واجباء لقوله (فاتبعوه) والثاق : ان 
ماكان ثابتا فى شرع موسىعليه السلام فالأصل بقاؤه إلىطر يان الناسخ ,وم يوجدفى شرعنا مايدل 
على نسخهذا الحم ؛ فوجب أن يكون باقياء و .هذا الطريق أجمعالعلساء على أن قوله تعالى (وكتينا 
علهم فيا أن النفس بالنفس) حكه باق ففشرعنا . 
ولما شرح الله تعالى فضاتح هؤ لاء المهود قال لإزومن يرد الله فتنته فان تملك له هن الله شيئا» 
واعم أن لفظ الفتنة حتمل ممبع أنواع المفاسد . إلا أنه لماكان هذا اللفظ مذكورا عقيب 
أنواع كفرهم التى شرحها الله تعالى وجب أن يكون المراد من هذه الفتنة تلك الكفريات الى 
تقدم ذكرها . وعلىهذا التقديرفالمراد : ومنيردالته كفره وضلالته فلن يقد ر أحد عل دفعذإك عنه 
ثم أكد تعالى هذا فقال (( أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قاومهم ) 
قال أصحابنا : دلت هذه الآية على أن الله تعالى غير مريد إسلام الكافر ؛ وأنه لم يطهر قلبه من 


«.م- فخرب/ 6١١‏ 


11 وله تعالى و2 رفون الكل عدن لع مواصيهم الآية 
فيه ماد معنى وقع فيه سريعا . فكذلك 1 فى الكفر عبارة عر إِلقَائهم 
أنفسهم فيه على أسرع الوجوه هتى وجدوا فيه فرصةء وقوله (من الذين قالوا آمنا بأفواههم 
ولم تومن قلوبهم) فبه تقديم وتأخير » والتقدير : من الذين قالوا بأفواههم آمنا ول تؤمن قلوبهم 
ول تلك أن هؤلاء ثم المنافقون . 

“م قال تعالى لإرومن الذين هادوا ماعون الكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك) 

وفه مسالتان : 

(المسألة الأولى» ذكر الفراء والزجاج ههنا وجهين : الآول : أن الكلام إنما تم عند قوله 
(ومن الذين هادوا) ثم يبتدأ الكلام من قوله (سماعون للكذب مماعون لقوم آخرين) وتقدير 
الكلام : لاحزنك الذين يسارعون فى الكفرمن المنافقين ومن اليهود ء ثم بعد ذلك وصف الكل 
بكونهم سماعين لقوم آخرين . 

( الوجه الشانى) أن الكلام م عند قوله (ولم تومن قلوبهم) ثم ابتدأ من قوله (ومن الذين 
هادا سماعون الكذب) وعل لهذا التقدير فقوله (سعاعون) صفة حذوف .» والتقدير : ومن الذين 
هادوا قوم سماعون . وقيل : خبر مبتدأ محذوف » يعنىهم شماعون . 

لإ المسألة الثانية 4 ذكر الزجاج فىقوله (سماعون للكذب) وجهين : الاول : أن معناه قابلون 
للكذب » والسمع يستعملويراد منه القبول» كا يقال : لاتسمع من فلان أى لاتقبل منه » ومنه 
وسمع الله لمن حمده» . وذلك الكذبالذى يقبلونه هومايقوله رؤساوَثم من الآ كاذيب ف دين الله 
تعالى فى ريف التورأة ؛ وى الطعن فىحمد صل الله عليه وس . 

لإوالوجه الشانى ) أن المراد من قوله (سماعون للكذب) نفس السماع, واللام فى قوله 
(الكذب) لام ى » أى يسمعون منك لك يكذبوا عليك . وأما قوله (سماعون لقوم آخرين لم 
يأتوك) فالمعى أنهم أعين وجواسيس لقوم آخرين ليأ توك ولمبحضروا عند لينقلواإليهم أخبارك ؛ 
فعلى هذا التقدير قوله (سماعون للكذب) أى سماعون إلى رسول الله صب الله عليه وسلم أجل 
أنامكديو ارعللةلياك عجرا باتعو المنهابالؤيادة. ووالنقطان: باق ل لم ا ل 1ه 
الال قوم آخرين من اليهود » وهم عيون ليبلغوهم ما سمعوامنه . 

3 إنه تعالى وصف هو لاء الرود بصفة أخرىفقال ( بحرفون الكلم من بعد مواضعه ) أىمن 
بعد أن وضعه الله مواضعه ؛ أى فرض فروضه وأحل حلاله و<رم حرامه . قال المفسرون : إن 
رجلاو امو أة ون انراق أهل خميرزنيا . وكانحد الزنا فىالتوراة الرجم ٠‏ فكرهت المهود رجمبما 
لشردلما ‏ قارك ان | قوما إلى رسول التدص الله عليه وس لبامااؤة عن كنه ق)الوانيق ,اذا جهن ؛ 


قوله تعالى « ياأها الرسول لايحزنك الذين يسارعون فى الكفرا لآية "#١‏ 


9 ل تر م 1 ل ل 0 اك تا 7ه 

6 بااما الرسول لاحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا 

2 30 سسوره اشر‎ ٠ 

ماهمو 0 قلومهم ومن لين ا ناعون لكذب مسماعورن 
راس مره ساسا ا 


قوم آخرين ل ينوك حرفو الكلمَ من بعد مواضعه ا إن وتم 


آ# هه 0 ا ل هساسا كر سا6 6ب عدر 


امي ترا ني رده متجيق علك له من الله 
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مب ككَادييَ 2 3 51 بور قلويهم م الدنياخزى مم الآخرة 


ره ّ ل هتروهسواره 
عدا بٍعَظيم 6251١‏ ان الكذب لاون الخح نبا بوك فاح بيهم 
عه 2ه 66 ع 69 176 بن ا ا ده له 


امأعرض عهم وإذ 0 


املد إزاالية عت ب المُسطينَ 535010 تكنو كََ وعندم التوراة فم 


د ا س-_ لم 6 


06 علظية ا -ه 


دك ما ولك بالوْمنينَ «87» 


قوله تعالى (ياأيها 0 لاكونك الذين يمتارعون لافنا 5 اتن قالوا آمنا بأفواههم 
ولم تومن قلومم 14 

اعل أنه تعالى لما بين بعض التكاليف 2 ؛ وكان قد عل من بعض النا سكو نهم متسارعين 
إلىالكفر لاجرم دير رسوله ع تحمل ذلك ؛ وأمره بأنلا حزن لجل ذلك » فقال (ياأمهاالرسول 
لاحزنك الذين يسارعون فى الكفر) وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى» اعل أنه تعالى خاطب مدا صل الله عليه وسلم بقوله : ياأيها النى فىمواضع 
كر وما خاظة بقولها: تاأا السك اإلإداق حل طلعين > هنا أحهنان والثآى :اق وله زذااما 
الرسول بلغ اله ل اليك من ربك) وهذا الخطاب لاشك انه خطاب تشريف وتعظم . 

(المسألة الثانية 4 قرى (لايحزنك) بضم الياء » ويسرعون . والمعنى لاتمتم ولا تيال بمسارعة 
المثاققين فى الكفر وذلك بسبب احتيالهم فى استخراج وجوه الكيد والمكر فى حق المسلمين 
وف ميا لهم فى موالاة المشر كيينفاتى ناصر كعليهم وكافيك شرهم. به يقال : أسرع فيه الشبيب وأسرع 


0 تولهتعالى «ألم تعلم أن الله له ملكالسموات والآرضءالاية 

قلنا : المراد من قوله (وأصلح) أى يتوب بنية صالحة صادقة وعزيمة صحيحة خالية عر. ‏ 
مالا الاعواض: 

(المسألة الثانية 4 إذا تاب قبل القطع تاب الله عليه ؛ وهل يسقط عنه الحد ؟ قال بعض العلماء 
التابعين : يسقط عنه الحدء لآن ذكر الغفور الرحم فى آخر هذه الآية يدل عل سقوط العقوبةعنه : 
والعقوبة المذكورة فى هذه الآبة هىالحد . فظاهر الآية يقتضى سقةوطها . وقال امور : لايسقط 
عنه هذا الحد ؛ بل يقام عليه على سبيل الامتحان . 

((المسألة الثالثة) دلت الآية على أن قبول التوبة غير واجب على الله تعالى لأانه تعالى ممدح 
بقبول التوبة » والمدح إنما يكون بفعل التفضل والاحسان . لابأداء الواجبات . 

2 قال تعالى )م تعلم أن الله له ملك السموات والآرض يعدب من يشاء ويغفر لمن يشاء 
والله على كل ثىء قدي ر» 

واعل أنه تعالىلما أوجب قطع اليدوعقاب الآخرة على السارق قبل التوبة» ثم ذكر أنه يقبل 
ترجه إن تات ,أردقة شان أن له إن يفعل مايشاء ويحك مابريد » فيعذب مر يثماء ويغفر لمن 
يشاء » وإبما قدم التعذيب عل المغفرة للآنه فى مقابلة تقدم السرقة على التوبة . قال الواحدى : 
الآية واضحة للقدرية فى التعديل والتجويز » وقولم بوجوب الرحمة للاطيع ؛ ووجوب 
العذاب للعادى عل الله . وذلك للأن الآية دالة على ان الرحمة مفوضة إلى المشيئة 
والوجوب بنافذلك . 

وأقول : فيه وجه آخر يبطل قولحم ؛ وذلك لأنه تعالى ذكر أولا قوله (ألم تعلل أن التهله ملك 
السموات والارض) ثم رتب عليه قوله (يعذب من يشاء ويغفرلمن يشاء) وهذا يدل على أنهإما 
حسن منه التعذيب تارة ؛ والمغفرة أخرى؛ لآنه مالك الخلق ورمهم وإلهبم ؛ وهذاهومذه ب أصحابنا 
فانهم يقولون : إنه تعالى بحسن منه كل مايشاء ويريد للأجل كونه مالكا جميع امحدثات . والمالك 
له أن يتصرف فى ملكه كيف شماء وأراد : أما المعتزلة فانهم يولون : حسن هذه الافعال من الله 
تعالى ليس لجل كونه إلما للخلق ومالكا لمم . بل أجل رعاية المصالم والمفاسد » وذلك يبطله 
صريخ هذه الآية كا قررناه . 


قوله تعالى«فن تاب من بعد ظلءه وأصاح» الآية امنا 
المسألة الثامنة) قالت المعتزلة : قوله (تكالا من الله) يدل على أنه اتما أقي عليه هذا الحد 
على سبيل الاستخفاف والاهانة ‏ وإذا كان الأآمر كذلك لزم القطع بكونه مستحقا للاستخفاف 
والذم والاهانة : ومتىكان الامر كذاك امتنع أن يقال : إنه بقمستحقا للسدح والتعظير ؛ لانهما 
ضدان واجمع بينهما محال . وذلك يدل على أن عقا الكبير يحبط واب الطاعات . 

واعم لاق كزنا لد ذا الكيره ىرتطاذن_ الفر ل بالشحاط سير التقرة ف تك 
قوله تعالى ( لا تبطلوا صدقاتم بالمن والاذى) فلا نعيدها ههنا . 

م الجوات عن كلام المعيزلة أنا أجمعنا على أن كون الحد واقعا على سبيل التتكيل مشروط 
بعدم التوبة » فبتقدير أن يدل دليل على-صول العفو من الله تعالى لزم القطع بأن اقامة الحد 
لاتكون أيضا على سبيل التنكيل » بل تكون على سبيل الامتحان . لكنا ذكرنا الدلائل الكثيرة 
حل الخدو . 

(المسألة التاسعة ) قالتالمعتزلة : قوله (جزاءبما كسبا نكالا من الله) يدل على تعليل أحكام 
الله » فان الباء فقول (يما كسبا) صريح فىأن القطع إما وجب معللا بالسرقة . 

وجوابه ماذكرناه فى هذه السورة فى قوله (من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل 
نفسا بغير نفس ) . 

(إالمسألة العاششرة» قوله (جزاء بما كسيا) قالالزجاج : جزاء نصب لأنه مفعولله . والتقدير 
فاقطعوهم لجزاء فعلمم ؛ و كذاك (نكالا من الله) فان شئْت كانا منصوبين على المصدر الذى دل 
عليه (فاقطعوا) والتقدير : جاز وهم ونكلوا بهم جزاء بما كسبا تكالامن الله . 

أما قوله (والله عزيز حكيم) فا معنى : عزيز فانتقامه ؛ حكم فىشرائْعه وتكاليفه . قال الاسمعى 
م سورة المائدة ومعى أعرانى» فقرأتهذه الآية فقات (والتهغفور رحم) 1 وتوم 
الأعرانى :كلام من هذا ؟ فقلتكلام الله . قالأعد ؛ فأعدت : واللهغفور رحمء ثم تنيت فقلت : 
والله عزيز حكيم ١‏ هال : الآن [صيت فدات كيف عرفت ؟ قال : ياهذاعزيز حكم فأم بالقطع 
فلو غفر ورحم لما أم بالقطع . 

7 قال تعالى لفن تاب من بعد ظلبه وأصلح فان الله يتوب عليه انالله غفور رحم) وفى 
الاي هيات : 

(المسألة الآولى) دلت الآية على أزمن تاب فان الله يقبل توبته » فان قبل : قوله (وأصلح) 
يدل على أن مجرد التوبة غير مقبول . 


51 ووالز ادو سادق والإقارة ا يد مما الآية 


واأحد 2 ا بين القطع والغرم ؛ فان غرم فلا 0 ون قم 2 غرم برقال مالك 

رحمه الله : يقطع بكل حال : وأما الغرم فبازمه إنكان غنياً . ولا يازمه إنكان فقيرا . 

حجة بالشافعى رحمه الله أن الآبة دلت على أن السرقة توجب القطع ٠‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام «عل اليد ماأخذت حتى تؤديه» يوجب الضمان ؛ وقد اجتمع الأأمران فى هذه السرقة 
فوحت أ يحب القطع والضمان ؛ فلو ادعى مدع أن امع ممتنع كان ذلك معارضة ٠‏ وعليه الدليل ؛ 
عل أنا تقول : إن حد الله لايمنع حق العباد , بدليل أنه يجتمع الجزاء والقيمة فى الصيد المملوك : 
رجالئل لد الو كاف اسراف ناكا وجب رده بالاجماع . و يدلعليه أيضا أن المسروق كان باقبأعلى 
ملك المالك الى وقت قطع بد السارق بالاتفاق . فعند حصول ااقطع إما أن حصل الملك فيه 
مقتصراً على وقت القطع . أومسنداً إلى أول زمان ااسرقة : والآول لابقول به الخصم . والثاتى 
يقتطئ أن يقال : إنه حدث الملك فيه من وقت القطع فى الزمان الذى كان سابما علىذلك الوقت . 
وهذا يقتضى وقوع الفعل ف الزمان الماضى ؛ وهذا تحال . 

حجة أنى حنيفة رحمه الله أنه تعالى حك بكون هذا القطع جزاء . والجزاء هو الكافى . فدل 
ذلك على أن هذا القطع كاف فى جناية السرقة ؛ وإذاكانكافيا وجب أن لايضم الغرم اليه . 

والجواب : لو كان الامس كك قلتم لوجب أن لايازم رد المسروق عند حكونه قائما ء والله 
أعلم اعت 

(إالمسألة السادسة 4 قال الشافعى رحمه الله : السيد يملك اقامةٍ االحد على الماليك . وقال 
أبوحنيفة رحمه الله : لايملك . 

حجة الشافعى أن قوله (فاقطعوا أيدمما) عام فى حق الكل . لآن هذا الخطاب ليس فيه مايدل 
على كونه مخصوصا بالبعض دون البعض . ولما عم الكل دخل فيه المولى أيضا . ترك العمل به 
فى حق غير الامام والمولى . فوجب أن ببق معمولا به فى حق الامام والمولى . 

(إالمسألة السابعة) احتج المتكلمون ببذه الاي فى أنه يحب على الآمة أن ينصبوا لأانفسهم 
إماما معينا» والدليل عليه أنه تعالى أوجب -بذه الآنة إقامة الحد عل السراق والزناة» فلا.بد من 
شخص يكون مخاطيا بهذا الخطاب » وأجمعت الامة على أنه ليس لاحاد الرعية إقامة الحدود على 
الجناة ؛ بل أجمعوا على أنه لا جوز إقامة الحدود على الاحرار الجناة إلا للامام ؛ فليا كان هذا 
التكليف تكليفا جازما ولايمكنالروج عن عهدة هذا التكليف إلاعند وجود الامام .ومالا يتأنى 
الواجب الا به . وكان مقدورا النكلف ؛ فهو وأجب . فازم القطع بوجوب نصبالامام حيثئذ . 


اعادو و انارق قباد ادو افعبماء لاله 5-7 
الخاصل بسببه فى عموم قوله تغالى (والسارق والدارقة:فاقظعوا أيد.هما) أ كثر من التخصيص 
الحاصل فى عموم هذه الآية بقوله عليه الصلاة والسلام «لاقطع الافى ربع دينار» فكان الترجيح 
لهذا الجان . 

(المسألة الرابعة 4 قال الششافعى رحه الله : الرجل إذا سرق أولا قطعتيده العنى » وف الثانية 
دجله النشرى وق الثاليه بذه اليسرى:» وف الرابعئة رَجِله الدى وقال أبو حتفة والتورئىة: 
لايقطع فى المرة الثالثة والرابعة . 

واحتبج الشافعى رحنه الله هذه الاية من وجهين : الآول : ازالسرقة علة لوجوب القطع . وقد 
وججدت ف المرة الثالثة » فوجب القطع فى امرة الثالشة أيضا ء انما قلا : ان السرقة علة لوجوب 
القطع لقوله (والسارق والسارقة فاقطعوا أيد.هما) وقد بينا أن المعنى : الذى سرق فاقطعوا يده 
وأيضا الفاء فى قوله (فاقطعوا أيديهما) يدل على أن القطع وجب جزاء على تلك السرقة . فاالسرقة 
علة لوجوب القطع . ولاشك أن السرقة حصلت فى المرة الثالثة :فا هوالموجب للقطعحاصل فى 
المرة الثالثة ,.فلد بذ وأن !يتانب علبهمو جه , ولاتجوزآن يكو نموجبههو القطع فالمرأةالآولىلآان 
الحم لا يسبق العلة » وذا كلأ نالقطع و جب بالسرقة الآولى؛ فل قله أن مكوات السر قهقى :3 الثالثه 
توجب قطعاً آخر وهو المطلوب : والثانى : أنه تعالى قال (فاقطعوا أيد.هما) ولفظ الأيدى . لفظ 
جمع . وأقلهثلاثة » والظاهر يقتضى وجوب قطع ثلاثة م نالايدى ف السارق والسارقة , ترك العمل 
به ابتداء فيبق معمو لا به عند السرقة الثالثة . 

فان قالوا : إن ابن مسعود قرأ فاقطعوا أبمانهماء فكان هذا الحك مختصاً بالتمين لافى مطاق 
الباق والقواءةا العتاذة عازه تجرئ حير" الوالكل". 

قلنا : القراءة الشاذة لاتبطلالقراءة الماواترة . فنحن نتمسك بالقراءة المتواثرة فىإثاتمذهبنا 
وأيضا القراءة ااثشاذة ليست بحجة عندناء لأنا نقطع أنها ليست قرآناء إذ لوكانت قرآنآ لكانت 
متواترة » فانا لو جوزنا أن لاينقل ثشىء من القرآن الينا على سييل التواتر اتفتتح باب طن 
الروافض والملاحدة فى القرآن ‏ ولعله كان فى القرآن آنات دالة عل إمامة على بن أىظالب رضى 
الله عنه نضا . وما تقلت الينا : ولعله كان فيه آيات دالة على نخ أ كثر هذه الشرائع وماتقلت الينا 
ولماكان ذلك باطلا بأنه لوكان قرآ نا لكان متواترا ؛ فلما لم يكن متواترا قطعنا أنه ليس بقرآن: 
فتبت أن القراءت ااشاذة ليست حجة ألبتة . 


(المسألة الخامسة) قال الشافعى رحمه الله : أغرم السارق ماسرق . وقال أبوحنيفة والثورى 


0 0 له تعالى دوا ا واد ارقة ة فاقطموأ أيديهما» الآية 


الشرع ا 1 و أنه 0 الدنا 0 ده فى سرقة ذلك القدر القايل ,افلا يلي أن 
يعاقبه الشرع بسبب تلك الدناءة بهذه العقوبة العظيمة : وإذا كان هذا الجواب مقبولا من الكل 
فليكن أيضا مقبولا منا فى إيحاب القطع فى القليل والحكثير . قال : ومما يدل على أنه لاوز 
نخصيص عموم القرآن ههنا خبر الواحد ؛ و ذلك لان القائلين بتخصيص هذا العموم اختلفوا على 
وجوه » فقَال الشافى رحمه الله : يحب القطع دبع دئار » وروى فهةوله عليه الصلاة والسلام 
«لاقطع إلا فى ربع دينار» وقال أبوحنيفة رحمه الله : لاوز ااقطع إلا فى عشرة درام مضروية 
وروى فيه قولهعليه الصلاة والسلام «لاقطع إلا فىيمن الجن» والظاهر أن تمن امجن لايكو نأقل 
من عشمرة دراه . وقال مالك وأحمد و إسحق : إنه مقدر بثلاثة دراهم أو ربع دينار . وقال ابن أنى 
ليلى : مقدر بخمسة دراهم ٠‏ وكل واحد من هؤ لاء الجت,دين ا الذى برويه الآخرء 
وعللهذا التقدير فهذه | ا صارت متعارضة ؛ فوجب أن لايلتفت إلىثىء منها » ويرجع فى 
معرفة حك الله تعالى إلى ظاهر القرآن . قال : وليس لأاحد أن يول : إن الصحابة رضى الله عنهم 
أجمعوا على أنه لاحب القطع إلا فى مقدار معين . قال : لآن الحسن البصرى كان يوجب القطع 
مطلق السرقة » وكانيةول : احذر منقطع يدك بدره, ؛ ولوكان الاجماع منعقداً لماخالف الحسن 
البصرى فيه مع قربه من زمان الصحابة وشدة احتياطه فمايتعاق بالدين ؛ فبذا تقربرمذهب الحسن 
البصرى وداود الأصفبانى 

وأما الفقهاء فانهم اتفقوا على أنه لابد فى و جوب القطع من القدر , ثم قال الششافعى رحمه الله : 
القطع فى ربع دينارفصاعدا وهو نصاب السرقة . وسائرالاشياء تقوم به . وقالأبوحنيفة والثورى : 
0 القطع فىأقلمنعشرة دراهم مضروبة » ويقوم غيرها بها . وقال مالكرحهالله : ربع دينار 
أو ثلاثة دراهم .وقال ابن ألى ليلى : خمسة دراهم . 

حجة الشافعى رحمه الله أن ظأهر قوله (والسارق والسارقة فاقطعوا أبد.هما) يوجب القطع فى 
القليل' ,و الكت )أن الفقهاء توافقوا فما بينهم على أنه لا بحب القطع فما دون ربع دينار 
فوجب أن يبق فى ربع دينار فصاعدا على ظاهر النص ., ثم أ كد هذا بما روى أنه عليه الصلاة 
والسلام قال «لاقطع الا فى ربع دينار» 

وأما الذى تمسك به أبو حنيفة رحه الله من قوله عليه الصلاة والسلام «لاقطع الا فى يمن 
اليجن» فهو ضعيف لوجهين : الأول : أن ثمن اليّن مجهول . فتخصيص عموم القرآن خبر وااحد 
جمل مجهول المعنى لا يجوز . الثانى : أنه ان كان تمن امجن مقدرا بعشرة دراثم كان التخصيص 


ان لم0 لاون فاقطعو ا أيديهما» الآية الا 


اه نالعا 2210 اانا لاني #أذا كوت سر ]ييا 
قلنا : ظاهره أنه خطاب مع كل أحد ؛ ترك العمل به فما صار مخصوصا بدليل منفصل فيبيق 
مهولا داف الباق/: 

والحاصل أنا تقول : الآبة عامة ؛ فصارت مخصوصة بدلائل منفصلة فى بعض الصورفتيق حجة 
فما عداها : ومعلوم أن هذا القول أولى من قول من قال : إنها جملة فلا تفيد فائدة أصلا . 

((المسألة الثالثة 4 قال جمبور الفقهاء : القطع لايحب الا عند شرطين : قدر النصاب » وأن 
ل دمن اراز 0 نعباس وابن الزبير والحسن البصرى : القدر غير معتبر , فالقطع 
واجب فى سرقة القليل والكثير. والحرز أيضا غير معتبر : وهو قول داود الاصفهانى؛ وقول 
الخوارج : وتمسكوا فى المسألة بعموم الآبة يا قررناه ؛ فان قوله (والسارق والسارقة) يتناول 
ا | كتيره أسى لاسر قت من الثرر أو من عير الكرز. 

ف كةو دما أل التصيم لكان ذلك إها حبر الوا سداد بالقباش أ 
وتخصيص عموم القرآن خبر 037 وبالقياس غير جائز . وحجة جمهور الفقهاء أنه لا حاجة بنا 
الى القول بالتخصيص .؛ بل نقول : إن لفظ السرقة لفظة عربية ‏ ونحن بالضرورة نعل أن أهل 
سول إن اتناس هن حنظه |أخيرة [وكنتة وزاحدة؛ إأى شرة صغيرة ]هنحاو أنه رقا 
10 ملا إن حجن هال الغين كفي كان لا مسض شرقة 6و[ لضا الشركة مشتقة من مسار كةااعين 
المالك؛ واتما يحتاج الممسارقة عينالمالك لوكان المسروق أمرا يكون متعلقالرغبة فى لالشح 
الشسنة حي رع تالسار واف أخدهة ابن المسروقمنهقدفعة ال الْعِير هد الطريقٌاعتبر ناف وجوت 
القطع أخذ المال من حرز المثل ؛ لآن ما لا يكون موضوعا فى الحرز لا يحتاج فى أخذه الى مسارقة 
الأأعين فلا يسمىأخذه سرقة . وقال داود : نحن لانوجب القطع فى سرقة الحبة الواحدة ‏ ولافى 
سرقة التبنة الواحدة ؛ بل فىأقلثىء يحرى فيه الشح والضنة . وذلك لآن مقادير القلة والكثرة 
غير مضبوطة ؛ فر بما استحقر الملك الكبير | لافا مؤلفة : ورمما استعظم الفقير طوجاء ولهذا 
قال الشاففى رحه الله : لو قال لفلان على مال عظم , ثم فسر بالحبة يقبلقوله فيه لاحتمال أنهكان 
عظما عندة لغاية فقره وشدة احتياجه اليه » وما كانت مقادير القلة والكثرة غير مضبوطة وجب 
لال عور أتز ونا كاين مالك ولي لقائل أن يستبعد ويقول : كيف >وز قطع اليد فى سرقة 
الطسوجة الواحدة » لان المل<دة قد جعلوا هذا طعنا فى الشريعة : فقالوا : الند لما كانت قيمتها 
خمسوائةد ينار من الذهب . فكيف تقطع لجل القليل من المال ؟ ثم إنا أجبنا عن هذا الطعن بأن 


وه؟- فخر- »١(‏ 


م قولهتعالى«والسارقوالسارقة فاقطغو | أيد ما 3:01 
ذكر كونه سارقا على ذكر وجوب القطع ‏ وهذا يقتضى أن يكون أ كبر العناية مصروفا الى 
شرح مايتعاق بحالالسارق من حيث أنه سارق » وأما القراءة بالنصب فانم تقتتضى أن تكون العناية 
ببيان القطع أثم من العناية بكونه سارقا ء ومعلوم أنه ليس كذلك ؛ فان المقصود فىهذه الآية بيان 
تقبييح السرقة والمبالغة فى الزجر عنها » فثبت أن القراءة بالرفع هى المتعينة قطعاً والله أعلم . 

(المسألة الثانية 6 قال كثير من المفسرزين الاصولين :هذه الاب تملة 'من وجوه : أحدها : 
أن الحكم معلق على السرقة » ومطلق السرقة غير موجب للقطع؛ بل لابد وأن تتكون هذه السرقة 
سرقة لمقدار خصوص من المال ؛ وذلك القدر غير مذكور فى الآبة فكانت ملة » وثانمها : أنه 
تعالى أوجب قطع الآ يدى ؛ وليسفيه بيان أنالواجب قطع| لآ يدى الأإمان والشمائل» وبالاجماع 
لاحب قطعبما معاً فكانت الآبة جملة ؛ وثالثها : أن اليد اسم يتناول الأصابع فقط » ألاترى أنهلو 
حاف لايمس فلانا بيده فسه بأصابعه فانه بحنث فى يمينه » فاليد اسم يقع على الأصابع وحدهاء 
ويقع على الأصابع مع لكف ؛ ويقع على الاصابع والكف والساعدين الى المرفقين ؛ ويقع على 
كل ذلك إلى المسكبين » و اذاكان لفظ, اليد محتملا لكل هذه اللأقسام ٠‏ والتعيين غيرمذ كورفهذه 
الآية فكانت ججملة » ورابعها : أن قوله (فاقطعوا) خطاب معقوم » فيحتمل أن يكون هذا التكايف 
واقعاً على بموع الآمة : وأن ي>كون واقعاً على طائفة مخصوصة منبم » وأن يكون واقعاً على ثخص 
معين منهم ؛ وهو إمام الزمان يا يذهب اليه الآ كثرون؛ ولما لم يكن التعيين مذكوراً فى الآية 
كانت الآية جملة » فثبت هذه الوجوه أن هذه الآية جملة على الاطلاق : هذا تقرير هذا المذهب . 

وقال قوم من المحققين : الآية ليست جملة البتة . وذلك لأانا بينا أن الالف واللام فى قوله 
(والسارق والسارقة) قائمان مقام «الذى» والفاء فىقوله (فاقطعوا) للجزاء » فكا نالتقدير : الذى 
سرق فاقطعوا يده , ثم تأ كد هذا بقوله تعالن (جزاء بما كسبا) وذلك الكسب لابد وأن يكون 
المراد به ماتقدم ذكره وهو السرقة ؛ فصار هذا دليلا على أن مناط الك ومتعلقه هو ماهية السرفة 
ومقتضاه أن يعم الجزاء فا حصل هذا الشرط ؛ اللهم إلا إذا قام دليل منفصل يقتضى تخصيص 
هذا العام » وأماقوله «الآايدى» عامة فنقول : مقتضاه قطع الايدى للكنه لما انعقدالاجماع على 
أنه لاحب قطعهما معا ء ولا الابتداء باليد اليسرى أخرجناه عن العموم . 

متهأ اليك االمراكاانا بين أشباء فنقول : لانل » بل اليد اسم لهذا العضوالى المتكب ؛ ولهذا 
السبب قال تعالى (فاغسلوا وجوهكم وأبلا 3 الى المرافق) فلولا دخول العضدين فى هذا الاسم 
والالما احتيج الى التقييد بقوله (الى المرافق) فظاهر الآة يوجب قطع اليدين من المنكبين كا 
هو قول الخوارج . إلا أنا تركنا ذلك لدليل منفصل , 


وله على« والسارق والسارقة ذاقطءوا أبدهماء الآية 3 
((والقول الثانى» وهو اختيار الفراء : أن الرفع أولى من النصب ء لآن الأالف واللام فى قوله 
(والسارق والسارقة) يقومان مقام «الذى» فصار التقدير : الذنى سرق فاقطعوا يده ؛ وعلل هذا 
ادر سن د خال كرف العاء ع1 لذبن انه ضار را » وأيقنا التت [إما سن إذا ردق 
سارقا بعينه أو سارقة بعينه! » فأما إذا أردت توجيه هذا الجزاء على كل من أنى بهذا الفعل فالرفم 
أولى » وهذا القول هو الذى اختاره الزجاج وهو المعتمد . 

2ل عل أن اران سكالا اشر طلا والجزاء وجوه : الآول : ان الله تعالى صرح بذلك 
وهو قوله (جزاء بما كسبا) وهذا دليل على أن القطع شرع جزاء على فعل السرقة . فوجب أن بم 
الجزاء لعموم الشرط ء والثانى : أنالسرقة جناية » والقطع عقو بة » وربط العقوية بالجناية مناسب » 
وذكر الحم عقيب الوصف المناسب يدل على أن الوصف علة لذلك الك ؛ والثالث : أنا اوحملنا 
الآية على هذا الوجه كانت الآية مفيدة » ولو حملناها على سارق معبن صارت جملة غير مفيدة » 
تن الأول أولى . 

0 الهش طلس 22 ,كيل علبةى جره الإارل “أنه طمن فلم إن 
المنقول بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن جميع الآمة : وذلك باطل قطعا ؛ فان قال 
لاأقو ل : ان القراءة بالرفع غير جائزة ولكنى أقول : القراءة بالنتصب أولى » قنقول : وهذا أيضا 
ردىء لآن ترجيح القراءة التى ل يقرأ بها الا عيسى بن عمر على قراءة الرسول وجميع الآمة فى عبد 
الصحابة والتابعين أمس متكر وكلام مردود . والثانى : أن القراءة بالنصب لوكانت أولى لوجب أن 
يكونف القراءمن قرأ (واللذين يأتيانها منك) بالنصب ء ولمالم يوجد ف القراء أحد قرأ كذلك 
علمنا سقوط هذا القول. . 

(١‏ الوجه الثالث» انا إذا قلنا (والسارق والسارقة) . مبتداءوخبره هوالذى نضمرهء وهوةولنا 
فما يتلى علي » خينتذ قد مت هذه اجملة مبتداها وخبرها ؛ فبأى ثىء تتعاق الفاءفى قوله (فاقطعوا 
أيدهما) فان قال : الفاء تتعلق بالفءل الذى دل عليه قوله (وااسارق والسارقة) يعنى أنه إذا أنى 
بالسرقة ذاقطعوا يديه فنقول : إذا احتجت فى آخر الاس الى أن تقول : السارق والسارقة تقديره : 
كن عرق قاذ كر هذل ]رايا حتى لاتحتاج الى الاضمارالذىذكرته . والرابع : انا إذا اخترنا القراءة 
بالنصب لم يدل ذلك على كون السرقة علة لوجوب القطع , وإذا اخترنا القراءة بالرفع أفادت الآية 
هذا المعنى » ثم هذا المعنى متأ كد بقوله (جزاء بما كسبا) فئبت أن القراءةبالرفع أولى . الخامس ٠‏ 
أن سيبويه قال : ثم يقدمون الهم فالآمم . والذى هم بشأنه أعنى » فالقراءة بالرفع تقتضى تقديم 


قف قوله تعالى «والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمهماءالاية 


َالسَارق وَالا انطيذا يديهم 0 بماكسا تكالامن الله «والله 


- 


ا © ا ا 6 ممة 2ه سا صم سا تن 7 أ[ 6 


عزيز زحي »2 فن ناب من بعد ظلمه وَأصَكمَ كان الله توب عله إن اله 


م مك ىم ال ا 0 


غفور 5-0 )2 0 عل أن نأك السموات لض يحقيدن 
ل لك] 2 إلكاو اسه اع اليو ني سات 5 غ١‏ ىم 


ا من 2" يللم كزى دل ا تدبا 0 


ْ) المسألة لثانية 4 احتيج أصحابنا مهذه الآآية على أنهتعالى يخرج من النار من قال «لاإلهإلاالله» 
على سبيل الاخلاص . قالوا : لأنهتعالى جعلهذا المعنىمن تهديدات الحكفار. وأنواع ماخوفهم 
به من الوعيد الشديد ‏ ولولا أن هذا المعنىمختص بالكفار وإلا لم يكن لتخصيص الكفار به معنى 
واشأعل . وما يو يدهذا الذى قلناه قوله (ولهمعذاب مقم) وهذا يفيد الحصرء فكان المعتى وم 
عذاب مقم لالغيرهم »كا أنقوله (لدنكم) أى 3 لالغيرم 1 

قوله تعالى لإوالارق والسارقة فاقطعوا أيد.هما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله 
0 ظ 

فى اتصال الآية بما قبلماوجبان : الأول : أنه تعاليلما أوجب فالآية المتقدمة قطع الا.يدى 
والأارجل عند أخذ امال عل سبيل انخارية .“رين هذه الآنة أنأخذ الما لعل سبي ل السرقة يو جب 
قطع الأأيدى والأرجل أيضاً . والثانى : أنه لما ذكر تعظم أمرالقتل حيث قال (من قتل نفسابغير 
نفس أوفساد فى الأارضن فكأما قتل الناس جمبعا وامن أحناهًا فتكأما احا النانن يعا) فكراردة 
هذا الجنايات ااتى تبي القتل والايلام: فذكرأو لاقطع الطريق» وثانيا : أم رالسرقة وفىالآية مسائل: 

((المسألة الأولى»4 اختلف النحويون ف الرفع فى قوله (والسارق والسارقة) على وجوه : 
الأول وهوقولسي.ويهوالاً خفش : أنقوله(والسارق والسارقة)مرفوعانبالابتداءءوالخبرحدذوف 
والتقدير: فيا يتل عليكم السارق والسارقة ؛ أىحكيبما كذاء و كذا القول فى قوله (الزانية والزاتى 
فاجلدواكل واحد منهما) وفى قوله (واللذان يأتيانها منك. قآذوهما) وقرأ عيسى بنعمر (والسارق 

السارقة) بالنصب ٠‏ ومثله (الزانية والزاى) والاختيار عند سيبويه النصب فى هذا .قال لآن 
قو لالقائل : زيدافاضريه أ حسن من قولك : زيد فاضرنه عاضا لايحوزآن يكون (فاقطءوا) خير 
المتدا , لآن خبر المبتدا لايدخل عليه الفاء , 


قوله تعالى«ان الذين كفروا لو أن لم مافى الأأرض جميعا »الاي الا 


20 


22-26 مم 4 


إن لين كمروا ون 7 ماني الأرض ب ع عا وله معه ليفتّدوا به من 


2010 


رت 6 اس خم ص ال 


عذاب ٠‏ وم القيامة 5 شيل 0 وم اباي ورف يدون أ خرجوا 


رح ان ل م 4 3م 


من لاد وَمَامم 171 لاي «/ا8» 


أحدهها : قوله تككثالى ( إن الذين كفروا لو أن هم ماق الاركن جميعاً ومثله معه ليفتدوا به 
من عذاب يوم القيامة ماتقبل منهم ولهم عذاب ألبِم»4 

وشيه مسائل : 

(المسألة الأولى) اجملة المذكورة مع كلمة «لو» خبردإن» 

لان قبل : لم وحد الراجع فى قوله ( ليفة-دوا به ) مع أن المذكور السابق بيان مافى الأارض 

ومثله ؟ 

قلنا: التقدين كانه قيل: -لمفتدو ا :بذاك المد كوو . 

(المسألة الثانية) قوله ( وحم عذاب أليم) يحتم ل أن يكون فى موضع الحال » وتم لأن يكون 
ع على الخير 

(المسألة الثالشة) المقصود من هذا الكلام القثيل للزوم العذاب لحم فانه لاسبيل لحم إلى 
الخللاص معه وعن النى صل الله عليه وس ديقال للكافريوم القيامة أرأتلىكان إك ملء كرض 
ذهباً أكنت تفتدى به فيقول نعم فيقال له قد سئلت أيسر من ذلك فأبيت» 

ل( النوع الثانى ) من الوعيد المذكور فى هذه الآية 

قوله لإ يريدون أن مخرجوا من النار وماهم بخارجين منها ولهم عذاب مقي » 

وفيه مسألتان : : 

(المسأ ” الآول) 04 إرادة نهم ال روج تحتمل وجهين ارول : أنهم قصدواذلك و طليو خرج 
م قال تل مال كلما أزادا أن ن خرجوامنها أعادوا فيا) 

قيل : إذا رفعهم لهب انار إلى فوق فهناك يتمنون الخروج . وقيل : يكادون يخرجون من انا 
اقوةالنارودفعها للمعذبين:والثاتى : أنهمتمنواذلك وأرادوهبقلومم ٠‏ كقوله تعاليىموضع آخر(ربنا 
أخرجنا ممما) وأ كد هذا الوجه قراءة من 0 ) بريدوك أن خرجوا دمن النار) بطم الباء 3 


2ك قولهتعالى ووجاهدو! فيسبيله لعلكم تفلحون»الآية 

(إالمسألة الثالثة 4 الوسيلة فعيلة » من وسل اليه إذا تقرب اليه . قال لبيدالششاعر: 

أرى الناس لايدرون ماقدر أمرم ألاكل ذى لب إلى الله اسل 

أى متواظقل» فالوسيلة هىالتى يتوسل مها إلى المقصود . قالت التعليمية : دلت الآية عل أنه لاسبيل 
إلى الله تعالى إلابمعلم يعلمنا معرفته » ومرشد يرشدنا إلى العلم به,.وذلك لنه أمربطاك الورشلة إليه 
مطلتا . والايمان به من أعظم المطالب وأشر ف المقاصد . فلابد فيه من الوسيلة . 

وجوابنا: أنه تعالىإتما أمر بابتغاءالوسيلة اليه بعد الابمان به؛ والامان به عبارة عن المعرفة به 
فكان هذا أمراً بابتغاء الوسيلة اليه بعدالايمان وبعد معرقته ؛ فيمتنع أن يكو نهذا أمراً بطلب الوسيلة 
الله فى مَعر فم ,'فكان المزاد ظلتالؤسئلة الها حشل برضاته ذلك بالجادات و الطاعايفة 2 

“م قال تعالى ل وجاهدوا فى سبيله لعلك تفلحون © واعلٍ أنه تعالى لما أمر بترك مالاينبغى 
بآوله (اتقوا الله) وبفعلماينيغى؛ بقوله (وابتغوااايه الوسيلة) وكلواحد منبما شاق ثقيل على النفس 
والعتررة"؛ .فانة امغر تدعق الال (لدنا واللق اق اسه او العقل الار راكر الدراك اسه إل 
وطاعته والاعرا ضعن ا لحسو سات »: وكان بين التين تضادو تناف » و لذلك فان!اعلياء ضر برا الل 
فىمظان تطل بالد نا والاخرة بالضرتين؛ وبالضدينء وبالمشرقوالمغربء وبالايلوالهار؛ وإذا كان 
كلك 5ن لهاك لقراله تغالك (اتدو انالف 'والاتعوا ا زلية"الوتشلة) نداش العا عل عدن 
وأشدها ثقلاعب الطبع؛ فلهذا السبب أردف ذلك التكليف بةوله (وجاددوا ففسبيله) لعل تفلدون 
واهذه ألدية أنه فر يقة مفتدلة عل أسرارر و جانة) وحن لفتراهها إلو جد امناء وهو انمق إل 
الله تعالى فريةان ؛ منهم من يعبد الله لالغرض سوى الله » ومنهم من يعبده لغرض آخر . 

إوالمقام الأول» هوالمقام الشسريف العالى » واليه الاشارة بقوله (وجاهدوا فى سبيله) أى 
فى سبيل عبوديته وطريق الاخلاص ف معرفته وخدمته . 

(والمقام الشانى» دون الآولء واليه الاشارة بقوله (لعلكم تفلدون) والفلاح اسم جامع 
للخلاص عن المكروه والفوز بالمجبوب ٠‏ 

واعلم أنه تعالىيا أرشد المؤمنين فىهذه الآية إلى معاقد جميع اخيرات » ومفاتح كل السعادات 
أتبعه بشرح حال الكفار. وبوصف عاقبة من لم يعرف حياة ولاسعادة إلا فى هذه الدار » وذكر 
من جملة تلك الآمور الفظيعة نوعين : 


10100013١021222 ------92‏ 1 1 1 1 1 22222217277 سح تت 


اولاكال :م ما لاد عالتقا النو اموا إليدالوسيلة»زالأية. ١‏ بواج 


الذينآمنوااتقواالله وابتغواإايهالوسيلة)كانه قبل قيل: قدعرفتم كالجسارة اليهودعلى المعاصىو الذنوب ف 
و بعدهم عن الطاءعات الى فى الوسائل للعبد ]لوب » فشكو توايا بها المومتوبالضد منذلك , و كونوا 
متقين عن معاضى الله , متؤسلين إلىالته بطاعات الله . 

(الوجه الشانى ف النظم أنه تعالى حكى عنهم انهم قالوا (نحن أبناء الله وأحباؤه) أىنحن أبناء 
أنبياء الله ؛ فكانافتخارهم بأعمال آبائهم , فقال تعالى : ياأمها الذين آمنوا ليكنمفاخرتك بأعمالكم 
لابشرف آبانكم وأسلافم فاتقوا الله وابتغوا إليهالوسيلة . والله أعلم . 

(المسألة الثانية 4 اعل أن مجامع التكليف حصورة فى نوعين لاثالت لا : أحدهما : ترك المنبيات؛ 
وإلبه الاشارة بقوله (اتقوا الله) وثانهما : فعل المأمورات ء واليه الاشارة بقوله تعالى (وابتغوا 
اليه الوسيلة) ولما كان ترك المنبيات مقدما على فعل المأمورات بالذات لاجرم قدمه تعالى عليه 
فى الذكر . وإنما قلنا : إن الثرك مقدم على الفعل لآن الترك عبارة عن بقاء الثىء على عدمه 
الأصل ؛ والفعلهوالايقاعوالتحصيل: ولاشك أن عدمجميع الحدثات سابقعلى وجودها ؛ 1 
الترك قبل الفعل لا حالة . 

فان قيل : ول جعلت الوسيلة مخصوصة بالفعل مع انا نعلم أن ترك المعاصى قد يتوسل به إلى 
الله تعالى ؟ 

قلنا : الترك ابقاء الثىء علىعدمه الأصلل» وذلك العدم المستمر لاعكن التوسل نه إلى ثثىء البتة 
فثبت أن الترك لا يمكن أن يكون وسيلة » بل من دعأه داعى الشهوة إلى فعل قبيح » ثم تركه لطاب 
مرضاة الله تعالى » فبهنا بحصل ااتوسل بذلك الامتناع إلى الله تعالى» إلا أن ذلك الامتناع من باب 
اللأفعال» ولهذا قال الحققون للقي غارة عن فكل 'طلذه ': 

5( كرفت هن افتقوال 2 إن التركآ 7 أ مان معتبران فى ظاهر ال فعال » فالذى بحب تركه 
قات لذ نح ساد هرا ارجات ومتوارا أبشاق الاحلذق : نالذخ جب 
حصؤله'هو الأاخلاق الفاضلة: والذىيجحب تركه هو ال خلاق الدميمة ؛ ومعتيرآان أيضا ف الآ فكار 
فالذى بحب فعله هو التفكر فى 0 الدالة عللالتوحيد والنبوة والمعاد ؛ والذىيجب تركه هو 
الالتفات إلىالشبهات: ومعتبران أيضا فى مقام التجل؛ فالفعل هوالاستغراق فى الله تعالىء والترك 
1 الانتات إلى خين الثم تعالى زو أه لا (ار ناضة رإستمون الفعل اوألترك بالتحليتة و التخليه ,و بارا 
والصحوء وبالنق والاثبات» و بالفناء والبقاء ؛ وفىجميعالمقامات النىمقدم على الاثيات: و لذلككانٍ 
قولنا «لاإله إلا الله» الننى مقدم فيه علي الاثبات , 


2 قوله الى أ الذرن امو ااتقوا اش|ختر ا إلهالو 1ل 


م ال در ير اس اس وسائر 6 20 ك2 2 1 -ه 


م أ م 31 5387 ب كسا لسلس 


اذا لمتحصل التوبة ؛ فأما عند حصول التوبة فان هذا الحد لايكون على جهة الخزىوالاستخفاف , 
بل يكون على جهة الامتحان » فاذا جاز 0ك, أنتشتر طواهذا الحم بعدم التوبة لدليل دل على اعتبار 
هذا الشرط ؛ فنحن أيضا نشرط هذا الم بشرط عدم العفو , وحينئذ لايبق الكلام إلا فى أنه 
هل دل هذا الدليل على أنه تعالى يعفو عن الفساق أم لا ؟ وقد ذكرنا هذه المسألة بالاستقصاء فى 
سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى (يل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولتك أصحاب النار 
مُ فا خالدون) 

“م قال تعالى ل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحم» 

قال الششاففى رحمه الله تعالى : لما شرح ما يحب علىهؤلاء الهاربين من الحدود والعقوبات 
استثنى عنه ما اذا تابوا قبل القدرة ليم . وضبط هذا الكلام أن مايتعلق من تلك الاحكام 
حقوق أللّه تعالىفانه يسقط بعدهذه أأدتوبة 0 رليات منهأ حقو ق الادميين فانه لاسقط 2 فهؤلاء 
ا حار بون إن قتلوا إنسانا ثم تابوا قبل القدرة عليهم كان ولى الدم على حقّه فى القصاص و العفو 
إلا أنه زول لم لقتل إساب هذه التوية 3 وإن أخد مالا وجب عليه رده و يكن عليه قطع اليد 
أو الرجل ؛ وأما اذا تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لاتنفعه؛ وتقام الحدود عليه . قال 
الشافى رحمه الله تعالى : وحتمل أن يسقط كل حد لله بالتوبة؛ لآن «ماعزا» لمارجم أظهر 
توبته » فلما تمموارجمه ذكرواذلك لرسو لاصف الله عليه وسلم »فغال : هلا بر اكتموه ١‏ أو لفظ هلآ 
معناه» وذلك يدل عل أن_الثواية تسقط عن المكلف ,كل مايتعلق حق الله تعال » 

قوله تعالى ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله 
لعلكم تفلحون) 

2 الآية مشاكل : 

([المسألة الأول ) فى النظم وجمان : الآول : اعلٍ أنا قد بينا أنه تعالى لما أخبر رسوله أن 
قوما من المهود هموا أن يبسطوا أيديم إلى الرسول وإلى إخوانه من الموّمنين وأحابه بالغدر 
اللكن ومنعهم ألله كال عنم مأدثم ؛ فعند ذاك شرحلارسول شدة عتمهم عل الآانبياء وكالإصرارثم 
على إبذائهم » وامتد الكلام إلىهذا الموضع : فعند هذارجعالكلام إلىالمقصود الأو لوقال (ياأيها 


قولهتعالى«ذلك لم خزى ف الدنيا» الآية م 
ذلك 3 | خزى! نا وهم ذ ف الآخرة 1 ليم 1 إلاالذين تأبوامن ا 
مَك اس ار 5 
من تقدروا عليهم تعر ان الله عور رحيم لوق 
ص لقف الور ان رازن اخر ل ستعت 3 لكان هناك 55 المتذلبين” ؛ وام أن كز اراد 
ك1 ل كارا اكير 45 نما عبرا جائز » لان اخراج المسلم الى دارالكةرتعريض له بالردة 
وهو غير جائز ؛ ولما بطل الكل لم يبق الا أن يحكون ال راد من الى نفيه عن جميع الأارض 
إلافكان الس “قالوًا :اموس قن يسغئمنفنا م نالارض للانه لايتتفع تمن طدّات الدننا 
ولذاتماء ولايرىأحدا م نأحبابه ؛ فصار ه:نفيا عن جميع اللذات والشهوات والطيبات فكان كالمنق 
فى الحقيقة . ول احبسوا صالح بن عبد القدوس على تممة الزندقة فى حبس ضيق وطال ليبثه هناك 
رقت إحمنه قوالة + 
11 لظا رع وص )أ قلنا"” فلنينا من الاخنا” و لسنا من الكو ف 
الاك افان الا دعكا وفنا عا ” كدا 16 انا 

.قال الشافعى رحمه الله : هذا ااننى المذكور فى الآية مول على وجهين : الآول : أن هؤلاء 
0 اذا قتلوا وأخذوا المال فالامام إن أخذم أقام عليهم الحمدء وانلم يأخذم طلهم أبدا 
فكونهم خائفين من الامام . هاربين من بلد الى بلدهوالمراد منالنى . الثانى : القومالذين حضرون 
الواقعة ويكثرون جمع هؤلاء الحاربين وخيفون المسلمين ولكنهم ماقتلوا وماأخذوا المال فالامام 
أن أخذم أقام عا 1 “وانم يأخذ هط امهم أبدا . فيةولالشافعىههنا : إن الامام يأخذهمو يعزرهم 
0 بنفيهمعن الأرض هو هذا الحبس لاغير ؛ والله أعلم . 

ُ قال تعالى لإ ذلك لهم خزى فالدنيا) أى فضيحة وهوان إروهم فى الآخرة عذاب عظيم »4 

قالت المعتزلة : الآية دالة على القطع بوعيد الفساق من أهل الصلاة ؛ ودالة على أن قتلهم قد 
أحبط ثوابهم . لآنه تعالى حكم بأن ذلك لم خزى فى الدنيا والآخرة ؛ وذلك يدل على 5 
مستحةين للذم » وكونهم مستحقين للذم فى لال بمنع من بقاء استحقاقهم لادح والتعظم لمأن 
ذلك جمع بين الضدين , واذا كان الا حكذاك ثبت القول بالقطع بوعيد الفساق » وثبت 
القول بالاحماط . 

والجواب : لانزاع بيانناويينكم فى أن هذا الحدإنما يكو زواقعاعلجهة الخرى والاستخفاف 


و در »م 


لك قوله تعالى«اتماجزاء الذين حار بو ذالله ورسوله»الاية 
وصلب ؛ ومن اقتصر على أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف . ومن أخاف السبل ولم يأخذ 
المال نفى منالارض ء وهذا قول الآ كثرين من العلماء ؛ وهومذهب الشافعى رحمه الله » والذى 
ندلعل ضيوفت اميل الأول .وجهان: الول /؛ أنديالو كان المرا دامر اللضة ا لحار 1 آل 
يمكن الامام فن الاقتضار على النفى .وا أجمعوا عل أنه ليس له ذلك علينا أ ليس المراد من 
لآ ف الت | رالثاك بدن هذا امحارب إذا لم يقتل ولم يأخذ المال فقد مم بالمعصية ولم يفعل , 
وذلك لابوجب القتل كالعزم على سائر المعاصى ء فثبت أنه لابجو ز حل الآبة على التخيير » فيجب 

أن يظمِر فى كل فعل غلى.<دة:قغلارعل احدة,::قصار التقدر : أن قتلوا.إن قتاوا!ء أو يصليوا إن 
جمعوا بين أخذ المال والقتل » أوتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال 
أى ينفوا من الأرض .إن أيعافول:التيئل !او القيامن ليطا يذل رن دا هاذكر ناه لان القثل 
العمد العدوان بوجب القتل » فغلظ ذلك فى قاطع الطريق ؛ وصار القتل <تما لاجوز العفو عنهء 
ولعاا لا لهات به القطع فى غير قاطع الطريق » فغلظ ذلكفقاطع الطريق بقطع الطرفين » وإن 
جمعوا بين القت لوبي نأخذ المال جمعفى حقهم بين القتلو بين الصلب , لآ نبقاءه مصلوبا ففمر الطر بق 
يكو نسب الاشتهار إيقاع هذه العقوبة فيصير ذلك زاجراً لغيره عن الاقدام على مثل هذه المعصية » 
وبأما إناقتصر على مجرد الاخافة اقتصر الشرع منه على عقوبة خفيقة وهى النفى من الأارض . 

(المسألة الخامسة) قال أبو حنيفة رحمه الله : اذا قتل وأخذ امال فالامام مخير فيه بين ثلاث 
أشياء . أن يقتلهم فقط . أو يقتلم و يقطع أيدهم وأرجلبمقبل القتل » أو يقتلهم ويصليهم ؛ وعند 
الشافعى رحمه الله : لايد من الصلب ؛ وهو قول أنى بوسف رحمه الله . 

حجة الشافعى رحه الله : أنه تعالى نص علل الصلب كا نص على القتل فلم يحز إسقاط الصلب 
كالم بحر إسقاط القتل . ثم اختلفوا فى كيفية الصلب . فقيل : يصلب حيا ثم يزج بطنه برمح حتى 
يموت »: وقال الشافعى رحمه الله : يقتل ويصلى عليه ثم يصلب . 

(المسألة السادسة ) اختلفوا فى تفسير النفىمن الارض . قالالشافعى رحمه الله : معناهان وجد 
هؤلاء انحاربين قتلبم وضلهيم وقطع أيديهم وأرجلبم من خلاف » وانلم يحدمم طلبهم أبدا حتى 
اذا قدر علهم فعل مهم ماذكر ناه » وبه قال أحمد واسحق رحمهما الله. وقال أبوحنيفة رحمهالله: الننى 
من الأرض هو الحبسء وهواختيار أ كثر أهل اللغة: قالوا : ويدل عليه أن قوله (أو ينفوا من 
الأرض) اما أن يكون المراد النق من جميع الأرض ٠‏ وذلك غيريمكنمع بقاء الحياة » واماأن يكون 
اخراجه من تلك البلدة الى بلدة أخرى , وهو أيضا غير جائز ؛ لآن الغرض من هذا النى دفع شره 


قوله تعالى «إعا جزاء الذ.ن بحاربون أللّه ورسوله» الآية "١‏ 
الفقباء » قالوا : والذى يدل عل أنه لاوز حمل الابة على أار تدين وجوه : أحدها “ردج قطع 
المرتد لا يتوقف على الحاربة ولا على إظبار الفساد فى دار الاسلام » والآية تقتضى ذلك . 
وثانيها : لابحوز الاقتصار فى المرتد على قطع اليد ولا على الننى : والآية تقتضىذلك . وثالئها : 
لك الح حر شوك الله التو لاف[ )«السمكاراة. لويهن :قوله رالا الذتنَ ثابوا علوكيل"أق 
تقدروا علهم) والارتد سقط حده بالتوية قبل القدرة و بعدها . فدلذلك علأن الآبة لاتعاق لما 
بالمرئدين . ورابعها : ان الصلب غير مشروع فحق المرتد وهومشروع ههناء فوجب أنلاتكون ‏ 
فسادا) يتناو ل كلم نكان موصوفا مبذه الصفة » سواء كان كافرا أومسلءا ؛ أقصىمافالباب أنيقال 
الآية نزات فى الكفار لكنك تعلٍ أن العبرة بعموم اللفظ لاخصوص السبب . 

(المسألة الثالثة 4 الحاربون المذكورون فى هذه الآية ثم القوم الذين يحتمعون وم منعة من 
أرادم بسبب أنهم بحمى بعضهم بعضا و يقصدون المسلمين فىأرواحهم ودمائهم » واتما اعتبرنا 
القوة والششوكة لان قاطع الطريق إنما يمتاز عن السارق بهذا القيد ؛ واتفةوا على أن هذه الحالة 
اذا حصلت فى الصحراء كانوا قطاع الطريق : فأما لوحصلت فنفس البلدة فقال الشافعى رمه الله : 
إنه يكون أيضا ساعيا ىالأرض بالفساد ويقام عليه هذا الحد . قال : وأراهم فىالمصران لم يكونوا 
أعظم ذنبا فلا أقل من المساواة ؛ وقال أبوحنيفة وحمد رحمهما الله : اذا حصل ذلك فى المصر فانه 
ليقام عليه الحد. وجه قول الشافعى رحمه الله النص والقياس ؛ أما النص فعموم قولهتعالى(اما 
دزأء الذين حاربون ألله ورسوله ولسعون قَْ اللازض فسادا) ومعلوم أنه إذا حصل هذا المعنى 
فى البلدكان لامحالة داخلا نحت عموم هذا النص » وأما القياس فهوأن هذاحد فلا يختافف المصر 
0 الت كنا الجدوه ىو جه قول أى جنيفة:ر جمهرالتهرآن الداجل'ق المضبر يلجعه العو كب 
الغالب فلا يتمكن من المقاتلة فصار فى حكم السارق . 

(المسألة الرابعة 4 قوله (أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو 
نموا مق الاوضن) الخلا ىافظ «أوي فىهذهالاية وو لان : الأول 8 اا ل وهر ةو لبن 6ن 
اد عل آى طلحه وقول المسن وسحةد بن السب وبجاهدء والمعى أن الاماء إل شنا 
قتل وان شاء صلب » وإن شاء قطعالايدى والارجل؛ وإن شاء ننى ‏ أى واحد منهذه الاقسام 
قل وال أن عاس ا رك رواب عطاء : طية ,اوه ههنا ليست للتحيين» بل هى سارك 
أن الاحكام ختلف باختلاف الجنايات , فن اقتصر عل القتل قتل ؛ ومن قتل وأخذ المال قتل 


12 قوله تعالى «إنما جزاء الذين يحار بون الله ورسوله»الاية 


أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلبم من خلاف أو ينفوا من الأأرض) 

اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الآية الآولى تغليظ الام فى قتل النفس بغير قتل نفس ولافساد 
فق الار ييه لان أن الفساد فا اللارحن الذئ تبوجت لقتل ماهو اانا بيس مالك ل 6 اذا 
قالأآر كر لواحب لقتل قغال لإ جر الدق كاز يون الله وود راك 0 لد الول ” 

المسألة الأول ) 1 ال راان رن اده مع الله كال عر كن 
فيجب حمله على الحاربة مع أو لياء الله ؛ 3 الرسل ملكنة فلفظة أخارية إذا ننينا إل إل 
تعالى كان ازا لآن المراد منه امحاربة معأولياء الله : وإذانسيت الىالرسولكانت حقيقة » فافظ 
بحاربون فىقوله (إمما جزاء الذينيحاربون 3 ورسوله) يازم أنيكون مولا علىالجاز والحقيمة 
معا ء وذلك متنع » فهذا تقرير السو ال . 

وجوانة من ,و حيين : الأول : أناخمز الخاريه عا تخالتة لذ و الذكف: القن 01 ا 

الذين خالفون أحكامالته وأحكام رسوله ويسعون فى الآرض فسادا كذا وكذا ء والثانى : تقدير 
الكلام إمما جزاء الذين حار بون أو لياء الله تعالى وأو لباء رسوله كذا و كذا . وفى الخبرآن الله 
كال قال ومن أهان ل ولا فعد باررى الجارية» 

(المسألة الثانية 4 من الناس منقال : هذا الوعيدمختص بالكفار ومنهم من قال : إنه فىفساق 
المؤهنين" أما اللاولون فعد د كرواوجوها: اللاول: أنه نرلت ف قوم من عرية رلو| ته 
مظبرين ؛ الاسلام ؛ فرضت أبدانهم وأصفرت ألوانهم؛ فبعتهم رسو لالله صلىأللهعليه وسلم الى إبل 
الصدقة ليشربوا من أبوالما وألبانها فيصحوا ء فلا وصاوا إلىذلك الموضع وشربوا وصدواقتاوا 
الرعاة وساقوا الابل وارتدواء فبعث النىصل الله عليه وسلم فى أثرمم وأمر مهم فقطعت أيديهم 
وأرجليم وس لأعينهم وتركوا هناك جتىماتوا اواج مدا ا ا ل 
تلك السنة منسوخة ههذا القرآن ؛ وعندالشافعى رحمه الله لا ١‏ ع نسخ السئة 5 النا سخ 
لتلك الستعيمتة أخرئ ورنزل هنذا المزان مطابقا للينة التاعة ون التاى ذ بآن الحية ريلتيق قر 
أىبرزة الأسلى : وكان قد عاهد رسو الله لاقع وسلم فرقوم من كنانة بريدو نالاسلام 
0 برزة غائب ؛ فقتاوهم وأخذوا أمو الحم . اثالث : أن هذهالاية فىهو لاءالذين حك الله تعالىعنهم 
ل كيزا د اي هد ب القتل العمد العدوان فهم مسرفون فى الفتل 
مفليدون: ف الإارض» فق أىمنهم بالقلا واالفساذ.ق .الا ركذل خراؤم كذا وأكشاد 

لإوالوجه الرابع) أن هذه الآية نزات فى قطاع الظلااق تر لابن فول لكان 


قوله تعالى دإعا جزاء الذين حار بون ألله ورشوله الاي ١‏ 


الس سا لا دام 2ه جواارت 


ما جرَاء لين تحاربونَ الله وَرَسولهوَيسمَونَ فى الأرض قسَادا أن توا 


َه ترر وم 01 2 52 جر سري سإ 2ه تممه 


أو يصلبوا أو تقَطع أيديوم وأ جلهم منخلاف أو نفوا من الأرض 


7 عت ده الفضةر فل 17 1 ل بال ف النفس 
الواحدة بقتل النفوس المبالغة فى تعظم أمر لقتل العمد العدوان وتفخم شأنه . يعنى يا أنقتل كل 
الخلق أمر مستعظم عندكل أحد . فكذلك بحب أن يكون قتل الانسان الواحد مستعظا مهيبا 
فالمقصودمشار كتهمافى الاستعظام: لابيانمشار كتهمافىمقدار الاستعظام : و كيف لا يكو نمستعظ| 
وقد قال تعالى (ومن يقتل مؤمناً متعمدا لجزاؤه جهنم خالداً فها وغضب الله عليه ولعنه وأعد 
له عذابا عظما ) 

(الوجه الثانى فى الجواتٍ» هو أن جميع الناس لو علموا من انسان واحد أنه يقصد قتلبع 
بأجمعهم فلا شك أنهم يدفدونه دفعا لايمكنه تحصيل مةصوده ء فكذاك إذا علموا منه أنه يقصد 
قتل انسان واحد معين يحب أن يكون جدهم واجتمادهم فىمنعه عن قتل ذلك الانسان مثل جدم 
واجتهادثم ف الصوارة, اللا ويل . 

(الوجه اثالث فى الجواب» وهو أنه لما أقدم على القتل العمد العدوان فقد رجح داعية 
الشهوة والغضب علٍرداعية الطاعة ؛ ومتى كان الام كذلك كان هذا الترجيح حاصلا بالنسبة إلى 
كل واحد» فكان فى قلبة أن كل أحد نازعه فىتىء منمطاله فانه لوقدر عليه لقمَلهِ » ونية المؤمن فى 
الخيرات خير منعمله » فكذإك نية المؤ من فىااشرور شر من عمله؛ فيصيرالمعنى : ومن يقتل انسانا 
قتلا عمدا عدو انا فكا' مما قتل جميع الناس » وهذه الاجوبة الثلاثة حسنة . 

(المسآلة السادسة 4 قوله لوم نأحياها فكاتما أحيا الناس جميعا) المراد من احياء النفس 
تخليصها عن البلكات : مثلالحرق والغرق والجوع المفرط والبردوالحرالمفرطين . والكلام فىأن 
إحباء النفس الواحدة مثل إحماء النفوس عل قياس ماقررناه فى أن قتل النفس الواحدة مثل قل النفوس 

ثم قال تعالى لإواقد جاءتهم رسلنا باللينات ثم ان كثيرا منبم بعد ذلك فى 
الآرض لمسرفون) 

والمغى أن كثير| من المبود بعد ذلك ؛ أى. بعد مجىء الرسل :بعد ما ككتبنا عليهم تحرس القتل 
قن #العى ف فك ,ل طالوان اميه ؛ 

قوله تعالى (إعما جزاء الذين حاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا أن يقتاوا 


1" قوله تعالى «من أجل ذلك كتبنا على ببى إسرائيل»الآية 
«المسآلة الثالئة) قال القاتلون بالقيايس .دلت لبت عل أن أحكاء انه ان يذ سكوك سسا 
بالعللءوذلك للانه تعالى قال (من أجل ذلك كتبناعلى ببى اسرائيل)كذا وكذاء وهذاتصريح بأن 
كتبة تلك الاحكام معللة بتلك المعاتى المشار الما بقوله (من أجل ذلك) والمعتزلة أيضا قالوا:دات 
هذه الآية على ان أحكام الله تعالى معللة بمصالح العباد ‏ ودتى ثبت ذلك امتنع كونه تعالى خالقا 
الكتفر والقبائح فم مريدا وقوعبا منهم ؛ لآن خاق القبائح وارادتما تمع من كونه تعالى 
مراعيا للبصالح . وذلك يبطل التعليل المذكور فى دذه الابة . 

قال أصعابنا: تقول بتعليل أحكام الله تعالى محال لوجوه : أحدها : ان العلة انكانت قدعة لم قدم 
المعلول:وا نكانت محدثة وجب تعليلها بعلة أخرى ولزم التسلسل:و ثانهها : لو كان معللابعلةفوجود 
تلك العلة وعدمها بالنسبة الى اله تعالى إن كانعلى السوية امتن ع كو نه علة .و إن يكن عل السويةفأحدهما 
أو لء ذلك يمتقى كورنه مستفيدا تلك اللاو لو يمن ذلك الفخل :فكو تاقصا إزاته مكار 7 001 
حال ثانا أله قدئيت توقف الفعل على الدواعى.و بمتنعو قوع النسلسل فى الدواعى: بل يحب انتهاؤها 
الى الذاعة الاولى الى حَدنت فق العد لمن العبد يل من اللهءو نيت أن عند حدوث الداع كة 
الفعل:وعلى هذا التقدير فالكل من الله . وهذا بمنع من تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه.فثبت أن 
ظاهر هذه الآية من المتشاءمات لامن المحكياتءو الذى يو كد ذلك قوله تعالى (قل فن يملك من 
الله شيئا إن أراد أن يبلك المسيح ابن مرحم وأمه ومن فى الأرض جميعا)وذلك نص صرح فى أنه 
بحسن من الله كل ثثىء ولايتوقف خلقه وحكبه على رعاية المصالم . 

المسألة الرابعة 4 قوله( أوفسادف الارض)ءقال الزجاج : إنهمعطو ف عل قوله(نفس)والتقدير 
من قتل نفساً بغير نفس أو بغير فساد فى الأأرضءوانما قال تعالى ذلك لآن القتل بحل لأاسباب 
كتيرة مج القصياض وهو المراد يقوله ( مر قل نمنا يعبر نفسن الو ساد اررض )001 
الكفر مع الحراب:ومنها الكفر بعد الاممان . ومنها قطع الطريق وهو المراد بقوله تعالى بعد 
هذهالاية (إها جزاء الذين يحاريون الله ورسوله) لجمع تعالى كله ذه الوجوه فى قوله (أو 
فساد'ق الارض) . 

(المألة الخامسة 4 قوله (فكا'تما قتلااناس جميعا) فيه إشكال.وهو أن قتلالنفس الواحدة 
كيف يكون مساويا لقتل جميع الناس » فان من الممتنع أ “كن لك ا ا 
المفسرون بسبب هذا السؤال وجوها من الجواب وهى بأسرها مبنية على مقدمة واحدة 
وهى أن تشبيه أحد الشيئين بالآخر لايقتضى الحكم بمشامتهما م نكل الوجوه. لآن قولنا: 
هذا يشبه ذاك أعم من قولنا: إنه يشبهه من كل الوجوه »أو من بعض الوجوه ٠‏ وإذا 


قو له تعالى لمن جل ذلك كتبنا على بى إسرائيل» الآية حك 


(المسألة الأولى4 لكا وفك أجل لكا اقل بلتبية هكلت 
فان قبل عليه سؤالان : الأول : أن قوله (من أجل ذلك) أى مر أجل ما م من 
قصة قابيل وهابيل ا عل بى سراحل القصا ص 2 وذاك 0 فانه لا مناسية بسن واقعة قابيل 


وهابيل وبين وجوب القصاص على نى إسرائيل ألثاق : أن وجوب القصاص -- ثابت فى 2 
الآمم فا فائدة تخصيصه بببى إسرائيل ؟ 
والجواب عن الآول من وجهين : أحدهما : قال الحسن : هذا القتلانما وقع فىبى اسرائيل 
لابين ولدى آدم من صلبه .وقد ذكرنا هذه المسألة فما تقدم ؛ والثاتى : انا نسلل أن هذا القتل وقع 
بنَاولدى 0 » ولكن قولة (من أجل "ذلك) ليس اشارة الىقصة قايل وهابيل ؛ بلهو 
إكارة ال ماسراد ذه فى هذه امه المفاسد الحاصلة بسبب القتل الحرام » منها قوله 
(فأصبح 0 1 قوله 5 صبح من النادمين) فقوله (فأصبح من الخاسرين) اشارة الى 
أنه حصات له خسارة الدين والدنيا» وقوله(فأصبح من النادمين) اشارةالى أنه حصلف قلبه أنواع 
الندم والحسرة والحز نمع أنه لادفع لهالبتة » فة وله( من أجل ذلك كتبناعلى بنى إسرائيل) أىمن أجل ذلك 
الذى ذكرنا فىأثناء القصة من أنواع المفاسد المتولدة من القتّل العمد العدوان شرعنا القصاص فى 
5 0 
م الس ال الثان ل 0 وانكان عاما ى 

> الاديات كلل ا بى اسرائيل غيرثابت فى جمبع الاديان 
لأنه تعالى حكم ههنا بأن قل النفس الواحدة جار بجرى فقتل جميع الناس ٠‏ ولاشك فى أن 
المقصود منه المبالغة شرح عقاب القتل العمد العدوان ؛ والمقصود من شرح هذه المبالغة ان 
الهود مععامهم ببذهالمبالغة العظيمة أقدمو اعلىقتل الانبياء والرسل: وذلك يدلعلىغاية قساوة قلوبهم 
ونباية بعدثم عن طاعة الله تعالى ؛ ولما كان الغرض من ذحكر هذه القصص تسلية الرسول 
عليه الصلاة والسلام فى الواقعة التى ذكرنا أنهم عزموا على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبأكابر أكتابه »كان تخصيص بى اسرائيل فى هذه القصة -بذه المبالغة العظيمة مناسبا لاتكلام 
كذا للقصؤد ؛ 

(المسألة الثانسة) قرى* (من أجل ذلك) يحذف الهمزة وفتح النون لالقاء حركتها. عليها 
وقزأ أوجعفر (مر. ‏ أجل ذلك) بكسر الحمزة » وهىلغة . فاذا خفف كير النون ملقيا لكسر 
الهمزة علما . 


11 | قولهتكال «من أجل ذلك كتينا على ببى إ- سرائل» الابة 


- 0 0 6 22 2س و اس سام 5-7 ص2 اه ماده َه ساس 
من أجل كلك كن ا على 1 اليل انه من قتل ف 0-0 


هه ل آ آذه هه 2 6 2 176 لضا اا 2 


ى الأرض 5 قتل ار 8 - وهمن احناها فكاعا به نا سجميعا 


0 كدي وبلا مالينات د ثم | 5 عن قينا مم 5 َك فى الأرض 


ره سِ 5-2 
ذول «؟5م» 


فتلهف على فعله ؛ وعلم أنه لاقدرة له على التقرب إلى أخيه إلابأن يدفته فىالأأرضء فلاجرم قال: 
ياو يلى أعرت أن ! كون مثل هذا الغرابي 

١‏ المسألة الثانية 4 قوله (ياويلتى) اعتراف على نفسه باستحقاق العذاب ٠‏ وهى كلمة تستعمل 
عند وقوع الداهية العظيمة . ولفظها لفظ اانداء »كن الو يلغي حاضرله فناداه ليحضرهء أى أمها 
الويل احضرء فهذا أوان حضورك » وذكر ديا» زيادة بيانيا فىقوله (ياويلى أألد) والله أعلم : 

(المسألة الثالثة » لفظ الندم وضع للزوم ؛ ومنه سمى النديم ندمما لأنه يلازم المجلس . وفبه 
عاك :رهد إنه صل الله عليه وس قال « ااندمتوبة » فلما كان مر النادمين كان من التائبين 
فلم لم تقبل نو بته ؟ 

أحابو ا عنة من وجوه . أحدها : أنه لمالم يعم الدفن إلا من الغراب صار من النادمين على 
حمله على ظهره سنة : والثاتى : أنه صار من النادمين على قتل أخيه ؛ لأنه لم ينتفع بقتله . وسخط 
عليه بسيبه أبواه وإخوته » فكان ندمه لاجل هذه الأسباب لالكونه معصية » والثالث : أن ندمه 
كان لجل أنه تركه بالعراء استخفافا به بعد قتله » فلما رأى أن الغراب لما قتل الغراب دفنه ندم 
على قساوة قلبه وقال : هذا أخى وشقيق ولمه مختلط بلحمى ودمه مختلط بدى » فاذا ظبرت الشفقة 
من الغراب عل الغراب ولم تظهر منى على أخى كنت دوز الغراب فى الرحمة والأاخلاق اميدة 
فكان ندمه لهذه اللاسساب ؛ لا لأاجل الخوف من الله تعالى فلاجرم لم ينفعه ذلك الندم . 

ثم قال تمالى ( من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير تفس أو فساد فى 
الأرض فكا نما قتل الناس جيعا) 


ولاتمال! فعس أله اا لسغن الاوض ءالا 8 2" 


17ت ال الا 2 هه د اي ا 2 


ال عر رت بوارى سوأَة أخيه َل امك 


| سا ارسي 


سه ل مء مده 2 


أعجزت أت أكونَملَهَنا مرا بِوَارىَوأة أخىاصبحمنَ النادمين:01» 


“مقال تعالى لا فبعث الله غر| بايبحث رض ليريه 2 فالعا لوأة اعم : 0 هسنا #: 

(إالمسألة الآولى» قيل : لما قتله تركه لايدرى مايصنع به» ثم خاف عليه السباع خمله فى 
جراب على ظهره سنة حى تغير فبعث الله غراباً » وفيه وجوه : الول : بعث الله غرابينفاقتتلا » 
فقتل أحدهما الآخر . خفر له بمنقاره ورجليه ثم ألقاء فى الحفرة : فتعلم قابيل ذلك من الغراب . 
الثانى : قال الاصم : لماقتله وتركه بعت الله غرابا دو التراب عل المقتول » فلا رأى القاتل أن 
الله كيف يكرمه بعد موته ندم وقال : باو يلتى . الثالث : قال أبو مسلٍ : عادة الغراب دفن الاشياء 
8 غراب فدفن شيثا فتعإ ذلك منه . 

ل١إ‏ المسألة الثانية 4 «ليريه» فيه وجبان: الأول : ليريهالته أوليريهالغراب , أى ليعلله . للأنه لما 
0 1 قصد تعليمه علىسبيل الجاز 

9 المسألة الثالثة »4 لوأ لحم اعووة جه وه مالا جوز أ ل ا و 1 
أ المشكة لتكك) . وق شواأة أعدة إخفةاخة 

“م قال تعالى قال ياو يلتى أيحزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخى فأصبح 
من النادمين )»4 

وفيه مسائل : 

(إالمسألة الآ ولى) لاششك أن قوله (ياويلتى) كلمة تحسر وتلوف . وفالآية احتمالان : الآول 
أنه ماكان يعم كيف يدفن المقتول » فلما تعلم ذلك من الغراب علم أفالفااف الكتريا قر كه 
وعلٍ أنه إنها أقدم على قتل أخيه بسبب جبله وقلة معرفته » فندموتليف و تحسر عل فعله . الثانى : 
أنهكان عالما بكيفيه دفنه , فانه بعد فىالانسان أن لا-بتدى إلى هذا القدر من العمل » إلا أنه لما 
1ك نالعز |1 ,مهاف + لمارا العزا كادي التراط الآخررق قلبه :وال :"إن هذا 'الغزات 
لكر ارقي ادر ام أن قله ألسغاء عيف الا ك1 أكون أوزخشف ةا طن النزات 
وقيل : إنالغراب جاء وكان حثى التراب عل المقتول » فلا رأى أنالله أأكرمة حال حباتة بقبول 
الل سا كذمة بعد كانه أن لعف هذا الغراب ليدفنه تحت اللأارض عم أنهعظم الدرجة عندالله 


6١١! فخر‎  ؟ا/«‎ 


م قولةتعال اوفطرقك له شلهاكل أخه الايد 

ثم قال تعالى (فطوعت له نفسه قتلأخيه فةتله فأصبح من الخاسرين) قال المفسرون : سبلت 
له نفسه قت ل أخيه . ومنهم من قال شجعته , وتحقيق الكلام أن الاذان إذا تصور منالقتل العمد 
العدوان كونه م نأعظم الكبائر . فهذا الاعتقاد يصير صارفاً له عن فعله » فيكو نهذا الفعل كالثثى 
العاصى المتمرد عليه الذى لايطيعه بوجه البتة ؛ فاذا أوردت النفس أنواع وساوسها صارهذا الفعل 
سهلاعليه » فكان النفسجعلت بوساوسها العجيبة هذا الفع ل كالمطيعله بعدأنكانكالعاصالمتمرد 
عليه . فبذا هوااراد بقوله (فطوعت له نفسه قتل أخيه) قالت المعتزلة : لوكان خالق الكل هوالله 
كال لكان ذلك التزيين والتطويع مضافا إلى الله تعالى لا إلى النفس . 

وجوابه : أنه لما أسندت الأافعال الى الدواعى » وكان فاعل تلك الدواعى هوالله تعالى فكان 
فاعل الافعال كلها هو الله تعالى 

ثم قال تعالى لإ فقتله 4 قيل : لم يدر قابيل كيف يقتل هابيل » فظهر له إبليس وأخذ طيرا 
رك اه حجر ؛ قتعم قابيل ذلك منه ؛ ثم إنه وجد هابيل ا 1ه حجر 
فات . وعن عبد الله عن النى صلى الله عليه ول أنه قال «لاتقتل نفس ظلاً إلاكان على ابنآدم 
الأول كفل من دمبا» وذلك أنه أول من سن القتل . 

ثم قال تعالى (فأصبح من اذاسرين» قال ابن عباس : خسردنياه وآخرته » أما الدنيا فهوأنه 
أسخط والديه وبقمذهوها إلىيوم القيامة» وأما الآخرة فهو العقابالعظيم . قيل : ان قابيللماقتل 
أخاه هزب إلى عدن من أززضن.العن © فأتاه ابليس إوزقال'2 متا أ كلت الناو قز بان :قا يل كان 
يخدم النار ويعبدها » ذفان عبدت النار أيضا حصل مقصودك » فبى بيت نار وهو أول من عبد 
النان». واراو ,أن هابيلقتل وهو أانرن عشر رق سهنة ٠‏ وكان قله أعه ير ) وكا بالسشر اق 
موضع المسجدالاعظم؛ وواعل أنة تله سود هده نوكان أمص ل فبألا آدمعنأخيه فقالما كنت 
عليه وكيلا »فال بل قتلته ؛ ولذلكاسود جسدك ؛ ومكث آدم بعده مائة سنة لم يضحك قط . قال 
ضاخب اللكشناف : بروى أنه راثاد الشعر. قال وهو اكذن حت ؛ ونا الفعر [ لامكال 1 
واللإننياء'معضواموان عن "العلعزا: !واضدى ! طاخت الكعلاك" ]فالكاء نان :ذلك العتعزاى ذاه 
الركاكة لايليق بابق من المعلدين ؛ فكيف ينسب إلذمن جع ل الله علبه حجة على الملا . 


عاد ا اعسييم ايد ا مولن 


بسع راواه 
إلى اريد الع 5 أباى ويك تَكُونَ من أتحاب النارودَلكَ جراء 


ده نسار هارا سروس 2 6 ل م 


اطَالمينَ <15» فطوعت له نفسه كَل أخبه مله د تأصبح من انا سرين” 08 


والجواب.: ليفيد أنه لآبفعل مايحكتسب به هذا الوصف الشنيعء ولذلك أ كده بالياء. 
5 

م قال تعالى ( إنى أريد أن تبوء بائمى و إيمك فتسكون من أعداب النار وذلك جزاء الظالمين 4 
وفيه سؤالان : 

الأول : فق يعقل أن يبوء القائل باثم المقتول مع نه حال فال زولا رد وازيةو را خري) 

كات ١ ١‏ سن : الاوك "قال أن عناس رصى اللشاعيها وأنن مسحو ذو اللسين و ماده 
رضى الله عنهم:معناه تحمل إثم قتلىو إمك الذى كان منك قبل قتلى؛ وهذا حذف المضاف ء والثانى 
قال الزجاج : معناه ترجع إلى الله بام قتلى و إمك الذى من أجله لم يتقبل قربانك . 

(السؤال الثانى مم لاجوز للانسان أن بريد من نفسه أن يعصى الله تعالى فكذلك لانجوز 
أن يريد من غيره أن يعصى الله » فلم قال (إى أريد أن تبوء بائمى وانمك) 

والجواب من وجوه: الأول : قد ذكرنا أن هذا الكلام إنا دار بهم عند ماغلب على ظن 
المقتول أنه يريد قتله » وكان ذلك قبل اقدام القاتل على إيقاع القتل بهء وكا نه لما وعظه ونصحه 
قال له.: وان كنت لاتنزجر عن هذه الكبيرة. بسبب هذه النصيحة فلا بد وأن تترصد قتلل فى 
وقت أكون غافلا عنك وعاجزا عن دفعك ؛ ليذ لا مكننى أن أدفعك عن قتل إلا إذا قتلتك 
الوا ترا الطن واللسساق:وهذا شق كبلةة ومعضية :نذا ذار:الاملةبين.أن ريكون فاعل ,هناه 
المعصية أنا وبين أن يكون أنت » فانا أحب: أن تحصل هذه الكبيرة لك لالى : ومن المعلوم ان 
ارادة صدور الذنب من الغير فى هذه الخالة وعلى هذا الشرط لايكون حراما» بل هوعينااطاعة 
ومحخض الاخلاص . 

لإوالوجه الثانى فى الجواب) أن المراد : الى أزيد أن تبوء بعقوبة قتلى » ولا شك أنه وذ 
للمظلوم أن يريد من الله عاب فلالمه ؛ والثالث : روى أن الظالم إذا لى يديو ءالقيامة مام كله 
أخذ من سيئات المظلوم وحمل على الظال : فعلى هذا يحوز أن يقال : إنى أريد أن تبوأ باثمى فى أنه 
بحمل عليك يوم القيامة إذا لم تجد مايرضينى » وبائمك فى قتلك إياى : وهذا يصلح جوابا عن 
السؤال الأول والله أعلم . 


م قولهتعالى ولن بسطت إلى يدك لتقتلىماأنابياسط يدى» الآية 


“م حك الله تعالى عن قابيل أنه قال لمابيل لا لأقتلنك ) فقال هابيل (إما يتقبل الله من 
المتقين) وف الكلام حذف » والتقدير : كاأن هايل قال : لم تقتلنى؟ قال لأنقربانك صارمقبولا » 
فال هابيل : وماذنى ؟ إما يتقبل الله من المتقين . وقيل : هذا من كلام الله تعالى لنبيه دصل 
لله عليه وسلم اعتراضا بين الققصة ؛ كانه تعالى بين محمد ص الله عليه وس أنه مالم يقبلقربانه 
لآنه لم يكن متتقيا . 

ثم حى تعالى عن الآخ المظلوم أنه قال لإ لثن ب..طت إلى يدك لتقتانى ماأنا بباسط يدى إليك 
لأقتلك إتى أخاف الله رب العالمين »4 

وفى الآية سؤالان : 

( السؤال الآول» وهوأنه لم لم يدفع القاتلعن نفسه مع أن الدفع ع نالنفسواجب ؟ وهب 
أنه ليس بواجب فلا أقل من أنه ليس تحرام » فلم قال (إنى أخاف الله رب العالمين) 

والجواب من وجوه : الآول : يحتمل أن يقال : لاح للمقتول بأمارات تغلب عل الظنأنه 
بريد قتله » فذكر له هذا الكلام على سبل الوعظوالنصبحة ؛ يعتى أنا لاأجوز من تنفسى أن أبدأك 
بالقتل الظل العدوان»؛ وإنما لا أفعله خوفا من الله تعالى» وإنما ذكر له هذا الكلام قبل إقدام 
القاتل على قتله وكان غرضه منه تقبيح القتل العمد فى قلبه » ولهذا يروى أن قابيل صبر حتى نام 
هاب افصوك 1 0د اك تان 

لوالو أناوان الطراك )زد ودر فى الك ترلدارنا حاف شل رركا سل 
يعنى لاأبسط يدى إليك لغرض قتلك , وإما أبسط يدى إليك لغرض الدفع . وقال أهلالعل : 
الدافع عن نفسه يحب عليه أن يدفع بالأابسر فالايسر » وليس له أن يقصد القتل بل يحب عليه أن 
يقصدالدفع »تم إن لم يندفع إلا بالقتل جاز لدذلك . 

(إالوجه الثالث »قال بعضهم : المقصود بالقتل إن أراد أن يستسل جاز له ذلك؛ وهكذا فعل 
عثمان رضى الله تعالى عنه . وقال النى عليه الصلاة والسلام محمد بن مسلية «ألق كنك على وجهك 
وكن عبدالله المقتول ولا تسكن عبداللهالقاتل» 

(إالوجه الرابع )4 وجوب الدفع عن النفس أمر يجوز أن يختاف باختلاف الشرائع . وقال 
مجاهد : إن الدفع عر النفس ما كان مباحا فى ذلك الوقت . 

(السؤال الثانى» ل جاء الشرط بافظ الفعل ‏ والجزاء بافظ اسم الفاعل . وهو قوله (لأن 
سطت إلى يدك لتقتلني ماأنا بباسط) 


قولهتعالى«فتقيل من أحدهما ول يتقبل من الآخرءالاية 0 


يدل عبل أن المقصودبالذكرمن اللاقاصيص والقصص ف القرآن العبرة لا جرد الحكاية ‏ ونظيره 
قوله تعالى ( لقدكان فى قصصهم عبرة لآولى الآلباب ) 

ثم قال تعالى ل إذ قربا قربانا 4 وفيه مسائل 

(المسألة الآولى) إذ : نصب بماذا ؟ فيه قولان : الأول : أنه نصببالنبأء أىقصتهم ففذلك 
الوقت . الثاتى : يوز أن يكون بدلامن «النبأ» أى واتلعلهم من النبأ نبأ ذلك الوقت ٠‏ على تقدير 
كناق _اللضافك. 

١‏ المسألة الثانية 3 ) القربان : اسم لما يتقرب به إلى الله تعالى كا روا اليل الكلام 
كلوالقزنانزف سورة آل عمران . 
(المسألة الثالثة 4 تقدير الكلام وهو قوله ( إذ قربا قربانا) قرب كل وأحد منهما قربانا إلا 

أنه جمغهما فى الفعل وأفرد الاسم » ؛لانه يستدل. بفعلبما عل أن لكل واحد. قربانا. وقيل:: 
القر بان اسم جنس فهو يصلح للو أحد والعدد؛ وأيضا فالقر بانمصدر كالرجحانوا 0 
والمصدر لايثى ولاجمع . 

ثم قال تعالى ( قتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ) وفيه مسائل 

(١‏ المسألة الآولى )» قبل :كانت علامة القبول أن تأكله النار وهوقولأ كثرالمفسرين . وقال 
1 ارمة الود أننا طهة نان :لل ول زيل لقا رك المفترين عل وقل :ماكاناق 
ذلك الوقت فقير يدفع اللك دا تراك تسزلم اساسا كاء فتكانة التارينزل من الت سقتلوطف 

١‏ المسألة الثانية 4 إتماصار أحد القربانين مقبولا والآخر مردودا لآن حصول التقوى 
شرط فى قبول الأعمال . قال تعالى ههنا حكاءة عن الحق ( إنما يتقبل الله من المتقين) وقال فما 
أمرنا به من القربان بالبدن ( لن ينال الله لحومها ولادماؤها ولكن يناله التقوى منك) فأخبر أن 
الذى يصل إلى-ضرة الله ليس إلاالتقوى . والتقوىمنصفاتالقاوب . قال عليه الصلاة والسلام 
« التقوى ههنا » وأشار إلى القاب : وحقيقة النقوى أمور : أحدها : أن يكون على خوف ووجل 
من تقصيرنفسه فى تلك الطاعة فيتق بأقصى مايقدر عليه عن جبات التقصير » وثانها : أن يكون فى 
غاية الاتقاء من أن يأتى بتلك الطاعة لغر ض سوى طلبمرضاة الله تعالى . وثالثها : أنيتقأن يكون 
لغيز الله هله شتركة :.واها ضعي :وعاية هذه:الشر انط !.واقيل: فى هذاه القصة : إن أخدهما جعل قر بانه 
كن ماكات مجدىو (الاعى دل غزباله211 1 هاكانامنة واقل :ةله أضرء أنه اال سو لفقي 
أولم يقبل ولايزوج أخته من هابيل . وقبل : كان قابيل ليس من أهل التقوى والطاعة » فإذلك لم 
يقبل الله قربانه . 


9 قوله تعالى «واتلعليهم نبأ اببى آدم بالحق» الآية 
و يقبل قر بانه خسده وقصد قتله » ىثانيهها : 5 أن آدم عليه السلام كان يولد له فى كل بطن 
غلام وجارية وكان يزوج البنت من بطرى , بالغلام من طن آخر ء فولد له قابيل وتوأمته» 
وبعدهما هابيل وتوأمته ,. وكاتبت)تورأمة قايبل أحنين إلناس ع وبجها رفاررله ادمز ار برو عا 
من هابيل © فأرى قا ثيل ذاك ورقال: أن أحق ما » وتو أجق نأختم . ولس هذا من لله يكال وكا 
هو رأيك ؛ فقالآدم عليه السلام لا : قريا قرباناء فأيكما قبلقر بانه زوجتا منه» فقيل الله تعالى 
قربان هابيل بأن أنزل الله تعالى عل قرباته نارارء قله قابيلَ حسدا بله.. 

لإوالقول الثاى) وهو قول الحسن والضحاك: أن ابى آدم اللذين قربا قربانا ماكانا اببى آدم 
لصلبه ؛ وإنما كانا رجلين من بنى إسرائيل . قالا : والدليل عليه قوله تعالى فى آخر القصة (من 
أجل ذلك كتبنا على بق إسرائيل ,أنه :من قتل نفشابغير نفس: أو فساد. ف :لضن فكا هما قتل 
اناس جميعا) إذ منالظاهر أنصدور هذا الذنب من أحد ابنى آدملايصام أن يكون سيا لايحاب 
القصاص على بنى إسرائيل ؛ أما لما أقدم رجل من بنى إسرائيل على مثل هذه المعصية أمكن جعل 
ذلك سبيا لايحاب القصاص عليهم زجرا لمم عنالمعاودة إلى مثلهذا الذنبٍ . وما يدل على ذلك 
أيضا أن المقصود من هذه القصة بيان إصرار المهود أبدا فن قدي الدهر على المُرد والحسد حتى 
بلغ بهم شيدة الحسد إلى أن أحدهما لما قبل الله قريانه حسده الاخن وأقدم عل قله ولاائيك 
أنماارتية عظيمة ف الحسد ء فانه لم شاهد أن قربان صاحبه مقدولعند الله قعالى فنك ما يدعوه 
إلى حسن الاعتقاد فيه والمبالغة فى تعظيمه » فلا أقدم على قتله وقتله مع هذه الحالة دل ذلك على 
أنه كان قد بلغ فى الحسد إلى أقصى الغانات » واذا كان المراد من ذكر هذه القضةبببان أن الحسد 
دأب قديم فى بى إسرائيل وجب أن يقال : هذان الرجلان كانا من بنى إسرائيل . 

واعلم أن القول الأول هئ الى حجار لكل أ كناب« انار ا زو فنا لحبةةارضا ايد لليكله 
لآن الآية تدل على أن القاتل جبل مايصنع بالمقتول حتى تعلم ذلك من عمل الغراب » ولو كان من 
نى إسرائيل لما خ عليه هذا الآ » وهواأق والله أعلم . 

(المسألة الثالثة) قوله (بالحق) فيه وجوه : الأول بالحق . أى تلاوة متلبسة بالحق والصحة 
مق عند اتات الاك الثاق :.أى تللاورة امغليينةا بالصدق و للق موافقة الما فى التو قز ال 2 
الثالث : بالحق » أى بالغرض الصحيح وهو تقبيم الحسد» لآن المشركين وأهل الكتاب كانوا 
بحسدون رسول الله صل الله عليه وسلم ويبغون عليه . الرابع : بالحق » أى ليعتبروا به لا ليحملوه 
علي اللعب والباطل مثل كثير من الأقاصيص التي لا فائّدة فبهاء وإيما هي لو الحديث ؛ وهذا 
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قولدتءالىدواتلعلهم نبأ انى آدم بالحق »الآية 0 
الاعداء دن إيقاع البلاء وانحنة مهم لكنه تعالى يحفظهم بفضله وينع أعداءم من إيصال 
الشر اليهم » ثم إنه تعالى أجل 0 وخفيف هذه الاحوال عل القلب ذكر قصصاً كثيرة فى أن 
كل من خصه ألله تعالى بالنعم العظيمة فى الدين والدنيا فان الناس ينازعونه حسدا وبغيا . فذكر 
أولا قصة النقباء الاثنى عشر وأخذ الله تعالى الميثاق منهم » ثم ان الهود نقضوا ذلك الميثاق حَتَى 
وَقَعَوَا ف اللعن والقساوة» ؤذكر بعده شدة إد مرار التصارى على كفرهم وق وم بالثلست يعد طبور 
الدلائ ل القاطعة لحر على فسأد ماهم عليه ؛ واماذاك الالحسدم نحمدصل التدعليهو سل فما ١‏ تادالله من الدن 
اق اق ال لازي كه نؤاليى عي لاود سوا فومه على القرد والعصيان» ثم ذكر 
بعده قصة ابنى آدم وأن أحدهما قتل الآخر نحسدا منه على أن الله تعالى قبل قربانه : وكل هذه 
القصص دالة عل أن كل ذى نعمة محسود موه وعم تمد صا لمالله عليه وسل أعظ. النعم 
لاجرم لم ببعد اتفاق الاعداء علىاستخراج أ نواع المكروالكيد فى حقه : فكان ذكرهذه القصص 
تسلية من الله سو اه النيوة أن عكزو أ يه اق 11 
القوحتدد كو الناحن .: “أن نهدا “ماق نعل اناما ل الكتاب قد جاءة رسولنا بين لم كثيرا ما 
كنم تخفون من الكتاب ويعفوعن كثير) وهذه القصة و كيفية إيجاب القصاص علا من أسرار 
التوراة ؛ والثالث : أن هذه القصة متعلقةبما قبلها ‏ وهى قصة محارية الجبارين » أى اذكر للمهود 
حديشا| بنىآدم ليعلدوا أن سبي أسلافهم ف الندامة والحسرة الحاصلة بسبب إقداهبمعل المعصية كان 
مثل سبيل ابنى آدم فى إقدام أحدهما على قتل الآخر . والرابع : قبل هذا متصل بقوله حكاية عن 
الهود والنصارى (نحن أبناء الله وأحباؤه) أى لاينفعهم كونهم من أو لاد اللانيباء 6 كفرم كا 
لم ينتفع ولد آدم عند معصيته بكون أببه نبياً معظاعند الله تعالى . الخامس : لما كف رأهل الكتاب 
بمحمد ص الله عليه وسلم حسدا أخبرهم الله تعالى بخبر ابن آدم وأن الحسد أوقعه فى سوء العاقبة ‏ 
والمقصود منه التحذير عن الحسد . 

(المسألة الثاني 4 قوله (واتل عليهم) فيه قولان : أحدهما : واتل عل الناس . والثاق : واتل 
على أهل التكتاب : وف قوله (ابنى آدم) قولان : الآول : أنهما ابنا آدم من صلبه : وهما هابيل 
وقابيل . وفى سبب وقوع المنازعة بينهما قولان : أحدهما : أن هابي لكان صاحب غنم ؛ وقابيل 
كان صاحب زرع »؛ فقرب كل واحد هنما قربانا» فطلب هابيل أحسن شاة كانت فغنمه وجعلبا 
قربانا » وطلب قاييل شر حنظة فى زرعه جعلها قرباناء م تقرب كل واحد بقر بانه إلى الله فنزات 
امن السماء فاحتملت قربان هابيل ولم تحمل قربان قابيل : فعلم قاييلأن اله تعالى قبل قربان أخبه 


رلا قوله تعالى دواتل عليهم بأ.ابى آدم بالحق» الآية 


زر سه م سداء وله - 1 لد سل سس رس سس 07 


و ا 0 ا ىدم ب بالق ا 0 ا انا فتقبل من أحدهما و 1 


م2 2010-0 - و2 صصص ور عر م لك - - 20 
تلك قال 5 نتفئل الله دن المتقين شرف 3 0 0 


9 لِك ! فلك إن أخافالله رَبٌ الْمَاَىَ «مى 
وقيل : يوز أيضا أن يكون تحريم تعبدء فأمرهم بأن يمكثوا فى تلك المفازة فى الشدة واليلية عقابا 
لهم على ا 1 

( المسالة الخامسة ) اختلفو فى التيه فقال الربيع معددار اسه فراسخ ٠‏ ورقيل : لاعة فرأسيخ 
ف كلا نان فركتا . قل + ستة ى 1 نعف نحا و قال : انو[ انه الم فار نا 

فآن قبل : كيف يعقل بقاء هذا امع العظي فى هذا القدر الصغير من المفازة أربعين سنة بحيث 
لايتفق لأحد منهم أن يحد طريقا إلى الذروج عنهاء ولو أنهم وضعوا أعينهم على حركة الشم سأو 
الكوا كب لخرجوا منها ولوكانوا فى اابحر العظم » فتكيف فى المفازة الصغيرة ؟ 

قلنا2 .فيه وتجبان : اللاويل ترآن اكراق العادات فى زافان الانداء عر ميك اذا يا باك 
الاستبعاد لزم الطعن فى جميع المعجزات » وإنه باطل . الثانى : إذا فسر ناذلك التحرحم بتحريم التعبد 
فقد زال السؤال لاحتمال أن الله تعالى حرم عليهم الرجوع إلى أوطانهم ٠‏ بل أدرهم بالمكث فى 
تلك اللفاره أن نين سنة مع المشقة والحنة جزاء لهم على سوء صنيعبم ؛ وعلل هذا التقدير فقد 
زال الاشكال 

(المسألة السادسة) يقال : تامينيه تيهاو ”بهاو توهاء والتيه أعمما . والتيهاء الأرض الى لايبتدى 
مها . قالالحسن :كانوا يصبحون حيث أمسواء ويمسون حيث أصبحواء وكانت ح ركتهم فىتلك 
المفازة على سبيل الاستدارة ؛ وهذا مشكل فانهم إذاوضعوا أعينهم على مسير الشمس ول ينعطفوا 
ولم يرجعوا فانهم لابد وأن يخرجوا عن المفازة : بل الآولى حمل الكلام على تحريم التعبد على 
ماقررتاة' وأاينة أعلم : 

قوله تعالى (واتل علييم نبأ اببى آدم بالحق 4 وفى الآية مسسائل : 

(المسألة الآ ولى) فىتعلقهذهالآية بماقباباوجوه : الأول : أنهتعالىقالفماتقدم (ياأيهاالذين 
آمنوا اذكروا نعمت الله علي إذ مم قومأن ,بسطوااليكم أيدهم فكف أيديهم عنكم) فذكرتعالىأن 


فوله تعالى«قال فانهاحرمة عليهم أر بعين سنة» الآية م 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى» قوله (فانما) أى الارض المقدسة محرمة عليهم ؛ وفى قوله (أربعين سنة) 
قولان : أحدهما : أنماءنصوبة بالتحريم : أىالارضالمقدسة محرمة عليهم أربعين سنة , ثم فتحالله 
تعاى تلك الأرض طم من غير محاربة » هكذا ذكره الربيع بن أنس . 

(إوالقول الثاى» أنهامتصوبة بةوله (يتهون فى الأرض) أى بقوا فىتلك الحالة أربعين سنة » 
وأما الارمة فقد بقيت عليهم وداتوا ؛ ثم إن أولادهم دخلوا تلك البلدة . 

(المسألة الثانية 4 حتمل أن موسى عليه السلام لما قال فى دعائه على القوم (فافرق بيننا وبين 
القوم الفاسقين) لم يقصد بدعائه هذا الجنس من العذاب؛ بل أخف منه . فلما أخبره الله تعالى 
بالتيه عل أنه بحزرن بسبب ذلك فدزاه وهون أدرهم عليه ؛ فةال (فلا تأس على القوم 
الفاسقين) قال مقاتل : ان موسى لما دعا عليهم أخبره الله تعالى بأ<وال التيه ؛ ثم ان مومى عليه 
السلام أخبر قوسه بذلك ٠‏ فقالوا له :لم دعوت علينا وندم موسى عل ماعمل » فأوحى الله تعالى 
اليه (لاتأس عل القوم الفاسقين) وجائز أن يكون ذلك خطابا محمد صلى الله عليه وسلم » أى 
لانحزن على قوم لم يزل شأنهم المعاصى و خالفة الزسل والله أعلم . 

(المسألة الثالثة 4 اختلف الناس فى أن موسى وهرون علهما السلام هل بقيا فى التيه أم لا؟ 
فقال قوم : انبما ماكانا فى التيه : قالوا : ويدل عليه وجوه : الأول : أنه عليه السلام دعاالله يفرق 
بينه وبين القوم الفاسقين ؛ ودعوات الانبياء عايهم الصلاة والسلام مجابة » وهذا يدل علىانه عليه 
السلام ماكان معهم فى ذلك الموضع . والثانى : أن ذلك التيهكان عذابا والانياء لايعذبون ٠‏ 
والثالث : أن القوم انما عذيوا بسبب أنهم تمرودا وموسى وهرون ماكانا كذلك ؛ فكي ف يجوز 
أن يكونا مع أولئك الفاسقين فى ذاك العسذاب . وقال آخرون ::إنهماكانا مع القوم فى ذلك التيه 
الا أنه تعالى سهل عليهما ذلك العذاب كم سهل النار على ابراهيم خعلها بردا وسلاماء ثم القائلون 
بهذا اقول اختلفوا فى أهما هل ماتا فى التيه أو خرجا منه ؟ فقال قوم : ان هرون مات ف التيه 
م همات موسى بعده إسنة » و بق «بوشع بن نون وكان ابن أخت هومى ووصيه بعد موته » وهو 
الذى فتح الار كن قاين 

وقيل : إنه ملك الشأم بعد ذلك . وقال آخرون : بل بق موسى بعد ذلك وخرج من التيه 
وحارب الجبارين وقهرهم وأخذ الأرض المقدسة والله اعلم . 

(المسألة الرابعة 4 قوله (فانها حرمة عليهم) الاكثرون على أنه تحرجم منع لا تحريم تعبدء 

»1١ نر‎ -0--9 


0 قوله تعالى دقال فانها محرمة علمهم أربعين سنة» الآية 


م 2768 وه لاه سس سد سوم 00 0-1 م رده هوؤهس هه 0 لبد 


تافرق نينأ ودين لوم الفاسقان «6»2560 قالنا مأ محر مة 5-3 لمهم اربعين سنة يمون 
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ف الأرض قل َس عل القَوم القا. سقين «دى 


والثاللف التقدارا »ا لذسلا نت ويك عدي ترك غلك بفاضماة غرا للدم ١‏ 

فان قيل : اذا أضمرنا الخبر فكيف بجحعلقوله (فقاتلا) خبرا أيضا ؟ 

قلنا: لامتنع خبر بعد خبر . والرابع : المراد بقوله (وربك) أخوه هرون ؛ وسموه ربا لآنه كان 
أكبرمن مومى . قال المفسرون : قولحم (اذهب أنت وربك) إن قالوه على وجه الذهاب من 
مكان الى مكان فبو كفرء وإن قالوه على وجه القرد عنالطاعة فهو فسق؛ ولقدفسقوا مهذا الكلام 
بدليل قوله تعالى فى هذه القصة (فلا تأس على القوم الفاسقين) والمقصود من هذه القصة شرح 
خلاف هؤلاء الود وشدة بغضهم وغلوثم فى المتازعة مع أنساء الله تعالى منذكانوا . 

ثم إنه تعالى حك عن موسى عليه السلام أنه لما سمع منهم هذا الكلام ل قالرب إنى لاأملك 
إلانفسى وأخى» ذكر الزجاج فى إعراب قوله (وأخى) وجبين : الرفع والنصب ء أما الرفع فن 
وجبين : أحدهما : أن يكون نسقاً على موضع وإنى» والمءنى أنا لاأملك إلانفسى , وأخى كذإك 
ومثله قوله (انالله يرىء من المشر كين ورطوله) والثاى : أن يكون عطفا عل اأحمير فق رأملك0 
فر وإناء و اله لاأمللك أن وا إلا رات | . وأما الصا فو ين" )| إن اك 
نسقا عل الياء اا كر للك انار الثاى :أن كرن رأ خى »معطو فا على ( نفسى » 
شكون المعنى لاأملك إلانفسى » و لاأملك إلاأخى؛ لان أخاه إذا كان مطيعاً له فهومالك طاعته . 

فان قبل :ل قال لاأملك إلا نفسى وأخى ؛ وكان معه الرجلان المذكوران ؟ 

قلنا :كلانه لم يئق بهماكل الوثوق لما رأى من إطباق الا كثرين على العرد . وأيضا لعله إنها 
قال ذلك تقليلا لمن يوافقه » وأيضا -20 أن يكون المراد بالا من يواخيه فى الدين : وعلى هذا 
التقدير فكاناداخلين فى قوله (وأخى) . 

ثم قال (إفافرق بيننا وبين القوم الفاسقين » يعنى فافصل بيننا و ينهم أن ل نايا 
نستحق ونح عليهم بما يستحقون ؛ وهو فى معنى الدعاء عليهم : ويحتمل أن يكون الراد خلصنا 

حصتهم » وهو كقوله (ونجنى من القوم الظالمين) . 

ثم إنه تعالى ل قال فانهاحرمة عليهم أربعينسنة يتهون ف الآرض فلا تأس عل القوء الفاسقين » 


قوله تعالى «قالوا بأموسئ أنا لن ندخلبا لامر قبا الابة ١6‏ 


اله عليمَا امعو لهم َابَ مانا اموه ا الَكمعَالبو نَوَعلَ الله وكاو ا 


إنْكم مؤمنين مى الوا 1 دن انان كلها علا مادامنا في] اذهب 


3 3-7 إن مهنا اعدونَ فى قَالَ رب إ: 5 ى لا أملك 00 وَأَخى 


دخلتموه فانم غالبون وعلى الله فتوكاوا إن كنم مؤّمنين 4 

ل 

(المسألة الأولى) هذان الرجلان هما يوشع بن نون ٠‏ وكالب بن يوفنا ؛ وكانا من الذين 
مخافون الله وأنعم الله عليهما بالحداية وااثقة بعون الله تعالى والاعتماد على نصرة الله . قالالقفال : 
ويحوز أن يكون التقدير : قال رجلان من الذين يخافهم بنواسرائيل وهمالجبارون » وهما رجلان 
منهم أنعم الله علهما بالايمان فآمناء وقالا هذا اقول لقوم موسى تششجيعا لهم على قتالحم » وقراءة 
من قرأ (مخافون) بالضم شاهدة لهذا الوجه . 

ل المسألة الثانية 4 فىقوله(أنعمالله عليهه|)وجهان : الأول : انهصفةلقوله(رجلان) » والثانى : 
انه اعتراض وقع فى البين بو كد ماهو المقصود من الكلام . 

((المسألة الثالثة) قوله (ادخلوا عليهم الباب) مبالغة فى الوعد بالنصر والظفر ‏ كلانه قال : 
متى دخلم باب بلدهم انهزموا ولايبق منهم نافخ نار ولاسا كن دار ء فلا تخافوهم . والله اعم 

(المسألة الرابعة» انما جزم هذان الرجلان فى قوهما (فاذا دخلتموه فاتكم غالبون) لآنهما 
كانا جازمين بنيوة مؤسى عليه السلام » فليا أخبرهم موسىعليه السلامبآن الله قال (ادخلوا الأآرض 
المقدسة التى كتب الله ل5) لاجرم قطعا بأن النصيرة لهم والغلية حاصلة فى جانهم » ولذلك 
ختموا كلامهم بقولهم (وعلى الله فتوكاوا ان كنتم مؤهنين) يعنى لما وعد؟ الله تعالى النصر فلا 
ينبغى أن تصيروا خائفين من شدة قوتهم وعظم أجسامبم . بل توكلوا على الله فى حصول هذا 
النصر ل ان كلتم هو منين مقرين بوجود الاله القادر وهؤمنين بصحة نبوة موسى عليه السلام 

“م قال تعالى ل قالوا يا موسى انا لن ندخلها أبدا ما داهوا فيا فاذهب أنت وربك فقاتئلا انا 
ههنا قاعدون » وف قوله (اذهب أنت وربك) وجوه : الأول : لعل القومكانوا مجسمة ؛ وكانوا 
>وزون الذهاب والىءاغل الله تعالى.. الثاى أ:كقمل أن لاكؤن :الراك “حقيقة الدهاث بل "م 
كا يقال :كامته فذهب بجحيبى . يعنى بريد أن >يبى » فكانمقالوا كو لوراك مريدين متام » 


١‏ قوله تعالى «قالوا يأموسى إن فا قوما جبارين» الاية 


لا يت 0 6خ عا حريايي ‏ أده 


كاليلابويى ازويل تارم ها سار 0 0 ]0 


ودس نالللاوير يري 30-82 ا 2 


منها فان خرجوا مم ما انا دَاخلونَ 000 ا رَجلان و3 الدن ع 0 انعم 


(إالمسألة الخامسة 4 فقوله ( كتب الله لكم) فائدة عظيمة . وهى أنالةوم وإنكانواجبارين 
الا أن الله تعالى لما وعد هؤلاء الضعفاء بأن تلك الآرض لم » فانكانوا مؤمنين مقرين بصدق 
مومى عليه السلام علدوا قطعا أن الله ينص رم عامهم ويساطهم عليهم فلا بد وأن يقدموا علىقتالهم 
من غير جبن و لاخوف ولاهلع ؛ فبذه هى الفائدة من هذه الكلمة . 

ثم قال لإزولا ترتدوا عل ىأدبارك » وفيه وجهان : الأول : لاترجءوا عن الدين الصحيح إلى 
الشك فى نبوة موسىعليه السلام » وذلك لآنه عليه السلام لما أخبر أن الله تعالى جعل نا كالأارض 
لهم كان هذا وعدا بأن الله تعالى ينصرم عليهم ‏ فاو لم يقطعوا بهذه النصرة صاروا شا كين صدق 
موسى عليه السلام فيصيروا كافرين بالآلحية والنبوة . 

ل والوجه الثانى ) المراد لاترجعوا عن الأرض الى أمركم بدخوطا إلىالآرض التىخرجتم 
عنها . يروى أن الومكانوا قد عزموا على الرجوع إلىمصر ‏ وقوله (فتنقابوا خاسرين) فيه وجوه: 
أحدها : خاسرين فى الآخرة فانه يفو تكم الثواب ويلحقسكم العقاب : وثانيها : ترجعون إلىالذل 
وثالما : مموتون فى التيه ولاتصلون إلى ثىء من مطالب 07 ومنافع الآخرة . 

ثم أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا قالوا ياموسى إن فبها قوماجبارين » وفى تفسير الجبارين 
وجهان : الأول : الجبار فعال من جبره عل الأمر بمعنى أجيره عليه » وهوالعاتق الذى جبر الناس 
على مايريد » وهذا هو اختيار الفراء والزجاج . قال الفراء :لم أسمع قعَالة من أفعز إلا حرفن 
وهما: جبارمنأجبر » ودراك منأدرك ؛ والثانى : أنه مأخوذ من قوطمنخلة جبارة إذا كانت طويلة 
مر تفعة لاتصل الأايدىالما : ويقال : رج لجبار اذاكانطو يلاعظما قو با » تشبما بالجبارمنالنخل 
والقوم كانواغاية القوة وعظم 1 ا اد 
جار تا الف 

ثم قال القوم ل وإنا ان ندخلها <تى يخرجوأ منها فان بخرجوا منها فانا داخلون » وما قالوا 
هذا على سبيل الاستبعاد كقوله تعالى (ولايدخاون الجنة حتى يلج اجمل فى سم الخياط) 

كم قال تعالى لر قال رجلان من الذين خافون أنعم الله علهما ادخلوا علهم الباب فاذا 


قولهتعالى «ياقوم ادخلوا اللارض المقدسة» الآية ١‏ 
فليا دخلوا تلك البلاد رأوا أجساما عظيمة هائلة . قال المفسرون : لما بعث موسى عليه السلام 
التقباء لاجل التجسس رآتم واحد مررى أولئك الجبارين فأخذم وجعلبم فى كه مع ذا كهة 
كناك عبان سهان راق هم الملك . فنثرثم يان يله قال شحنا للبلك! :هو لاءتويدون كتالناء 
فقال الملك : ارجعوا إلى صاحبكم وأخبروه بما شاهدتم , ثمانصرف أولتك اانقباء الىمومى عليه 
السلام فأخبروه بالواقعة . فأمرجم أن يكتموا هاعاهدوه فلم يقبلوا قوله ؛ إلارجلان منهم . وهما 
يوشع بننون وكالب بن يوفناء فانهما سبلا الأمر وقالا : هى بلاد طيبة كثيرة النعم » والأقوام 
وإنكانت أجسادهم عظيمة إلا أن قلو هم ضعيفة » وأما العشرة الباقية فقد أوقعوا الجبن فى قلوب 
الناس حتّىأظهروا الامتناع من غزوهم » فقالوا لموسى عليه السلام (إنا لن ندخلها أبدا ماداموافيها 
فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) فدعا موسى عليه السلام علمهم فعاقهم الله تعالى بأن 
أبقاهم فى التيه أربعين سنة . قالوا : وكانت مدة غيبة النقباء التجسس أربعين بوما فعوقبوا بالتيه 
سس وهات أو اتلع الخصاة ف إلحه ع و اهلك النقاء العثرة قالتية نعقوبات عليظه .ومن 
النأس من قال : إن موسئ وهرون عليما السّلامهانا أيضا فالتيه : ومنهم من قال : إن مومى عليه 
السلام بق و خرج معهيوشع وكالب وقاتلوا الجبارين وغلبوثم ودخلوا تل كالبلاد » فبذه هى القصة 

(إالمسألة الثانية) الأرض المقدسة هى الأرض المطهرة طهرت منالآفات . قال المفسرون : 
0ك كرك و جخلت مسكنا وأكرآرأ للذاساء وهدافه بظرء لإآن تلك الارضن لماقال موس 
عليه الصلاة والسلام (ادخلوا الأرض المقدسة) ماكانت مقدسة عر.. الشرك؛ وماكانت مقراً 

(المألة الثالثشة )4 اختلفوا فىتلك الآرض » فقالعكرءة والسدى وابن زيد :هىأريحا وقال 
الكلى : دمشق وفلسطين و بعض الآردن » وقيلالطور . 

لإالمسألة الرابعة 4 فىقوله ( كتبالله ل5.) وجوه : أحدها : كتب فاللوح امحفوظ أنها ك5 
وثانها : وهيها اللهلك » وثالئها : أمرك بدخوطا . 

فا قيل :لم قال ( كتب الله لكم) م قال (فاتها محرمة علمهم) 

والجواب : قال|بنعياس :كانت هبة “م حرمماعامهم بشم مردثم وعصيانهم .وقيل: اللفظ وان 
كان عاما لكن المراد هو الخصوص . فصار كانه مكتوب لبعضهم وحرام على بعضبم . وقيل : إن 
المشروط ء وقيل : إنها محرمة عليهم أربعين سنة ؛ فلما مضىالأأاربءون حصل ما كتب . 


ان قولهتعالى« ياقومادخلوا الآرض المقدسة»الاية 
فانطلقوا معه الى الجبل ‏ وأيضا كانوا من أولاد يعقوب بن انححق بن ابرهيم وهؤلاء الشلاثة 
بالاتفاق كانوا من أكابر الأانسياء » وأولاد يعوب أيضاكانوا على قول الآ كثرين أنباء » والله 
تعالى أعل وودى أنه لايبعث الآانبياء إلاهمن ولد يعقوب ومن ولد اسمعيل ؛ فهذا الشرف 
حصل يمن مضى من الأانيياء » وبالذينكانواحاضرين معمومى ؛ و بالذين أخبرالله موسى أنه سيبعثهم 
من ولد يعقوب واسمعيل بعد ذلك . ولاشك أنه شرف عظيم ؛٠وثانيها‏ : قوله (وجعلكمهاوكا)وفيه 
وجوه د أحدها: قال السّدى : يبن وجعلكم أحارا علشكرن أنفسكم عدا كم فى أدى 
القبط عنزلة أهل الجزية فينا . ولا يغلبكم على أنفسكم غالب » وثانيها : ان كل من كان رسولا 
ونبدا كان ملكا لآنه بمللك أمس أمته وبماكالتصرف فيهم . وكان نافذ الحك علمهم فكان ملكا . لهذا 
قال تعالى (فقد آنينا آل إبراهم الكتاب والحكمةوآتيناهم ملكا عظما) وثالثها : أنه كان فى أسلافهم 
وأخلافهم ملوك وعظاء ؛ وقد بال فيءن حصل فيهم هلوك : أنتم ملوك على سبيل الاستعارة ؛ 
ورابعها : انكل منكان مستقلا بأمر نفسه ومعيشته ول يكن محتاجا فى مصالحه إلى أحد فبوملك. 
قال الزجاج : الملك من لا يدخل عليه أحد إلا باذنه . وقال الصحاك : كانت مناز لهم واسعة وفيها 
ميأه جارية ؛ وكانت لم أموال كثيرة وخدم يقومون بأمرمم .ومن كان كذإك كان ملكا . 

ل( والنوع الثالث) من النعم التى ذكرها الله تعالى فى هذه الآبة قوله (واتاكم مالم ؤت أحدا 
من العالمين) وذلك لآنه تعالىخصهم بأنواع عظيمة منالا كرام : أحدها : أنهتعالى فلقالبحر لحم؛ 
” أهلك عدوم وأورشهم أموالهم و التياا: : أنهأنزلعليهم امن والسلوى, يانه أخرج 
لم الماك العدية من للجريو حاهينها : أنه سال أظل فوقبم الام » وسادسما : أنه لم يجتمعلقوم الملك 
والنبوة يا جمع للهم ‏ وسابعها : أمهم فىتلك الأايام كانوا همالعلماء بالله وثمأحباب الله وأنصاردينه . 

واعلم أن مومى عليه السلام لما ذكرم هذه النعمة وشرحها لحم أمرم بعد ذلك 
بمجاهدة العدو فال 

ل(إياقوم ادخلوا الأآرض المقدسة التى كتب الله لكم ولاترتدوا على أدبارم فتنقليواخاسرم 

وفبه مسائل : 

(المسألة الأولى)» أن إبراهيم عليه السلام .لما صعد جبل لبنان قال له الله تعالى : انظر 
فا" ادنك ترك درن معد كت ٠‏ وهوميراث لذريتك . وقيل : لما خرجقوم موسى عليه السلام من 
مصر وعدهمالله تعالى إسكان 0 كان ب لتيل امون أراضل القباء ارك اللو اعد » 
“م بعث موسى عليه السلام اننى عثير نقيبا من الأآمناء ليتجسسوا لمم عن أحوال تلك الآراضى »؛ 


قولهتعالى«و إذ قال مومى لقومه ياقوم اذكروا نعمة الله للم الآنه ايلا 


© عراس 


وذ َل موسى لقومه قوم اذ كر روا نعمة لله عَلْكم دجمل فيكم 
5 م لدعم بت أحدَام من الْعَالَينَ ١ ٠‏ يأقو م ادخلو ا 
الاق لشن ذا لضت :ان الى وا نتروا عن بار سهيوا 


"١١ خأسربن‎ 


والتحريف قد تطرق إلى الشرائع المتقدمة لتقادم عبدها وطولزمانها ‏ وبسيب ذلك اختلط الحق 
بالباطل والصدق بالكذب » وصار ذلك عذرا ظاهر فى اعراض الخلق عن العبادات : لآن لحم 
أنشولوا::.الطنا عرقنا أنه. لابب من يعنادتك وا لبكنا زماعر فنا !كفت تعبد ع فبعث باهنقعالى فى هذا 
الوقت مدا عليه الصلاة والسلام إزالة لهذا العذرء وهو (أن تقولوا ماجاءنا من بشير ولا.نذير) 
يعنى إنما يعثنا اليكم الرسول فى وقت االفترة حكراهة .أن تقولوا : ماجاءنا في هذا :الوقت,من 
بشير ولا نذير . 

ثم قال تعالى لفقد جاءع بشير ونذير» فزالت هذه العلة وارتفع هذا العذر . 

“م قال لإوالله على كل شىء قدير»4 والمعنى أن حصول الفترة يوجب احتياج الخلق إلى بعثة 
الرسل» والله تعالى قادر على كل ثى. » فكان قادرا عل البعثة . ولماكان الخلق محتاجين إلى البعثة , 
والرحيالكريم قادرأ على البعثة وات فى كرمه ورحمة أن يبعث الرس ل الهم فالمراد بدوله (والله 
عل كلقى. قدير) الاشارة إلى الدلالة الى قررناها . 

قوله تعالى (واذ قال موسى لقومهياقوم اذكروانعمت اللهعليكم اذجعل فيكم أنياء وجعلكم 
0 1 مالم ات أعدا من العالمين »4 

واعلم أن وجه الاتصال هو أن الواو فىةوله (واذ قال موسى لةومه)واو عطف. وهومتصل 
بقوله (ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل) كانه قيل : أخذ عليهم الميثاق وذكرهم موسى نعم الله 
تعالى وأمرثم بمحاربة الجبارين تخالفوا فى القول ف الميثاق ٠‏ وخالفوه فى محاربة الجبارين . 
وف الاية مسائل : 

(المسألة الآولى 4 انه تعالى من عاءهم بأمور ثلائة : أولما : قوله (اذجعل فيكم أنبراء) للآنه 
لم يبعث فى أمة مابعث فى بى إسرائيل من الانبياء » فنهم السبعءون الذين اختارهم موسى'من قومه 


1 قولهتعالىد ياأهلالكتاب قد جاء؟ رستوالناويق ل على فترة» الآية 


0 ا برس لحر سوا دياه ١)‏ 
0 ارسل أن 
4 أ 2 0 جات 2 : اس اد رس ماه 
- ىم 
قدير »١5(‏ 


0-4 


الناقصة ومغرفته القليلة عليه دينا . انها كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يولون الا كذبا . 

ثم قال تعالى ل( واليه المصير) أى واليه يؤول أمس الخلق فى الآخرة لأانه لابماك ااضروالنفع 
هناك الا هو كأ قال (والاص يومئذ لله) 

قوله تعالى ل( ياأهل الكتاب قد جاءم رسوانا يبين لك على فترة منالرسل أن تقولوا ماجا 
ل بشير ونذير والله على كل ثىء قدير)وفيه مسائل : 

(المسألة الأول 0 قوله (سين كك( حال الول 3 يقدر المين ٠‏ وعل هذا التقدير 
فغنهأوجهان.: دما :"أن بكؤان ذلك الليين هو النان والشرائع” وأأعا حسن حلدفه' لإآن كل 
ا يع أن الرضوال 0 11لا لبيان الشرائّع » وثانها : أن تكون الف يل كد م ما كنم 
تخفون » واما حسن حذفه لتقدم ذكره 1 

(الوجه الثاى) أن لايقدرالمبين ويكون المعنى ببينلكم المان اورظناف دول ك5 لزان 
على هذا التقدير يصير أعم فائدة . 

(المسألة الثانية» قوله (يبين لكر ) فى محل النصب على الحال » أى مبينا لك . 

( المسألة الثالثة )4 قوله (على فترة من الرسل) قال ابن عباس : بريد على انقطاع من الانبياء؛ 
عاك :فتن العىف افير" قثو زاا اذا سكعك لدت لواصار أقل نا كان عل لوسيك اليذه الى بن 
الانبياء فترة لفتور الدواعى فى العمل بتلك الشرائع . 

واعم أن قوله (على فترة) متعلق بقوله (جاك) أى جاءم على حين فتور من ارسال الرسل . 
قيل,: كان بين عم وعمد غلديما السلام ستمائة سنة أو أقل أو :أ اكش وعن الكل كان بين'موسئ 
وعسى ليا السلام القت وسييانة سند والفا لي 1 0 ا ل 0 
ا 0 ا 0 

(المسألة الرابعة) الفائدة فى بعئة عمد عايه الصلاة والسلامعند فترة من الرسل هىأن التغيير 


قولهتعالى«ولته ملك السموات والأارض ومابينهماءالآية 5 


علبه وسل كان يدعى أنه هو و أمته أحباء الله » ثم إنهم ماخلوا عنيحن الدنيا . انظروا إلىوقعة أحد » 


وإلىقتلالحسنوالحسين » وإنكانموضع الالزامهوأنه تعالى سيعذ.هم فى الآخرة فالقوم ينكرون 
ذلك . ومجرد إخبار مد صلى الله عليه وسلم ليس بكاف فى هذا الباب » إذ لوكا نكافيا لكان جرد 
اخباره بأنهم كذبوا فى ادعائهم أنهم أحباء اللهكافيا » وحينئذ يصير هذا الاستدلال ضائعا. 

وات قن وجو بال ررك أن وضع الالزام هو عذاب الدنا ؛والمعارضة دوم أحدغير 
لازمة لآنه يقول : لوكانوا أبناء الله وأحباءه لما عذيهم الله فى الدنياء وحمد عليه الصلاة والسلام 
ادعى أنه م نأحباء الله ولم يدع أنه من أبناء الله فزال السؤال . الثانى : أن موضع الالزام هو عذاب 
الآخرة ‏ والهود والنضارىكانوا معترفين بعذاب الآخرة ا أخير الله تعالى عنهم أنهم قالوا ( لن 
التآن إلااأناما معدودة ) والثالث : المراد بقوله (قل فلم يعذبكم بذنوبم) فلم مسخك » فالمعذب 
فى الحقيقة الممود الذي نكانوا قبل امود الخاطبين .هذا الطاب فى زمان الرسول عليه الصلاة 
والسلام » إلا أنهم لما كانوا من جنس أولئك المتقدمين حسنت هذه الاضافة . وهذا الجواب 
أولى لأنه تعالى لميكن ليأمرر سوله عليه الصلاة والسلام أنيحتج علييم بئىء لميدخل بعد فىالوجود 
فانهم يقولون : لانسل أنه تعالى يعذبنا ؛ بلالأولىأن يحتج علهم بثىء قد وجد وحصل حتى يكون 
سكم لاللايةا قو ا متينا : 

م قال تعالى ١‏ بل نم بشر من خلق يغفر لمن إشاء و يعذب من يشاء »4 يعنى أنه ليس للاحد 
عليه حق يوجب عليه أن يغفر له . وليس لاحد عليه <قى يمنعه من أن يعذيه ؛ بل الملك له يفعل 
مايشاء ويح ما يريد َّ 

وأعلم أنا بينا أن مراد اللقوم من قولهم ( نحن أبناء الله وأجباؤه ) كال رحمته علييم وهال 
عنايته مهم . 

وإذا عرفت هذا فذهب المعتزلة أنكل من أطاع الله واحترز عن الكبائر فانه يحب على الله 
عقلا ايصال الرحمة والنعمة اليه أبد الأباد : ولو قطع عنه بعد ألوف سنة فى الآخرة تلك النعم 
لحظة واحدة لبطلت إلهيته ولخرج عن صفة الحكمة » وهذا أعظم من قول اليهود والنصارى : نحن 
أبناء الله وأحباؤه » ويا أن قوله (يغفر لمن يشاء ويعذب من يششاء) ابطال لقولاليهود . فبأن يكون 
إطالة لقو لكا للكدزلة,أوالى وذ كل 

ثم قال تعالى لاوالته ملك السموات والأآرض ومابننهما) بمعنى منكان ملكه هكذا وقدرته 
هكذا فكيف يستحق البشر الضعيف عليه حما واجبا؟ وكيف بملك الانسان الجاهل بعبادته 


ده؟ - فخر- 6١١‏ 


5 نولم تعالنؤوقاات المؤد والنطارى كن أبناء الله را عاق اله 


اك 0 2 -6 زر ءهس 7 سك (إفنا حمر سم 6 عي ع رست ب جات حرام اث 

وقالت الهود وال اذى حكن إناء الله واح. حباؤه قل فلم يعذيم بذنويم 
6 10 سد رج ارا ا 6 اس ا فدات خعر ات ساس اد سد 1 6 تر ل 

بل ١‏ ثم شر من خاق يغفر لمن ١‏ لشاء 0 دمن فنا ناسنإك 


0 0 


والأرض وكا نيما وإليه التصير «,م/١»‏ 


ا تعالى إروقالت اليهود والتصارى نحن أبناء ء الله وأحباؤه) وفيه سسؤال 0 5 
لابقولون ذلك المتة » ة فكيف يجوز نقل هذا القول عنهم ؟ وأ ما النصارى انهم يولون ذلك فى 


أحاب للفسرون عنه من وجوه : الأول : أن هذا من يان حدف المشاف ١‏ وال )ا 
أبناء رسل الله » فأضيف الى الله ماهو فى الحقيقة مضاف الى رسل الله ونظيره قوله (ان الذين 
يبايعونك انما يرايعون الله) والثاتى : أن لفظ الابن م يطلق على ابن الصلب فمَد يطاق أيضا على 
من يتخذ ابذا » واتخاذه ابنا بمعنى تخصيصه بمزيد ااشفقة وانحبة . ذالقوم لما ادعوا أنعناية اللهبهم 
أشد وأ كل من عنايته بكل ماسواهم » لاجرم عبر الله تعالى عن دعواهم كال عناية الله مهم بأنهم 
ادعوا أنهم أبناء الله . اثالث : أن اليهود لما زعموا أنعزيرا ابنالله » والنصارىزعموا أن المسيح 
ابن الله ثم زعموا أن عزيرا والمسيحكانا منهم » صارذلك كا نهم قالوا نحن أبناء الله » ألا ترى أن 
أقارب الملك اذافاخروا إنسانا آخر فقديةولون : ين ملوك الدنيا » ونحن-لاطينالعالم ؛ وغرضهم 
ع كرنهم مختصين بذلك ااشخص الذى هو الملك والساطان فكذا ههنا » والرابع : قال ابن 
عباس : ان الننى صلى الله عليه وسلم دعا جماعة من اليهود الى دين الاسلام وخوفهم بعقاب الله 
تعالى فقالوا : كيف تخوفنا بعقاب الله و نحن أبناءالله وأحباوٌه» فبذه الرواية أماوقعت عن تلك 
الطائفة ‏ وأما النصارىفانهم يتلونف الانجيل الذى لحم أنالمسيح قاللهم : أذهب الى أ ىوأيكم . 
وجملة الكلام أن اليهود والتصارىكانوا يرون لأانفسهم فضلا 0 سك 0 
العمل من الانبياء حتى اتهوا فى تعظيم أنفسهم الىأن قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه 

6 إنه تعالى أبطل عليهم دعواهموقال برقل فم يعذبم بذنو بم » وفيهسؤال» وهو أن حاصل 
هذا الكلام أمهملو كانوا أبناء الله وأحباءه لما عذمهم لكنه عذبهم :فهم ليسوا أبناء الله ولا أحباءه » 
والاشكال عليه أن يقال : إما أنتدعوا أن الله عذمهم ف الدنيا أوتدعوا أنه سيعد.مم فى الآخرة ؛ 
ذانكان موضع الالزام عذاب الدنيا فهذا لايقدح فى ادعائهم كونهم أحباء الله لآآن مدا صلى الله 


فوله تعالى «خاقمايشاء والله على كل شىء قدير» الآية افا 
تكراب :أ اشكترا م الملولة فولون :"أن الله تعال قد ل فى بدن إنسان معن ؛ أو 
قُْ روحهة,) واذاكان كذلك فلا ببعد ل يقال : إن قوما منالنصارى ذهوأ إلىهذا الول 2 بلهذا 
أقرب مما يذهباليه النصارى ؛ وذ كلهم يقولون : أن أقنوم الكلمة اتحد بعيسى عليه السلام ؛ 


فأقنوم الكلمة إما أن يكو نذاتا أو صفة ء فان كان ذانا فذا ت الله تعالى قد حلت فى عيسى واتحدت 
بعيسى فَكون عيسى هو الاله على هذا القول . وإن قلنا : إن الآقنوم عبارة عن الصفة . فاتتقال 
اعفن داك إل)ذات. اعد ى غير معقول » ثم بتقدير انتقال أقنوم العلم عن ذات الله تعالى إلى 
عيسى يازم خلو ذات الله عن العلم ؛ ومن لم يكن عالما لم يكن لما ؛ خينئذ يكون الاله هو عيسى 
على قولحم » فثبت أن النصارى وإن كانوا لا يصرحون بهذا القول إلا أزن حاصل مذهههم 
ليس إلا ذلك : 

ْم أنه سبحانهاحتج على ف ادهذا المذهب بقولهلا قل فن بملك من الله شيا إن أرآد أن ملك 
المسيح بن ميم وأمه ومن فى الأرض جيعا/4 وهذه جملة شرطية قدم فيها الجزاء على الشرط . 
والتقدير : إن أراد أن يبلك المسيح ابنمريم وأمه ومن فى الأرض جميعا ‏ فن الذى يقدرعلى 
أن يدفعه عن عراده ومقدوره » وقوله (فن بملك من الله شيئًا) أى فن بملك من أفعال الله شيئاء 
والملك هو القدرة ؛ يعنى فن الذى يقدر على دفع ثىء من أفعال الله تعالى ومنع ثنىء من مراده . 
وقوله (ومن فالارض جميعا) يعنى أن عيسى مثا كل من فى الأآرضفالصورة والخلقة والجسمية 
والتركيب وتغيير الصفات والأحوال؛ فلما سليتم كونه تعسالى خالا للكل مديرا الكل وجب أن 
اررق الستاحها لا لعسي . 

ثم قال تعالى (زولله ملك اسموات والارض وها ينها إمسا قال (وما بينها) بعد ذكر 
السموات والآرض ء ولم يقل : بينهن لآنه ذهب بذلك مذهب الصنفين والنوعين . 

ثم قال لريخاق مايشاء والته على كل شىء قدي ر» وفبه وجهان : الأول : يعنى يخاق ما يشاء» 
فتارة يخلق الانسان من الذكر والآنثى ما هو معتاد . وتارة لا من الاب والام كا فى مق آدم 
عليه السلام » وثارة من الآآم لا مي الاب فى حق عسى عليه السلام » والثانى : تخلق ما يشاء؛ 
يعنى أن عيسى اذا قدر صورة الطير من الطين فالله تعالى خاق فيه اللحمية والحياة والقدرةمعجزة 
لعيسى » وتارة حى المونى ويبرى” الا هه والأارص معجزةله . ولا اعتراض عل الله تعالى فى 
فالتا 


3 قولهتعالى« لقد كفر الذين ِ إن ألله هوالمسيح ابن مس »الآية‎ ١5 ٠ 
رسدة احص امره حاكة مره لذ‎ ) 6 


2 قد كفرَ دين الوا إن لله هو المسبيح ابن مسيم قاع افع جلك من الله 


ه 8 ع 2ه 6ك إعررت اقرح وبق ناه اا امار 2 


58 إن اراد نيلك المسيح هبهوم + فى الارض جميعا ”ا 


هس ؤم سه ا ا ال 0 


السموات وَالأرض راشا حا اوها «والله على كل تىء قير ام 


والكتاب 7 القرآن 01 7 ضعيف لآن العطف يوجب جنك اشغارة نين المتطوف والمعطوف ليه 

وتسمية مد والاسلام والقرآن بالنور ظاهرة ؛ لآن النور الظاهر هو الذى يتقوى به البصر على 
إدراك الآشياء الظاهرة » والنور الباطن , أيضا هو الذى تتقؤى به البصيرة على إدراك 
الحقائق والمعقوللات : 

ثم قال تعسالى ١‏ هدى به الله 4 أى بالكتاب المبين ل( من اتبع رضوانه ) من كارن 
مطلويه من طلب الدبن اتباع الدين الذى يرتضيه الله تعالى » فاما من كان مطلوبه من دينه تقرير 
ها ألفهتونثياً علنه!وأخذه:من أسلافة مع ترك النظر والاستدلال . فنكان كذلك فهو غير متبع 
رضوان الله تعالى . 

“م قال تعالى سبل السلام ) أى طرق ااسلامة » ووز أن يكون على حذف المضاف ؛ أى 
سبل دارالسلام » ونظيره قوله (والذين قتلوا فى سبيل الله فار ن يضل أعمالهم سمهديهم) ومعلوم أنه 
ليس المراد هداية الاسلام ؛ بل الحداية الى طريق الجنة . 

5 قال لو يخرجهم من الظلبات الى النور باذنه) أى من ظلنات الكفر الى نوز الابمان ؛ 
وذلك أن الكفر يتحير فيه صاحبه يا يتحير فى الظلام ؛ ويبتدى بالامان الى طرق الجنة كا .بتدى 
بالنور » وقوله (باذنه) أى بتوفيقه . والباء تتعاق بالاتباع أى اتبع رضوانه باذنه » ولا يحوز أن 
تتعاق بالداية ولا بالاخراج لانه لا معنى له ء فدل ذلك على أنه لا يقبع رضوان الله الاممن 
أراد الله مه ذلك 

وقوله تعالى وعدم الل رده مستقم ) وهوالدن الدق » لآن الحق واحد إذانه» ومتفق 
من جميع جهاته » وأما الباطل ففيه كثرة , وكابا معوجة . 

قوله تعالى لإ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مرجم » فى الآية سوال » وهو أن 
أخندا من التصارى لايقول : إن الله هو المسيح بن صم “فكيف حكى الله عنهم ذلك مع 
أنهم لايةولون به . 


قوله تعالى «ياأهل الكتاب قد جاء؟ رسولناءالآية 1/4 
أرط 4 و2 ده اشرو را ب 00 - 


اا ل الكتّاب قد جأءع رسو ا كن 5 


صيضة 2 جه ص اد عه لم سر اده 


ألكن 0 ويعموأ عن كثير قد جا من اله لول كاب مبين «ه١»‏ 2711 


- ار ع 
ذآ#آ له 6 م لت 


3 الله من بع 0 15 السلام ويخرجيمه دن ) الظليات إل 1 اذنه 


مس الا سه 2 م 


ا 21 صراط , مسقم »١>«‏ 


فلإن بفلان اذا ولع به 8 ألدق نه ,يقال لما التصق به ااشىء : الغراء .وى قوله (بينهم) 
وجهان : أحدهما : بين الهود والنصارى . والثانى : بين فرق التصارى ء فان بغضهم يكفر بعضا 
إلى يوم القيامة » و نظيره قوله (أو بلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض) وقوله (وسوف ينبم 
الله ما كانوا يصنءون) وعيد طش ! 

قوله تعالى ل ياأهل الكتاب قد جاءك رسولنا بين كم كثيرا ما كتم تخفون من الكتاب 
ولعفو عن كثير 

. واعل أنه تعالى لما حى عن اليهود وعن التصارى 0 العبد وتركبم هاأمروا به ؛ دعاهم 

عقيب ذلك إلى الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال (ياأهل السكتاب) ع اد بأهل الكتتاب 
الود والنصارى ؛ وإنما وحد الكتاب لآنه خرج مخرج الجن تم وضف الرسول 
ل اولك دوين ب ماكانوا خفون . قال ابن 100 صفة محمد صلى الله 
عليه وس ا 51 جم ء ثم إن الرسول صل الله عليهوسل بين ذلك الهم هك مر له 
عليه الضلاة والسلام ل يقرأ 0 ول يتعلم علا من أحدء » فلما أخبرمم بأسرار مافى كتاءهم كان 
كال عع الح فكون عرزل 

(الو صف الثانى الرسول» قوله (ويعفو عن كثير) أى لايظهر كثيراً مما تكتمونه أنتم » 
وإإنما لم يظبره لأنه لاحاجة الى إظباره فى الدين ٠‏ والفائدة فىذكر ذلك أنهم يعلدون كون 
الرسول عالما بكلما يخفونه . فيصير ذلك داعيا لم إلى ترك الاخفاء لثلا يفتضحوا. 

5 قال تعالى بإ قد جاءم من الله نور وكتاب مبين» وفيه أقوال : الاول : أن المراد بالنور 
يمد ؛ و بالكتاب القرآن ؛ والثانى : أنالمراد بالنور الاسلام » و بالكتاب القرآن . الثالث : النور 


١‏ قوله تعالىدومن الذين قالوا إنا نصارى أخذ ناميثاقهم» الآية 


ومن الذ. نَ ُو إن تصَارَى أخذنا ماهم نوا َم لالد روا به 


ل هس مع ساومؤرر ع آضيا لراتة ل ار ك1 


فاغس ينابينهم العناواة وال 0 لك وم القيامة وسواف ينامع انمه 1 0 


ا ا 
اوه «؟١»‏ 


عفو وصفح عن الكفار » ولا شك أنه منسوخ بآية السيف . 

(والقول الثانى) أنه غير من.وخ وعل هذا الول فى الآية وجبان : أحدهما : المعنى فاعف 
عن مذننهم ولا تؤاخ_ذهم بما سلف متهم ء والثانى : أنا إذا حملنا القايل على ااسكفار منهم الذين 
بقوا على الكفر فسرنا هذه الآية بأن المراد منها أمى الله رسوله بأن يعفو عنهم ويصفم عن 
صغائر زلاتهم ماداهوا باقين على العهدء وهوقول أبى مسلٍ . 

ْم قال تعالى (إن الله بحب امحسنين » وفيه وجهان : الآول : قال ابن عباس : إذا عفوت 
فأنت محسن , وإذا كنت بحسنا فقد أحبك الله . والثاتى: أن المراد ببؤلا. امحسنين ثم المعنيون 
بقوله (إلا قليلا منهم) وثم الذين نقضوا عبد الله » والقول الأول أولى لآن صرف قوله (إن الله 
يحب المحسنين) على القول الأول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لانههو المأمو وف هذه الكل 
بالعفو والصفح » وعلى القول الثانى إلى غير الرسول ؛ ولاششك أن الآول أولى . 

قوله تعالى لإ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فندوا حظا نما ذكروا به فأغرينا 
ينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينيئهم الله بما كانوا يصنعون» 

المراد أن سبيل النصارى مثلسييلاليبود فىنةض المواثيق من :عند الله © وإمساقال (وهنالذين 
قالوا إنا نصارى) ول يّل: ومن النصارى ٠‏ وذلك لآنهم إنما سموا أنفسهم بهذا الاسم اد 
لنصرة الله تعالى ؛ ويم الذين قالوا لعيسى (نحن أنصارالته) فكان هذا الاسم فى الحقيقة اسم مدح , 
فبين الله تعالى أنهم يدعون هذه الصفة ولكنهمليسوا موصوفين مما عند الله تعالى » وقوله (أخذنا 
ميثاقهم) أى مكتوب فالانجيل أن يؤمنوا بمحمد صل الله عليه وسلٍ » وتتكير (الحظ) فى الآية 
يدل عل أن الأراد به حظ واحد » وهو الذى ذكرناه من الامان بمحمد صل الله عليه وس ؛ 
وإنما خص هذا الواحد بالذكر مع أنهم تر كوا السكثير ما أمرهم الله تعالى بهلآن هذا هو المعظم 
والمهم » وقوله (فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء) أى ألصقنا العداوة والبغضاء بهم » يقال : أغرى 


عيضن /م/ ١‏ 


لي احظامًا 8 روابةولا” إل تطلم عَلْحَانة + م إلا تلبلا منهمقاععف 


876 2 8 62 0د 


0 أن أللّه ب امحسنين د« » 


لك أن الع 1 بعال ادكو قار" ؛ وعالم وعلم » وشاهد و مدء فك أن 
القدير أبلغ من القادر فكذلك القسى أبلغ من القاسى ٠‏ والثاتى : أنه مأخوذ من قوم : درهم 
1 ل درن شو . إن فاسد رإدىء : قال صاحب الكشاف : وهو أيضا من القسوة لآن 
الذهب والفضة الخالصين فهما لين : والمغشوش فيسه بيس وصصلاية ؛وقرى” (قسية) يكسر 
القاف للاتباع . 

((المسألة الثانية 4 قال أصحابنا (وجعانا قلومهمقاسية) أى جعلناها نائية عن قبول الحق منصرفة 
عن الانقياد للدلائل . وقالت المعتزلة (وجعلنا قلو.هم قاسية) أى أخبرنا عنها بأنها صارت قاسية 
كا يقال : فلان جعل فلانا فاسمًا وعدلا . 

“م أنه تعالى ذكر بعض ماهو من نتانج تلك القسوة فقال (يحرفون الكلم عن مواضعه) وهذا 
التحريف حتمل التأويل الباطل » ويحتمل تغيير اللفظ » وقد بينا فيا تقدم أن الأول أولى لان 
الكت الو اق اال عا "شي لعجل 

ثم قال تعالى ل ونسوا خظا مما ذكروا به) قال ابن عباس : تركوا نصبيا ما أمروا به فى 
كتابهم وهو الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلٍ . 

ثم قال تعالى لإولا تزال تطلع على خائنة منهم 4 وف الخائنة وجهان : الأول : أن الخائنة 
بمعنى المضدر » و نظيره كثير »كالكافية والعافية : وقالتعالى (فأهلكوابالطاغية) أىبالطغيان . وقال 
(ليس لوقعتهاكاذية) أى كذب . وقال (لاتسمع فبها لاغية) أى لغوا . وتقول العرب : سمعت 
راغية الابل . وثاغية الشاء يعنون رغاءهاو ثغاءها . وقال الزجاج : و يقال عافاه الله عافية ‏ والثانى: 
أن يقال : الخائنة صفة , والمعنى : تطلع عبىفرقة خائنة أو نفس خائنة أوعلٍ فعلة ذات خيانة . وقيل: 
أراد الخائن » والماء للمبالغة كعلامة ونسابة. قال ضاحب التكشاف : وقرى” علىخيانة منهم . 

ثم قال تعالى ( إلا قليلا منهم 4 وهم الذين آمنوا كعبد الله بن سلام وأصحابه . وقيل : تحتمل 
أن يكون هذا القليل من الذين بقوا على الكفر لكتهم بقوا على العهد ول يخونوا فيه. 

ثم قال لإفاعف عنبم واصفح» وفيه قولان : الآول : أنه منسوخ بآبة السيف » وذلك لان 


١3‏ قوله تعالى دفما تقضهم ميثاقهم» الآية 
آ[ ‏ -9 قن سا سات 6 سا ايت اج سد اعد 2 وس ارا 0 ص راسم 2 6 الحا عد ار مس 


شوم 0/1 5 ويلا ماقام سني رفول الكلم عن مواضعه 


ذل سل و 


(والؤال الثاى» مأمعنى التعزير ؟ الجو أب : قال الزجاج : العزر فى اللغة الردء و ل 
ع "أ فعلت به مابرده عن القبييح ويزجره عنه ؛ ولهذا قالاللاحك ثرون : معنى قوله 


(وعزرتموثم) أىنصرتهوم » وذلك لآن مننصر إنساناً فقد ردعنه أعداءه . قال : ولوكان التعزير 
هو التوقير لكان قوله (وتعزروه وتوقروه) تكرارا . 

( والسؤال الثالث» قوله (وأقر صم الله قرضا <سنا) دخل تحت إيتاء الركاة» فا الفائدة 
فى الاعادة ؟ 

واالجوات : المراد ييا ناء الركاة. الؤاجات 121 وسيلذا | الافراضن الصياقات: لباو فى رط | 

بالذكر تنبيها على ششرفبا وعلو م.تبتها . قال الفراء : ولو قال : وأقرضتم الله إقراضا جنا لان 
صوابا أيضا إلا أنه قد يهام ام الاسم مقام المصدر ء ومثله قوله (فتقبلها رما بقبول حسن) و يقل 
بتقبل؛ وقوله (وأنبتها نباتاً حسنا) ميقل إنباتا . 

ثم قال تعالى لفن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل) أى أخطأ الطريق المستقم 
الذى هو الدين الذى شرعه الله تعالى لمر . 

فان قزل :مق ااكفودقيل .3 لك أيضا :تقد ضيل اسؤزاء السفل:. . 

قلنا : أجل , ولكن اضلال بعده أظهر وأعظم لآن الكفر إما عظم قحه لعظم النعمة 
االلكفوةة ‏ فإذاينا دك النضةزان قبح الكفر و بلغ النهاية القصوى 

ثم قال تعالى (فمانقضهم ميثاقهم لعناهم 4 وفيهمسألتان : 

(المألة الأولى) فنقضهم الميثاق وجوه : الأول : بتكذيب الرسل وقتل الآنبياء . النا 
بكتمانهم صفة محمد صل الله عليه وس . اأثالث : جموع هذه اللأمور . 

(المسألة الثانية 4 فى تفسير «اللعن» وجوه : الأول : قال عطاء : لعناهم أي أخرجنام من 
رحمتنا . الثاتى : قال الحسن ومقاتل : مسخناهم حتى صاروا قردة وخنازير . الثالث : قال بنعباس 
ضر بنا الجزية علهم 

ْم قال تعالى ل وجعلنا قلوبهم قاسية بحرفون الكلم عن مواضعه) وفيه دسائل : 

(المسألة الأولى) قرأ حمزة والكساق (قسية) بتشديد الياء بغير ألف على وت فعيلة » 
والباقون بالآلف وااتخفيف . وفىةوله (قسية) وجبان : أحدهما : أن تكون القسمية بمعنى القاسية 


وله تعالى «وقال أله إلى 8 0 ١‏ 
ع ال ل و ا ار 0 


واقال اه ف متحكم أن قم الصلاة و[ ٠‏ 50 تم ارك وأمنتم برسلى 


كل سس قن يد مخرز ره 1 6 ا اس سام ل سسا هين لاه لثرم ماك ره 0 هم معهدثرا ه 


وعزرعوهم واقرضتم 20 الْأكفرَن ع سناد وَلأ دحلم 


2 صدسا ‏ سه 6ه 158 0 


جنات بجرى من عَم الأمار 5 كع بعدذلك سكم فد مل نتواأء 
ع »١18‏ 


قوله تعالى ل وقال اللهإنى مع اين أ م الصلاة وآنيتم الزكاة وآمنتم برسل وعزر تموهمو أقرضتم 
اله قرضا حنا لآ كفرن عنكم 0 نكم 95 0 بجحرى من تحتها الآأنمار) 
تل 
+إالمسألة الأول » ف الآبة -حذف؛ والتقدير : وقال الله لهم إنى معك » إلا أنه حذف ذلك 
لاتصال الكلام بذ كم 
( الم ألة الثانية) قؤله (إنى معكم) خطاب ان ؟ فيه قولان : الأول : أنه خطاب للثقباء» أى 
وقال الله للنقباء إنى معكم . والثانى : أنه خطاب لكل بنى إسرائيل : وكلاهما محتمل إلا أن الأاول 
ان الصي سكن عائداا ال [فيك لكر احيهيوالةوب: للد كوار متا النقناءتو ابه أعلم . 
(المأ له الثا ثالئة» أن الكلام قد حم عند قوله (وقال الله إنى مع ) الع إلى مع بالعلم 
والقدرة فأسمع كلامم لك أفعالكم وأعم ضمارم وأقدر على إيصال الجرا إليكم ٠‏ فقوله (إبى 
معكر) مقدمة معتدرة ساق الترعت و ااترفيت ثم لما وضع الله تعالى هذه ره 
ا رط ارام ط قي ع 5 هرف أهور شه 0 ووه قو د (لن أقتم العبا كر [ - 
الزكاة وآمنة - برسلى وعزرموثم وأقر ع الله قرضاً حسنا) اس هو قوله (لاآ كفرن عنكم 
ا م) وذلك إشارة إلى إزالة كت .وقوله (وللادخلد لكرج نات تجرى: من تحتّها الآنمار) وهو 
إشارة ١‏ إيصال اك 7 الأيه سوال 
(السؤال الآول» لم أخر الايمان 5 إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة ممع أنه مقدم عليها ؟ 
والجواب : أن الود كانوا مةرين بأنه لابد فى حصول النجاة من إقامة الصلاة وايتاء الركاة 
إلا أنهم كانوا مضرين على تكذيب بعض الرسل » فذكر بعد إقامة الصلاة وإيتاء الركاة أنه لابد 
هن الايمان يجميع الرسل حتى تحصل المقصود . وإلالم كر لاقامة الصلاة وإيتاء الركاة 
تأثير فى حصول النجاة بدون الامان يجميع الرسل . 
د؛؟- فخر- إ(ع 


١/5‏ قوله تعالى«و لقد أخلاالته منثاق 1 سر اثيل)الابة 


المسكية#.والثادج: أله و (اذكروا نعمت الله عليك م إذمم قوم كا 0 
أيدهم) وقد ذ كرنا فى بعض الروايات أن هذه آلآية نزلكاقى 0 أرادوا ايقاع الشر 
آ برسولالتهيص الله عليه وس فلا ذ كا الهم عا رذاك أتعه بذكر فضاتحبم وبيان أنهم أبدا كانوا 
مواظبين على نقض العهود والمواثيق ‏ الثالث : أن الغرض من الابات المتقدمة ترغيب المكلفين 
فى قبول التكاليف. وترك العرد والعصان :1 اتكال" أنه كات من كان اق المشلين 6 كلفيم 
يليم ا أن عادة الله فى التكليف والالزام غير مخصوصة .بم ؛ بل هى عادة جارية له مع جميع عباده 
(إالمسألة الثانية 4 قال الزجاج : النقيب فعيل أصله منالنقب وهو الثقب الواسع ؛ يقال فلان 
نقيب القوم لآنه ينقب عن أح وام يا ينقب عن الاسرار ومنه المناقبوهى الفضائل لأن,! لاتظور 
الادبالتقيف عننا ؛ ونتضة انظ أى| بلعساا فى النقت إلى :الاق : ونه النقبة من لاروك للانه 1١‏ 
شديدالدخول » وذلك لانه يطل البعير بالهناء فيوجد طعم ااةطران فىحخه : واانقبة السراويل بغير 
رجلين لآنه قد بولغ فيفتحبا و نقهاء ويقال: كلب نقيب . وهوأن ينقب حنجرته لثلاير تفعوصوت 
نباحه واتما يفعل ذلك البخلاء من العرب لثلا يطرقهم ضيف . 

اذاعرفت هذا فتقول : النقيب فعيل ؛ والفعيل حتملالفاعل والمفعول ؛ فا نكان معنىالفاعل 
فهو الناقب عن أحوال القوم المفتش عنها » وقال أبو مسلٍ : النقيب ههنا فعيل بمعنى مفعول يعنى 
اختارهم عل عل بهم » ونظيره أنه يقال لللضروب : ضريب » وللمقتول قتيل . وقال الاصم : ثم 
المنظور المهم والمند الهم أمور القوم وتدبير مصالحهم . 

9( المسألة 0 انا ب ات لوا عم ط ناكا رق ا د 
زجلا تكو ننقيا هم وحاكا فيهم . وقالجاهد والكلى والسدى : ان النقباء يعوا إلىمدينة الجبارين 
الذين أى موسى عليه ااسلام بالقتال معهم ليقفوا على أحوالم ويرجعوا بذلك إلى نبييم مومى عليه 
السلام ؛ فلما ذهيوا الهم رأوا أجراما عظيمة وقوة وشوكة فهابوا ورجعوا خدثوا قومبم » وقد 
نباهم موسى عليه السلام أن يحدثوهم » فتكثوا الميثاق إلا كالب بن يوفنا من سبط بوذا ؛ ويوشع 
ابن نون من سبط افراثم بن يوسف . وهما اللذان قال الله تعالى فيهما (قال رجلان ممن ‏ 
الذين نخافون) الآنة. 


بع ل ضمت سرائيل» الآية ؟38١‏ 


17 مويه عل ب -ه سا سس © سل 2 يحي 21014 -ه 


وعلى <تى دخلوا على “الى . ووقعالرنا عاهدوا النى صل الله عليه وس عىترك القتال وعلى 
أن يعينوه فى الديات . فقال النى صل الله عليه وس : رجل من أصكانى أصاب رجلين مءبما أمان 
من فلزمى ديتهما ٠‏ فأريد أت ّتعينونى » فقالوا اجلس حتى نطعمك ونعظيك ماتريد؛ ثم هموا 
بالفتتك برسول الله وبأاءه » فنزل جبريل وأخبره بذلك» فقام رسول الله صل الله عليه وس فى 
الخال مع أصحايه وخرجوا : فقال الهود : ان قدورنا تخلى : فأعامهم الرسو ل أنه قد نزلعليه الوحى 
بماعزموا عليه . قال غطاء : توا موا على أن يطرحوا عليه رحا أوحجرا » وقيل : بلألةوافاخذه 
جبريل عليه السلام + والثانى : قال آخرون : إن الرسول نزل منزلا وتفرق الناسعنه» وعلق 
رسول الله صل الله عليه ودلم سلاحه بشجرة » خجاء أعرانى وسل سيف رسول الله ثم أقبل عليه 
ؤقال:: من عنعك مى ؟ قال : الله »:قالها ثلاثاء فأسقطه جبريل من يده فأخذه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقال : من يمنعك منى ؟ فقال لاأحد ؛ ثم صاح رسول الله صل الله عليه وس بأككايه 
فأخبرهم وأنى أن يعاقبه . وعلى هذين القولين فالمراد من قوله (اذكروا نعمت الله عليكم) تذ كير 
نعمة الله علهم بدفع الشر والمكروه عن نيهم ؛ فانه لوحصل ذلك لكان من أعظم المحن , والثالك 
روى أن المسلبين قاموا الى صلاة الظهر بال+اعة وذلك بعسفان ؛ فلا صلوا ندم المشركون وقالوا 
ليتنا أوقعنا بهم فى أثناء صلاتم ؛ فقيل لمر : إن للسسليين بعدها صلاة هى أحب الهم من أبنائهم 
وآبائهم : يعنون صلاة العصر ؛ فهموا بأن يوقعوا ممم اذا قاموا الها » فنزل جبريل عليه السلام 
بصلاة الخوف . 

(المسألة الثانية) يقال : بسط اليه لسانه اذا شتمه » و بسط اليه يده إذا بطش به : ومعنى 
بسط اليد مدها الى المبطوش به ألا ترى أن قوم : فلان بسيط الباع ومديد الباع بمعنى واحد ؛ 
(فكف أيديهم عتكر) أى منعبا أن تصل اليكم . 

قوله تعالى !( ولقد أخذ الله ميثاق بى اسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا »4 وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى» اعل أن فى اتصال هذه الآية بما قبلها وجوها : الأول : أنه تعالى خاطب 
المؤمنين فما تقدم فقال (واذكروا نعمت الله عليكم ومتاقه الذى وانقكم ه إذ قلتم معنا وأطعنا) 
ثم ذكر الآن أنه أخذ الميثاق من بى اسرائيللكنهم نقضوه وتركوا الوفاء به ؛ فلا تكونوا أيها 
الحين كلراميقك الهود فى هذا الخلق الذميم لتلا تصيروا مثلهم فما نزل بهم من اللعن والذلة 


32 قولهتعالى «ياأمها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكر» الآية 


ع لذي اذ كوا لماك أيه له علي ذم قوم 5 إلكم 


شيم مكف ابد هم عد وأتقوا ل للْوَمُونَ »1١١‏ 


تلك التندائد : وبعد الموت يسهل عليه بسبه البقاء فى ظلبة القبر وفى عرصة القيامة عند مشاهدة 
تلك الاهوال . 

م ذكر بعد ذلك وعيد الكفار فقال لإوالذين حكفروا وكذبوا بآياتنا أوائتك 
أكا الحجيم» 

هذه الآية نص قاطع فى أن الخلود ليس إلا للكفار : لأانقوله (أولتك أصحاب الج ) يفيد 
اضرق نا لصاح تتدى ا ارما يقال : ايك [لمحمرااي أ اللا زع ران ليا ؟ 

قوله تعالى إياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليك اذم قوم أن يبسطوا اليم أيدهم 
فكف ديهم عنم 

وفيه مسائل : 

((المسألة الأولى» قم لميلك م ل) مقا الأبتو جات : اللاو لود إن المت كان فا كا 
كانوا غالبين » والمسلمين كانوا مقهورين مغلوبين : ولقد كان المشركون أبدا يريدون إيقاع الببلاء 
والقتل والنهب بالمسليين . والله تعالىكان عنعهم عن مطلوبهم إلى أن قوئالاسلام وعظمت شوكة 
المسلبين فقال تعالى (اذكروا نعمتالته عليكم اذم قوم) وهوالمشركون (أن يبسطوا اليك أيديهم) 
بالقتل والنهب والنق فكف الله تعالى بلطفه ورحمته أيدىالسكفار عنكم أيها المسليون . ومثلهذا 
الانعام العظيم بوجب عليكم أن تتقوا معاصيه وخخالفته . 

“م قال تعالى (واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون) أى كونوا مواظبينعلىطاعة الله 
تعالى ‏ ولاتخافوا أ<دا فى إقامة طاعات الله تعالى 

الوجه ااثانى» أن هذه الآية نزلت فى واقعة خاصة ثم فيه وجوه : الأول : قال ابن عباس 
والكلى ومقاتل : كان النى صلى الله عليه وسلم بعث سريةالى ببىعامس فقتلوا بر معونة إلا ثلاثة 
ني لوحم يه و بن أمية الضمرى ؛ وانصرف هو وآخر معه الى النى صلٍ الله عليه وسل ليخيراه 

خبر القوم . فلقيا رجلين من بنى سلم معبهما أمان من النى صلى الله عليهوسلم فقتلاهما ولم يعاما أن 
7 أمانا ؛ لجا قومبمأ يطلبون الدية؛ :د نرج النى ص الله عليه وس ومعه أبوبكر وعمر وعثهان 


قولهتعالى« وعد اللهالذءنآمنو او عماواالصالحات مخفر 1 عظيءالابة ١/١‏ 


سل للم ل هج وثما م ىم 


دس ل الكو اتا د اام ال ات أ 6 
وَعدَ الله الذينَ آمنوا وَعَساوا الصالحات لهم مغفرة وأجرعظي «*» 


ان 22 ع 2 ل عر م اي - 

والذن كفروا وكذبوا ا باتنا اولئك اكاب الجحيم >1١«‏ 

ثم استأتف فصر لحم بالآمر بالعدل تأ كيدا و تشديداء ثم ذكر لهم علة الأمر بالعدل وهو قوله 
(هوأقرب للتقوى) ونظيره قوله (وأن تعفوا أقرب للتقوى) أى هوأقرب للتقوى : وفيه وجبان 
نرق ل هيل لحر[ إلا ا وشا رلته "تالن أل والتانى هر أقراب: إل اللا ها مو عداك"الله 
وفيه تنبيه عظبم على وجوب العدل مع الكفار الذين ثم أعداء الله تعالى ؛ فا الظن بوجوبه مع 
المؤمنين الذين م وناو وأجناوة ه 

2 ذكرالكلام الذى يكون وعداً مع المطيعين ووعيدا للمذنبين وهو قوله تعالى لإ واتقواالله 
إن الله خبيربما تعملون) يعنى أنه عالم جميع المعلومات فلايخق عليه ثى. من أحوالكم . 

ص كر وعد المؤمنين فقال تعالى إروعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم 0 
عظم ) فالمغفرة إسقاط السيئات كقال (فأولئك يبدلالله سيئاتهم حسنات) والآجرالعظ, إيصال 
الثواب » وقوله (لهم مغفرة وأجر عظير) فيه وجوه : الأول : أنه قال أولا (وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات) فكا نه قبل : وأى ثىء وعدم ؟ فقال (لحم مغفرة وأجر عظير) الثانى : التقدير 
كانه قال : وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال: لهم مغفرة وأجر عظيم . والثالث أجرى 
قوله (وعد) مجرى قال ٠‏ والتقدير : قال الله فى الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم هخفرة وأجر 
عظيم » والرابع : أن يكو ن «وعد» واقعا على جلة (لهم قاقر ]با عظبم) أىوعدهم بهذا المجموع 

فان قبل :لم أخبر عن هذا الوعد مع أنه لو أخبر بالموعود بهكان ذلك أقوى ؟ 

قلنا : بل الاخبار عن كون هذا الوعد وعد الله أقوى . وذلك انه أضاف هذا الوعد إلى الله 
غنيا عن كل الحاجات ٠‏ وهذا يمتنع الخلف فى وعده . لان دخول الخلف إنما يكون اما للجبل 
حدث يشسى وعده . وإما للعجز حيث لايةدرعلى الوفاء بوعده ؛ واما للبخل حيث بمنعه البخل عن 
الوفاء بالوعد . وإما للحاجة ؛ فاذاكان الاله هو الذى يكون منزها عن كل هذه الوجوهكان دخول 
الخلف فى وعده حالا : فكان الاخبار عن هذا الوعد أوكد وأقوى من نفس الاخبار عنالموعود 
به ؛ وأيضا فلآن هذا الوعد يصل اليه قبل الموتفيفيده السرور عند سكرات الموت قتسهل بسيه 


١/١‏ قولهتعاى دن ما الذن متو لكي نوأ توامين لله قوداء بالقسطوالاءة 


ا 0 وامين لله شمدَاء القسط وَل رمم 55 


سح د 


وم عل ألا تعدلوا اعدلوا هو أَقرَبٍ التقوى وَأنهَوًا 1١‏ ساي 


قوله تعالى (إ ياأما الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط) هذا أيضا متصلبما قبله » 

واعلم أفباتكالف ونان كثرت إلاأنا حصورة فى نوعين : التعظم للا مماللهتعالى . والشفقة 
على خاق الله 2 فقوله ) 5 ونوأ قو أمين لله) شاه الىالنوع اناك 0 وهوالتعظيم لام رالله 2 ومعى القيام 
نه عورأ يقوم لله بالحق فى كل ما بأزمه القيام به من اظهار العبودية و تعظيم الربوبية ؛ وقوله 
(شهداء بالقسط) اشارة الى الشفقة على خلق الله وفيه قولان : الأاول : قال سا : يقول لانحاب 
فى شهادتك أهل ودك وقرابتك ؛ ولاتمنع شبادتك أعداءك وأضدادك . الثانى : قال الزجاج : 
ال معنى تبون عن دين اللّه ؛ لان الشاهد دين مايشهد عليه . 

ثم قال تعالى لإ ولابجرمتكم شنآن قوم على أن لاتعداوا» أى لا نحمانكم بغض قوم على 
الك لمك إل مرأز أت أن لاتعداوا فيهم لكنه حذف للعل » وف الآأية قولان : الآول : انهاعامة 
والمعنى لابحملنكم بغض قوم على أن توروا علهم وتحاوزوا الحد فهم » بل اعدلوا فهم وإن 
أيباؤ | علي : وأحسنوا الهم وان بالغوا فى ايحاشكم . فهذا خطاب عام » ومعناه أع الله تعا 
جميع الخلق بأرن. لايعاماوا أحداً إلا على 2 العدل والانصاف ٠‏ وترك الميل والظم 
والاعتشافت د ءا والثاى, :العا تضم بالكداز اننا نياك اق تريقى كنا ع اياك ايان 
الاق الخر ام 

ذان قبل : فعلى هذا الول كيف يعقل ظلم المشر كين مع أنا بدي أمزوا بقتليم وسى 
ذراريهم ا أموالهم 0 

ونا : ان ظلمهمأيضا دن وجوه 2 : انهم 1 ظوروا 1 4 مم 2 0 
الاول أولى . 

“م قال تعالى ([اعدلوا هو أقرب للتقوى) فهاهم أولاعن أن بحمابم البغضاء على ترك العدل 


قولهتعالى«واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه» الاية ١‏ 


غير ألله ؛ فةولهتعالى(واذ كرو أ نعم تالله) المراد الت مل فىهذا اانوع من حيث انه متاز عن نعمة 
غيره . وذلك الامتياز هو 1 لايقدر عليه غيره : ومعلوم أن النعمة مى كانت على هذا الوجهكان 
وجوب الاشتغال بشكرها أم وأكل . 

(المسألة الثانية »4 قوله زواذ روا نعمت للله) مشعر بس قالسكان؛ فكيفت يعقل نسيانها مع 
أنها متواترة متوالية علينا فى جميع الساعات والاوقات » إلا أن الجواب عنه أنها لكثرتها وتعاقهها 
صارت كالام المعتاد . فصارت غلية طيورها رركتا سيا لوقوعبها فى حل النسان » ولحذا,المعنى 
قال المحقةون : انه تعالى !ا كان باطنا 35 نه ظاهرا» وهوا هراد من وو لحم : أشكاة أقانالتين 
عن العقول بشدة ظبوره» و له فى عنها بعال م 

(السبب الثاق) من الأسبابالتى توجب عليهم كونهم منقادين لتكاليف الله تعالى هو الميثاق 
الذى والقب به : والموائقة ا الى قد أحكيت ا عل نفسه . وهذه الآية مشامة لقوله 
فى أول السورة (ياأمما الذين آمنوا أوفوا بالعةود) رللمفسرين فى تفسير هذا الميثاق وجوه 
الأول : أن المراد هو المواثيق التى جرت بين رسول الله صل الله عليه وسل ويننهم فى أن 
يكونوا على السمع والطاعة فى الحبوب والمكروه؛ مشل مبايعته مع الانصار فى أول الأامس 
ومبايعته عامة المؤمنين نح تالشجرة وغيرهما » ثم إنه تعالى أضاف الميثاق الصادر عن الرسول 
للك نفسةه > قال ) ان الذين سايءونك اما سايعءون الله ( وقال (من يطع الراسوك فقد أطاع ألله) 
مإنه تعالىأ كد ذلك بأن ذكرم أنهم التزموا ذلك وقبلوا تلك التكاليف وقالوا سمعنا 0 
<ذرثم من نقض تلك العهود والموا ن, يق فقال (واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور) يعنى 
لا تنقضوا تلك العهود ولاتعزموا 0 على نقضها ؛ فانه ان خطرذلك ببالسكم فالله يعلم بذلك 
وكقى به مجازيا . والثانى : قال ان اناقل أت بنك المنائ :النق أ خذه الله تعالى على بنى 
اسرائيل حين قالوا آمنا بالتوراة و بكل مافهاء فلداكان من جملة ما فى التوراة البشارة مقدم حمد 
صلل الله عليه وس لزمهم الاقرار بمحمد عليه الصلاة والسلام » والثالث : قال بجاهد والكلى 
ومقاتل : هو الميثاق الذى ا ألله تعالى مهم حين أخرجبم من ظبر آدم عليه السلام وأشهدم 

ألست يربكم . 

فان قبل : علىهذا القول ان بى آدم لايذكرون هذا العهد والميثاق فكيف يؤمرون بحفظه؟ 

قلنا : نا أخر أله تعالى أذ عالق ذلك حاضلة حصل العطع حصوله ظ وحنائدحسن أن يأمر مم 
بالوفاء بذللك العهد . الرابع : قال السدى : المراد بالميثاق الدلائل العقلية والشرعية التى نصبها الله 
تعالى على التوحيد والشرائع , قرا يدان | اكلا اظيا 


11 قوله تعالى «دواذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه» الآية 


6 6 2 5 و2 وعد ديوع وه 


واذ روا نعمة لا عات كاه ار يك ِذ م مم وأحكعنا 


2 


نس : عليه عاة ان 1 
طنز | #الأاخكاة التكعيزة الوااردة فل أن# امام اذا اغشدل! لجر وات خنطا ناء من بلاج : 7 1 
القزاك “يورا أددواؤعايهة: 

واعل أن هذه القاعدة التى قررناها أصل معتبر فى مذهب الشافعى رحمه الله : وعليه يخرج 
كثيز: من المسائل الخلافة فى أبوَابٍ الظهارة وزالله أعل : 

أما قوله لإ وليتم نعمتسه عليكم » ففيه وجبان : الأول :.أن الكلام متعلق. يما ذكز من أو 
السورة الى دنا » وذلك لأانه تعالى أنعم فى أول السورة باباحة الطيبات من المطاعم والمنا كم » ثم 
إنه تعالى ذكر بعده كيفية فرض االوضوء فكا نه قال : انما ذكرت ذلك لتتم [افُحمة ليلذ كه زولا 
[اف اطي الناننا؟ والتطتة.المنككؤراة اننا افق جلنة+الشيوام التاق »أن ايلاد : وليتم نعمته عليكم أى 
بالترخص ف التيمم والتخفيف فى حال ااسفر والمرض » فاستداوا بذلك على أنه تعالىيخفف عكر 
بو القيامة بأن يعفو عن ذنوبم ويتجاوز عن سيئاتكم : 

ثم قال تعالى (( لعل. تشكرون» والكلام فى«لعل» هذكور فى أول سورة البقرة فىقولهتعالى 
(لعلكم تنقون) والله أعل : 

قوله تعالى ل واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقك به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله 
ان الله علبم بذات الصدور) 

اعم أنه تعالى لما ذكر هذا التكليف أردفه بما يوجب عليهم القبول والانقياد » وذلك 
من وجبين : الآول : كثرةنعمة الله علهم » وهوالراد منقوله (واذكروانعمة الله عليم) ومعلوم 
أن كثرة النعم توجب على المنعم عليه الاشتغال بخدمة المنعم والانقياد لأوامره ونواهيه 
وفه انان 

(المسألة الأ ولى) إنما قال (واذكروا نعمة الله عليكم) ول يقل نعم الله عليك » لآآنه ليس 
المقصود منه التأمل فى اعداد نعم الله . بل المقصود منه التأمل فى جنس نعم الله لآن هذا الجنس 
جنس لا يقدرغيرالله عليه » ف نالذى يقدرعل إعطاء نعمة الحياة والصحة والعقل والهداية والصون 
عن الآفات والايصال إلى جميع الؤيرات فى الدنيا والآخرة ‏ نس نعمة الله جنس لايقدر عليه 


قولهتعالى «ماير يدالتهاليجعل عليكم من'حرج» الآية ١/1/‏ 
أهل النظر م نأصحاب أنى <نيفة رحمه الله : إن عندخروج الحدث تنجس الاعضاء تجاشةحكية . 
فالمقصود من هذا التطهير إِزَالة تلك النجاسة الحكمية . وهذا الكلام عندنا بعيد جدأ . ويدل عليه 
وجوه : الأول : قولهتعالى (إبماالمشركون نجس) وكلمة «إنما» للحصرء وهذا يد لعل أنالمّمن 
لانتل أعضاؤه البتة . الثانى : قوله عليه السلام «المؤمن لا نجس حيا ولاميتاء فبذا الحديث مع 
تلك الآية كالنص الدال على بطلان ماقالوه . الثالك : أجمعت الأمة على أن بدن الحدث لو كان 
رطباً فأصابه ثوب لم يتنجس . ولو حمله إنسان وصل لمتفسد صلاته ‏ وذلك بدل على أنه لانجاسة 
فى أعضاء الحدث. الرابع : أنالحدث لو كان .وجب نجاسة الأعضاءالاربعة ثم كان تطهير الأعضاء 
الأربعة يوجب طهارة كل الاعضاء لوجب أن لاتافذلك باختلاف الشرائّع . ومعلوم أنهليس 
الأمركذلك . الخامس : أنخروج النجاسة من موضع كيف يوجب 7نجسهوضعآخر.! السادس : 
أن قوله (ولسكن بريد ليطه رك ) مذ كور عقيب التيمم ؛ ومن المعلوم بالضرورة أن التيمم زيادة فى 
التقذير وإزالة الوضاءة والنظافة : وأنهلايز بل شيئآمن النجاسات أصلا. السابع: أنالمسعل الخفين 
قم مقامغسل الرجلين؛ ومعلوم أنهذا|المسحلابز يل شيا البتعن الرجلين ‏ الثامن : أن الذىيرادزواله 
إنكان من جملة الاجسام فالحس يشهد بطلان ذلك » وانكئن منجملة الاعراض فهو حال ؛ لان 
انتقال الاعراض حال ؛ فتبت بهذه الوجوه أن الذى يقوله هؤلاء الفقهاء بعيد . 

١‏ الوجه الثانى» فى تفسير هذا التظهير أن يكون المراد منه طهارة القان عن صفة الؤرد عن 
طاعة الله تعالى ؛ وذلك لآن الكفر والمعاصى نجاسة للارواح ؛ فان اانجاسة اتماكانت نحاسةلانها 
ثىء لاد انضة'وازالثة واتتديده ‏ والتكةن وال متناصى؛ كذلك: فكانتأ بحاسات روخَائة؛ وكا أن 
ازالة النجاسات الجسمانية تسمى طهارة فكذلك ازالة هذه العقائد الفاسدة والاخلاق الباطلة 
تسهئ طهارة ؛ ولحذا التأويل قال اله تعسالى (اما المشركون" يجس) لعل رأهم نيجاسة ؛ وقال 
(اتمنا يريد الله ليذهبٍ عنكك الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيرا) فعل براءتهم .عن المعاصى طهارة 
هم . وقال فى ح-ق عسى عليه السلام (انى متوفيك ورافعك الىومطهرك من الذي نكفروا) جُعل 
خلاصه عن طعنهم وعن تصرفبم فيه تطهيرا له . 

و إذا عرفكَ' هلوا" فقول إنه 'تعالى تلك أه االعد بايالا الماء الى متدط الأغطاء. الختصورصة 
وكانت هذه الاعضاء طاهرة لم يعرف العبد فى هذا التكليف فائدة معةولة : فليا انقاد لهذا التكليف 
كان ذلك الانقياد خض اظهار العبودية والانقياد للربوبية : فكان هذا الانقياد قد أزال عن قلبه 
آثار القرد فكان ذلك طهارة ؛ فهذا هو الوجه الصحيح فى تسمية هذه الاعمال طهارة» ونأ كد 


«م؟ نر - »١١‏ 


ك١‏ قولهتعالى «مابريد الله ليجعل عليكم من حرج » الآية 

لإ المسألة الأ ولى) دلت الآية على أنه تعالمريد » وهذا متفق عليه بين الآثمة . إلا أنه اختلفوا 
فى تصيرا كونه طريذل فعال اسن التجان أنه مريذ عع أنه غير معارات رلا مكره »وغل كا 
التقدير فتكونه تعالى «مريدا» صفة سلبية » ومنهم من قال : انه صفة ثبوقية » ثم اختلفوا فقال 
بعضهم : معنى كونه مريداً للأفعال نفسه أنه دعاه الداعى إلى إيجادها . ومعنى كونه مريداً لافعال 
غيره أنه دعاه الداعى إلى الأأمر بها : وهو قول الجاحظ وأبى قاسم الكعى وَأبى سين البصرى 
من المعتزلة . وقال الباقون : كونه مريدا صفة زائدة على العم وهوالدى سميناه بالداعى , ثم منهم 
من قال : انه مريد إذاته , وهنذه هئ 'الرؤآية 'الثانة عن الحشن النجار : وقال آخرون : انه مريد 
بارادة ؛ ثم قال أصحابنا : مريد بارادة قدممة . قالت المعتزلة البصرية : مريد بارادة محدثة لافى محله 
وقالقة العكر افيه © مؤينة اكه اخنانة أقاعة )ذاه ولاللة أعلم : 

(المسألة الثانية ) قالت المعتزلة : دلت الآية عل أن تكليف مالا يطاق لايوجد لانه تعالى 
أخبر أنه ماجعل عليكم فى الدين من حرج ؛ ومعلوم أن تكليف مالا يطاق أشد أنواع الحرج . 
قال أصحابنا : لماكان خلاف المعلوم تحال الوقوع فقد ازمكم ماألزمتموه علينا . 

(المسألة الثالثة) اعلم أن هذه الآية أصل كبير معتبر فى الشرع ؛ وهو أن الأصل فى المضار 
أن لاتكون مشروعة ؛ ويدل عليه هذه الآية فانه تعالى قال (ماجعل عليكم فى الدين من حرج) 
ويدل عليه أيضا قوله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ويدل عليه من الاحاديث 
قوله عليه السلام«لاضرر و لاضرار فى الاسلام »و يدلعليه أيضا أندفعالضررمستحسن فالعقول 
فوجب أن يكون الآمر كذاك فى الشر ع لقوله عليه السلام « مارآه المسليون حسنا فبو عند الله 
املاطل ف المنافع الا ناحة فودوة : أحدها : قوله يال (خاق لك ماف الارض 
جيعا) و بانيها : : قوله (أحللكم الطببات) وقد بينا أن المراد من الطيبات المستلذات والأاشياء الى 
ينتفع ها , وإذا ثبت هذان اللاصلان فعند هذا قال نفاة القياس : لاحاجة اليتة كاد إلىالقناس فى 
الشر ع ؛ لآن كل حادثة تقع كبا المفصل إن كان مذكوراقى الكتاف و الستووءفناك هورا ل 0 
وإن لم يكنكذإك »؛ .ان كان من بات المضان جرزمتاة بالدلائل _الدالة غل ,أن الاضلوف ,الا 
الحرمة ؛ واذكات من باب المنافع أحناه بالدلائل الدالة على إباحة المنافع» وليس لاحد أن 
بقدح فى هذين اللأصلين بثىء من الأاقيسة لان القياس المعارض لذين الاصلين يكون قباساو اقعا 
فى مقابلة النص » وانه مردودء فكان باطلا . 

(المسألة الرابعة 4 قوله (ولكن يريد ليطهرك) اختلفوا فى تفسير هذا التطهير » فقال جمهور 


فولاتعالى وماير يد الله لإيجعل: عليتكم .من معنت ١‏ 
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عليكم 0 


لايصير قادراً عل [شتعال المعاء 5 لم يصر قادراً ء عل ستاك لاه لاتبطل صلاته فر عل 
كل واحد منهما على الآخر . فيكون دورا وهو باطل . والله أعلم 

(إالمسألة التاسعة عشرة) لو نسى الماء فرحله وتيمم وصلى ثم علم وجودالماء لزمه الاعادة 
ع[ أحد قورلى الشافس ر حمه الله ء وهوقق ل جمد ورأى بوسف ء ورالقول الثاى أنة ل(يارمه ».وهو 
أده سسة القول الثاى عاج عد اليا لان عدم الماي بأوأنه مدت السو 
لاك ل انبا :وض اش عد سان عا تف لحل حدقر اه 
(فلم تجدوا ماء قتيمموا) وحجة القول الآول أنه غير معذور فى ذلك النسيان . 

ل المسألةالعشرون) إذاضلر <لهف الرحال قفيهاالخلاف المذكور : والآ وأ نلاتجبالاعادة. 

(المسألة الحادية والعشرون) إذا نسىكون الماء ففرحله ولكنه استقصى ف الطلب فلم بحده 
وتيمم وصلل ثم وجده . فالا كثرون على أنهتيجب الاعادة لآ نالعذر ضعيف . وقالقؤم : لاتيجب 
الاعادة : لله لما استقصى فق الطلب صار عاجر أ عن استعال الماء فدخل نحت قوله (فلم تجدوا ماء 
تتمموا صعيدا طبا) . 

(المسألة الثانية والعشرون») لو صلى بالتيمم ثم وجد ماء فى بثْر يحنبه يمكن اسستعهال ذلك 
الماء » فان كان قد علمه أولا ثم نسيه فهو كا لو نسى الماء فى رحله » وإن لم يكن عالما مها قط , 
فان كان عليهاعلامة ظاهرة ازمه الاعادة ؛ و إن لم يكزعلا علامة فلا إعادة للأنه عاجزعن اسئعال 
الماء » فدخ لتحت قوله (فل تجدواماء قتيممواصعيدا طربا) فهذاجملة الكلام فى المسائل الفقبيةالمستنبطة 
من هده الانة » وهى مائة مسألة ؛ وقد حكتبناها فى موضع ما كان معنا ثىء من الكتب الفقبية 
المغترة؟ وكان القلتٍ مشدوشنا تسيب استلاء الكقار عل بلاة المسلبين . فنسأل الله تعالى أن 
يكفينا شرم ؛ وأن يجعل كدنا فى استنباط أحكام الله من نص الله سيا لرجحان الحسنات على 
كناك اسع مام | كام ستول : 

قوله تعالى ١‏ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطورك وليتم تعمته عليكم 
لعلكم تشكرون») 


١/‏ قوله تعالى «فل تحدوا ماء فتيمموا» الآية 

(المسألة الرابعة عشرة قال الشافعى رحمه الله : لا يجمع بالتيمم بين ل 7 انك 
كا فى الوضوء . وقال أحمد : جمع بين الفوائت ولا بجمع بين صلالى وقتين . 

حجة الشافعى : قولهتعالى (إذا تتم إلىالصلاة فاغسلوا) إلى قوله (وإنكتتم جنبا فاطررواوإن 
لك مرضى أو على سف رأو جاء أحد منك؟ من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءفتيمموا) 

وَجَه الاستدلال نه أن ظاهرة يفن لاما بك اضرق “عند © اعكاك ارو كد لقال 
وبالتيمم إن فقد الماء ؛ تركالعمل به فى الوضوء لفعل رسو [اللهصى الله عليهوسم ٠‏ فببق فى تيمم 
عل مقتضى ظاهر الأية . 

(المسألة الخامسة عشرة» قال الشافعى رحمه الله : اذا ل بحد الماء فى أول الوقت ويتوقع 
وداه )را الووقينا جاز له التيمم فى أول الوقت . وقال أبو حنيفة رحمه اشلككا لا لل د 0 
الما إل اندر الروك 

حجة الشافعى : قوله (إذا قتمإلى الصلاة) إلى قوله (فلم تجدوا ماء) وقوله (إذا قتم إلى الصلاة) 
ليس المراد منه الفيام إلى الصلاة ؛ بل المراد دخول وقت الصلاة . وهذا يدل على أن عند دخول 
الوقت اذا لم يجد الماء جاز له التيمم » 

ركه السادسة عشرة) اذا وجد المماء بعد التيمم وقبل الشروع فى الصلاة بطل تيممه . 
وقال أبو موسى الأأشعرى والشعى : لا بطل . 

لنا قوله تعالى (ياأسبا الذين آمنوا إذا قت إلى الصلاة) إلى قوله (فلم تجدوا ماء فتيمموا) شرط 
عدم وجدان الماء بجواز الشروع فى الصلاة بالتتيمم ».ومن وجد"ألماء بعد التتيمم وقبل الشروع 
فى الصلاة فقد فاته هذا الشرط فوجب أن لايجوز له الشروع فى الصلاة بذاك التيمم . 

(المساًلةالسابعةعشر لوفرغمن الصلاة ثم و جدالماءلا يلزمهإعادةالصلاة . قالطاوس : يازمه 

لنا قوله تمالى (ياأمها الذين أمنو | إذا قم إلىااصلاة) إلى قوله (فلم تجدوا ماء فتيمموا) جوز له 
الشروع فى الصلاة بالتيمم عند عدم وجدان الماء » وقد حصل ذلك؛ فوجب أن يكون سياً 
ايه ع ةا التكنيت بالإانا ليان لامر ل ا 

(المسألة الثامنة عشرة) لو وجد الماء فى أثناء الصلاة لايازمه الخروج منها ؛ وبه قال مالك 
وأحيل حلنا لآى حنئفة والثورى » وهو اختمار المزنى وان شر بح : 

لنا أن عدم وجدان الماء يقتتضى جواز الشرو ع فى الصلاة بحكم التيمم عل مادلت الاية 


عليه » فول ألعددت عليه صاذه كيده 2 فاذا وحدك الأنناء قَّ أعناء الطلاة فتقول : مالم تبطال صلا نه 


قولهتعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا» الآية و١‏ 

له بالفعل ولم يوجد . 

(المسألة الثامنة 4 قال الشاففى رحمه الله : لا جوز التيمم إلابعد دخول وقتالصلاة . وقأل 
أبو<نيفة رحمه الله بجوز . 

لنا قوله تعالى (إذا قم إلى الصلاة) الى قوله (فلم تجدوا.ماء فتيمموا) والقيام الى الضلاة إعنا 
يكون بعد دخول وقتها . 

(المسألة التاسعة) إذا ضرب رجله حتىار تفع غنذاغاررقال ابؤكيينة لحلم اه اعوولةان 
يتيمم » وقال أبويوسف رحمه الله لايحوز . حجة أنىيوسف قوله تعالى (فتيمموا صعيدا طيبا) 
والغبار المنفصل عن ااتراب لايقال إنه صعيد طيب ؛ فوجب أن لايجزى . 

(إالمسألة العاشرة 4 لاوز التيمم بتراب نجس لةوله تعالى (فتيمموا صعيدا طيبا) والنبجس 
لا يكون طبنا . 

لإ المسألة الحادية عشرة) قالالشافعى رحمه الله : المسافر إذا لمحد الماء بقربه بحر هالتيمم 
إلابعد الطلب عن المين واليسار ٠»‏ وإنكان هناك واد هبط اليه . وإن كان جبل صعده . وقال 
أبو<نيفة رحمه الله : إذا غلب على ظنه عدم الماء لبحب طلبه . 

لنا قوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا) جعل عدم وجدان الماء شرطاً لجواز التيمم » وعدم 
الوجدان مشروط بتقدجم الطلب ؛ فدلهذا على أنه لايد من تقد الطلب . 

١‏ الم ألةالثانيةعشرة) لا يصح الطاب إلا بعدد ولو قت الصلاة ؛ فانطلب قبلهيازمهالطلبثانيا 
بعد دول الوقت ؛ إلا أن يحصل عنده يقين أن الآمر بق 5 كان وم يتغير . 

لنا قوله تعالى( إذا فم إلىالصلاة) إلى قوله (فم بجدوا ماء فتيمموا) فةوله (إذا قم إلىالصلاة) 
عبارة عن دخو لالوقت . فوجب أن يكون قوله (فل تجدوا) عبارة عن عدم الوجدان بعد دخول 
[اوقت, وعدم الوإجدان. بعد دخول الواقت مشرزوظ خصو ل[ الطلب: بعد قخول الوقت : فعلينا أنه 
لابد من الطلب بعد دخول الوقت . 

(المسألة الثالثة عشرة» لا خلاف فى جواز التيمم بدلا عن الوضوء : وأما التيمم بدلا عن 
الغسل فى حق الجنب فعن على وابن عباس جوازه » وهو قول أ كثر الفقهاء . وعن عمر وابن 
اه لاجوز. 

لنا أن قوله : إما أن يكون مختصا باجماع أو يدخل فيه الماع , فوجب جواز التيمم بدلا عن 
الغسل لقوله (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) 


١‏ قوله تعالى «فلم يحدوا ماء فتيمموا» الآية 
غير معتبرين فى الوضوء فبأن لايكونا معتيرين فى التسمم أولى ٠‏ وإذا. خرج العضدان عن ظاهر 
النص بهذا الدليل بق اليدان إلى الرفقين فيه » فالحاصل انه تعالى إيهما ترك تقييد التيمم 
فى. التك9 بالمزفعنين اانه بذك عن الواضراففيده ينا فى الوضرة الس عن ]مدا 
التقييد فى التيمم : ش' 

(إالمسألة الثالثة4 يحب استيعاب العضوين فى التيمم . ونقل الحسن بن زياد عن أى حنيفة 
أنه إذابعم الآ كثر جاز. 

لنا قوله (فامسحوا بوجوهكم وأيديم منه) والوجه واليد اسم جملة هذين العضوين . وذلك 
لايحصل إلابالاستيعاب » ولقائل أن يقول : قد ذكرثم فى قوله تعالى (وامسحوا برؤسكم) ان الباء 
تفق :التس كل نكن عبان 

(إالمسألة الرابعة 4 قال الشافعى رحمه الله : إذا وضع يده على الأرض فا لم يعاق بيده ثى” 
منالغبار لم بحزه » وهو قول أنى يوسف رحمه الله . وقال أبوحنيفة ومالك رحمهماالله يحرئه . 

لنا قوله تعسالى (فامسحوابوجوهك؟ وأيديك منه) وكلمة «منه» تدل على القسح بتىء منذلك 
الترابك أن من قال : فلان بمسح من الدهن أفاد هذا المعنى » وقد بالغنا فى تقرير هذا فى تفسير 
آية التيمم من سورة النساء والله أعلم . 

((المسألة الخامسة 4 قالالشافعى رحمه الله : لا يوز التيمم إلا بالتراب الخالص » وهو قول 
أىيوسف رحمهالله . وقالأبوحنيفة رحمهالله : بجوزبالتراب وبالرملوبالخزف المدقوقوالجص 
والنورة والزرنيخ . ش 

لنا ماروى أن ابن عباس قال : الصعيد هوالتراب ؛ وأيضا التيمم طبارة غير معقولة المعنى » 
فوجب الاقتصار فيه على مورد اانص ؛ والنص المفصل »ا ورد فى ااتراب . قال عليه ااصلاة 
والسلام «التراب طهور المسلم ولول بجحد الماء عشر حجج» و قال« كلق :0 رضن جد 
وترابها طهورا» واللهأعلم . ْ 

(المسألة السادسة) لو وقف على مهب الرياح فسفت الرياح التراب عليه فأمص يده عليه أو لم 
بمر ظاهر مذهب الشافعى رحمه اله أنه لابحكنئ . وقال بعض الحققين يك : لآنه لما وصل 
الغبار إلى أعضائه ثم أمى الغبار على تلك الأعضاء فقد قصد إلى استعال الصعيد الطيب فى أعضاته 
فكان كافيا . 
(المسألة السابعة) المذهب أنه إذا يمه غيره صح ٠‏ وقيل لايصح لان قوله (فتيمموا) أص 


قوله تعالى « دفلم بجدوا ماء اماد ل امراب 


عليه الصلاة والسلام «خلق الماء طهورا لاينجسه ثىء إلا ماغير طعمه 1 رئحه 7 لو: نه» ولا 
يعارض هذا بوله عليه الصلاة والسلام «إذا بلغ الماء قلتين لم حمل خبثا» لأ نالقرآن أولى من 
خبر الواحد ؛ والماطوق أولى من المفروم . 

(المسألة الحادية عشرة) يحوز الوضوء بفضلماء الجنب . وقالأحمد وإسمق : لانجوز بفضل 
ماه المرأة إذا خلت به : وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب . لنا قوله تعالى ( فلم تبجحدوا ماء 
فتيمموا) وواجد هذا الماء واجد للساء فلم بحر له التيمم ٠‏ وإذا لم يجز له ذلك جاز له الوضوء 
لآنه لاقائل بالفرق . 

((المسألة الثانية عشرة) أسآر السباع طاهرة مطهرة ؛ وكذا سو رالجار . وقال أبوحنيفة رحمه 
اله خنةإتاأت واجد هذا السؤر واجد للماء فل يحز له التيمم » ولآن قوله (فاغسلوا) يتناول 
جميع أنواع الماء على ماتقدم تقرير هذين الوجبين . 

ل المسألة الثالثة عشرة) الماء إذا بلغ قلتين ووقعت فيه تحاسة غير مغيرة بق طاهرا طبورا 
عند الشافعى رحمه الله . وقال أبو حنيفة رحمه الله ينجس . لنا أنه واجد للساء فل يحز له اأتيمم 
ولانه أص بالغسل وقد أنى به نفرج عن العبدة : 

((المسألة الرابعة عشرة) الماء الذى تفتتت الأوراق فيه . الناس فيه تفاصيل , لكنهذه الآية 
دالة على كونه طاهرا مطبراً مالم بزل عنه اسم الماء المطلق , و باجملة فهذه الآية دالة على أنه كلمابق 
اسم الماء المطلق كان طاهراطبورا . 

(إالنوع الثانى» من المسائل المستخرجة من هذه الآية من مسائل التيمم . 

(إالمألة الأولى4 قال الشاففى وأبو حنيفة والآ كثرون رحمهم الله : لابدفى التيمم 
من النية » وقال زفر رحمه الله لاحب . لنا قوله تعالى (فتيمموا) والتيمم عبارة عن القصد . فدل 
عل أنه لايد من النية . 

((المسألة الثانية) قال الشافعى وأبو حنيفة : يحب تيمم اليدين إلى المرفقين : وعن على وابن 
عباس إلى الرسغين ؛ وعن مالك إلى الكوعين ؛ وعن الزهرى إلى الاباط . 

لنا : اليد اسم لهذا العضو إِلى الابط فقوله (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) يقتتضى المسح إلى 
الابطين » تركنا العمل بهذا النص ف العضدين لآنا نعلم أن التيمم بدل عن الوضوء . ومبناه على 
النخفيف بدليل أن الواجب تطبير أعضاء أربعة فى الوضوء؛ وفى التيمم الواجب تطبير عضوين 
وتأكدهذا المنى بقوله تعالى فى آية التيدم (هايريد الله ليجعل عليكم دن حرج) فاذا كان اليضدان 


1 قولهتعا لى «فلم يحدوا ماء فتيمموا» الآبة 


قلنا : هذا 0 الال الذنى ذكرناه مقيد: وحمل المطلق على المقيد هو 00 520 

المسألة السابعة) قال الشافعى رحمدالله : الماءالمتغير بالزعفر انتغيرا فاحشا لإيحوز الوضوء 
به . وقال/أبو حنيفة رحمه الله وز : حجة الشافعى أن متسل هذا المساء لايسمى ماء على الاطلاق 
فواجده غير واجد للساء . فوجب أن يحب عليه التيمم ٠‏ وحجة أنى حنيفة رحمه الله أن واجده 

و إجلن اللعظلاء لان انلاء اللمغير .اوعقو إن يماء مورض ]زف يصعة فيية ؛ فيكان 21[ لامر حرا 

لاحالة : فواجده يكون واجدا للماءء فوجب أن لاوز التيمم لقوله تعالى (فل تجدواماء فتيمهوا) 
علق جواز التيمم بعدم الماء . 

(المسألة الثامنة4 الماء الذى تغير وتعفن بطول المحكت طاهر طهور بدليل قوله تعالى 
(فلم تجدواماء فتيمموا) علق جوازالتيممع ىعدمالماء وهذا الماء المتعفن ماء ؛ فوجب أنلايحوز 
اتنحم عند ويجوده : 

(المسألة التاسعة » قال مأ لك وداود : الماء المستعمل فى الوضوء يبق طاهرا طبورا ؛ وهو 
قول قدي للشافعى رحمه الله . والقول الجديد للشافعى أنهلم ببق طهورا ولكنه طاهر : 
وفؤيقو ل .عفد ب ,الللن:..ويقال يو ججنيقة ,رحد اكه فى رأ كير الرؤابنات انه كين . جحة مالكل 
جواز التيمم معاق على عدم وجدان الماء؛ وهو قوله (فل تبجدواماء فتيمموا) وواجد الماء 
لمتشم واجد للساء: فوجب أن لابجوزالتيمم ٠‏ وإذا ليج زالتيمم جازله التوضؤء لأانه لاقائل 
بالقزرى دوو أضا قزل تاك وول[ نز لتارمن السعاء مام طرى ينا )و الطوون هر لني نكن 0 هلا لل 
كالضجو كوو القتوال ىا للاوكورالز بو الشترويت. ءرواتكزان اعيا إحصل' إذل كان الاستعمل فى اطول 
جور استطالغافها جرم أخرئ؟ 

(المسألة العاشرة »4 قال مالك : الماء إذا وقعت فيه نبجاسة ول يتغير الماء بتلك النجاسة بق 
طاهاوا ظههؤ رآ نسو ادركان هليلا أو )كثي لما ونكاو قوال.أمكثر الضحالة زوز التاق و قال الثلافي ره 
اشم يله كان اقل من ,القلتين| نينأ وإقال أبورحيفة 89[ إن كان أقاء امن عد ره فل اعتيرة سسس را" 
حجة مالك أن الله جعل فى هذه الآية عدم الماء شرطاً لجواز التيمم » وواجد هذا الماء الذى 
فيهالنزاع واجد للساء ؛ فوج بأن لايحوزله التيمم . أقضيا ماف الباكك. أن قال : هذا المعى مويجوة 
عند صيرورة الماء القليل متغيرا » إلاأنا تقول : العام حجة فىغير محل التخصيص ء وأيضاً قوله 
تعالى (فاغسلوا وجوهك؟) أص بمطلق الغسل . ترك العمل به فى سابّر المائعات وفى الماء القليل 
الذى تغير بالنجاسة ؛ فييقحجة فى ااباقى .. وقال مالك رحمه الله 5 تأيد القسك يتهذه الآية بقوله 


قوله تعالى فلم تجدوا ماء افتيسوا ٠‏ الآية 3 
كك . الثاى لمارا يدوا ماء مرا عدا ناتيت دان 11 إذههنا 
لم حصل قداث الماك أفواجتك أن لايجوز التيمم . 

١‏ المسألة الثانية 4 قال أصحابنا : الماء اذا قصد تشميسه فى الاناء كره الوضوء به » وقال أبو 
حنيفةوأحمدرحما الله : لابكره . حجة أصحابنا ماروى عن ابن عباس رض الله عنهما أن التوصل 
لله عليه وس قال دمن اغتسل بمناء مشمس فأصابه وضح فلا ياؤمن الا نفسه» ومن أصحابنا من 
قال : لايكره ذلك من جهة الشرع ٠‏ بل منجهة الطب . وحجة أى حنيفة رحمه الله انه أمربالغسل 
فى قوله (فاغسلوا وجوهكر) وهذا غسل فيكو نكافيا : ااثانى انه واجد للياء فلم يحزله التيمم 

<اأجشاه انانهي لككة ارول قصل عؤو ضوء اللشترك ٠‏ ا وكذا الذيكؤاة الوط ل بالماء 
ا كان وى لم وكيا لقال ا(نعه ,و اطاحو لصوو لنا زه أش بالسلم وماق نه81ة 
واجد للاء فلا :يتيمم .. وروىأنه عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة مشركة ‏ وتوضأ عنروض] 
الله عنه من ماء فى جرة نصرأنية . 

(المسألة الرابعة 4 بجوز الوضوء بماء اابحر . وقال عبدالله بن عمرو بن العاص لاوز . لنا 
أنه أمر بالغسل وقدأتى به؛ ولان شرط جوازالتيمم عدمالماء؛ ومن وجد ماء البحر فقد وجدالماء 

(المسألة الخامسة »4 قال الشافعى رحمه الله : لاجو زالوضوء بنبيذ المر . وقال أبو “حنيفة رحمه 
الله : بجوز ذلك فى السفر . حجة الشافعى قوله (هلم بحدوا ماء فتيمموا) أوجب الشارع عند عدم 
المناء التيمم : وعند الخصم بحوز له ااترك للتيمم بل يحب , وذلك بأن يتوضأ بنبيذ القرء فكان 
ذلك على خلاف الآية ؛ فان مسكوا بقصة الجن قلنا : قيل ان ذلك كان ماء نبذت فيه بميرات 
ذازالة اللوخة كو أيضا فقصة الجن كانسة 6ك واو رة المتائدة, آخق خائز ل مزه القزااتء ا فعلة 
هنا فادكا ذلك أواكن:. 

(المسألة السادسة» ذهب الاوزاعىوالاصم إلى أنه يحوز الوضوء والفسل يجميع المائعات 

لطاهرة . وقالالآ كثرون : لابحوز . لنا أن عند عدم الماء أوجب الله التيمم » وتجويز الوضوء 
بسائرا لما ئعات يبطل ذلك . احتجوا بأن قولهتعالى (فاغساوا وجوهك) أمم بمطلق الغسلء وإمرار 
المائع على العضو يسدى غسلا كقول الشاعر : 

فياحسنها إذ يغسل الدمع كلما 

كان العا الا مدر فتك عزن كا عط ار اتالااءوتق نا شل ربتائن الملناتعاك كان 

قوله (فاغسلوا) إذنا فى الوضوء بكل الما عات 
د شر |6 


1 قولهتعالى دف تجدواماء 0 


سمه ب تر ره ماهَه 


فلم تجدوا 1 كر صعيدا طيبا 0 بوجوهكم وأ وأيديكم . منه 


المماء يشمن المثل اللكنه لاجد ذلك النمق ..أوؤكان أمعه ذل كالثمن الك حتاج إليه حاجة ضرورية » 
فأما إذا كان واجداً لمن المثل ولم يكن به إليه حاجة ضرورية فهنا بحب شراء الماء . 

(المسألة التاسعة» إذا وهب منه ذلك الماء هل يحوزله التيمم ؛ قال أصحابنا : يحو زله التيمم 
ولا حك عليه قبولذلك الماء. لآن المنة فى قبولالهبة شاقة . وأنا أتعجب منهم فانهم ددرا 
هذا القدر منالخرج سي قله رادا التيمم فلم م بجحدوا خوف زيادة الآلم ار كن سمل 1 واز التيمم 

(المسألة العاشرة ) إذا أعيرمنهالدلو والرشاء ؛ فهبنا الآ كثرون قالوا : لاحو زلهالتيمم؛ لان 
المنة هذه الاعارة قليلة »وكان هذا الاننان واجدا نمق غير حرج فم بجز له التيمم ان قوله 
تعالى (فم كارا ماء 18 لعل قط لخواذ التيمم عدم وجدان الماء. 

(المسألة الحاديةعشرة ») قوله الك اك عدن مك من الغائط) كناية عن قضاء ال+اجة ؛ لك 
العلماء ألحقوا بدكل مابخرج من السبيلين سواء كان معتادا أو نادراً لدلالة الأحاديث عليه . 

((المسألة الثانية عشر) قال الشافعى رحمه الله : الاستنجاء واجب إما بالماء وإما بالاحجار 
وقال أبوحنيفة رحمه الله : غير واجب 

حجة الشافعىةوله : : فليستنج تلخ ااه ة أىحنيفة أنه تعالى قال( أو جاء أأخة 2 
هن الغا 05 3 لاهستم النناء فم ا 5 ماء فتيمموا) كت عند الججى من الغا كط الواتواء أوالتيمم 
ول بوجب غسل موضع الحدث ؛ وذلك يدل على أنه غير واجب . 

(المسألة الثالثة عشرة» لمس المرأة ينقض الوضوء عند الشافى رحمه الله .ولا ينقض عند 
أنى حنيفة رحمه الله . 

(المسألة الرابعة عشرة) ظاهر قوله (أو لامستم النساء) بدلعلانتقاض وإضوء االلاضن » أما 
انتقاطٌ وضوة الملدونين,فغيل مأخود من الآيةن ابل اغا ا أحدا مق الخعلاءرأوهل العباال الكل 

قوله تعالى لإ فلم بحدوا مل ةلل ذا طيبا) وفيه مسائل . وهى محصورة فى نوعين : 
أحدهما : الكلام فى أن الماء المطهر ماهو ؟ والثانى : الكلام فى أن التيمم كيف هو ؟ 

أما النوع الأول ففيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) الوضوء بالماء امسن جائز ولا يكره : وقال ماهد : يكره. لنا وجهان : 
لوال ٍ قوله تعالى (فاغسلوا وجوهكم) والغسل عيارة 52 إمرار لال على العضو وقد أ به 


قولهتعالى«وان كنتم مرضى أو على سفر» الآية ا 
أكثر البدن ححا غسل الصحيح دون التيمم . وانكان أ كثره جريحا يكفيه التيمع . حجة 
الشافعى رحمه الله الاخذ بالاحتياط ؛ وحجة أفىحنيفة رحمه الله أن الله تعالى جعلالمرض أحد 
ا تي ىا رضن ين لز فيصل أعضائط فهو سر يكن ذكان داحلا الآية 

(إالمسألة الرابعة 4 لو ألصق على موضع التيمم لصوقا بمنع وصول الماء الى البشرة ولا يخاف 
من تزع ذلك اللصوق التلف ء قال الشافعى رحمه الله : يازمه زع اللصوق عند الأيمم حتى يصل 
الآراب آليه . وقال الآ كثرو ن: لابجب . .حجة الشافعى رعاية الاختياط ؛:وحجة الجهورأن مدار 
الامر فى التيمم على التخفيف وازالة الحرج على ماقال تعالى (وماجعل عليك فى الدين من حرج) 
فايجاب نزعاللصوق حرج فوجب أن لابجب . 

(المسألة الخامسة) يجوز التيمم فالسفر القصير » وقال عض المتأخرين م نأصحابنا : لابحوز . 
انا أن قوله تعالى (أو على سفر) مطلق وليس فيهتفصيل أن السفرهل هو طويلأوقصير ؛ ولقائل 
أنهو لم : [نا ,اذا قلنا السفرا اللو نالصي سببان للرخطة لكون افظ السفز مظلقاب وجب أن 
تقول : المرض افيف والشديد سببان للارخصة لكون لفظ المرض مطلقا . ويدل أيضا على أن 
السفر القصير يبيح التيمم ماروى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه انصرف من قومه فبلغ موضعا 
مشرفا على المدينة فدخل وقت العصر فطلب الماء للوضوء فلم بد جعل ينيم ؛ فقال له مولام : 
أتنيم وها هى تنظر إليك ججدران المدينة ! فقال: أو أعيش حتى أبلغها : وتيمم وصلى » ودخل 
اللددجة زو العسيى جبة:نيضاء ورهار أعاد الصلام6: 

(المسألة السادسة) المسافر إذا كان معه ماء ويخاف العطش جاز له أن يتيمم لقوله تعالى فى 
آخر الآية (مايريد الله ليجءل عليكم من حرج) ولآن فرض الوضوء سقط عنه إذا أضر بماله ؛ 
بدليل أنه إذا لم يحد الماء إلا بثمن كثير لم يحب عليه الوضوء : فاذا أضر بنفسهكان أولى . 

(المسألةالسابعة) إذا كان معه ماء وكانحيوان آخر عطثنانا مشرفا على الحلاك بحوز لهالتيمم 
لآن ذلك الماء واجب الصرف إلى ذلك الحيوان ٠‏ لان حق الحوان مقدم عل الصلاة » ألاترى 
أنه يجوز له قطع الصلاة عند إشراف صى أو أعمى عل غرق أو حرق؛ فاذاكان كذلك كان ذلك 
الماء كالمعدوم ؛ فدخل حينئذ حت قوله (فلم بجدوا ماء فتيمموا) . 

المسألة الثامنة 4 إذا لم يكن معه ماء ولكن كان معغيره ماء » ولايمكنه أنيشترى إلا بالغين 


الفاحش جازالتيمم له : لانقوله (وماجعل علي فى الدين من حزج) رفع عنه تحمل الغبنالفاحش ٠‏ 
وحينئذ يكون كالفاقد للماء فيدخل تحت قوله (فلم تجدوا ماء فتيمموا) وكذا القول إذا كان يباع 


1 قولهتعالى«وإن كنتم وان أوعل سفر» الآبة 
إن كم عا على مر الت منكم . ن الفائط . 


2 د أن اريت ا تداس امد 


النكاء 


إالمسألة الرابعة 4 شعر الرأس إن كان مفتولا مشدودا بعضه ببعض نظر . فان كان ذلك 
بمنع من وصول الماء إلى جلدة الرأس وجب نقضه . وقال مالك لاحب ؛ وانكان لابمنع ليجب 
وقالالنخعى : يحب . لنا أن قوله (فاطهروا) عبارة عنإيصالالماء إلىجميع أجزاء البدن: فانكان 
شد بعض الشعور بالبعض مانعا منه وجب إزالة ذلك الشد ليزول ذلك المائع ٠‏ فان لم يكن مانعا 
منه لم يحب إزالته . لآن هاهوالمقصود قد حصل فلا حاجة إليه . 

(المسألةالثامنة 4 قال الآ كثرون : لاترتيب فالغسل . وقالاسحق : تجب البداءة بأعلى البدن 
لنا أن قوله (فاطهروا) أمر بالتطبير المطلق . وذلك حاصل بايصال الماء إلى كل اليدن » فاذا 
حصل التطهير وجب أن بكو نكافياً فى الخروج عن العبدة . 

قوله تعالى (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النسام» 
وفبه مسائل : 

(إالمسألة الأولى) يحوز للمريض أن ينيم لقوله تعالى ( وان كثتم مرضى أو على سفر) ولا 
جوز أن يقال : إنه شرط فيه عدمالماء . لان عدم الماء يبي التيمى ؛ فلامعنى لضمه إلى المرض ؛ 
وإبمايرجع قوله ( فلم بحدوا )إل اللشافز:! 

(المسألة الثانية4 المرض على ثلاثة أقسام : أحدها : أن بخاف الضرر والتاف» فههنا جوز 
التيمم بالاتفاق . الثاتى : أن لامخاف الضرر و لاالتلف » فههنا قال الشافعى : لايجوزالتيمم » وقال 
مالك وداود يحوز ؛ وحجتبما أن قوله (وان كنتم رضى) يتناول جمبع أنواع المرض . الثالث : 
أن يخاف الزيادة فى العلة و بطء المرض . فههنا يحوز له التيمم على أصح قولى الشافعى رحمه الله . 
وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمبما الله . والدليل عليه عموم قوله (وان كنتم مرضى) الرابع : أن 
بخاف بقاء شين على ثىء من أعضائه . قال فى الجديد : لايتيمم . وقال فى القدحم يتيمم .وهو 
الاصم لانه هو المطابق الآية . 

( المسآلة الثالثة) انكان المرض المانع من استعال الماء حاصلا فى بعض جسدهدون بعض ٠‏ 


فقال الشافى رحمه ألله 5 إنه عسل مالا ضرر عليه 5 ع 2 وقال أو حشفة رحمه أله 5 أن كان 


قولهتعالىهو إن كنتم جنبا فاطهروا» الآية للا 

ختاتهاء وهناك جلدة رقيقة قامة مثلعرف الدديك . وقطعهذهالجلدة هوختانها : فاذا غابت الحشفة 
عاد حاتي[ حتانة : 

(المسألة الثانية 4 قوله (فاطهروا) أمر بالطهارة على الاطلاق بحيث لم يكن مخصوصا بعضو 
معين دون غضو ء فكان ذلك أمرا بتحصيل الطهارة فى كل البدن على الاطلاق : و لآن الطهارة 
الصغرى لما كانت عخصوصة ببعض الاعضاء لاجرم ذكر الله تعالى تلك اللأاعضاء على التعيين . 
فههنا لما ليذكر شيئا مم الاعضاء على التعيين عل أن هذا اللآمر أمر بطهارة. كل البدن. 

واعل أن هذاالتطبيرهوالاغتسال يا قال فىموضع آخر( و لاجنيا إلاعابرى سبيل<تى تغتسلوا) 

(المسألة الثالثة» الدلك غير واجب فالغسل » وقال هالك رحمه الله: واجب . لنا أن قوله 
1ك تظبير ادنب و تطبر لليدن لا يستررفيه البإك تدليل أن الى صل الله عليه وسلم 
لما سئل عن الاغتسال مر الجنابة قال «أما أنا فأحثى على رأمى ثلاث. حثيات خفيفات من 
الماء فاذا أنا قد طبرت» أثيت حصول الطهارة بدون الدلك» فدل عل أن التطبير لا يتوقف 
على الدلك . 

(المسألة الرابعة 4 لايحوز للجنب مس المصحف . وقال داود : يحوز . لنا قوله (فاطبروا) 
فدل على أنهليس بطاهر , وإلالكان ذلك أمراً بتطهير الطاهر وإنه غير جائز » وإذا لم يكن طاهرا 
لم يحزله مس المصحف لقوله تعالى (لاعسه إلا المطهرون) . 

((المسألة الخامسة) لايحب تقديم الوضوء على :الغسل .,وقال أبو ثور وداود : يحب . لنا أن 
قوله (فاطهروا) أمر بالتطهير ؛ والتطهير حاصل بمجرد الاغتسال ؛ ولايتوقف على الوضوء بدليل 
قوله عليه الصلاة والسلام « أما أنا فأحثى على رأسى ثلاث حثيات فاذا أنا قد طهرت » . 

لإا مسألة السادسة » قال الشافعى رحه الله : المضمضة والاستنشاق غير واجبين فى الغسل , 
وقال أبوحنيفة رمه الله : هما واجبان . 

حجةالشافعىةو لهعليهالصلاة والسلام «أما أنا فأحثى على رأسى ثلاث حثيات فاذا أناقد طهرت» 

وحجة أنى حنيفة الآية والخبر . أما الاآية فقوله تعالى (فاطهروا) وهذا أمى بأن يطهروا 
أنقسهم ؛ وتطهيرالنفس لاحصل إلابتطهير جميع أجزاء النفس » ترك العمل به فى الاجزاء الباطنة 
التى يتعذر تطهيرها . وداخلالفم والآنف يمكن تطهيرهما » فوجب بقَاوْهما نح تالنص » وأماالخر 
فقوله عليه الصلاة والسلام «بلوا الشعر وانقوا البشرة» فان تحت كل شعرة جنابة» فقوله «بلوا 
الشعر» يدخل فيهالانف لآن فداخله شعرا . وقوله «وانقوا البشرة» يدخ لفيهجلدة داخجل الفم : 


ا قوله تعالى «وإن كنتم حنباً فاطرروا» الآية 


روه 0 تر 


ا جنا فاطرروا 


مبلغ اتواث . ولما لم يكن الآمى كذلك ظهرضعفه ؛ فبذا كلتم مأك ولعي مين 
وأها الفقباء فقالوا : ظهر عن بعض الصحابة القول به ولم يظبر من الباقين إنكار . فكان ذلك 

ماما اق الصخابةام افبتذا ا أقوزى الال .شي لاوقال لسن الل #السانى ران ان اف 
الرسول صلى الله عليه وس أنه مسح على الخفين » وأما إنكار ابنعباس رضى الله ءنهمافروى أن 
عكومززاوئ ذلك غننه! ! فلا ستل ال اعباس عنه,فقالا) :اكذب: عل ...قا قطاء. :كان ابن لمر 
بخالف الناس فى المسح على الخفين لكنه لم يمت حتى وافقهم , وأماعائشة رضى الله عنها فروى أن 
شريح بن هانى' قال : سألتها عن مسح الخفين فقالت : اذهب الى على فاسأله فانه كان مع الرسول 
صل الله عليه وسلٍ فى أسفاره ٠‏ قال : فسألته فقال امسح . وهذا يدل على أن عائشة تركت 
ذلك الاتكان , 

(المسألة الحادية والأربعون) رجل مقطوع اليدين والرجلين سقط عنه هذان الفرضان 
وبق عليه غسل الوجه ومسح الرأس . فان لم يكن معه من يوضئه أوتاكيعها رطقل عنه ذلك أيضاء 
أن قوله تعالى (وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الى الكعبين) مشروظ بالقدرة عليه لاحالة » فاذا 
فاتت القدرة سقط التكليف ؛ فبذا جملة مايتعلق من المسائل بآبة الوضوء . 

قوله تعالى لون كتتم جنبا فاطهروا) قال الزجاج : معناه فتطهروا , إلا أن التاء تدغم فى 
الطاء لآنهما من مكان واحد ء فاذا أدغمت التاء فى الطاء سكن أول الكلمة فزيد فيها ألف الوصل 
لتسدايهها ؛ .فيل : اطهزاؤنا. 

واعلم أنه تعالي لما ذكر كيفية الطهارة الصغرى ذكر بعدها كيفية الطهارة الكبرى ؛ وهى 
الغسل من الجناية وفيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى» لحصول الجنابة سبيان : الأول : نزول الى » قال عليه الصلاة والسلام 
دإعا المعاء من الماني والثانى: التقاء الحتانين ,مال ز سين اا عا وأيو بعد 101 
لابجب الغسل إلا عند نزولالماء . لنا قوله عليه الصلاة والسلام «اذاالتقالتانان وجب الغسل» 

واعل أن ختان الرجل هو الموضع الذى يقطع منه جلدة القافة . وأما ختان المرأة فاعلم أن 
شفريها محيطان بثلاثة أشياء: ثقبة فى أسفل الفرج وهى مدخل الذكر وعخرجالحيض والولد؛ 
وئقبة أخرى فوق هذه مثل إحليل الذ كر وهى مخرج البو للاغير ؛ والثالثفوق ثقبة البول موضع 


قوله تعالى«ياأي.االذين آمنوا إذاقتم لالصلاة فاغسلوا وجو م الآية ع 

(المَألة الأربعون)أنبت حيراشتزة حر ان ابرع الفعين : و أطرالغيلة وز الخواوج 
عل إنكاره.؛ واحتجوا بأن ظاهر قوله تعالى (وامسحوا برؤسم وأرجلك إلى الكعبين) يقتضى 
إما غسل الرجلين أو مسحهما : والمسح على الخفين ليس مسحا لارجاين ولاغلا لها : فوجب أن 
ع اس س0 يعولون على 
الخبرء لكن الرجوع إلى القرآن أولى من الرجوع إلى هذا الخبر ؛ ويدل عليه وجوه : الأآول : 
أن نسخ القرإن. ختزالؤا حن لكر والثاى :دهده الآنقاق سَورها ادها وأجمع المفسرون 
على أن هذه السورة لا منسوخ فبها اابتة إلا قوله تعالى (ياأ.ها الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله) فان 


بعضهم قال : هذه الآبة منسوخة . واذا كان كذلك امتنع القول بأرن وجوب غسل الرجلين 
مندوخ ٠‏ والثالث : أن خبر المسح على الخفين بتقدير أنه كان متقدما على نزول الآية كان خبر 
الواحد منسوخا بالقرآن : ولو كان بالعكس كان خبر الواحد ناسخا للقرآن .ولا شك أن الاول 
ا الول أن ترجيح القرآن المتواتر على خبر الواحد أولى من العكس ٠‏ وثاننها : أن 
القكل ابالايةلأقوب :إل الاحتاظ ءالو :التهاء: أنه قد روى عنه صلىالله عليه وسلٍ أنهقال «اذا روى 
لك عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وإلا فردوه» وذلك يقتضى تقديم 
القرآن على الخبر : ورابعها؛ أن قصة معاذ تقتضى تقديم القرآن على الخبر . 

(الوجه الرابع 4 فى بيان ضعف هذا الخبر : أن العلماء اختلفوا فيه ؛ فعنعائشة رضى التهعنها 
أنما قالت : لآن تقطع قدماى أحب إلى من أن أمسح على الخفين ؛ وعن ابنعباس رضى الله عنهما 
أنه قال : لآن أمسح على جلد حمار أحب إلى من أن أمسح على الخفين » وأمامالك فاحدى الروا يتين 
عنه أنه أتكر جواز المسح على الخفين : ولا نزاع أنه كان فى عل الحديث كالشمس الطالعة ؛ فاولا 
أنذاكز فتاافنة طعقاً وإلا لما قال ذلك : والرواية الثانية عن مالك أنه ما أباح المسم على الخفين 
لللقم . وأباحه للسافر مهما شاء من غير تقدير فيه . 

وأما الشافعى وأبوحنيفة وأ كثر الفقباء فانهم جوزوه للسافر ثلاثة أيام بليالها مرح وقت 
الخذف ركذ الوق ونال اللتشن التصازئ :اواو من وفك البدق الخفات + وقال 'الاوزاعئن 
وأحمد : يعتبر وقتالمسح بعد الحدث» قالوا : فبذا الاختلاف الشديد بينالفقباء يدل على أنالخبر 
مابلغ مبلغ الظهور والشبرة : وإذا كان كذلك وجب القول بأن هذه الأاقوال لما تعارضت 
تساقطت ؛ وعند ذلك يحب الرجوع إلى ظاهر كتاب الله تعالى . الخامس : أن الحاجة إلى معرفة 
جَوَاارَ المسح عل الخفين حاجة عامة فىحق كل المكلفين . فلو كان ذلكمشروعا لعرفه الكل. واءا 


لمانا تواتك ناأما الذن لاه إذاق لم إل الفرة فاغسلوا ا 


االو عل 2 

واعلم أنه لامك المرآات أعلى كن لاتق وبين دلاول أذ لاعارةالكتين: وردك 
بايجحاب الغسل » والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس » فكان الغسل أقرب الىالاحتياط فوجب 
المصير اليه . وعلىهذا الوجه يحب القطع بأن غسل الرجل يقوم مقام مسحها؛ والثانى : أن فرض 
الرجلين محدود الى الكعبين » والتحديد إما جاء فى الغسل لافى المسح » والقوم أتجابوا عنه 
بوجبين : الاول : أن الكعب عبارة عن الغظم الذى تحت مفصل القدم ؛ وعلى هذا التقدير 
فيجب الح على ظبر القدمين ؛ والثاتى : أنهم سلموا أن الكعبين عبارة عن العظمين الناتئين من 
جانى الساق » إلا أنهم التزموا أنه يحب أن يمسح ظهور القدمين الى هذين الموضعين » وحيئذ 
لابق هذا السؤال: 

(الألة التادعة والثلاثون» مذهب جمهور الفقهاء أن الكعبين عبارة عن العظمين ااناتئين 
من جانى الساق ؛ وقالت الامامية وكل من ذهب الى وجوب المسيح : إن الكعب عبارة عنعظم 
لد مت كدت البقر والغم موضوع حت عظمالساق حيث يكون مفصل الساق والقدم » وهو 
قول مد بن الحسن رحمه الله . وكان اللاصمعى ختار هذا الول ويقول : الطرفان الناتثان يسميان 
لكر عار ان القفاك ف بسي . 

حجه ارون وجوه الال شو 05 ال (١‏ الأقاملة كان لمان كر كل 
ككار اا فكان نتن أن كاله ا أرجلء إلى الكعاب أنه لم كان الخحاص لف ك ليدم فقو احدا 
لاجرم قال (وأيديكم الى المرافق) والثانى : أن العظم المستدير الموضوع ف المفصل ثىء فى 
ندر فا إلا المج سوال :امعان انتوق وى لقان وان ماران ل اد 1 
التكالفك العامة حب أن بكرن (مرًا طاهر 1 الا أمر ا( حميا. .لالت روا اعن] انض العا 
1 نل والظهرا لتعنات جا تكااطتة تش ل ا رح 
مأخوذ من الشرف والارتفاع . ومنه جارية كاعب اذانتأثدياها , ومنه الكعب لكل ماله ارتفاع . 

حجة الامامية : أن اسم الكعب واقععل العظم لسوت اوردق رجا ل جميع الحيوانات » 
فوجب أن يكون فى حق الانسان كذلك» وأيضا المفصل يسمى كعباء ومنه كعوب الرمح 
لمفاصله , وفى وسط القده مفصل » فوج بأن يكون الكعب هو هو . 

و وات : أل مناط التداليت الظاهر ةيحت أن كول شيا ظاهر ا ال لدي دام طم 


فو جب ل 0 الك هو هو . 


قوله تعالى «ياأما الذين آمنوا إذا قتم الى الصلاة ذاغسلوا وجوهكمءالاية ٠١‏ 


او خا روي أنه عليه الصلاة والسلام مسح على العامة . 

جوابنا : لعله مسح قدر الفرض على الرأس والبقية على العامة . 

((المسألة الثامنة والشلاثون) اختلف الناس فى مسح الرجلين وفى غسلهما » فنقل القفال فى 
تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة وااشعى وأنى جعفر مد بنعل الباقر : أنالواجب 
ا ته وجو مت هك لا نائية من [لشية ب وقالة جببو:الفتهام والمقشيزين!: فرضهما لين ؛ 
وقال داود الاصفهانى : بحب اجمع عا هيقل الثامز الجى قن أعلة الزدة؛ وقال الجين 
البصرى وتمذ بن جرير الطبرى : المكلف مخير بين المسح والغسل . 

حجة من قال بوجوب المسح مبنى على القراءتين المشبورتين فى قوله (وأرجلكم) فقرأ ابن 
كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم فى دواية أبى بكر عنه بالجر » وقرأ نافع وابن عاص وعاصم 2 
رواية حفص عنه بالنصب » .فتقول : أما القراءة بالجر فهى تقتضى كون الارجل معطوفة على 
اارؤوس ء فكما وجب ااسح فى الرأس فكذلك فى الارجل . 

فان قبل : لم لايجحوز أن يقال : هذا كسر على الجواري فى قوله : ج<ر ضب خرب ٠.‏ وقوله 

كير أناس فى بحاد مزمل 

قلنا: هذا باطل من وجوه : الأول : أن الكسرعل الجوار معدود في اللحن :الذى قد ,تحمل 
للأجل.الضرورة ف الشعر ء وكلام الله بحب تنزمهه عنه . وثانها : أن الكسر إنما يصار إليه حيث 
يحصل الآمن من الالتباس كأ فى قوله : جحر ضب خرب . فان من المعلوم بالضرورة أن الخرب 
لا يكون نعتا للضب بل للج<ر ؛» وى هذه الاية الامن من الالتباس غير حاصل . وثالما : أن 
الكسربالجوار إبمايكون بدون حرف الءطف » و أمامع حرف العطف فلم تتكلم بهالعرب ٠‏ وأماالقراءة 
بالنصب فقالوا أيضأً : إنها توجب المسح . وذلك لآن قوله (وامسحوا برؤسكم) فرؤسك, فى حل 
النصب و لكنهاجرورة بالياء ؛ فاذا عطفت الأارجل عل الرؤس جاز فى الآر جل التصب عطفا على 
محل الرؤسء والجر عطفا عل الظاهر» وهذا مذهب مشهور للنحاة . 

إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أنه بحوز أن يكون عامل النصب فى قوله (وأرجلكم) هو قوله 
(وامسحوا) و>وز أن يكون هوقوله (فاغسلوا) لكن العاملان إذا اجتمعاعلى معمول واحدكان 
إعمالالاقرب أولى ؛ فوجب أن يكون عامل |انصب فقوله (وأرجلكم) هوةوله(وامسحوا) فئبت 
أن قراءة (وأرجلكم) بنصب اللام توجب المسح أيضاً . فهذا وجه الاستدلال هذه الآية عل 
وجوب المسح» ثمقالوا : ولاوز دفع ذلك بالأخبارلانها بأسرها منباب الآحاد : ونسخالقرآن 


داع نخر- 6١١‏ 


3 قو لهتعالى2 ياأمما الذين اتوكلا اذا و مل الصلاة عار زكرمك الانه 


هو 5 نان ال ا للخل للد ا فيه تقديم العنى على اليسرى : وذلك يدل 
على أن الواجب هو غسل اليدين بأى صف ةكان والله أعلم . 

(المسألة الثالثة والثلاثون) السنة أن يصب الماء على الكف بحيث يسيل الماء من الكف 
إلى المرفق ؛ فان صب الماء على المرفق حتى سال الماء إلى الكف ؛ فقال بعضهم : هذا لايحوز 
لأنه تعالى قال (وأيد.؟ إلى المرافق) عل المرافق غابة الغسل ؛ لجعله مبدأ الغسل خلاف الآية 
فجت أن لايحوز؛“وقال جمبور الفقباء::.انة لابخل.بضحة الواضواء إلا أله يكن ترك للسنة ؛ 

(إالمسألة الرابعة والثلاثون 4 لو نبت من المرفق ساعدان وكفان وجب غسل الكل لعموم 
قوله (وأيديسم إلى المرافق) كا انه لو نبت على الحكف أصبع زائدة فانه يحب غسلها 
بحم هذه الآية . 

(المسألة الخامسة والثلاثون) قوله تعالى (إلى المرافق) يقتضى ديد الاس لاتحديد المأمور 
به . يعنى أن قوله (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) أمس بغسل اليدين إلىالمر فقين : فايجاب 
الغسل محدود بهذا الحدء فبق الواجب هوهذا القدر فقط . أما نفس الغسل فغير محدود عدا اليد 
لانه ثبت بالاخبار أن تطويل الغرة سنة مؤكدة . 

(المسألة السادسة والثلاثون» قال الشافعى رحمه الله : الواجب فى مسم الرأس أقل ثىء 
يسمى مسحا للرأس ؛ وقال مالك : يحب مسح الكل ؛ وقال أبو حنيفة رحمه الله : الواجب مسح 
ربع الرأس . حجة الشافعى أنه لوقال : مسحت المنديل ؛ فهذا لايصدق إلا عند مسحه بالكلية 
أما لو قال : مسحت يدى بالمدديل فهنذا يبحككئ فى صدته سم اليدين بحرء من أجزاء 
ذلك اللنضيا "؟ 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله (وامسحوا برؤسكم) يكن فى العمل به مسح اليد بحزء من أجزاء 
الرأس , ثم ذلك الجرء غير مقدر فى الآية ؛ فان أوجبنا تقديره بمقدار معين لم يمكن تعيين ذلك 
المقدار إلا بدليل مغابر لحذه الاية ؛ فيازم صير ورة الاية لة وهوخلاف الاصل ؛ وان قلنا : انه 
يك فيه إيقاع المسح علىأى جزءكان من أجزاء الرأس كانت الآية مبينة مفيدة : ومعلوم أن حمل 
الاية على حمل نبق و الآة دعه مفيدة أو مورك ع نبق الآية معه ملة . فكان المصير للك 
مأقلناء؟أ! لع #ويسة عقا مل لل ل 1 

(المسألة السابعة والثلاثون) لا>وزالا كتفاء بالمسح عل العامة ؛ وقال الاوزاعى والثورى 
وأحمد : يحوز . لنا أن الآية دالة على أنه يحب المسح عل الرأس » ومسم العامة ليس مسحاً للرأس 


قولهتعالى« ياأيها الذين آمنواإذاقتمإلىالصلاة فاغسلواوجوهكءالآية ١٠68‏ 

(المألة التاسعة والعشرون) قال الشعى : ما أقبل منالاذن معدود من الوجه فيجب غسله 
5 الوجه ؛ وما أدير منه فهو معدود من الرأس فيمسح ؛ وعندنا الاذن ليست البتة من الوجه إذ 
الوجه مايه المواجهة ؛ والاذن ليست كذلك . 

(المسألة الثلاثون» قال اجهور : غسل اليدين إلى المرفقين واجب معبما . وقال مالك وزفر 
رحنهما الله : لايحب غسل الارفقين » وهذا الخلاف حاص ل أيضاً فى قوله (وأرجلك إلى الكعبين) 
ححة ا زدرة بال كلية «إلى» لانتهاء الغاية ؛ وما بجعل غاية للحكم يكون خارجا عنه كم فى قوله (ثم أتموا 
الصيام إلى اللبل) فوجب أن لاحب غسل المرفقين . 

والجواب هن وجهين : الاول : أن حد الثى قد يكون منفصلاعن الحدود بمقطع محسدوس » 
وهبنا يكون الحد خارجا عن المحدود ؛ وهوكقوله (ثم أتموا الصيام إلى الليل) فان النهار منفصل 
عن [لليل انفصال عانابلآان انفضال,التورعن:الظلية عونق وقدالا كران كذ[كَ "كم اك : 
١‏ كير | مكلاسن هذا الطؤ فل إل ذاك الطرفك خا ,التو ل اخيوامتفظرة حل الثواب 
مقطع واس 

إذا عرفت:هذا.فتقوك :_لاشك أن امتنان اللرة 5ق 'الشاغنا للسالة مطصل تكللينء از إذا 
كان كذلك فليس إيحاب الغسل إلى جزء أولى من إحابه إلى جزء آخر ؛ فوجب القول بايجاب 
12 كل [اباوفق.. 

([الوجه الثانى من الجواب) سانا أن المرفق لاحب غسله » سكن المرفق اسملا جاوز طرف 
العظم . فانه هوالمكان الذى يرتفق به أى يتكا عليه ؛ ولانزاع فى أن ماوراء طرف العظم لابجب 
غسله » وهذا الجواب اختيار الزجاج والله أعلم : 

(المسالة الحادية والثلاثون) الرجل إن كان أقطع ٠»‏ فان كان أقطع داريو كيك 
عليه غس مايق من المرفق لآن قوله (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) ينضى وجوبغسل 
اليدين إلى المرفقين . فاذا سقط بعضه بالقطع وجب غسل الباق حك الآية: وأما إنكان أقطع ما 
فوق المرفقين لم بحب ثى. لان محل هذا التكليف ل يبق أصلا ٠‏ وأدا إذا كان أقطع من المرفق 
قال الشافعى ره الله : يحب امساس الماء لطرف العظم : وذلكلآان غسل المرفق لماكان واجبا 
ال تازه بحن أسلتوهالعظماين دواد ال جل اجن الميلاء التو بالنطسين .وج إشبايق 
الماء لطرف العظر الثانى لاحالة . 

(المسألة الثانية والثلاثون) تقدم الونى على البسرى مندوب وليس بواجب . وقال أحمد : 


2 قوله تعالىدياأسباالذين آمنواإذا قم إلىالصلاة فاغسلوا وجوه الآية 


إذا ثبت هذا فنقول : إيصال الماء إلى اللأعضاء الأربعة يفيد الطبارة لقوله (ولكن بريد 
ليطبر) والطبارة تفيا. جواز الصلاة م بيناه . 

([ا سألة الخامسة والعشرون) غسل البياض الذى بي نالعذار والاذن واجب عند أبى حنيفة 
وجمد والششافعى رحمهم الله » وقال أبو يوسف رحمه الله لابجب . انا أنه من الوجه ؛ والوجه يحب 
غسله بالآبة ؛ ولاّناأجمعناعل انه يحب غسله قبل نبات الشعر لخلولة الشعربينه وبي نالوجه لا تسقط 
كالجببة لما وجب غسلبا قبل نبات شعر الحاجب وجب أيضا بعده . 

(المسألة السادسة والعشرون) قال الشافعى رحمه الله : بحب ايصال الماء إلى ماتحت اللحية 
الخطاهةا تنو قاك:أبرا خترية راحلة الله : لابجب . لنا أن قوله تعالى (فاغسلوا وجوهكم) يوجبغسل 
الوجه ؛ والوجه اسم للجلدة الممتدة من الجبهة إلى الذقن » ترك العمل به عند كثافة الاحية عملا 
بقوله (وما جعل علي فى الدين من حرج) وعند خفة اللحية لم حصل هذا الحرج ؛ فكانت الآية 
دالة عل وجتوب غسله . 

(المسألة السابعة والعشرون) هل يحب امرار الماء على مانزل من اللحية عن حد الوجه 
وعل الخارج منها إلى الاذنين عرضا ؟ للشافعى رحمه الله فيه قولان : أحدهما : انه بجحب . والثاتى: 
انلا لاتق ,“وهو نوتاك نالك للق كنيفقياواا لزنا اشطقة الاق راحنه اتن آنا تؤافمماها] .فاق 
اللخة الكثيفة لاحك [يضال الماء إلك متَاَت الشغوةؤاهن "الجلدا .وإ أسََظنا هذا التكليف 
للآنا أقنا ظاهر اللحية مقام جلدة الوجه فى كونه وجبا . وإذا كان ظاهر اللحية يسمى وجما والوجه 
جب غسله بالهام بدليل قوله (فاغسلوا وجوهحكم) زم بحكم هذا الدايل ايصال الماء إلى 
زلاهر جمييع اللحية . 

(المسألة الثامنة والعشرون» لو نبت للمرأة لحية يحب ايصال الماء إلى جادة الوجه وان 
كانت تلك اللحية كثيفة . وذلك للآن ظاهر الآنة يدل على وجوب غسل الوجه ؛ والوجه عبارة 
عن الجلدة الممتدة من مبدا الجبهة إلى منتبى الذقن » تر كنا العمل به فى حق الرجال دفعا للحرج . 
ولحية المرأة نادرة فتبق على الأصل . 

واعم أنه بجبايصال الماء إلىماتت الشعر الكثيف فىخمسة مواضع : العنفقة . والحاجبان 
والشار بان » والعذاران : وأهداب العينين » لآن قوله (فاغسلواوجوهكم) يدلعلى وجوب غسل 
كل جلد الوجه » ترك العمل به ف الاحية السكثيفة دفعا للحرج » وهذه الشعور خفيفة فلا حرج فى 
ايصال الماء الى ا-خلدة » فوجب أن تق عل الأاصل . 


١‏ 0 1 از ااال 


كزلوتعال» ياأي»االذين 2 واإذا مه مإ الصلاة ااا لوا عار »الابة اؤولا . 


ويسيل جان ‏ وإن كان يخلافه لم يحز خلافا المالك والآوزاعى . لنا أن قوله (فاغسلوا) يقتضى 
كونه مأمورا بالغسل ‏ وهذا لايسمى غسلاء فوجب أن لايحزى . 

((المسألة الثامنة عشرة» التثليث فى أعمال الوضوء سنة لاواجب»؛ إنما الواجب هو المرة 
الوالخطة ااا التالل علم أيه سال امل بالغسل فقال (فاغسلوا وجوهكر َيل يكم) وماهية 
الغس ل تدخل ف الوجود بالمرة الواحدة ‏ ثم إنه تعالى رتب على هذا القدر حصول الطهارة فقال 
(ولكزيريد ايطهرك) فنبت أن المرة الواحدة كافية فى صحة الوضوء ثم تأ كد هذا بمنا روى أنه 
صل الله عليه وسل توضأمرةمرة ثم قال : هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلايه . 

(المسألة التاسعة عشرة) السواك سنة ؛ وقالداود : واجبولسكنتركه لايقدح ف الصلاة . 
لنا أن اللشواك :غير مذكور فى الآية ‏ ثم حك بحصول الطبارة بقوله (ولكن يريد ليطبرك) وإذا 
حصات الظبارة حصل جواز الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام «مفتاح الصلاة الطبارة». 

((المسألة العشرون» النسمية ف أولالوضوء سنة ‏ وقا ل أحمدوإنحق : واجبة» وإنتركباعامداً 

بطلت الطبارة . لنا أن النسمية غير مذكورة فى الآية , ثم حك بحصول الطهارة وقد سبق تقريرهذه 
الدلالة ؛ م تأ كد فُذَاي4ً! ولتق أنم ضي الله عليه وسلم قالووجو اه بع بور ] اسم الله عليهكان 
طبورا جميع بدنه وه نتوضأولم يذكراسم الله عليه كان طهوراً لأعضاء وضوئه» 

١‏ المسالةالحادية والعشرون» قال بعض الفقباء : تقدمغسل اليدينعلى الوضوء واجب. وعندنا 
أنه سنة وليس بواجب »والاستدلال بالآية كا قررناة فى السواك وف التسمية . 

(إالمسألة الثانية والعشرون) حد الوجه من مبدأ سطح الجببة إلى منتهى الذقن طولا ؛ ومن 
إل الاذناعز خناة او تقل رجفا ولد .من المواجبة فيجب غسل كل ذلك! 

(المسألة الثالثة والعشرون) قال ابن عباس رضىالله عنما : بحب إيصال الماء إلى داخل 
العين » و قال الباقون لايحب : حجة ابنعباس أنه وجب غسل كل الوجه لقوله (فاغسلوا وجوهكم) 
و المي تروت لو تجناء هوج أن دلي عمله:.جدة الققهاء أنم تال قال فى آخ رالا .الابيد 
الله ليجعل عليكم من حرج) ولاشئك أنفى إدخال الماء فى العين حرجا و للهأعل 1 

(المسألة الرابعة والعشرون) المضمضة والاسةتشاق لاجبان فى الوضوء والغسل عندالشافعى 
اتاد اوعدن لحي وإأقفحي :جما اشوا تجاه هيما .أ وعد اد ميقة راخمه اه وا جنيلاف 
ام كك رعاش بر مسالا عيدعا ررس واررحه حل النس مجر نفو ةا 
وداخل الانف والفم غير مواجه فلا يكون من الوجه . 


٠ 6‏ قوؤلهتعالىدياأما الذين آمنواإذاقتم إلىااصلاة فاغساواوجوهك» الآية 


وَالفسحؤد'اتنضق!الواضتواة1, وقال الباقون :إلا تنقضا 2 .ولاتى حنيفة رمه الله العسك بعدوم 
الاية على ماقررناه 

( المقألة الحادية عشرة) قال الشافعى رحمه الله : لمس المرأة ينض الوضوء » وقال أبوحنيفة 
رحمهالله لاينقضه . للشافى أن يتمسك بعمومالآية؛ قال : وهذا العموممتأ كد بظاهرقوله تعالى 
(أولامستم النبساء) وحجة الخصم ختن ,الفدق [وزقنامع يفلا يصويع فارج إن ؛ 

(المسألة الثانية عشرة) مس الفرج ,نقض الوضوء عند الشافعى رحمه الله . وقال أبو حنيفة 
ارحمه الله لا ينقضه . للشافعى رحمه الله أن يتمسك بعموم الآة ؛ وهذا العموم متأ كد بقوله عليه 
الصلاة والسلام.«من مس ذكره فليتوضأ» والخبرالذى يتمسك به الخصم على خلاف عموم الآية 
فكان الترجيح 0 

(المسألة الثالثة عشرة» لو كان على ددنه أو وجهه نحاسة فغسلبا ونوى الطهارة عن الحدث 
بذلك الغسل هل يصح وَصَووه ؟زهارنأدت هذى اللسألة مض وعة ق ١‏ كن خاب الت ا ” 
إنه يكنى لآنه أمس بالغسل فى قوله (فاغساوا) وقد أتى به فبخرج عن العهدة لآنه عند احتياجه إلى 
التبرد والتتنظف لونؤى فانه يصحوضوؤه ء كذاههنا . وأيضا قالعليه الصلاة والسلامد لكل امرى* 
مانوى» وهذا الانسان نوى فيجب أن يحصل له المنوى والله أعلم 

المسالة الرابعة عشرة» لو وقف كدت ميزاب حتى سال عليه الماء ونوى رفع الحدث هل 
يصح وضوزه أم لا؟ يمك نأن يقال : لاايصح ء لآانه أمر بالغسل: والغسلعمل وهولميأت بالعمل » 
وحكنآن يقال : يصح لآن الغسلعبارة عن الفعل المفضى إلىالانغسال ؛ والوقوف تحت الميزاب 
تع ال الح اك تكن ذلك ال تزف غيلضة 

(المسألة الخامسة عشرة) اذا غسل هذه الأعضاء ثم بعد ذلك تقشرت الجلدة عنها فلاشك 
أن ماظير حم اليه غبز ريسيو لامها السيييل ع تلك لاد عن قن تقلصيت ساك - 

(المننألة السادمبة عشرة ) الغسل عبارة عن إمرارالماء على العضو . فلو رطب هذه الاعضاء 
ولكن ماسال الماء عليها لم يكف . لآن الله تعالى أمر بامرارالماء على العضو ء وفى غسل الجناية 
بجيال .أن يكفى ذلك » بوالمزق .أن رالمجأمرر._بقافى الود ارال ساي ذلك رلا يمي لايد 
إمرار الماء» وفى الجناية المأمور به الطبر .وهو قوله (ولكن يريد ليطبر) وذلك حاصل 
بمجرد الترطيب . 


(المسألة السابعة عشرة,» لو أخذ الثلج وأمره على وجبه . فان كان المواء حارا يذيب الثلج 


ا 


قولة تعالى< اها الذين أمنواإذا قم إل الصلاة فاخ ا ١6‏ 


“عق رأ اأنة الابنشك اللتس قاتشن الكفقق ظافب وراملنيا : أن المداء الكدان لتقي تكد 
الطبارة » وماء الورد لايفيدها . قثت بهذا أن الوضوء غير معقول المعنى : وإذا ثبت هذا وجب 
الاعتهماد فيه على مورد النص : لاحتمال أن يكون الترتيب المذكور معتبراً إما لحض التعبد أو لحم 
الما كاف دل د انها وكيا وذااية اشائب اللسنا«اللنتكور ىا أركان الصخلاة +" ابزيعفهتا 
أرلى» لآنهاتعالى لمعا حكرا لكات" الصلاه فىككتابة نروتبة.ودكز أعككا الوصؤء هده الايشمزاة 
اتوك 3ك العكرهنا ناه 

0 أب حنيفة رحمه الله مبذه الآية علىقوله فقال : الواو لاتوجب الترتيب . فكانت الآية 
خالية عر إيحاب الترتيب ٠‏ فاو قلنا بوجوب الثرتيب كان ذلك زيادة على النص ؛ وهو نسخ 
وهو غير جائز . 

وان “نأا كلذل الك 12 جرت التيكة عوجرات اردع العدك أن الواوثو جب 
الترتيب والله أعلم . 

(المسألة السابعة) موالاة أفعال الوضوء ليست شرطاً لصحته فىالةول الجديد للشافعى رحمه 
انكف لاهو قو ل أن حفه رمه (للد ؟ وهال ملك رجه الله ؟ لتر مل :نا أنه تحال أواعدق هده 
الأسال #أولاقنك أن إخام قن متك إن[ كا ا ع1 تسل اكوالاه ااا عل سيل الإراحى 
ثم إنه تعالى حك فى آخر هذه الآية بأن هذا القدر يفيد حصول الطرارة ؛ وهو قوله (ولكن يريد 
ليطمرك) نبت أن الوضوء يذون المؤالاة يفيد حصول الطهارة: فوجَت أن نقول >وازالطلاة مما 
لقوله عليه الصلاة والسلام «مفتاح الصلاة الطهارة» . 

(إالمسألة الثامنة 4 قال أبوحنيفة رحمه الله : الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء ؛ وقال 
الشافعى رحمه الله لاينقض ؛ احتج أبوحنيفة رحمه الله ذه الآية فقال : ظاهرها يقتضى الاتيان 
بالوضوء لكل صلدة على مابينا ذلك فماتقدم ترك العمل يهعند مالم بخرجالخارج التجسن'منالدذن 
فق معمولا به عند خروج الخارج النجس . والشافعى رحمه الله عول على ماروى أن ااننىص!ٍ الله 
عليه وسلم احتجم وصلى ول يزد على غسل أثر محاجمه . ْ 

(المسألة التاسعة 4 قالمالك رحمه الله : لاوضوء فى الخارج من السبيلين إذا كان غير معتاد 

وسل ادم الاتتخاضة “«وقال' رئعة ؛"لا”وضَلؤ أيضا"ق“دم الاستحاضة » 'لنا المسّك 
دوم الآية. 

(المسألة العاشرة 4 قال أب حنيفة رحمه الله : ااقهقبة فى الصلاة المشتملة على االركوع 


ع١‏ قولهتعالى«ياأماالن بن آمنواإذا قت إلىااصلاة فاغسلواوجوهكم» الاية 


اللاوال:: أن قوله (اذا قتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) يقتضى وجوب الابتشداء بفسل الوجه 
لآن.الفاء التعقيب:؛ اذا وجب الترتيكقأهذا العضو وجّت "ف ,يغيره لانه لاقائل بالفرق: 

فان قالوا : فاء التعقيب انما دخلت فجملة هذه اللاععال لخرىالكلام مجرى أن يقال : اذا قم 
الى الصلاة فأأتوا بمجموع هذه الافعال . 

قلنا: فاء التعقيب انما دخلت على الوجه لآن هذه الفاء ملتصقة بذكر الوجه؛ ثم إن هذه 
الفا بواسطة دوها على الوجه دخلت عل سائر الأعمال: وعل:هذا دَخَول الفاء'ى غسل الوجه 
أصل ؛ ود ولا على بجموع هذه الافعال تبع لدخوها علىغسل الوجه.و لامنافاة بين ايحاب تقديم 
غسل الوجه وبين إبحاب بجموع هذه الافعال . فنحن اعتبرنا دلالة هذه الفاء فى الاصل والتبع ؛ 
وأتم ألغيتموها فى الاصل واعتبرتموها فى التبع . فكان قوانا أولى 

لإ والوجه التأتى )!أن تقوال :”قلت 'البداءة فى الدكو|بالؤايتة .ف وججبْ .أن اتقع النداذةابه قا 
العمل لقوله (فاستقم م أمرت) ولقوله عليه الصلاة والسلام «ابدوًا بما بدأ الله به» وهذا الخبر 
وإن ورد ففقصة الصفا والمروة إلا أنالعبرة بعموم الافظ لا بخصوص السبب ٠‏ أقصى ماف الباب 
أل سنا بلقن [القنوير لتكى 1ه البق تقر بكر اعبط قرز زإلتالرقية أنه وال ا 
هذه الأعضاء لاعلى وف قااترتيب المعتبر فى الحس » ولاعلى وفق الترتيب المعتبر فى الشرع » وذلك 
يدل عل أن"التزتيك واجب".'ينآن المقدمة الى أن التزاتيتٍ اشرق" الملل أن ريدأ امنا الزأس 
نازلا إلى القدم » أودن القدم صاعداً الى الرأس » والترتيب المذكور فى الآية ليس كذلك » وأما 
الترتيب المعتبر فىالشرع فبوأن مجمع بي نالأعضاء المغسولة ؛ ويفرد الممسوحة عنما ؛ والآيةليست 
ا ال أدرج الممسوح ف أقاة المنتارات اجإذاامك لمكن دزا ةا ارك ان 
الترتيب واجب ء والدليل عليه أن إهمال الترتيب ف الكلام مستقبح . فوجب نزي هكلام الله 
تعالىعته » ترك العمل به فم إذا"صارذ[ك حتفلا للتتبية عل أن “ذلك الترايت وات © فسو'فى عير 
هذه الصورة على وفق الأصل : الرأبع : أن إبجاب الوضوء غير معقول المعنى » وذلك يقتضى 
وتوت الآآتنان "ندعل :الونجها الذى ورد افانالنطق* يناق 'المقام الأاول"مق وجوه :أتحدها »أن 
الحدث يخرج من موضع والغسل يحب من موضع آخر وهدوخلاف المعقول » وثاننها : أنأعضاء 
المحدث طاهرة لقوله تعالى (إبما المشر كور >#س) وكلمة إنما لاحصر ٠»‏ وقوله عليه:الصلاة 
والسلام «المؤمن لاينجس حياً ولاميتا» و تطبير الطاهر حال . و ثالثها : أن الشرع أقام التيمممقام 
الوضوء ؛ ولا شك أنه ضد النظافة والوضاءة » ورابعها : أن الششرع أقام المسح على الخفين مقام 


قولهتعالىدباأها الذي نآمنوا إذا قتمالمالصلاة فاغاواوجوهكمءالآية 2 ه١٠‏ 


الوا استدها لاتصح ح الا باتيمم » ولو لم يكن شرطا لما صح ذلك . الثاى : أنهاتعالى إنما مس 
بالصلاة مع الوضوء ؛ فالآتى بالصلاة بدون الوضوء تارك للبأمور به وتارك المأموزهيه يستحق 
العقاب ؛ ولامعتى لليقاء فى عهدة التكليف الا ذلك ؛ فاذا ثرت هذا ظهر كون الوضوء شرظا لصحة 
الصلاة مقتضى هذه الآية . 

(إالمسألة الخامسة) قال الشافعى رحمه الله : النية شرط لصحة الوضوء والغشل : وقال أبو 
حنيفه رحمه الله : ليس كذلك : 

واعم أنكل واحد منهما يستدل إذلك بظاهر هذه الآية 

أللأرالعلافس) ربقب التدافاه قالاء الوستواءد امور بذأومل مأفوزية امع منويا 
الوق قيضا :أن ا منوابالء اوألذا قلعا هنامؤ حك أن كو نماك ووسكوائر: لفوت اانا 
قلنا: إن الوضوء مأمور به لقوله (فاغسلوا وجوهك وأيديم إلى المرافق ولت زر رؤسكر 
وأرجلكم [للالتكقارل), لهت شاك مول ءزأفاة خاي[ ام اسلصوً)#أعى متو [ علا ةقلناة:.إك )كل] ملظو راعبه 
بحب أن يكون منويا لقوله تعالى (وماأمزوا إلا .ليعبدوا الله تخلصين له الدن) واللام فى قوله 
(ليعبدوا) ظاهر للتعليل : لكن تعليل أحكام الله تعالمحال؛ فوجب مله عل الياه لما عرف من 
جواز.اقامة روف الجر بعضها مقام بعض » فيصير التدير : وماأمروا إلا بأن يعيدوا الله 
علطّين له الذن ‏ الاخلاض عبدارة ,عن االنية الخالضة..,وامى, كانت النة الجالدة:متيرة .كان 
أصل النية معتيرا . وقد حدقا الكلام فىهذا الدايل فىتفسير قوله تعالى (وماأمروا إلاليعيدوا الله 
مخاصين له الدين) فليرجع اليه فى طلب زيادة الاتقان : فثبت بما ذكرنا أن كل وضوء مأهور به: 
نط هاعورينه يحب أن يكون منويا ء .فلزم القطع بأن كل وضوء يحب أن يكون منويا 
أقصى ماق الباب أن قولنا ص عا قرعت أن مسكزون منزيا مهبر يمان ف قش (الطوير كم 
انما أثيتنا هذه المقدمة بعموم | اانص ؛ والعام حجة فى غير بحل التخصيص . ' 

ما ايحت نيفة رحمه الله فانه احتج مبذه الآبة عل أن اانية ليست شرظا لصِحةالوضوء ».فقا : 

إنه تعالى أله غسل الاعضاء الأربعة فى هذه الاية وم يوجب النية فنبا . فاجحاب:الئية زيادة 
على النص؛ والزيادة على النص نسخ . ونسيخ القرآن يخبر الواححد و بالقياس لابجوز . 

سانا وانلاينا ألما (رحنا الحجة اف الوصو عرد للالةزالقر[ن.: 

(المسألة السادسة 4 قال الشافعى رحمه الله : الترتيب شرط. لصحة الوضوءء.وقال. ماللك 
وأبو حنيفة رحمهما الله : ليس كذلك . احتج الشافعى رحمه الله بهذه الآية على قوله من وجوه : 
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206 قولهتعالى«ياأيها الذين آمنوا إذاقتم إلىالصلاة فاغساوا وجوهك»الآية 

أنكلمة «اذا» لاتفيد إلعموم » وأيضا ان السيد اذا قال لعبده : اذا دخات السوقفادخلعلهلان 
وقل له كذا وكذا ء فهذا لايفيد الام بالفعل الا مرة واحدة . 

واعلم أن مذهب داود فى مسألة الطلاق غيرمعلوم : فلعله يلتزم العموم ٠‏ وأيضا فله أن يقول : 
انا قد دللنا على أنكلمة «اذا» فى هذه الآية تفيد العموم لآن التكاليف الواردة فى القرآن مبناها 
على التكرير.» وليس الآمر كذلك فى الضور التى ذكرم؛ فان القرائن الظاهرة دلت على أنه ليس 
مبنى الآمر فيها على التكرير : وأما الفقهاء فانهم استدلوا على حة قوم بما روى أن الننى صلى الله 
عليه وس كان يتوضأ لكل صلاة الا يوم الفتتح فانه صبى الصلوات كلها بوضوء واحد . قال عمر 
رضى الله عنه : فقلت له فى ذلك فقال : عمدا فعلت ذلك ياعمر . 

أخلنف داو د ينا ذكرنا أن خبر الواحد لاينسخ القرآن » وأيضا فهذا الخبر يدل على أنه صلى 
الا ع اليا كان عراظها عع ععمناوج ا لكل اصلاة ..وهذا يقتضىئ :وجوت ذلك ا 
تعالى (فاتبعوه) بق أن يقال : قد جاء فى هذا الخبر أنه ترك ذلك يوم الفتم » فنقول : لما وقع 
التعسارض فالترجيح فكاس]:وعدقء : اللاو لهت أن التجديد لكل صسلاة لد تلن ىل العكنة 
مندوب ؛ والظاهر أن الرسول صل الله عليه وس كان يزيد فى يوم الفتح فى الطاعات ولايتقص 
منباء لآن ذلك اليوم هو يوم اتمام النعمة عليه » وزيادة النعمة من الله تناسب زيادة الطاعات 
لا 9 . وااثاتى : أن الاحتياط لاشك أنه من جانبنا فتكون راجحا لقولهعليه'اصلاةوالسلام 
«دع مابريبك الى مالا يريبك» الثالث : أن ظاهر القرآن أولى من خبر الواحد؛ والرابع : أن 
دلالة القر آن على قولنا لفظية » ودلالة الخبر الذى رويتم على قولكم فعلءة » والدلالة القولية أقوى 
من الدلالة الفعلية : لآن الدلالة القولية غنية عن الفعلية ولا ينعكس » فهذا مافى هذه المسألةوالتأعل 

ووالأقيى هه اناك «الافك :امش رق أن ساق لواف الو ضوة للك غبلة لكان« اويل 
اشوا ها العلا ١ه‏ الصلاةتو يكوا لديته تأرق انع لاصولا للك للك إأظللسنتعاك 
قال فى آخر هذه الآبة (أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامست النساء فلم قدي نامض كنيام أو مدل 
التيمع على المتغوط واجامع اذالم يحد الماء ؛ وذلك يدل على كو نكل واحد منهما سينا لوجوت 
الطإزارة حيد: وود امات ذلك ريقتطئ آنا مكؤان ؛وعوبة »الو ضوعةفد ,مكلآن بسر انما بار 
القيام الى الصلاة . وذلك يدل عل ماقلناه . 

(المسألة الرابعة) اختلفوا أن هذه الآية هل تدل على كون الوضوه شرطا لصحة الصلاة ؟ 
والاصح أنها تدل عليه من وجهين : الآول : أنه تعالى علق فءلالصلاة على الطهور بالماء؛ ثم بين 


قولهتعالى «ياأما الذين آمنو ١‏ إذا قم إلىالصلاة فاغاواوجوهكىءالاية ١٠6١‏ 
الوضوء يوم القيامة» ولان الأخبار الحكثيرة واردة فى كون الوضوء سيبا لغفراارنف 
الذنوب والله أعل 1 

(المسألة الثالثة 4 قال داود : يحب الوضوء لكل صلاة ؛ وقال أ كثر الفقباء : لابجب . احتج 
ادبن اللاستمق لئان + الاولن إن ظاهر لفظ الآية يدل على ذلك» فان قوله (اذا قتم الى 
اك لتم اما أن هوق نااك مله انلا جد[ «صلاة وإجلدة كه فيكززق المراة مندراا لصون أ« 
يكون المراد منه العموم : والأآول باطل لوجوه : الآول : أن عللهذا ااتقدير تصيرالاية جملة لآن 
تعيين تلك المرة غير مذ كور فى الآبة . وحمل الآية على الاجمال اخراج لما عن الفائدة : وذلك 
خلاف الآصل . وثانها : أنه يصم إدخال الاستثناء عليه » ومن شأنه إخراج ما لولاه لدخل ؛ 
وذلك يوجب العموم » وثالثها : أن الامة جمعة على أن الآمر بالوضوء غير مقصور فى هذه الآية 
على مرة واحدة ولا على شخص واحد ء واذا بطل هذا وجب حمله على العموم عند كل قيام الى 
الصلاة؛ اذ لو لم تحمل هذه الآية على هذا المحمل ازم احتياج هذه الآية فى دلالتها على ماهو مراد 
الله تعالى الى سائر الدلائل . فتصير هذه الآبة وحدها ججملة » وقد بينا أنه خلاف الاصل » فثبت 
بما ذكرنا أن ظاهر هذه الآية يدل على وجوب الوضوء عندكل قيام الى الصلاة . 

الوجه الثانى) انا نستفيد هذا العموم من ايماء اللفظ . وذلك لآن الصلاة اشتغال بخدمة 
المعبود ؛ والاشتغالبالخدمة يحبأن يكون مقرو نا بأقصى مابقدر العيد عليه من التعظيم © وفمزا وجوه 
التعظم كونهآتيا بالخدمة حا لكونه فىغاية النظافة » ولاشكان, تجحديد الوضوء عند كل قيام إلى الصلاة 
مبالغة فى النظافة ؛ ومعلوم ان ذكر الحكر عقيب الوصف يدل على كون ذلك الجكر معللا بذلك 
الوصف المناسب ؛ وذلك يقتضى عموم الحكم لعمومه » فيلزم وجوب الوضوء عندكل قيام الى 
الصلاة . ثم قال داود : ولابحوز أن يقال ورد فى القراءة الشاذة : اذا تم الى الصلاة وأنتم 
حدثون »أو يقال :انا نترك ظاهر هذه الآية لو رود .خبر الواحد عل خلافه » قال : أما القراءة 
الشاذة فردودة قطعا , لانا ان جوزنا بوت قرآن غير منقول بالتواتر لزم الطعن فى كل القرآن » 
وهو أن يقال : إن القرآن كان أكثر ما هو الآن يكثير الا أنه لم ينقل » وأيضا فلآن معرفة 
أحوال الوضوء من أعظم ماعم به البلوى » ومن أشد الأمور التى يحتاج كل أحد الى معرفتها . فلو 
كان ذلك قرآنا لامتنع بقاؤه فى حيز الشذوذ , وأما القسك يخبر الواحد فال : هذا يقتضى نسخ 
القرآن بالخبر . وذلك لابجوز . قالالفةهاء : ان كلمة«اذا» لاتفيد العموم بدلي ل أنهلوقال لامرأته : 
اذا دخلت الدار فانت طالق فدخات مرة طلقت » ثم لودخلت ثانيا لم تطلق ثانيا . وذلك يدل على 


2٠‏ قولهتعالى «ياأيهاالذينآمنواإذا قَتم إلى ااصلاةفاغسلواوجوهكر» الآية 
الرب وبين العبد عهد الربوبية وعهد العبودية » فقوله (أوفوا بالعقود) طلب تعالى من عباده 
أن يفوا بعهد العبودية ‏ فكا نه قيل : إلهنا العبد نوعان : عبد الربوبية منك ؛ وعبد العبودية منا . 
ذأنت أولى"بأن تقدم الوفاء بعبدالر بو ببة والاحسان . فقال تعالى : نعم أنا أوفى أولا بعبد الربوبية 
والكرم » ومعلوم أن منافع الدنيا محصورة فى نوعين : لذات المطعم : ولذات المنكم ؛ فاستقصى 
سبحانه فى بيان ماحل وبحرم من المطاعم والمنا كم ؛ ولماكانت الحاجة إلى المطعوم فوق الحاجة 
إلى المنتكوح ؛ لاجرم قدم بيان المطعوم على المنكوح . وعندتمام هذا البيا نكا نهيقول : قدوفيت 
بعهد الربوبية فما يطلب فى الدنيا من المنافع واللذات ؛ فاشتغل أنت فى الدنيا بالوفاء بعبد العبودية 
ولماكان أعظم الطاءات بعدالا يمان ااصلاة ؛ وكانت الصلاة لايمكن اقامتها إلابالطبارة ‏ لاجرم 
بدأ تعالى بذكر شرائط الوضوء فقال (ياأيها الذين آمنوا إذا قَتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكر إلى المرافق) وفى الآية مسائل : 

(المسألة الآولى» اعلٍ أن المراد بقوله (إذا : إلى الصلاة) ليس تفس القيام . ويدل 
عليه وجبان : الأول : أنه لوكان المراد ذلك ازم تأخير الوضوء عر الصلاة . وانه باطل 
بالاجماع . الثانى : انهم أجمعوا على انه لو غسل الاعضاء قبل الصلاة قاعدا أو مضطجعا لكان قد 
خرج عن العهدة » بل المراد منه : إذا شمرتم للقيام إلى الصلاة وأردتم ذلك . وهذا وان كان 
مجازا إلا أنه مشهور متعارف ٠‏ ويدل عليه وجبان : الأول : ان الارادة الجازمة سبب لحصول 
اافعل . واطلاق اسم السبب على الم.بب مجاز مشهور . الثانى : قوله تعالى (الرجال قوامون على 
النساء) وليس المراد منه القيام الذى هو الاتتصاب ء يقال : فلان قائم بذلك الام » قال تعالى 
(قائما بالتقسط) وليس المراد منه البتة الاتتصاب ء بل المراد كونه مريداً لذلك الفعل متهيئا له 
مستعداً لأدخاله فى الوجود ؛ فكذا ههنا قوله (اذا قتم الى الصلاة) معناه اذا أردثم أداء الصلاة 
واللاقعتالة#اقامتة. 

(المسألة الثاني ة4 قال قوم : الامس بالوضوء تبع للامس بالصلاة ؛ وليس ذلك تكليفا مستقلا 
بنفسه » واحتجوابآن قوله (اذا تم الىالصلاة فاغسلوا) جملة شرطية » الشرط فا القيامالىالصلاة . 
والجراء لاض" بالعشل؟ والمعلق "عل الغ عراقك المز لعزم اكاك غذام الشركل )هذا الس ان 
لأس بالوضوء تبع للام بالصلاة . وقال آخرون: المقصود من الوضوء الطهارة ؛ والطهارة 
مقصودة بذاتها بدليل القرآن واخبر ء أما الَرآن فوله تعالى فى آخر الآية (ولكن يريد ليطهرك) 
وأما الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام «بنى الدين عل النظافة» وقال «أمتى غرحجلونزمن 5 ثار 


و تعالى «وهو فْ الآخرة من الخاسرن» الآية 165 


ل !ثم إلَاة 
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وهوق الآخرة دن ن الحاسرين 602 3 


ع سىس 


-ه 


7 1 


عسوا وجوهكم وأيديكم إل المرافق وامسحوا برق 1 


يعقل " ل لي انا |الكفر ااانه ايع اولزن الققيك | لامي 41 0 1 
قال | بن ماهد (ومن كفر بالايمان) ا يكفر بالله ؛ وَاعا تاقد لخاد انه تعالى 
رب الابمان ؛ ورب الثىء قد إسمى اسم ذلك اللثىء على سبيل امجاز . وااثاى : قال الكلى (ومن 
يكفر بالامان) أى بشهادة أن لاإله إلاالله ‏ فجعل كلية التوحيدا مانا : فانالاعان .الما كان واجبا 
كان الامان منلوازمها بحسب أمر الشرع . وإطلاق اسم الثىء عل لازمه مجاز مشهور , والثالث : 
قال قتادة : إن ناسا من المسلمين قالوا : كيف نتزوج نساءم مع كونهم على غير ديننا ! فأنزل الله 
تعالىهذه الآية أئ ' ومن كر ما نزل:فىالقرآن فبوكذا وكنا , فسنم ىالقرآن اانا للانه 'خو 
المشتمل على بان كل مالابد منه فى الاعان ٠‏ 

(المسألة الثالثة ) القائلون بالاحباط قالوا : المرادبقوله (ومن يكفر بالابمان فقد حبط عمله) 
أى عقاب كفره .زيل ماكان حاصلاله من ثواب إيان : والذين كرون القول بالاحباط قالوا: 
معناه أن عمله الذى أنى به بعد ذلك الابمان فقد هلك وضاع ؛ فانه انما يأنى بتلك الأعمال بعد 
الامان لاعتقاده أنها خير من الامان ؛ فاذا لم يكن الامر كذلك بل كان ضائعا باطلا كانت تلك 
اللأعمال باطلة فى أنفسها ‏ فهذا هو المراد من قوله (فقد حبط عمله) . 

(إالمسألة الرابعة 4 قولهتعالى وهو ف الآخرة من الخاسرين) مشروط بشرط غير مذكور 
في الآبة ».وهو أن يموت عل ذلك الكفر.؛ إذ لو تاب عن الكفر لم يكن فى الآخرة من 
الخاسرين ٠‏ والدليل على أنه لابد من هذا الشرط قوله تعالى (ومن يرتدد منكم عن دينه 
فيمت وهو كافر) الآية . 

ثم قال تعالى « اأيها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ») 

اعلم أنه تعالى افتتح السورة بقوله (ياأمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وذلك لأانه حصل بين 


١‏ قولهتعالى «ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله» الآية 
(المسألةالثالشة) قال سعيد بن المسيب والحسن (وانحصنات من الذين أوتوا ,الكتات) 
بدخل فيه الذميات والحربيات ١‏ فيجوز التذوج بكلبن ٠‏ وأ كثر الفقباء على أن ذلك مخصوص 
بالدمية فقط 2 وهذا قول ان عناس 2 فانه قال : من تنقاء أهن اليكتانة من حل نا 3 ومممون دن 
لاحل لناء وقرأ (قاتلوا الذين لايؤمتون بالله) إلى قوله (حتى يعطوا الجزية عن يد) فن أعمطى 
الجزية حل ؛ ومن لم يعط لم بحل . 
(إالمسألة الرابعة) اتفةوا على أن المجوس قد سن بهم سنة أهصل الكتاب فى أخذ الجرية 
3 ناكل ذبانحهم ونكاح نسائهم ٠‏ وروى عن ابن المسيب انه قال : إذاكان المسلم 5 
فأمر امجوسى أن يذكر الله ويذبح فلا بأس » وقال أبو ثور : وان أمره ذلك فى ااصحة فلا بأس 
(المسألة الخاهسة) قال الكثير من الفقهاء :. إنما بحل نكاح الكتابية التى دانت بالتوراة 
والا جيل فل_ نزول الشران »قالىا : والدليلاعليه. قوله (واحصتات من الدين أودوا الكتان 
من قبلك.) فقوله (من قبلكم) يدل على أن مم دان بالكتاب بعد نزول الفرقان خرج 
عن حم تك نيا 
ثم قال تعالى ل إذا أتيتموهن أجورهن») و تقنيدالتتحليليايتاء. جور يدل عل تأ كدو وا 
وان من يددج را واعرام عل أن لايعطها صداقها كان قَّ صورة الزانى 2 ولسمية المهر بالاجر 
يدل علىأن الصداق لايتقدر .5 أن أقل الجر لايتقدر فى الاجارات . 
ثم قال تعالى ل[ محصنين غير مساذين ولامتخذى أخدان» قال الشعى : الزنا ضر بان : السفاح 
وهو !لزنا على سبيل الاعلان ؛ واتخاذ ادن وهو لزنا فى السر .,والله تعالى حرمهما فى .هلاه 
الآية وأباح القتع بالمرأة على جبة الاحصان وهو التزوج . 
7 قال تعالى ومن 206 بالاعان فقد حبط عله وفيه مسائل : 
( المسألة الأول ) فى تعلق هذه الآية ما قيلبا و تحيان ذ الالال : أن المقصود منه الترغيب 
5 تعدم من التكاليف والاحكام 2 ببعى ومن يكفر بششراتع الله وتكاليفه فتدخاب و حسر فالدننا 
الاجر قرو والان. حدقا القغال ذارالمعى اهز راللكيات وإن حصلت لم فى الدنيا فضيلة 
المنا كحة وإباحة الذباتح فى الدنيا إلا أن ذلك لايفرق بينهم وبين المشركين فى أحوال الآخرة 
وفالثواب والعقاب . بل كل من كفر بالله فقد حبط عمله فى الدنيا ولم يصل إلىثىء منالسعادات 
ف للجحرة العهده 
( المسألة الثانية 4 قوله (ومن يكفر بالابمان فقد حبط عمله) فيه إشكال . وهو أنالكفرابما 


قوله تعالى دوا نخصنات من الذي نأوتوا الشكما الانة / ١‏ 


الزانية » وقد ثبت أنه غير يحرم : الال جلا همنات كل اقرائر 11 عر نكاح الآمة ونهن 
تقولاه" عل /بعض التقديزات ' وارابعبا »أن بينا أن اشتقاق الاخحضان من التحشن * و وضفك 
الفقصق فى لق ااتدرة: كن تار فته لسو اللالة ناا نبنااآنةآلامه وان كارن مه إلخداما 
لاخلو من الذروج والبروز وامخااطة معالناس بخلاف الدرة ؛ قثبت أن تفسيرالحصنات بالرائر 
أولى من تفسيرها بغيرها . 

ثم قال تعالى لوا محصنات من التائن أوتوا' التكثاب من قبلكم) وفيا لان مسائلٌ 

المسألة الآوى) ذهب أ كثر الفقباء إلى أنه بحل التزوج بالذمية هن اليبود والاصارى 
وتمسكوا فيه ببذه الآية » وكان ابن عمر رضى الله عنبما لايرى ذلك ويحتج بقوله ( ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن) ويقول : لاأعلم شركا أعظ منقولها : إن ربا عيسى . ومن قال بهذا القول 
حاو عن الفك مول تعالى (وأخصات من لذن أو نوا الكتاب) يوجوة :الأول > أنالمرزاذ 
الذين آمنوا منهم ؛ ذانهكان يحتمل أن يخطر يبال بعضهم أن اليهودية إذا آمنت فهل يحوزلل أن 
يتذوج ما 7 ؟ فين تعال نبده الآية جوَاذْ ذلك : زالثاق “روى عنغطاء أنه قال : الما رخص 
الله تعالى فى التزوج بالكتابية فى ذلك الوقت لآنهكان فى المسلمات قلة ؛ وأما الآن ففيين الكيرة 
العظيمة . فزالت الحاجة فلا جرم زالت الرخصة ء والثالث : الآيات الدالة على وجوب الباعدة 
عن الكفار : كقوله (لا تتخذواعدوى وعدوك أولياء) وقوله (لاتتخذوا بطانة مندونكم) ولآن 
ف 3 وجيةر بماقويت الحبة ويصير ذل سيا ميل الزوج إلىد ينباءوعند حدوث الولدفربمامال 
الولد إلى دينها ء وكل ذلك إلقَاء النفس فى الضرر من غير حاجة . الرابع : قوله تعالى فى خاتمة 
هذه الاية (ومن يكفر بالامان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين) وهذا من 
أعظم المنفرات عن التزوج بالكافرة » فلو كان المراد بقوله تعالى (وانحصنات من الذين 
لكا اتكتاى من قبلكم) اباحة التزوج بالكتابية لكان ذكر هذه الآية عقيها كالتناقض 
وهو غير جائز . 

لإ المسألة الثانية 4 ان قلنا : المرادبانمحصنات : الحرائر» لمتدخل الأامة الكتابية تحت الآية :وان 
قلنا : المراد بالحصنات : العفائئف دخلت . وعلىهذا البحث وقع الخلاف بين الشافعى وأبى حنيفة 
فعندالشافعى لاجو زالتزوج بالآمة الكتابية . قال : لأآنه اجتمع فىحقها نوعان منالنقصان : الكفر 
والرق» وعند أوحنيفة رحمه الله بحوز : وتمسك مبذه الآية بناء على أن المراد بالمحصنات العفائفت 

قد مسق الكلام فيه . 


١5‏ قوله تعالى«و الحصنات من الم منات» الآية 

اعم أنه تعالى أخير فى هذه الآية المتقدمة أنه أحل الطيبات ‏ وكان المقصود من ذكره الاخبار 
عن هذا الحكم , ثم أعاد ذكره فى هذه الآية » والغرض من ذكره أنه قال (اليوم أ كملت لكم 
دبك وأعلات علبكم نعمتى) فبين أنه 5 أ كمل الدين و أم النعمة فى كل مايتعلق بالدين » فكذلك 
أم النعمةافى كل ما بتعلق بالدنيا.ء ومنها إحلال الظيبات »والغرض من الاعادة رّعانة هذه النكتة . 

“م قال تعالى لوطعام الذين أوتوا الكتتابحل لكر) وف المراد بالطعام هبنا وجوهثلاثة : 
الأول : أنه الذباتح » يعنى أنه حل لنا أكل ذباتح أهل الكتاب . و أما اجو سفقد سن فبهم سنة أهل 
الكتاب فى أخذ الجزية منهم دون أكل ذبانحهم ونكاح نسائهم » وعن على رضى الله عنه أنه استثتى 
نصازرئ يض تخ لجاا,ة ويقاك ؟.لطلىط عل النطتي ايد رول لأحدوا هنا إلا شرب ار وى ف اد لم0 
رحمه الله . وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سئل عن ذبانح نصارى العرب فقال لابأس «ه؛ وبه 
أخنم أبواتجنيفة/رليكمه [قذا! 

والوجه الثانق» أن المراد هو الخبز والفا كبة وما لاحتاج فيه الى الذكاة . وهومنقو لعن 
بعض أنة الزيدية ٠.‏ والثالث : أن المراد جميع المطءوهات ؛ وال كترو رس على القول الاول 
ورجحوا ذلك مر وجوه : أ<دها : أن الذبانح هى التى تصيرطءاما بفعل الذابع » مل قوله 
(وطعام الذين أوتوا الكتاب) على الذباتح أولى ؛ ونانيبا : أن ماسوى الذباتح فهى محللة قبل أن 
كانت لأهل الكتاب و بعد أن صارت لهم ٠»‏ فلاببق لتخصيصها بأهل السكتاب فائدة ٠‏ وثالثها : 
ماقبلهذه الآية فى بيان الصيد و الذبائح » فحمل هذه الآية على الذ باح أولى . 

نم قال تعالى لإ وطعامكم حل لهم » أى ويحل لك أن تطعموهم من طعامكم لآنه لامتنع أن 
بحرم الله أن نطعمهم من ذباتحنا » وأيضا فالفائدة فى ذ كر ذلك أن إباحة المنا كحة غير حاصلة فى 
الجانبين» وإباحة الذبائج كانت حاصلة فى الجانبين » لاجرم ذ حكر الله تعالى ذلك تنديها على ا لعييز 
بين النوعين . 

ثم قال تعالى لو الحصناتمنالمؤمنات ) وف الحصنات قولان : أحدهما أنها الحرائر» والثانى : 
أنها العفائف » وعلى التقدير الثانى يدخل فيه نكاح الآمة ؛ والقول الول أولى لوجوه : أحدها : 
أنه تعالى قال بعد هذه الآية (إذا آتيتموهن أجورهن) ومهر الآمة لايدفع إليها بل إلى سيدها ؛ 
واثانيلياف وان ينا فى تفسير قوله تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكيم الحصنات المؤمنات فما 
ملكت أعانكم من فتياتك, المؤمنات ) أن نكاح الآمة انما بحل بشرطين : عدم طول الحرة » 


ّ 
وحصول الخوف من إلعنت » كالما : أن لخصيص العفائف بالحل يدل ظاهرا على رم نكاح 


قوله تعالى 00 0 الطيبات» الاية انيه 


وعد تعن ير جيه 


4 2ه 252 2 


ا اكات از الجا ات من ليوا اكاب 


ينا 2 2 حك 0 رن در عي يس ره ساو اس ا ل 


50 من لتك إذاأ تتموهن اجو رهن 0-0-0 عير سه أخين ولامتخذى لحان 


5 0-02 2 


عه عه ثره 7 كا ا عار لل ا 


ير بالامان ة ع حلط عله 


ما اصن 


(كاوا من ثمره إذا أمر) والثانى :. أنه للتبعيض ٠‏ وعلل هذا التقدير. ففيه وجبان : الأاول:: 
الصيد كله لايؤكل ذان لمه يؤكل . أما عظمه ودمه وريشه فلا يؤكل . الثانى وو 
تبق لك الجوارح بعد أكلبا منه : قالوا : فالآية دالة على أن الكلب إذا أكل من الصيدكانت البقية 
حلالا.» قالوا وإن أكله من الصيد لايقدح فى أنه أمسكه على صاعبه لان صفة الامساك هو أن 
يأحد العييد ولا يتركم حى يذهب » وهذارالمعنى,عماصل مثواء أ كل 'منه ألم بأكل منه 

م قال تعالى (واذكروا اسم الله عليه) وفيه أقوال : الاول : أن المعنى : سم الله إذا أرميات 
كلبك.. وروى أن النى صل الله عليه وسلم قال «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل» وعلى 
هذا التقدير فالضمير فى وله (عليه) عائد إلى (ماعلتم من الجوارح) أى موا عليه عند إرساله 

لا القول الثانى) الضمير واي » يعنىمعوا عليه إذاأدر كم ذكاته : الثالث : أنيكون 
الضمير عائْداً الىالآ كل , يعنى واذ كروا اسيرالله على الأكل . روى أنه صل الله عليه وس قاللعمر 
ابن أوساية اندم الله وكلما يليك» 

واعم أن ذهب الشنافعى رمه الله إن متروك التسمية عامداً بحل كله ء داق خلا هزه إللآية 
على الوجه الثالث فلاكلام ؛ وزإن حملناه على الأول :والثا كان المراد من الآمر الندب توفيقاً بينه 
رن الوص النبالة عل حلم وسنذكر هذى المسألة إن شإ الله تعالى فى تضير رقوله (و لإرتأ كلوزا 
مالم داريا سم ألله عليه) 

َ قال 5 (وا تقوا الله إن الله سرع الحساب» أى واجذروا مخالفة أمر الله فى.تحليل 
ماأحلهوتحريم ماحرمه . 

قوله تعالى (اليوم أحل لكر الطيبات 6 


»١١ فخر-‎  او«‎ 


١‏ قؤله تالح «فكلو اما أمسكنعليك ل 


الحدن البصرى رحمه الله : يصير معلبا مرة واحدة إوعن أبى ختيقة زحه الله راواانة أخردى أنه 
يصير معلبا جكوبواذلك هر نين :هوقو أجد رتحداههء وعن أبى بولق ركد حيمانات : آله 
يصير معلءااإقلات مرات . 

((ااسألة الخامسة) الكلاب والمكلب هوالذى يعل الكلابالصيد . فكلبصاحب التكليب 
كمل صاحب التعلم :روف دب صاخ اناد ىف الصاح الكفات وه . ا اسيل 
وأفعل وفعل. يشتركان كثيرا . 

(المسألة السادسة) انتصاب مكلبين على الحال من (علمتم ) 

فان قيل : مافائدة هذه الخال وقد استغنى عنها بعاتم 06 

قلنا : فائدتها أن يكونمنيدلم الجوارحنحريرا فىعلمه مدربا فيه موصوفا بالتكليب(وتعلءونون) 
حال ثانية إأوى استئناف » والمقصود منه المبالغة فى اشتراط التعليم . 

5 قال تعالى (فكلوا يكن عليم) ونه انان 

«المسألة الأولى) اعل أنه اذا كان الكلب معليا ثم صاد صيدا وجرحه وقتله وأدركه الصائد 
ميتا فووحلال . وجرح الجارحة كالذبح » وكذا الحكم فى سائر الجوارح المعلية . وكذا فى السهم 
والرمح ؛ أما اذا صاده الكلب جم عليه وقتله بالفم من عير جرح فقال بعضهم : لايجوز أكله للانه 
ميتة . وقال آخرون : بحل لدخوله تحت قوله (فكلوا ما أمسكن عليكم ) وهذا كله اذا لم يأكل » 
فانم أ كله ,منها افقنا!:اختافك افبة (العلناء » ومنلا زان يعف انلا الإطاو يال إوا لمكا خط لبوار] لساك 
الاك ل ؤرهى أن آغريلك العنافم اانه قاوا»* لانم شيك لوسك الراك للا 
أنه ماحل إذا أمدكه عل صاحبه ؛ ويدل عليه أيضاً ماروى أن النى صل الله عليه وس قال لعدى 
ابنحاتم د إذا أرسات كلبك فاذكر اسم اللهذانأدر كته ول يقتلفاذيح واذكراسم اللهعليه ‏ وإن أدركته 
وقدقتلو ل يأ كلفكل نقدأمسكعليك » وإنوجدته قدأ كل فلاتطعمهنه شيا فانما أمسك على نفسه» 
وقالسلمان الفارسى وسعد بن أىوقاص وابنعمر وأبوهريرة رضىالله عنهم : إنه بحل وإن أكل ؛ 
وهوالةولااثاىللشافعىرحه الله . واختلفوا فالبازىإذا أكلء فقال قائلون : إنه لافرق بينهو بين 
الكاب ء فان أكلشيئاً م نالصيد لم يؤكل ذلك الصيد وهومروىعزعلى ب نأ ىطالب رضى اللهعنه . 
وقال سعيد بنجبير وأبوحنيفة والهزنى : .يؤكل مابيقمن جوارحالطير و لايؤكل مابق من الكلب » 
الفرقأنه يمكن أن يودب الكلب على الأكل بالضرب » ولا يمكن أن يؤدب البازى على الأكل 

(المسألة الثانية») «من» فى قوله (ما أمسكن) فيه وجبان : الأول : أنه صلة زائدة كةوله 


قوله تعالى دوما علمتم من الجوارح مكلبين» الآية ١‏ 


قوله (فكلوا تما أمسكن عليك ) . الثانى : أن يقال إن قوله (وما علءتم من الجوارح مكلبين) ابتداء 
كلام : وخبره هوقوله (فكلوا ما أمسكن عليك) وعلى هذا التقدير يصح الكلام رن غير 
حذف وإضخمار 

((المسألة الثانية) فى الجوارح قولان : أحدهما : انما الكواسب من الطير والسباع ؛ واحدها 
جارحة .ميت جوارح لآنها كواسب من جرح واجترح إذا ١‏ كتسب »؛ قال تعالى (والذين 
اجتر<وأ السيئات) أى اكتسبواء وقال (ويعلم ماجرحتم بالنهار) أى ماكسبتم . والثاى : أن 
الجوارح هى اتىتجرح ؛ وقالوا : ان ماأخذ من الصيد فل يسل منه دم لميحل 

(المسألة الثالثة) نقل عن ابنعمر والضحاك والسدى » أن ماصاده غير الكلاب فلم يدرك 
دكاته لم حر أكله كله ؛ وتمسكوا بقوله تعالى (مكلبين) قالوا : لأآنالتخصيص يدل على كون هذا الحم 
مخصوصاً به ؛ وزعم اجبور أن قوله (وماعلتم من الجوارح) يدخل فيه كل ماعكن الاصطياد يه 
كالفبد والسباع من الطير : مثل الشاهين والباشق والعقاب ٠‏ قال الليث : سل مجاهد عن الصقر 
والبازى والعقاب والفبد ومايصطاد بهمن السباع , فقال : هذ هكلها جوارح . وأجابوا عن السك 
بقوله تعالى (مكلبين) هن وجوه : الأول : أن المكلبٍ هو مؤدب الجوارح ومعابها أن تصطاد 
لصاحا ء وانما اشتق هذا الاسم هخ الكل لان التأذقي اكش فا يكرا ان الكلذنا العامة 
هذا اللفظ لكثرتهفى جنسه ٠‏ الثانى : أ نكل سبع فانه يسمى كبا » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 
< اللهم سلط علي ه كلا م نكلابك فأكله الأسد » . الثالث : أنه مأخوذ من الكلب الذى هو بمعنى 
الضراوة ؛ يقال فلان :كلب بكذا إذاكان حريصاً عليه . والرابع : هب أن المذكور فى هذه الآية 
إبااحة الصيد بالكلب » لكن تخصيصه بالذكر لايننى حل غيره ؛ بدليل أنالاصطياد بالرى ووضع 
لفاك بابزا و غير مذ كز ففالآية واللهأعلم 

(المسألة الرابعة 4 دلت الآية على أن الاصطيادبالجوارحإتما بحن اذا كانت الجوارح معلية» 
للأنه تعالى قال (وما علءتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علكم الله) وقال صل الله عليه وسلم 
لعدى بن حاتم : اذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ؛ قال الشافعى رحهالله : والكلب 
تنا | ا أموراة زه" اذا أرشق سانل وأذ1ةا كوعدن وله نا 6 “اذ ادؤاة 
أجابه » واذا أراده لم يفر منه » فاذا فعل ذلك هرات فبو معلم ٠ولم‏ يذكر رحمه الله فيه حداً معيناء 
بل قال : انه متى غلب على ااظن أنه تعلم حكر به . قال لآن الاسم اذا لم يكن معلوما من النص أو 
الاجماع يحب الرجوع فيه إلى العرف ٠‏ وهوقول أبى حنيفة رحمه الله فى أظهر الروايات . وقال 


كا قوله تعالى «وما علدتم من الجوارح مكليين» الآية 
لعباده والطيبات من الرزق) وبقوله (ويحل لم الطيبات ويحرم علمهم الخبائنث) 
واعل أن الطيب فى اللغة هو المستاذ 00 المأذون فنه يسى أيضااطبا تشببا ماهو 
0 0-1 اجتمعا فى انتفاء المضرة ؛ فلامكن أن يكون المراد بالطيبات هبنا الحللات : و إلا 
لصارتقديرالآية: قلأحل لكر انحللات : ومعلوم أن هذا ركيك ؛ فوجب حمل الطيبات عل المستاذ 
المشتبى » فصار التقدير : أحل لكر كل مايستلذ ويشتهى 
تم اعلم أن العبرة فى الاستلذاذ والاستطابة بأهل المروءة والأأخلاق اججميلة » فان أهل البادية 
يستطيبون أكل جميع الحيوانات » وبتأ كد دلالة هذه الآيات بقوله تعالى (خلقلكم مافى الارض 
جميعا) فبذا يقتضى القسكن من الانتفاع بكل ماف الارض: إلاأنه أدخل التخصيص فى ذل كالعموم 
فقَال فقال (و : بحرم عليهم عم يائت) لطر ى هذ الراك اللكمرة عل إباحة المستلذات والطبات فصار 
هنا أل اكير اء وقانونا مرجوعا اليه فى معرفة ماحل وبحرم من الاطعمة . منها أن لم الخيل 
مباح عند الشافعى رحمه الله . وقال أبوحنيفة رحمهالله ليس بباح . حجة الشافعى رحمهالله انه مستلذ 
م ةطاب ؛ والعلم به ضرورى ؛ وإذا كان كذلكو جب أن يكو نحلالا لقوله (أحل لكم الطيبات) 
ومنبا أوامتازك الوشاه عن كا كعات 3 ؛ وعند أنى حنيفة حرام ؛ حجة الشافعى رحمه 
الله أنه مستطاب مستلذ» فوجب أن حل لقوله (أحل لم الطييات) ويدل أيضا علىكة قو لالشافعى 
رحمه الله فى هاتين المسألتين قوله تعالى (إلا ماذ كيتم) استثىالمذكاة ثم فسر الذكاة بما بين اللبة 
والضدز اونا صل كارف ييل وواج تي أن اتسكون تاكاه قواجبا أنتكل اللو لعل رلا 
أذ كيتم . وأما ففمتروك التسمية فالذكاة أيضا حاصلة لأنا أجمعنا على أنه لو ترك القسمية ناسيا فهى 
مذكاة . وذك يدل عل أن ذ كر الله تعالى باللسان ليس جزءاً من ماهية الذكاة» وإذا كان كذلك 
كان الاتيان بالذكاة بدون الانيان بالتسمية تمكناء فقتحن مثلكم فما إذا وجد ذلك ؛ وإذا حصات 
الذكاة دخل تحت قوله (إلا ماذ كيم) ومنها أن لم الخ الأهلية مباح عندمالك وعند بشرالمريسى 
وقد احتجا مهاتين الآبتين؛ إلا أنا نعتمد فىتحرجم ذلك علىماروى عن الرسول صل الله عليه وسلم 
أنه حرم لهوم المر الآهلية يوم خيبر 
م قال تعالى لوا عليتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ماعلمكم الله 
وفيه مسائل 
(المسألة الأولى» فى هذه الآية قولان : الأول : اذفيها إضارا » والتقدير أحل لكالطيبات 
وصيد ماعلتم راق ارح مكابين » لخذف الصيد وهو مراد في الكلام إدلالة البافى عليه » وهو 


قوله تعالى «يسألونك ماذا أحل ل » الآية ١١‏ 


ل حت سارها 4 ده م ع ارت ود ا ب اند سا وخا شرام و ضع 
وه مدي 22م و هعرج إرءع ره د ماله 


ع 0 ا وذ 530 


ا يعَالحسّاب 5 
مائل وغير مندرف » وبجوز أن يتتصب «غير» بمحذوف مقدر على معنى فتناول غير متجانف ؛ 
وجوز كك ينصب بقوله (اضطر) ويكون المقدر مرا عل معنى : ن اضطر غير متجانف ا 
فتناول فان الله غفور رحيم ٠‏ ومعنى الاثم ههنا فى قول أهل العراق أن يأكل فوق الشبع تلذذاء 
وفى قول أهل الحجاز أن يكون عاصيا بسفره . وقد استقصينا الكلام فى هذه المسألة فى تفسير 
سورة البقرة فى قوله (ن اضطر غير باغ ولاعاد) وقوله (فان الله غفور رحيم) يعنى يغفر لهم 
أكل المحرم عندما اضطر الى أكله ؛ودحيم بعباده حيث أحل لم ذلك الحرم عند احتياجهم 
ل[ كلم 

قوله تعالى ل يسألونك ماذا أحل ل قل أحل لك الطيبات) وهذا أيضا متصل بما تقدم 
من ذكرالمطاعم والمآ كل» وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأ ولى» قال صاحب الكشاف : فى السؤال معنى القول . فلذلك وقع بعده «ماذا 
اجر لمر » كانه قذل:ابقولون لكماذا أح لهم ٠واتمالم‏ يقلماذا أحل لنا حكاية لما قالوه . 

واعلم أن هذا ضعيف لآنه لوكان هذا حكاية لكلامهم لكانوا قد قالوا ماذا أحل لم ؛ ومعلوم 
أن هذا باطل لأنهم لايقولون ذلك ؛ بل انما يةولون ماذا أحل لنا ء بل الصحبح أن ع لف 
حكاية لكلامبم بعبارتهم » بل هو بيان لكيفية الواقعة . 

(المسألة الثانية) قال الواححدى : «ماذا» ان جملته اسما واحدا فهو رفع بالابتداء وخبره 
«أحل» وان شت جعلت «ما» وحدها اسما ؛ ويكون خيرها «ذا» و«أ<ل» من صلة «ذاء للانه 
على : ما التئ أخل لهم : 

(المسألة الثالثة) أن العرب فى الجاهلية كانوا يحرمون أشياء من الطيبات كالبحيرة والسائية 
والوصيلة والحام . فهمكانوا يحكمون بكونها طيبة الا أنهمكانوا بحرمون أ كلبا لشببات ضعيفة » 
فذكر تعالى أ نكل مايستطاب فبوحلال ؛ وأ كد هذهالآية بقوله (قل من حرم زينةالله الت أخرج 


١‏ قوله تعالى «فن اضطر فىخصة غير متجانف لاثم» الاية 
واعل أن هذه الآية أيضاً دالة على أن خالق الايمان هو الله تعالى » وذلك لان تقول : الدين 
الذى هو الاسلام نعمة » وكلنعمة فنالله » فيازم أن يكون دين الاسلام من الله . 
إما قلنا : إن الاسلام نعمة لوجهين : الأول : الكلمة المشهورة على لسان الآامة وهى قوط 
امد لله على نعمة الاسلام . 
إوالر جه اأثانى) أنه تعالى قال فى هذه الآية (اليوم أكات لك دينك وأنهمت عليكم نعمتى) 
ذكر لفظ النعمة ممهمة ؛ والظاهر أن المراد مبذه النعمة ما تقدم ذكره.وه وق الدين.. 
فان قبل : لم لايجحوز أن يكون المراد بأتعام النعمة جعلهم قاهرين لأعدائهم : أوالمراديه جعل 
هذا الشرع حيث لايتطرق إليه سخ ؟ 
قلنا : أما الأول فقد عرف بقوله (اليوم يدس الذين كفروا من دينك) حمل هذه الآية عايه 
21 
وأما الثاف:فلان إبقاء هذأ الدين لممناكان [تمداما للايمة وجب أن يكز ن!أضل هذارالدين نعمة 
لامحالة » فثبت أن دين الاسلام نعمة . 
وإذا ثبت هذا فنقول : كل نعمة فهى من الله تعالى » والدليل عليه قؤله تعالى (وما ب من 
نعمة فن الله) وإذا ثبت هاتان المقسدمتان لزم القطع بأن دين الاسلام إنما حصل بتخليق الله 
تعالى و تكوينه وإيحاده . 
ثم قال تعالى ل( ورضيت لك5 الاسلام دينآ» والمعنى أن هذا هو الدين المرضى عند الله تعالى 
وو كده قوله تعالى (ومن ببتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) 
ّ قال تعالى لفن اضطر فى مفصة غير «تجانف لاثم فان الله غفور رحيم) 


3 


وهذامن نمام ماتقدم ذكره فى المطاعم الى حرومها الله 'تعال انقو ارا كاك رن للا 
حل فحالة الاضطرار » ومنةوله (ذلكم فسق) إلىههنا اعتراض وقع فالبين ؛ والغرضمنهتأ كيد 
ماذكر من معنىالتحر م . فان تحرجم هذه الخبائث من جملة الدين الكامل والنعمة التامة والاسلام 
الذى هو الدين المرضى عند الله تعالى » ومعنى اضطر أصيب بالضر الذى لايمكنه الامتناعمعه من 
الميتة » والخمصة المجاعة . قال أهل اللغة : الخص والخمصة خاو البطن من الطعام عند الجوع , 
وأضاط فق خض الدي هو حور« لطن يقال جضان ابأ اعقاو ما : 
وابمع خمائص وخمصانات ؛ وقوله (غير متجانف لاثم) أى غيرمتعمد » وأصله ف اللغة من الجنف 
اإذيهوالميل : قال تعالى (فنخاف من موص جنفا أواتما) أي ميلاء فةولهغير (متجاتف) أىغير 


قوله تعالىه وأ تمت علبكر تعمتى» الآية 5-3 


مثبتو القياس : اذاكان تكليف كل مجحتبد أن يعمل بمقتضى ظنه كان ذلك [كالا للدين ؛ و بكون كل 


مكلف قاطعا بانه عامل بح :الله فزال السؤال . 

(المسألة الثالثة) قال أصعابنا : هذه الآية دالة على بطلان قول الرافضة ؛ وذلك لانه تعالى بين 
أن الذين كفروا ينسوا من تبديلالدين .وأ كد ذلك بقوله (فلا تخشوم واخشون) فلوكانت 
إمامة على بن أنى طالب رضى الله عنه منصوصا عليها من قبل الله تعالى وقبل رسوله صل الله عليه 
وسلم نصا واجب الطاعة لكان من أراد إخفاءه وتغييره آيسا من ذلك ممقتضى هذه الآءة » فكان 
يلزم أن لايقدر أحد من الصحابة على انكار ذلك النص وعلى تغييره واخفائه : ولما لميكن الا 
كذاك ء بل ميحر طذا النص ذكرء ولاظهرمنه خبر ولاأثر: علمنا ان ادعاء هذا النصكذب ؛ وأن 
عل بن أنى طالب رضى الله عنه ماكان منصوصا عليه بالامامة . 

(المسألة الرابعة) قال أصحاب الآثار : إنه لا نزلت هذه الآية على النى صل الله عليه وسل 
لم يعمر بعد نزولا الا أحدا وثمانين يوما ء أو اثنين ومانين يوماء ولم حصل فى الشريعة بعدها 
زيادة ولانسخ ولاتبديل البتة » وكان ذلك جاريا بحرى اخبار النى صلى الله عليه وسلم عن قرب 
وفاته » وذلك إخبار عن الغيب فيكون معجزا ء وبممايؤ كد ذلك ماروى أنه صل الله عليه وس لما 
قرأ هذه الآية على الصحابة فر<وا جدا وأظهر وا السرور العظيم الأأنا ةرق اداه فاشو 
فسئل عنه فقال : هذه الآية تدل على قرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وس فانه ليس بعد الكمال 
الاالزوال : فكان ذلك دليلا على كا لعل الصديق حيث وقف من هذه الآبة على سر ليقف عليهغيره 

((المسألة الخامسة) قال أصحابنا : دلت الآية على أن الدينلايحصل الاخاق الله تعالىوايحاده ‏ 
والدليل عليه أنه أضاف إكال الدين الى نفسه فال (اليوم أكلت لك دينك) وان بكون اكال 
الدين نه الا وأضله أيضآ منه 

واعلم أنا سواء قلنا : الددن عبارة عنالعمل ؛ أو قلنا إنه عبارة عن المعرفة » أو قلنا إنه عبارة 
عن جموع الاعتقاد والاقرار والفعلفالاستدلال ظاهر . 

وأما المعتذلة فانهم يحملون ذلك على !كال بيان الددن وإظبار شرائعه ٠‏ ولاشك أن الذى 
ذكروه عدول عن الحقيقة إلى الجاز . 

ثم قال تعالى ل وأتمت عليكم نعمتى) ومعنى أتممت عليك نصتى باكال أمر الدين والشريعة 
كانه قال : اليوم أ كلت لك د يتك وأتممت عليكم نعمتى بسبب ذلك الا كال لأنه لانعمة أكم من 
نعمة الاسلام . 


5-9 تولهتعالى«اليوم أ كلت لك دين وأتممت عليك نعمتى»الآية 

(أكلت لكر دينكر) هو إزالة الخوف عنهم واظهار القسدرة لم على أعدائهم » وهذا كا يول 
الملك عند اه ادر بل على عدوه و شبره قبراكليا : اليوم كل ملكنا ؛ وهذا الجواب ضعيف لإّان 
ملك ذلك الملك كان قبل قهرالعدو ناقصا . الثاتى : أن الراد : إى أ كلت لكم ماتحتاجون اليه فى 
تكاليفكم من تعل الحلال والحرام » وهذا أيضا ضعيف لانه لو لم يكثل لم قبل هذا اليوم ماكانوا 
تاجين اليه من الششرائّع كان ذلك تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة » وانه لاوز . الثالث : وهو 
الذى ذكره القفال وهوانختار : أن الدين ماكان ناقصا البتة ؛ بل كان أبدا كاملا » يعنيكانتالشرائع 
النازلة من عند الله فىكل وقت كافية فى ذلك الوقت » إلا أنه تعالمكان عالما فى أول وقت المبعث 
بأن ماه وكامل فى هذا اليوم ليس بكامل فى الغد ولا صلاح فيه ؛ فلا جرمكان ينسيخ بعد الثوت 
وكان بزيك تعد العدم 3 ونا ا زمان الممعث فأثر ل الله شر بعة كاملة وحكم بقائما إلى ع 
القيامة » فالشرع أبدا كان كاملا : الا أن الأول كال إلى زمان مخصوص . والثانى كال إلى يوم القيامة 
فللأجل هذا المعنى قال (اليوم (أككات لكر دينكم) 

(إالمسألة الثانية 4 قال نفاة القياس : دلت الآية على أن القياس باطل » وذلك لآن الآية دلت 
على أنه تعالى قد نص على الحكم فى جيع الوقائع؛ اذ لو بق بعضها غير مبينالحكم لم يكن الدين 
كاملاء وإذا حصل النص فى جميع الوقائع فالق.اس انكان على وفق ذلك النصكان عبثا » وان 
كان على خلافه كان باطلا . 

أجاب مثبتو القياس بان المراد بأكال الدين انه تعالى بين حكم جميع الوقائع بعضها بالنص 
ا بين طريق معرفة الحكر فيها على سبل القياس » فانه تعالى لىا جعل الوقائع قسمين 
أحصدهما التى نص على أحكامها ٠‏ والقسم الثانى أنواع يمكن استنباط الحكر فيها بواسطة قياسها 
على القسم الأول ١‏ ثم انه تعالى لما أمر بالقياس وتعبد المكلفين به كان ذلك فى الحقيقة بيانا 
لكل الاحكام . وإذاكان كذلك كان ذلك اكلا للدين . قال نفاة القياس : الطرق المقتضية 
كنات غين المتصوض المتصر كن اما أن ك0 2ل ال ا قاطمة » ذا نكان القسم الأول 
فلا نزاع فى ته , فانا نسل أن القيا سالمنى على المقدمات اليقينية حجة : إلا أن مدل هذا القياس 
كران لصيل دوا سداء:والخاافت يكؤان' محتقا الحقائك» وا يتفض قضاء القاض 227 وأتم 
لاتقولون بذلك» وانكان المق هو القسم الثانىكان ذلك تمكينا اكل أ<د أن يكم بما غلب على 
ظنه من غير أن يعم انه هل هو دين الله أم لا وهل هو الحم الذى حك به الله أم لا ؛ ومعلوم 
أن مثل هذا لايكون إكالا لادين؛ بل يكون ذلك القاء الخاق فى ورطة الظنون والجهالات ؛ قال 


قوله تعالى «اليوم أكلت لكر ديشكم وأتهمت عليكم نعمتى» الآية ا 
2 مم كما يكون فقال (اليوم ينس الذي نكفروا مندينك فلا تخشوم) أى فلا تخافوا 
1 ين فى خلافم [: ياهمفى الث مرانُعو كيان فال أنعمك علي بالدولةااقاهرة والقوة العظيمة 
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علك ؛ ذاذا صارالاهر كذلك فيجب علي أن لاتلتفة وا إلهم » وأنتقبلوا علىطاعةالله تعالى والعمل 
بش زائعة فى الآية مسائل) ؛ 

ا اسألة الأولى) قوله (اليوم يس الذين كفر وامن ديتكم ) فيه قولان : الاول : أنه ليس 
المراد هو ذلكاليوم بعينه حتى يقال إنهم مارسوا قبله بيومأو يومين؛ وإنما هو كلام خارج على 
عادة أهل اللسان مدنا لاحاجة بكرالآن إلى مداهنةهوٌ لاءالكفار لامك الآن ص ركم ليث لايطمع 
احد هق أعدائكم فى توهين أمرك ؛ ونظيره قوله : كنت بالأامس 1 واليوم قد صرت شيخاء 
ولاريويد 1 اليوم الذى قبل يوهك . ولا باليوم يومك الذى أنت فيه . 

(وااقول الثانى» أن المراد به يوم نزول هذه الآية ؛ وقد نزلت يوم اجمعة وكاف. يوم 
عرفة بعد المصرفىحجة الوداعسنة عشر والنى ص التهعايهوسل واقف بعرفات على ناقته العضباء . 

(المسألة الشانية) قوله (ينس إلذين كفروا من دينكم) فيه قولان : الأول : ينسوا من أن 
خلارا هذه اائت ,يعد أن .جعلها الله عومة: و الثاى:: تدوز من أن يبوك على ديدكم وذلك 
لانه تعالىكان قد وعد باعلاء هذا الدين على كل الاديان . وهو قوله تعالى (ليظبره على الدبن 
كله) خقق تلك اانصرة وأزال الخوف بالكليةوجعل السكفارمغاو بين ,عد أن كانوا غالبين ‏ ومقبورين 
تكد أن كانوا قأقوين + ومنل القول أولى . 

(٠‏ اسألة اثالثة) قال قوم : الآآبة دالة على أن التقية جائزة عند الخوف » قالوا لانه تعالى 
أمرثم باظبار هذه الشرائع وإظبار العمل بها وعلل ذلك بزؤال الخوف من جبة الكفار: وهذا 
يدل على أن قيام الخوف يجوز تركبا . 

2 قال تعالى ل اليوم أ كلت لكر دينكم وأنممت عليكم نعمتى ورضيت لكر الاسلام دين/4 

وفبه مسائل : 

(المسألة الآولى) فى الآبة سؤال وهو أن قوله (اليوم أكلت لك دينحكم) يقتضى أن 
الدين كان ناقصا قبل ذلك : وذلك يوجب أن الدين الذى كان صلى الله عايه وسل مواظبا عايه 
١‏ كار عر كان ناقضا عزو نه إمبا وتجد الدين الكامل) فى/آخر عمره مدة قليلة: 

واعلم أن المفسرين للاتجلالاحترزازعن هذا :الاشكالذكروا وجوها :اللأول:: أنالمزادمنقوله 

[١ - ضر‎ 16١ 


الملل قوله تعالى «اليوم ينس الذين كفروا 0 ديتع الآآية 
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ثم قال تعالى (ذلكم فسق» وفيه وجهان : الأول : أن يكون راجعا إلىالاستقسام بالازلام 
فقط ومقتصرا عليه . وإلثانى : أن يكون راجعا إلى جميع ماتقدم ذكره من التحليل والتحري , فن 
خالف فيه راداً على الله تعالى كفر . 

فان قيل : على القول الأول لم صار الاستقسام بالازلام فسقا ؟ أليس أنه صلىالله عليه وس 
كان حب الفأل » وهذا أيضا من جلة الفأل فلم صار فسقّا ؟ 

قلنا : قال الواحدى : إماحرم ذلك لآانه طلب لمعرفة الغيب : وذلك حرام لقوله تعالى (وما 
تدرى نفس ماذا تكسب غدا) وقال (قِللايعلم من فى السموات والارض الغيب إلا الله)وروى 
أبو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن تكبن أو استقم أو تطير طيرة ترده 
عن سفره لم ينظر إلى الدرجات العلى من الجنة يوم القيامة» 

ولقائل أن يقول : لو كان طلب الظن بناء عل الامارات المتعارافة طلباالمعراقة الغيبا لزاع أن 
يكون علٍ التعبير غيبا أو كفرا لانه طلب الغيب » ويلزمأن يكون السك بالفأل كفراً لاناطلب 
العبب؟؛ وانتعيق ' أن يكن أحات الكر لمات المدعون للالسامات اكفان! , وتعلوم | أن والفركه 
باطل : وأيضا فالآيات إهاوردت فالعل » والمستقسم بالازلام نسل أنه لايستفيد منذلك علما 
وإنما يستفيد من ذلك ظنا ضعيفا ٠‏ فلم يكن ذلك داخلا تحت هذه الآيات . وقال قوم آخرون 
انهم كانوا يحملون تلك الازلام عند الاصنام ويعتقدون أن مابخرج مر الم والنهى على 
تلك الازلام فبارشاد الاصنام وإعاتهم :لهذ اسيك كات ذلك كلها ودكفر !4 هذا العوال 
عندى أول وأقرب : ٠‏ 
> قوله تعالى ل اليوم يس الذين كفروا من دين فلا مخشومم واخشون» 

اعم أنه تعالى لما:عدد فما مضى ماحرمه من ميمة ة الانعام وكاء أ جاءسنيا ‏ ختم الكلام 
بقوله (ذلكم فسق) والغرض منه تحذير المكلفين عن مثل 0000 1 


فوله تعالى «وأن تستقسموا بالأزلام >الآية ١‏ 

(المسألة الثانية) من الناس من قال : النصب هى الأو ثان , وهذا بعيد لان هذا معطوف على 
قوله (وما أهل لير الله به) وذلك هو الذح على اسم أل نان ومن عق المتطر كل اك ايكون 
مغايرا للبعطوف عليه . وقالا.نجري : النصب ليس بأصنامفان الاصنام أحجار مصورة منقوشة , 
وهذه النصب أحجار كانوا ينصبونما حول الحكعبة ؛ وكانوا يذحون عندها لللأصنام : وكانوا 
يلطخونها بتاك الدماء ويضعون اللحومعلما؛ فقال المسليون : بارسولاللهكان أهلالجاهلية يعظمون 
البيت بالدم ؛ فنحن أحق أن نعظمه ؛ وكان النى صل اله عليه وس لم يتكره ؛ فأنزل الله تعالى (لن 
يال الله لهومها ولا دماؤها) 

واعلم أن «ما» فى قوله (وما ذبح) فبحل الرفع لآنه عطف على قوله (حرمت علي الميتة) إلى 
قوله (وما أكل السبع) 

واعم أنقوله (وما ذبح على النصب ) فيه وجهان : أحدهما : وما ذبحعلى اعتقاد تعظم النصب» 
والثانى : وما ذبح للنصب » و«اللام» و«على» يتعاقبان : قال تعالى (فسلام لك من أععاب المين) 
أى فسلام عليك منهم » وقال (وإن أسأتم فلها) أى فعلها . 

(رالنوع الحادى عشر) قوله تعالى إوأن تستقسموا بالأزلام» قال القفال رحمه الله : ذكر 
هذا فى جملة المطاعم لأنه ما أبدعه أهل الجاهلية وكان موافقا لما كانوا فعلوه فى المطاعم . وذلك 
أن الذبح على النصبإنما كان يمععندالبيت ؛ وكذا الاستقسام بالازلام كانوابوقعونه عند البيت 
أذا كانوا هناك » وفيه مسالتان : 

(المسألة الاولى) ف الآية قولان : الآول : كان أحدم اذا أراد سفرا أو غزواً أو تحارة 
ا لامر آخر من معاظم الأمور ضرب بالقداح . وكانوا قد كتيوا على بعضها : أرق 
ربى ؛ وعلى بعضها : نمانى ربى : وتركوا بعضهاخاليا ع نالكتابة ‏ فان خرجالآمر أقدم على الفعل ؛ 
وإن خرج النهى أمسك . وإن خرج الغفل أعاد العمل مرة أخرى ء فعنى الاستقسام بالآزلام 
طلب معرفةالخير والششربواسطة ضرب القداح . الثانى: قالالمؤرج وكثير م نأهل اللغة : الاستقسام 
هنا هو الميسر المنبى عنه ء والأزلام قداح الميسر ؛ والقول الأول اختبار اجمهور . 

(المسألة الثانية) الازلام القداح واحدهازلم . ذكره الاخفش . وإنما ميت القداح بالآزلام 
لآنها زلمت أى سويت . ويقال : رجلهزلم وامرأة مزلمة إذاكانخفيفا قليل العلائق ؛ ويقالقدح 
مزلم وزلم إذا ظرف وأجيدقده وصنعته , وما أحسن مازلم سبمه ؛ أى سواه » ويقال لقوائم البقر 
أزلام » شبهت بالقداح للطافتها . 


114 قوله تعالى « درمت علي الميتة والدم و لخم الخنزير» الآبة 


ا لا مد ومادونه » وجوزالتخفيف فى سبع فيقال : سبع و سبعة وف روأية عن أ ىعمرو : السبع 
بسكون الباء » وقرأ ابن عباس : وأ كيل السبع . 

(المسألة الثانية» قال قتادة : كان أهل الجاهلية إذا جرح السبع شيئا فقتله وأكل بعضه أكلوا 
مابق» خرمه اللهتعالى . وفىالآية حذوف تقديره: وماأكل منه السبعلآن مأ كله السبع فقد نفدو لاحم 
له ؛ وإتما الحم للباق . 

«االمسألة الثالثة4 أصل الذكاء فى اللغة إتمام الثىء ؛ ومنه الذكاء فى الفهم وهو تمامه ‏ وعنه 

النكاءا ف الننء وقيل: ندري المتدكيات غلارك ٠‏ أى جز الملنات الى اقذاء سنت رباد 1 كا 
السن النهاية فى الشباب ء أفاذا نتقص عن ذلك أو زاد فلا يقال لهالنكاء فى السن » ويقالذكيت النار 
ل 0101 

إذا عرفت هذا الآصل فنقول : الاستثاءالمذكور فى قوله (إلا ماذكيتم ) فيه أقوال :(الآول 
أنه استثناء من جمبع ماتقدم من قوله (والمنخنقة) إلى قوله (وما أكل السبع) وهو قول على وابن 
عابر لئان هادم ف كيدا زنك أن 1د كاد كامدايان وجدت انعا طرف أ 7ك 
أو رجلا .ركض فاذبج فانه حلال» فانه لولا بقاء الحياة فيه لما حصلت هذه الأأحوال ؛ فليا 
وجدتها مع هذه اللأحوال دل على أن الحياة بتهامبا حاصلة فيه . 

(والقول الثااى») أن هذا الاستثناء مختص بقوله (وماأكل السبع) 

(( والقول الثالث) أنه استثناء منقطع كانه قيل : لكن ماذكيتم من غير هذا فهو حلال . 

لإوالقول الرابع» أنه استثناء منالتحرحملامن امحرمات » يعنى حرم علي مامضى الا ماذكتم 
فانه لك, حلال . وعبل هذا التقدير يكون الاستثناء منقطعا أيضا . العاشر.: من امحرمات المذ كورة 
فى هذه الآية قوله تعالى (وماذبح على النصب) وفيه مسأاتان : 

(المسألة الآولى) النصب يحتمل أن يكون جمعا وأن يكون واحداء فان قلنا إنه جمع ففى 
و حدم انه أويعة :لاول نوا عله نظابك7 توالا #انطاكًا وانفلي كقولنا :ازا ل , 
الثان :أن اده لقتنا افقو ذا ينص و القت كه لها" )لعل العمل واه ارو ل 1 ا 
قول ابن الانبارى . والثالث : أن واحده النصبة .قال الليث : النصب جمع النصبة » وهى علامة 
تنصب للقوم , أماإن قلنا : ان النصب واحدجمعه أنصاب » فقولنا : نصب وأنصاب كقواناطنب 
وأطناب :قال اللازالىئ الوق ةلجمل الاعنن | اللا وك هال 

ولاالنصب المنصوب لاتنسكنه لعاقبة والله ربك فاعبدا 


١‏ 77 060 ا6 04و ربب 


قوله تعالى و<رمت عليك الميتة والدم ولتم الختزير» الاية ١‏ 

رفع الصوت » ومنه يقال أهل فلان بالحج اذا لى به ؛ ومنه استهل الصى وهو صراخه اذا ولد؛ 
وكانوا يقولون عند الذب : باسماللات والعزى خرماللّه تعالى ذلك . والخامس : المنخنقة » يقال : 
خنقه فاختنق » والخنق والاختناق|نعصارالحاق . 

واعم أنالمنخنقة على و جوه: منها أن أهل الجاهلية كانوايخنقون الثاة فاذا ماتت أكلوهاء ومنها 
انق تحبل الصائد ؛ ومنها ما بدخل رأسها بين عودن فى شرة فتختتق فتعوتةءأوتالجلة 'فبائ وجة 
اختنقت فهى حرأم.. 

واعلم أن هذة للحن عل نينا نه انبا لامائك 'وماشال دهاكاك كلمت :حتف أنفه ! 
اناد 0 اللرادوذة!! ولهن ا الو شرالك ]أن مانت“ أقال":_.ؤقذها أأوقذها ]ذا ضر يبا إلى أن 


دل ف الوةوذة مارح بالندق نات .وه أيضآ فى معن الميعة وق مخ ا لنخسعة 
فانها ماتت و يسلدمها . السابع : المتردية . والمتردى هوالواقع الردى وهواملاك : قا لتعالى 
(ومايغنى عنه ماله إذا تردى ) أى وقع فى النار» ويقال : فلان تردى من السطح ء فالمتردية هى الى 
تسقط من جبل أو موضع مشرف فتموت »؛ وهذا أيضا من الميتة لأنها ماتت وما سال منها الدم : 
و يدخل فيه ماإذا أصابه سهم وهو فى الجبل فسقط على الآرض فانه بحرم أكله لأانه لايعلم أنه مات 
بالتردى أو بالسهم » والثامن : النطيحة : وهى المنطوحة إلى أن ماتت » وذلك مثل شاتين تناطحا 
إلى أن ماتا أومات أحدهما . وهذا أيضا داخل فالميتة لأنها مانت من غير سيلان الدم 

واعلم أن دخول الحاء فى هذه الكارات الاريع» أعنى : المنخنقة » والموقوذة» والمتردية : 
والنطيحة » إاكان لأنها صفات لموصوف مؤنتث وهوااشاة ؛ كاأنه قبل : حرمت عليكم الشاة 
ل عيذت رمك اناما منأعم اكه الناس » والكلام مخرج على الاعم الأغاب 
ويكون المراد هوالكل . 

فان قيل : ل أثيت الحاء فى النطيحة مع أنهاكانت فى الاصل منطوحة فعدل بها إلى التطيحة » 
وفى مثل هذا الموضع تكون الماء محذوفة ؛ كةولم : كف حَضلك | والشة دهين ٠‏ زغان كحلل 

قلنا: إيما تحذف اطاء من الفعيلة إذاكانت صفة لموصوف يتقدمها ؛ فاذا لم يذكرالموصوف 
وذكرت الصفة وضعتها موضع الموصوف » تقول : رأيت قتيلة بنى فلان بالهاء لآانك إن ل تدخل 
ال حاء لم يعرف أرجل هو أو امرأة : فعلى هذا اتما دخلت الحاء فىالنطيحة لانها صفة لو نث غير 
مذكور وهوالشاة» والتاسع : قوله (وماأكل السبع إلا ذ كيتم) وفيه مسائل 

(المسألة الأول » السبع : اسم يقع على ماله ناب و يعدو علي الانسان والدواب ويفترسها؛ 


م١‏ قولهتعالى و<رمت عليكم الميتة والدم ولحم النزير» الآية 


دداة عاكة كرتا اوز ةعاق 2 اه مه 1 
حرمت علي المينة والذم 0 000 ومأ اهل لغير أللّه رك 


1 4 مس مده 07 - 


والمى ل وَأْمْردية والتطيحة وما أ كل الس 


7 7 2 ذل 2ه 


17 ُ على النصب 0 استقسمو موا بِالأْلآم ذل 5 


(المسألة الخامسة ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (إن صدو؟) بكر الالف عل ااشرط والجزاء 
والباقون بفتحالالف » يعنى لان صدوك . قال مد بن جربرالطبرى : وهذه ااقراءة هى الاختيار 
لآن معنى صدمم إباهم عن المسجد الحرام منع أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين 
يوم الحديدية عن العمرة ؛ وهذه السورة نزات بعد الحديبية : وكان هذا الصد متقدما لامحالة على 
نزول هذه الآية. 

ثم قال تعالى لإ واتقوا الله ان الله شديد العقاب» والمراد منه التهبديد والوعيد. يعنى اتقوا 
الله ولاتستحلوا شيئا منحارمه ازالله شدي دالعقاب» لايطيق أحد عقايه . 

قوله تعالى إإحرمت علي الميتة والدم ولحم الخنزير وماأهل لغير الله به والممخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وماأكل السبع الا ما ذكيتم وماذيح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ) 

اعلم أنه تعالى قال فى أول السورة (أحلت لك بهيمة الانعام) ثم ذكر فيه استثناء أشياء تتلى 
علي » فههنا ذكر الله تعالى تلك الصور الستثناة من ذلك العموم » وهى أحد عشر نوعا : الأول : 
الميتة : وكانو! يقولون : انكم تأكلون ماقتلتم ولاتأكلون ماقتل الله . 

واعلم أن تحر الميتة موافق لما فى العقول » لان الدم جوهر لطيف جد ء فاذا مار 
الحدوان حتف أنفه احتبس الدم فى عروقه وتعفن وفسد وحصلءن أكاه مضارعظيمة . والثانى: 
الدم : قال صاحب التكشاف:كانوا بماؤون المعى منالدم ويشوونهويطعمو نهالضيف . فالله تعالى 
حرم ذلك علبهم . والثالث : لحم الخنزير ؛ قال أهل العم 6 الغذاء اوضاة عز ءامن جو هر المععفط ؛ 
فلا بد أن حصل للمغتذى أخلاق وصفات من جنس ماكان حاصلا فى الغذاء » والتزير مطبوع 
على حرص عظيم ورغبة شديدة فى المشتبيات » خرم أكله على الانسان لثلا يتكيف بتلكالكيفية » 
وأما الشماة فانها حيوان فى غاية السلامة ؛ فكانها ذات عارية عن جميع الاخلاق ؛ فلذلك لا يحصل 
للإنسان بسبب أكل مها كيفية أجنبية عن أحو ال الإنسانٍ . الرابع : ماأهل لغيرالله به » والاهلال 


قوله تعالى «ولايجرمنكم شنان قوم» الآية م 

(المسألة الثالثة)4 ظاهر الآهر وإنكان للوجوب إلاأنه لايفيد ههنا إلا الاباحة . وكذا 
فى قوله (فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض) و نظيره قول القائل : لاتدخلن هذه الدارحتى 
سال ناذا أذانك دادجلياة أل تاذلا أدفت فقد أببح لك دولا . وحاصل الكلام أنا إنهما 
عرفنا أن الآمر ههنا لم يفد الوجوب بدليل منفصل والله أعلم 

“م قال تعالى لإ و لابحرمتم شنآن قوم أن صدوك عن المسجدالحرام أن تعتدوا وتعاونواعلى 
البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان» وف الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) قال القفال رحمه الله : هذا معطوف على قوله (لاتحلوا شعائرالته) إلىقوله 
(ولا آمين البيت الحرام) يعنى ولاتحملنكم عداوتم لقوم من أجل أنهم صدوك عن المسجد الحرام 
على أن تعتدوا فتمنعوه, عن المسجد الحرام , ذان الباطل لايحوز أن يعتدى به . وليس للناس أن 
يعين بعضهم بعضاً على العدوان حتى إذا تعدى واحد دنهم على الآخر تعدى ذلك الآخر عليه : 
لكن الواجب أن يعين بعضهم بعضاً على مافيه البر والتقوى » فبذا هو المقصود منالآية . 

((المسألة الثاني ة4 قال صاحب الكشاف «جرم» يحرى بجرى كسب فتعديهتارة إلىمفعول 
واحدء وتارة إلىاثنين ؛ تقول : جرمذنبا نحو كسبه » وجرمته ذنبانح و كسيتهإباه : و يقال : أجرمته 
ذنبا على نقلالمتعدى إلى مفعول با لهمزة إلى مفعولين : كقولم :أ كسبته ذنبا. وعليه قراءة عبدالله 
(ولابحرمتكم) بضم الباك وأو ل اللفقؤلين ,عل القر تيع ضير الخاطيين + والثانى : أن تعتدوان: و الى 
لا يكسبتك بخض قوم لآن صدوك الاعتداء ولايحملتك عليه 

(المسألة الثاثشة) الشنآن البغض » يقال : شنأت الرجل أشنؤه شنأ ومشنأ وشنأة ومش:أة 
وشنآنا بفتح الشين وكسرها ٠‏ ويقال : رجل شنآن وامرأة شنآنة مصر وفان ٠‏ و يقال ثنآن بغير 
صرف ؛ وفعلان قد جاء وصفا وقد جاء مصدرا . 

(المسألة الرابعة 4 قرأ ان عاص وأبو بكر عن عاصم واسمعيل عن نافع يحزم النون الآ ولى ؛ 
والباقون بالفتح . قالوا : والفتح أجود لكثرة نظائرها فى المصادر كالضربان والسيلان والغليان 
رالعان و أما بالسكوان فقديها فنالا إكثر ورشفاة: الالو الخد : وما جاء مصدرا قوطم : 
أو تف حقةه لبانااءو شتانقزةول.أى غبيدم. .و زنشد. للا حورص - 

وان عابٍ فيه ذو الشمنان وفندا 
فقوله : ذوالشنان على التخفيف كقوهم : إنى ظان ٠‏ وفلان ظان؛ حذف الهمزة وإلقاء 


حركتها على ماقبلها, 


١‏ قوله تعالى«وإذا حللتم فاصطادوأ» الآية 


(المسألة الأولى) قرأ حميد بن قيس الاعرج (تبتغون) بالتاء على خطاب المؤمنين . 

( المسألة الثاني فى تفسير الفضل والرضوان وجبان : الأول : يبتغون فضلا من ربجم 
بالتجارة'المباحة لمم فى حجبم » كقوله (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) قالوا : نزت 
فى تجاراتهم أيام الموسم » والمعنى : لاتمنعوهمفاتما قصدوا البيت لاصلاح معاشهم ومعادم» فابتغاء 
لفقل لادنا ‏ اا وك50 2 فلن كلل العل : ان المشركين كانوا يقصدون بحجوم 
اجا رضوان الله إن كنا لا كارك للك قار مالك بحصل ل بسبب هذا القصد 
نوع دمن اهرمة . 

لإوالوجه الشاى) أن المراد بفضل الله الثواب ؛ وبالرضوان أن يرضى عنبم ؛ وذلك لان 
الكافر وإن كان لاينال الفضل والرضوان لكنه يظن أنه بفعله طالب لما » فيجوز أن بوصف 
بذلك بناء على ظنه » قال تعالى (وانظر إلى إلمك) وقال (ذق إنك أنت العزيز الكريم) 

١‏ المسألة الثالثة) اختلف الناس فقال بعضهم : هذهالآية منسوخة ؛ لآن قوله (لاتحلوا شعائر 
ألله ولا الشبرالخرام) يقتضى حر مة القتأل قّ الشبرالخرام 0 وذلكمنفسوخ بقوله (اقتلوا ركان 
حيث وجدتمؤثم) وقوله (ولا آمين البيت الحرام) يقتضىحرمة منع المشر كين عن المسجد ارام 
وذلكمنسوخ بقوله (فلا يةربوا المسجد الحرام بعدعامبمهذا) وهذا قول كثير من المفسري نكابن 


قوم آخرون من المفسرين : هذه الآ بة غير منسوخة » وهؤلاء لهم طريقان : الأول : أن الله تعالى 
أمرنا فى هذه الآية أن لا نخيف من يقصد بيته من المسلمين » وحرم علينا أخذ الحدى من المبدين 
اذا كانوا مسلمين . والدليل عليه أول الآية وآخرها , أما أول الآية فبو قوله (لاتحلوا شعائر الله) 
وشعائر الله إها تليق بفساك المسلمين وطاعاتهم لابنسكالكفار » وأما آخر الآية فبوقوله(يبتغون 
فضلا من ربهم ورضوانا) وهذا إتما يليق بالمسلم لا بالكافر . الثاتى : قال أبو مسا الأأصفهانى : 

م قال تعالى لإ[واذا حللتم فاصطادوا) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى» قرىء : وإذا أحلام يقال حل المحرم وأحل » وقرىء بكسر الفاء وقيل هو 
بدل ا أطمزة ع الارتداء 

((المسألة الثانية) هذه الآية متعلقة بقوله (غير بل الصيد وأنتم حرم) يعنى لما كان المانع 
هس حل الاصطياد هو الاحرام ؛ فاذا زال الاحرام وجب أن يزول المنع . 


2 ات عززة دلات ين للد عا اه د 


ببتغون فضاا من ديم م وَرضوانا وإذا حلم ا واولا جره 


امير عيش طره سل به 20 


م ا عن المسجد ال رام أن ا 0 
وَالَقُوَىْوَلا نَمَاوَنوا عَلَ الاثم وَالْعدْوَارن 2 إن الله ديد 


امات غرف 


:الس سس ل د ها للشسشسشسهلمسششمهة 


9 قبل :»هن ذو القحندة: وذو الحجة والحرم رجحب «فقوؤلة (ولا العتبر المَرَام) وز أن يكون 
إشارة إلى جميع هذه الأشبر كا إطلق اسم الواحد عل الجنس » ويحجوز أن يكون المراد هو رجب 
آنه أكل الاشبر الأربعة فى هذه الصفة . 

“م قال تعالى ( ولا الهدى) قاك الوّاخدى:* المتدى ماأهنئ [ل بنت. اللهامن ناقة أو بقرة 
[زشاة) ادها ققدية تكن :اإذال. "و قال أرلظا هدية'” وتجغزا'هدى'. قال الشاعر : 

حلفت برب مكة والمصلىي وأعناق الحدى مقلدات 

ونظير هذه الآية قوله تعالى (هديا بالغ الكعبة) وقوله (والهدى معكوفا أن يبلغ محله) 

ثم قال تعالى ولا القلائد) والقلائد جمع قلادة وهى التى تشد على عنق البعير وغيره وهى 
مشنهوازة .وف التفسير وجؤة.* الال : المراد منه الى ذواتالقلائد » وعظفت عل الحدىمالخة 
فى التوصية بها لانها أشرف الحدى كقوله (وجبريل وميكال) كانه قيل : والقلائد منها خصوصا 
الثانى : انه نمى عن التعرض لقلائد الحدى مبالغة فىالنبى عن التعرض للهدى على معنى : و لاتحلوا 
قلائدها فضلا عن أن تحاوها .كا قال (ولا يبدين زينتبن) فابى عن إبداء الزينة مبالغة فى النبى 
عن أبداء مواضعبا . الثالث : قال بعضهم : كانت العرب فى الجاهلية مواظبين على احاربة إلا فى 
الاشبر الحرم: فن وجد فى غير هذه الاشبر الهرم أصيب منه» إلا أن يكون مشعرا بدنة 
أو بقرة من لخحاء تج رالحرم ؛ أو محرما بعمرة إلى البيت ؛ خيكذ لايتعرض له » فأم الله المسلمين 
ان 

ثم قال لإولا آمين البيت ارام 4 أى قوم قاصدين المسجد الهرام , وقرأ عبد الله : ولا آنى 

البيت الحرام على الاضافة 

ثم قال تعالى ل يبتغون فضلا من رهم ورضوانا» وفيه مسائل : 

6١١ فخر-‎ -ا١ا/«‎ 


١1‏ قوله تعالى «ياأسها الذين آمنوا لانحلوا شعائرالله» الآية 
2 نَآمنوا لاوا شا: رآله ول الشير لاض 
ولا الْقَلائْد ولا آمين البيت الخرام 


قله تعنالى'( إأأيها الذين آمنونا الاتصاو| غات لنت والا/الفير ءاثر آم وتلا اهلق ولا الايد 
ول آمين البيت الخرام » 

اعم أنه تعالى : لما حرم الصيد على الحرم فى الآية الأولى أ كد ذلك بالنهى فى هذه الآية 
عن مخالفة تكاليف الله تعاللى فقال (ياأسها الذي نآمنو لاتحلوا شعائر الله) 

واعلم أن الشعائر جمع : والاا كثرون على أنها جمع شعيرة . وقال ابنفارس : واحدها شعارة؛ 
والشعيرة فعيلة بمعنى مفعلة » والمشعرة المعلية » والاشعا رالاعلام » وكل شىء أشغر فقّد أعل 1 
ثبىء جعل علما على ثىء أو عل إعلامة جاز أن يسمى شعيرة » فالهدى الذى يهدى إلى مكة يسمى 
شعائر لامها معلمة بعلامات دالة على كوتها هديا ..واختاف المفسرور كاف المزاو#يسعات اش 
وفبه قولان : الأول : قوله(لاتحلوا شعائر الله) أىلاتخلوا بشىء من شعائرالته وفرائضهالتىحدها 
لعباده وأوجبها علهم » وعلى هذا القول فشعائر الله عام فىجميع تكاليفه غير خصوص بثىء معين » 
تفرك" نه اقول الحسق : شعائزاه ادرق اله و اليااى! :أن ]لزان نه اس خاص ال اتيت 7 
وعلى هذا القول فذكروا وجوها : الآول : المراد لا تحلوا ماحرم الله عليكم فى حال إحرامكم من 
الصئد :“والثاقى :"قال اتن عباسسن :ان اللذراكيق كانوا بحجون البيت وهدون الهدايا ويعظمون 
المشاعر وينحرون» فأراد المسلدون أن يغيروا عليهم » فأنزل اللهتعالى (لاتحلوا شعائر الله) الثالث : 
قال الفراء : كانت عامة العرب لايرون الصفا والمروة من شعائر الحج ولا يطوفون ببماء فأنزل 
الله تعالى : لاتستحلوا تركثىء من مناسك الحج وائتوا جميعها على سبيل الكوال والام . الرايع : 
قال بعضهم : الشعائر هى الهدايا تطعن فىأسنامها وتقلد ليعم اتبارهدىة هر قول [فاعقدة 2 ): 
ويدل عليه قوله تعالى (والبدن جعلناها لكر من شعائر الله) وهذا عندى ضعيف لان تعالى ذ كر 
شعائرالله ثم عطف عليها الهدى ‏ والمعطوف يحب أن يكون مغايرا للمعطوف عليه . 

ثم قال تعالى إإولا الشبر الحرام) أى لاتحلوا الشهر الحرام بالقتال فيه . 

واعلم أن الشبر الحرام هو الشبر الذى كانت العرب تعظمه ورم القَتال فيه ؛ قال تعالى (ان 


عدة العدروار عند الله اننا عدراه أ كعات أللّه ل خاق السموات وادرا من وه حرم) 


لا يي يي ل ا ا :0:__ نالل ابد ١٠٠٠‏ ار 


3 262 لاع وره ار 62ر7 0 را 2 


إلا مال علي غَيرَ حل الصيد وأتم 0 اللهيححم ماير يد <1» 


(النوع الثانى) من الاستثناء قوله تعالى غير محل الصيد وأتم حرم )4 وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى» انه تعالى لما أحل ببيمة الانعام ذكر الفرق بين صيدها وغير صيدها : 
فعرقنا ان ما كانمنها صداً ؛ فانه حلال فى الاحلالدون الاحرام : وما ل يكن صيدا فانه حلال 
فى الحالين جميعا والله أعم : 

(المسألة الثاني قوله (وأتم حرم) أى محرمون أى داخلون فى الاحرام بالحج والعمرة 
أو أحدهما » يقال : أحرم بالجيج والعمرة فووحرم و<رم ٠‏ كا يقال: أجنب فهو مجنب وجتب 
ويستوى فيهالواحدواجمع » يقالقوم حرم كا يقال قوم جنب . قال تعالى (وان كنتم جنبافاطهروا) 

واعلِ أنا إذا قلنا : أحرم الرجلفله معنيان : الآول هذا , والثاتى أنه دخل الحرم فقوله (وأتتم 
حرم) يشتمل على الوجبين ؛ فيحرم الصيد على من كان فىالحرم م بحرم على من كان محرما بالحج 
أوالعمرة: وهو قول الفقباء. 

(المسألة الثالشة) اعلم أن ظاهر الآية يقتضى ان الصيد حرام على الحرم » ونظير هذه الآية 
قوله تعالى (وإذا للم فاصطادوا) فان «إذا» للشرط ٠‏ والمعاق بكلمة الشرط 1 الح عدم 
عند عدم ذلك الثىء ٠‏ إلا أنه تعالى بين فى آية أخرى أن المحرم على الحخرم إنما هو صيد البر 
لاصيد البحر ؛ قال تعالى (أحل ل صبيد البحر وطعامه متاعا 5 والستارة ورك , علي 5 
البر مادمتم حرما) فصارت هذه الآية بيانا لتلك الآيات المطلقة . 

(إالمسألة الرابعة »انتصب (غير) على الحال من قوله (أحلت لك5) م تقول : أحل لكر الطعام 
غير معتدين فيه . قال الفراء : هو مثل قولك : احل لك الشىء لامفرطا فيه ولا متعديا ٠‏ والْعمٍ 
نلك ل بهيمة الانعام إلا أن تحاوا الصيد فى حال الاحرام فانه لاحل لك؟ ذلك 
إذا كنتم محرمين . 

ب قال تعالى لان الله يحم مايريد» واللعى أنه تسالماأنا اح الانعام فى 2 الأحوال؛ وأباح 
الصيد فى بعض الأأاحوال دون بعض ٠‏ فاو قال قائل : ماالسبب فى هذا التفصيل والتخصي صكان 
جواية أن يقال : انه تعالى مالك اللأاشياء وخالقها فلم يكن على حكنه م بوجه من الوجوه ؛ 
. دراه الت هز لا كايا :أن غلة حسمن التكليفة هى االررو ثللة:والضودية لإمامو لما المعتزلة 
من رعاية المصالح 


١‏ قولهتعالى «أحات لك بهيمة الانعام» الآية 

الاله الردم الحسكم ؛ فيمتنع أن يكون الذيم حلالا مباحا يحكم الله . قالوا : والذى حقق ذلك أن 
هذه الحيوانات ليس لحا قدرة عن الدفع عن أنفسها ء ولا لحا لسان تحتج على من قصد إيلامبا » 
والايلام قبيح إلا أن إيلام من بلغ فى العجر والحيرة إلى هذا الحد أقبح . 

واعم أن فرق المسليين افترقوا فرقا كثيرة بسببهذه الشبهة فقالتالمكرمية : لانسم أن هذه 
الحيوانات تألم عند الذبخ . بل لعل الله تعالى برف ع ألم الذح عنها . وهذا كالمكايرةفى الضروريات ؛ 
وقالت المعتزلة : لانسلم أن الايلامقبيح مطلقاء بل إبما يقبح اذا لم يكن مسبوقا جناية ولا ماحقا 
بعوض . وههنا الله سبحانه يعوض هذه الحيوانات فى الآخرة بأعواض شريفة » وحيئئذ يخرج 
هذا الذح عن أن يكون ظلماء قالوا: والذى يدل على صحة ما قلناه ماتقرر فى العقول أنه بحسن 
تحمل ألم الفصد والحجامة لطاب الصحة» فاذا حر تحمل الألم القليل لجل المنفعة العظيمة» 
فنكذاك القول فى الذي . وقال أصحابنا : إن الاذن فى ذي الحيوانات تصرف من الله تعالى فى 
هلك ؛ والمالك لااعتراض عليه اذا تصرف ف ملك نفسه ٠‏ والمسألة طويلة مذكورة فى عل 
اللأصول والله أعلم ِ 

(المسألة الثالثة» قالبعضبم: قوله (احلت لكك بهيمة الأنعام)جمل؛ لأا نالاحلالانمايضاف 
الى الافعال » وههنا أضيف الى الذات فتعذر اجراؤه على ظاهره فلا بد من اضمار فعل » وليس 
إضمار بعض الافعال أولى هن بعض؛ فيحتمل أن يكون المراد إحلال الانتفاع ادها أو عظمها 
أو صوفها أو ها ء أو المراد احلال الانتفاع بالاكل ؛ ولاشك أن اللفظ محتمل الكل فصارت 
الآية جملة » الا أن قوله تعالى (والانعام خلقها لك5 فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون) دل على أن 
المراد بقوله (أحلت لك ببيمة الانعام) اباحة الانتفاع بها من كل هذه الوجوه . 

واعل أنه تعالى لما ذكر قوله(أحلت لك بهيمة الانعام) ألمقبه نوعين مرى الاستثناء : 
الأول : قوله(الا ماءةلىعليك؟) واعلم أن ظاهر هذا الاستثناء بجمل » واستثناء الكلام المجمل من 
الكلام المفصل يحعل مابق بعد الاستثناء يملا أيضاء إلا أن المفسرين أجمعوا عل أن المراة من 
هذا الاستثناء هو المذكور بعد هذه الآية وهو قوله (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما 
أهل لغير الله به والمتخنقة والموقوذة والمتردية والتطبحة وما أكل السبع إلاماذكيتم وماذيح على 
النصب) ووجه هذا أن قوله (أحلت لكم بهيمة الانعام) يقتضى احلالما لهم على جميع الوجوه 
فبين الله تعالى أها انكانت ميتة » أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو افترسها السبع أو ذصحتعلى 


اله حال واخلكت لك بهيمة الانعام» الآية هو؟١‏ 

اعم أنه تعالى لما قرر بالآية الآولى على جميع المكلفين أنه يلزمهم الاتقياد لجميع تكاليف الله 
تعالى ؛ وذلك كالاصل الكلى والقاعدة الجلية ٠‏ شرع بعد ذلك فى ذكر التكاليف المفصلة ٠‏ فبدأ 
بذكر ماحل وماحرم من المطعومات فال (أحلت لك مبيمة الأنعام) وفىالآية مسائل : 

(المسألة الأولى» قالوا : كل حى لاعقل له فهو ببيمة ؛ من قوم : استيهم الام على فلان 
إذا أشكل » وهذا باب مهم أى مسدود الطريق» ثم اختص هذا الاسم بكل ذات أربع فى البر 
واابحرء والأانعام هى الابل والبقر والغنم ٠‏ قال تعالى (واللانعام خلقها لكفهادفء) إلىقوله (والخيل 
واابغال والمير) ففرقتعالى بين الأانعام وبينا ليل والبغال وامير . وقال تعالى (ماعملت أيدينا 
أنعاما فهم لا مالتكون وذللتاها لهم فنها ركوبهم ومنها يأكلون) وقال (ومن الأنعامحمولة وفرشا 
كوا ما رزقكم الله) إلى قوله (مانية أذواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين) و إلى قوله (ومن 
الابل اثنين ومن البقر اثنين) قال الواحدى رحمه الله : ولا يدخل فى اسم الانعام الحافر لآانه 
ماحودرمن لدومة. الوط : 

إذاح رينت هذا فتقويل: فى لف الآنة ميؤالات : الأآول: أن البيمة اسم الجنس » والانعاماسم 
النوع فقوله (مبيمة الانعام) بحرى مجرى قول القائل : حيوان الانسان وهو مستدرك . الثانى : 
ذخال لوزقان : أخلت لم الآنعام » لكان الكلام تاما بدليل أنه تعالى قال فى آية أخرى 
زو أجلت لك الأنعام إلاماتلى عليكم ) فأى فائدة فى زيادة لفظ الهيمة فى هذه الآية . الثالث : 
أنه ذكر لفظ البهيمة بلفظ الوحدان » ولفظ الانعام بلفظ المع . فا الفائدة فيه ؟ 

والجواب عن السؤال الأول من وجهين : الأاول : أن المراد بالهيمة وبالانعام ثىء واحدء 
وإضافةالبهيمة إلى الأأنعام للبيان » وهذه الاضافة بمعنى «من» كاتم فضة ؛ ومعناه المهيمة من الأانعام 
الا كتولنا: تق ااتىمروركاتة ورعنتهم ‏ الناى: أن المرالابالميمة قومر او بالاتعالم قئاء آخر 
وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : الأول : أن المراد من مهيمة الأانعام الظباء وبق رالوحش وتحوهاء 
كانم أرادوا مايماثل الانعام ويداننها من جنس البهائم فى الاجترار وعدم الآنياب : فأضيفت 
إل الانعام للصؤل المشابية . الثاتى,: أن المراد بِييّمة اللا نمام أجتة الانعام:: روى عن ابن عباس 
لع ما ان هر دحت نوجد فى ايها اجنين , فأخد اين غبابن بذدهاروقال :هذا من عقة 
الأنعام . وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنها أجنة الأنعام : وذكاته ذكاة أمه . 

واعل أن هذا الوجه يدل على صعة مذهب الشافعى رحمه الله فى أن الجنين منكى بذكاة الام . 

(المسألة الثانية 4 قالت الثنوية : ذيح الحيوانات إبلام ؛ والايلام قبيح » والقبيح لابرضي به 


١‏ قوله تعالى وأ اك 1 هيمة الانعام» الآية 


الات ل مر 066 


واعلم أنه تعالى تارة يسمى هذه التكاليف عقودا يا فى هذه الآبة ؛ وكا فى قوله (ولك 
يؤاخذم بما عقدتم الأبمان) وتارة عبوداء قال تعالى (وأوفوا بعهدى أوف بعهدك) وقال 
(وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الآبمان) وحاصل الكلام فى هذه الآية أنه أمس بأداء 
التكاليف فعلا وثركا 

(المسألة الثانية )4 قال الشافعى رحمه الله : اذا نذرصوم يوم العيد أو نذر ذيع الولد لغاء وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : بل يصمم . حجة أبى حنيفة أنه نذر الصومو الذي فيازمهالصوم والذب ؛ بيان 
الاولالةتدرصوم يومالعيد» ونذر ذبحالواد : وصوميومالعيدماهية كبةمن الصوم ومن وقوعه 

فوم العيد » وكذلكذبالولدماهيةم ركبةهن الذبحوهزوةوعهف ال ولد » والافىبالم ركب يكون آتيا 

بكل واحد مزمفرديه ؛ فلتزم صوم يوم العيد وذبح الولد يكون لامحالة ملتزما الصوم والذ . 

إذا ثبت هذا فنقول : وجب أن يحبعليه الصوم والذي لقوله تعالى(أوفوا بالعقود) ولةوله 
تعالى (لم تقولونمالا تفعلون) ولقوله (يوفون بالنذر) ولقوله عليه الصلاةواكسلام «ف بنذرك» 
أقصى ماف الباب أنه لغا هذا النذر' فى خصوص كون الصوم واقعا فى يوم العيد؛ وفى خصوص 
كون الذي واقعا فى الولد؛ إلا أن العام بعد التخصيص حجة . وحجة الشافعى رحمه الله : أنهذا 
نذر فى المعصية فيكون لغواً لقوله عليه الصلاة والسلام «لا نذر فى معصية الله 

(المسألة الثالثة) قال أبوحنيفة رحمه الله : خيار امجلس غير ثابت » وقال الشافعى رحمه الله : 
ثابت ؛ حجة أنى -حنيفة أنه لما انعقد البيع والشراء وجب أن بحرم الفسخ » لقوله تعالى (أوفوا 
بالعقود) وحجة الشافعى تخصيص هذا العموم بالخبر ‏ وهو قوله عليه الصلاةوالسلام «المتبايعان 
بالخيار كل واحد منهما مالم يتفرقا» 

(المسألة الرابعة) قال أبو حنيفة رحمهالله : المع بين الطلقات حرام » وقال الشافعى رحمدالله : 
ليس حرام » حجة أبى حنيفة أن التكاح عقد من العةود لقوله تعالى (ولا تعزموا عقدة التكاح) 
فوجب أن بحرم رفعه لقوله تعالى (أوفوا بالعقود) ترك العمل به فى الطلقة الواحدة بالاجماعفيبق 
فيا عداها على الأصل ؛ والشافعى رحمه الله خصص هذا العموم بالقياس » وهو أنه لو حرم اجمع 
لما نفذ وقد نفذ فلا بحرم . 

قوله تعالى ( أحلت لكر بميمة الانعام) 


ش 


قوله تعالى «ياأما الذتن آمتوا أوافو! بالعقود» الآية وف 


7 سه 
مدنية إلا آية م فنزلت بعرفات فى حجة الوداع 
وآياتما نزلت إحد الفتح 


رفسا سوه 


- 


1 


سوزة اللنائدة 


مائة وعششر ور أنة مدنية 


ليا أنها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» 

غ5 الآية متذاكل”: 

لإالمسألة الآ ولى) يقال : وف بالعهد وأو به ؛ ومنه (الموفون بعدمم) والعقدهووصل الثىء 
بالثىء على سبيل الاستيثاق والاحكام ؛ والعبدإلزام » والعقدالتزامعلى سبيلالاحكام » ولماكان 
الانمان عبارة عن معرفة الله تعالى بذاته وصفاته وأحكامه وأفعاله وكان من جملةأحكامه أنه يحب 
على جميع الخلق إظهار الانقياد لله تعالى فى جميع تكالقة وأوامة ونواضّه فكان هذا العقد أحَد 
الأقور المغتبرة فى تق ماهية الابمان » فلبذا قال (يا أمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) يعنى ياأيبا 
الذين التزمتم يمانم أنواع العقود والعهود فى إظهار طاعة الله أوفوا بلك العقود؛ وإنما معى 
الله تعالى هذه التكاليف عقودا م في هذه الآية لآنه تعالي ربطبا بعبادة م بربط الثيء بالنيء 
بالحبل الموثق . 


5-95 وله ُعالى «ديبين الله لك أن تضاوأوالته بكل ثىء عليم».الآية | 

واعم أن فى هذه السورة لطيفة ييبة » وهى أن أولما مشتمل على يبان كال قدرة الله تعالى 
فانه قال (يا أيها الناس اتقواربك الذى خلقم من نفس واحدة) وهذادال علىسعة القدرة » وآخرها 
مشتمل على بيان كال العلم وهوقوله (والله بكل ثىء عليم) وهذان الوصفان هما اللذان ممما تثبت 
الربوبية والالهية والجلالة والعزة ؛ وبهما يجب عل العبد أن يكون مطيعا للأواص والنواهى منقاداً 
لكد الكاليف. 

قال المصنف فرغت من تفسير هذه السورة يوم الثلاثاء ثانى عشر جمادى الآخرة من سنة 
مس و تسعين و خمسمانة , 


قوله تعالى دييين الله لم أن تضلوا والله بكا والله بكل ثى. علير» الآية ١‏ 


الوارث وعلى الموروث ؛ فان وقع على الوارث فهو من سوى الوالد والولد ؛ وان وقع على 
الموروث فهو الذى مات ولا برثه أحد الوالدين ولا أحد من الأولاد : ثم قال (ان امي هلك 
ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك) ارتفع امرؤ بمضمر يفسره الظاهر ؛ وححل (ليسله ولد) 
الرفع على الصفة ؛ أى ان هلك امرؤٌ غير ذى ولد . 

واعم أن ظاهر هذه الآية فيه تقسدات”ملاتقة": الأول : ان ظاهر الآية يقتضى أن :الاخلك 
تأخذ النصف عند عدم الولد.؛ فأما عند وجود الولد فاتها لاتأخذ النصف. وليس الام كذلك », 
07 كن الجت راح التصف أن لا كوا اللخاؤلد1:# انان كان كينت فان الاخت 
تأخذ النصف . الثاتى : ان ظاهر الآية يقتضى أنه اذالم يكن للبيت ولد فان الاخت تأخذ 
رن كذاك» بل إلخرط أن لا كر نرللئيت ولد ولاوالك .وذلك لأن الاخت لاترتك 
مع الوالد بالاجماع . الثالث : أن قوله (وله أخت) المراد منه الاخت مر الآ بوالام: أو من 
الآب » لان الاخت من الام واللاخ من الام قد بين الله حكنه فى أول السورة بالاجماع . 

ثم قال تعالى وهو برثها انلم يكن لما ولد) يعنى أن الاخ يستغرق ميراث الاخت اذالم 
2 للحت ولفء الا أن هذ الآخ من الاب والام أو من الآب ء أما الآخ من الام فأنه 
ل سسكوق المدات ٠‏ 

5 قال تعالى لإ فا نكانتا اثنتين فلهما الثلثان ما ترك وانكانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل 
حظ الانثيين) وهذه الآية دالة على أن الاخت المذ كورة ليست هى الاخت من الم فقط 
إن الصدى رطى الله عنه قال ى ته : آله ان الآية الى أنَوَطا الله فى سورة النساء فى 
الفرائض » فأولها فى الولد والوالد » وثانها فى الزوج والزوجة والاخوة من الام ؛ والآية الى 
ختم مها سورة النساء أنزلها فى الاخوة والاخوات من الآب والام ‏ والآية الى ختم بها سورة 
الانفال أنزها فى أولى الارحام . 

“مقا لتعالى لإريبين الله لك أن تضلوا) وفيه وجوه : الأول : قال البصريون : المضاف هبن 
محذوف وتقديره : يبين اهلك كراهة أن تضلواء إلا أنه حذف المضاف كةوله (واسأل القرية) 
الاق" : قال الكوفيون : حرف النفى محذوف ء والتقدير : يبين الله لكم لثلا تضلوا ؛ ونظيره قوله 
٠١‏ الله سك السموات والارضن أن تزولا), أئ لثلا تؤورلابن الثالك: :“قال الجرجاق صاحب 
النظم : يبين الله لك ااضلالة لتعلموا أنها ضلالة فتجتنبوها 

“م قال تعالى (والته بكل ثىء علي فكون يانه 22] و تحر يفة دما . 

ددر غر- »(١١‏ 


١‏ قوله تعالى «يستفتونك قل الله يفتيك فى الكلالة»الآية 


5 يسسفتوتك قل الله , يفتكم فى ال155 | ا 


حت قل نضف م رك وهو يرث ١‏ إن لم يكن لا ولد آن كنا الي لهم 


ص 


انان ما رك وإن كانوا إخوة رجالا ونسّاء لذكر مْلُ حَط المي 
ين الله لكم أ ن تَضلوا والله بكل قئء ع اا 


القرآن » وسماه نوراً لأنه سبب لوقوع نور الايمان فى القلب » ولما قرر على كل العالمين كو 
عمد راطر لأرواكون القر إن ككتايا بتعا أمرمم بعدذلك أن يتمسكوا بشريعة مد صلى الله عليه وسلم 
ووعدهم عليه بالثواب فقا (فأما الذين آمنوا بالهواعتصموا به) والمراد آمنوا باللهفىذاته وصفاته 
وأفعاله وأحكامه وأسمائه . واعتصموا به أى بالله فى أن يثبتهم على الامان ويصونهم عن نزغ 
الشيطان ويدخلهم فى رحمة منه وفضل ويهديم اليه صراطاً مستقما . فوعد بأمور ثلاثة : الرحمة 
والفضل والهداية . قال ابنعباس ::الرحمة الجنة ؛ والفضل مايتفضل به عليهم ما لاعين رأت ولا 
أذن سمعت (ويهديهم اليه صراطأ مستقما) يريد ديئاً مستقم| 

أقق ل : الرحمة والفضل حم ولان عل مافى الجنة من المنفعة والتعظم و أما ةن اد فنا 
السعادات الحاصلة بتجلى أنوار عالم القدس والكبرياء فى الأرواح البشرية وهذا هو السعادة 
اللاوجانية. قررونا عن كك يماع الفقمين:الاولين :نيا عال, أن اليجة الزبو حايسة د ف 0 
اللذات الجسمانة 

قوله تعالى لإ يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها 
نصف ماترك وهو يرثها إن لم يكن لما ولد ذان كانتا اثنتين فلهما الثلثان ما ترك وإن كانوا إخوة 
رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأانثيين يبين الله لكر أن تضلوا والته بكل ثىء علم »4 

اعلم أنه تعالى تكلم فى أول السورة فى أحكام الاموال وختم آخرها.يذلك ليكون | الاخر 
مشاكلا للاول ؛ ووسط السورة مشتمل على المناظرة مع الفرق الخالفين للدين . قال أهل العم : 
ان"اشماتعالأنر كف الكاجلة آبتين داهم رفن الشتاء ورهن التزرق ورك هنمو الليوتة زرو الى 
فى الصيف وهىهذه الآية : ولهذا تسمىهذه الآية آية الصيف وقد ذكرنا أن الكلالة اسم يقع على 


وله تعالى «دياأما الناس قد جاءك رهان من ربع». الآبة اا 
و جطارط 


00 00 برهان من ربخ وأير نا إليك 0 ل 


2 1 7 1 ا ك2 0 ره الل 7 حمسي شور ساسداه آ[-89 6 
إليه صراطا مستَقِيمًا «ه/ ١١‏ » 


(المسألة الخامسة)» قرأ على بن أنى طالب رضى الله عنه (عبيد الله) على التصغير . 

(المسألة السادسة) قوله (ولا الملاتكة المقربون) يدل على أن طبقات الملائكة مختلفة فى 
الدرجة والفضيلة فالا كابر منهم مثل جبريل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل وحملة العرش » وقد 
شرحنا طبقاتهم فى سورة البقرة فى تفسير قوله (واذ قال ربك للملاتكة) 

ثم قال تعالى لإرومن يستتكف عن عبادته ويستكير فسيحثيرثم اليه جميعا) والمعنى أن من 
استتكف"عن'عنادة الله و استكتز عنها فان الله يحشرم اليه أى يجمعبم اليه يوم القيامة حيث 
لملكون لانفسبم شيئا 

واعلل أنه تعالى لما ذكر أنه حشر هولاء المستتكفين المستكبرين ل يذكر مايفعل بهم بل ذكر 
أولا نوات الو مين المطعين 

قال (فأما الذين آمنوا وعملوا الصالدات فيوفهم أجورثم ويزيدم من فضله) ثم ذكر آخراً 
عقاتٍ المشتنكفين المستكرن 

فال ل( وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذ.بم عذاباً أله ولابحدون لهم من دون الله 
ولياً ولا نصيرا) والمعنى ظاهر لا إشكال فيه ؛ وإنما قدم ثواب المؤمنين علىعقاب المستنكفين 
لأنهم إذا رأوا أولا ثواب المطيعين ثم شاهدوا بعده عاب أنفسهم كان ذلك أعظم فى الحسرة 

قوله تعالى يا أيه الناس قد جاءك برهان من ربكم وأنزلنا اليك :ورا مبينا فأما الذين آمنوا 
الله واعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل وبهدمم اليه صراطاً مستقم|/) 

واعلم أنه تعالى : لما أورد الحجة على جميع الفرق من المناققين والكفار وايهود والنصارى 
وأجاب عن جميع شهاتهم عمم الخطاب . ودعا جميع الناس الى الاعتراف برسالة حمد عليه الصلاة 
والسلام فقال (باأيها الناس قد جاء؟ برهان من ربكم) والبرهان هو مد عليه الصلاة والسلام ؛ 
وإيما سماه برهانا لآن حرفته إقامة البرهان على تحقيق الحق وإيطال الباطل » والنور المبين هو 


١4‏ قوله تعالى «لن يستنكف المسيح أن يكون عنداً لله الآية 

ليس بعار أن يكون عبدالله ؛ فنزات هذه الآية » وأنا أقول : إنه تعالىلىا أقام الحجة القاطعة ل 
أن عيى عبدالته » ولا يحوز أن يكون ابن له أشار بعده إلى حكاية شمتهم وأجاب عنها » وذلك 
اق إلى امن طماريكر روط اف( ناك ر اها شامق أنه اكات خرع .اناك ركان أن 
خوارق العادات وق اللا جناء رف الخ لك فككلنه تعالى قال (لن يستنكف المسيح) بسبب هذا 
القدر من العلم والقدرة عن عبادة الله تعالى فان الملامكة المقربين أعلى حالا منه ف العم بالمغييات 
لأنهم مطلءون عل اللوح الحفوظ . وأعلى حالا منه فى القدرة لآن تمانية منهم حملوا العرش على 
عظمته . ثم ان الملائكة مع كال حالم فى العلوم والقدرة لن يستتكفوا عن عبودية الله » فكيف 
يستتكف المسيح عن عبوديته بسبب هذا القدر القليل الذى كان معه منالعلم والقدرة ؛ واذاحلنا 
الآية على ماذ كرناه صارت هذه الآيات متناسبة متتابعة ومناظرة شر يف ةكاملة » فكان حمل الآية 
على هذا الوجه أولى 

(المسألة الثالثة4 استدل المعتزلة .بذه الآية على أن الملك أفضل من البشر . وقد ذكرنا 
استدلالهم مها فى تفسير قوله (وإذ قلنا للملائكة اجدوا لآدم) وأجينا عن هذا الاستدلال بوجوه 
كثيرة » والذى نقول ههنا: انا نسل أن اطلاع الملائكة على المغييات أ كر من اطلاع البشر عليها 
ونس أن قدرةل[ للا عل التصرفت:فق.هذا العالم أشد من قدرة البشر كيف ويقال : أنجيريل 
قلع مدائن قوله لوط بريشة واحدة من جناحه اما النزاع فى أن واب طاعات الملائكة أ كير أم 
ثواب طاعات البشر ء وهذه الآبة لاتدل على ذلك البتة » وذلك لآن النصارى انما أثبتوا إلهية 
عسى يسيب أنه أخبر عن الاوك وق اوقا العادات 0:فا1اأذ الملإتكه للاتخل لظا هده الشاية 
انما يستقيم إذا كانت الملاتكد أقوى حالا فى هذا العم وفى هذه القدرة من البشر » ونحن تقول 
بموجبه . فاما أن يقال : المراد من الآية تفضيل الملائكة على المسيح فى كثرة الثواب على الطاءات 
فذلك نما لايناسب هذا الموضع ولايليق به , فظهر أن هذا الاستدلال انما قوى فى الاوهام 
لآن الناس مالخصوا محل النزاع والله أعلم . 

(المسألة الرابعة) فى الآية سؤال؛ وهو أن الملائكة معطوفون على المسيح فيصير التقدير : 
ولاالملائكة المقريون فى أن يكونوا عبيداً لله وذلك غير جائز . 

اللواقافنه سهان : أحدقنا:: أن يكزن اللزادرؤلا كل ارا تحذاض اللقرليق ! والقا لان 
أن يكون المراد ولاالملاتئكة المقربون أن يكونوا عبيدا ذف ذلك إدلالة قوله (عبداً لله) عليه على 
طر يق الابجاز . 


قوله تعالى دان يستنكيف المسيح أن يكون عبداً لله» الآية ١‏ 


مقف اللطاذي! 

ثم قال تعالى إانتهوا خيرا لم8 وقد ذكرنا وجه انتصابه عند قوله (فآمنوا خيرا ك.) 

ثم أ كد التوحيد بقوله (إما لله إله واحد) ثم نزه نفسه عن الولد بقوله (سبحانه أن 
يكون له ولد) ودلائل تنزيه الله عن الولد قد ذكرناها فى سورة 1 ل عمران وفى سورة مريم على 
الاستقصاء . وقر أالحسن: إنيكون, بكسر الهمزة من «ان» ورفعالنو نتم كر نءاأق يكحا 
مايكون له ولد ء وعلى هذا التقدير فالكلام جماتان 

ثم قال تعالى لاله مافى السهوات ومافى الأأرض) 

واعلم أنه سبحانه فى كل موضع نزه نفسه عن الولد ذكر كونه ملكا ومالكا لما فى 
السموات وما فى الأرض فقال فىميم (انكل من ف السموات والارض الا 1ن الرحمنعبدا) 
7 لال ين ملكا نكن النسوات و الأررضل: و لكل نافيا كان ماللا العيتق كرا 
لأنما كانا فى السموات وفى الارض ؛ وماكانا أعظم منغيرهما فى الذات والصفات ؛ وإذا كان 
مالكالماه و أعظم منبما فبأن يكون مالكا لما أولى ؛ وإذاكانا ماوكين له فكيف يعقلمع هذا توم 
كوتمما له ولد وزوجة 

م قال روك بالله وكيلا 4 والمعنى أن الله سبحانهكاف فى تدبير الخلوقات وفى حفظ 
أحلدنات نلا خالججة .مق او القول باثناث إلهآخراء وهق إثنارة إلىمانذكره المتكلمئون'من أنهسبخانه 
لماكان عالما بجميع المعلومات قادراً على كل المقدورات كان كافياً فىالالهية ؛ ولوفرضنا إلا آخر 
معه لكان معطلا لافائدة فيه » وذلك نقص ء والناقص لا يكون إلا 

م قال تعالى لإلرن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملا:كة المقربون» 
وفيه مسائل 

(المسألة الآ ولى) قال الزجاج : لن يستنكف أى لن يأنف » وأصله فى اللغة من تكفت 
الدمع إذا نحيته بأصبعك عن خدك » فتأويل (لن يشتتكف) أى لن يتنغص ولن يمتنع » وقال 
السك امقر عوك ,سحت أ الام و قداششئل عن" الاستتكال'فقال اهومن 
الكت كال ماعليةقهن! الل مرمن نتكيت :لأ ؤااكات” والندكف ,أن يقال لداسوء 6و افك م 
إذا دفع ذلك السوء عنه 

(المسألة الثانية 4 روئ أن وفد نجران قالوا لرسول التهصل الله عليه وسلٍ : لم تعيب صاحبنا 
قال : ومن صاحب؟؟ قالوا عيسي » قال : وأي شيء قلت؟ قالوا تقول إنه عبدالته ورسوله : قال إنه 


1 قولهتعالىد ولاتقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لك الآية 
ل الروح هو النفخ فىكلامالعرب: فان الروح والريح متقاربان » فالروح عبارة عن نفخة جبريل 
وقوله (منه) يعنى أن ذلك النفخ من جبريل كان بأمى الله وإذنه فهو منه ء وهذا كقوله (فنفخنا 

فها من رو حنا) الخامس : قوله (ر وح) أدخل التذكير فى لفظ (روح) وذلك يفيد التعظيم ذكان 
المعنى الات فك الآرواح الشريفة القدسية العالية ‏ وقوله (منه) إضافة 2 إلى نفسه 
لاجل التشريف والتعظيم . 

2 قال تعالى لا قآمنوا بالله ورسله »4 أى أن عيسى من رسل الله فآمنوا به كايماكم بسائر 
اأرسل ولا تجعلوه إلها. 

نم قال لإزولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم) وفيه مسألتان : 

(المسألةالآولى) المعنى : ولا تقولوا إن الله سبحانه واحد بالجوهر ثلاثة بالأقانيم . 

واعلم أن مذهب النصارى يحبول جدا ؛ والذى يتحصل منه أممأثبتوا ذانا موصوفة بصفات 
ثلاثة: إلا أتهموان وها صفات فهى فى الحقيقة ذوات,؛ بدليل انهم يحوزون عليها الحاول فعيسى 
وفى مم بأنفسها ء والا لما جوزوا عليها أن تحل فى الغير وأن تفارق ذلك الغير مرة أخرى » 
فهم وانكانوا يسمونها بالصفات إلا أنهم فى الحقيقة يثبتون ذوات متعددة قائمة بأنفسهاء وذلك 
محض الكفر . فلهذا المعنى قال تعالى (و لاتقولوا ثلاثة انتبوا) فأما انحملنا الثلاثة على أنهم يثبتون 
صفات ثلاثة: فهذا لامكنإنكاره » و كيف لانقول ذلك وانا نقول : هو الله الذى لاإله إلا هو 
املك القدوس السلام العالم الحى القادرالمريد؛ ونفهم من كل واحد منهذه الألفاظ غير مانفهمه 
من اللفظ الآخر .ولا معنى لتعدد الصفات إلاذلك » فلوكان القول بتعدد الصفات كفرا لزم 
رد جميع القرآن ولزم رد العقل من حيث انا نعل بالضرورة أن المفبوممن كونه تعالى عالما غير 
المفووم من كونه تعالى قادرا أوحيا . 

(المسألة الثانية 4 قوله (ثلاثة)خبر مبتدأحذوفء ثم اختلفوا فىتعيين ذلك المبتدا على وجوه 
اللاول 1 للا تك رناة ررأى ولا تقولوا الاقانيم ثلاثة . الثاتى: قال الزجاج : ولا تقولوا آلتنا 
ثلاثة » وذلك لآن القرآن يدل على أن النصارى يقولون : ان الله والمسيح ومريم ثلاثة ألحة , 
والدليل عليه قوله تعالى (أأنت قلت للناس اتخذونى وأى إلهين من دون الله) الثالث : قال الفراء 
ولا تقولوا ثم ثلالله كقوله (سيقولون ثلاثة) وذلك لآن ذكر عيسى وهريم مع الله تعالى م-ذه 
العبارة بوهم حكونبما إلهين ؛ وباجلة فلا نري مذهبا في الدنيا أشد ركاكة وبعدا عن العقل هن 


قوله تعالى« ياأهل الكتاب لاتغلوا فى ديتك» الآية ك١‏ 
م ع2 سزيدن ادك | الرشيظ 1 


وَعَملُوا الصالكحات ؟ وم ل لين ا 


20 عر -0 ساعريره صصص 


كا يعدبم ع ليما 5 جَدونَ كم م من دون له وَل 318 


ره 


تصير| دع/ 1 » 


يستنكف عن عبادته ويستكبرون فسيحشرم اليه جميعاً فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فيوفهم أجورثم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكيروا فيعذهم عذابا ألما ولا 
بجدون هم من دون الله وليا ولا نصيرا» 
واعلم أنه تحال لكا #لجعات عن شبهات اليهود تكلم بعد ذلك مع النصارى فى هذه الآية » 
والتقدير : يأأهل الكتاب من التصارى لاتغلوا فى ديتكم أى لاتفرطوا فى تعظيم المسيح » وذلك 
لآنه تعالى حكى عن اليهود أنهم يبالغون فى الطعن ف المسيح » وهؤلاء النصارى يبالغون فى تعظيمه 
وكلا طر فى قصدثم ذميم فلهذا قال للنصارى (لاتغلوأ فديتم) وقوله (ولاتةولوا على الله إلا الحق) 
د لاتصفوا اله بالحلول والانحاد ف يدن الانسان :أو روخه: ؤتزهوه عنهذ هال خوال . ولما 
بم عن طريق الغا وأرشدهم إلى طريق الاق : وهوأن المسيح عيسىابن مريم رسول الله وعبده 
وأما قوله (وكلمته ألقاها إلى م.م وروح منه) 
فاعلم أنافسرنا «الكلمة»فىقولهتعالى (إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح) والمعنى أنه وجد 
بكلمة الله وأرهمنغيرواسطة و لانطفة يا قال(إن مثلعيسىعند الله كمثل آدم خلقه منتراب ثم قال 
له كن فيكون) وأماقوله (وروحمنه) ففيه وجوه : الآول : أنه جرت عادة الناس أنهم إذاوصفوا 
شيئاً بغاية الطبارة والنظافة قالوا : إنه روح ؛ فلماكانعيسى لم يتكون من نطفة الاب وإماتكون 
من نفخة جبر يل عليه السلام لاجرمو صف باأنه روح ٠‏ والمراد من قوله (منه)التشريف و التفضيل 
ان دا كلتلق اتفه ا الملااد كوؤة للك التكابه كاذله اق لوقه 'الثاى :. أنة كان سينا لحنناة 
الخلقاق أدنا: نهم » ومن كان كذإلك وص ف بأنه روح : قال تتالى قضفة القرآق (وكذلك أوحنا 
1 للا ان اقلت روح نه أن ويطةات قي فى تفسير قوله تعالى (وأيدمم بروح 
منه) أى برحة منه » وقال عليه الصلاة والسلام «إنما أنا رحمة مهداة» فلما كان عيسى رحمة منالله 
على الخلق من حيث أنهكان برشدهم إلى مصالحهم فى ديهم ودنياه لاجرمسمى روحامنه ٠‏ الرابع : 


1 قولهتعالىدياأهل الكتاب لاتغلوا فى دين؟»الآية 


01 


حر ال مكتَاب ناوا فديتة وَلاتولوا عل الله إلا الحو بزعا 


1و ارح حم 


نت خط دوا سب اعلا ارم اند | دست الت 


مقة و تر ها إلى مريم وروح منه 5 


الله ورسله ولا تقولوا نا 5 حاناش ]لاوا ان 


0-7 77 هه 


00 لله مافى السموَات وما فى الأرض وَكَيَ بلله وكيلا 1" أن 


سا2 ا الاك 


ستتكف الح أن مكراو يي اير اللاتكة لون 0 


0 ع ن عبأدته 1 ا إلنه جع دكال» ما اين آمئوا 
يدل على أن هذا هو الحق » فيازم أنه جاء بالحق من ريه . 

م قال تعالى (إ فامنوا خيرا لم ) يعنى فآمنوا يكن ذلك الابمان خيرا لكم مما أنتم فيه» أى 
أحمد عاقبة من الكفر » وان تسكفروا فان الله غنى عن إبما:, لأانه مالك السموات والأارض 
وخالقهما . ومنكان كذلك ل يكنمحتاجا إلىرثىء ؛ ويحتمل أن يكون المراد : فان لله مافىالسموات 
والأرض ؛ ومن كان كذلككان قادرا على انزال العذاب الشديد عليكم لو كفركم ؛ ويحتمل أن 
أن يكون المراد : انكم ان كفرم فله ملك السموات والارض وله عبيد يعبدونه وينقادون 
لامره وحكمه . 

“م قال تعالى ب وكان الله عليها حكي|) أىعلم| لاخ عليه من أعمال عبادهالمؤمنين والكافرين 
نثىء؛ و(حكيما) لايضيع عمل عامل منهم ولا يسوى بين المؤمن والكافر والمبىء وامحسن» وهو 
كقوله (أم نبجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحاتكالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار) 

قوله تعالى ل( ياأهل الحكتاب لاتغلوا فى دينكم ولاتقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح 
عيسى ابن مريم رسول الله وكلته ألقاها إلى ميم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا 
ثلاثة انتهوا خيرا ك5 إنما الله اله واحد سبحانه أن يحكون له ولد له مافى السموات وما فى 
الأأآرض وك بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن كوان غبذا نته ولا الملامكه المقليؤن ون 


وله تعالى «ياأسها اناس قد نجام الرسدول بالحق من 0 ين 
تر 


ا او سول الحق ق هن ربكم ف ملو حالم وَإن 


5 لله مَافى السموات وَالْأرْض وَكَانَ الله عَليمًا حكيما «/اع 61٠١‏ 
يكتانه دفعة واحدة من ااسماء يا نزلت ااتوراة على موسى ؛ وقوطم : إن 5 تعالى 5ك الرراة 
أن شريعة «ومى لاتبدل ولاتنسخ إلى يوم القيامة » وقوهم : إن الانيياء لا يكونون إلا من ولد 
هرون وداود»ء وقوله (قد ضلوا ضلالا بعيداً) وذلك لآإن أشد الناس ضلالامن كان ضالا ويعتقد 
فى نفسه أنه >ق » ثمإنه يتوسل بذلك الضلال إلىا كتساب المال والجاه , ثم إنهيبذل كنه جبده 
فى إلقاء غيره فى مثل ذلك الضلال » فبذا الانسان لاثك أنه قد بلغ فى ااضلال إلى أقصى ااخايات 
وأعظم النهايات ؛ فلهذا قالتعالى فى حقبم (قد ضلوا ضلالابعيداً) ولماوصف تعالى كيفية ضلالهم 
ذكر بعده وعيدهم فقال (إن الذين كفروا وظلموا) مدا بكتمان ذكر بعثته وظلموا عوامبم بالتقاء 
الشبهات فى قلوهم (لم يكن الله ليغفر لمم ) 
واعل أنا إنحملناقوله(إن الذين كفروا) على المعمود السابق لم يحتج إلى إضمار شرط فى هذا 

الوعيد ؛ لآنا تحمل الوعيد فى الآية على أقوام جاح ا روا وإن حملناه 
على الاستغراق أضمرنا فيه شرط عدم التوبة , ثم قال (ولالهديهم طريقا إلا طريق جهنم ) 

ثم قال تعالى + خالدين فيها أبدآ) والمعنى أنه تعالى لاهد-هم يوم القيامة إلى الجنة بل مهديهم 
إلى طر بق جهنم (وكان ذلك على الله يسيرا) اتتصب خالدين على الحال ؛ والعامل فيه معنى لالمبديهم 
للانه بمنزلة نعاة. بهم خالدين ؛ واقطث «أبدا» عل الفارف ؛ وكان ذلك عل الله يا لم 
لايتعذرعليه ثىء ادقن إيصال الألم إلهم شيئاً بعد ثى. إلى غير النهاية يسيرا عليه وإنكان متعذرا 
غل غيره : 

قوله تعالى با أها الناس قد جاءم الرسول بالق من ربكم فآمنوا خيراً لك وإن تكفروا 
ذفان لله:ماق السموات“ والارض وكان الله علما حكما 4 

اعم تال لشائات عن شبهة اليهود على الوجوه الكثيرة وبين فساد طريقتهم ذكر 
خطابا عأما يعمهم ويعم غيرهم فى الدعوة إلى دين مد عليه الصلاة والسلام فقال (ياأمها الناس قد 
جاءع الرسول بالحق من ربكم) وهذا المق فنه ونجهان : الآول:: انه جاء .بالق رآن ».والقرآن معجز 
فيلزمأنه جاء بالحق من ربه .. والثاتى : أنه جاء بالدعوة إلى عبادة الله والاعراض عن غيره ؛ والعقل 


»١١ قخر-‎ ١ه«‎ 


دا قوله تعالى «إن الذي كفراوا وصدوا عن سكل ألله» الآية 


ل لذن كتا ا ع 0 َه قََ ا صَدكٍ بعيدا «/111» 


0 له سار ص س6 م 


إنَ لين كمَروا وظاموا لم يكن 1 ؛ عفر هم ولا لم ديم طريقا دا 


2010 | 


إلاطريق - جبنم خالدين يبنا وَكنَ ذلك عل لله يسيرا «*7!» 


(المسألة الأ ولى» انه تعالى لما قال : (يشهد بما أنزل اليك) بين صفة ذلك الانزال 
0 أنه تعالى أنزله بعلم تام وحكمة بالغة ؛ فصار قوله (أنزله بعلمه) جاريا مجحرى قول اماه : 

كتبت بالقم و قطعت بالسكين ؛ والراد من قوله (أنزله بعلبه) وصفف القرآن بغاية الحسن ونماية 
اكوال ؛ وهذا مثل مايقال فى الرجل المشهور بكيال الفضل والعلم 0 
تحريره : إنه إنماصنف هذا بكالعلءه وفضله ء يعنىأنه اتخذ جملة علومه آ لة ووسيلة الوتصنيف هذا 
الكتاب . فيدل ذلك على وصف ذلك التصنيف بغابة الجودة ونماية الحسن » فكذا ههنا و اللهاعلم 

(المسألة الثانية 4 قال أصحابنا : دلت الآية على أن لله تعالى علا » وذلك لآنها تدل على اثبات 
عل الله تعالى » ولوكان علبه نفس ذاته لزم إضافة الثىء الىنفسه وهو تحال . 

“م قال (والملائكة يشبدون) وانما نعرف شهادة الملائكة له بذلك لان ظهور المعجز على 
بده يدل عل أنه تعالى شبد له بالتبوة , واذا شبد الله له بذلك فقد شبدت الملائكة لاحالةبذلكلما 
ثبت فى القرآن أنهم ادر القول؟ و المقصود كانه لو ا داق كناك موي ال تاد 
تبال . مم فان الله تعالى وهو إله العالمين يصدقك فى ذلك » وملائكة السموات السيع يصدقونك فى 
0 الخرغ از الفكزمز! والسموات السبع أخدررن لم يلتفت 
الى تكذيب أخس الناس » وهم هؤلاء اليهود . 

ثم قال تعالى وك بالله شبيدا 4 والمعنى وكؤ الله شبيدا » وقد سبق الكلام فى مثل هذا . 

قوله تعالى إن الذن كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيداً إن الذن 
كفروا وظلءوا لم يكن الله ايغفر لهم ولا ليهد.هم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فها أبدا وكان 
ذلك على الله يسيراً »4 

اعم أن هذا من صفات الهود الذين تقدم ذكرمم » والمراد أنهم كفروا بمحمد وبالقرآن 
وصدوا غيرهم عن سبيل الله » وذلك بالقاء الشبهات فى قلومهم نحو قولحم : لوكان رسولا لأنى 


قوله تعالى ولكن الله يشبد بما أنزل إليك الآية آلا 


اسسي سس لسلس سي اس م سس ل سس سس ل سس سس لس ل ل م م ل ل سروك 1 “2222_3137 ل يس سه 


لكن الله 0 ما أَزَلَ إِلَِكَ أ ايان والملانكة ان مدن 


ل 9 


أنه تدا 6552 


(المسألة الرابعة) قالت المعتزلة : دلتهذه الآية على أن العبد قد حتج ع| لذ بن وإذالد 
كك اسل المسترين نك لاعت اضق عليشف فى عر وان لزان عل نايساء كا ايناد لسن بقئء 
قالوا : لآن قوله (لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) ات لحجة قل 
الرسل : وذلك بيبطل قول أهل السنة 
والجواب : المراد لثلا يكون للناس على الله حجة أى مايشبهالحجةفما بيتك . قالت المعتزلة : 
اتدل هده ا الآية أضاً على أن تكليف مالا يطاق غيرجائر لآن عدم إرسال الرسل إذاكان يصلح 
عذراً فبأن يكون:عدم المكنة: وَالقَدَرَة 'صالكاً لآآن يكؤن عذراً كان أولى »-وجوابه المغازضة 
بالعلم والله أعلم 
قوله تعالى ل لكن اللهيشهد بما أنزل اليك أنزله عليه والملائكة يشبدون وك بالله شبيدا») 
وف الآية مسألتان : 
(المسألة الآولى» اعل أن قوله ( لكن ) لا يبتدأ به لانه استدراك على ماسبق ؛ و 
ذلك المستدرك قولان : الآول : أن هذه الآيات بأسرها جواب عن قوله (يسألك أهل 
الكتاب أن تنزل علهم كتابا من السماء) وهذا الكلام يتضمن أن هذا القرآن ليس كتاباً 
نازلا علهم من السماء »فكانه قيل : إنهم وإن شهدوا بأن القرآن لم ينزل عليه من الماء 
لكن الله يشهد بأنه نازل عليه من السماء ٠‏ الثانى : أنه تعالى لما قال (انا أوحينا اليك) قال القوم : 
نحن لانشهد لك بذلك ؛ فنزل (لكن الله يشهد) 
(المسألة الثانية 4 شهادة الله انما عرفت ببب أنه أنزل عليه هذا القرآن البالغ فى الفصاحة 
فى اللفظ والشرف ف المعئ الى حمست عن الولو والآخرون عن معارضته؛ فكان ذلك معجرا 
وإظهار المعجزة شبادة بكون المدعى ضادقا .وما كانت شبادته انما عرفت #واسطة اتزال القرآن 
لاجرم قال (لكن الله يشبد بما أنزل اليك) أى يشبد لك بالنبوة بواسطة هذا القرآن الذى أنزله 
لش ل 
ثم قال تعالى أنه بعليه »4 انان 


1١٠١‏ قوله تعالى ورسلامية رن ومنذرين) الآية 

ثم قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين أثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله 
ع حكما وفيه مسائل 

(المألة الأولى) فى اتتصاب قوله(رسلا)وجوه : الأول : قالصاحبالكشاف : الاوجه 
أن ينتصب على المدح . والثانى : انه اتتصب علٍ البدل من قوله(ورسلا)الثالث : أن يكون التقدير : 
أو<ينا الهم رسلا فيكون منصوبا على الحال والله أعل ا 

(المسألة الثانية» اعل أن هذا الكلام أيضا جواب عن شييةالهود. وتقريره أن المقصود من 
بعثة الانبياء عليهم الصلاة والسلام أن يبشروا الخلق على اشتغاهم بعبودية الله :وأن ينذروثم على 
الاعراض عن العيودية » فهذا هو المقصود الاصل من البعثة , فاذا حصل هذا المقصود فقد كل 
الغرض ومالمطاوب:وهذ|المقصودالاصلى حاصل بانزالالكتاب المشتمل عل بيانهذاالمطلوب:ومن 
المعلوم أنه لايختلف حال هذا المطلوب ,أن يكون ذلك لكاب مكو بافى الالواحأولميكنءو بأنيكون نازلا 
دقعة الخد أوتمنج ]قوق ؛ نل لوقيل :إن [ وال الككناك مج معنا اقرف أل المضلت لكان أول اه 
الكت بإذانزل دفعة واحدةكثرت التكاليف و توجهت ,أسرها على المكلفين فيثقل علمهم قبولحاء ولهذا 
السبب أصرقوم هوس عليهااسلامعلى الكردولم يقبلوا تلك التكاليف , أما إذانزل الكتابمنجامفرقا 
0 كذلكء بل ينزل التكاليف شيئا فشيئا وجزءاً لخزءاً » خينئذ يحصل الانقياد والطاعة من القوم 
وكا[ زهذا"الجواك أن الممصوي مايه (لركل و إنزاك الكمت هوا لاع رك رداب تعدا 
المقصود حاصل سواء نزل الككتاب دفعة واحدة أولم يكن كذلك» فكان اقتراح الهود فى إنزال 
|اسكتاب دفعة واحدة اقتراحا فاسدا . وهذا أيضا جواب عن تلك الشبية فى غاية الحسن » ثم ختم 
الآبة بقوله (وكان الله عزيزاً حكما) يعنى هذا الذى يطلبونهمن الرسو لأمرهين ف القدرة ؛ولكنكم 
طلبتموه على سبيل الاجاج وهوتعالى عزيز » وعزته تقتضىأن لايحاب المتعنت الى مطلويهفكذإك 
حكيته تقنتضىهذا الامتناع لعلمهتعالى ,أنه لوفعل ذلك لبو امصرين على لجاجهم؛ وذاك لأانه تعالى أعطى 
مومى عليهالسلام هذا النشر يف ومعذلكقومه بقوا معهعل المكابرة و الاصرارو اللجاجو للهأعم 

(المسألة الثالثة» احتج أصحابنا ببذه الآية علىأن وجوب معرفة الله تعالى لايثبت إلا بالسمع 
قالوا لآن قوله (لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) يدل على أن قبل البعثة يكون للناس 
حجة فى ترك الطاعات والعبادات» ونظيره قوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وقوله 
(واو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت الينا رسولا فتتبع آياتك مون 
قبل أن نذل وتخري 


قوله تعالى «وكل الله موسى تكلجاء الآية مغ 
معهم » وذلكلأان اليهود قالوا : إن كنت ,امد نبياً فأتنا بكتابمن السماء دفعة واحدة 5أأنىموسى 
عليه ااسلام بالتوراة دفعة واحذة ؛ الله تعالى جاب عن هذهالسبة أن هد ل لا ل عقن 
كليم كانوا أنبياء ورسلا مع أن واحداً منهم ما أنى بكتاب مثل التوراة دفعة واحدة » وإذا كان 
اللقصود من تعديد هو لاءالا نيياء عليه الصلاة والسلام هذا المعنى لم بحر ذكر موسى معبم ؛ ثم ختم 
ذكر الأنبياء بقوله (وآتينا داود زبورا) يعنى أن اعترقتم بأن الزبور من عند الله , ثم إنه مانزل 
على داود دفعة واحدة فى ألواح مثل مانزلت التوراة دفعمة واحدة على موسى عليه السلام فى 
الألواح ٠‏ فدل هذا على أن نزول الكتاب لاعلى الوجه الذى نزلت التوراة لايقدح فى كون 
الككتابهة هن عندألله ) وهذا إلزام حسن قوى 

(المسألة الرابعة 4 لله امل اللحد : ار رد رز الشكتانف . 0 كات وروا 116 هر قدو له مع 
مفعول »كالرسول والركوب والحلوب ؛ وأصله منزبرت ممعنىكتبت » وقد ذ كرنا مافيهعندقوله 
(جاؤا بالبينات والزير) 

(المسألة الخامسة) قرأ حمزة (زبورا) بضم الزاى ىكل الَرآن » والباقون بفتحها » حجة 
<زة أن الزبور مصدر فى الأصل ء ثم استعمل فى المفعول كقوطم : ضرب الأمير » ونسجفلان 
فصار أسى| ْم ع 1 در الشرواد وشبد 5 والمصدر إذا أقم مقام المفعول فانه بجوز جمعه > حَمَم 
لكان عل اكْتب ؛ فعلىهذا . الزبور الكتاب » والزير يضم الزاى الكتب » أماقراءة الباقين فبى 
اذك لد اشير © والقزارة بها [ كتنر 

“م قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ») 

واعم انه اتتصب قوله (رسلا) بمضمر يفسره قوله (قد قصصنام عليك) والمعنى أنه تعالى انما 
احرال نعض الانساء فى القرآن » والا كثرون عير مذاكورين عل سيل التفصيل . 

م قال روك الله موسى تكلما» والمراد أنه بعث كل هؤلاء الانبياء والرسل وخص مومى 
عليه السلام بالتكلم معه ؛ ولم يلزم من تخصيص موسى عليه السلام هذا التشر يف الطعن فى نبوة 
سائر الانبياء علهم الصلاة والسلام » فكذلك لم يلزم من تخصيص موسى بانزال التوراة عليه دفعة 
وراحدة طعن فيمن,أنن ل الله عليه االكتاب لاعلى هذا الوجه ؛ وعن ابراهيم ويحى رثات أعها 
قرآ (وكل الله) بالنصب » وقال بعضهم : وكلم الله معناه وجرحالته موسى بأظفار انحن ومخالب الفئن 


وهذا تفسير باطل : 


1 قوله تقال رإنا أن جا إللك 6 أوحنا إلى نوح > الآية 

ورف الا مسائ * 

(المسألة الأولى) اعم أنه كال لا 2ك ان الررد الو | الرسول صل الله عليه وس أن 
ينزل علمبة كتتابا منالسماء » وذكر تعالى بعده أمب لا يطلبون ذلك لأ جل الاسترشاد ولكن لجل 
العناد واللجاج ا أنواعا اشر من فضانحهم وقبانحهم 2 رامل الكلام لل هذا المقام 2 شرع 
الآن فى الجواب عن تلك الشيبة فال (إنا أوحينا إليك 5 أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) 
والمعنى : أنا توافقناعلى نبوة نوح وإبراهم وأجمعيل وجميع المذكورين فى هذه الآية » وعلى أن الله 
تعالى أوحى الهم » ولا طريق إلى العلم بكوتهم أنبياء الله ورسله إلا ظهور المعجزات عايهم ولكل 
واحدمنهم نوع آخرمن المعجزات عل التعيين» وما أنزل الله على كل واحد من هؤلاء المذكورين 
كتابا بتعامه مثل ما أنزل إلى موسى ؛ فليا لم يكنعدم إنزال الكتاب على هلاء دفعة واحدة قادحا 
فى نبوتهم ؛ بل ك فى إثبات نبوتهم ظهور نوع واحد من أنواع المعجزات علييم ؛ علمنا أن هذه 
الغسبة زائلة . وأنإصرارالهود على طلب هذهالمعجزة باطل ٠‏ وتحقيق القول فبه أن إثبات المدلول 
يتوقف على ثبوت الدليل؛ ثم اذا حصل الدليل وتم فالمطالبة بدليل آخر تكون طلبا للزيادة 
وإظهارا للتعنت واللجاج ؛ واللّهسبحانه و تعالى يفءلمايشاء وبحم مأبر بد » فلااعتراض عليه لكان 
بأنه لم أعطى هذا الرسولهذه المعجزة وذلك الرسول الآخرمعجزا آخرء وهذا الجواب المذكور 
ههنا هو الجواب المذكون قَْ وله ككال (وقالوا لق ومن الك حى تفجر لعا اللرْض شوعا) 
إلى قوله (قل سبحان ربى هل حكنت إلابشرا رسولا) يعنىأنك[ سا ادعيت الرسالة » والرسول 
لابن له من مسجرةا ندل عل صدقهء ويذلك قد ككل" بوآما" أن تأى كل ماتظلب فك تداك 
لد من شراط الرجالة » فهذا جوات متمد عو التي "إلىاور دها اروف رفو المعك را ال 
هن هذه الآية 5 

(المسألة الثانية 4 قال الزجاج : الانحاء الاعلام على سبيل الخفاء » قال تعالى (فأوحى اليم أن 
سبحوا بكرة وعشيا) أى أثنان الهم » وقال (وإذ أو حيت إلى الحواريين أن آمنوا ى) وقال 

( المسألة الثالثة» قالوا إما بدأ تعالى بذ كر نوح لآنه أول نى شرع الله تعالى على لسانه 
الأحكام والحلال والحرام ؛ ثم قال تعالى (والنبيين مر بعده) ثم خص بعض النبيين بالذ كر 
لكونهم أفضل من غيرمم كقوله (وملائكته ورسله وجبريل وميكال) 

واعلم أن الأنبياء المذ كورين في هذه الآبة سوى موسي عليه السلام اثناعشر ول يذكر موسى 


قوله تعالى «إنا أوح.ناإليك ا أوحينا إلى نوح» الآية ل 


عه امم 0ن م عمس 2ه مس وم 6 2 وم 2-2 


0 أوحينا إلِكَ كا أوحينا إِلَ : 2 ابي من ده حي 


6 00 أ ار 3 


إبراههم وإمماعيلَ وَإِسحَاق وَيَعقُوبَ والأسباط وَعِيمَى وابوب وبودس 
ام لا م ل ل 2 ادر كا ل 2ه ضع 6 عا كراه, اه 2 
وهارون وسلمان وآتينا داود زورا مد 2000 قصصناهم عليك 
سور ا ا ل ال ار 2 م روء 


مو قبل ور سلا لم تقصصبم علَيِكَ وكلم 0 تكليما | دك ربلا 


م 


زن سس النا آ-ه يمي در 


مبشرين ومنذرين لتلا يكونَ للناس عَلَ لله حَج ةبد الرسلوكانَ له عزيزا 


- - 


0 


ها 
- 


وإذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى وصفبم بكونهم راسخينف الع , ثم شرح ذلك فبين أولا 
كونهم عالمين بأحكام الله تعالى وعاملين بتلك الأأحكام . فأما علمبم بأحكام الله فبوالمراد من قوله 
والمؤمنون يؤمنون بما أنزلإليك وما أنزل منقبلك) وأما عملهم بتلك الاحكام فهو المراد بقوله 
(والمقيمينالصلاة والمؤتون الركاة)وخصهما بالذكرلكونهما أشرف الطاعات لآ نالصلاة أشرف 
الطاعات البدنية ؛ والركاة أشرف الطاءات المالية : ولما شرح كونهم عالمين بأحكام الله وعاملين 
بها شرح بعد ذلك كونهم عالمين بالله » وأشرف المعارف العا بالمبدأ والمعاد ‏ فالعلم للا هو الما 
بقوله (والمؤمنون بالله) والعلم بالمعاد هو المراد من قوله (واليوم الآخر) ولا شرح هذه الاقسام 
ظبر كونهؤلاء المذكوريزعالمين بأحكام الله تعالى وعاملين بها ' وظهركونهم عالمين باللهوبأحوال 
المعاد ؛» واذا حصلت هذه العلوم والمعارف ظهر حكونبم راسخين فى العم لان 
الانسان لابمحكنه أن يتجاوز هذا المقام فى الكمال وعلو الدرجة » ثم أخبر عنهم بقوله(أولتك 
سنؤتيهم أجراعظما) 

قوله تعالى /( إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنببين من بعده وأوحينا إلى إبراهم 
وإسمعيل وإسحق ويعقوب والاسباط وعيسى وأيوب وبونس وهرون وسلمان وآتينا داود 
زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسسلالم تقصصبم عليك وكا الله موسى تكلما رسلا 
مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكما) 


م قله تعالى رلكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون» الآية 
ففيه أقوال : الال : وى اعن عيان وعائشة أنمماقالا: ارد فى الضف لنا وستفية 
العرب بالستها . 

واعل أن هذا بعيد لآن هذا المصحف منةول بالنقل المتواتر عن رسولاللهصل التهعليه وس 
فكيف يمكن يوت اللحنفيه , الثاق وهوقول البصريين : أنه نصب علٍ المدح لبيان فضل الصلاة » 
قالوا اذا قات: مررت بزيد الكريم فلك أن تر الكريم لكونه صفة لزيد » ولك أن تنصبه على 
تقدير أعنى » وإن شئْت رفعت على تقدير هو الكرحم , وعلى هذا يقال : جاءتى قومك المطعمين فى 
امحل والمغيئون ف الشدائد؛ والتقدير جاءنى قومك أعنى المطعمين فى الحل وثم المغيثون فى الشدائد 
فكذا ههنا تقدير الآية : أعى المقيمين الصلاة وهم الوتون" الركاة » طعن اللكياق فق 
هذا القول وقال : النصب على المدح إنما يكور بعد تمام| الكلام » وههنا ل يتم 
الكلام » لآنقوله(لكن الراسخونف العم )مننظر للخبرء والخبرهوقوله(أولئك سنؤتههم أجراعظما) 

والجواب : انسل أن الكلام لم يتم إلا عند قوله(أولئك) لان بينا أن الخبر هو قوله(يومنون) 
رأها م لايحوزالاعتراض بالمدح بين الاسم والخبر؛ وما الدليل على امتناعه؟ فبذا القول هو 
العا هد 30" 

ل(إوالقول الثالث» وهو اختيار الكساى» وهو أن المقيمين خفض بالعطف عل دماءفى قوله 
(بما أنزلإليكوما أنزل من قبلك) والمعنى : والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك وبالمقيمين الصلاة ؛ ثم عطف عبلقوله (والمؤمنون) قوله (والمؤتون الركاة) والمراد بالمقيمين 
الصلاة الأآنبياء » وذلك لأنه ل بخل شرع أحد منهم منالصلاة . قالتعالى فى سورة الأانيياء عليهم 
الصلاة وااسلام بعد أن ذحكر أعدادا منهم (وأوحينا إلهم فعل الخيراتوإقام الصلاة) وقيل: 
المراد بالمقيمين الصلاة الملائكة الذين وصفهم الله بأنهم الصافون وهم الممسحون وأنهم يسبحون 
الليل والنهار لايفترون ؛ فقوله (يؤمنون بما أنزل إليكوما أنزل من قبلك) يعنى يؤمنون بالكتب » 
وقوله(والمقيمينالصلاة)يعنى يؤمنونبالرسل . الرابع : جاءفى مصحف عبد الله.ن مسعود (والمقيمون 
الصلاة) بالواو ؛» وهى قراءة مالك بن دينار والجحدرى وعيسى الثقق . 

(المسألة الثانية) اعلم أن العلماء على ثلاثة أقسام : الأول : العلماء بأحكام الله تعالى فقط . 
والثانى : العلماء بذات الله وصفات الله فققط . والثالث : العلماء بأحكام اللهو بذات الله ؛ أماالفريق 
الأول فهم العالمون بأحكام الله وتكاليفه وشرائعه » وأما الثانى فهم العالمون بذات الله وبصفاته 
الواجبة والجائزة والممتنعة » وأما الثالشفهم الموصوفون بالعاملين وهم 00 الجناكء :بال هده 
الأقسام الثلائة أشار انى صلى الله عليه وس بقوله «جالس العلباء وخالط الحكاء ورافق الكبراء» 


قوله تعالى الكن الراسخون فى العم منهم والمؤمنون» الآية ٠‏ 


ل 0 سور 3 ف العم 0 هم وَالموْمنونَ ونون ما 31 نك 0 


ا ا ره 


نل من قَبلكَ ليمي اصَلة وأو بون اكه واس بوذي 


6ه همه > لس 


الآخر أوَكَ سنوتيهم أجرا عظلم] ١12‏ 


واعلم أنه تعالى لما شرح فضاتح أعمال الهود وقباتح الكافرين وأفعاحم ذكر عفببه تشديده 
تعالى عليهم فى الدنيا وفى الآخرة ٠‏ أما تشديده عليهم فى الدنيا فهو أنه تعالى حرم علهم طيبات 
00 حللة م قبل ذاك 7 قال تعالى قٌّ موضع آخر (وعلى الذين هادوا حرمنا مل د ظفر وهن 
البقر والغنم حرمنا عليهم تحومهما إلاما حمات ظبورهما أو الخوايا أومااختلط بعظم ذلك جز ينام 
بغيهم وإنا لصادقون) ثم إنه تعالى بين ما هو كالعلة الموجبة لهذه التشديدات 

واعلٍ أن أنواع الذنوب محصورةفى نوعين : الظل للخاق ؛ والاعراض عن الدين المق : أما 
ظل الخاق فاليه الاشارة بقوله 1 يصدهم عن سيل الله) ثم إنهم مع ذلك فى غاية الحرص فى طلب 
المال » فتارة يحصلونه بالربا مع أنهم نبوا عنه » وتارة بطريق الرشوة وهو المراد بقوله (وأكلبم 
أموال الناس بالباطل) ونظيره قوله تعالى (سماعون للكذب أكالون للسحت) فبذه الأربعة هى 
الذنوبالموجية للتشديد علم بم فى الدنيا وق الآخرة 0 8 التشديد قَّ الدنا فهو الذنى تعدم ذه 
من رم الطسات علهم ؛ 9 التشنديد ف الآخرة ة فهو اراد من قوله (وأعتدنا للكافرين م بن معهم 

واعلم أنه تعالى لما وصف طريقة الكفار والجبال من الهود وصف طريقة المؤمنين منهم 
فقال لإلكن الراعنون فى العلم منهم والمؤمنورنف ان 11 نالك وما ات لمن فلك 

والمقيمين الصلاة والموّتون الركاة وااومنوّن بالله واليوم الآخر | ولعت سنق دهم ك3 رأعظما) 

رك الاية ع ل 

(المسألة الأول ) اعم أن المراد من ذلك عبدالله بن سلام وأصحابه الراعذون فى العل الثابتون 
فيه ؛ وهم فالحشقة المستدلون بأن المقلك ,كو ن حلت إذاشكك يغنك » وأما المستدلفانهلا يتشكك 
البتة 8 1 هم المسداوك والمؤمنون 2 يعنى امو منين منهم أ والمؤمنين من الممأجر.ن والانصار 
وارتفع الراسخون عل الابتداء و(يؤمنون) خبره : وأما قوله (والمقيمينالصلاة والمؤتون الركاة) 

د؛ أ حك > )1١١‏ 


٠١4‏ قوله تعالى دفيظم من الذن هادوا» الآية 


2 م ررنه يكة يد 


فبظل من اأذين 2 حرمنا علَييم طيبأت د حلت لم وبصدهم عن 


لذ سل سل سا6 ور 


سَييل الله كثيرا «. 41> وَأَخَذْهم ال 07 وَأ كلهم أموَالَ الناس 


م سمه > © > 


البأطل وَأعتدنًا للكافرين ممعدَا اللماعدة؟ 
فقول : آمنت أنه عبد الله فأهل الكتاب يؤمنون به » ولكنحيث لا ينفعهم ذلك الايمان» فاستوى 
الحجاج جالا وقال : عمن نقات هذا ؟ فقلت : حدثتى به مد بن على بن الحنفية فاخسذ يتكت فى 
الأأرض بتققضيبثمقال : لقد أخذتهامنعين صافية . وعن|بنعباس أنهفسرهكذ لك قاللهعكرمة : ذفان 
غران تتعمبيرك أزاحرق رآ كله سبع قال : يتكلم مهاف المواءولا تخرجروحهحتىيؤمن؛+ »و .دل 
عايه قراءة أبى (إلا ليؤمنن به قبل مونه) بضم النون على معنى وإن منهم أحد إلاسيؤمنون به قبل 
موتهم دا يصلح للجمع ؛ قالصاحب الكشاف: والفائدة فى اخبارالله تعالى بامانهم بعيسى 
قبل موتهم أمممتىعلموا أنهلايد من الابمان بدلاحالة فلآن يمنوابه حال ماينفعبمذلك الايمان 
أولى من أن يؤمنوا به حال مالا ينفعهم ذلك الابمان . 

ل(إوالوجه ا'ثانى» فى الجواب عن أصل السؤال : أن قوله (قبل موته) أى قبل موت عيسى؛ 
والراة أن أهلالكتابة الذين يكونو ن موعتود رن فى زان نوو اه لايد بو ان هنو ابن إل | 
المتكامين: إنهلابنع نزوله من السماء إلى الدنيا إلا أنه إنما ينزل عند ارتفاع التكاليف أو بحيث 
لايعرف ء إذ لو نزل مع بقاء التكاليف على وجه يعرف أنه عيسىعليه السلام لكان إما أن يكون 
نبياً ولانى بعد عمد عليه الصلاة والسلام » أوغير نى وذلك غير جائزعل الأنبياء: وهذا الاشكال 
عندئ ضعيف لان أتتباء الانساء إلى مبعث مد صلى الله عليه وسلٍ » فعند مبعثه انتبت تلك المدة ؛ 
فلا يبعد أن يصير بعد نزوله تبعاً محمد عليه الصلاة السلام . 

ثم قال تعالى لويوم القيامة يكون علييم شبيداً 4 قبل : يشهد على البهود أنهم كذبوه 
وطعنوا فيه وعلى النصارى أنهم أشركوا به » وكذلك كل نى شاهد على أمته . 

م قال تعالى <فبظلم من الذين هادوا حرمنا علهم طيبات أحلت لمر وإصدثم عن سييسل 
لله كثيراً وأخذهم الربا وقد نبوا عدسه وأ كلبم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم 
عذاباً ألم/4 


قوله تعالى «وكان عت الآية ٠‏ 


وكان ا عزيز زاعكيا دمو وإن هم لق أهل الك ب إلا َس به قبل 


2 او ‏ عرس46 ه لابح 


1 اي القيامة فكيك عم بم شهيدا دود 


(المسألة الثالثة) رفع عيسى عليه السلام إلى السماء ثابت ببذهالآية: ونظير هذه الآية قوله فى 
آل عمران (إنى «توفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا) واعلم أنه ساللما ذ رع 
ماشرح أنه وصل الى عيسى أنواع كثيرة من البلاء وامحنة أنه رفعه اليه دل ذلك على أن رفعه اليه 
أعظم فى باب الثواب من الجنة ومن كل فيها من اللذات الجسهانية » وهذه الآية تفتح عليك باب 
معزاقة الشعادا كلانه 

ثم قال تعالى إزوكان الله عزيزا حكما» 

والمراد من الءزة كال القدرة» ومن الحكمة مال العم ؛فنبه هذا ع أن رفع عيسى من الدذيا الى 
السموات وان كان كالمتعذر على البشر لكنه لا تعذر فيه بالنسبة الى قدرتى والى حكتى » وهو 
نظير قوله تعالى (سبحان الذى أسرى بعبده ليلا) فان الاسراء وانكان هتعذزا بالنسبة الى قدرة 
لك انسل بالنسية إلى قدرةالمق سعافاء 

5 قال تعالى وان من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يحكون 
عليهم شهيدا» 

واعم أنه تعالى لما ذكر فضا اليهود وقبائح أفعالهم م وشرح أنهم قصدوا قتلعيسى عليه اسلام 

وانثن أنه ماحصل لمم ذلك المقصود ؛ وأنه حصل لعيسى أعظم المناصب وأجل المراتب بين تعالى 
أن هؤلاء اليوود الذين كانوا مبالغين فى عداوته لاخرج أحد منهممن الدنيا الا بعد أن يؤهن به 
فقال ( وان من أهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته) 

واعلم إناكلية دان» بمعنى «ماء النافية كقوله (وان منكم الا واردها)فصارالتقدير : وماأحد 
من أهل الكتاب الاليؤمنن به . ثم انانرى أ كثر البهود بموتون ولايومنون بعيسى عليه الام 

والجواب من وجهين . الآول : ماروى عن شهر بن <وشب قال : قال الحجاج اى ماقرأتما 
الا وف نفسى منها ثىء ؛ يعنى هذه الآية فالى أضرب عنق اليهودى ولاأسمع منه ذلك : فقلت : إن 
الهودى إذا حضره الموتضربت الملائكة وجبه ودبره » وقالوا ياعدواللهأتاك عيسى نبا فكذبت 


٠١‏ قوله تعالى« وماقتلوه يقينا بل رفعه الله اليه» الآية 


اس 2 بز بر عاض أ- تجار "ا اراعرهة 
وماقتلوه 5 داه >1١‏ بل رفعه الله إأمه 


قالوا : انكان هذا ا تسيا وتيب ا سرف اختلافهم فيه . 

( المسألة الثانية4 احتج نفاة القياس بهذه الآية وقالوا : العمل بالقياس اتباع للظن » واتباع 
الطن مذموم فى كا بآناق ا يولال: آنه اسه واقااكة ض الذم بالاتزي ةوارور مدا 
والتصارى هبنا ففمعرض الذم بهذا فقال (مالم به من عل إلا اتباع الظن) وقال فى سورة الأانعام 
فى مذمة اسكفار (إن يتبعون إلا الظن وإن ثم لاخردون) وقال فى آية أخرى (وإن الظنن 
لايغنى من اق شيدًا) وكل ذلك يدل عل أن اتباع الظن مذموم 

والجواب : لانسلم أن العمل بالقياس اتباع الظن . فان الدليل القاطع لما دل على العمل 
بالقياس كان الحكم المستفاد من ااقياس معلوماً لامظنونا . وهذا الكلام له غور وفيهبحث 

ثم قال كيال وما قتلوه 6 بل رفعه الله اليه 

واعم أن هذآأ اللفظ حتمل وجهين : [طر ص اه : بين عدم القتل 0 بين د الفعل ؛ 

فعلى التقدير الول يكون المعنى : أنه تعالى أخبر أنهم شا كون فى أنه هل قتلوه أملاء ثم أخير 
يمداً بأنالية» ن حاصل نهم ماقتلوه؛ وعل التقدير لكا كزان امنا نهم شا كون فى .أنه هل قتلوه؟ 
ثم أكد ذلك بأنمسم قلوا ذلك الشغض اي دين 
ماقتاوهكانوا شا كين فى أنه هل هو عيدىأم لاء والاحتمال الأول أولىلانه تعالى قال بعده (يل 
رفعه الله اليه) وهذا الكلام إما يصم إذا تقدم القطع واليقين بعدمالقتل 

أما قوله إربل رفعه الله اليه) ففيه مسائل 

(المسألة الآولى 4 قرأ أبوعمرو وااسكسانى (بل رفعه الله اليه) بادغام اللام فى الراء والباقون 
ترك الادغام 0 دجما قرب راج اللام من الراء ولزاراة أقوى هن اللام حصول لتك فما 2 
هذا لم يحز إدغام الراء فى اللام لان الانقص يدغم فى اللافضل » وحجة اللاقين أن الراء واللام ' 
حرفان ناشين فالأولى يك الادغام 

ل(المسألة الثانية) المشيبة احتجوا بقوله تعالى (بل رفعه الله اليه) فى إثيات الجهة 

والجواب : المراد الرفع الىدوضع لابحرى فيه حك غير الله تعالى كقوله (والى الله ترجع 
الأمور) وقال تعالى (ومن تخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله) وكانت الحجرة فى ذلك الوقت 
اليالمدينة وقالإيراهم (إنى ذاهب إلى رى) 


كججبجبجبببب لايق 


قوله تعالى دوإن الذي ناختافوا فيه لؤشك منهع الآية د 


َإنَ أِينَ الوا فيه لنى شك منْه مَللَم به من عل إل انباع الظّن 


- ام 


ثم قال تعالى لإزوإت الذين اختلفوا فيه لنى شك منه مالم به من عم إلا اتباع الظن 

وف ميلألتان:: 

المسألة الأولى) اعل أن فىقوله (وان الذين اختلفوا فيه)قولين : الأول : أنهمثم اانصارى 
وذلك لآم بأسرم متفقون على أناليهود ةلموه؛ إلا أن كار فرق النصارى ثلاثة : النسطورية » 

أما النسطورية ذقد زعموا أن المسيح صلب من جهة ناسوته لا من جهة لا هوته » وأ كثر 
الحكاء رون مايقرب هنهذا القول: قالوا : لآنه ثبت أن الانسان ليس عبارة عن هذا الميكل بل 
دو إماجسم شريف منساب فى هذا البذرا يه ؛وإما جوهر احا عرد فى ذأته وهو مدير فى 
هذا اليدن 84 فالمتل 5 على هذا الميكل 2 وأا اتيش ال هىى َْ الحقيقة عدى عليهاأسيلام 
فالقتل ماورذ عليه لايقال.: فكل انسان كذلك ففاالوجه لهذا التخصيص ؟ لأنا نقول: ان نفسه 
كانت قدسية علوية سماو بة شديدة الاشراق بالانوار الالهية عظيمة القرب من أرواح الملائكة : 
والنفس هتى كانت كذلك لم يعظم تألمها إسبب القتل وتخريب البدن» ثم انها بعد الاتفصال عن 
ظلبة البدن تتخلص الى فسحة السموات وأنوارعالم الجلال فيعظم مهجتهاو سعادتها هناك ؛ ومعلوم 
أن هذه الاحوال غير حاصلة لكل الناس بل هى غير حاصلة من مبدا خاقة آدم عليه السلام الى 
قيام القيامة إلا لأأشخاص قليلين ؛ فهذا هو الفايّدة فى تخصيص عيسى عليه السلام ببذه الخالة . 

ا الام كالر١"االقتل‏ ووالظلع؟ صلا 31 اللاهؤاخا بالاحتنافق والشحوؤ لا .اللناشرة 

وقالت اليعقو بية 5 0 والصلب وقعا بالمسيح الذى هو جوهر هةولد من رات 4 فهذا 
هو شرح مذاهب التمفاراى اق رهذا الاب .وهو أأراد من قواله (وأضميع الذين اختلفوا فيه 
ف شك منه) 

إوااقول الثنى» أ المراد بالذين اختلفوا م المود 4 ويه وجهان : الأول - أنهم أ وتلوأ 
الشخص المشدبه بدكان الشبه قد ألق على وجهه ول يلق عليه شبه جسد عيسى عليه السلام ؛ فلا 
تو لطر[ للازدوهالورا5 الوجة وجدقيطى امسن الجسد غينةز! الثاق + قالالسذى :إل الهود 
حسوأ عيسى مع عشرة من الواريين فى بيت » فدخل عليه رجلمن الود ليخرجهويقتله . فألق 
اله شبه عيدى عايه ورفع الى السهاء ؛ فاخذوا ذلك الرجل وقتلوه على أنه عيسي عليه السلام , ثم 


٠٠‏ قوله تعالى دوقوك مإنا قتلنا المسيسعيسىابن مر جم» الآية 
لايق النكاح والطلاق والملك:وثوقا به » وأيضا يفضى إلى القدح فى التواتر لآن خبر التواتر إإها 
يفيك العلم 1 : 
و جه الطعن قَّ التواتر 3 داك وجب القدح قَّ 6 الششرائع 2 كن جيب أن بيب عنكه دآن 
ذلك خنص بزمان الل نباء عليم الصلاةوالسلام؛ ا نول : لو ضح ماذ 2 فذاك 5ه يدرف 
بالدليل واابرهان » فن لم يلم ذلك الدليل وذلك البرهان وجب أن لايقطع بثىء من الحسوسات 
ووجبأن لايعتمدعلى ثىء من الأخبارالمتواترة » وأيضا فنى زماننا ان انسدت المعجرات فطر يق 
الكرامات مفتوح 1 وحيلئك لعود الاحتمال لكر قَّ 2 رةه :وباجملة ففتح هذا الناب 


ساك انتبائه فى الاخرة لل طون 4 فاذا +وزناحصول مدل هذه الشمهة قْ احموسات 


وجب الطءن قّ التواتر 0 والطعن فيه لو جب الطعن ف لدوة 2 الا نبماء عليم الصلاة والسلام ؛ 

والجواب : اختلفت مذاهب اعلماء فى هذا الموضخعو ا 

الأول : قال كثيرمن المكلمين: إن الود لما قصدوا قتله رفعه الله تعالى الى السماء فخاف 
وك الموود من وذوع اأعكنة من عوأمم 2 اد ا وقتلوه وصلبوه انرا على لام أنه 
المسيح ؛ وااناسماكانوايعرفو ناليم إلا بالاسم لأنه كان قليل ال#ااطة للناس » و هذا الطريق 
زاك إأمواك لهاك : إن التصارى هلوك عن أسلافهم أنهم ناهد زه ممثلة ااانا نولل إن 
تواتر التصارى ينتبى الى أقوام قليلين لاربعد اتفاقهم على الكذب 

(والطر ف الثانى ) 5 كال الى شمّ4 على إسان در 2 فيه وجوه 9 لوال َ أن امود لك 
علبوا 1 حاضر قّ البيت الفلابى مح أححاره 1 موذا اح الوود رجلا 1 أحعايه يقال له 
طيطابوس أن يدخل على عيمى عليه وااسلام ويخرجه ليةتله ؛ فليا دخل عليه أخرج الله عيسى عليه 
السلام من سقف الييث وألق علىذلك الرجل شبه عيمسى ذظنوه هو فصلءوه وقتلوه الاين تكلا 
بعيسى رجلا يحرسه وصعد عيدى عليه ااسلام فى الجبل ورفع الى السماء » وألق الله شببه على ذلك 
ازنك توه وهو ول ل لعيمى 2 عالق 9 أن الوود النكا هوا ادن وكانمع عاسى عشرة 
00 َال , ون لعش أله بأن يبلق عليه شببى؟ فقَال واحد منم أنا 5 ته اعدذى 
عليه فاخرج وقتل 1 ورفع أله عسى عليه السلام ١‏ الرابع :كان رجل بدعى أنه م أحات عيسى 
عليه السلام ظ وكان افق فذهب إل الود ودكم عليه ؛ فلأ دخل مع اليرود دنه لق ألله تعالى 


شمهعليهفقتل وصلب . وهذه الوجوه متعارضةمتدافعة والله اعم حقائق الامور 


ا 1 1 1 1 1 1 1 1 10 ز1 11[ 11آ7أ يا 000 


سوسس ححصت لمعم امد 


وَقوَهم إِنَانذ - عيسى 6 0 كف كرو 0 
رادل سائرهة 


ولكن شبه لم 


ع بسي ا نحي وك م المنافقين فى عالشة 


لد بهتان عظم حيث قال (سبحانك هذا بهتان عظم) وذلك يدل على أن الروافض الذين يطعنون 
فى عائشة منزلة الهود الذين يطعنون فى مرتم عليها السلام . 

ومنادسها: قوله تعالى ( وقوطم إا قتلنا المسبيح عيسى ابن مرجم رسول الله 

وهذا يدل على كفر عظي منهم لانهم قالوا فءلناذلك: وهذا يدل على أنهمكانوا راغبين ففقتله 
>تهدين فى ذلك » فلا شك ان هذا القدر كفر عظيم . 

ان قيل : الهودكانو اكافر بن بعسى أعداء له عامدن لقتله يسمونهالساحر ابن الساحرة والفاعل 
ابن الفاءلة » فكيف قالوا: انا قتلنا المسيح عيسى ابن مربم رسول الله ؟ 

والجواب عنهمن وجبين : الآول : انهمقالوه على وجهالاستهزاء كقول فرعون (أن رسولكم 
الذى أرسلاايكم مجنون) وكقول كفار قريش مد صل الله عليهوسل (ياأمها الذيننزل عليهالن 9 
إنك لجنون) والثانى : انه >وز أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذكرم القبيح فى الحكاية عنهم 
رفعا لعيسى عليه السلام عماكانوا يذ كرونه به. 

ثم قال تعالى إزوما قتلوه وها صلبوه ولسكن شبه لم ) 

واعلم أنه تعالى لما حى عن الهود أنهم زعموا انهم قتلوا عيسى عليه ااسلام فالته تعالى 
كذهم فى هذه الذعوى. وقال (وما قتلوه وما صلبوه ولسكن شبه لهم) وفالآية سؤالان : 

(الؤال الآول) قوله (شبه) مسند إلى ماذا ؟ ان جعلته مسندا إلى المسيح فهو مشبه به 
وليس شبهء وان أسندته إلى المقتول فالمقتول ل حر له ذكر . 

والإواب منوجرين : الأول : أنهمند إلىالجار وامجرور , ودوكةولك: خيل إليه كا تدقيل : 
واكك وقع للم الشبه . انثاتى : أن يسند إلى ير المقتول لآن قوله (وما قدلوه) يدل على أنه وقع 
القل علغيره فصار ذلك الغير مزحكورا هذا الطريق ؛ خسناسناد(شبه) اليه . 

(ااسؤال الثاق) أنة "أن أجان أن يقال :أن أنه" تعالى يلق شبه انسات عل اثسان آخر فهذًا 
يفتح باب السفسطة ء فانا إذا رأينا زيدا فلعله ليس بزيدء وللكنه ألق شبه زيدٍ عليه . وعند ذلك 


ره قوله تعالى دبل طبع الله عليها بكفرهم » الآية 


200 إبى دوس هة سدمهة 


ل طبع الله علها + كُفْم فلا يوْمنونَ إلا قليلا «م٠1»‏ وبكفرم وقرلهم 


رك ع واطلاك تومه 


على مرجم مم2 تاثا عظيما »١6«‏ 


غلفا جمع أغلف وهو المتغطى بالغلاف أى بالغطاء » والمعنى طٍ هذا أنهم قالوا قلوبنا فى 
أغطية فهى لاتفقه ماتةولون. نظيرهماحك الله فى قوله (وقالوا قلوبنا فى أ كنة 18 عونا لد واف 
آذاننا وقر ومن بيذنا وبيناك حجاب) 

م قال تعالى ل بل طبع الله عليها بكف رم ) 

فان حملنا الآية المتقدمة على التأويل الأول كان المراد من هذه الابة أنه تعالى كذبهم فى 
ادعائهم أن قلوهم أوعية للعلروبين أيه تعالى طبع عليها وختم علمها فلا يصل أثرالدعوة والبياناليها ؛ 
وهذا يليق. ممذهيناء وإن خملنا الآبة المتقدمة على التأويل:الثانى كان المزاد من هذه الآية أنه تعالى 
كذبهم فى ادعائهم أن قلومهم فى الأحكنة والأغطية » وهذا يليق بمذهب المعتزلة » إلا أنالوجه 
الأولأول .وهو المطابق لقوله (بل طبع الله عليها بكفرهم) 

ثم قال لافلا يؤمنون إلا قليلا) أى لا يؤمنون إلا بموسى والتوراة ؛ وهذا إخبار منهم على 
عقت ل تن ينا أن من يكفر برسول وأحد وبمعجزة واحدة فانه لا يمكنه 
الامان بال بارس العف 

رخافا:قوله (وبكفرم وقوطم على ميم ممتانا عظيا) 

اعم أنهم لما نسبوا مريم إلى الزنا لاتكارمم قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون الاب 
ومتكر قدرة الله على ذلك كافر لآنه يلزمه أن يول : كل ولد ولد فهو مسبوق بوالدلا إلى أول» 
وذلك يوجب القول بقدم العالم والدهر ؛ والقدح فى وجود الصانع الختار » فالقوم لا شك أنهم 
أولا أنكروا قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون الآب » وثانيانسيوا مر إلى الزناء فالمراد 
بقوله (وبكفرهم) هو إنكارثم قدرة الله تعالى» وبقوله (وقو لم على مرجم بهتانا عطما) نسبتهم إياها 
إلى الزنا ؛ وما حصل التغير لاجرم حسن العطف ؛ وإنما صار هذا الطعن ببتانا عظما لآانه ظبر 
1ن السله بك ريات رالفدرات 0 1 2 010050 
(وهزى إليك جذع اانخلة تساقط عليك رطبا جنيا) وو كلام عيسى عليه السلام حال كونه 
طفلا منفصلا عن أمه . فان كل ذلك دلائل قاطعة على براءة مريم عليها السلام من كل ريبة » فلا 


قوله ل دفم| تقضهم ميثاةهم و كفرهم بآيات لله الآية /أة 


يا تقضيم ماقم وكفرم ب1. أت اه كلهم أي بر وقولهم 


رج عرب اخروا, 
قلوبنا غاف 

“م قال تعالى (فما نقضهم ميثاقهم وكفرم بآدات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوطم 
قلوبنا غلف) 

وفيه مسائل : 

(إالمسألة الأولى) فى متعلق الباء فى قوله (فها نقضهم) قولان : الأول : انه حذوف تقديره 
فما نتقضهم ميثاقهم و كذاء لعناهم وسخطنا علبهم » والحذف أفخم لآن عند الحذف يذهب الوثم كل 
مذهب ء ودايل الحذوف أن هذه الاشياء المذكورة من صفات الذم فيدل على اللعن . الثاتى : أن 
متعلق الباء هو قوله (فبظلم من الذين هادوا حرمنا علهم طيبات أحلت لهم) أوهذا قول الزجاج 
وذعم ان قوله (فظم من الذين هادوا) بدل من قوله (فها نقضهم) 

واعلم أن القول الأول أولى؛ ويدل عليه وجهان : أحدهما : ان من قوله (فها نقضهم ميثاتهم) 
إلى قوله (فبظل) الآبتين بعيدجداً , لجعل أحدهما بدلا ع نالآخر بعيد . الثانى : ان تلك الجنايات 
المذكورة عظيمة جدا لآن كفرم بالله وقتلهم الآنبياء وإنكارتم للتكليف بقولهم: قلوبنا غلف أعظر 
الذنوب ؛ وذكرالذنوبالعظيمة إتمايليق أن يفرععليهالعقوبة العظيمة . وترم بعض الأ كولات 
عقوية خفيفة فلا حسن تعليقه بتلك الجنايات العظيمة . 

(المسألةالثانية) اتفقوا على أن «ماء فى قوله (فها نقضهم ميثاقهم) صلة زائدة ؛ والتقدير : 
فبنقضهم ميثاقهم؛ وقد استقصينا هذه الألة فى تفسير قوله (فما رحمة من الله لنت لمم ) 

لإالمسألة الثالثة» انه تعالى أدخل حرف الباء على أمور : أولما : نقض اليثاق . وثانيها : 
كفرثم بآياتالله . والمرادمنه كفرهم بالمعجزات ؛ وقد بينا فيا تقدم أن من أنكر معجزة رسول 

واد نقد شك جميع معجزات الرسل » فلهذا السبب حك الله علييم بالكفر بآيات الله . وثالئها: 

قتلبم الانباء. بغين حق :؛ وذحكر نا تفسيره فى شورة 00 : قوم (قلوبنا غلف) 
وذكر القفال فيه وجهين : أحدها : ان غلفا جمع غلاف والأصل غاف بتحريك اللام فخفف 
بالنسكين »كا قبل كتب ورسل بتسكين التاء والسين » والمعنى على هذا أنهم قالوا قلوبناغاف: أى 
أوعية للعلم قلا حاجة بنا إلى عل سوى ماعندناء فتكذيوا الأنبياء .هذا القول . والثاتى : أن 


دوع( فخر- »١١‏ 


ةبه قوله تعالى «وقلنا لحم لاتعدوا فى السبت»الآية 

بالآخرة يست لىعلمهم ويقهرهم » تمحكى تعالىعنهم سائر جهالاتهم وإصرارم على أباطيلهم : فأحدها : 
أنه تعالى رفع فوقهم الطور بيثاقهم » وفيه وجوه : الاول : أنهم أعطوا الميثاق علىأن لايرجعوا 
ع لحن لم رجعوا عنه وهموا بالرجوع ؛ فرفع الله فوقهم الطور حتى يخافوا فلا ينقضوا الميثاق 
الثانى : أنهم امتنعوا عن قبولشريعة التوراة فرفع الله الجبلفوقهمحتى قبلواء وصارالمنى : ورفعنا 
ذوقهم الطور لاج لأن يعطوا الميثاق بقبول الدين . الثالث : أنهم أعطوا الميثاق على أنهم إن هموا 
بالرجوع عن الدين فالله يعذمهم بأى نوع من أنواع العذابأراد؛ فليا هموا بترك الدينأظلالله 
الطور عليهم وهوااراد منقوله (ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم) وثانيها : قوله (وقلنا لهم ادخلوا 
ااباب سجدا) ومضى بيانه فى سورة البقرة . وثالثها: قوله (وقلنا لهم لاساوااف المتكاو ددا 
منثاقا غليظا) وافنه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) لاتعدوا فى السبت » فيه وجهان : الأول : لاتعدوا باقتناص السمك فيه 
قال الواخدئى:: يقال عدا إعليه أشد العداء والعدو والعدوان . أى طله راوز |للد , ااي دك 


منهم 


رفيتسوا) اشمعدولم,الثاق درلا تعدواءق.السيت من العدى عمى مض ولاركاد التو كل الطيل 
لكي ووء | البدت .كانه قال لم : اسحكنوا عن العمل فى هذا اليوم واقعدوا فى 
منازلكم فأنا الرزاق . 

الم ألة الثانية »4 قرأ نافع (لاتعدوا) سا كنةالعين مشددةالدال . وأراد: لاتعتدوا » وحجته 
قوله (ولقد عللتم الذين اعتدوا متك فى السبت) خاء فى هذه القصة بعينها افتعلوا » ثم أدغم التاء 
ف الدال التقارمها اولان الذال اتيك عل التاء فى :حمر ,و وكشن من النحويين يتكرون امع بين 
السا كنين اذا كان الثانى منهما مدغا ولم يكن الأول حرف لين نحو دابة وشابة؛ وقيل لم ؛ 
ويةولون : ان المد يصير عوضا عن الحركة ؛ وروىورشعن نافع (لاتعدوا) بفتح العين وتشديد 
الدال» وذلك لانه لما أدغم التاء فىالدال نقل حركتها إلى العين » والباقون (تعدوا) يضم الدال 
وسكون العين حقيقة . 

(المسألة الثالشة» قال القفال : الميثاق الغليظ هو العهد الم كد غاية التوكيد , وذلك بينفيها 


وله تعالى «فعفونا عن ذلك» الآبة مة 

اك رقل :كايا شات» ن تقل زازعا اقتر كبوا ذلك عل سييل العنت|لأنمعجرناك 
الرسول كانت قدتقدمت؛ و<صات فكازطلب الزيادة من باب التعنت 

ثم قال تعالى (فقد سألوا موسى أ كبر من ذلك) واتما أسند السؤال الهم وإن وجد من 
آبائهم فى أيام مومى عايه السلام وثم النقباء السبعون لانم كانوا على مذههم وراضين 
بسو الهم ومشاكاين ل فى التعنت . 

واعلِ أن المقصود من الآية بيان ماجبلوا عليه منالتمنت:كانه قبل : ان موسى لما نزل عليه 
كتاب من السماء لم يكتفوا بذ كالقدر. بل طلبوا منه الرؤية على سبيل المعاينة » وهذا يذل على أن 
طلب هؤلاء لتزول الكتاب علهم من السماء ليس لاجل الاسبرشاد بل نمحض العناد ؛ 

ثم قال تعالى ل فقد سألوا موسى أ كبر من ذلك فقالوا أرنا اللهجورةفاخذتهم الصاعقة بظلمم »4 
وهذه القصة قد فسرناها فى سورة البقرة » واستدلال المعيزلة هذه الآية على نى الرؤية قد أجبنا 
عنه هناك . 1ش 

ثم قال تعالى لثم اتخذوا العجل من بعدماجاءتهم البينات و المعنى بيان كالجهالاتهم واصرارهم 
على كفرهم فانهم ماا كتفوا بعد نزول الآوراة عليهم بطلب الرؤيةجهرة؛ يل ضهمو|اليهعيادة العجل 
وذلكيدلعلىغاية يعدم عن طلب الاق والدين: والمراد بالبينات من قوله (من بعدماجاءتهم البينات) 
أمور : أحدها : أنه تعالى جعل ماأراهم من الصاعقة بينات؛ فان الصاعقة وانكانت شيئا واحدا 
الا انماكانت دالة على قدرة الله تعالى وعلى علبه وعلىقدمه؛ وعلى كونه مخالفا للاجسام و الاعراض 
وعلى صدق مومى عليه السلام فى دعوىالنبوة . وثانمها : أنالمرادبالبينات|نز ال الصاعقة واحياؤمم 
بعد ماأماتهم . وثالثها : أنهم انما عبدوا العجل من بعد أن شاهدوا معجرات موبى ليه السلام 
0 علررها ى زمان فزعوك» وه النصا واليد النضاء وإفلق الجن وغيرها من الممجرات 
القاهرة » والمقصود من ذلك الكلام ان هؤلاء يطلبون منك باعمد أن تنزل عليهم كتابا من السماء 
فاعلم يمد أنهم لايطلبونهمنك الاعنادا ولجاجاء فان موسى قد أنزل الله عليههذاالكتابوأنزلعليه 
سائر المعجزات القاهرة .ثم انهم طلبوا الرؤية على سبيل ااعناد وأقبلوا علىعبادةالعجل » وكل ذلك 
يدل على أنهم مجبولون على اللجاج والعناد والبعد عن طريق الحق . 

“مقاللا فعفونا ع ذلك )يعنىل نستأصل عبدة العجل (وآ تيناموسى ساطانامبينا)يعنى أنقوم موسى 
وانكانو اقد بالخوافى اظهار اللجاج والعنادمعهلكنانصر ناو قويناه فعظم أمره وحعف ك4 وقة 
إشارة للرسول صل التهعليه ول عل سبيل التنبيه » والرمزبأن هؤلاء الكفار وإنكانوا يعاندوتهفانه 


1 قول تعالى ديسأ لك أهل الكتاب أنتتزلعا. مهم كاتا بامن السماء» الآأية 


يسالك اننا الع اب أن تل علهم كت ابا من السماء مويلاه و 
2 من دك 0 | 2 ا ال الضَاعة عق بظللهم ثم 1 


2 ع جاويرض وما ا ا 1 


العجل ه ده 3 د ماجاءهم البينآت 5 ذلك 0 


ميا 166 وَرَفَعَا فُوقهم الطزة رَ ميتاقهم وقلنا لحم 0 كفن 


2010 2 


لائره ب 6 


1 م لاتعدوأ فى السبت 0 مم 8 عَليغا 6»١65«‏ 


ام اند ور انان يؤتهم أجورثم ؛ والمفهوم منه بو يهم أجورم عل ذلك ال كان : 
وإلالم تصلح هذه الآية لآن 0 ع فى الامان » وذلك يوجب القطع بعدم الاحباط 
والقطع بالعفو وبالاخراج من النار بعد الادخال فيها 

(المسألة الثالثة م قرأ را حفص (يوْ تبسم) بالياء والضمير راجع الى أسم الله » 

والباقون بالنون ؛ وذلك أولى لوجمين : أحدهما : أنه أفخم . والثانى : أنه مشاكل لقوله (وأعتدنا) 

(المسألة أل ابعة) قوله تعالى (سوف يؤتهم 0 رثم) معتاه أن إيتاءهاكائن لاحالةو إن تاخر 

لالد در كد الى عد تحففه لا كر نه متاح ] 

ثم قال (وكانالته غفورا رحما) والمراد أنه وعدم بالثواب ثم أخبرهم بعد ذلك بأنه بتجاوز 
عن سيئاتهم ويعفو عنما ويغفرها 

قوله تعالى ( يسألك أهل الكتاب أن تنزل عايهم كان انا هد ألو موكف ا 005 
ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمبم ثم اتخذوا العجل من بعد ماجاءتهم البينات 
فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهمالطور بميثاقهم وقلنا لمر ادخلوا 00 يدا 

وقلنا لهم لاتعدوا فالسبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا» 

اعلم أنهذ اهو النوعالثانىمن جبالات اليهود»فانهم قالوا:إنكنت رسو لامنعنداللهفائتنابكتابمن 
السماءجملة واجاءموسى بالألواح.وقيل:طلبو ا أن يز لعليهم كتابافن الشماءالىقلان وكتاباًالىفلانبأنك 


قولهتءالى «والذين آمنوا بالله ورلسل الا ات 


ادي م بلله وَرسله و يرقو ا 52 أو ف 


ص دل 


ره و 2ه عا أل 


م6 أجورم وَكانَ الله عَمُورًا رحيما «؟ه١»‏ 


3/7 المناة الثانية) أنهم إنما كانواكافرين حقا 9 جهين : الأاول : أن الدليل الذى يدل عل 
بوة البعض ليس الاالمعجز . وأذاكان دليلا على النبوة لزم القطع بانه حيث حصل حصنت النبوة 
فان جوزنا فى عض المواضع حصول المعجز بدون الصدق تء#_ذر الاستدلال به على الصدق » 
وحينئذ يلزم الكفر يجميع الانبياء . فثبت أن من لم يقل نبوة أ<د هنهم لزمه الكف 0 

ذان قبل : هب أنه يلزمهم الكفر اد 1ن ارق اذا تى لمرودص ) الالزانات 
الانسان لزم أن يكون ذلك الانسان قائلا به فالزام الكفر غير , والتزام الكفر غير ؛ 1 
لمالم يلنزموا ذلك فكيف يقضى علهم بالكفر . 

قانا : الالزام اذا كان خفيا بحيث يحتاج فيه الى فكر وتأمل كان الأمس فيه كا ذ كرتم . أما 
اذا كان جليا واحا لم بق بين الالزام والالنزام فرق » والثانى : وهو أن قبول بعض الانبياء إن 
كان للاجل الانقياد لطاعة الله تعالى و<كئه وجب قبول الكل ؛ وإنكان لطلب الرياسة كان ذلك 
فى المقنقة كفرا بكل الانساء. 

(المسألة الثالثة 4 فى قوله (<تا) وجهان : الأول : أنه اتتصب على مثل قولك : زيد أخوك 
حقا . والتقدير : أخبرتك بهذا المعنى إخباراً حقا ؛ والثانى : أن يكون التقدير : أولتكث الكافرون 
ا طن الراجدىء له رقا الكمر ايكون حا يرجه من الواجوة . ٠‏ 

والجواب أن المراد .هذا الحق الكامل . والمعنى أولئك ث الكافرون كف را كاملا ثابتا حا يقينا 

واعلم أنه تعالى لماذ كر الوعيد أردفه بالوعد فققال لإ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين 
أحذامتي أولبك منوفق لاف اج وت ون الا سات 

(المسألة الأوى» إنما قال (ويفرةوا بين أحد منهم) مع أن التفريق ,ةتضى شيئينفصاعدا 
إلاأن «أحدا» لفظ يستوىفيهالواحد واجعوالمذ كر والمؤنث ؛ ويدلعليهوجهان : الأول : مة 
١‏ ل والتات :قله تعالى'(لبيتن كا شد ل 

إذا عرفت هذا فتقدير الآية : وليفرقوا بين ثنينمنبم أو بينجماعة 

(إالمسألة الثانية 4 سك أحابنا بهذه الآآية فى إثيات العفو وعدم الاحباط فقالوا : إنه تعالى 


»ره قوله تعالى «إن الذبن يكفرون بالله ورسله» الآية 


1 ام 0 2 2 ورسزر م 


إن النين ب 8 الله ورسله ويريدونَ أن يقرقوا بين الله 


1 0-0 5-2 


عر د م1 اس لاع ر _6 ها 6 6 2 ر +2 7 ضر 


سل 6ه 


ورس در عور رين سعض وتكهفر يعض ويريدونات لحلو” 


11 آذه 2- هه 2- 


م ومع وعم 


َك سيلا (٠ه١)»‏ أولتكَم م الكافروتَ 0 واعتدنا كاذ ترين 1 


عو 
2 


»>»١هاأ‎ « 6 


مع قدرته على الانتقام » فعليك أن تقتدوا بسنة الله 0 وى قوال «اطنيق .. الثاى در إن اكات 
عفواً لمن عفا » قديراً على إيصال الثواب اليه . الثالث : قال الكلى : إن الله تعالى أقدر على عفو 
ذنوايك اميك عل عفر صاحيك 

قوله تعالى إ( إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون 
تؤهدرن بعض و نكفر ببعض ويريدون أن ,تخذوا بين ذلك سيلا أولئك م الكافرون حقا 
وأعتدنا للكافرين عذاياً مهنا 

اعل أنه تعالى الماتكلم علىطريقة المنافقين عاد يتكلم علىمذاهب البهود والنصارى ومناقضاتهم 
اق ا هدم ره ون هذا مدن زاذا: 

(النوع الآول»من أباطيليم: ايمانهم ببعض الانيياء دون البعض . فقال (ان الذين يكفرون 
الله ورسله) فان الييود 0 بموسى والتوراة و كفروا بعيسى والانجيل ؛ والنصارىآمنوا بعيبى 
والاتجيل و كفروا بمحمد والقرآن (ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله) أى يريدون أنيفرةوا 
بين الايمان بالله ورسله (ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا) أى بين الايمان بالكلوبين الكفر 
بالكل سبيلا أى وأسطة ؛ وهى الاعان بالبعض دون البعض . 

كم قال تعالى (أولئك ثم الكافرون حقا) وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى» فى خبر (ان) قولان : أحدهما : أنه محذوف كانه قبل جمعوا المخازى 
وااثانى: هو قوله (أولتك ثم الكافرون) والاول أحسن لوجهين : أ دهما : أنه أبلغ للآنه اذا 
حذف الجواب ذهب الوهم كل مذهب من العيب » واذا ذكر بق مقتصرا على المذكور ؛ والثانى : 
أنه رأس الآءة: والاحدن'أن لايكون الخبر منفصلا عن المتدا , 


قوله تعالى «إن تيدوا خيراً 0 - 3١‏ 
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ره ل 


برأ «و4» 


١ 50 


الله رفم الصوت بما يسوء غيره إلا المظلوم فان له أن يرفع صوته بالدعاء على من ظلبه . الثالى : 
قال مجاهد : إلا أن يخبر بظل ظاله له . الثالث . لايحوز إظبار الاحوال المستورةالمكتومة: لان 
ذلك يصير سبباً لوقوع الناس ف الغيبة ووقوع ذلك الانسان فى الريبة . لكن من ظم فيجوز 
لاطي ناسرف أن غصب » وهذا قول الآصم . الرابع : قالالحسر. _: إلا أن 
يتتصرمنظاله . قبل نزات الآية فى أل ىب ر رذى ألله عنه 0000 ١‏ 3 
عليه فقام النى صلى الله عليه ول ؛ فاع أن كن #اأستق وأ حالس © كلكا وأددت عليه قنك 
قال : إن ملكاكان بحيب عنك ؛ فليا رددت عليه ذهب ذلك الملك وجاء الشيطان فم كن 6 
يجىء الشيطان . فنزلت هذه الاية 

((المسألة السادسة) قرأ جماعة منالسكبار : الضحاك وزيدي نأسلم وسعيدين جبير (إلامنظم) 
بفتحالظاءء وفيه وجهان : الأول : أن قوله (لايحب الله الجهر بالسوء من القول) كلام تام » وقوله 
(إلامن ظل) كلام منقطع عماقبله » والتقدير : لكن منظل فدعوه وخاوه ؛ وقال الفراء والزجاج : 
يعولكن منظل تجن انه تير [بالد امن العوولة ظلبا ةو اقل الكاى” أن كون” الا فد 
والتقدير (إلامن ظل) فانه يو زالجهر بالسوء من القول معه 

ثم قال (وكان الله سميعاً علم/) واجواكو؟ ابق ا الفمك :فى دزا الأحون اقنة" ١‏ ند :فلس 
الله ولايقّل إلا المق ولا يقذف مستوراً بسوء فانه يدير عاصيا لله بذلك » وهو تعالى سميع لما 
يقوله علم بما يضمره 

قوله تعالى إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فان الله كان عفواً قديرا» 

اعم أن ماقد الخيرات على كثرتها حصوزة فى أمرين : صدق مع المق ؛ وخلق مع الخلق ؛ 

والذى يتعاق بالخلق حصور فقسمين . إيصال نفع الهم ودفع ضرر عنهم ٠‏ فقوله (إنتبدوأ خيراً 

و أو تخفوه) إثارة إلى إيصال النفع الهم ٠‏ وقوله (أو تعفوا) إشارة إلى دفع الضرر ععهم ٠‏ فدخل 
فىهاتين الكلمتين جميع أنواع اير وأعمال البر 

ثم قال تعالى لفان الله كان عفواً قديرا) وو الال أنه تقال غنواءن لكانان 


6 قوله تعالى «لاتحب الله الجور بالسوء من القول» الآية 
والقباتح إلا فى <ق من عظم ضرره وكثر مكره وكيده » فعند ذلك يجوز إظبار فضاتحه » ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام «اذكروا الفاسق بما فيه ى تحذره الناس» وهؤلاء المنافةون قد كان 
كثر مكرّهم وكيدم وظللهم فى حق المسلبين وعظم ضررهم ٠‏ فلبذا المعنى ذكر الله فضانحهم 
وكشف أسرارم . الثانى : أنه تعالى ذكر فى هذه الآية المتقدمة أن هؤلاء المنافقين اذا تابوا 
وأخلصوا صاروا من المؤمنين : فيحتمل أنه كان يتوب بعضبم ويخلص فى توبته ثم لا يلم بعد 
ذلك من التعيير وألذم من بعض المسلمين بسبب ماصدر عنه فى الماضى من النفاق ؛ فبين تعالى فى 
هذه الا به أنه تعالى لا يحبهذهالاريقة » ولايرضى بالجبر بالسوء من القول إلا من ظلم نفسه وأقام 
على نفاقه فانه لا يكره ذلك . 

١‏ المسألة الثانية» قالت المعتزلة : دلت الآيةعلى أنهتعالى لايريد منعبادهفعل القبائحو لاتخلقهاء 
وذلك لان محبة الله تعالى عبارة عن إرادته : فلما قال (لاححب الله الجهربالسوء من القول) عايناأنه 
لأريد ذلك وأيضالو كان خالا للافمال العياد لكان, مر يدا الما ,ولي كان مر يدا لا لكان قد 
لح إحاد ( حك ]الس ومن القزول من إنتحادك 1ل 2:: 

والجواب : الحبة عندنا عبارة عن إعطاء الثواب على الفعل » وعلى هذا الوجه يصحأن يقال : 
انه جالع إرناد وار لككية]ماأحة والله أعلم . 

(المسألة الثالثة 4 قال أهل العلم : انه تعالى لايحب الجور بالسوء من القول .ولا غير الجهر 
أيضا. ولحكنه تعالى إ:ا ذكر هذا الوصف لأ نكيفيته الواقعة أوجبت ذلك كقوله (اذاضرتم 
فق شَفيل الله :قتديتوزا) والسينوَاجَتَ ف الظءن والاقامة. فكذا هيا : 

(المسألة الرابعة) ف قوله (إلا من ظل) قولان ٠‏ وذلك لأانه إما أن يكون استثناء 
ممما أ فا 

(إالقول الآول). انه استثناء متصل , وعلى هذا التقديرففيه وجهان : الأول : قال أبوعبيدة 
هذا من باب حذف المضاف على تقدير : إلاجهر من ظَلٍ . ثم حذف المضاف وأقم المضاف اليه 
مقامه ؛ الثانى : قال الزجاج : المصدر ههنا أقيم مقام الفاعل » والتقدير : لايحب الله المجاهر 
بالسو. إلا من ظل . 

لإ القول الثالى) أن هذا الاستثناء منتقطع » والمعنى لاحب اللهالجهر بالسوء من القول؛ لكن 
المظلوم له أن حبر بظلامته . 

(المسألة الخامسة» المظلوم ماذايفعل ؟ فيه وجوه : الأول : قال قتادة وابنعباس : لاحب 


وله تعالى «لابحب ألله 0 بالدرة من 0 الآية 4م/ 


ل ا 


لاحب الله لجر بالسوء من القول 0 من عل وكارك ابه سميعأ 
0 «م/ة »١‏ 


2. 
5-2 


تكن حلفا لكل العدايت [لمكدون: قوله (ما يفعل الله بعذابكر إن شكرتم وآمنتم) صريح 
ف أنه لم يخاق أحدا لخرض التعذيب » وأيضاً الآية تدل على أن فاعل الشكر ال كان هن الل 
وليس ذلك فعلا لله تعالى » وإلا لصار القدير : مايفعل الله بعذابم إذا خلوق الك والاعكان 
فيكم : ومعلوم أن هذا غير منتظم : وقد سبق الجواب عن هذه الكلمات : 

((المسألة الثالثة) قال أصحابنا : دلت هذه الآية على أنه لايعذب صاحب الكبيرة لانا تفرض 
الكلام فين شكر وآمن ثم أقدم على الشرب أو الزنا ‏ فهذا وجب أن لايعاقب بدليل قوله تعالى 
(مايفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم) فان قالوا لانلم أن صاحب الكبيرة مؤمن » قلنا : ذكرنا 
ار جرة التكتيوة: .هنا( المكتاب عل أنة مهن '- 

(إالمسألة الزابعة 4 فى تقدم الشحكر على الابمان وجهان : الآول : أنه على التقدم 
والتأخير » أى ان آهنتم وشكرتم : لان الايمان مقدم على سائرالطاعات . الثاتى : إذا قلنا: الواو 
الاماءةاللئان “زاتل:: التالك: آنا الانثان" إذا تنطراق نه اراى” التعقه الحظيمة 
حاصلة فى تخليقها وترتيها فيشكر شكرا جلا : ثم إذا تمم النظر فى معرفة المنعم آمن به “م شكر 
شكرا مفصلا ء فكان ذلك ااشكر المجمل مقدما على الابمان . فلهذا قدمهعليه فى ا 

م قال لإ وكان الله شا كرا عايها 4 5 كال الا اهل م بالشكرسعى جزاء الشكر شكرا على 
لول الاشهسارة؛ المزاد امن" العنا كن فى مه تغالى كوّنه ميا غلل الشكز : وااراد من كونة ع0 
أنه عالم يجميع الجزئيات فلا يقع الغاط له ألبتة؛ فلا جرم يوصل الثواب إلى الشا كر والعقاب 
إلى المعرض 

قوله تعالى ( لاحب الله الجر بالسوء من القول إلا من ظلِ وكان الله سميعاً علما4 

وق الاية ضنائا»: 

(المسألة الأول» فى كيفية النظم 011 نامك ن5 المامان 
وفضحهم وكان هتك الستر غير لائق بالرحيم الكرم ذم تحال ماوع محري اكد كلك 
فقال (لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلٍ ) يعنى أنه تعالى لاحب إظهار الفضاح 


1١١‏ فحر ‏ زاع 


// قوله تعالى «الا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله» الآآية 


إل لذي ا اله قن دهم 3 له ولك 


اما 66 7 صراصاه 012 اه ساو ساثر 
مع ا مؤ منين وسووف روزت 0 اومن را عظي] « 5 »١‏ ما يفعل 1 


آك- ته َّ 200 


0 ات 7 


عدَابكم إن عواطم وَكانَ اله ما 7 اعلا عام ا» 


ثم قال تعالى(. إلاالذينتابوا وأصلحوا واعتصموا بالله و أخلصوادينهم لله فأولتكمعالمؤمنين 
وسوف يت الله المؤمنين أجراً عظيما ) 

واعم أن هذه الآبة فنها تغليظات عظيمة عل المنافقين » وذل كلانه تعالى شرط فى إزالة العقاب 
عنهم أموراً أربعة : أولها : التوبة » وثانها : إصلاح العمل » فالتوبة عن الققبيح ؛ وإصلاح العمل 
عبارة عن الاقدام على الحسن » وثالئها : الاعتصام بالله ؛ وهوأن يكون غرضه من التوبة وإصلاح 
العمل طلب هرضاة الله تعالى لاطلب مصلحة الوقت ء لآنه لو كان مطاوبه جلب المنافعم ودفع 
المضار لتخير عن التوبة وإصلاح العمل سسريعا : أما اذا كان مطلوهمرضاة الله تعالىوسعادةالاخرة 
والاعتصاميدين الله بق على هذه الطريقة ولم يتغير عنها . ورابعا : الاخلاص » والسبب فيه أنه 
تعالى أمرمم أولا بتر كالقبيح . وثانيا بفعل الحسن » وثالثا أن يكون غرضهمفى ذلك الترك والفعل 
طلت فر ضاة اشبوعاك). رايا :أن كن ذلك للك عن وهر طلت ‏ عإناالة اك كا انا 
لامتزج به غرض آخر » 0 حصات هذه الشرائط الأربعة فعند ذلك قال (فأولئك مع الم منين) 
وليل فأولتك مؤمنونء ثم أوقع أجر المؤمنين فى التشريف لانضمام المنافقين الييم » فقال 
(وسوف يو تالله المؤهنينأجرا عظما) وهذه القرائن دالة علىأن حال المنافق شديدعند 5 ا 

قوله تءالى لما يفعل الله بعذابم إن شكرحم و أمنتم وكان الله شا كرا علا » 

وفبه مسائل : 

المسألة الأولى) أيعذبكر لاجل التشى » أم لطلب انفع » أم لدفع الضرر » كل ذلك محال 
فى حقه لأنه تعالى غنى إذاته عن الحاجات ؛ منزه عن جلب اانافع ودفع المضار ؛ وإنما المقصود 
منه حمل المكلفين على فعل امسن والاحتراز عن القبيح ٠‏ فاذا تينم بالحسن وتركت القبيح فكيف 
يليق بكرمه أن يعذبكر . 

(المسألة الثاني قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على قوانا » وذلك لامها دالة على أنه سبحانه 


قوله تعالى«ولن تحد لحم نصيرأ» الآية /ا/ 
أن تجحعلوا لله سلطانا مبينا على كولم منافقين» وامراد أتريدن أن تجملوا لالد. : 55 ل 
وأمته . وان حملنا الآية الأولى على المنافقين كان المعنى : أتريدون أن تجعلوا لله عليك فى عقا بكم 
حجة إسبب موالاتم للمنافقين . 

“م قال تعالى (ان المنافقين فى الدرك الاسفل من النار» وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قال الليث : الدرك أقصى قعر اانثىء كالبحر ونحوه » فعلى هذا المراد 
الدوك اسل أقصى قحر قعر حهم ؛ ؛ وأصل هذا مر. -الادراك بمعنى اللحوق : ومنه إدراك 
الطعام وإدراك الغلام : فالدرك مايلحق به من الطبقة » وظاهره أن جهنم طبقات ٠‏ والظاهر 
أن أشدها أسفلها . قال الضحاك : الدرج إذا كان بعضها فوق بعض ٠»‏ والدرك إذا كان بعضبا 
أسفل من بعض . 

(المسألة الثانية» قر أحموة والكسائن و حفص ,عن عاض م (ف الدرك) بسكو نالراء » والباقون 
يفتحها : قالالزجاج : هما لغتان مثل الشمع والشمع» إلا أن تيار قم عكر رم 
قال أبو حاتم : جمع الدرك أدراك كفقوم : جمل وأجمال: وفرس وأفرس» وجمع الدرك أدرك 
مثل فلس وأفلس وكلب وأكلب:. 

(المسألة الثالثة 4 قال ابن الانبارى : انه تعالى قال فى صفة المنافقين إنهم فى الدرك 
الأسفل؛ وقال في آل فرعون (أذخلوا آل فرعون أشد العذاب) فأمهما أشدعذاباء المنافقون أم 
ال عاط أن صعرة اركف أخد العدانك إننا كزن'ق> الذرك الاسمتل “.وقن 
اجتمع فيه الفريقان 

((المسألة الرابعة) لماكان المنافق أشد عذابا من الكافر لآنه مثله فى الكفر : وضم اليه نوع 
آخر هق الكفر » وهو الاستهزاء بالاسلام وبأهله » وبسبب أنهم لماكانوا يظبرون الاسلام 
عكنهم الاطلاع على أسرار المسلبين ثم يخبرون الكفار بذلك وكانت تتضاعف الحنة من هؤلاء 
المنافقين , فلهذا اللأسباب جعل الله عذاهم دن عدذات الكفانت: 

ثم قال تعالى لإ وان " تجد لم نصيرا» وهذا تهديد لم . واحتج أصحابنا بهذا على اثيات 
الفقاغة ىح[ النساق” امك أهل الضلاف قالوياة انه 00 يت 
ذلك خاصلا فى -ق غير المنافقين لم يكن ذلك زجراً عن النفاق من حيث أنه نفاق : وليس هذا 
استدلالا بدليل الخطاب » بل وجه الاستدلال فيه أنه تعالى ذكره فى معرضن الجر عن النفاق ؛ 
فلو حصل ذلك مع عدمه لم ببق زجرا عنه من حيت أنه نفاق . 


1 ا اال «ياأما الذن آمنوالاتتخذوا الكافرن أو مكرك لوف الآية 


3 3-1 - دا و 1 
1 م" آ ما الذين ا لاتخذوا|| || لكافر. 2 مندون الموّ منينَ اتريدون 
أن تا 3 يكم سلطَانا ميا اه إن اللا قات ىلدا اواك 


0 3 


0 2 1 بحد طم 1 «هة١»‏ 
وطريقة الكافرين » وذلك يقتضى أنه تعالى ماذمهم على طريقة الكفار وإنه غير جائز . 

قلنا< إن طاراقة الكفازااو[ن كانت أ غلينه إل أنالرا ها انفاق حت متنات ؤ ذلك فا اتفال 
ذم الكفار فى أول سورة البقرة فى يتين ؛ وذم المنافقين فى بضع عشرة أية » و ما ذاك إلا أن 
طريقة النفاق أخبث من طريقة اللكفار » فبو تعالى إتما ذمم لالآنهم تركوا الكفر» بل لانم 
عدلوا عنه إلى ماهو ا منه . 

ْم قال تعالى لإوهن يضال الله فلن جد له سبيلا) واحتج أصحابنا بهذه الآية على قو لم ص 
وجبين : الآول : أن ذكر هذا الكلام عقيب قوله (مذيذبين) يدل على أن تلك الذبذية من الله 
تعالى » و إلا لم يتصل هذا الكلام بما قبله . والثاتى : أنه تصري بأن الله تعالى أضله عن الدين . 
قالت المعتزلة : معنى هذا الاضلال ساب الالطاف ؛ أو هو غبارة عن حك الله عليه بالضلال» أو 
هو عبارة عن أن الله تعالىيضله بوم القياهة عن طريق الجنة » وهذه الوجودقد تكلمناعليها مرارا . 

قوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمئين) 

اعم أنه تعالى لما ذم المنافقين بأنهم مرة إلى التكفرة ومرة إلى المسلمين من غير أن يستقروا 
مع أحد الفريقين نمى المسلمين فى هذه الآية أنيفعلوا مثل فعلبم فقال (ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين) والسبب فيه أن الانصار المدينة كان لهم فى بى قريظة رضاع 
وحلف ومودة ؛ فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : من نتولى ؟ فال : المهاجرين » 
فنزلت هذه الاية . 

( والوجه الثانى) ماقاله الفقال رحمه الله : وهو أن هذا نهى للمؤهنين عن موالاة المنافقين 
يقول : قد بينت لك أخلاق المنافقين ومذاهيهم فلا تتخذوا منهم أولياء . 

ثم قال تعالى (( أتريدون أن تجعلوا لله عليك سلطانا مبين/) 

ذان حملنا الآبة الأولى على أنه تعالى نهى الم منين عن موالاة الكفا ركان معنى الآية أتريدون 


قوله تعالى «دمذ بذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» الآية 8/ 
برد ويدفع اد هل فى جا :1 لحك الا أن الديديةافيا كور ليش فى الذث فكان الى كنا 
مال الى جاب ذب عنه . 

واعلم أن السبب فى ذلك أن الفعل يتوقف على الداعى : فاذا كار الداعى الى الفعل هو 
الاغراض المتعلقة بأ<وال هذا العالم كثر ااتذيذب والاضطرابيء لآن منافع هذا العالم وأسابه 
متغيرة سريعة التبدل , واذا كان الفعل تبعا للداعى » والداعن تبعا للمقصود ثم ان المقصود سريع 
التبدل والتغير لزم وقوع التغير فى اميل والرغبة » وربما تعارضت الدواعى والصوارف فيبق 
الانسان فى الحيرة والتزدد . أما هر. كان مطلوبه فى فعله انششاء الخيرات الباقية »وا كتساب 
السعادات الر وحانية» وعلٍ أن تلك المطالب أمور باقية بريئة عن التغير والتبدل لاجرمكان هذا 
الانسانثابتا راغناء فلهذا المعنى وصف الله تعالى أهل الامان بالثبات فقال (يثبت اللهالذين أمنو) 
وقال (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) وقال (ياأيتها النفس المطمئنة) 

(المسألة اثثالثة 4 قرأ ابن عباس (مذيذبين) بكسر الذال الثانية ‏ والمدنى يذبذبون قاويهم أو 
ديهم 1 رأمهم » بمعنى يذ بذبون يا جاء صلصل وتصلصل بمعنى » وفى مصحف عبد اللهبن مسعود : 
ان اع أى جعفر : مد بدبين بالدال المهملة » وكاأن المعنى أنهم تارة يكونون فىدبة وثارة 
فى أخرى ٠‏ فلا يبقون على دية واحدة » والدبة الطريقة وهى ااتى تدب فيها الدواب . 

(المألة الرابعة) قوله (بين ذلك) أى بين التكفر والايمان : أو بين الكافرين والمؤمنين . 
وكلمة «ذلك)» يشار بهإلىاماعة» وقدتقدم تقريره فى تفسير قوله (عوان بين ذلك) وذكر الكافرين 
والاؤمنين قد جرى فى هذه القصة عند ةوله (الذين يتخذون ااكافرين أولياء من دون المؤمنين) 
وإذا جرى ذكر الفريةين فقد جرى ذكر الكفر والامان قال قتادة : معنى الآبة لي.وا مؤمنين 
مخلدين ولا مشر كين مصرحين بالشرك . 

الم ألة الخامسة) احتبج أصحابنا ببذه الآية على أن الميرة فى الدين! نما تحصل بايحاد الله تعالى 
وقالوا: انقوله (هذيذبين) يقتضى فاعلا قد ذبذ.مم وصيرهم متحيرين مترددين » وذلك ليس باختيار 
العبد فان الانساناذا وقع فى قابه الدواعى المتعارضة الموجبة للتردد والحبرة » فلو أراد أن يدفم 
ذلك التردد عن نفسه لم يقدر عليه أصلا . ومن رجع إلى نفسه وتأمل فى أ-واله عل أن الام كا 
ذكرناء واذا كانت تلك الذيذبة لابد لما منفاعل » وثبت أن ذاعلها ليس هو العبد ثبت أذفاعلها 
5 الله حال ؛ فلت أن الكل هن الت تعال- 

فان قيل : قوله تعالى (لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) يقتضى ذمبم على ترك طريقة المؤهنين 


1 قوله تعالى «يراؤن الناس ولايد روة سد 


0 لقان 20 ل اك أ إل قللا 1 ماك سن دك 


سب 20 2-ه 


لا إل هؤلاء َلآ إل هؤلاء وَمَن يال اماما جد له سيبلا ,14 


ف الخال كن رونا توالا لد اي ميا كال الداعى للترك قويا.مق هذه الوجوه »6 
والداعى إلى الفعل ليس إلا وف الناس » والداعى إلى الفعل هتىكان كذ لك وقع الفعلعلى وجه 
المكاال وزالفتوز را ,قال طحب الككقا ا اا كتانق يضم الكاف وفتحها جمع 3 
رار ا سان 

“م قال تعالى (إيراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا) والمعنى أنهم لايقودون إلى الصلاة 
0 كر الرباء والسمعد و لاحل النن . 

ان كي “امك الراك و 'تماعلة مل الرويدا؛ 

قلنا: ان الحراتى 00 العمل » وفى قوله (ولا بذ" رون اش إلا 
0 وجوه: الأول : أن اراد بذكر الله الصلاة» والمنى أنهم لا يصلون إلا قليلاء لأنه مى لم 
يكن معوم 0 دن الاجانب لم يلوا » واذا كانوا مع الناس فعند دخول وقت الصلاة يتكلفون 
حئ كن عابي كي أعين التامن التاق :أن اللراد د ر الله أنهمكانوا فى صلاتهم لايد كووان 
الله إلا قلملا 2 0 مثل التتكبيرات ء فأها الذى يخفى مثل القراءة والتسبيحات فهم 
لا يذكرونما .| : ار اد مم لا بذ كرون الله فى جميع الاوةا ت سواء كان ذلك الوقت وقت 
الصلاة أو لم 59 وقِت الصلاة إلا قليلا تادر ء'قال 'صاحب الكقمافت: واهكذا نرى كثيرلامن 
المنظاهرينبالاسلام؛ ولو صحبته الآ.يام واللدالى لم تسمع منه تهليلة ولاتسبيحة , ولكنحديث الدنيا 
يستغرق به أيامه وأوقاته لايفتر عنه . الرابع : قال قتادة إنما قيل : إلا قليلاء لآن الله تعالى ل 
يقبله » وما رده الله تعالى فكثيره قليل ؛ وما قبله الله فقليله كثير 

ثم قالتعالىلا مذبذبين بينذلكلاإلىهو لاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ) 

وافه منتائل : 

(الألة الآولى) مذيذبين . إماحالهنقوله(يراؤن) أو من قوله (لايذ كرون الله الا قليلا) 
ويحتمل أن يكون متصويا على الذم . 

(المألة الثاني مذبذبين : أى متحيرين ؛ وحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا الجانبين »أى 


قوله تعالى «واذا قاموا إلى الدلاة قاموا كسالى» الآية / 
2 ام - جا سار 2 6 , 
1 ذا قامق [ بك «العيلاة قامواا كستالى 


أمرك ٠‏ فلمأشاهدم صدق قولنا فادفعوا الينا نصيبا مما وجدحم وولتاصل أن المنافقين يمنون على 
الكافرين بأنا نحن الذين أرشدناى الى هذه المصالم » فادفعو! إلينانصيباما وجدتم . 

فان قيل :لم سعمى ظفر المسلمين فتحا وظفر الكفار نصيبا ؟ 

قلنا: تعظما لشأن المؤمنين واحتقارا لحظ الكافرين ‏ لآن ظفر المؤمنين أمر عظيم تفتح له 
أبواب ااسماء حتى تنزل الملائكة بالفتح على أواياء الله » وأما ظفر الكافرين فا هو إلاحظ دقىء 
ينقضى ولا سق منه الاالذم فى الدنيا والعقوية فى العاقبة . 

ثم قال تعالى لإفالته حك بينم يوم القيامة 4 أى بين المؤمنين والمنافقين : والمعنى أنه تعالى 
ماوضع السيف فى الدنيا عن المنافقين » بل أخر عقامهم الى يوم القيامة . 

“مقال لإولن بحعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» وفيه قولان . الآول : وهو قول على 
عليه السلام وابن عباس رضى الله عنهما : أن اراد به فى القيامة بدليل أنه عطف عل قوله (فالله 
>ك بنك يوم القيامة) الثانى : أن المراد به فى الدنيا ولكنه مخصوص بالحجة : والمعنى أن حجة 
المسلمين غالبة على حجة الكل : وليس لاحد أن يذلهم بالحجة والدليل . اثالث : هو أنه عام فى 
الكل الا ماخصه .الدليل » وللشافعى رحمه الله مسائل : منها أن اسكافر اذا استولى على مال الملم 
وأ<رزه بدار الحرب ل بملكة بدلالة هذه الآية » ومنها أن الكافر ليس له أن يشترى عبدا مسلا 
بدلالة هذه الآية » ومنها أن المسلم لايقتل بالذى بدلالة هذه الآية . 

قولدتعالى ( ان المنافقين خادعو ن الله وهوخادعبم ) قد رتفسير الخداع ففسورة البقرة ففقوله 
(يخادعو الله والذين آمنوا) قال الزجاج فى تفسير هذه الآية (نخادعون الله) أى مخادعون رسول 
الله ؛ أى يظبرون له الاعمان و,يطنون الكفر كأ قال (إن الذين سايءونك إنسا ببايعون الله) 
وقوله (وهو خادعهم) أى مجازيمم بالعقاب على خداعبم . فال ابن عباس رضى اللهعنهما: إنهتعالى 
خادعبم فى الآخرة » وذلك أنه تعالى يعطيهم نورا كا يعطى المؤمنين؛ فاذا وصلوا الى ااصراط 
انطفأ نورهم وبقوا فالظلة . ودليله قوله تعالى (مثليم كثل الذى استوقد نارا فليا أضاءت ماحوله 
ذهب الله بنورهم وتركبم فى ظلءات لا ببصرون) 

ثم قال تعالى لإواذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى) يعنى واذا قاموا إلى الصلاة مع المسلبين 
قاموا كسالى ؛ أى متثاقلينمتباطتين وهو معنى الكل فى اللغة » وسبب ذإكاللكسل أنهم يستثقاونها 


للد فوله تعالى عق ب الاية 
2د اي له 276 2 صا عله سات يدث ه 
الذين ادم . من الله لوا الم 8 0 
وإن كان الكافرين : تصديك ا ١‏ أل تستحوذ يكم يفيك 8 المْوْمنِينَ 


ل ائثر سه 20-27 اه 262 6 سا مه 200 مره 22 


الله يحكم 00 قيامة ون حمل الله للكافرين عل المومنينَ 


م وتزرس ا ا ررم 


سيلا دز »١‏ إن المنافقين اد دعونَلله وهوخادعهم 


ثم إنه تعالى حقق كون المنافقين مثل الكافرين فى الحكفر فقال ( إن الله جامع المنافقين 
والكافرين فى جهم جميعاً) 

يريد كا أنهم اجتمعوا على الاستهزاء بآيات الله فى الدنيا فكذإك يجحتمعون فى عذاب جهنم 
يوم القيامة » وأراد جامع بالتنوين لانه بعد ما جمعهم ولكن حذف التنوين استخفافا من اللفظ 
وهو ماد ف الحقيقة . 

قولهتعالى ل( الذين يتربصون بكم فانكان لك فتح من الله قالوا ألمتكن معكم وإنكان للكافرين 
نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم وتمنعك من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يبحمل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلد» 

اعم أن قوله (الذين ,تربصون ب) إما بدل من الذين يتخذون » وإما صفة للمنافقين » وإما 
نصب على الذم » وقوله (يتربصون) أى ,نتظرون مابحدث من خيرأو شرء فان كان لكم فتح أى 
ظرورعل اليهودقالوا لليؤمنين ألونكنمعكم ؛ أى فأ عطو ناقسم|من الغنيمة. و إن كان للكافرين يعنى المهود 
نصيب » أى ظفر على المسلمين قالوا ألم نستحوذ علي : يقال : استحوذ على فلان؛ أى غلب عليه 
وفى تفسير هذه الآية وجهان : الأول : أن يكون بمعنى أم تغليم وتتمكن من قل وأسرك 5 م 
نفعل شيئاً من ذلك وتمنعك من المسلبين بان ثبطناهم عنكم وخيلنا لحم ماضعفت به قاوبهم وتوائينا 
فى مظاهرتهم عليك فهاتوا لنا نيبا ما أصبتم ل إلثاق : .أن تكن الل أن اولك الكقارة اد 5 
كانوا قد هموا بالدخول فى الاسلام ,م ان المنافقين حذروثم عن ذلك وبالغوا فى تنفيرهم عنه 
وأطمعوثم أنه سيضعف أمر مد وسيقوى أمرك ؛ فاذا اتفقت لهم صولة على ال لمين قال المناققون: 
ألسنا غلبنام على رأيكم فى الدخول فى الاسلام ومنعنام منه وقانا لك بأنه سيضعف أمره ويقوى 


وله ثعالى «وقد نزل عليكم الكتات أن إذا تمعتم» الآية /١‏ 


5 2 مور 6 هه ره رك 


8 غيم فى الكتاب أن ذا ممعتم آيات الله يكفر با ويستهر ١‏ 


2-2 


> سوترترم 


0 


2 سرعة ارو ار ععضاه | خاي إرض 35 3 ا 
فلا تقءعدوا د م لك ذا متلوو إن راللة 
مها ل علو 0 وطق ف دديث غير 0 مثلهم إن 


2 


ثم قال 0 فى :التكتات أن إذا سمعتم ا ك الله يكفر م ا ا فلا 
تقعدوامعهم <تى خوضوا فى حديث غيره» 

قال المفسر ن : إن المش ركينكانوا فى مجالسهم خوضون مر اناكستوون تدافا زل 
الله تعالى (وإذا رأيت الذبن بخوضون 0 ان عنهم <تى يخوضوا فى <ديثغيره)وهذه 
الآية نزلت بمكة. 5 إن أحبار المود بالمدينة كانوا يفعلون مثلفعل المشر كين: والقاعدون معهم 
والموافةون م على ذلك الكلام هم المنافةون » فقال تعالى مخاطيا للنافقين إنه (قد نزل عليكم 
فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها) والمعنى إذا سمعتم الكفر بآيات الله 
والاستهزاء مهاء ولسكن أوقع فعل السماع على الآيات والمراد به سماع الاستهزاء . قال الكسالى : 
وهو يقال : سمعت عبد الله يلام . وعندى فيه وجه آخر وهوأن يكون المعنى : إذا جمعتم آيات 
شاك ا كف عا و نسررا ييا وعل هذا التقد رافلا حاجة إل ملقال الكناق افلا سعداز! 
معرم حتى يخوضوا فى حديث غير الكفر والاستهزاء . 

م قال ج انم إذا ليمج 

الى اناا اذافقورن أنتم 5 لك الأحبار فى الكفر . قال أهل العلم : هذا يدل على أن 
من رضى بالكفر فهو كافر : ومن رضى نكر يراه وخالط أهله وإن ل يباشركان فى الاثم منزلة 
دلي اتتبال در الفظ الخلن بها .هذا إذاكان الجالدر زا اضيا ذلك الكاوزن ».نما إذا 
كان ساخطا لقوطم وإعا جلس عل سييل التقية وال4وف فالاصم ليس كذلك . وطذه الدقيقة 
قلنابببأن المنافقين الذي نكانوا جالسون اليؤد:» :وكاتوا يطعتون فى القرآن والرسول كانوا كافرين 
“ل أوائك: امود يوا ليون الدينكانوا!.يالمدينةكانو !تمك بجالنون الكفار الن. نكانوايطكون 
فالقرآنفانهم كانو ابافينعلى الاممان. والفرق أن المنافقين كانوا يحالسون الود مع الاختيار 
والمسلدينكانوا بجالسون الكيفارعند الضرورة . 


0 


/١‏ قوله تعالل «الذين تخذونالكافرين نا من دوك المؤمنين» الآية 


و 


- هه م عد وساثر سا ل 2 
الذن : ََدُونَ الكافرين 2 ء من دون الو منين ابتغون عندثمالء َه 


كين 4- 11 


6 ض1/2 
وَآنّ العزة لله ا «ة+١»‏ 


بهديهم الى الجنة » هم قال : وكا لايوصلهم الى دار الثواب فانه مع ذلك يوصلبم إلى أعظم أنواع 
العقاب» وهوالمراد من قوله (بشر المنافقين بأن لهم عذابا أنما) وقوله (بشر) تم بهم » والعرب 
رن حبك اك بعالك الك 

ثم قال تعالى ل الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغو ن عندهم العزة فان 
العرة لله جميعا» الذين : نصب على الذم ٠‏ بمعنى أريد الذين * أو رفع بمعنى هم الذين ؛ واتفق 
المفسرون عل أن المراد بالذين يتخذون: المنافقون » وبالكافرينالهود؛ وكان المنافقون يوالونهم 
ويقول بعضبم لبعض : إن أمى حمدلايتم » فيقول المهود بأن العزة والمنعة لم 

كم قال قعالك (أيبتغون عندهم العرة» قالالواحدى أصل العزة فى اللغة الشدة . ومنه قبل 

ا الشنديدة : عراز » ويقال: قد استعز المرض عل المريقن إذا اشتبا عر فض وكادة أن 
يبلك ؛ وعز الم اشتد اومنه عرع ل أن كران ككذا تكاا ار دالا ارد رقن ع اك د 
لكان اغتن مظلاتة وااغتر فل3 لان" إذا لمك أطية له ها زركاه ور ال ا ا 
والعزة القوة منقولة من الشدة لتقارب معنييهما : والعزيز القوى المنيع بخلاف الذليل 

إذا عرفت هذا فنقول : إن المنافقينكانوا يطلبون العزة والقوة بسبب اتصاهم باليودء ثم إنه 
تعالى أبطل عليهم هذا الرأى بقوله (فان العزة لله جميعا) 

ان تالاقتنا كنات لقلا رولف الم قراس لي ارين 

قلنا : القدرة الكاملة لله ..وكل من سواه فباقداره صار قادراً » وباعزازه ضار عزيزاً » فالعزة 
الحاصلة للرسول عليه الصلاة والسلام وللءؤمنين لم تحصل إلا من الله تعالى . فكان الا مر عند 


لتقن إن العررة حمنعا لله 


وله تعالىه بشر المنافقين بأن لهم عذابا ألها» الآية فا 


ذنوبٍ أضابوها حال كفرهم » وعلى هذا التقدير لما كانت إصابة الذنوب وقت الكفر زيادة فى 
الكفر فكذلك إصابة الطاعات وقت الا مان جب أن تنكون زيادة فى الامان ' الثالك : أن 
الزيادة فى الكفر إماحصلت قوم (إعنااحن مستبزؤن) وذلك يدل عل أن الاسوراء بالنبنن 
أعظم درجات الكفر وأقوى مراتبه . 

ثم قال تعالى للم يكن الله ليغفر لهم وفبه سؤالان : الأول : أن الحك المذكور فى هذه الآية 
رد ع ركلا عا #5 الترءة إى ما تعدهاء والاول باطل لان اللكمر قل التو عاق 
مذكور عل الاطلاق ؛ وحيئذ تضيع طلم عر ا لخن ل ل و 
باطل لان الكفر بعدالتوبة مخفور » ولوكان ذلك بعد أ لف مرة . فعلى كلاالتقذيرين فالسؤاللازم 

والجواب عنه من وجوه : الآول : أنا لا تحمل قوله (إِنْ الذين) على الاستغراق ؛ بل تحمله 
على المعمود ااسابق » والمراد به أقوام معينون عل الله تعال منهم أنهم بموتوت على الكفر 
ولا يتوبون :هقط فقوله (لم يكن الله ليغفر لم ) إخبار عن موتهم على الكفر : وعل هذا التقدير 
ذال السؤال . الثانى : أن الكلام خرج عل الغالب المعتاد » وهو أنكل منكان كثير الانتقال من 
الاسلام إلى الكفر لم يكن للاسلام فى قلبه وقع ولا عظم ؛ والظاهر من حال مثل هذا الانسان 
أنه موت عل الكفر على ماقررناه . الثالث : أنال+> المذكورف الا يةمشروط بعدمالتوبةعنالكفر » 
وقولااسائل: إن على هذا التقدير تضيع الصفات المذكورة . 

قانا : إن إفرادمم بالذكر يدل على أن كفرم خش وخياتهم أعظم وعقوتهم فى القيامة أقوى 
خرى هذا مجرى قوله (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح) خصبما بالذكر لاجل 
التشريفت ا و كذاك :قوله (وملائكته وجيريل وميكال) 

ل( السؤال الثالى» فى قوله (ليغفر لمم) اللام للتأ كيد فقوله (لم يكن الله ليخفر لهم) يفيد نفى 
التأكيدء وهذا غير لائق بهذا الموضع إنما اللائق به تأ كيد النى » فا الوجه فيه ؟ 

والجواب : أن نى التأ كيد إذا ذكر على سبيل النهم كان المراد منه المبالغة فى تأ كيد النى . 

ثم قال تعالى لاولا لهد.هم سبيلا) قال أحابنا : هذا يدل علىأنه سبحانه وتعالى لم مهد الكافر 
إلى الاممان خلافا للمعتزلة , وهم أجابوا عنه بأنه مول على المنع من زيادة الاطف . أو على أنه 
تعالى: لاهديه:فى الآخرة إلى الجنة . 

ثم قال تعالى (إ بشر المنافقين بأن لم عذاباً ألم/4 

واعم أن دق عن الآبة المتعنامة عل اللثاضين قال إنه تعالى بين أنه لايغفر لم كفرهم و 


// قوله تعالى دإ الذين آمنوا ثم كفروا م آمنوا ثم كفروكء الآية 
واعم أن فيا أقوالا كثيرة : الأول : أن المراد مئه الذين يتكرر منهم الكفر بعدالامان 
طراتوكات فانذلك يدل على أنهءلاوقع للامانى قلوهم إذلوكانللامانوقعورتةفقلومم 
لماتركوه لأدتى سبب ؛ ومنلا يكو ن للا بمانف قليهوقع فالظاهر أنه لا يمن باللهإما ناصحيحامعتيرا 
فهذا هو المراد بقوله (إلم يكن الله ليغفر لهم ولق ارات الى أتى بالايمانالصحيح لم يكن 
معتيراء بلالمراد منه الاستبعاد والاستغراب على الوجه الذى ذ كرناه » و كبذلك نرى الفاسق ألذى 
يتوب ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع فانه لايكاد يرجى منه الثبات ؛ والغالب أنه موت عل اافسق » 
فكذا هنا . الثانى : قال بعضبم : المهود آمنوا بالتوراة وبعومى » ثم كفروا يعزير » ثم آمنوا 
بداود» ثم كفروا بعيسى » ثم ازدادوا كفرا عند مقدم عمد عليه الصلاة والسلام . الثالث :قال 
آخرون: المرادالمنافقون ؛ فالابمان الأول إظهارم الاسلام ‏ و كفرهم بعدذلك هونفاقهم و كون 
باطنهم على خلاف ظاهرهم : والابمان الثاتى هو أنه مكلا لقوا جمعاً من الملبين قالوا إنامؤمنون 
والكفر الثانى هو أنهم إذا دخلوا على شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستمزؤن » وازديادممى 
الكفر هو جدم واجتهادهم فاستخراج أنواع المكر والكيد فىحق المسلبين . وإظهار الا مان 
قد يسمى إبمانا قال تعالى (ولا تنكدوا المشركات حتى يؤمن) قال القفال رحمة الله عايه : وليس 
المراذ بيان هذا العدد : بل المراد ترددهم يا قال (مذ بذبين بينذلك لا إلى هو لاء ولاإلىهؤلاء) قال 
والذى ندل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية (بشرالمنافقين بأن لم عذاياً ألما) . الرابع : قال قوم : 
المراد طائفة من أهل الكتاب قصدوا تشكيكالمسلبين فكانوا يظهرون الا مان تارة » والكفر 
أخرى عل ما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا ( آمنوا بالذى أنزل عل الين آمنوا:وجه النهار 
وا كفروا آخره لعلهم يرجءون) وقوله (ثم ازدادوا كفرا)معناه أنهم بلغوا فى ذلك الى حد 
الاستهزاء والسخرية بالاسلام 
(المسألة الثانية) دات الآية على أنه قد يحصل الكفر بعد الامان وهذا بيبطل مذهب 
القائلين بالموافاة » أورهى أن شرط صعة الاسلام أن يموت على الاسلام وهم 
مل الامان عل إظهار الامان 
( المسألة الثالثة 4 دلت الآية على أنالسكفر يقبل الزيادةواانقصان؛ فوجب أنيكون الايمان 
أيضاً كذلك للأنمما ضدان متنافنان » فاذا قبل أحدهما التفاوت فكذاك الآخرء وذ كزوا فى 


تفسير هده الزيادة وجوها : الاوك : أنهم ماتوأ على كفرهم 1 الثالى 5 أنهم أؤدافوا ككف اياي 


قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفرواءالاية اب 
اط ةن 0 عدر 38 ممه 


إبت الذْينَآمنُوا ر 21 اما ثم كفروا* ثم ازدادوا كفرا لم 


الك اي سر ساخراة د سه لسرم 


يكن لله ليغفر لهم ولآ 5 لهديهم سيلا 5 بشر 0 الكنافقين أن 51 عدا 


واس 


ا/ ممأ «م١»‏ 


7 بالتوراة والابجيل بل «ؤمنين بهما ؟ 

والجوابعنه من وجبين : الأول : أنهمكانوا مؤمنين م,مافقط وماكانوا مؤمنين بكل ماأنزل 
ان ال بو ناهذا أن يؤمنوا بكل الكتب المنزلة : الثاتى : أن ايمانهم ببعض الكتب دون 
البعض لايصح لآن طريق الابمان هو المعجزة ٠‏ فاذاكانت المعجزة حاصلة فى الك لكان ترك 
الايمان بالبعض طعنا فى المعجزة » وإذا حصل الطعن فى المعجزة امتنع التصديق بثىء منهاء وهذا 
هو المراد بقوله تعالى (ويةولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أنيتخذوا بين ذلك سبلا 
أولئك ثم الكافرون حقا) 

(السؤال الرابع» لم قال (نزل على رسوله وأنزل من قبل) 

والجؤاب : قالصاحب الكشاف : لأن القرآن. نزل مفرقا منجما فى عشرين سنة يخلاف 
الكتب قبله . وأقول : الكلام فى هذاسبق فى تفسير قوله تعالى (نزل عليك الكتاب بالحق مصدتا 
لما بين يديه وأنزل التوراة والانجيل من قبل) 

((السؤال الخاهس» قوله (والكتاب الذى أنزل من قبل) لفظ مفرد . وأى الكتب 
هو اراد منه ؟ 

الجواب : أنه اسم جنس فيصاح العموم . 

قوله تعالى (ان الذين آمنوا كموي * م آمنوا كغروا ٠‏ حم ازدادوا كفراً ١‏ يكن الله 
ليغفر لهم ولا ليدم سبيلا بشر المنافقين بأن لحم عذابا ألها) 

ونشو مشائل : 

( المسألة الأول» اعل أتهرتعال :كا أموبالامان وارغب: فنه:نين فساد:طريقة من يكقز يد 

الامان فذكر هذه الآية . 


اليد قله اتخال الأفقم بطل بعللا نتباك الآية 


رع تار )و ا آمنؤًا وجه "اهار وخكغرزوا آخره»:والتقدتق: 
يالها الدين آمنواءوجه التبار آه:وا أيضنا آخره . وَرّاها : أنه خطاب لخر كين هد ناعأ 
الدن 1د[ باللادت والدرى [منواتيائه ,يوا ركثر العلياء وتجحو | الأول الول لزان لفط المرل 
شاول 6 الكالدى إلا المشلين : 

(المسشألة الثالقة »قرأ ابن كثيز وابن غاص وأبوا عزاو (واتكتاب 'الذئ] نك عل وسوله 
0000 على ألم يسم فاعله » والياقون زول وأنزل) بالفتح » فن ضم فجته قوله 
تعالى (لتبين للناس مانزل الييم) وقال فى آبة أخرى (والذين آتيناهم الكتاب يعلدون أنه منزل هن 
ربك) ومن فتمم لخجته قوله (انا نحن نزلنا الذكر) وقوله (وأتزلنا الذكر) وقال بعض العلساء : 
كلاهما حسن إلا أن الضم أفم ما فى قوله (وقيل اأرض ابلعى ماءك) 

(المسألة الرابعة 4 اعل أنه أمى فى هذه الآية بالايمان بأربعة أشياء : أولما بالله . وثانيها 
برسولهء.وثالها : بالكتات الذى نزل عل رسوله» ورابعبا بالكتاب الذي أتزل من قبل؛ وذكر 
ف الكية وا امو رآ تعظة :«تأوه + اكد اراشه نه بوإثاكها (اللكفر ان تكية وز ةالت الك اكت ١‏ 
ورابعها الكبفر برسله . وخامسها الكفر باليوم الآخر . 

2 قال تعالى ( فقد ضل ضالالا بعيداً) 5 الآية اليك 

((ااسؤال الاول) لم قدم فى مراتب الابمان .ذكر الرسول على ذكر ااسكتاب ؛ وفى مراتب 
الكفر قلب القضية ؟ 

الجواب : لآن فى هرئة النزول من معرفة الخالق إلى الخا قكان الكتاب مقدها على الرسول 
وفى هرتبة العروج من الخاق إلى الخالق يكون الرسول مقدما على الكتاب . 

9( الدؤال الثانى» لم ذحكر ف مراتب الابمان أمورا ثلاثة : الامان بالله وبالرسول 
وأبالتكتكاة واذكر'ق 'رراملك انكف أمؤرة سرية + لتك هامس[ لامك واكك باضه 
وباليوم ال 

الولف :إن الااكنان عالتة .ازيل ان التكسلا ذف للد واه 3 الامان بالملامكة 
واليوم الآخر لاتحالة »اذ ربما ادعى الانسان انه يمن بالله وبالرسل وبالكتب ٠»‏ ثم أنه ينكر 
الملاتكة ويشكر اليوم الآخر » ويزعم أنه يحعل الآءات الواردة ف الملائكةوف اليومالأخرعمولة 
عل اذأ بل : فلا كانهذا الاحتمال قات الاجرم نض انمتكر الملائكةومنسكر القيام ةكافر بالله . 
١‏ ال الثالث ) كيف قيل لاهل الكتب (والكتاب الذى أنز ل من قبل) مع أنهمماكانوا 


قوله تعالى دياأما ادن اموا آمنوا بالله ورسولهعالاية ه/ 


س وساهة 


ا الآخر 0 0 صَد ل بعيدا م1 » 


وَالكتاب الدى أتزل من قبل ومن يكف رالتة ؤملائكته وكشه ورسله واليوم الآخر فقد 
ضل ضلالا بعيدا» 

وفبه مسائل : 

(السألة الأ ولى) فى اتصال هذه الآية بما قبلها وجمان : الآول: أنهاهتصلة بقوله ( كونوا 
قوامين بالقسط) وذلك لآنالانفان:لا يكون قاتمابالةس طإلا اذا كان راسخ القدم فى الايمان 
بالاشياء المذكورةفهذهالاية: وثانهما : أنهدتعالمىلما بين الأحكام الكثيرة فى هذه |اسورة ذكر 
عقييها آية الام بالامان. 

(المسألة الثانية 4 اعم أن ظاهر قوله تعالى (ياأمها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله) مشعر بأنه 
ل ساق بن ا ب لخن البق القك تك امفدزوان كه اجا وه حورا 
فى قولين : الأول : أن المرادبقوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا) المسليون » ثم فى تفسيرالآية تفريعا 
“لعا اللترل وجو الأول : أن المزاك مله بالتبا الدثن أمنؤ1 'آؤا ذومزا عل الذكان 
واثبتوا عليه » وحاصله يرجع إلى هذا المعنى : ياأما الذين آمنوا فى الماضى 0000 
المستقبل . ونظيره قوله (فاعم أنه لاإله إلا الله) مع أنهكان عالما بذلك . وثانيها : ياأمهاالذين آمنو 
على سبيل التقليد آمنوا على سبيل الاستدلال. وثالئها : يا أيها الذين آمنوا بحسب الاستدلالات 
| ملية آمنوا بحسب الدلا,ل التفصيلية . ورابعبا : ياأسها الذي نآمنوابالدلائ ل التفضيلية باللّهوملائكته 
وكتبه ورسله آمنوا بأن كنهعظمة الله لاتنتهى اليه عققولك , وكذلك أحوال الملائكة وأسرار 
الكتب:وصفات الرسل لاتنتبئ:الها عل سبيل. التفصيل 00 أن جماعة من 
أحبار الود جاؤًا إلى النوصل الله عليه وسلم وقالوا : يارسول الله انا تؤمنبك وبكتابك ولافدق 
والتوراةوعزير» ونكفر بماسواهمنالكتبوالرسل» فقالصل اللهعليهوسل : بلآمنوا باللهوبرسله 
وبمحمد وبكتابه القرآن وبكل كدا ب كان قبله؛ فقالوا : لاتفعل؛ فنزلتهذه الآية فكلهم آمنوا . 

(القول الثانى) أن الخاطبين بقوله ( آمنوا) ليس مم المسلمون ؛ و2 تفسير الآية تفريعا على 
هذاا اقول وتخا الاول#اأن الخطاب مع المهودوالتصارى: والتقدير :.ياأنما الذن آمنوا بموسى 
والتؤلاه وليفو وا لل انرا محمد والفراق 1اونائزا:: أن قن أ مع المنافقين» والتقدير : 
يأأمها الذين آمنواباللسان آمنوا بالقلب » ويتأ كد.هذا بقوله تعالى (من الذين قالوا آهنا بأفواههم 


ا فول اتنا اذ يالا :الذي كرا أمتر ار باشاى ]ات انامزا لا" 


يك لذبن آمنوا آمنوا لله ورسوله واألكتاب أنى 1 رَسُوله 
7 كناب اذى وَل من ه 0 اله 28 فَكنه وكتبه ورسله 


والوتايل: عم أنهذه الأ سرار مما لامك نالوصول اليا إلا بالتأ بدالالهى والله أعل . 

ثم قال تعالى ل إن يكن غتنًا أو فهر افالته أو 4 أى إن يكن المشهود عايه غنيا أو فقيرا 
فلا تتكتموا ااشبادة إ.ا لطلب رضا الخنى أو الترحم عل الفقير . فالله أولى بأمورهما ومصالحبماء 
وكان من حق الكلام أن يقال : فالته أولى به » لآن قوله (إن يكن غنيا أو فقيرا) فى معنى إن يكن 
أحد هذين إلا أنهنىالضمير على الرجوع إلى المعنى دون الافظ ؛ أى الله أولى بالفقير والغنى ؛ وفى 
قراءة ألى فالته أولى مهم » وهو راجع إلى قوله (أو الوالدين والاقربين) وقرأ عبدالته : إن يكنغنى 
أو فير » على «كان» التامة . 

ثم قال تعالى ل( فلا تتبعوا الحوى أن تعدلوا) والمعنى اتركوا متابعة الموى <تى تصيروا 
موصوفين بصفة العدل ؛ وتحقيق الكلام أن العدلعبارة عن ترك متابعة ا موى ؛ ومن ترك أحد 
النقيضين فقد حصل له الآخر ؛ فتقدير الآية : فلا تتبعوا الحوى لجل أن تعدلوا يعنى اتركوا 
كاب لدم ابرلا دوك 

ثم قالتعالى و إنتلووا أوتعرضوا ذانلله كان بماتعملونخبير ايو فىالايةقراءتانقر أاجبور 
(وإن تلووا) بواوين» وقرأ ابنعاص وحمزة(تلوا) و أماقراءتلووا ففيه وجهان : أحدهما : أنيكون 
معنى الدفع والاعراض من قولم : لواه حقه اذا مطله ودفعه . الثاتى : أن يكون بمعنى التحرريف 
والتبديل من قوم : لوى الثىء اذا فتله» ومنه يقال : التوى هذا الام اذا تعقد وتعسر تشبما 
بالثىء المنفتل : وأما (تلوا)ففيه وجهان : الآول : أن ولاية النىءإقبال عليه واشتغال به » والمعنى 
ان تمبلوا عليه فتتموه أو تعرضواعنه فان :الله كان ما تعماون خميرا فيجازى الحسن المقبل 
بالشمانه و انليج اللمعراط رق نابباءته .يل خا صل د إن زتاتو لعن إقائعيا الواتعر عونا عل ا تامتطا» اولتاق : 
قال الفراء والزجاج : وز ان يقال : (تلوا) أصله تاووا ثم قلبت الواو همزة ؛ ثم حذفت الهمزة 
وألقيت حركتها على الساكن الذى قبلها فصار (تلووا) وهذا أضعف الوجبين » وأما قوله 
(فان الله كان بما تعماون خبيرا) فبو تهديد ووعيد المذنبين ووعد بالاحسان للمطيعين . 

قوله تعالى ١‏ يا أمها الذين آمنوا آمنوا بالله وردوله والحكتاب الذى نزل على رسوله 


ول اتعالا )ديا انال آملوالءاكونر القوالمين بالمسطك اليه 3 
بالباطل . شم إنه تعالى أمر فى هذه الآيات بالمصالحة مع الزوجة : ومعلوم أن ذل كأمس منالله لعباده 
بأن يكونوا قاتمين بالقسط . شاهدين لله علكل أحد ء بل وعلى أنفسهم . فكانت هذهالآية كالم كد 
لكل ماجرئ ذكره فى هذه السورة من أنواع التكاليف . 

(المسألة الثانية) القوام مبالغة من قائّم . والقسط العدل » فهذا أمر منه تعالى جميع المكلفين 
ما مال و اوسابه تن الدجران عن اللو يلار وقوه (شيد 8 ) اع مون 
شهاداتم لوجه الله يا أمرتم باقامتها : ولوكانت الشهادة على أنفسك أو آبائكم أوأقاربم : وشهادة 
اع 2 1 سماد الذي :إن ي ل شدلان الافران الشبادة فى ريا 
إلزام الحق . والثانتى : أن بكون المراد وإنكانت الشهادة وبالاعلى أنفسم وأقاربكم : وذلك أن 
يشهد عل من يتوقع ضرره من ساطان ظالم أو غيره 

((المسألة الثالئة )فى نصب «شهداء» ثلاثةأوجه : الآول : على الحال من (قوامين) . والثاتى : 
أنه خبر على أن ( كونوا) لما خبران ‏ والثالت : أن تكو نصفة لقوامين 

ال ألة الرابعة) إنعا قدم الآمر بالقيام بالقسط على الأآمر بالششهادة لوجوه : الأول : أن 
أكش الناسعادتهم أنهم يأمرون غيرهم بالمعروف »فاذا آل الأآمن إلى أنفسهم تركوه حتى أنأقبح 
القتبمع إذا صدر عنهم كان ففعل المسابحة و أ<سن الحسن؛ وإذاصدرعنغيرهم كان فى محل المنازعة 
فالله سبحانه نبهفى هذه الآية على سوء هذه الطريقة : وذلك أنه تعالى أمرهم بالقيام بالقسط أو لاء 
ثمأمرهم بالشبادة عل الغير ثانياء تنبيباً على أنالطريقة الحسمنة أن تسكون مضايقة الانسانمع نفسه 
فوق مضايةته مع الغير.. الثانى : أن القيام بالقسط عبارة عن دفع ضرر العقاب عن الغير » وهو 
الذىعليهالحق: ودفع الضرر عنالنفس مقدم على دفع الضرر عنالغير : الثالث : أن القيام بالقسط 
قلا والقيادة زلا والفقل أقوئ من العلا 

فاذقيل : إنه تعالى قال (شبدالله أنه لاإله إلاهو والملائكة وأولوا العلرقائما بالقسط )فقدم 
الشبادة عل القيام بالقسط » وههنا قدم القيام بالقسط » فا الفرق ؟ 

قلنا : شادة الله تعاللى عبارة ع نكونه تعالى خالا للمخاوقات ؛ وقيامه بالقسط عبارة عن رعاية 
اللقوامين بالعدل فى تلك الخلوقات ؛ فيلزم هناك أن تسكون الشمادة مقدمة على القيام بالقسط » أما 
فى حق العباد فالقيام بالقسط عبارة عن كونه مراعيا لاعدل ومباينا للجور : ومعلوم أنه مالم يكن 
الانسان كذاك لم تكن شهادته على الغير مقبولة؛ فثدت أن الواجب فقوله (شبد الله) أنتكون 
تلك الشبادة مقدمةعلٍ القيام بالقسط . والواجب هبنا أن تكو ناشهادة متأخرة عن القيام بالقسط 


6» (١١ قفخر‎ ٠١د‎ 


ون لقتال ادا أينا الدان ا أمترر فكوا اقوامين لكك لكا 


-ر 


0 سا ل ا سه 


ا الذينَ آمنُوا ا امي بالقسط 0 لله وأو ع أنفسم 


أو عه موه أن 0 و 2 1 3 0 ود 0 
6 62 ادن أل - ل هقر 0 0 2 52 دع عرد 225 - 
الموى ان تعدلوا وإن تلووا او تعرضوا فان الله كان ما تعماور: 


م «ده؟١»‏ 

ثم قال لإوكان الله سميعا بصي را » يعنى يسم عكلامهم أنهم لايطلبون من الجهاد سوى ااغنيمة 
وبرى أنهم لايسعون فى الجهاد ولا يجتهبدون فيه الا عند توقع الفوز بالغنيمة » وهذا كالزجر منه 
ل لم عن هذه الاعمال . 

قوله تعالى ل يأأمها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أتفسكم أل اولي 
واالاقرزين أن كر 1" عن أو فعيرًا فالله أول ما فلا تنبعوا اشر" أن تعتلونا وان تدرا آآرا 
تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا/ رف ال مشائلن 

(المسألة الأولى» فى اتصال الآيةبما قبلبا وجوه : الأول : أنه لما تقدم ذكرالنساء والنشوز 
والمصالحة بينهن وبي نالازواج عقبه بالآمى بالقيام بأداء حةوق اللهتعالى و بالشهادة لاحياء حقوق 
أشى وباضلة فك نه قل ؟ ان اشععلت اتحصيل اامشياتك كنت لفك ارال اتلك 
بتحصيل مأمورات الله كنت لله لاانفسك » ولاشك أن هذا المقام أعلى و أشرف؛ فكانت هذه 
الآية تأكيدا لما تقدم من التكاليف . الثاتى : ان الله تعالى لما منع الناس عن أن يقصروا عن 
طلب ثواب الدنيا وأمرهم بأن يكونوا طالبين لثواب الاخرةذ كر عقيبه هذه الآية » وبين أن كال 
سعادة الانسان فى أن يكون قوله لله وفعله لله وحركته لله وسكونه لله حتى يصير ممح الذين 
كو نوت ف الجر يس امك لإنساطة | واو لاه ا تعن للادتكد: فانا دل 152 له الفضة كن ذا 
البهيمة التى منتبى أمرها وجدانعلفء أو السبع الذى غاية أمره ايذاء حيوان . الثالث : أنه تقدم 
ف هدم الدا كورامن الناس بالقسط كا قال (وان خفتم أن لاتقسطوا فى اليتاى) وأمرم بالاشهاد 
عند دفع أموال اليتالى الهم » وأمرهم بعد ذلك ببذل النفس والمال فى سبيل الله » وأجرى فى هذه 
السورة قصة طعمة بن أبيرق واجتماع قومه على الذب عه بالكذب والشبادة على البهودى 


وله نعالى ه من كا نيريد لواكالة يا بكعندالله ثوات الدننا والآخرة» الآية ا/ 


قال (وان تكفروا فان لله ماى السموات 1 فنالا سن كانلة منة أنه تعالى منزه عن طاعات 
المطيعينوعنذنو بالمذنبين » فلا.زداد جلاله بالطاعات . ولا ينقص ب,المعاصى والسيئات » فذ كرعقيبه 
قوله (فان لله مافى السموات ومافى الا ا والغرض منه تقرير كونه غنياً لذاته عن الكل 
وثالتها : قال (ولله مافى السموات وماف الا رض وكئ بالله وكيلا ان يشأ يذهيكم أبها الناس 

ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا) والمراد منه أنه تعالى قادر على الافناء 0 ؛ ذان 
عصيتموه فهوقادر على إعد امك وإفنا بالكلية ؛ وعلى أن الود قوماً آخرين يشتغلون بمبوديته 
وتعظيمه » فالغرض هبنا تقدير كونه سبحانه وتعالى قادراً على جميع المقدورات ٠‏ وإذاكان الدليل 
اكد لكات عل كدلولاحا كثيراه آفانه سق ذكر ذلك اللاليل لستذل به :عل أحد "تلك 
المدلولات » ثم يذكره مرة أخرى ليستدل بهعل الثانى , ثم يذ كرهثالثاً ليستدلبه على المدلول الثالث : 
ااذه اجن وأو ك .من الا كتفامرين كن الدبليل هرةو حدق لان عند إعادةذ كر الدليل 
مخطر فى الذهن مايوجب العلم بالمدلول : فكان العم الخاصل بذلك المدلول أقوى وأجل » فظهر 
أن هذا التكرير فىاغاية الحسن والكال . وأيضا فاذا أعدته ثلاث مرات وفرعت عليه فى كل هرة 
الات سفة اأخرى عن صنات جاد [التهرتنه الذهن جبتذلكون كلق السموات.و الأآرض دالا 
عل أسرار شريفة ومطالب جليلة » فعند ذلك يحتهد الانسان فى التفكر فها والاستدلال بأحوالها 
وصفاتها على صفات الخالق سبحانه وتعالى » ولماكان الغرض الكلى من هذا الكتاب الكرم 
صرف العقول والافهام عن الاشتغال بغير الله إلى الاستغراق فى معرفة اللّه » وكان هذا التكرير 
ما يفيد حصول هذا المطلوب وي و كده ؛ لاحر مكان فى غاية الحسن والكال . وقوله (وكان الله 
على ذلك قديرا) معناه أنه تعالى لم يزل ولا يزال موصوفا بالقدرة على جميع المقدورات » فان 
قدرته على الاشياء لوكانت حادثة لافتقر حدوث تلك القدرة الى قدرة أخرى و لزم التسلسل 

ثم قال تعالى لإ من كان يزيد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخرة» والمعنى أن هؤلاء 
الذين يريدون بجهادهم الغنيمة فقط مخطئون ؛ وذلك لآن عند الله ثوا بالدنياوالآخرة؛ فل | كتق 
بطلب ثواب الدنيا مع أنه كان كالعدم بالنسبة الى واب الآخرة ؛ ولوكان عاقلا لطلب واب 
الآخرة حتى يحصل له ذلك ويحصل له ثواب الدنيا على سبيل التبع . 

فل قل ؟ ححكيت دحل الماد ف حر( القرط وعنتناه تعالى تواك" الذنا و الا عه ا 
حصات هذه الارادة أو لم تحصل ؟ 

قلنا : تقري رالكلام : فعند اللهثواب الدنيا والآخرة له أن أراده اللهتعالى:؛ وعلى هذا التقدير 


واة القوط 


0 قوله تعالى «ولله مافى السموات وما فيالارض وك بالله وكيلا» الآية 


من كان كذلك فانه لابد وأن يكون واسع القسدرة والعلم والجود والفضل والرحمة . الثانى : أنه 
تعالى لكا أمر بالعدل و الاتحسان إل التاى والمشا كيننين أنما أمر مذ له يآ لاكشا إلل 
أعال اعتاك لان ازاك الى اب ل ارس فت ماع أن يكون محتاجا إلى عمل الانسان مع 
ماهورعلية من الضحفة والقضورة بل [عا آمر ماارعاية لما هو الاح لم فى دنياهم وأخرام 

ثم قالتعالى لإ ولقدوصينا الذين أوتو | الكتتاب من قبلكم وإياكم أناتقوا الله وفيهمسائل 

(المسألة الأولى» المراد بالآية أن الأمر بتقوى الله شريعة عامة جميع الامملم يلحقها نسخ 
ولا تبديل » بل هو وصية الله فى الاولين والآخرين 

١‏ المسألة الثانية» قوله (من قبلك؟) فيه وجمان : الآول : أنه متعلق بوصينا » يعنى والقدوصينا 
من قبل الفن أدبا اكاك واتان انه كار تاجيا ؛ يعنى الذين أوتوا الكتاب منقبلكم 
وصيناهم بذلك » وقوله (وإياكم) بالعطف على (الذين أوتوا الكتاب) والكتاب اسم للجنس 
حال لفكي 0 "وأكزاد الور تسارت 

(المسألة الثالثة 4 قوله (أن اتقوا الله) كةولك : أمرتك الخير : قالالكساق: يقال أوصيتك 
9 ركنا وأن ل ل 0 أمد لك أن انك بدا وال تان تداق فاك تلان 
(أمرت أن ١‏ كو نأول من أسل ) وقال (إنما أمرت أن أعيد رب هذه البلدة) 

أم قال تعالى ل وإن لكفرو أ فأن ننه كاف اكه راث رمات الا حر كن ال حميدا) 
قوله (وإن تكفروا) عطف على ةوله (اتقوا الله) والمعنى : : أمرناهم وأمرنام با بالتقوى , وقلنا لم 
ولك : إن تكفروا فان لله م افهالسموات وماق الارضل .رفة ولجهان؟ الأول كال 
خالقهم ومالكبم والمنعم عليهم بأصناف النعم كلها » لخ ق كل عاقل أن يكون منقاداً لأوامره 
ونراهيه برجو ثوابه وبخاف عقابه » والثانى : :أن إن اتكك م 5 فاق أذ اا فلل دا وماق أ 
من أصناف الخلوقات من يعبده ويتقيه » وكان مع ذلك غنياً عن خلقهم وعن عبادتهم » ومستحقاً 
لآن حمد لكثرة نعمه ؛ وإن لم يحمده أحدمتهم فهو فذاته مود سواء حمدوه أولم يحمدوه 

م قال تعالى 0 مافى السموات واف لاض وكئ بالله وكيلا) 

فان قيل : ما الفائدة فى تسكرير قوله (ولته مافى السموات وما الأآرض) 

قلنا : ااي اس ع 0 أمواركة لو وهاه اله 
تعالى قال (وإن ,تفرقا يعن اللّهكلا من سعته) والمراد منه كونه تعالى جوادا متفضلا . فذكرعقييه 
قوله (وللّه ماني السموات وما فىالآارض) والغرض تقزر كونه واس مع الجود والك رم» وثانها : 


قولهتءالى «والهمانى السموات وما فىالارض ولقد داكا الاية 533 


1 مافى السموات وما فى الأرض وَلَقد 0 لذبن وا الكتاب 
من قل اك 98 اا" وإن 00 0 1 


ف الأْض ونال كنبا حميدًا «2151 ولله مافى السمو الطاينا : ال ومن 


إن 1-02 سا الس 


20 لله وكيلا 05١‏ إن 08 يدهب َم انلأس ويأت با حَرِبنَ وكا 0 


عدجا و 2 6 
عل ذلك 6 دير أ دمم» ا يرد واب ادن عبد 0 2 الدننا 


ا ب 


ع 0 2 تميعا يصير| «104> 


00 عت اسه ك دواشناء.وا| ا جاف وح سوالته ته تعالى يذلِك لانه تعال وا 57 ؛واسع 
الفضل؛ واسع الرحمة. واسعالقدرة واسع العلمء فلود ك تعال أنه واسع فى كذا لاختص ذلك ,ذلك 
المذكور ؛ ولكنه لما ذكر الواسع وما أضافه إلى ثىء معين دل على أنه واسع فى جميع الكالات ؛ 
كنع ف العمل ران الم جود [مَاوااجت لذاته :و إما يكن إذاتة :و الواجت [ذاته واحد.وهوالله 
سبحانه و تعالى » وماسواه يمكن لذاته لايوجد إلا بايجاد الله الواجب إذاته ؛ وإذاكان كذلك كان 
كل ماسوآه من الموجودات فاتمايوجد بايحاده وتكوينه » فلزممن هذا كونه واسع العلوالقدرة 
والحكمة والرحمة والفضل والجؤد واالكرم . وقوله (حكما) قال ابن عباس : يريد فماحكم ووعظ 
وقال الكلى : يريد فما حكم على الزوج من إمسا كها بمعروف أو تسريح باحسان 
قوله تعالى لإ وله مافى السموات ومافى الأرض ولقد وصينا الذين أوتو ١‏ الكتاب من قبلكم 
وإياك إن أنهىا الله و إن تكفروا فانيله عاق السموات وما لاضن وكآن !الله .عا جميداولله 
ماف السموات وماق الارّض وكى بالل وكيلا بإنايشأً يذهيم ذا التامن زوياات: با حون ركان 
لله على ذلك قديرا من كان يريد 0 الدنيا فعند اللهثُواب الدنيا و الآخرةوكاناللّسعيعاً بصي راً) 
وى قعاق عفرا لا تمه اقنلا وتحهان < لاوزلا :"أنه تخالل الخبااذ كن أنه يننى كلد فق تعن 
وأنه واسع أشار إلىماهو كااتفسير لكونه واسعاً فقال (ولته مافي السموات ومافى الأرض) يعنى 


10 قوله تعالى دوكان الله واسعا حكماء الآية 


سس ك2 
فتذروهم 0 0 ا لقان 3 0 رحبأ :+" 6 


سس هسار 9 أخثر خر ين س د 


وإن م 1 يعن أنه كات من نه 4 ركان ان واسعا حك »١*٠«‏ 


"0 

نم قال لفلا تميلوا كل اليل والمعنى انك لستم منبيين عن <صول التفاوت فى الميل الى 
لآأن ذلك 0 عن وسعك؟ ؛ ولكنكم منببون عن إظهار ذلك التفاوت ف القول والفعل . روق 
الششافعى رحمة الله عليه عن رسول الله صل الله عليه وسلم أندكانيقسمويقول دهذا قسمى فيا أملك 
وأنت أعل بما لاأملك» 

“م قال تعالى (فتذر وهاكالمعلقة) يعنى تبق لاأيما ولا ذات بعل» كا أن الثىء المعاق لايكون 
عل الآرض ولا على السماء » وفى قراءة ألى : قتذروها كالمسجونة ؛ وفى الحديث دمن كانت له 
امرأتان يميل مع احداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل»وروىأن عمر بن الخطاب ردى الله 
عنه بعث إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وس-م بمال فقالت عائشة : إلىكل أزواج رسول 
الله صل الله عليه وسَلم بعمشعر ثل هذا ؟ فقالوا : لا. بعث إلى القرشيات عثلهذاء والى غيرهن 
بغيره » فقالت لارسول ارفع رأسك وقل لعمر : إن رسول الله صل الله عليه وس كان يعدل بيننا 
فى القسءة بماله ونفسه . فرجع الرسول فأخبره فأثم لحن جميعاً . 

ثم قال تعالى ل وإن تصلحوا) بالعدل فى القسم (وتتقوا) الجور(فان اللّهكان غفوراً رحيها) 
ا اد الل 2 لمر إل تان نال ” 

رفسل -العى : ورإك تصلحو! ما مضى من ميلك وتتدار توديالتو ةو ضقوا ف المستف]| كن 
ما عفر الله ل ذلك . هذا الر جه أويك لآن التتفاوت فى الميل القلبى لما كان خارجا عن الوسع 
لم يكن فيه حاجة إلى المغفرة . 

2 قال تعالى لإ وإن يتفرةأ يغن الله كلا من سعته» 

واعل أنه تعالى ذكرجواز 'صلح إنأرادا ذلك ؛ فان رغبا فى المفارقة فالله سبحانه بين جوازه 
مده انه أرقا بواواعن" نا أن يغى كلو الجديشنيما عن صاحه ونا الكللادواة اكرات لجا اك 
يغنى كل واحد هنهما ع خير من زوجهالأولء وبعيش أهتأ من عيشه الأول . 


ثم قال للإزوكان الله واسعا حكما» والمعني أنه تعالي لما وعدكل واحد منهما بأنه يغنيه من 


قولهتعالى دولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو<-رصتم» الآية /إ” 
لس راون النساءولك" حَرَضم فلو ساكل كل اسل 
اللفظ علي المعهود السابق أولى» فاندقع استدلالمم 270010 

((المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : هذه اجلة اءتراض » وكذلك قوله(وأحضرت 
الأنفس الشح) إلا أنه اعتراض مؤكد للءطلوب خصل المقصود . 

(المسألة الثالشة) انه تعالى ذكر أولا قوله (فلا جناح عابهما أن يصالحا) فقوله (لاجناح) 
بوث أنهرخصة » والغايةفيهارتفاع الاثم . فين تعالى أنهذا الصلح يا أنهلاجناح فيهو لا لثم فكذلك 
ةجر عظيم و منفعة كثيرة فانهما إذا تصالحا عل ثىء فذاك خير من أن يتفرقا أو يما على 
النشوز والاعراض ٠؛‏ أما قوله تعالى (وأحضرت الأانفس الشح) 

فاعلم أن انشح هو البخل ؛ والمراد أن الشح جعل كالامى الجاور للنفوس اللازم لما ؛ يعنى 
أن النفوس مطبوعة على الشح ؛ ثم يحتمل أن يكون المراد منه أن المرأة تشح ببذل نصيبها وحقباء 
ويحتمل أن يكون المراد أن الزوج يشح بأن يقَضى عمره معبا مع دمامة وجبها و كبر سنها وعدم 
حصو[ اللذة بمجانستما . 

“م قال تعالى إروان تحسنوا وتتقوا فان اللهكان بما تعملون خبيرا » وفيه وجوه : الآول: 
أنه خطاب مع الأزواج » يعنى وان تحسنوا بالاقامة على نسائكك وان كرهتموهن وتيقنتم النشوز 
والاعراض وما يؤدى إلى الاذى والخصومة فان اللهكان بما تعملون من الاحسان والتقوى 
خبيراء وهو يثيكم عليه . الثانى : أنه خطاب للزوج والمرأة؛ يعنى وان يحسن كل واحد متكا إلى 
صاحبه ويحترز عن الظل الثالك ١‏ أنه خطاكة لخر عما'ء يعي أن حسنوا فق المضالطة ينهما وكتقوا 
الميل إلى واحد منهما . وحى صاحب الكشاف : أن عمران بن حطان الخارجى كان من أدم 
بى آدم؛ وامرأتهمن أجملهم ؛ فنظرت اليه يوها م قالت : امد لله : فقال مالك ؟ فقالت حمدت الله 
عل أ وإياك من أهل"البنة للانك رؤقت مثل فشكرت ؛ ورزقت مثا كفضبرت, وقد وعد الله 
بالجنة عباده الثما كرين والصابرين . 

ثم قال تعالى لإولن نستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) وفيه قولان : الأول : لن 
تقدروا على النسوية بينبن فى ديل الطباع ؛ وإذا لم تقدرواعليه تكو نوامكلفين به . قالت المعتزلة : 
فهذا يدل على أن تكليف مالا يطاق غير واقع ولا جائزالوقوع ؛ وقد ذكرنا أن الاشكال لازم 
عليهم فى العلم وفى الدواعى . الثانى : لاتستطيعون التسوية بينهن فى الاقوال والافعال لان 
التفاوت في الحب يوجب التفاوت فى نتائج الحب ٠‏ لآن الل بدورب الداعي ومع قيام 


3 فوله تعالى «والصلح خير» الآية 

(اداركوا فيها) أصله تداركوا سكنت التاء وأبدلت بالدال لقرب الخرج وأدغعت فى الدال » ثم 
ااجتليت اللتمزة للااة ا قار اداركك | ” 

إذا عرفت هذا فنقول : من قرأ (يصاحا) فوجهه ان الاصلاح عند التنازع والتشاجر مستعمل 
قال تعالى (فهن خاف من موص جنفا أو انما فأصلح بننهم) وقال (أو اصلاح بين الناس) ومن 
قرأ يصالحا وهو الاختيار عند الا كثرين قال : ان يصالها معناه يتوافقا : وهو أليق بهذا الموضع 
وفى حرف عبد الله : فلا جناح علهما ان صالحا » واتتصب صلحا فى هذه القراءة على المصدر 
وكان اللاضل أن يقال : تصالحا» ولتكنسه ورد 5 فى.قوله (والله نتم من الآارض ننباتا) وقوله 
(وتبتل البه تبتيلا) وقول الشاعر: 

ونه عظائلك, المعائة بالرانا 

(المسألة الثاني ة) الصلح إنما بحصل فى ثىء يكونحقا له وحق المرأة على الزوج اما المهر 
أو النفقة أو القسم ؛ فهبذه الثلاثة هى التى تقدر المرأة على طلبها من الزوج شاء أم أنى » أما الوطء 
فليس كذإك ء للآن الزوج لاجبر على الوطء . 

إذا عرفت هذا فتقول : هذا الصلح عبارة عما إذا بذلت المرأة كل الصداق أو بعضه للزوج 
أو أشقطك اعنذ امو بة«النمقة : أو فظنت عنه القسم وكان غرضها'مقاذلك' أن لايطلقبا روجا 
فاذا وقعت المصاحة على ذلك كان جائزأً . 

ثم قال تعالى (والصلخ خير ) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى» الصلح مفرد دخل فيه <رف التعريف . والمفرد الذى دخل فيه حرف 
التعريف هل يفيد العموم أم لا ؟ والذى نصرناه فى أصول الفقه أنه لايفيده ؛ وذكرنا الدلائل 
الفكتراء'فيه: 

وأما إذاقلنا : إنهيفيد العموم فبهنابحت؛ وهوأنه إذا حصل هناك معهود شابق كمله على العموم 
أولى أم على المعبود السابق ؟ الأأصم أن حمله على المعمود السابق أولى» وذلك لانا إتما حملناه على 
الاستغراق ضرورة أنا لو لم نقل ذلك لصار جملا وخرج عن الافادة » فاذا حصل هناك معرود 
سابق اندفع هذا الحذور فوجب حمله عليه . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : من الناس من حمل قوله (والصلح خير) على الاستغراق »؛ 
ومنهم من حمله على المعرود السابق ٠‏ يعنى الصلح بين الزوجين خير من الذرقة » والاولون تمسكوا 
به فى مسألة أن الصلح على الانكار جائز يم هو قول أنى حنيفة , وأما نحن فقد بينا أن حمل هذا 


قوله على دفلا جناح علييما أن يصلحا يينبما صلحاء »الآية نأ" 


(ااسألة الأولى» قال بعضهم : هذه الآدة شبيبة بقوله (وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره) وقوله (وإن طائفتان من المؤمنينقتتلوا فأصلحوا بدنهها) وهنا ارتفع(امرأة)بفعل يفسره 
(خافت) و كذ القول فى جميع الآيات التى تلوناها والله أعلم . 

(المسألة الثانية 4 قال بعضهم : خافت أى عليت ؛ وقال آخرون : ظنت ٠‏ وكلذلك ترك للظاهر 
من غير لخاجة ابل اهراد نفس اللذؤفن إلا أن الخؤف لا خضل إلااعند ظبور الاأماراث_الدالة 
على وقوع خورف رلك الاماواتيههنا إن ول البج لاد أن :انك دملمة أو شتحة يرز 
أريدأن أتزوج شايةجيلة ؛ والبعلهوالزوج ؛ واللاصلى البعلهوالسيدء ثم سعى الزوج بدلكونه 
كالسيد لازوجة ؛ وبجمع البعل على بعولة » وقد سبق هذا فى سورة البقرة فى قوله تعالى(و بعول.ن 
أحق بردهن) والنشوز يكون من الزوجين وهو كراهة كل واحد منهما صاحبه ؛ واشتقاقه من 
النشز ودو ماأر تفع من الأرض » ونشوز الرجل فى حق المرأة أن يعرض عنبا ويعبس وجبه 
فى وجبها ويترك مجامعتها وسىء عشرتما . 

(المسألة الثالثة 4 ذكر المفسرون فى سيب نزول الآبة وجوها : الأول : روى سعيد بنجبير 
عن ابن عباس أن الآية نزلت فى اين أنى السائب كانت له زوجة وله منها أولاد وكانت شيخة فهم 
نه هالك الاتظلفن ودعنى أشتار بمصالح أولادى واقسم فى كل شهر ليالى قايلة » قال 
الزوج : ان كات الآمر كذلك فهو أصلح لى . والثانى : أنها نزلت فى قصة سودة بنت زمعة أراد 
إلنى عليه الصلاة والسسلام أن يطلقها ء فالتمست أن بمسكها ويحعل نوبتها لعائشة » فأجاز النى عليه 
الصلاة والسلام ذلك ولم يطلقها . والثالث : روى عن عائّشة انها قالت ل كن 
عند الرجل ويريد الرجل أن 0-6 بها غيرها : فتقول: أمسكنى وتزوج لعيرى ٠وأنت‏ فى حل 
من النفقة والقسم . 

(المسألة الرابعة 4 قوله (نشموزا أواعراضا) المرادبالنثءوز اظبار الشونة فى القول أوالفعل 
ديا والرادرمن 3 اض ١‏ السكوت عن الخير والشر والمداعاة والايذاءء وذلك لآن مثل 
هذا الاعراض يدل دلالة قوية على النفرة والكراهة . 

ثم قال تعالى لفلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا» وفيه مسائل : 

(المسألةالاول»ترأ عاصم وحمزة والكسائى (إيصلحا) بضمالياء وكسر اللام وحذف الالف 
من الاصلاح ٠‏ والباقون (يصاحا) بفتح الياء والصادء والالف بين الصاد واللام وتشديد الصاد 
من التصالم . ويصالحا فى الأصلهو يتصالحاء حكنت التاء وأدغمت ف الصاد ؛ ونظيره قوله 


دوه فقخظر »>١١‏ 


7 قوله تعالى دو إنام رأ ةخافت من بعاما نشوز رأ وإعراضاء» الآية 


ون اثرأة حافك من بشلها ورا أو عر حاف 07 لما 7 


ره 0 للع 2-27 ذه 06 ل وم سه 


يصاحا بدنهما صلدا و لصلح دير وأحضرت اله اش وإن نوا 


مس 


آآ ير الخ ات كر اق داف حم الت 
واانتقو| فان ابنّهمكان عا تعملون 57 «1؟١»‏ 


لمن) الصدأق . 

ثم قال تعالى(و ترغبون أن تنك<وهن) قال أبو عبيدة : هذا يحتمل الرغبة والنفرة » فان حملته 
عل الرغبة كان المعنى : وترغيؤن فى أن تنكحوهن» وإن حملته عل النفرة كان المغتى !: وترغبوان 
ع أن لكجيرين لمات - واحتج ان أنى حنيفة رحمه الله ذه الآبة على أنه جوز لغير 
الأب والجدتزويج الصخيرة . ولاحجة لهم فيا لاحتمال أن كوف المراد :.وترشيون أن كدر ع 
إذا بلغن » والدليل علىصمة قولنا: أن قداءة بن مظعون زوج بنت أخيه عْمان بن مظعون مس عبد 
الله بق عبريء نقطيها, المعيراة بن |شعبة ورغت أميا فى المال|ى خارا إلى ردول الله حل الل 
عليه وسل » فقال قدامة : أنا عمها ووصى أبيها : فقال النى صل الله عليه وس : انها صغيرة وانما 
لاتزوج إلا بأذنباء وفرق ينها وبين ابن عمر » ولانه ليس فى الآية أ كثر من ذكر رغبة الاولياء 
قُّ نكاح المتسمة » وذلك لابدل على الجواز . 

ثم قال تعالى (والمستضعفين من الولدان »4 وهو مجرور معطوف على .يتا النساء .كانوا 
فى الجاهلية لابورثون الاطفال ولا الذساءء وإتما يورثونالرجال الذين بلغوا إلى القيام بالآمور 
العظيمة دون اللأاطفال والذساء . 

ثم قال تعالى لإ وأن تقوموا لليتلى بالقسط) وهو بجرور معطوف عل المستضعفين » و تقدير 
الآية :وما يتلى عليك فى الكتاب يفتيكم تاقاط النساء وف لمتحي يف رأف وات النافة 
القسط (وماتفعلوا منخير فانالله كان به علما) ازيم عليه ولا يضيع عند الله منه ثثىء 

قوله تعالى لإ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصاحا بينهما 
صلحا والصاحخير وأحضر ت الآنفسالشح وإن تحسنوا وتتقوا فان الله 0 تعملون خبير /) 
اعم أن هذا من جلة ما أخبر الله تعالى أنه يفتيهم به فى النساء مالم يتقدم ذكره فى هذه 


السورة وفيه ادل : 


قوله تعالى «اللانى لمق 0 لمن » الاآية عت 


ساسم . سسا ا سس ل سمس م ٠0‏ سبالم سسسسسسم سسسب سسسس حي يبي يي يي يبب سس يمس 


00 يد" 

(القول الثاى) أن قوله (وما يتل عليك) مبتدأ و (فى الكتاب)خبره؛ وهى جملة معترضة , 

ول اذا لكات الوح احفوظ . والغرض منه تعظم حال هذه الآية التى تتلى علهم وأن العدل 
والانضاف.فق حقوق اللتاى من عظاكم الأمور عند الله تعالى التى بحب مراعاتها والمحافظة 
عليها . والخل مما ظالم متهاون بما عظمه الله : ونظيره فى تعظ القرآن قوله (, وإنه فى أم الكبّات 
لدينا لعلى حكم ) 

(إالقول الثالث) أنه مجرور على القسم »كانه قيل : قل الله يفتكم فين » وأقسم بما يتلى 
عليكم فى الكتاب ؛ والقسم أيضا بمعنى التعظيم . 

١‏ والقول الرابع »4 ا المجرور فى قوله (فنهن) والمعنى : قل الله يفتيك فم: ن وفم| 
ط علي فى الكتاب فى يتان النساء » قال الزجاج : وهذا الوجه بعيد ججدا نظر ا الى اللفظ 
والمعنى ؛ أمأ اللفظ فلأنه يقتضى عطاف لقاب عل السو ذلك غير قات 6 مر كناة 8 قؤله 
(تساءلون به والارحام)وأما المعنى فللان هذا القول يقتضى أنه تعالى فىتلك المسائل أفتى؛ ويفتى 
أيضًا فما يتل من الكتاب , ومعلوم أنه ليس المراد ذلك ؛ واتما المراد أنه تعالى يفتى فما سألوا 
من المسائل . يق ههنا سوالان : ١‏ 

( السؤال الآول» بم تعلق قوله (فى يتانى النساء) 

قلاسا : هو فى الوجه الآول صلة «يتلى» أى يتلى عليكم فى معناهن » وأما فى سائر الوجوه 
فبدل من «فممن» 

(السؤ أل الثانى اللاضافة فى (يتائى النساء) ما هى ؟ 

ال الكرفون :ماه فى النساء التاى ٠‏ فأحشفت الصفة ا الاسم »كا تقول : يوم 
الجمعة؛ وحق اليين . وقال البصريون : اضافةالصفةالى الاسم غيرجائز. فلا يقال مررت بطالعة 
الل ركرك لزان انهه ناوضرو قل موحد واضافة:القئاء الى سه حال .وهذا التعليل 
ضعيف لآن الموصوف قد ببق بدون الوصف ؛ وذلك يدل على أن الموصوف غير الصفة , م 
أن البصريين ذرعوا على هذا القَوكَ وقالوا : النساء فى الآية غير اليتانى » والمراد بالنساء أمهات 
البتاى أضيفت الممن أولادهن اليتائى » وبدل عليه أن الآية نزلت فى قصةأم كة: وكانت لها يتانى 

ثم قال لإ اللانى لاتؤنونهن »قال اين عباس: يريد مافرض لحن من الميراث ؛ وهذا على قول من 
يقول : نزلت الاية فى ميراث اليتاائى والصغار ؛ وعلل قول الباقين المراد بقوله(ما كتب 


2 


اد فو له تعالى دوما شل علي فى الكتاب» الآية 


القطع بعاية كلمن د عه الو عك والوكيت ,نظي أن هذا اك 1 اعسات اللائقة 
بالدعوة الى الدينالحق . 

اذا عدفقك (هذ ا تفع ل»]ن. تتخان 12 ل فى اول هذاه السطوقة بزنو عارك ره من الشرائع 
والتكاليف » ثم أتبعها بشرح أ-وال || 0 بن والمنافقين واستقصى فى ذلك ,ثم ختم تلك الآيات 
الدالة على عظمة جلال الله وكال كبر يائه , ثم عاد بعد ذلك الى بيان الاجكام فقال لسوت 

فى الذاء قل الله يفتيكم فيين) وفى الآية مسائل . 

١ 1‏ السالة الاولى» قال الواحدى ره الله : الاستفتاء طلب الفتوى يقال : استفتيت الرجل 
ف المسألةفأخاق' انا وفيا وقتوى » رهما انان مر وان موشع الاضادة ولقال 20117 انا 
فى رؤيا رآها اذا عبرها قال تعالى (بوسف أما الصديق أفتنا فى سبع بقرات سمان) ومعنى الافتاء 
إظهارالشكرك: و أضلة كن الفى ولو القتاتلذط دز عا لسكلا اقلق كاك عو ااانا كل 
ويصير قويا فتيا . 

(المسألة الثانية 4 ذكروا فسبب نزول هذه الآية قولين : الأول : أن العربكانت لاتورث 
النسار اأصتتان؟ معنا من 11 لابقا 1 أواة هذه السورة؛ فهذه الآية نزلت فى توريمهم . 
والثاتى : أن الآبة نزات فى توفة الصداق طن » وكانت اليتيمة تكون عند الرجل فاذا كانت جميلة 
وا مال تزوج بها وأكل مالا » واذا كانت دميمة منعها من الأزواج حتى تموت فيرثهاء فأنزل” 
لله هذه الآية . 

(المسألة الثالئة) اعلم أن الاستفتاء لايقع عن ذوات النساء وإبما يقع عنحالة منأحوالمن 
وصفة در صفاتهن » وتلاك الهالة غير هذكورة فىالآية فكانت جملة غير دالة على الأمر الذى 
وقع عنه الإشتفتاء. 

أما قوله تعالى ( وما يتلى عليكم ) ففيه أقوال : الأول : أنه رفع بالابتداء والتقدير : قل الله 
يفتيك والناء. رالماو فى الكتاب يفتيكم فيك أيضاك وآذلكا التلوق ق«الكتا نه قوله (وإن خفتم 
أن لاتقسطوا فى اليتائى) 

وحاصل الكلام أمهم كانوا عار اع أخوال؟ 25د امق زكرو ل الشاء “فك كان معاافة 

مبين الحم فك أن :الله يفتهم اءوما كان منها مسبين الحكم فى الآيات المتقدمة ذكر أن تلك 
الآنات المتلوة تفتيهم فيا 2 دلالة الكتاب على هذا الحم إقاسن)الكتان أل ااه 
تقال 'ى المجازة المقموق :؛ إن كناك اليا بين لناايذا الحم لووالطاز هذا جار اران كان إن 


قوله تعالى دو يستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فمن» الاية - 
لاه مهار اس رىم 1 ره 
ل ل 00 0 > الكتاب 
رايت داس سر - 1 - 3 
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آن كان نه عَليما150» 


ا | صر 


الأرض)عل كال القدرة: فلو حملنا قوله (وكان الله بكل ثىء محيطا) على كال القدرة لزم النكرار : 
ذلك زا نول :كك إإقؤله ‏ (شاما ى الستكوناك ؤماافالا رضل) ,لا فيد ظاهرة إلا كته 
تعالى قادزاً قالكا لكل ما فى.السموات:ؤهافى الا رخن : ولايفيد كونه قادراً عل مايكون خارجا 
عنهما ومغايراً لا . فلا قال (وكان الله بكل ثنىء محيطا) دل على كونه قادرا على مالا نهاية له من 
المقدورات.خارجا عنهذه السموات:والا رض » عل أن سلسلة القضاء والقدر فى جميعالكائنات 
الميكات أما تنتقطع بأبجاده كيه وإبداعه 5 ذهذا تقر بر هنا القول 2 إلا أن القول اول 
1 كا تنااآن الالمية والوفاء بالوعد والوعيد إما يحصل ويكمل بمجموع القدرة والعلِ ؛ 
فلا بد من ذكرهما معأ , وإنما قدم ذكر القدرة على ذكر العلى لما دم الأحوال أن العلم 
الله هو العلم يكونه قادرا ؛ ثم بعد العلم بكونه قادرا يعلم كونه عالما ما أن الفعل حدوثه يدل على 
القدرة 3 وعافيهمن الا حكام و الاتقان يدل على العلم : ولاك 3 ارك معدم على |'ثالى 

قوله تعالى ل ويستفتونك فى النساء قل الله شيم فين ومايتلى عليك فى الكتاب فى يتانى الذساء 
ا ا درن ماسكعيد طن و رغيو أن تكتدورهن والمستضففين مق الولدان وأن تكُوموا 
لليتائى بالقسط وما تفعلوا من خير فان اللهكان به علما » 

اعم أن عادة الله فى ترتيب هذا الكتاب الكرم وقع على أحسن الوجوه وهو أنه يذكر 
شيئاً دهن الاحكام 7 شك 0 آنات اكتيزة ف الوعد والوعيد والارعة والترهب وبخلط مب 
آدات دالة على كبرياء الله وجلال قدرته وعظمة اهيته . ثم يعود هرة أخرى الى بيان الاحكام ؛ 
وهذا أحسن أنواع الترتيب وأقر ما الى التأثير فى الوب ؛ لآن ااتكليف بالاعمال الشاقة لا يقع 
في موقع القبول الا إذا كان هقرونا بالوعد والوعيد: والوعدوالوعيد لايؤثر في القلب الا عند 


8 قوله تعالى «ولله ماق السموات وما فى فى الأرضء الاية 
الان ١‏ ذاله مد المد 4 و حل الاله عن عاسة الممكنات واه كك ثأت . 

5 قال تعالى (ولله فاى السمونات: ماف اللارض وكات الله كلاش حيطا ووفة/مسائل : 

(المسألة الآولى) فى تعلق هذه الآية بما قبلها » وفيسه وجوه : الآول : أن يكون المعنى 
أنه لم يتخذالله إبراهيم خلالاا الاختاجه بده فم أطريرطن ا لأاظور كك تكو امحل للا حي نل روتكيف 
يعقل ذلك وله ملك الستهوات والأارض » :وام ن كان تخكنا[ك :كينب عق ل أن يكورن الجا 
إلى البشر الضعيف » وانما اتخذه خليلا<ض الفضل والاحسان والكرم ؛ ولآانه .لماكان مخاصا 
فى العبودية لاجرم خصه الله مذا التشريف , والحاصل أن كونه خليلا يوه الجنسية فهو سيحانه 
أزال وهم امجانسة ييا بهذا الكلام . والثانى : أنه تعالى ذكرمن أو لالورة إلى هذا الموضع 
أنواعا 5 لآفرا الى :والوعذ والوعد ٠».‏ .فين ههنا أن إله الخدثات: وام وعد اللكائلات 

والمفكنات ؛ وامن كان اكد لك كان ملكا مطاما . ذى جك على كل عاقل أن : خضع لتكاليقة ون يفلد 

قرم ورفيتم . ,الناليها يأية تنال لكا حك إلى عار ال عينة وزائ عاك الفا يا 0 رين : 
أحدهما : القدرة التامة المتعلقة يجميع الكائنات والممكنات . والثانى : العل التام المتعلق يجميع 
الجزئيات والكليات حتى لا يشتبه عليه المطيع والعاصص وانخسن وااسىء » فدل على كال قدرته 
بقوله (ولله مافى السموات ومافالارض)وعلى العلءهبةوله(وكان الله بكل ثىء عحيطا) الرابع : 
أنه سبحانه لما وصف إبراهيم أنه خليله بين أنه مع هذه الذلة عبدله : وذلك لأنه له مافى السموات 
ومافى الآرض» ويحرىهذا مجرى وله (إنكل من فى ااسموات,والارض إلا 1 فالر<ن عبداً) 
وبجرى قوله (لن يستتكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون) يعنىأن الللائكة مع 
كالم فى صفة القدرة وااقوة فى صفة العم والحكية لمالم يستنكفوا عن عبودية الله فكيف يكن 
أن يستتكف المسيح مع ضعف بشريته عن عبودية الله ! حكذا ههنا ؛ يعنى إذا كان كل هن فى 
السموات والأارض ملكة فى تسخيره ونفاذ إلهيته فكيف يعقل أن يقال : إن اتخاذ الله إبراهم 
عليه السلام خليلا بخر جه عن عبودية الله » وهذه الو جو ه كلبا <سنة:متناستية . 

(المسألة الثانية 4 إتماقال (مافى السموات وهافالأرض) ولم يقل «من» لأنه ذهب مذهب 
الجنى. . والذئ بقل إذا د كر وأصة به اللترية؟ عن 

(المسألة الثالثة» قوله (وكان الله بكل ثىء محيطا) فيه وجهان : أحدهما : اراد هنه الاحاطة 
فى العلم ٠‏ والتاى : المراد منه الاحاطة بالقذرة. 5 فى فرك لال الى ا تقدرواعلما قد أحاط 
الله مما) قال القائلون بهذا القول : وليس لقائل أن يقول لمادلٍ قوله لله مافي السموات ومافي 


قوله تعالى دو اتخذالته إيراهم خليلاء الآية 3ن 
لرب العالمين) 0 

١‏ الوجه الرابع) الخلل هوا الذى زيند خالك 5 تسن لله » وهذا الول ضعيف لآ ن إبر أهيم 
عليه ااسلام لماكان خليلا مع الله امتنع أن يقال: إنه يسد الخلل . ومن هبنا علينا أنه لا يمكن 
اللا للكت (ذا لع رت فتكاد رول ى سرك بزو لارهقة! اللقب رجاه 121أنه 
لماصار الرمل الذى أنى به غلمانه دقيقاً قالت امرأته : هذا من عند خليلك المصرى ء فقال إراهيم : 
بلهومن خلي الله والثانى: قال شهر.بن <وشب : هبط ملك فى صورة رجل وذكراس, اللهبصوت 
رخي شجى فقال إيراهيم عليهالسلام: اذكرهمرةأخرىءفقال لا أذكره>اناً فققالإكمالى كله.فنكرهالملك 
بصوت أشجى من:الأول » فقال : اذكره مرة ثالشة ولك أولادى » فقال الملك : أبشر فاتى ملك 
لاأحتاج إلى مالك وولدك ؛ وإتماكان المقصود امتحانك . فليا بذل المال والآولاد على جماع 
ذكر الله لاجم اتخذه الله خليلا . الثالث : زوى طاوس عن ابن عباس ان جبريل والملائكة لما 
دخلوا على ابراهيم فى صورة غلسان حسان الوجوه . وظن الخليل أنهم أضيافه وذب ل مجلا 
سمينا وقربه الهم وقال كلوا على شمرط أن تسموا الله فى أوله وتحمدوه فى آخره » فقال جبريل 
أنت خليل الله ؛ فنزل هذا الوصف . وأقول : فيه عندى وجه آخرء وهو أن جوهر الروح إذا 
كانمضيئاً مشرقا علويا قليل التعاق باللذات الجمانية والأحوال الجسدانية » ثم انضاف الى مثل 
العا القو هك أعتال 57م ععالد فو الكدرولف للكاتة وأفكان ب بده 
استنارةبالمعارف االقّدسية والجلايا الالحية . صارمثل هذا الانسان متوغلا فعالم القدس والطهارة 
0 عن علائق الجسم والحس , ثم لايزال هذا الانسان يتزايد فىهذه الأ وال ااشريفة إلىأن 
يصير بحيث لايرى إلا ألله : ولاسمع إلاالله : ولايتحرك إلا بالله » ولايسكن إلابالله ولايمثى 
إلا بالله » فكان نور جلال الله قد سرى فى جميع قواه الجسمانية وتخلل فيها وغاص فى جواهرها ؛ 
وتوغل فى ماهياتها » فثلهذا الانسان هوالمودوف حقا بأنه خليل لما أنه تخلات محبة الله فى جميع 
قوأه ؛ وإليه الاشارة بول النى صل الله عليه و-لم فى دعائه «اللهم اجعل فى قلى نور وفىسمعى 
نورأ وى بصرى نورا وى عصى نورا» 

(المسألة الثالشة 4 قال بعض النصارى : لما جاز إطلاق اسم الخليل على إنسان معين على 
سبيل الاعزاز والتشريف » فلم لابجوز إطلاق أسم الابن فى حق عيسى عليه السلام على س.ل 
الاعزاز والتشريف . 

وجوابه : أن الفرق أن كونه خليلا عبارة عن امحبة المفرطة ؛ وذلك لايقتضي الجنسية . أما 


بارة وله تعالى دو اتخذ الله ابراهيم خليلا» الآية 
لما باغفى عاو الدرجة فى الدين أن اتخذهالته خليلا كان جديرا بأن يتبع خلقهوطريقته . والثانى: 
أنه لما ذكر ملة إيراهم ووصفه بكونه حنيفا ثم قال عقيبه (واتخذ الله إيراهم خليلا) أشعر هذا 
بأنه سبحانه إنما اتخذه خليلا لآنه كان عالما بذلك الشرع آنيا بتلك التكاليف » ونما يوكد هذا 
قرله (وإذ اتلى إراهم ربه بكلمات فأتمون قال إنى جاعلك للناس إماما) وهذا يدل على أنه سبحانه 
إنما جعله إماماً للخلق لانه أتم تلك الكلهات . 

واذا ثبت هذا فنقول : لما دلت الآية على أن إيراهم, عليه السلامإتما كان بهذا المنصب العالى 
وفوا كله خلال بن تتا رشرك انف كان عاكلة جلك الت ركان هذا تنتها عزة أن 6 عل كا 
انشرع لابد وأن يفوز بأعظم المناصب ف الدين ؛ وذلك يفيد الترغيب العظم فى هذا الدين : 

فان قيل : ماموقع قوله (واتخذ الله إبراهم خليلا) 

قلنا : هذها+لة اعتراضية لال لما من الاعراب » و نظيره ماجاء فى الشعر من قوله : 

والحوادث جة 

واجلة الاعتراضية من شأنها تأ كيد ذلك الكلام ؛ والامى هبنا كذلك عل مابيناه . 

ال سألة الثانيية) ذكروا فى اشتقاق الخليل وجوها : الآول : أن خليل الانسان هو الذى 
يدغدل فى خلال أمورة وَأسرَاره؟ والدى دخل 2 قاحلال أجزاء قله والاشك أن داك هر 
الغاية فى انحبة . 

قل : لما أطلع الله إبراهيم عليه السلام على الملدكوت الاعلى واللأسفل . ودعا القوم مرة 
دعل أخرى إلى توحيد الله » ومنههمعن عبادة اأننجم والقمر والثءمس »؛ ومنعوم عن عا 5لا ركان 
3 سم نفسه اذيران وولده للقربان وماله للضيفان جعله الله إماما للخلق ورسولا إليهم » وبثمره 
بأن الملك والتيؤة قا دوبة "فاده :الززطا علات فا ل احويذةة روزن 2ه اله فشر عازه 02 
إرادته لايصال الخيرات والمنافع إليه . 

ل( الوجه الثانى فى اشتقاق اسم الخليل) أنه الذى يوافقك فى خلالك . أفول : روى عن النى 
صل الله عليه وس أنه قال «تخلقوا بأخلاق الله فيشبه أن إبراهي عليه السلام لما بلغ فى هذا الباب 
مباغاً لم يبلغه أحد من تقدم لاجرم خصه الله مهذا التشريف . 

( الوجه ااثااث 4 قال صاحب الكشاف : إن الخليل هو الذى يسايرك فطريقك؛ من الخل 
وهو اااريق فى الرمل : وهذا الوجه قريب من الوجه الثانى : أو تحمل ذلك عل شدة طاعته لله 
وعدم تمرده فى ظاهره وباطنه عن حكالله: كما أخبر الله عنه بقوله (إذ قال له ربه أسلم قال أسليت 


وله تعالى «واتخذ الله إبراهيم خليلا» الآية /أن 


الحقيقة لايرجون إلا أنفسهم ولا بخافون إلا أنفسهم ٠‏ وأما أهل السنة الذين فوضوا التديير 
والنتكوين والابداع والخاق إلى الحق سبحانه وتعالى » واعتقدوا أنه لاموجد ولا مؤثر إلا 
الله فهم الذين أسلءوا وجوههم لله وعولوا بالكلية على فضل الله » وانقطع نظرمم عنكل 
شىء ا ألله . 

(وأما الوجه الثانى فى بيان فضيلة الاسلام 4 وهوأن مدا عليه الصلاة والسلام إنمسا دعا 
الخلق إلى دين ابراهم عليه السلام , فلقد اشتهر عندكل الخلق أنابر اهم عليه السلام ماكان يدعو 
إلا الى الله تعالى ي] قال (إنى برىء نما تش ركون) وماكان يدعو إلى عبادة فلك ولاطاعة كوكب 
ودعوة مر عليه الصلاة والسلامقد كان قربأ 5 شرع أبراههيم عليه السلام قُّ [كلعان وفىاللاعمال 
المتعلقة باأتكعة؟ مَل الضلآة إلها والطواف: ما والستعئ والزئ والؤقوف واتكلق والكليات العشر 
المةاوارة قله (واذ اتلى إبراهيم ريه) ان شرع محمد عليه الصلاة والسلام كان قريما 
من شرع إبراهم . حم إن شرع إبراهم مقبول عند الكل . وذلك لآن العرب لايفتخرون بشثىء 
كافتخارمم بالانتساب إلى إبراهيم ؛ وأما الهود والتصارى فلا شك فى كونهم مفتخرين به وإذا 
ثبت هذا لزم أن يكون شرع مد مقبولا عندالكل . 

ما قوله ل( حنيفا» ففيه يحثان : الأول : يحوز أن يكون حالا للمتبوع : وأن يكون حالا 
للتابع , يا إذاقلت: رأيترا كباء فانه يوز أن يكون الرا كب حالا للمرثى والرانى . 

لإاابحث الثانى) الحنيف المائل : ومعناه أنه مائل عن الاديا نكاها ؛ للآن ماسواه باطل » 
يضاده فهد كون قرأ من الباطل الذى جانسه 2 عالق قا وأحد فكون مائلاعن كل ماعداه 
كالمركز الذى يكون فى غاية البعد عن جميع أجزاء الدائرة . 

فان قبل : ظاهر هذهالآدةيقتضى أن شرع محمد عليه الصلاة والسلام نفس شرع إبراهم ؛ وعلى 

هذا التقدير لم يكن مد عليه الصلاة والسلام صاحب شريعة مستقلة ؛وأتم لاتةولون بذلك . 

فنا جو أن تكو ملة إبراهم داخلة فى ملة عمد عليه الصلاة والسلام مع اشتمال هذه الملة 
عل اننا كنة ووراائد خليلة ؛ 

“م قال تعالى لو اتخذ الله إبراهم خليلا» وفيه مسائل : 

9( المسألة الآول» قَْ تعلق هذدالابة عماقرلباء وفيه وجهان : الاوك 5 أن إبرأهم عليه السلام 
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«م/- بحر 6١١‏ 


5 قوله تعالى «ومن 7 دينا من أسل وجبه لله وذو ٌسن» الآية 
ل ار ديه 52-822 إن ل 0١1‏ سارت ره | اما لحت ضح | تا 2 


ومن احسن مه أسلم وجبه لله وهو محسن وانيع مل [. 1 


21303 - 


8 ا براهم عله جنوه وله ماق السمرات و 0 010 


ا دان المت د انع كاه 
وكان الله بكل شىء حيطا »6 


عن اكات عا بزانانة أن مالا سقس ع الثواب كن يأن لد ف 1 ا 
هذااهو الحم فم بن الخلق » فذ كر الله تعالى هذا الحم على وفق تعارف الخاق 

قولهتعالى رومن خسن دينا من أسل وجبه لله وهو سن واتبع ملة إبرأهم حنيفا واتخذ 
ألله إراهم خليلا ولله ماق السمورات وما قالإآرض وكان الله بكل ثىء حيطا 

اعلم أنه تعالى لما شرط حصول النجاة والفوز بالجنة بكون الانسان مؤمناً شرح الايمان 
وبين فضله من وجهين : أحدهما : أنه الدين المشتمل على إظهار كال العبوديةوالخضوع والانقياد 
لله تهالى » والثانى : وهو أنه الدين الذى كان عليه أبراهم عليه الصلاةوالسلام؛ وكل واحد من 
هذين الوجبين سبب مستقل بالترغيب فى دين الاسلام 

(أما الوجه الآول» فاع أن دين الاسلام مبنى على أمرين : الاعتقاد والعمل : أما الاعتقاد 
فاليه الاشارة بقوله (أسلم وجهه) وذلكلان الاسلام هو الانقياد والخضوع . والوجه أحسن 
أعضاء الانسان » فالانسان إذا عرف بقليه ربه وأقر بربوييته وبعبودية نفسه فقد أسلم وجمه لله ؛ 
وَأمًا (الكمل ذاله الاشارة , بقو له (وهو علمن). يدخ فيداقدل انيتا رتل اكاك اتلد 
فى هذه اللفظة المختصرة واحتوائها على جميع المقاصد والأغراض ء وأيضا فقوله (أسلم وجهه لّه) 
يفيد الحصر ؛ معناه أنه أسلم نفسه لله وما أسل لغير الله ء وهذا تنبيه على أن كال الاممان لاحصل 
إلا عند تقو يض جميع الأمور إلى الخالق وإظبار التبرى من الول والقوة ؛ وأيضا ففيه تنبيه على 
فساد طريقةمن استعان بغي رالله؛ فان المشر كين كان وايستعينون بالأاصنامويةولون : هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله . والدهريةوالطبيعرون يستعينونبالافلاك والكوا كب والطبائع وغيرها . والهودكانوا 
يةولون فى دفم عاب الآخرة عنهم : انهم من أولاد الآنبياء » والنصارى كانوا يقولون : ثالث 
ثلاثة » جميع الفرق قد استعانوا بغير الله . وأما المعتزلة فهم فى الحقيقة الات وجوههم لله 
لانم يرون الطاعة الموجبة لواهم من أنفسيم ) » والمعصية اوجبة لعقاهم من أنقسهم ٠‏ فهم فى 


لولد نعل رومت اجعل لالصا جاح منت إن أوأقى»الآية | 6 
22 «النسه 6.22 22-6 مر 
ومن يعمل منّالصالحآت من 5 كام وهومومن كك 1 


2س رهس #2 اس صا ١ت‏ 


الجنة ولا يظلمون نقيرا »1١4«‏ 


ثم قال تعالى لإرومن امن الصانات عن كك 1 31 كاوق رواوئك عون الله 
ولا يظلمون نقيرا » 

قال مسروق : لما نزل قوله (من يعمل سوأ يحزبه) قال أهل الكتابلللسامين: نحن نحن وأنتم 
سواء ؛ فنزلتهذه الآبةإلى قوله (ومن أحسن دينا) وفيه مسائل : 

(إالمسألة الأ ولى) قرأ ابن كثير وأبوبكر عزعادم (يدخلون الجنة) بضم الياء وفتح الخاءعلى 
باطه وا فى سورة مريم وفى حم المؤمن» والباقون بفتح الياء وضم الخاء فى هذه 
ار ها عل أن الدخول مضاف الهم :وكلاهماحسن: والاؤل 2 لأانه أفخم ؛ ويدلعل 
مثيب ادخلهم الجنة ويوافق (ولا يظلمون) وأما القراءة الثانية فبى مطابقة لقوله تعالى (ادخلوا 
الح أنتم وأزواجك) ولةوله (ادخلوها بسلام) والله أعلم 

(المسألةالثانية ) قالوا: الفرق بين « من » الآولى والثانية أن الأولى للتبعيض ٠‏ والمراد من 
يعمل بعض الصالحات لآن أحداً لايقدر على أن يعمل جميع الصالخات ٠‏ بل ااراد أنه إذا عمل 
لاني دمتسا لتيى رقراال 

واعم أن هذه الآية من أدل الدلائل على أن صاحب الكبيرة لابق مخلدآفى النار: بل ينقل 
الاقف اذك اللأاثايقا أناصالطي التكارة5وهق ا واذافثنيت هذا فتقول :أن ضاخ 3 
إذا كان قد صلى وصام وحجج وز وجب نحك ه ذه الآية أن يدخل الجنة ؛ ولزم بحم الايا 
الدالةعلى وعيد الفساق أن يدخل النار » فأما أن يدخل الجنة ثم ينقل الى النار فذلك باطل 
بالاجاع ٠‏ أو يدخل النار ثم ينقل إلى المنة فذلك هو الهق الذى لاتحيد عنه والله أعلم 

(المسألة الثالئة) النقير : نقرة فى ظهر النواة منها تنبت النخلة » والمعنى أنهم لاينقصون 
قدر مندت النواة 

فان قيل : كيف خص الله الصالحين أنبم لا يظلبون مع أن غيرهم كذلك ا قال (وما ربك 
بظلام للعبيد) وقال (وما الله يريد ظليا للعالمين) 

والجواب من وجبين : الآول : أن يكون الراجع فى قوله (ولا يظلمون)عائداً إلمعمال السو 


جه قله تعالىوولا بحد له ءن دون الله ليا ولا تصّرا» الاية 


1 


أ ا 2 هد ااي لاا 


ولا جد له من 9 0 3 ولا ينا «م١1»‏ 


2-2 -ه ب 2-0 2 


الوجه الرابع فى الجواب» هب أن النص يعم المؤمن والكافر » ولكن قوله (ويغض 
مادون ذلك لمن يشاء) أخص منه والخاص مقدم عل العام » ولآن إلحاق التأويل بعموماتالوعيد 
أولى من إلخاقه بحمومات الوعد لان الوفاء بالوعد حكرم » وإضمال الوعيد وحمله على التأويل 
بالتعريض جودو إحسان 

(إالمسألة الثااة) دلت الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع لآرن قوله 
(من يعمل سوءاً) يتناول جميع الرمات » فدخل فيه ماصدرع نالكفار ماهو حرم فى دي نالاسلام 
كم قوله (يجزبه) يدل على وصول جزاءكل ذلك الهم 

فان قبل : لملايحوزأن يكون ذلك الجزاء عبارة عما يصل الهم من الهموم والغموم فى الدنيا 

قلنا : انه لايد وأنيصل جزاء أعما لهم الحسنة الهم فى الدنيا إذ لاسبيل إلى ايصال ذلك الجزاء 
الهم فى الآخرة : وإذا كان كذلك فهذا يقتضى أن يكون تنعمهم فى الدنيا أ كثر ولذاتهم هبنا 
أكل » ولذلك قالعليه الصلاة والسلام «الدنيا ين المؤمن وجنةالكافر) وإذا كان كذلك امتنع 
ال 0 أفعالهم المحظورة تصل الهم فى الدنيا » فوجب الول بوصول ذلك الجزاء 
الهم فى الاخرة . 

(المسألة الثالثة) قالت المعتزلة : دلت الآية على أن العبد. فاعل » ودلت أيضا على أنه 
حي د رعس ون درك ا ل | 
خااق لمعك العاد ‏ وذلك من ولحي امنأك لما كان عملا للعبد امتنع كونه عملا لله 
تحال لاستحالة حصول مقدور واحد بقادرن ؛ وبالثان: أنه أو خضل علو الله كال لا[ دن 
العبد عليه جزاء البتة وذلك باطل ٠‏ لأ نالآية دالة على ان العبد يستحق الجزاء على عمله , واعلم أن 
الكلام على هذا النوع من الاستدلال مكرر فى هذا الكتاب . 

كم قال تعالى لإولا يحد له من دون الله وليا ولا نصيرا) 

قالت المعتزلة : دلت الآية على نى الشفاعة » والجواب من وجبين : الآول : انا قلنا ان هذه 
الأكق 2 الكمار, والثاى .أن شفاعة اللأانبياء والملائكة فى حق العصاة إما تكون باذن 
الله تعالى » وإذاكان كذلك فلاولى لا<د ولا نصير للاحد إلا الله سبحانه وتعالى . 


قوله تعالى دمن يعمل سوء ايجزبه» الآية اه 

وأما الخبر فا روى أنه لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : كيف الصلاح 
بعدهذها لآية؟فمَالغفر الله للك ياأ بابك ر ألمت تمر ض:أليس يصيبك الأاذىفهوماتجرون.وعنعائشةرضى 
اللهعنها أنر جلاقرأ هذه ا لآيةفقال:أنحرى بكلمانعمل لقدهلكنا 2 فبلغالنى صل ألله عليه وسلم كلامه 
فقال:جزى المؤ من فى الدنيا مصيبته فى جسدهومايؤ ذيه»وعنألىهر برةرضى أللهعنه : لمانزاتهذهالابة 
بكينا وحزنا وقلنا: بارسول الله ما أبقت هذه الآية لنا شيئاء فقال عليه الصلاة والسلام «أبشروا 
فانه لايصيب أحدآمنك مصيبة فى الدنيا إلا جعلبا الله له كفارة <تىالشوكة الى تقع فى قدمه» 

١‏ الوجه ااثانى فى الجواب) هب أن ذلك الجزاء إنما يصل اليهم يوم القيامة » لكر لم 
انضرا ف التات إعتانه و سا إساعاتة .و .دل عليه القرآن و لخر وام عقول 

ما القرآن فقوله تعالى ل إن الحسنات يذهبن السيئات ») 

عا الخبر نكا روى 1 عن أوصالح عن أبن عاض 1 قال : لما نزلتهذه الايقشقت 
على المؤمنين مشقة شديدة ٠‏ وقالوا بارسول الله وأينالم يعمل سوأ فكيف الجزاء » فقال عايه 
الصلاة والسلام أنه فال وعد عل الطاعة عشر <سنات وعللى ا معصية الواحدة عقو بة واحدة 
فنجوزى بالسيئة تقصت واحدة منعشرة وبقيت لهتسع حسنات فويل لمنغلبت آحادهأعشاره» 

وأما المعقول : فهو أن ثواب الابمان وجميع الطاعات أعظم لامحالة من عقاب الكبيرة 
الراك : والعدل يقتضى أن عتط"كن ال كثر كان الأول افعو نقد من الا كا مى "رامل 
فيدخل 2 لسدب تلك الزيادة 

(زالوجه الثالث فى الجواب» أن هذه الآية إنما نزلت فى الكفار » والذى يدل على 
كاه 0 ال قال لعد هذه الآية (ومن يعمل من الضاللنات من م 1 أت وهو مؤمن 
5 يدخلون الجنة) فَالموَّ من الذى أطاع ألله سبعءين سنة 3 شرت فظرة من الثرافرو موّمن قد 
عمل الصالحات ؛ فوجب ااقطعبأنه يدخل الجنة بحم هذه الآية ؛ وقوطم : خرج عن كونه مؤمناً فهو 
باطل للدلائل الدالة على أن صاحب الكبيرة مؤمن »؛ مثل قوله (وإن طائفتان من امو منيناقتتلوا) 
الى قوله (فان نغت إحداهما على الاخرى) معى الباغى حال كونه باغبامؤمناء وقال (يا أمها الذدن 
آمنوا كتب عليك القصاص ف القتلى) سمى صاحب القتل العمد العدوانمؤمناء وقال (يا أنها الذين 
ا كك ألكه) كاه مو متا حالما أسرة بالدونة) فترك أل صاش الكيرة مؤمن :و إذآتيان 
0 ناززلة كان زومن تعمل من الساكتات) حجه أن المومن الذى يكوت صاك ب الكيرة 
من أهل الجنة ؛ فوجب أن يكون قوله (من يعمل سوءاً بحر به) مخصوصاً بأهل الكفر 


ه قوله تعالىدمن يعمل سوءاً يز به» الآية 
لل إذا "فى لق الشيطان فى أمنيته) 

١‏ المسألة الثاني »ليس : فعلء فلا يد مناسم يكون هو مسنداً اليه » وفيهوجوه : الأول : ليس 
الثواب الذى تقدمذكره والوعد به فى قوله (سندخلهم جنات تجحرى)الآية؛ بأمانكم اما ا 
اللكناك أ ال ان تالا الى إما يستحق بالايمان وااعمل الصالل . الثانى : ليس وضع 
الدب 000 تالت لين الكوات ر اليه انا ماني ؛ ٠‏ والوجه الأول أولى لان إسناد«دليس» 
إلى ماهو مذكور فما قبل أولى من إسناده إلى ماهو غير مذكور . 

(المسأ ألة الثالثة) الخطاب فى قوله (ليس بأمان نيك:) خطاب مع من؟ فيه قولات ول أنه 
خطابمع عه الارثان د أمانهم أن لا يكون هناك حشر ولا نشر ولا ثواب ولا عقاب » وإن 
اعترفوا به لكنبم يصفون أصنامبم بأنها شفعاؤهم عند الله ؛ وأما أماتى أهل الكتاب فهو قوم 
د ل اه ال من كان هر ذا أل نصارى) وقولهم (نحن أبناء الله وأحياؤه) فلا يه ذبناء 
وقوطم (لن تمسنا النار الا أياما معدودة) 

(القول الثاتى» انه خطاب مع المسلبين : وأمانهم أن يخفر لهم نان ا كر ال 1 
الامر كذلكء فانهتعالى مخص بالعفو والرحمة من يشاءكا قال (ويغفر مادو نذلك لمن يشماء) وروى 
أله تفاخر ا مسلءون و أهل الكتاب فقال أهل الكتاب : نبينا قبل نيكم و كتابنا قبلكتا بم » و نحن 
بل الله هنك » وقال المسلمون : نبينا خاتم النبيين , وكتابنا ناسخ الكت اك ا 
ملكرة اليه . 

كم قال تعالى لمن يعمل سوءأ بحر به) وفيه مسائل 

: المسألة 0 قال المت ادك عد 1 ذالة عل أله تعال لا يعتوعن تل رمن السكاك‎ (١ 
. لقائل أن يقول : هذا يشكل بالصغائر فانهما مغفورة قالوا : الجواب عنه مر وجبين‎ 0 
الأول : أن العام بعد اتخصيص حجة , والثانى : 0 طائك الصعوة فد إخطامن تو انك علادية‎ 
عقدار عمَاتتلك المعصيةء فههنا قد وصل جا تلك المعصية الله؛‎ 

أجاب أحابنا عنه بأن الكلام على عموماته قد تقدم فى تفسير قوله تعالى (بل من كسب سيئة 
وأحاطت به خطيئته فأولتك أصحاب النار ثم فيا خالدون) والذى نزيده فى هذه الآية وجوه 
0 : 1 لاا يوز أن يكون المراد من هذا الجزاء ما يصل الى الانسان فى الدنيا من الغموم 

والاحزان والآلام والاسقام» والذى يبدل على حة ماذ كرنا القرآن والخبرء أما 
7 فو قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطءوا أيد.هما جزاء بما ؟ نسبا) سم ذلك القطع بالجزاء 


قوله تعالى «ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب» الآية اه 


هات 6 ان الله بماومسا 


0 س مان 3 ماق أل | الكتابه من العمل م 000 به 


نات الذنا رالا ماك فى مقاصى اللهاستحانة وان انف الخال لذيذًا الأاأن انه ذا 
جوم انه والمطف عن زتعت تك ن"فذا! المفى عا اهرى :ا تقلاء. ذاكزه مرك "أنه 
ليس إلا ااغرور . 
5 قال تعالى لإ ولابحدون عنها حيصا الحيص المعدلوالمفر . قال الواحدى رحمه الله : هذه 
الآية تحتمل وجبين : أحدهما : أنه لابد لهم من ورودها . والثانى : التخايد الذى هو نصيب 
الكفار . وهذا غير بعيد لآن الضميرفى قوله (ولا يحدون) عائد إلى الذين تقدمذكرهم » وهمالذين 
قال الشرطان الخشا ا أعاذك فقن مدر رما .9ط أن" النكن كران .لفكنا 
للشيطان م الكفار . 
ولما ذكرالله الوعيدأردفه بالوعدفةال لا والذينآمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جناتتيجرى 
من تحتها الآنمار خالدين فيها أبدا وعد الله حمَا ومن أصدق من الله قيلا )4 
واعلٍ ال ا كنز بان الر ع كن هارن فنا اذام :ولو كان "الخاوة "فيد التأيان 
والدوام للزمالتكرار وهو خلا ف الأصل ؛ فعانا أن الخلود عبارةعن طول المكث لاعن الدوام : 
وأما فى آيات الوعيد فانه يذكر الخاود ولم يذكر التأبيد إلا فى حق الكفار » وذلك يدل على أن 
عقاب الفساق منقطع . 
7 قال وعد ألله حما قال صاحب الفكينان : فا ءكدران :الأول 50 كه كاده 
ل وكذا !رخفا مدر م كلم لغيرة!» أ اذى 'ذالف حم . 
ثم قال لومن أصدق من الله قبلا 4 وهو توكيدثالث بليغ ؛ وفائدة هذه التوكيدات معارضة 
ماذكره الشيطان لل تماعه نوزعي الكاذية والأمانىالماطلة .و اَذه بيه على أن وعد الله أ أولىيا لقبول 
وأحق بالتصديق من قول الشيطانالذى ليس أحدأ كذب منه ؛ وقرأ حمزة والكساتى(أصدق من 
الله قيلا) باثمام الصادالزاى » و كذلك كل صادسا كنة بعدها دالفى القرآ رن ؛ نحو (قصد 
السبيل » فاصدع ما تؤمر)والميل: مصدر قال قولا وقبلاء وقال ابن السكيت : القيل والقال 
أسهان لامصدران . 

نم قال تعالى ( ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب) وفيه مسائل : 

(إالمسألة الآولى) الآمنية أفعولة منالمنية , وتمام الكلام فيهذا الافظ مذكور في قولهتعالي 


قوله تعالى «أواتك مأواهم جهنم» الآية 
التى لاءد من انقضائها وفناثما كان هذا بالحقيقة تغييرا للخاقة . وهو ”أ قال تعالى (ولا تكونوا 
كالذين نسوا اللهفأنسام 0 لاتعلى الا بشتار و الككن تضم كاري الى ف اعد ور ) 

واعلم 8# تعال لمنا تخي عن السطان.دعاويه.قى الاغواء والضلال جد الالن عن امتارية 

فال (ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا) واعلم أن كذ حصان 
ححتكن الشيطانرو لياامن ذون الله » ولك المسى ,أنه اذا فيل امه القيطا آل رك ادك 
الرعر. ءا به.صار كأنه :اتخذ القيطان. ونا لنقسة.وبتراك ولاية. الله” تعالء واعا قال 
7 خسرانا مبينا) لان طاعة الله تفيد المنافع العظيدة الدائمة الخالصة عن شوائب الضررء 

طاعة الشيطان تفيد المنافع الثلاثة المنقطعة المشوبة بالغموم والاحزان والآلام الغالبة » وابمع 
: حال عقلا ‏ ففن رغب فى ولايته فقد فاته أشرف المطالب وأجلها بسسبب أخس المطالب 
رادي ر شك أن هدر د إكدا_اللطن” 

ْم قال تعالى ( يعدهم و ينهم ومايعدهم الشيطان الا غرورا» واعل أنا بينا فى الآية المتقدمة 
أن عمدة أمن القنيطان اما هوا بالقاء اللأماق فى القلب 8 واأمًا نيلك الآذان وتسيو الخلقه فذاك ى 
تائم | القاء الآمانى فى القلبومن 1 ثارهء فلاجرم نبه الله تعالى على ماهو العمدة فى دفع تلكالاماتى 
وهو أن تلك الامانى لاتفيد الا الغرور . والغرور هو أن يظن الانسان بالثى أنه نافع ولذيف ثم 
بين اشتهاله على أعظم الآلام والمضار ء وجميع أحوال الدنيا كذلك ؛ والعاقل يحب عليه أن 
لايلتفت إلى ثثىء هنبا . ومثال هذا أن الشيطان يلق فى قلب الانسان أنه سيطول عمره وينال من 
الدنيا أمله ومقصوده , ويستولى على أعداته؛ ويقع فى قلبه أن الدنيا دول فر بما تيسرت له كا تيسرت 
لغيره . الاأنكل ذلك غرور فانه ربما ل يطل عمره ؛ وان طال فربما ميحد مطلوبهء وان طال عمره 
ووجد مطلوبه على أحسن الوجوه فانه لابد وأن يكون عند الموت فى أعظم أنواع الغم والحسرة 
فان المطلوب كلا كان ألذ وأشبى وكان الالف معه أدوم وأبق كانت 0 أ امار أعظم 
ا فى حصول الغم والحسرة ؛ فظهر أن ه ذه الآية منية على ماهو العمدة والقاعدة 
فى هد الاي 

وفى الأيةوجه آخر: وهو أن الشيطان يعدم بأنه لا قيامة ولا جزاء فاجتبدوا فى استيفاء 
اللذات اللالوة». 

ثم قال تعالى ( أولئك مأوام جبنم ) واعلٍ أنا ذ كرنا أن الغرور عبارة عن الخالة النى تحصل 
للانسان عند وجدان مايستحسن ظاهره الاأنه يعظم تأذيه عند اتكشاف الحال فيه , والاستغراق 


قوله تعالى دلعنه الله وقال لا تخذن من عبادك نصيبا مفروضاء الآية ع 

أو الحرام حلالا 

(إالقول الثانى» حمل هذا التغيير على تغيير أحوال كلها تنعاق بالظاهر: وذ كروا فيه وجوها 
الأول : قالالحسن: المراد ماروى عبد الله بن مسعود عن النى دل الله عليه وس « لعن الله 
الؤاصلات والواثهات» قال وذلك لآن:الارأة تتوصل ذه اللافعال إلى الزنا . الثانى : روى عن 
أنس وشهرين-وشب وعكرمة وأبىدال أن معنى تغبير خاق الله هبنا هو الاخصاء وقطع الآذان 
وفقء العيون ؛ ولهذاكانأنس يكره إخصاء الغنم ؛ وكانت العرب إذا بلغت إبل أحدهم ألفاً عوروا 
عين خلها.. الثالك : قال ابن زيد هو التخنث » وأقول: بجحب إدخالالسحاقات فى هذه الآية على 
)در للك الخطت عبار قا عن »نينا القنية لزان 0و الستحق عبازة عن أن تقبة الذاكز 
الرابع : حكى الزجاج عن بعضبم أن الله تعالى خلق الانعام ليركبوها ويأكاوها لخرموها 
على أنفسبم كالبحائر والسوائب والوصائل ٠‏ وخلق ااشمس والقمر والنجوم مسخرة للناس 
يتفغون ما فعبدها المشركون .٠‏ فغيروا خلق الله » هذا جملة كلام المفسرين فى هذا الباب 
ويخطر ببالى هبنا وجه آخر فى تخرح الاية على سبيل المعنى ‏ وذلك لآن دخول الضرر والمرض 
فى الثىء كوت عل ثلاثةأو+ه.: التشدوشن ء:والنقصان ».و اليطلان . فادعئ القسيطان لعنه الله إلقاء 
أكثر الخاق فى مرض الدين » وضرر الدين هو قوله (ولأمنينهم) ثم إن هذا الارض لابد وأن 
يكون عل أحدد الآوجه الثلاثة التى ذكرناها » وهى التشوش والنقصان والبطلان »؛ فأما التشوش 
فالاشارة اليه بقوله (ولأمنيهم) وذلك لآن صاحب الأمانى يشغل عقله وفكره فى استخراج 
المعانىالدقيقة والحيل والوسائلاللطيفة فى تحديل المطالب|ااشهوانية وااغضية ‏ فهبذا مرضروحاق 
من جنس النثدوش » وأما النقصان فالاشارة اليه بقوله (ولآهرنممفليبتكن آذان الانعام) وذلك 
لان بتكالاذان نوع نقصان : وهذا لآ نالانسان اذا صارمستغرق العقل فى طلب الدنيا صار فاتر 
الرأى ضعيف الحزم فى طلب الآخرة ؛ وأما البطلان فالاشارة اليه بقوله (ولاءرنهم فايغيرن خلق 
الله) وذلك لآن التغبير بوجب بطلان الصفة الخاصلة فى المدة الاولى: ومن المعلوم أن من بق 
مواظيا على طلب اللذات العاجلة معرضا عن السعادات الروحانية فلا بزال يزيد فى قلبه الرغبة فى 
الدناوالنفرة غن الآخرة.؛ ولا, تزال تتزايد هذه الأأاحوال إلى أن يتغير القلب بالكاية فلا خطر 
باله ذكر الآخرة البتة » ولا بزولعن خاطره حب الدنيا البتة » فتحكون حر كته وسكونهوقوله 
وفعله لأجل الدنيا ؛ وذلك يوجب تغيير الخلقة لآن الا رواح البشرية إما دخلت فى هذا العام 
الجسمانى على سبيل السفر » وهى متوجبة إلى عال القيامة : فاذا نسيت معادها وأللفتهذه المحسوسات 


) ١ > - وك‎ 


/ قوله تعالى «لعنه الله وقال لإأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا» الآية 
مواصؤافا ذلك .: 
واللاصل“ الثاى :اوهوا:أن أهل_الللنة أقولون . :لاضلا ل خارة يعن خاي المكنى لكلل 
وقلنا: ليس الاضلال عبارة عن خاق الكفر والضلال بدليل أن ابليس وصف نفسه ,أنه مضل 
مع أنه بالاجماع لايقدر على خلق الضلال . 
والجواب : أنهذاكلام| بليس فلايكونحجة » وأيضا ا نكلام ابليس فى هذه المسألة مضطرب 
جداء فتارة ميل إلى القدرا خض » وهوقوله(لاغو ينما جمعين ) وأخرى إلى الجبر الحضوهوةولهارب 
بما أغويتتى) وتارة يظهر التردد فيه حيث قال (ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كا غوينا) 
يتأن قزل هلاه التكفاز : فحن أغوينا نالفي أغوا نالععن :لين ؟ :ولا د يمن انناء اكع 
بالآخرة إلى الله . وثالثها : قوله (ولأمنينهم) واعل أنه لماادعى أنه يضل الخلق قال (ولأامنينهم) 
وهذا شع ري أنه لا إقله اق بالا ختلا ل الأقوق مالقا الاماه فى عوك | لخاقااء وطليق. اللافاى 
واس اقيق بالمتبصةرىالااملء لطع لل شق كان رأ كته[ االو الداغظلداء ار هنا 
ك5 للامزانن اللازمين وهر الانسان قال صل الله عليه وسلم «عرم ابن آدم ويشب معه اثنان 
الحرص والأامل» والحرص يستلزم ركوب أهوال الدنيا وأهوال الدنن فانه:إذا اشتد -رصه 
عل انشىء فقد لابقدر على #صيله إلامعصية الله وايذاء الخاق . وإذا طالأمله نمىالآخرة وصار 
غريقا فى الدنيا فلا يكاد يقدم على التوبة : ولا يكاد يؤثر فيه الوعظ فيصير قابهكالحجارة أو أشد 
قسوة . ورابعها : قوله( ولامرنهم فليتكن آذان الانعام) البتك القطع . وسيف باتك أى قاطع . 
والتبتيك التقطيع . قال الواحدى رحمهالله: التبتيك ههنا هو قطع آذان البحيرة باجماع المفسرين » 
وذلك أنهم كانوا يشقون آذان الناقة إذا ولدت خمسة أيطن وجاء الخامس ذكرا ؛ وحرموا على 
أنفسهم الانتفاع مها . وقالآخرون : المراد أنهم يقطعون آذان الانعام نسكا عبادة الأو ثان فهم 
يظنون أن ذلك عبادة مع أنه فى نفسه كفر و فسق . وخامسها : قوله (ولامنهم فليغيرنخاق الله) 
واللاقس اه :ا :قولان.: الأول :أن ار اذ دن اتغناث خلى:التها قغيين قا لشناواله و اقورك؟ سعيدين 
جمير وسديد بن المسيب والحسن والضحاك وجاهد والسدى والنخعى وقتادة » وفى تقرير هذا 
المالخجباك1 الى لا انال تعالى فطر الخاق على الاسلام يوم أخرجهم من ظهر آدم كالذر 
وأشهدم على أنفسهم أنه رمم وآمنوا به: قن كفر فقد غير فطرة الله التى فطر الناس عليها » وهذا 
معنى قوله صل الله عليه وس «كل مولود يولد ع لالفطرة» ولكن أبواهمودانه ويتصبرانهو يمجسانه 
ا والوجه الثانى» فى تقرير هذا القول : أن المراد من تغيير دين الله هو تبديل الخلالحراما 


وله تغالق.ولعنهالته.وقال لأاخذنمن عناذك نصيباً مفروضا >الآية ع 


((المألة الأولى) قال صاحب الكشداف : قوله (لعنهالله وقاللآتذذن) صفتان بمعنى شيطاناً 
يدا جامعاً بين لعنة الله وهذا القول ااشتنيع . واعلم أن ااشيطان دهنا قد ادعى أشياء : أولجا : 
قوله. (لأتخذن من عبادك نصياً مفروضا) الفرض ق اللغةالقطع؛ والفرضة الثللة التى تتكون فى 
طرف النهر ؛ والفرض از الذى فى الوتر » والفرض ف القوس.- الحز الذى يشد فيه الوتر ء 
والفريضة هافرض الله على عباده وجدله حتما عليهم قطعاً لعدومم. وكذا قوله ( وقد فرضتم لمن 
فريضة) أى جعلتم لحن قطعة من المال 

إذا عرفت هذا فنقول : مءتى الآية أن ااشيظان لعنه الله قالعندذلك: لأتخذن,من عبادك خظأ 
مقدراً معينا » وم الذين يتبعون خطواته ويقبلون وساوسه » وف التفسير عن النى عليه الصلاة 
والسلام أنه قال «هنكل ألف واحد لله وسائره للناس ولابليس» 

فان:قيل: : .النقل والعقل يدلان عل أنحرب القنيطان ]أ كثر عدداً من حزب الله 

أما النقل : فقول تعاللى فى صفة البشر (فاتبعوه إلا قليلا منهم) وقال حاكياً عن الشيطان 
(لاحتتكن ذريته إلاقليلا) . وحكى عنه أيضاً أنه قال (الأغو ينهم أجمعين إلاعرادك منهم الخلصين) 
ولاشلك أن اللمخلصينقليلون 

وَأَمَا العقل :: قبوً:أنا الفسثاق و التكفار األكثر عد دا من المؤمئين الخاضين ,و لااشك أنالفساق 
والكفا ركليم حزب إبليس 

إذا ثبت هذا فنقول : ل قال (لاا تخذن من عادك نصيبا) مع أن لفظ النصيب لا يتناول 
القسممالا كثر, وإنمايتناولالاقل ؟ 

واللجؤاب : أن هذا التفاوت إنما يحصل فى .نوع البشرء أما إذا ضمت زمرة الملائكة مع غاية 
كثرتمم إلى المؤمنينكانت الغلبة للاؤءنين المخلصين . وأيضا فالؤهنون و إنكانوا قليلين في العددإلا 
أن منصيهم عظيم عند الله » والكفار والفساق وانكانوا كثيرين فى العدد فهم كالعدم ٠‏ فلهذا 
السبب وقع اسم النصيب على قوم ابلس . وثانيها : قوله (ولاضلهم) يعنى عر الحق » قالت 
المعتزلة : هذه الآية دالة على أصلين عظيمين من أصولنا .. 

فالاصل الأاول: المضّل هؤااشسظان . ويس المضلهو الله تعالى قالوا : وإما قلنا:: أنالاية 
ندال عل .أن امل هو اقطان لان الشيطات ادعى ذلك:والله تعالى ما كذيدفيه؛ ونظيره قوله 
(لأغوينهم أجعين) وقوله (لاحتنكن ذرته إلا قليلا) .وقوله (لأقمدن ل صراطك المستقيم) 
وأيضا انه تعالى ذكر وصفه بحكونة مضلا لاناس فى. معرض الذمله. وذلك يمع من كون الاله 


51 قوله تعالى ولعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصياً مفروضاء الاية 


(ومن يشرك,الله فقد ضل ضلالا بعيدا) يعنى ومن م ترك ابه , سن ضلاله بعيدا . فلا جرم 
لايصير محزوماً عن رحتتى » وهذه الماسبات دالة قطعاً على دلالة هذه الآية ع ل أنماسوى الشرك 
مدق رعقناءار اياك هلك التوبة أولم تحصل : ثم إنه تعالى بين كون ااشرك ضلالا بعيدا فقال 
(إذيدعون مر دونهإلا إناثا وإن يدعو إلا شيطانا مريدا لعنه الله) «إن» ههنا معناه الننى 
ونظيره قوله تعسالى (وإن دن أهل الكتاب إلا ليؤمان به قبل موته) و (يدعون) بمعبى يعبدون 
لأن من عبدشيئاً فانهيدعوه عند احتياجه اليه » وقوله (إلاإناثاً) فيه أقوال : الأول : أن المرادهو 
الاوثان وكانوا يسمونما بام الاناث كدق لهم ::اللات والعى وهناة الثالثة الأاخرتى". واللات 
تأنيث الله » والعزى تأنيث العزين . قال الحسن :لم يكن حى م نأحباء العرب إلاوطم صم يعبدونه 
ويسمونه أثى بنى فلان»؛ و يدل عل حعة هذا التأويل قراءة عائشة رضى الله عنها :إلا أو ثاناء 
وقراءة ابن عباس : إلا أثناء جمع وثن مثل أسد وأسدء ثم أبدلت من الواو المضمومة همزة و 
قوله (وإذا الرسل أقنت) قال الزجاج : وجائز أن يكون أثن أصلها أثن. فأ تبعت الضمة الضمة 

(القول 4 قوله (إلا إناثا) أى إلا أمواتاء وفى تسمية الاموات إناثا وجبان : الأآول : 
أن الاخبار عن الموات يكون عل طيدة اسار وال ل الا 0 
شوك "هلاه المراة لعجدى . الثاى ان الود الح 3/10 20 اليك اح ع ا كه 
المناسبة أطلقوا اسم الأنثى على اجمادات الموات 

اقول الثالث ) ) ان بعضهم كان تعد الملا تكد ء وكانوا تشولون : الملامك بناتالله قال تعالى 
(إن الذين لايؤمئون بالآخرة ليسمون اللائكة تسمية اللآثى) والمقصودهن الآية هل إنسان 
أجهل من أشرك خالق ااسموات والأآرْض ومابيتهها جمادا يسمه بالاثى 

“م قال لإوإن يدعون إلا شيطاناً يدا ) قالالمفسروت :كاذف كل واحد من تلك الاوثان 
شيطان يتراءى للسدنة ,كلهم » وقالالزجاج: المراد بااشيطان هبنا إبليس بدليل أنه تعالى قال بعد 
هذه الآبة (وقال لاتخذن من عبادك نديا مفروضا) ولاشك أن قائل هذا القول هو إبليس» 
ولاربعدأنالذىتراءى للدنة هوإبليس » وأما المر يدفهو الممالغ فالعصيانالكاءل فالبعدمن الطاعة 
ويقال اله : مارد ومريد » قال الزجاج : تقال : حائظ مرد أى ملس » و نقالثشجرة مرذاء إذا تناثر 
ورقها ‏ والذى لم تثبت له لحية .يقال له أمرد لكون موضع اللحية أملس » فن كان شديد البعدعن 
الطاعة يقال له ريد ودارد لانه ماس عن طاعة الله لم يلتصق به من هذه الطاعة ثىء 

ثم قال تعالى (( لعنه اله وقال لإاتخذن من عبادك نصيراً مفروضاً) اقنه مُدالثَان 


قوله تعالى «إن الله لايخفر أن يشرك به الآية 1 


1 8 


2 3 00 َه يس نر وى 0 2 إن عرلا دمر ين 


مفروض | 21 ولاضانهم و ع ولام مرمم فليتسكن 51 انام 


5522 به 2 وطاق راون جد و2 5-2 
ولام مرتهم فايغيرن خاق انه 0 1-7 المطانَ ا 3 د فك 


-ه ار 5-2 5-8 ب 5-2 


2-4 ل 2 م خدي 6 سشص نس أو امد صا 2 


سر خسرأنا مبينا رز15١»‏ 0 وما دم الث يطان إلاغروراه: )6 


ل 2 ها 2ه -_-ه 6 مم 


أوآنكَ مَأوَامم جيم ولا يَدونَ عن حيصا 2151 َالذينَ آمنوا وَتملوا 


لصالحَات -دْخلهم جنات بحرى ى من 8 الما ر خَالدِينَ فيا 5 ع الله 


هه 0 مسن 6 م 2< 


حا وه' أصدق من 51 قيلا شلك 


58 عدا إن ايدعون مزدونة إلا إناثاً و إنيدعون. إلا شيطاناً مريدا.لعنه الله وقال لأّتخذن من 
عيادك نصيباً مفروضاً ولاأضلهم ولامنهم ولامرنهم فليتكن آذان الانصام ولامرن,مفليغيرن 
خلق الله ومن يتخذ الشيطان واياً من دون الله فقد خسر خسمرانا مبيناً يعدهم وعنييم وما يعدم 
الشبيطان إلاغروراً أولئك مأواهم جبنم ولا يحدون عنها محيصا والذين آءنوا وعملوا الصالحات 
سند خلهم جنات تجحرى من تحتها الآنبار خالدين ذيها أبداً وعد الله حقاً ومن أصدق من القيلا ) 

اعلم أنهذه الآدة مكررة:فىهذه ااستورة »وفى:تكرارهافائدتان : الآولى : أنعبومات الوعيد 
وعمومات الوعد متعارضة فى القرآن » وأنه تعالى ماأعاد آية من آنات الوعيد بلفظ واحد مرتين: 
وقد أعاد هذه الآية دالة على العفو والمغفرة بلفظ واحد فى سورة واحدة وقد اتفقوا عل أنه 
لافائدة فى التكزين إلا التأ كيد ء فبذا يدل على أنه تعالى خص جانب الوعد والرحمة م زيدالتاأ كيد ء 
وذلك يقتضىترجيح الوعد على الوعيد . 

( والفائدة الثانية) أن الآيات المتقدمة إنما نزلت فى سارق الدرع ؛ وقوله (ومن يشاقق 
الرسول) إلى آخر الآبات إنما نزلت فى ارتداده » فهذه الآية إنما بحسن اتصاها بما عاها! 3 
كآن المراد أ تآذلك الملاوق اول ندل يصبوة رواطااعق حت ناء: ولتكنهالما ارتد وَأْمَاوَك الله 
مرا زرك رويك تيليا عن رحمة الله » ثم إنهأ كيد ذلك بأن شرح دزا الشرك عظم عند الله فال 


5 ف تعالى د إن الله لايغفر أن يشرك به» 2 


3 اج ساسام لمات اماج م 0 26 1 2 5 
أن الله يبر أن شرك به وبغفر ما دون ذلك لمن نخاء واع اسيك 
رم سه اعد ست مم 


ل 6 -002 


ا أ- 
بألنّه 0 ضل 2005 5 »1١1«‏ إن 0 من دونه إلا إناثا وإن يدعون 


0 سسيع نايل 3 ريدا 0 0 ن الفاذلك هيا 
ضُ - - عر ا - 


ره عا 0 1 أعل . 1 

(المسألة |: ثانية / دلت هذه الآية على وجوب عصمة حمد صلى الله عليه وسلم عرن جميع 
الذنوب: والدليلعايه أنه لو صدر عنه ذنب لجاز منعه ؛ وكل هن منع غيره عن فغل يفعله كان 
مشاتقا له لآن كل واحد منهما يكون فى شق غير الشق الذى يكون الآخر فيه . فثبت أنه لوددرٌ 
لدم عن الرسو .لوجت بمشافتة , لكن مقنافة خرهة بده الانة فوج ان ل سد ر لد بك عنه 

(المسألة الثالثة دلت هذه الآية على أنه يحب الاقتداء بالرسول عليه ااضلاة والسلام فى أفعاله 
إذ لو كان فعل الآمة غير فءل الرسول لزم كون كل واحد منهما ففشق آخر هن العمل فتحصل 
المشاقة , لكن المشاقة مرءة ‏ فِلزّم وجوب الاقتداء به ىأفعاله . 

(المبألة الزابعة) قال بعض الحقذَميقَ ككل تجتن 'مضرب فى الاوك لاع أن اغتقاد تكن 
واحد هنهم مطابق للحتقد » بل بمعنى سةوط الاثم عن المخطى* ؛ واحتجوا على قوم ذه الآبة 
قالوا : لانه تعالى شترط حصول الوعيد بين الحندى ؛ والمهلق على الشرّط عدم عند عدم الششراط » 
وهذا يقتضى أنه اذا لى بحصل تبين الحدى أن لايكون الوعيد خاصلا . 

وجوابه : أنه سك بالمفبوم . وهو دلالة ظنية عند من 'يقول به » والدليل الداك علىأن وعيد 
الكمفار قطعى أنه تعالى قال يعد هذه الآية (إن التهلايغفر أن يشرك به) وااقاطع لايعارضهالمظنون. 

((المسألة الخامسة» الآية دالة على أنه لايمكن تصحيح الدين إلا بالدليل والنظر والاستدلال» 
وذلك لانه تعالمشرط <صول الوعبديددينالهدى » ولوم 0 تبين الهدىمهتيرا فى ة الدين و إلام 
كويد طق ل الله وفك فى ا 

(المسألة السادسة) الآية دالة على أن الحدى اسم للدليل لالللم : إذ لو كان الحدى اسما لاخلم 
لكان تدين الحدئ إضافة الثىء إلى نفسه وانه فاسد . 

قله تعالى ( إن الللايغفر أن يشرك به و عفر ادون ذلك أن يشباء ودن يششرك بالله فقدضلٍ 


قوله تعالى«دو نصله جهم 5-5007 مضيرا» الاية م 


ثم قال لإإنوله ماتولى)أى نتركه وما اختار لنفسه , ونكله إلىماتوكل غايه . قال يعضبم : هذا 
منسوخ بآية السيف لاسما فى حق المرتد 

“م قال ((ونصله جتنم » يعنى نلزمه جوم 1 الصلاء وهو لزوم النار وقت الاستدفاء 
(وساءت مصيرا) اتتصب (مصيرا) على الهييز حكةولك: فلان طاب نفسا. وتصبب عرقا. 
وف الآية مسائل : 

(إالمسألة الأولى) روى أن الشافعى رضى الله عنه ئل عن آية فى كتاب الله تعالى تدل 
على أن الاجماع حجة , فقرأ القرآن تُمائة مرة حتى وجد هذهالاية » وتقرير الاستدلال أن اتباع ' 
غير سبل المؤمنين حرام » فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا؛ يبان المقدمة الأولى أنه 
تعالى ألكق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين » ومشاقة الرسول وحدهاموجية 
لهذا الوعيد ؛ فلو لم يكن اتباع غير سبل المؤمنين موجباً له لكان ذلك ضما لما لاأثر له فى الوعيد 
إلى ماهو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد وإنه غير جائز. فثيت أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام . 
وإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سييلهم واجباء وذلك لآن عدم اتباع سبيل المؤمنين يصدق 
عليه أنه اتباع لغير سيبل المؤمنين » فاذاكان اتباع غير سبيل المؤمنين حراما لزم أن يكون عدم 
اتباع سييل المؤمنين حراماء وإذا كان عدم اتباعهم حراما كان اتباعهم واجباً ‏ لأنه لاخروج 
عن طرفى النقيض . 

فان قيل : لانسلم أن عدم اتباع سيل امم مني تتميددق عليه أب اتباع لغير سيل المؤمنين » 
فانه لامتنع أن لايتبع لاسبيل المؤمنين ولا غير سبيل المؤمنين 

لجا ليس وف هذا المي (لاترآن المتابتم عيازعزعق لللاقياته عثل مافمل الخين ئفاد[ كان: من شأن 
غير المؤمنين أن لايتبعوا سبيل المؤمنين فكل در لم يتبع سبيل المؤمنين فقد أنى مثل 
فعل غير الم منين فوجب كونه متبعاً ثم ٠‏ ولقائل أن يقول : الاتباع ليس عبارة ع نالاتيان 
بمثل فعل الغير وإلالزم أن يقال : الانبياء والملائكة متبدون لاحاد الخلق من حيث أنهم يوجدون 
لله ما أنكل واحد من آحاد الآمة يوحد الله : ومعلوم أن ذلك لايقال؛ بل الاتباع عبارة عن 
لؤتنان مل :فها| القير لاجل' أنه قَعَل ذلك الغير ,اذا كان كذلك.فن ثرك متابعة سبيل: اللمؤمنين 
لأجل أنه ماوجد على وجوب متابعتهم دليلا : فلا جرم لم يتبعهم » فهذا الشخص لا يكون متبعا 
لغير سبيل المؤمنين» فهذا سؤال قوي على هذا الدليل ؛ وفيه أحاث أخر دقيقة ذ كر ناها فيكتاب 


5 قوله تعالى «ومن بات لبه الا ريدي ثبينله الحدى» الاية 
رمه سا سس سق د سه 5-5 سيب ومثر ه - 
ودهن 0 من 0 مين له 0 يم غير سديل ردخ 


عاص قن 2 عل علا سل 


وهم تويك ونصله نجهم وسَاءت مصيرا 1١15‏ 


إِذا أى ما لوجه الله ولطلب مرضاته : فأما إذا ألى ما لارياء والسمعة انقلِت القضية شارك 0 
أعظم المفاسد ؛ وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن المطلوب من اللاعمال الظاهرة رعاية أخوال 
القلب فى إخلاص النية : وتصفية الداعية عن الالتفات إلى غرء:ن سوى طلت رزضدوان الله تتغالى 
ونظيره قوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وقوله 0 1 للافسان 
إلاماسعى) وقوله عليه الصلاة والسلام «إما الأعمال بالنيات» وهبنا سؤالا 

(السو ال اللاو للم اتتصب ابتغاء مرضاة الله؟ 

والجواب : لأنه مفعول له ».والمعنى لانه لابتغاء مرضاة الله . 

لإالسؤال الثاى4 كيف قال (إلا من أمر) ثم قال (ومن يفعل ذلك) 

والجواب : أنه ذكر الأمر بالخير ليدل به على فاعله لآن الآمر بالخير لما دخل فى زمرة 
الخيرين فيأن يدخل فاعل الخدير فم كان ذلك أول؛ ووز أننراة: ومن بأمرءذاك* فغت عن 
اللأمر :بالفعل لآن اللامر أيضا فعل من الأافعال . 

قوله تعالى ل( ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤهنين نوله 
مات ولى ونصله جبنم وساءتمصيرا» 

اعلم أن 'تعلق هذه الآنة ما قبلها هو ماروئ أن ظطغمة بن أبيرق لما رزأى أن الله تعالى متك 
ستره وبرأ الوودى عن تهمة السرقة ارتد وذهب إلى :مكة.ونقب جدارإنسان لجل 'ادمرقة فتودم 
الجدار عليه ومات فنزلت هذه الآية. أما ااشقاق والمثاققة فقد ذكرنا فى سورة البقرة أنه عبارة 
عن كون كل واحد منهما فى شق آخر من الآمرء أو عن كون كل واحد منهنا فاعلا فعلاايقتضى 
لحوق مشقة يصاحبه ؛ وقوله من بعد ما تبين له المسدى) أى من بعد ما ظهر له بالدليل صة "دين 
الاسلام ..قال الرجاج : لآن طعمة هذا كان قد تنين له بمنا أوحى الله تعالى من .أمره واأظبر من 
سرقنه مادله 'ذلك على جدة نبوة مد صل الله عليهوسل: فغادى الرسول وأظبر الشقاق'ؤارتد عن 
دين الاسلام » فكان ذلك إظهار الشقاق بعد ماتبين لهالحدى» قوله(ويتبعغير سبيل المؤمنين) يعنى 
غير دين الموحدين .:وذإك لان طاعمة ترك دين الامنلام واتبع دين عبادة الآوثان. 


قوله تعالى هومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله» الآية ١‏ 


الوجؤاه'صْنية عل معئ النخوئ"فى هذه الآنة:.“فان جتعلنا 'معنى النجوى ههبنا السى فييجوز أن يكون 
فموضع النصب؛ لأانه استثناء الثىء عن خلاف جنسه فيكون نصبا كقوله (الا أذى) ويحوز أن 
يكون رفعا فى لغة من يرفع المستثتى مس غير الجذس كقوله : 
إلا اليعافير وإلا العيس 

ل ةي ل كلمتو باك بك ار الضافكإقاله : القسي إلذلغا وق من الى بمللاقة 
ثم جذف المضاف ..وعلى هذا التقدير يكون «من» فى محل النجوى لأنه أقهم ليد رك ميا 
ونجهان:أحدهما:الخفض بدلمن وام »كم تقول:مامررت بأحدإلازيد. والثاتى:النصب عل الاستثناء 
فكانةوَل ماجاءنى أجد إلازيدا ؛ وهذا استثناء الجن س من الجذس ؛ وأما انجعلنا النجوىاسما للقوم 
المتناجين كان منضوابًا عل الاشتثناء.للانه استثتاة الجنس: من اشن ؛ تجوز أن يكؤان «من». ىل 
لقص من و دهن : أ حذهما : أن بجعله نيعا لكثير : على معنى رلاعة تلمكا اثم إلافيمن 
أمر بصدقة , كةواك : لاخير فى القوم إلا نفر هنهم . والثانى : أن تجعله تبعاً للتجوى ٠»‏ كا تقول : 
لاخيرفى جماعة من الوم إلازيد ؛ إن شت أتبعت زيداً الماعة » وإن شئت أتبعته القوم ؛ والله أعلم 

(المألة الثالثة هذه الآية وإن نزلت فى مناجاة بعض قوم ذلك السارق مع بعض إلاأنما 
في المعنى عامة : والحراد: لاخير فما يتناجى فيه الناس و خوضون فيه من الحدديث إلا ماكان من 
أعمال الخير : ثم إنه تدالى 6 أعمال الخير ثلاثة أنواع : الآمر بالصدقة ؛ والامر بالمعروف» 
والاصلاح بين الناس » و إبمسا ذكر الله هذه الاقسام الثلاثة : وذلك لان عمل الخير إم. أن يكون 
بايصال المنفعة أوبدفع المضرة ؛ أما إيصال اير فاما أن يكون من الخيرات الجسمانية وهو إعطاء 
المال. وإليهالاشارة بقوله (إلامن أمر بصدقة) وإما أن يكون منالخيرا تالروحانية: وهوعبارة 
عن تكميلالقوة النظرية بالعلوم؛ أو تكميل القَوة العملية بالأفعالالحسنة؛ وبموعبما عبارة عن الأأمر 
بالمعروفء وإليهالاشارة بقوله (أومعروى) وأماإزالة الضررفاليها الاشارة بقوله (أوإصلاح بين 
الناس) فثبت أن مجامع الخيرات مذكورة فى هذه الآبة؛ وبما يدل على صعة ماذكرنا قوله عليه 
الصلاة والسلام «كلام .ابن آدم كله عليه لاله إلاماكان م نأمر بمعروف أو نهىعن متك رأ و ذكرالله» 
اقل فيان للإزوئ :ززجا أغيل: هذا ,الحد وف انها لبان : أم تسمع الله يقول (لاخير فى كثير 
من تجواه) فهو هذا بعيئه؛ أماسمعت الله يول (والعصر إن الاذسان انى خسر) فهو هذا بعينه 

ثم قال تعالى إرومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فدوف نوتيه أجراً عظعا» والمع ىأن هذه 
الأقسام الثلاثة من الطاعات وإنكانت فى غاية الشرف والجلالة إلا أن الانسان إنما ينتفع مما 


د قخر- »(١‏ 


1 قوله نعالى «لاخير فى كثير من نجواهم» الآية 


هس ره هك 6 222 سد سات 62 622 تر 03 67 


ل ا إصلاح 


سس || ناس ع مغل َك ابَعَاء مرصّات الله ل انيه اجرأ 
اا 


قال ما كت ذو كا الكتائك ولا الامان) وعلى هذا 0 تقدير الآية اتدل سيرك 

الكتاك والمكنة و أطلعك غل أشرار ها و إوضك عل قاتقهنا مع أنك ما حكنت قبل 
ذلك عالما يثىءمترماء, فكدالك يفعل بك فى مستأنت أيامك لاايقدار, أ حند من اللنائقين عل 
إضلالك وإزلالك. 

(١‏ الوجه الثاى) أن يكون المراد : وعلبك مام تكن تع من أخبار اللأواين . فكذإكيعليك 
من <يل المنافقين ووجوه كيدم ماتقدر به على الاحتراز عنوجوه كيدم ومكرثم 5 قال زوكان 
فضل الله عليك عظما) وهذا من أعظم الدلائل على أن العلم أشرف الفضائل والمناقب . وذلك 
لآن الله تعالى ماأءطى الخلق منالعلم إلا القليل » كا قال (وما أو تيتم من العم إلا قليلا) ونصيب 
الشخص الواحد من علوم جميع الخلق يكون قليلا » ثم انه سمى ذلك القايل عظيها حيث قال 
(وما أوتيتم من العم إلا قايلا) وسمى جميع الدنيا قليلا حيث قال (قل متاع الدنيا قايل) وذلك 
يدل على غاية شرف العلم . 

قوله تعالى (١‏ لاخير فى كثير من بجواثم إلا من أمر يصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس 
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نتيه أجرا عظا ) 

واعل أن هذه إشارة إلى ماكانوا يتناجون فيه حين يبيتون مالا يرضى من القول 
وفيه مسائل 

(المسألة الآ ولى)» قالالوا-دىرحمه الله : النجوىفاللغة سر بين اثنين » َال ناجيت الرجل 
متالجاة كارت واتقال: جوت الرتجل- أنجو خوى ‏ معنى :الجلتهااءالاالتجوى قد سكون | مدر[ كاظالة 
المناجاة؛ قالتعالى (مايكون من تجحوى ثلاثة إلا هو رابعهم) وقد تكون بمعنى القوم الذين 
يتناجونء قالتعالى (وإذثم بحوى) 

(المسألة الثانية4 قوله (إلا من أمس بصدقة) ذكر النحويون فى محل «من» وجوها ء وتلك 


لا اشر اله عايك روسن لاه قم 


اه اسل سل © 2 | لط طارط الس سوثرم 2 


تفل الله عليكَ ور حميه لمت طائقة منهم أن يضلوك و ومأ 


نت ع جره ساس 2 


يلون 0 وما دراك من 00 الله عَلكَ الكتَابٌ 


ع ل ا لت حت 


مايلحقه من العقاب العظيم فى الآخرة . 

ثم قال تعالى واولا فضل الله عليك ورححمته لحمت طائفة منهم أن يضلوك» والمعنى ولولا 
أن الله خصك بالفضل وهو النبوة » وبالرحمة وهى العصمة لهمت طائفة منهم أن يضلوك ؛ وذلك 
لآن قوم طعمةكانوا قد عرفوا أنه سارق» ثم سألوا النىعليه السلام أن يدفع ويحادل عنه وبيرئه 
عن السرقة : وينسب تلك السرقة إلى الهودى ؛ ومعنى يضلوك أى يلقوك فى الحم الباطل الخطأ . 

ثم قال تعالى لوما يضلون إلا أنفسهم) بسبب تعاونهم على الاثم والعدوان وشهادتهم 

وما يضرونك من ثىء» فيه وجهان : الأول : قال الةقفال رحمه الله : وما نضرّونك فى 
العم يل 0 فوعده أللّه ال قَّ 2م 0 الآنة بادامة العصمة أه 6 بريدوك من إبقاعه قَّ الباطل . 

ااثانى رأن الم وإن سعوا ف إِلمَا “نك فى الباطل تأكاما كع فى االناطل انلك بنيت 

الأاص عل ظاهر الخال ؛ وأنت ما أمرت إلا ببناء الأحكام على الظواهر . 

ثم قال تعالى ل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ) 

واعلم ناا إن فشرانا قوله روما كت روتنك من6ئ1ت) أن ابلزادأنة تعالى وعاذةبالمطلمة ف المستعئل 
كان قوله (وأنزلالله عليكالكتاب والحكة) مؤكداً لذلك الوعد » يعنىلما أنزل عليكاسكتاب 
والمكمة وأمرك بتبليغالشريعة إلى الخاقفكيف يلبق حكيته أنلايعصمك عن الوقوع فالشبهات 
التلحلات إن مسرا تلك الاثةابآن النى عليه الصلاة والسلامكان معذورا فى بناء الحم على 
الظاهر كان المدنى : وأنزل عليك الكتاب والسكمة وأوجب فا بناء أحكام الشرع على الظاهر 
فكيف ضرك ناد لاص على الظاهر 

ثم قال تعالى لإ وعلمك مالم تسكن تعلم وكان فضل الله عليك عظما) 

قال,القغال رمه الله.: هذهالآية تحتمل وجهين.: أحدهما : أن يكون المراد ما تعلق بالدين »م 


9 قوله تخالل الاومن؟ تكسي إعانا يها كتداتم فقن اده 


2 


ن كسب عا 5 كسبه على تف 0 نه وكان لله علي حك تأده 


عب حَطيئة 0 0 ثم يرم به ل قد مد احتملَ 1 وكا 


4 0 
5 لم 

قوله تعالى لإومن يكسب إنما فانما يكسبه على نفسه وكان الله علها حكجا ») 

والكسب عبارة عما يفيد جر منفعة أو دفع مضرة؛ ولذلك لم يحز وصف البارى تعالى بذلك 
والمأضفؤرد كله شح الفاط؟ تناز كالرة تلاك راكنا لذ مك اننا امك رةماناذت عر 
إلى فانتى منزه عن النفع والضر » ولا تيأس منقبول التوبةوالاستغفار (وكاناللهعلها) بما فقلبه 
عند إقدامهعل التوبة (حكيما) قط حكن وريه أن شاور عن (لذاتك" 

النوع الثالث : قوله تعالى لإومن يحكسب خطيئة أو إنما ثم برم به بريئا فقد احتمل 
بمتانا واتما مبينا4 

وذكروا فى الخطيئة والاثم وجوها : الأول : أن الخطيئة هى الصغيرة : والاثم هو الكبيرة 
0 هى الذنب اقاصر على فاعلها . والاثم هو الذنب المتعدى إلى الغي ركالظل والقتل 

ثها ؛ الخطيئة مالا ينبغى فعله سواء كان بالعمد أو بالخطأ , والاثمما حصل بسبب العمد . والدليل 

عليه ماة بل هذه الاية وهو قوله (ومن كاله فاا يكسبه على نفسه) فين أن الاثم مايكون 
َك لاستحقاق الفوالة 

وأما قوله لاثم بر به بريئًا 4 فالضميرف «يه» إلى ماذا يعود ؟ فيه وجوه : الأول : ثم يرم 
بأحد هذين المذكورين . الثانى : أن يكو نعائداً إلى الام وحده لانه هو الاقرب م عاد إلىالتجارة 
فى قوله (وإذا رأوا تجارة أو لوا انفضوا اليها) الثالث : أن يكون عائدا إلى الكسب ء والتقدير : 
يرمبكسبه بريئاء فدل يكسب علىالكسب . الرابع : أن يكو نالضمير راجعا إلىمعنى الخطيئة فكاأنه 
قال رامن كلك : حم برءبه ريأ : 

ماله وله (( فقد احتمل مت انام ها لبان أن م أخاك الع رس ع 


واعم أن 6 حب الميتان مذموم قَّ الدنا أشدالذم: ومعاقفب قُْ الأخرة ل 2 فقوله 


(قفد اجتمل بتانا) إشارة إلى م يلحقه من الذم العظيم فى الدنياء وقوله (و لما ميناً) إشارة إلى 


قوله تعالى «أم من يكون عليهم وكيلا» الآابة / 


2 اطرح 7 عات 6 ام > 52 ده 25-6 2 8ه 


1 من - نَ عليهم وكيلا 3 ا ل ل او ظم 2 م 
سها ماه أ_---2- 1 عدن 
يسسْفر لَه بحد الله عورا رحيما , »٠٠‏ 


إذا 0 هذا فنقول : هذا خطاب مع قوم من المؤمنين كانوا يذبون عن طعمة وعن قومه 
يسيب أنهم كانوا فى الظاهر من المسامين ؛ والمعنى: هبوا أنكم خاصتم عن طعمة وقومه فى الدنيا ؛ 
من الذين بخامون عنهم فى الاخرة إذا أخذم الله بعذاية أ..وقراً عبدالله بن7مسعود: ها نتم هؤلاء 
جادلتم عنه » يعنى عن طعمة » وقوله (فن يحادل الله عنهم) استفهام يمدنى التوبيخ والتقريع . 

ثم قال تعالى ((أم من يكون علهم وكيلا) فقوله (أم من يكون) عطف على الاستفهام 
السابق ؛ والو كبل.هن الذى وكل الله.اللاس ف الحفظ وامابة . والمدنى: من الذى يكون محافظا 
ومحاميا لمم من عذاب الله ؟ 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد فى هذا الباب أتبعه بالدعوة إلى التوبة: وذكر فيه ثلاثة أنواع 
من الترغيب . 

فالآول : قوله تعالى لإومن يعملسوءاً أو يظل نفسه ثم يستخفر الله يحد الله غفورا رحما) 
وااراد بالسوء القبيح الذى يسوء به غيره يا فعلطعمة منسرقة الدرع وهن رى اليهودى بالسرقة 
والمراد بظلم النفس ما يختص به الانسان كالحلف ااحكاذب ؛ وإيما خص مايتعدى إلى الغير 
باسم السوء لآن ذلك يكون فالآ كثر إيصالا للضرر إلى الغير » والضرر سوء حاضر . فأما 
الذنب الذى بخص الانسان فذلك ف الآ كثر لايكون ضررا حاضراً لآن الانسان لااوصل 
لخر إل نقمتهدة 

واعسلم أن هذه الآية دالة على حكبين : الآول : أن التوبة مقبولة عن جميع الذنوب سواء 
كنار تتلارعبداأى عضيا للآه وراك ,لان قؤله(ومن يعكل إسوأ أو يظلم تفسه) عر الكل 
لثانى : ان ظاهر الآية يقتضى أن مجرد الاستغفار كاف ٠‏ وقال بعضهم : انه مقيد بالتوبة لانه 
لاينفع الاستغفار مع الاصرار ٠‏ وقوله (بحد الله غذفورا رحيا) معناه غفورا رحما له ؛ وحذف 
هذا القيد لدلالة الكلامعليه: فانه لامعنى للترغيب فى الاستغفار إلا إذاكان المراد ذلك , 

والنوع الثانى : من الكلمات المرغبة فى التوية 


م قوله تعالى دهاأت هو لاءجادلتم عنهم فى الحياةالدنيا» الآية 


2 ره الس 2 ه626 جاه 6 00 ل اصاح اوسره اه 62 


هأ نتم هؤلاء جاد لم عنهم فى الحيأة الد: 0 قر يجادل الله عنوم يوم 


فلان : أى تواريت منهواستئرت:. قالتعالى (ومن هومستخف بالليل) أى فستثر, فقوله ( يستخفون 
من الناسن), أى يستدروان: من الناس و لز لسسير واف من [ه قال يك عناس ل إن 2 لاا 
ولاسيتحيو ن,من الله ؛ قال الواحدئ : هننا معى ولس تفسيرء وذلك لزن لاسا : لور 
يوجب الاستنار من الناس والاستخفاء منهم ء فأما أن يقال : الاستحياء هو نفس الاستخفاء 
فليس الامى كذلك » وقوله (وهو معبم) يريد بالعلم والقدرةوالرؤية؛ وك هذا زاجراً للانسان 
عن المعادى » وقوله (اذ تون مالا يزضى من اةول) أى يضمرون ويقدرؤن فى أذهانهم 
وذكرنا معنى اتتبييت فى قوله (بيت طائفة منهم) والذىلايرضاه الله دن القول هو أن طعمة قال : 
أرى الهوودى أنه هو الذى سرق الدرع وأحاف أوم أسرقهاء فيقبل الرسول يمينى لآلى على دينه 
ولا يقبل يمن الييودى . 

فآ قل : كفت سن التدييت فورلن وهر ف ف القرك 

قلنا : مذهينا أن الكلام الحقيق هو المعنى القاتم بالنفس» وعلى هذا المذهبفلا اشكال» وهن 
6 ر كلام النفس فله أن بدت بأن,طعمة,وأكايه طم احم ايف اونوكتل ل 
والمكر » فسمى الله تعالى كلامهم ذلك بالقول المبيت الذى لارضاه» فأما قوله (وكان الله بما 
يعملون تحيط) فالمراد الوعيد من حيث إنهم وإنكانوا يخفون كيفية المكر والخداع عن الناس 
إلا أنباكانت ظاهرة الله لأنه تعالى محبيط يجميع المعلومات لايخ عليه سبحاله مها ثىء . 

ثم قال تعالى (زها أ تم مولا جادلتم عنم فى الحياة ة الدنيا هن يحادل الله عنهم يوم القرامة) 
(ها) للتنبيه فى (ها أنتم) و ولام وهما مبتدأ وخبر (جادلتم) جملة مبينةلوقوع (أولاء) خبراً كأ 
تةوللبعض الامخياء : أنت حاتم تجود بمالك وتؤثر على نفسك » ويحوز أن يكون (أولاء) اسم| 
موصولا بمعنى الذى و(جادتم) صلة: وأما الجدال فهو فى اللغة عبارة عن شدة الخاكة » وجدل 
الل شدة هله ورجل مجدول كانه.فتل» والاجدل المهرلا ب 21 الطروار قوءل ل الكل 
الزجاج . وقال غيره : ميت المخاصمة جدالا لآنكل واحد من الخصمين بريد ميل صاحبه عما هو 


قولهتعالى «يستخفون من الناس ولايستخفون من الله الآية 8 


57 2 16 2 هه 22 ذه د راس س6 ت رحد ل ا 
ستَحَونَ منَ اناس فد ستخهون من 3 يه اناء إذ إستون الك 


له سئر ص 


يرضى من اقول وَكانَ الله 5 لعملون يط «م١٠١»‏ 


قال لها نهو اعتانه: و دكين ذلكعند قوله تعالى ( عل الله أن > 1 تم تختانون أنفسكم) وإتما قال 
تعالى اطعمة ولمنذبعنهم: إنهم يختانون أتفسهم لآن من أقدم على اله فقدحرم نفسه الثواب 
وأوصلها إلىالعقاب » فكان ذلك منه خيانة مع نفسه : وطذا المعنى يقالن ظل غيره: انه ظلم نفسه 

واعم أن فى الآية تهديداً شديدا » وذلك لآن النى عليه الصلاة والسلام لما مال طبعه قليلا 
إلمجانب طعمة؛ وكان فى علم الله أن طعمة كان ذاسقا : فالله تعالى عاتب رسوله على ذلك القدر من 
إعانة المذنب ؛ فكيف حال من يعلم من الظالم كونه ظالما ثم يعينه علىذلك الظل؛ بل يحمله عليه 
ا الترعيث 

ثم قال تغال (إن الله لاحب من كان خوا: أ أن)/» قالالمفسرون: إن طعمة خان فى الدرع : 
وأثم فى نسبة الهودى إلىتلكااسسرقة فلاجرم قال الله تعالى (إناللهلابحب منكان خوانا أثما) 

فان قيل :لم قال (خواناً أنما) مع أن الصادر عنه خيانة واحدة وإثم واحد 

قلنا : عل الله تعالى أنه كان فى طبع ذلك الرجل الخيانة الكثيرة والاثم الكثير » فذكر اللفظ 
1[ الكالعة' ينيك ا كان ا فلغ الأن' الل" ذلك واد لاعلنه نازو بناة أنهتردد هذه 
الواقعة هرب الى مكة وارتد ونقب حائط إنسان للاجل ااسرقة فسةط الجائط عليه ومات : ومن 
كان خامته كذ الك لم يششك فى خيانته » وأيضا طلب من النى عليه الصلاة والسلام أن يدفع السرقة 
عنه ويلحقبا باليودى ؛ وهذا يبطل رسالة الرسول؛ ومن حاول إيطال رسالة الرسول وأراد 
إظبار كذبه فقد كفر ء فلهذا المعنى وصفه الله بالمبالغة فى الخيانة وألام : 

وقيل : إذا عثرت من رجل عل سيئة فاعلم أن لما أخوات . عن عمر رضى الله عنه أنه أدر 
بقطع بد سارقء خاءت أده تنكى وتقول هذه أول سرقة سرقها فاعف عنه ؛ فقال كذبت ان الله 
اكد عَنذة قأز لالآمر . واعلم أنه تعالى لا خص هذا الوعيد بمنكان عظيم الخيانة والاثم 
دل ذلك عل أن منكان قليل الخيانة والاثم فهو خارج عنه . 

5 قال تعالى لإ يستخفون من الناس ولايستخفون من الله وهو معبم إذ يبيتون مالا يرضى 
من اقول وكان الله بما يعملون حيطا »الاستخفاء في اللغة معناه الاستتار . يقال استخفيت من 


101 قولهتءالى دولا حادل عن لذن ختانون أنفسهم » الأآيد 
ال 6 3 2-2 2 22 2- 2ه 30 ل در له هه أ[ اذ 4 
ولا تجادل عن الذين يختانون انفسبم إن الله لاحب من كان خوانا 


ا 


اثيما وكلاء* »١‏ 


لاتخاصم اليهود لأاجل المنافقين . 

(المسألة الثاني 4 قال الواحدى رحمهالله: خصمك الذى بخاصمك؛ وجمعهالخصماء . وأصله من 
الخصم وهوناحية الثى.وطرفه؛ والخص, طرف الزاوية وطرف الاشفار؛ وقيل الخصمين خصمان 
لانكل واحد منهما فى ناحية من الحجة والدعوى : وخصوم السحابة جوانها . 

(المسألة الثالثة 4 قال الطاعنون فى عصمة الأنبياء علهم السلام : دلت هذه الآية على صدور 
الذنب من الرسول عليه الصلاة والسلام » فانه لولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن 
بخاصم لجل الخائن ويذب عنه وإلا لما ورد النهى عنه . 

ولواب أنالمى عن القىه لا يناك ككون الممل فاعلد الذبى عله الم تيك اق زرا اله أن 
قوم طعمةلما المسوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذب عن طعمة وأن يلحق السرقة 
بالوودى توقف وانتظر الوحى فنزات هذه الابة » وكان الغرض من هذا النهبى تيه النى عليه 
الشلذة ل اماقم زان طاطم كنارك انوك وي ناكا رم ش 

فان قيل: الدايل على أن ذلك الجرم قد وقع من النى عليه الصلاة والسلام قوله بعد هذهالآية 
(واستغفر الله إن اللهكان غفورا رحم)) فلا أممه الله بالاستغفار دل على سبق الذنب 

والازاك لوكو ااه رون خراءا راطع لامر قله بلا ع ا 11 
المسليين فأعس بالاستغفار لهذا القدر » وحسنات الابرار سيئات المقربين . والثانى : لعل القوملما 
شبدوا على سرقة اليهودى وعلى براءة طعمة من تلك السرقة ولم يظبر للرسول عليه الصلاة 
والسلام مايوجب القدح فى شهادتهم مم بأن يقضى بالدسرقة على اليهودى » ثم لما أطلعه الله تعالى 
على كذب أولئك الشبودعرف أن ذلك القضاء لو وقع لكان خطأ ؛ فكان استغفاره بسبب أنهم 
بذلك الك الذىلو وقعلكانخطأ ف نفسه وإ نكانمعذ و رآعندالتهفيه . الثالث : قوله(واستغفرالته) 
حتمل أنيكونالراد: واستغفر الله لآو لك الذي نيذبونعن طعمةوبريدو أن يظب روا براءتهعن السرقة 

ثم قال تعالى (رولا تجادل عن الذين يختانون أنفهم إن الله لاحب منكان خواتاً أثما ) 
والمراد.بالذن ختانون أنفسهم طعمة ومن عاونه من قومه ممن عم كونه سازقاك والاحتيان كالخانة 


قوله تعالى دإنا أنزلنا إليك الشكتاة وم الآية ء' شرل 


واعلٍ أن العلباء قالوا هذا يدل على أن طعمة وقد كار امنافقين» و إل 5 طل م ول 
5 اناطل كاف الساق ا! وذى عل سول التخوص واليكان ,.وما كد ذلك قوله تعالى 
(وما يضلون إلا أنقسهم وما يضرونك من ثثىء) 5 روى أن طعمة هرب إلى مكة وارتد وثتقب 
انط شاك لاحل السرفة سقط لخائط عله ومات 
(المسألة الثانية) قال أبوعلى الفارسى : قوله (أراك الله) إما أن يكون منقولا بالمهمزة من 
وَلَأنت »الى نزادما رؤّيةالنصر:» أومنرأيت الى تتعدى إلى المفعولين+ أومن ريت التىبراد .ها 
الاعتقاد » والآول باطل لآن الحم فى الحادثة لايرى بالبصر ٠‏ والثانى أيضاً باطل لأانه يازم أن 
يتعدى إلى ثلاثة لاإلى المفعولين بسبب التعدية » ومعلوم أن هذا اللفظ لم يتعد إلا إلى مفعو لين 
مل الكاف الى العظاودب الا المنسؤال المقدل و جقديمة عااأوا كه الله وما بطل 
ل الشكررهوسآن يكرت |لرراةاشن ايك علق الاحتقاد 
(المسألة الثالثة) اعل أنه ثبحبما قدمنا أنقوله(بما أراكالل) معناممما أعلمك الله ؛ وسمى 
ذلك العم بالرؤية لان العسلم اليقيتى المبرأ عن جهات الريب يكون جارياً بجرى الرؤية فى القوة 
57 #وكان عمريقول : لايةوانأ<د قضيت بما أرانى الله تعالى : فان الله تعالى لى بعل ذلك 
الال ا أما الواتحدمنا قرأ نف يكن طلا و لاككوّن بعلياً 
إذاعرفت هذا فنقول : قال الحققون : هذه الآية تدل عب لأنه عليه الصلاة والسلام ماكان يحم 
إلا بالوحى والنص . 
وإذاعرفت هذا فنقول : تفرع عليه مسألتان : إحداهما : أنه لمائبت أنه عليه الصلاة والسلام 
ماكانحك إلا بالنص ثبت أن الاجتباد ماكان جائزا له : والثانية : أن هذه الآية دلت عىأنه ماكان 
>وز له أن ب إلا بالنص : فوجب أن يكون حال الآمة كذاك لقوله تعالى (واتبعوه) وإذاكان 
كار حك أن مون الحن! ببالضامحزااما : 
والجواب عنه أنه لما قامت الدلالة على أن القياس حجة كان العمل بالقياس عملا بالنص فى 
الحقيقة؛ فانهيصير التقديركا نه تعالىقال : مهما غلب على ظنك أن حك الصورة المسكوت عنبا مثل 
حك الصورة المنصوص عايها بسنب أمر جامع بين الصورتين فاعلم أن تكليق فى حقك أن تعمل 
وجب :ذلك الظن ء اذا كان الامر. كذ ككان العمل .ب -ذا! القياس عملا بعين النص 
أما قوله ولا تكن للخائنين خصما» ففيه مسائل : 
((المسألة الاولى) معنى الآية : ولاتكن للاجل الخائنين مخاصما لمن كان بريا عن الذنب » يعى 
و5 كك فر كك |60 


م قوله تعالى دإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق» الآية 


إن رن إِلَكَ ١‏ أحكتاب بالق لتحم بن لأس م 1 


اليب اين ا ١‏ و2 


8 لحَائينَ خصما 9 ٠‏ واستغفرالله | إن الله نوالا رحيمارة 3 


آ# هاه -ه 


فت 2-000 فى دينكم لام | 
قوله تعالى ا إنا أنزلنا إليك السكتاب بالحق لتحكم سن اناسل كلا أرزاك. اشه او لتك للحامين 
خصما| واستغفر الله إن الله كان غفورا رحما» 
فى كيفية النظم وجوه : الأول : أنه تعالى لما شرح أ-وال المنافقين على سبيل الاستقصاء 
ثم اتصل بذلك أدر انحارية » واتصل يذكر امححاربة مايتعلق بها من الاحكام الشرعية : مثل قتل 
المسلم خطأ على ظن أنه كافر ؛ ومثل بيان صلاة السغر وصلاةالخوف: رجع الكلام بعد ذلك إلى 
أحوال المنافقين ؛ وذكر أنهم كانوا يحاولون أن تحملوا الرسول عليه الصلاة والسلامعلى أن يحم 
الباطل ويذر المحكم المق » فأطلع الله رسوله عليه وأمر ه بأن لا يلتفت اليهم ولا يقبل قوم 
ا 
(والوجه الثانى فى بان النظم) أنه تعالى لما بين اللاحكام الك عرق :هناها السورط دوين فشكل 
ماعزر فظ زان ذال الله يتعالى اووأن ةلس اللروسول أن جين عن ةى :0 بايطلنا رصا توق 
(الوجه الثالث) أنه تعالى لما أس بالجاهدة مع التكفاوتبين (نن لاض زلإن كانت كدلك لك 
لاتجوز الرانة معبم ولا إلحاق مالم .فعلوا بهم » وأن كفر الكافر لايبيح المسايحة بالنظر له ؛ بل 
الواجب فى الدين أن يحم له وعليه بما أنزل على رسوله » وأن لا يلحت الكافر حيف لاجل أن 
برذى المذافق بذلك. وى الآية مسائل 
(المسألة ال اتفق المفسرون على أن أ كثر هذه:الآيات نزات فى طعمة,بن أبيررق ب م 
فى كفة الواقعة زوايات : أجذها : أن طعمة سرق درعا فليا طلبت الدرع منه ردى واحدا من 
الوود َلك السرقة ٠‏ ولما اشتدت الخصوهة بين قومه و بينقوم أأمهودى جاء قومه إلى النى صللى 
الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يعينهم على هذا المقصود وأن يلق هذه الخيانة بالهودى » فهم 
الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك فنزلت الآية. وثانها : أن واحداً وضع عنده درعا على سبيل 
الوديعة ولميكن هناك شاهد ؛ فلا طلبها منه جحدها . وثالثها : أن المودع لما طلب الوديعة زعم 


أن ابودى سر قالدرع 


ا ا 


ا الغال «و لامةو | أ ابتعاء الققوم»الاية دسم 


ح ان تس 


5 بتو فى ْنَا القوم | 0 ننم 9 


سه ار ا 2 2 اا ل 


وتَرَجَونَ من الله ملايرجونَ وكانَ اله عليما حكيما 1 »٠‏ 


أن من الوقت الذى يصير ظل الثىء مثلا له تأخذ الشمس فى النقصانات الظاهرة , ثم إذا غربت 
الشسمس أشيهت هذه الخالة ماإذا مات:الانسان » فلا جرم أوجب الله تعالى عند هذه الحالة صلاة 
المغرب » ثم لما غرب الشفق فكانه امحت 5 ثار الشمس ول يبق منها فى الدنيا خبر ولا أثر » 
فلا جرم أوجب الله تعالى صلاة العشاء . فنبت أن إبجحاب الصلواتالخنس فى هذه الأوقاتالنسة 
مطابق للقوانين العقلية والأاصول الحكمية . والله أعلم انال 

قوله تعالى (ولا تمنوا فى ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم لزان امون وترون 
من الله مالا يرجون وكان الله عليها حكي| 4 

اعم أندتعالىلما ذكر بعض الاحكام التى يحتاج الجاهد إلى معرقتها عاد مرة أخرى إلى الحث 
على الجهاد فقال (ولا تمنوا) أى ولا تضعفوا ولا تتوانوا (فى ابتغاء القوم) أى فى طلب الكفار 
بالقتال» ثم أورد الحجة علدهم فى ذلك فقال (إن تسكونوا تألمون فانهم يألمون كم تألمون) والمعنى 
أن حصول الألم قدر مشترك بينم وبينهم ؛ فلسا لم يصر خوف الألم مانعا لم عن قتالكم فكيف 
كوا مانا 1 عن قتالهم » ثم زاد فى تقرير الحجة وبين أن المؤمنين أولى بالمصابرة عل القتال من 
الشركين» لآ نالمواستين 'موؤان ببالثزات والعقاب واللقن القن والمشركين لايقرون .ذلك 
فاذا كانوا مع إنكارثم لالتعالا يحدونف القتالفأتم أي | المومنونالمقرون ,ألم ففهذا الجباد 
ثوابا عظما وعايكم فى تركه عقابا عظما أوللى بأن تكونوا مجدين فى هذا الجهاد. وهوالمراد من 
تكال(ورجؤن من نالعال ركدوان)١‏ وضسمل أيضاءأن كؤن المرااد من:' هذا الرجاء 
ماوعدثم الله تعالى فى قوله (ليظهره عل الدين كله) وفى قوله (ياأما النبى حسبك الله ومناتبعك 
من المؤمنين) وفيه وجه ثالث . وهو انكم تعبدون الاله العالم القادر السميع البصير فيصح منكم أن 
ترجو اشوا كاوها اشر كون فانهم يعبدون الاصنام وهىجمادات ؛ فلا يصح منهم أن يرجوا من 
تلك الاصنام ثوايا أو يخافوا منها عقابا . وقرأ الأعرج (أن تسكونوا تألمون) يفتح الحمزة بمعنى : 
ولا تبنوا لآن تتكونوا تألمون ؛ وقوله (فانهم يألمون م تألمون) تعليل : 

ثم قال لإوكان الله علما حكما) أى لايكلفكم شيئا ولا يأمرك ولا ينهاك إلا بما هو عام بأنه 


. قوله تعالى«إن || صلاة ا على المؤمنين ان بأموةو نا» نا» الآاية 


إوالمرتة الثانية) مدة الوقوف » وهو أن ببق ذلك الثىء على صفة كاله من غير زيادة ولا 
نقصان . وقْنْده المدة نسمى سن الشباب . 

لاوا 0 مدة الكبولة» وهو أن يظبر فى الانسان نقصان خن » وهذه المدة 
له 

اماه ال 32 مده الفسخو خة. وهو أن يظبر فى الاسان فطائات طلاه 2 خله إل الك 
٠ 1‏ وتسمى هذه المدة سن الشبخوخة . 

(المرتية الخامسة) أن تبق آثاره بعد موته مدة» ثم بالآخرة تنمحى تلك الآثار وتبطل 
فاك م ببقمنه فى الدنياخبر ولاأثن » فبذه ألمراتب الخنسةحاصلة ليع حوادث هذا العالوسواء 
كان إنسانا إى غترء من الميوزانات أو النبايات . القع لجر اما عت طلرعيا رع ر اأعرن 
الأحوال الخس » وذلك لأانها حين تطلع من مشرقها يشبه حالما حال المولود عند ماي ولد » ثم 
لابزال يزداد ارتفاعها ويقوى نورها ويشتد حرها إلى أن تبلغ إلى وسط السماء» فتقف هناك 
ساعة ثم تنحدر ويظهر فبها نتقصانات خفية إلى وقت العصر ء ثم منوقت العصر يظهر فيه تقصانات 
ظاهرة فيضعف ضوؤها ويضعف<رها. ويزداد انحطاطها وقوتها إلى الغروب » ثم إذا غربت يبق 
بعض 1 ثارها فى أفق المغرب وهو الشفقء ثم تنمحى تلك الآثار وتصير الشمس كاأنها ماكانت 
موجودة فى العالم » فلا حصلت هذه الآ<وال الخنسة لما وهى أمور يحيبة لايقدر عليها إلا الله 
تعالى لاجرم أوجب الله تعالى عند كل واحد من هذه اللأحوال الؤسة لما صلاة ؛ فأوجب عند 
قرب الشمس من الطلوع صلاة الفجر شكراً للنعمة العظيمة الحاصلة بسبب زوال تلك الظلية 
وحصول النور»ء وبسبب زوال النوم الذى هوكالموت وحصول اليقظة التى هى كالباة » ولما 
وصلت الشمس إلى غاية الارتفاع ثم ظهر فيها أثر الانخطاط أوجب صلاة الظبر تعظعا للخالق 
القادر على قلب أحوال الاجرام العلوية والسفلية من الضد إلى الضد ٠‏ عل الششمس بعد غاية 
ارتفاعبا واستعلائما منحطة عن ذلك العلو وآخذة فى سن الكبولة : وهو النقصان الخ » ثم لما 
اقضت مدة اللكرولة ودخلك فى أوال كان لماعتا ول تعالمصلاة العصر . ونعم ماقال 
الشافعى رحمه اللمك نا أوال العضي طون يضين ظل كل ثى. مثليه#!وذلك لان امن هذا :الوقت 
تظبر النقصانات الظاهرة ٠‏ ألا ترى أن من أول وقت الظبر إلى وقت:العصر على قول الشافعى 
رحمه الله ماازداد الظل إلا مثل الثيء ؛ م ان فى زمان اطيف يصير ظله مثليه ء وذلك بدل على 


قو تعالى دإ نالصلاةكانت عل المؤمنين كتابا موقوتأ» الآية هك 

ولابهوذ أن كوت الواجب أربعة , وإلالم يحصلفيها وسطى , فلا بد من جعام|خمسة لتحصل 
الوسطى؛ وكادلت هذه الآبة علو جوب خم سصلوات دلت علىعدم وجوبالوثر» وإلالصارت 
الضلوات الواجة ستة ؛ فينتذ لاتحضل الوستطى ‏ فهذه الآبة دلت.على أن الواجب خمس صلوات 
إلا أنها غير دالة على.ان أوقاتها . وثانيها : قوله تعالى (أتم كلذ ارك الفسن إل 2ف اللال 
وقرآن الفجر) فالواجب من الدلوك إلى الغسق هوااظهر والعصر ء والواجب منالغسق إلىالفجر 
هوالمذرب والعشاء والواجب فالفجر هوصلاة الصبح , وهذه الآية توهم أن الى لك ها 
واحدا وللبغرب والعشاء وقتا واحدا .. و ثالثها : قوله.سحانه (فسبحان الله حين مسون وحين 
تصبحون) والمراد منه الصلاتان الواقعتان فى طرف النهار وهماالمغرب والصبح ء “مقال (وله الحد 
فى السموات والارض وعش أوحين تظمرون) فقوله (وعشيا) المراد منه الصلاة الواقعة فى يحض 
اليل وهىصلاة العشاء ؛ وقوله (وحين تظبرون) المراد الصلاة الواقعة فىحض النباره وهىصلاة 
الظهر يا قدم فى وله (حينسون وحين تصبحون) صلاة اللي لعلىصلاة النهار فى الذكرء فكذلك 
قدم فى قوله (وعشيا وحين تظبرون) صلاة الليل على صلاة النهار فى الذكر؛ فصارت الصاوات 
افد ار داق هده الايةك وأه) طلده الخصرفهد أذر ده لله تقال بالذ ك0 ف قؤلة (وَالصرم 
:2 شا كا اتاد الذاثر و زائعبا: فرله ال (وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل) 
فقوله (طرفى اانمار) يفيسد وجوب صلةة الصبح ووجوب صلاة العصر لانهما كالواقعتين على 
الطرفين » وإن كانت صلاة الصبح واقعة قبل حدوث الطرف الأول وصلاة العصر واقمة قبل 
حدوث الطرف الثانى : وقوله (وزلفا من الليل) يفيد وجوب المغرب والعشاء ؛ وكان بعضهم 
يستدل هذه الآية علووجوب الوتر قال : لآن الزاف جمع ؛ وأقله ثلاثة, “قلا بد'وأن يحب ثلاث 
صلوات فى الليل ععلا بقوله (وزلفا من الليل) وخامسها : قوله تعالى (فسبح تحمد ربك قبلطاوع 
الثنمس وقبل غروما ومن آناء الليل فسبح) فقوله (قبل طلوع الثنمس وقبل غروبما) إشارة إلى 
الصبح والعصر ء وهو كةوله (وأم الضلاة طرق التارروزلفا من اللّل) وقوله (ومن آناء اللين) 
إشارة إلى المغرب والعشاء » وهو كةوله (وزلفا من الليل) وكا احتجوا بقوله (وزلفا من الليل) 
فكذلك احتجوا عليه بقوله (ومن آناء اللبل) لآن قوله (آناء اليل جمع) وأقله ثلاثة . فهذا 
جموع الآيات الدالة على الاوقات النسةللصلوات النس . 

واعدل أن تقدير الصلوات ببذه الأوقات الخنسة فى نهاية الحسن واجمال نظراً إلى المعقول ؛ 
وبيانه أن لكلثىء من أحوال هذا العالى مراتب خمسة : أولما : مرتبة الحدرث والدخول فى 


الوجود ؛ وهو ا بود الانسان ويبق فى النشرو والهاء إلى مدةٍ معلومة . وهذه المدة نسمى سن 


يذ قوله ال إن الصلاةكانت عل الم منين كتاباً موقو تا» الآية 


والتوفيق » ونظيره قوله 1 (اذا 7 اف لجرا 1 الله كثيرا لعلكم تفلدون) 

5 قال تعالى ١د‏ فاذا ذأ قصيم السلاة؛ فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب 2 وفيه قولان: 
الاول : فاذا قضيتم صلاة الخوف فواظبوا على ذكر الله فى جيع الاحوال» فان ماأنتم عليه من 
الخوف والحذر مع العدو جدير بالمواظبة على ذ كر الله والتضرع اليه ء الثانى : أن المراد بالذكر 
الصلاة : يعنى صلوا قياما حال اششتخالك بالمسابقة والمقارعة ؛ وقعودا حال اشتغالك بالرى ؛ وعلى 
جنو بم حال ها تكثر الجراحات فيك؟ فنسقطون على الارض ء فاذا اطمأنتم حين تضع الحرب 
أوتااراها فأعلدواًا الصلاة ؛ فاقضوا ماصايتم فى حال المسابقة . هذا ظاهر على مذهب الشافى فى 
إبحاب الصلاة على احارب فى حال المسابقة إذا حضر وقتهاء وإذا اطمانوا فعليهم القضاء الا أن 
على هذا القول اشكالاء وهو أن يصير تقدير الآية : فاذا قضيتم الطّلاة,فظتلو 21 وذلك ' لعيد لزان 
حمل لفظ الذ كر على الصلاة مجاز فلا يصار اليه إلا لضرورة . 

ثم قال تعالى ار فاذا اطماأ: ار فأقموا الصلاة6 )© واعم أن متكا الأذءةاامطيودقة سكن 016 
بان القصر وهو صلاة السفر ايام اد فلن ثم إن قوله(فاذأ اطمأننتم) حتمل نقيض 
الآمرين . فيحتمل أن يكون المراد من الاطمئنان أن لابق الانسان مسافرا بل يصير مقدما » وعلى 
هذا التقدير يكو والمراد: فاذا صرحم مقيمين فأقنم | :الصلاةيتامة من غير قضرء البتة #بو تمل أن 
يكون المراد من الاطمشان أن .لابق الأنسان مضطوب#القلب'» بل بطي سا كن »القلك الاك 
التي وسنك: أنمارال لدوافان وعل علدا ءادر كرن يا راد تادر ولك لظرين 5 فأقيموا 

الصلاة على الخحالة الى كنتم تعرفونها .ولا تغيروا شيئاً مر. أ-والما وهيآتماء ثم لما بالغ 
الله سبحانه وتعالى فى شرح أقسا م الصلاة فذكر صلاةالسفر» ثم م بعد ذلك صلاة الخوف ختم 
هذه الاية بقوله (إن الصلاةكانت علٍ المؤمنين كتابا موقوتا) أى فرضا موقتاء والمراد بالكتاب 
هبنا المكتوب .كانه قيل : مكتوبة موقوتة ؛ ثم حذف الماء من الموقوت ؟) جعل المصدر موضع 
المفعول والمصدر هذكر » ومعنى الموقوت أنها كتتبت عليهم فى أوقات موقتة: يقال: وقنه ووقته 
مخففا » وقرئى” (وإذا الرسل وقتت) بالتخفيف . 

واعلٍ أنه تعالى بين فى هذه اآبة أن :واجوث,الصلام معدل براك عي راضة لم كال 
أجا ل :55 الاوقات هبتاوينها فى سائرالايات: اومن خملنة : أحدها : قوله تعالى (حافظوا على 
الصاوات والصلاة الوسطى) 0 (ااصلوات) يدلعلى وجو بٍصلوات ثلاثة ‏ وقوله (والصلاة 
الوسطي) يمنع 2041 فباحة تلك الثلاثة وإلالزم التكرار » فلابد وأن تسكون زائدة علي الثلاثة 


قولهتعالى «إن الله أعد للكافرين عذاباً مبينا» لآية / 
ثم الشرط أن لايحمل سلاحا نجساً إن أمكنه » ولا يحمل الرح إلا فى طرف الصف ٠‏ وباجملة 
بحيث لايتأذى به أحد 

(المسألة الثانية» قال أبوعلى الجرجانى صاحباانظم : قوله تعالى ( وخذوا حذرك ) يدلعلى 
أنه كان يحوز للنى صل الله عليه وس أن يأتى بصلاة الخوف على جهة يكون هاحاذراً غيرغاف لعن 
كيد العدو . والذى نزل به القرآن فىهذا الموضع هووجه الحذر ؛ لآن العدو يومئذ بذات الرقاع 
كانه ستقبل القبلة » فالمسل.و نكانوا مستدبرين القبلة: وهتىاستقبلوا القبلة صاروامستدبرينلعدوهر » 
فلاجرم أمروا بأن يصيروا طائفتين : طائفة فهوجه العدوء وطائفة مع النى عليه الصلاة والسلام 
مستقبل القبلة » وأما حي نكان النى صل الله عليه وسلم بعسفان وييطن تخل فانه لم يفرق أححابه 
ال 1 اوذاك :لان الغدو كات منبتدترالقيلة»'واللبليؤاق كانو! مسشتّعيلين,لجاء افكانو1 يرون العدو 
َال كونهم ف الصلاة فل حتاجوا إلىالاحتراس إلاعندالسجود؛ فلاجرم لما سجد الصف الأاول 
بق الصف الثانى بحرسونهم » فلما فرغوا منالسجود وقامواتأخروا وتقدم الصف الثانى وسجدوا 
وكان الصف الأول حال قيامهم بحرسون الصف الثانى ‏ فثبت بما ذكرنا أن قوله تعالى (خذوا 
حذرك) يدل على جواز كل هذه الوجوه ؛ والذى يدل على أن المراد منهذهالآية ماذكرناه أنا لوم 
نحملا علىهذا الوجه لصار تكرارأحضاً من غير فائدة . ولوقع فعل الرسول بعسفان وبيطن تخل 
على خلاف نص القرآن وإنهغيرجائز» والله أعلم 

(المسألة الثالثة 4 قالتالمعتزلة: إن الله تعالى أمر بالحذر » وذلك يدل على كون العبد قادراً 
على الفعل وعلى الترك وعلى جميع وجوه الحذر ؛ وذلك يدل على أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله 
تعالى » وجوابه ماتقدمن المعارضة بالعلم والداعى واشهأعلم 

(إالمسألة الرابعة 4 دلت الآية عل وجوب الحذر عن العدو : فيدل على وجوب الحذر عن 
جميعالمضار المظنونة» وبهذا الطريقكان الاقدام على العلاج بالدواء والعلاج اليد والاحترازعن 
الائلا و عق الخاواسن تخت" الجدان المائل ولجنا الله أعلم 

ثم قال تعالى إ( إن الله أعد للكافرين عذابا مبين/4 وفيه سوال , أنه كيف طابق الامر بالحذر 
قوله (ان الله أعد للكافرين عذابا مبينا) وجوابه: أنهتعالى لما أمر بالحذر عن العدو أوهم ذلك 
قوة العدو وشدتهم » فأزال الله تعالى هذا الوم بأن أخبر أنه بيهم ويخذهم ولاينصرم البتة حتى 
يقوى قلوب المسلمين ويعلءوا أن الآمر بالحذر ليس لما لمم من القوة والهيبة » وانما هو لاجل 
أن يحصل الخوف في قلب المؤمنين ‏ خينئذ يكونون متتضرعين الي الله تعالى فى أن يدم بالتصر 


9 قوله ثعالى دولا جناح عليكم إنكان ب5 أذى من مطرء الآية 
يذاهت اناس ,فيا 

ثم قال (ولتأت طائفه أخرى لم يصلوا فليصلوا معك» وقد بينا أن هذه الآية دالة على عمة 
قول الشافعى 

ثم قال لإ وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم) والمعنى أنه تعالى جعل الحذر وهو التحذر والتيقظ 
آلة يستعملها الغازى ؛ فلذلك جمع بينه وبين الأساحة فى الاخذ وجعلا مأخوذين . قال الواحدى 
رعمه الله : وفبه رخصة للخائف فى الصلاة أن جيل يعسن _فلكرة قن ,غير الصالاة - 

فان قيل :لم ذكر فى الآية الأولى (أسلحتهم) فقط , وذكر فى هذه الآية حذرم وأسلحتهم 

قلنا : لآن فى أول الصلاة قلبا يتنبه العدو لكون المسلمين فى الصلاة؛ بل يظنون كونهم قائمين 
لأجل امحاربة . أما فى الركعة الثانية فقد ظهر للكفار كونهم فى ااصلاة » فههنا ينتوزون الفرصة فى 
المجوم عليهم ؛ فلاجرم خص الله تعالىهذا الموضع بزيادةتحذير فقال(وليأخذو احذرث وأسلحتهم) 

ثم قال تعالى لود الذين كفروا لو تغفاورن عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة 
واحدة» أى بالقنال . عن أبن عباس وجابر أن النى صب ألله عليه وس صلى باصا به الظبر » 
ورأىالمشركون ذلك: فقالوا بعد ذلك : بنُسما صنعنا حيث لم نقدم عليهم » وعزموا على ذلك عند 
الصلاة الأخرى ء فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسل على أسرارهم بهذه الآية . 

2 قال تعالى ل ولاجناح عليكم إنكان بكم أذ مر أوكتتم ون أن ا أسلحم) 
والمعنى أنه إن تعنذر حمل السلاح اما 3ه رضسية 11 الما سود وتنا حدت» آر اللا 121 
الاتلحة ما يكوان مبطنا 'فنثق لعل الابسه: اذا ,ايقل ببالمزاء!أوا! لال أن ارك كان مرايضا فيفى 
عليه حمل السلاح ؛ فههنا له أن يضع حمل السلاح . 

ثم قال ل(وخنذوا حذر) والمعنى أنه لما رخص لهم فى وضع ااسلاح حال المطر وحال 
المرض أمرهم هرة أخرى بالتيقظ والتحفظ والمبالغة فى الحذر ء لثلا يحترى” العدو عليهم احتيالا 
فى الميل علمهم واستغناما منهم لوضع الملمين أسلحتهم » وفيه مسائل : 

(إالمسألة الأولىل) أن قوله فى أول الآية (ولأخذوا أسلحتهم) أمر » وظاهر الامر 
للوجوبء فيقتض أن >كون أخذ السلاح واجبا ثم تأكد هذا بدليلآخرء وهو أنه قال 
(ولا جناح عليكم إن كان بم 006 أو كنتم أوعبان) تضدى ا ملحتك) فخص 
رفع الجناح ل ماتين الحالتين » وذلك يوجب أن فا وراء فاتين الخالتين يكون 
5 والجناح حاصلا بسب وضع السلاح . ومنهم من قال : إنه سنةمؤ كدة » والأاصم مابيناه 


قوله تعالىدو إِذا كنت فيهم قت له ااصلاة» الآية 3 


ويعودون إلى وجه العدو؛ وتأ ف الطائفة الثانية فصل بهم بقيةالصلاة وينصرفون إلىوجهالعدو: ثم 
تعود الطائفة الآولىفيقضون بقية صلاتهم بقراءة وينصرفون إلىو جه العدوء ثم تعودالطائفةالثانية 
فيقضونبقية صلاتهم بقراءة؛ والفرقأن الطائفة الأولىأدر كت أولالصلاة؛ وهم فيح هن خلف 
الامام : وأما الثانية فلم تدرك أول الصلاة ؛ والمسبوق فما يقضى كالمنفرد فى صلاته . وهذا قول 
عبد الله بن مسعود » ومذهب أنىحنيفة . واعلم أنه وردت الرواءات الختلفة بهذه الصلاة ؛ فلعله 
صلى الله عليه وسلم صل بهم هذه الصلاة فىأوقات مختلفة بحسب المصلحة » و إمماوقع الاختلاف 
بين الفقهاء فىأن الافضل والأشد موافقة لظاهر الآية أى هذه الأقسام : أما الواحدى رحمه الله 
كك الاق خالعةاار واياك لق احدرعا أروحيقة ,وبين ذلك مو وجهين: الأول بد, أنه تعالك: قا 
( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا ) وهذا يدلعلى أن الطائفة الآولى قدصلت عند إتيان ااثانية: 
ان بن ارا كد اك لات الطزئفة للنانة ذه تا ونالا وك يعدي قالضلاة وما :فزعز! 
منها «الثانى : أن قوله ( فلصاا:معك) ظاهره يدلعل أن ججيع ضتلاة الطائفة الثانية مع الامام لإآن 
مطلق قولك : صليت مع الامام يدل على أنك أدركت جميع الصلاة معه » وعلى قول ألى حنيفة 
ليس الآمر كذلك.»-وأما أحاب أىحنيقة فقالوا : الآية مطابقة لقولنا : لأنه تعالى قال (اذا 
سجدوا فليكونوا منورائك) وهذا يدل عل أن الطائفة الا ولى لم يفرغوا من الصلاة : ولكنهم 
يصاون ركعة م يكو نونمنوراء الطائفة الثانيةللحراسة . وأجاب الواحدىعنه فقال : هذاإمايلزم 
إذا جءلنا النجود والكون من ورائك اطائفة واحدة » وليس الآمر كذلك؛ بل هو لطائفتين 
السجود للأولى ؛: والكون من ورائكك الذى معنى الحراسة للطائفة الثانية والله أعلم 

ولنرجع إلى تفسيرالاية فنقول : قوله تعالى ( وإذا كنت فيبم ) أى وإذا كنت أمها التى الم 
المؤمنين فىغزواتموخوفهم (فأقت للم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك) والمعنى فاجعلمم طائفتين , 
فلتقم منهم طائفة معك فصل بهم وليأخذوا أسلحتهم ٠‏ والضمير إما للمصلين وإما لغيره, ؛ فا نكان 
للبصلين فقالوا : يأخذون من السلاح مالا يشغلهم عن الصلاة كالسيف والخنجر: وذلك لآن ذلك 
فرك إل الا حتباط وأمنع للعدو من الاقدام علمئم : وإنكان لغير المصلين فلا كلام فيه . ويحتمل 
أن يكون ذلك أمراً للفريقين بحمل السلاح لآن ذلك أقرب إلى الاحتياط . 

“م قال لإ فاذا سجدوا فليكونوا ) 

يعنى غير المصلين (من ورائكم) يحرسوتم : وقد ذكرنا أن أداء الركعة الأأولى مع الامام فى 
صلدة الذوففك, كبو يق يصتلاة الأامن)2إيما التفاوت يقع فى أداء الى كبة الثافة فيي): ود د كرزنا 


دوو فقخظر »١١‏ 


ع قوله تعالىدوإذا كنت فيهم فَأقتالم الصلاة» الآية 
اعلم أنه تعالل لما بير" فق الاذية المتقلامة خال. قمثر ,الله حت اكه ف القدد. نان 
هذه الآية ال ماف الككفية » وفنه مسائل : 

(إ المسألة الاولى» قال أبو يوسف والحسن بن زياد : صلاة الخو فكانت خاصة للرسول 
صلى الله عليه وسلم ولا تجوز لغيره ؛ وقال المزتى :كانت ثابتة ثم نسخت . واحتج أبو يوسف 
عل قوله بوجبين : الأول : ان وله تعالى (وإذا كنت فيهم فأققت ل الصلاة) ظاهره يقتضى ان 
إقامة هذه الصلاة مشروطة بكو ن الننى صلى الله عليه وسلم فهم ؛ لآن كلمة «إذا» تفيد الاشتراط 
الثانى : أن تغييرهيئة الصلاة أمرعىخلاف الدليل ؛ إلاأناجوزنا ذلك فىحقالرسول صل الله عليه 
وسلم لتحصل اناس فضيلة الصلاة خلفه . وأما ففحق غيرالرسول عليه الصلاة وااسلام فهذا المعنى 
غير حاصل» لآن فضيلة الصلاة خلف الثانى كهى خاف الآولء فلا حتاج هناك إلىتغييرهيئة الصلاة » 
وأما سائر الفقهاء فقالوا : لما ثبت هذا الحم فىحق النى صل الله عليهدوسل بحك هذه الآية وجب 
أ ترك فدق غيرة لملا كان زو كرف ألا تر اناكو لعا لى ( خذمن أمو الهم صدقة تطبرهم) لم 
كك الرسول صسل الله عليه وس خضو نا آله :وان اغقيزاه من اللامه" رعذ ونا املف 
الكل وأذاء فالجواات أن "مقتضناه اهرت رك هذ الشركة كا العدم عند العدم فغير مسلم لك 
السك بادراك فضيلة ااصلاة خلف النى صل الله عليه وسلم فليس يجوز أن يكون علة لاباحة 
تغيير ااصلاة » لأنه لاوز أن يكونطابالفضيلة بوجبترك!فرض » فاندفعهذا الكلامو للتأعل : 

(المسألة الثاني ة 4 شرح صلاة الذوف هو أن الامام يحعل القوم طائفتين ويصل بهم ركعة 
واحدةء ثم اذا فرغوا من الركعةفكيفيصنعون؟ فيه أقوال : الآول : أن تلك الطائفة يلون 
من الركعة الواحدة ويذهبون إلى وجه العدو , وتأنى الطائفة الأخرى ويصلى بهم الامام ركعة 
أخرى ويسم ؛ وهذا مذهبمن يرى أن صلاةالخوف للامام ركعتان؛ وللقوم ركعة ؛ وهذامروى 
عن ابن عباس وجابر بن عبدالله ومجاهد . الثانى : أن الامام يصلى بتلك الطائفة ر كعتين ويس .هم 
تذهب تلك الطائفة إلى وجهالعدو ٠‏ وتأقالطائفة الأخرى فيصل الامام بهم هرة أخرى ركعتين . 
وهذا قول الحسن البصرى . الثالث : أن يصلى الامام معالطائفة الآولى ركعة تامة؛ ثم ببق الامام 
قاتما فى الركعة الثانية إلى أن تصبل هذه الطائفة ركعة أخرى؛ ويتشبدو نو يسلءون ويذهبون إلى 
وجه العدوء ثم اق الطائفة إلثانية ويصلون مع الامام قاتما فى الركعة الثانية ركعة ء ثم بحاس 
الامام فى التشبد إلى أن تصلى الطائفة الثانية الركعة الثانية . ثم يسلى الامام بهم » وهذا 
قول سبل بن أنى حثمة ومذهب الشافعى . الرابع : أن الطائفة الآ ولى يصسل الامام مهم ركعة 


وله تعالىد وإذا كنتفهم فأقت لم الصلاة» - 3-5 


مس عب ه - -ه عو عر 


وَإِذَا كنت 2 فقت َم الصَلَاة عَم 1 5 هنهم م ولماخذوا 


أسلحتهم ذا 0 أوامن وَرَا: ثكم ولت ا أخرَى كا ار 
ا -ه عازه 6522 سرس جره ع نه هه 


فليصاوا 0 ان حذرهم 0 الذن حكفر ور كر لاا 
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عن سلحم سس يأو ا م ميل واحدة :وجنام 2 
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بكم أذىمن مطراو كنتم همركى ار: 5 أساحك «ميحديا حذركم إن 


عد للكافرين ا مهي و »٠١‏ فأذا 2 يتم د له 0 ناا 00 


391 -ه 


| ل 


يدا وو لى جاوبكم 5 م 5 اتأقبموا الصلاة إن للج مم 
ين تايا اي 5 »٠١‏ 


َ قال تعالى إران الكافري نكانوا لكر عدوا مبينا» والمعنى ان العداوة الحاصلة يينكم وبين 
الكافرين قديمة » والآن قد أظهرم خلافهم فى الدين وازدادت عداوتمم . وبسبب شدة العداوة 
أقدموا على محاربتم وقصد إتلافكم ان قدروا ؛ فان طالت صلات ا ما وجدوا الفرصة ى 
قتلكم 5 فعلى هذا رخصت لك قَّ قصر الصلاة 6 عدت قال(عدواً) وم 05 ل 1 لان العدو 

قوله تعالى ١م‏ كنت فيهم فأقت لم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم 
فاذا ججدوا فليكونوا من ورائكم لكالا أخري ه بضَوًا لاوا معك 00 حذرهم 
0 عليكم إن كان بكم عامط رار كنت مرضى 1 ونا ا كل 0 7 ان الله 
أعد للكافرين عذابا مهينا فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعود د جنو بكوفاذا اطمأنتم 
فكوا الصلاة إن الصلاةكانت على المؤمنين كتابا موقوتا) 


_ قوله تعالىدإن خفتم أن يفتكم الذين كفرواء الآية 

وها متكلفة فى.الآنة.ليتخلصوا عن هنذا الكلاء :'وعندىل أنه ناهد وض »ذلك 
لانا بينا فى تفسير قولهاتعالى (إن تحتنيوا' كبا ماثتموت عنه)أن كلمة «إن> وكلمة «اذا» يفيدان 
أن عند حصول الشرط بحصل المشروط ٠‏ ولا يفيدان أن عند عدم الشرط يلم عدم 
المشروط ؛ واستدللنا على صحة هذا الكلام بيات كثيرة » واذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالى (إن 
خفتم) يقتضى أن عند حصول الذوف تحصل الرخصة ‏ ولايقتضى أن عند عدم الذوف لاتحصل 
الرخصة . واذا كان كذ ككانت الآية سا كتة عن حال امن بالنق وبالاثيات » وإثبا تالرخصة 
حال الآمن خبر الواحد يكون إثياتا لحم سكت عنه القرآن يخبر الواحد ؛ وذلك غير متنع » إنما 
الممتنع إثيات الك خبر الوا<د على خلاف مادل عليهالقرآن : ونحن لانقول به . 

فان قيل : فعلى هذا لما كارت هذا الحم عاننًاا حال اللامق تحال الخو فلا الفائدة ف 
تقييده حال الخوف؟ 

قلنا: إن الآءة نزلك فى غَالكٍ أسفار التى صل الله عليه وس » وأ كثرها لم بخل عن خوف 
العدو ؛ فذكر الله هذا الشرط من حيث أنه هو الأغلب فى الوةوع ؛ وهن الناس من أجاب عنهبأن 
القصر المذكور فى الآية المراد منه الا كتفاء بالايماء والاشارة بدلا عن الركوع والسجود. 
وذلك هو الصلاة حالشدة الخو ؛ ولا شك أنهذه الصلاة مخصوصة حال الخوف: فانوقت 
الأامت الاخووابالامنان ذه الصلاك وا زه جكون عاق أو ادا واه أعل . ثم يقال لاهل 
الظاهر : إن ظاهر هذه الآبة يقتضى أن لابجحوزااقصر إلا عند حصؤل الخوف الحاصل من قتنة 
الككفاؤا#وأنا لفل دواو رنتوك انا كك أن لكر العف لكان اله ١‏ ذل و01 
الطعن » إلا أنه بعيد » و إن لم يلتزموهتوجه النقض علهم ٠‏ للانه تعالى قال (إن خفتم أنيفتكالذين 
ا ته رك الشرط هو هذا الخوف الخصوص ء وم ما أن هال ” 
حصل إجماع الضحابة والامة على أن مطلق الاو ف كافء أولم حصل الاجماع ‏ فان حصل الاجماع 
تقول »:حالفناءظاهر_القرات بدلالة الاجماع » وهو دليل قاطع فل عويت اعم :1 1 فر كاد 
لم بحصل الاجماع فقد زال السؤال ٠‏ لأانا نلتزم انه لايحوز القصر إلا مع هذا الخوف 
لحك ريض وزالها أعل 1 

أما قوله لزان خفتم أن يفتنك الذين كفروا» فى تفسير هذه الفتنة قولان : الآول : خفتم 
أن يفتتوكم عن إتمام الركو والسجود فى جيعها . الثالق : ان خفتم أن يفتكم الذين كفروا 


بعداوتهم » والحاصل ان كل محنة وبلية وشدة فهى فتنة , 


قولهتعالى«و إذاضر بت فى الأارض فليس علي جناحأن تقصروامزالصلاة» الآية ا© 

الضعيف عل ااقوى .لاوز . وااثاتى: أنه روى فى الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال «إذا 
روى حديث عنى فاءرضوه على كتاب الله تعالى فان وافقهفاقبلوه وانخالفهفردوه دلهذا الخير 
على أنكل خبر ورد على مخالفة كتاب الله تعالى فهو مردودء فهذا الخبرلما ورد على مخالفة 
عموم الكتاب وجب أن يكون مردوداً 

(إ الوجه الثانى) فى دفع 7 01 وردت فى واقمة تعر الحاجة 
إلى معرفة حكمباذو ج بكو نهامدودة » إنماقلنا : ان الحاجة الها عامة لآن أ كثر الصحابةكانواى 
أكثرالأوقات ف السفروفالغزو»ء فلاكانت رخص السفر مخصوصة بسفر مقدر »كانت الحاجة 
ال مشذار ادر | بال خط سابجة كا مةدضى لتق رالمكلقين]ن ,ولو كان لامر كدلك) اعرتفوتها 
ولنقلوها تقلا متواتراء لاسها وهو على خلاف ظاهر القرآن . فلبا ل يحكن الام كذلك 
اد هده حار ضعيفة مرزدوذةء وإذاكان لامر كذلك. فكت مجحوقيترك اظاهز للقزات 
بسبما . الثالت : ان دلائل الشافعية ودلائل الحنفية صارت «تقابلة متدافعة ٠‏ وإذا تعارضت 
تساقطت ؛ فوجب الرجوع إلى ظاهر القرآن : هذا بمام الكلام فى هذا الموضع . والذى عندى 
فى هذا الاب أن نقاك: أن كلمة «إذاع وكلمة وانْ»"لايقدان: إلا كون: القترط :مستعقنا للجراء 
فأما كونهمستعقبا اذلكالجراءفجميع الأوقات فهذاغير لازم بدليلانه إذا قاللاهرأته : ان دخات 
الدار ‏ أو إذا دخلت الدار فأنت طالق : فدخلت هرة وقعالطلاق » وإذا دخلت الدار ثانيا لايقع 
وهذا يدل علىأنكلمة «إذا» وكلمة «ان» لايفيدان العمومالبتة: وإذا ثبت هذاسةقط استدلال 
أهل الظاهر بالآءة . فان الآية لاتفيد إلاأن الضرب ف الأأرض يستعقب مرة واحدة هذه الرخص 
وعندنا الآ كذلك فماإذاكان السفر طويلا ء فأما السف رالقصير فاتما يدخل تحت الآية لوقلنا 
انكلمة «إذا» للعموم ٠»‏ ولما ثبت أنه ليس الأامركذلك فقد: سقط هذا الاستدلال» وإذا ثبت 
هذا ظهر أن الدلائل التى تمسك يبا المجتبدون بمقدار معين ليست واقعة علىخلاف ظاهر القرآن 
فكانت مقبولة صحيحة » والله أعلم . 

((المسألة السادسة) زعم دورق فلار إن مجو ازا العشر ختصواضن. حال الوق" 
واحتجوا بأنه تعالى أثيت هذا الحم مشروطا بالخوف » وهو قوله (لاجناح عليكم أن تقصروا 
من الصلاة انخفتم أن يفتك الذن كفروا) والمشروط بالثىء عدم عندعدم ذل كالشرط ؛ فوجب 
أنلا يحصل جواز القصرعند الأمن. قالوا: ولا>وز رفع هذا الشرط يخبر من أخبارالاحاد . لآنه 
يقتضى نسخ القرارن يخبر الواحد وإنه لا يجوز » ولقد صعب هذا الكلام على قوم ذكروا فيه 


37 2 تعالى 2 دوأ ذاضر: 5 نم ف الأرض فليس عي جل أنتقصرر انق الصلاة» الآية 
50 هو 0 اسه ئ سقر ل أ 1 اأسفر واقع اليد معيك) فعلنا دلالة الآية 
على حصول الرخصة قْ مطلق السهنا 2 5 | الققهاء 4 الوا : أجمع اف على أن أقل لعن مقدر 2 
قالوا ولك يبدل عليه أنه حصل 0 لة روايات : 

فالرواية الآولى : ماروى عنعمر أنه قال : يقصر فى م تام ٠‏ وبه قال الزهرى والأاوزاى : 
الثانية : قال ابن عباس : إذا زاد على يوم وليلة قصر . وااثالثة : قال أنمن بنمالك: المعتبر خمس 
فراسخ . الرابعة:: قا لالحسن: مُسيرة لبلتين ..الخامسة : قال الشعى والتخعى ومستعيد بن جبير : من 
الكوقة إل المداين ( وهى مسيرة ره أيام وهو قول 0 حنيفة ّ وروى المدن بن زياد عن 
أىحنيفة أنه إذا سافر إلى موضع يكونهسيرة ,ومين وأكثر اليوم الثالث جاز القصر ء وهكذا 
وواه انن جماعة عن ,أى يوزسقن :و مد .,السادسة: قال مالك و الشافى :.أ ةريره 6غ بريد آررعة 
فراسخ ٠كل‏ فرسيخ ثلاثة أميال بأميال هاش جد رسول الله صل الله عليه وسلم »وهو الذى قدر 
أديال البادية كل ميل اثنا عشر ألف قدم . وهى أربعة لاف خطورة » فا نكل ثلاثة أقدام خطوة 
قال الفقهاء : فاختلاف الناس فى هذه الأقوال يدل على انعقاد الاجماع على ان الحم عيرم راط 
يطلق السفر » قال أهل الظاهر : اضطراب الفقباء فى هذه الأقاويل ؛ يدل على انهم لم يحدوا فى 
لاله دللا قويا فى تقدير امه ١‏ دان حصل ى امآة 0 ظاهر الدلالة لما حصل هذا 
لط اك | سكوت سائر الصحابة عن حكم هذه المدألة فلعله. إنماكان دك عند ان 
هذه الاية دألة على ارتياط الحكم عطاو ادر 2 0 هذا الحكم نابا 2 لسر كم هذه 
الآية » واذا كان الحك مذكورا فى نص القرآن لم يكن مهم حاجة 1 0 د 0 ؛ 0 
1 عن هذه المسألة : 

واعل أن أحتاب أبى حنيفة عولوا فى تقدير المدة بثلاثة أيام على قوله عليه الصلاة والسلام 
يمسم المسافر ثلاثة أيام » وهذا يقتضى أنه اذا لم يحدل المسح ثلاث أيام أنلايكون مسافرا » واذا 
لم يكن مسافرا لم بحصل الرخص المشروعة فى السفرء وأما أكتاب الشافعى رضى الله عنه فانهم 
عم عا لى ماروى مجاهد وعطاء بن أبى رباح عن أبن عباس : أن ١ا:‏ ننى صل ألله عليه وسلٍ قال : 
1 بأل | مك لك“ م لت ادنر ربعة برد » من كد لل أهن الظاهر : الكلام 
عليه مز ن ووه :اميل أنه ينا ء على تخصيص عهوم أله رآن خبر الواحد » وهو عندنا غير جائز 
لوجبين :الأول أن أله أن وخخيبر الواحد مشتركار.ت. قْ دلالة لفظ كل واحد ا على 
لحك 2 والقرآن مقطوع ألمآن» والخبرمظنون المتن ؛ فكانٍ الَرآن أقري دلالة من ألخبر ؛ ع 


قوله تعالى « و إذاضربتم فى الأارض فليس علك جنا حأن تقصروامنالصلاة»الاآية ,ه١٠‏ 

(إالحجة الثالثة 4 أن جميع رخص السفرشرعت على سبيل التجويز ؛ لاعلىسبيل التعيين جزما 
كا عي زا تجو[ لاا ديف متها ماقا عل أند صل الله عليه وسلم قال فيه وصدقة تصدق 
الله بها عليك فاقبلوا صدقته» فظاهر الآهدر للوجوب ؛ وعن ابن عباس قال :كان ااننى صل الله عليه 
وسلم إذا خرج مسافراً صلل ركعتين . 

والجواب : أن هذه الأحاديث تدل على كونااقصرهشروعاوجائزاً إلاأن الكلام فىأنه هل 
يوز غيره؟ ولمما'دل لفظ القرآن عل جواز غيرة كان القول به أولى ؛ والله أعلم 

(المسألة الرابعة) قال بعضهم : صلاة السفر ركعتان , تام غيرقصر ؛ ولما قدم النوصل 
الله عليه وس ال ا ا ا و ل 

واعم أن لفظ الآءة ببظلهذا؛ وذاك لان بينا أن المراد هن القصرالمذكور فى الآية تخفيف 
الركعات » ولوكان الام على ماذكروه لماكان هذا قصرا فى صلاة السفر : بل كان ذلك زيادة 
ف كاذه الصا واألنه أعلم : 

(المسألة الخامسة) زعم داود وأهل ااظاهر أن قليل السفر وكثيره سواء فى جوازاارخصة 
وذعم جمهور اافقهاء أن السفرمالم يقدر بمقدار خصوص ل بحصل فيه الرخصة . احتج أهل الظاهر 
بالآية فقالوا : إن قوله تعالى (وإذا ضربتمفى الأأارض فليس عليكم جناح أن تقصروا منالصلاة) 
م ل : جات خط هو فرك ىلر جر اء قو جو از الفصر ؛وإذا 
5 لك ل س2 إن لراك عله الجراء سواء وان القرط الذى هو السفر طويئلة أو قصيرا © 
ا ان الاك أل يقال > تفرذ لمع لحولا الرخصة عند انتعال اسان مله إل غلا 
ومن دار إلى دار » إلا أنا نقول : 

الجواب عنه من وجهين : الأول : أن الانتقال من محلة إلى محلة إن لم يسم بأنه ضرب فى 
الأرض » فقد زال الاشكال . وإن سمى بذلك فنقول : أجمع المسلدون على أنه غير معتبر» فبذا 
تخصيص تطرق إلىهذا النص بدلالة"الاجماع ؛ والعام بعد التخصيص حجة » فوجب أن ببق النص 
ران قلاد أو كمنة«زاتاق" أن قوله (وإذا ضرتم فى الأرض) يدل على 
ل لل ل كن الفري فى 81221 
ا ان لقان :5ك اط لعا زالزان الأمطان لختنك ال عمره من الامعال اف 
الدار إلى المسجد . ومن المسجد إلىالسوق ؛ وإذاكان حاصلاداتما امتنع جعله شرطا لثبوت هذا 
الحك» فلما جعل الله الضرب في الأرض شرط لثبوت هذا الحم علينا أنه مخاير لمطلق الانتقال 


فقوله تعالى«وإذاض ربت فى لأأرض فليس علي جنا حأن ”صر وامنالصلاة» الآية 
آخرء فذلك لايسمى قصراً » ولااقتصارا. ومعسلوم أن إقامة الايماء مقام الركوع والسجود , 
وتجويز المثى فى الصلاة وتجو يز الصلاة مع الثوب الماطخ بالدم » ليس ثبىء من ذلك قصرا » بل 
كلها إثيات للأاحكام جديدة وإقامة لثىء مقام شىء آخر » فكان تفسير القصر بما ذكرنا أولى . 
الثالث : أن«من» فىةوله(من الصلاة) للتبعيض ٠‏ وذلكيو ج بجواز الاقتصار على بعض الصلاة » 
فثيت هذه الوجوه أن ؛ تفشين القصر باشقاط بعض الراكات أو لك مخ | تفسيره هذا ذاكر و هامِن 
الاإماء والاشارة . الرابع : أن لفظ القص ركان خصوصا فى عرفهم بنتقصعدد الركعات . ولهذا 
المعنى مصلل النبى صلل الله عليه وسل الظبر ركعتين » قالَ ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت؟ 
الخامسن]: أن القضرءعدول تسيق الظلاء مدكو اق الآنة (ات« بعد ده اللآنة مافريجك! أن بكرن 
المراد من هذه الآبة بيان القصر بمعنى حذف الركعات » لثلا يلزم التكرار ؛ والله أعم 

((المسألة الثالثة )4 قال الشافعى رحمه الله : القصر رخصة» فان شاء المكلف ألم . وإن شاء 
| كتتنى على اللقصر ؛ وقال أبوحنيفة : القصر واجب ء فان صل المسافر أربماً ولم يقعد فى الثنتين 
فسدت صلاته » وإن قعدينهما مقدارالتشهدمت صلاته ؛ واحتجالشافعى رحمه الله علىقوله بوجوه: 
الأول : أن ظاهر قوله تعالى (لاجناح عليكم أن تقصروا من الصلاة) مشعر بعدم الوجوب » فانه 
لايقال (لاجناح عليكم) فأداء الصلاة الواجبة » بل هذا الافظ إنما يذكر فى رفع التكليف بذلك 
الغوءء.فاما [يجايه عل التعنينا «فهذأ اللفظ اع تمل افيه أها أرر كر الرايى افأان عله أن 
المراد من القصر فى هذه الاية لاتقليل الركغات ؛ بل تخفيف اللأعمال . 

واعلم أنا بينا بالدلكل أنه لاجود عل الاند اه تاذكزوا فسقط لقنا العلة زرو ير فك 
الكشاف وجها آخرفيه . فقال : إنهم لما ألفوا الاتمام ؛ فريماكان يخطر ببالهم أن علهم نقصاناً 
فى القصر , فنفى عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر » فيقال له : هذا الاحتهال إتمنا يخطر باهم 
إذا قال الشمارع لهم : رخصت لك ففهذا القصرء أماإذا قال : أوجبت علي هذا القصرء وحرمت 
علي الانمام : وجعلته مفسداً لصلاتك؟ . فهذا الاحتمال ما لامخطر ببال عاقل أصلاء فلا يكون 
هذا الكلام لاثقا به . 

١‏ الحجة الثانية4 ماروى أن عائشة رضى الله عنها قالت : اعتمرت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منالمدينة إلىهكة ؛ فلا قدمت مك قلت يارسولالله : بأ ىأنت وأى » قصرت وأممت 
وصعت :و أدطرات) اله أسدة ياعاثثشة وماعاب على . وكان عنْمان يتم ويقصرء وماظهر إنكار 


قوله تعالى «وإذا ضر بت فى الأرض فليس عليك جنا ح أن تقصرو اهن الصلاة» الآية ١[/‏ 

وقرأ ا:نعباس : تقصروا من أقصر ؛ وقرأ الزهرى : من قصر ء وهذا دليلعلٍ اللغاتالثلاث 

١‏ ا سألةالثانية) اع أنلفظ القصر مشعر بالتخفيف . لأنه ليس صريحاً أن المراد هو القصر 
فى كنية الركعات وعددها أو فىكيفيةأدائما. فلا جرم حصل فى الآبة قولان : الأول : وهو قول 
امور أن اهراد منه القصر فى عدد الركعات » ثم القائلون بهذا القولاختلفوا أيضا على قولين : 
الأول ء :أن لزاه مسسطقلؤة انافك لرؤهوا أنكل صلاة تسكون فى الحضر أربع ركعات » فانم 
ين الشهر ركت 0 انكل هنا القظااإعنا برخ 1ق صلةاة الظرر؟ واالعضيل واالمقناءة أما المتر 
والصبح » فلا يدخل فيبما التقصر. الثانى : أنهليس المرادبهذهالآية صلاة السفر » بلصلاة الخوف» 
ا ام غبار لوكا وان كبناب و ناعة فال أبن اكتالض ووذل الت#صلاة اللضر أريعا 
وصلاة اشغ ركنثين:: وأصتلاة. الوق ركعة قل لسان نيكم عمد صل الله عليه وس ء فبذان 
القولان متفرعان عل ما إذا قلنا : المراد هن القصر تقليل الركعات 

(القول ااثاى) أن المراد من القصر إدخالالتخفيف فى كيفية أداء الركعات » وه وأنيكتق 
فى الصلاة بالابماء والاشارة بدل الركوع والسجودء وأن يجوز المثى فى الصلاة » وأن تجوز 
الصلاة عند تاطخ الثوب بالدم » وذلك هو الصلاة التى يؤتى ما حال شدة التحام القتال: وهذا 
القول يروى عن ابن عباس وطاوس . واحتح هؤلاء على صعة هذا القول بأن خوف الفتنة من 
العدو لايزول فا يؤنى بر كعتين على إتمام أوصافهما . وإنما ذلك فما يشتد فيه الخوف فى حال 
التحام القتال ؛ وفذا ضعيف » لآانه يمكن أن يقال : إن صلاة المسافر إذا كانت قليلة الركعات ؛ 
فيمكنه أن يأنى بها على وجه لا يلم خصده بكونه مصلياً . أما إذا كثرت الركعات طالت المدة 
ولابعكنة أن يأتى يها عل حين غفلة من العدو : 

واعلم الاقم لحت ناتك ١‏ لتو وخر أن العص ممخر بالتخقييم) والتدنيفية عطال 
بحذف بعض الركعات فكذاك بحصل بأن يجحعل الابماء والاشارة قاتمامقام الركوع والسجود 

واعلم ال لمن التطوظل اإننقاظا يعمس اللكناظا ارال انكل علة سر لز 
ل 2 اضل ان 'اأمة اتشوال قلت الع[ من اللطانيا رض اله لله كلق نظا ررقنا1 1 
وقد قال الله تعالى (ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم) فقال : يجبت ما يبت 
منه » فساات الى صل الله عليه وسلم فقال وصدقة تصدق الله بها عليكك فاقبلوا صدقته» وهذا يدل 
للك العطاى اد كن فيز ااهل القصر فى عدا الركناشة بو أن ذلك كان مفهوما عندم من 
لت انا ا أك القصرعبارة كل أن يوق بدن | الفق او قتضرغاية»فأماراة د فى ربق : 


وك 2ك ران 


1 قوله تعالى«وإذا 0 فق رض فليس علي جناح » الآرة 


سور ه ده سيراه رع ثم 2 612 
وَإِذَا ضربتم فى الأرض 50 علي جناح ان تقصروا من الصّلاة إن 
08 2 م 2 6 ار ات م 


ا ن سم الذي نَكمّروا | إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبيئا 6١١1١<«‏ 


قوله عليه الصلاة والسلام «وانما لكل امرى” مانوى» وأيضا روى فى قصة جندب بن ضمرة » 
أنه لما قرب موته أخذ يصفق بيمينه على ثماله » ويةول : اللبم هذه لك وهذه لرسولك أبايعك 
على ها بايعك عليه رسولك » ثم مات: فبلغ خبره أحاب النى صل الله عليه وس . فقالوا : لو توفى 
بالمديئنة لكان خيرا له : فنزلت هذه الاية . 

((المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على أن العمل يوجب الثواب عل الله . للآنه 
تعالى قال (فقد وقع أجره على الله) وذلك يدل على قولنا من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه ذ كر افظ 
الوقوع؛ وحقيقة الوجوبهى الوقوعوالسقوط ٠‏ قالتعالى (فاذا وجبت جنوب.ما)أى وقعت وسقطت 

وثانها :؟ أنقد ؟ بلفظ الجر : واللدراعارة "2ن المنفعة الشتحقة 'تأنا الذى لابكون مستحقا فذاك 

فى أجراً بلهمة . وثالا : قوله (عل الله) وكلية «على» للوجوب »ء قال تعالى : ( وللهعل الناس 
سج البيك) واطلاوليك :اننا لاننازع فالوجوب ؛ لكن 5 الوعد والعلم والتفضل والكرم ؛ 
لاحم الاستحقاق الذىلولم يفعل رج عن الالهية » وقد ذكرنا دلائله فما تقدم 

(المسألة الثالثة 4 استدل قوم ببذه الآية على أن الغازى إذامات فالطريق وجب سبمه من 
التقية وضردا الذله ! روفاد كذ لكان الفظا الا نه خصواضل ب الإكر ١‏ وانفا ذا لا 
السهم من الغنيمة متعلق حيازتهاء إذلا تكو نغنيمة إلابعدحيازتم! » قالتعالى (واعلموا أعاغنمتم 
من ثثىء) والله أعل 
< ثم قال تعالى لإوكان التدغفوراً رحما) أى يغفرماكان منه مر القعود إلى أنخرج ٠‏ 
وب رحمه امال أجر الجاهدة 

قوله تعالى 9( وإذا ضضربتم فى الأأرض فليس علكم جناح أن تقصروا من ااصلاة إن خفتم أن 
يفتدك الذين كفروا إن 00 الك عدوا مبينا) 

اعم أن أحد الأمور التى يحتاج امجاهد اليبا معرفة 0 151 الاق رمال ادرف 
والأشتعال متحازابةالندو ».فليا 0 مهال 3 هذه الكل ١‏ رفيا مطائل 

(المسألة الآولى») قالالواحدى : يقالقصرفلان صلاته وأقصرها وقصرها . كل ذلك جائز 


قوله تعالى «ومن اجر 2 سبيل الله >آ#ل 2 الارض مراغماً كثيرا» الآية 1١6‏ 
ثىء يكرهه ؛ وذلك لان اللانف عدو فى غاية العزة : وااتراب فىغابة الذلة » لخعلوا قوطم: رغم 
أنفه كناية عن الذل 

إذا عرفت هذا فنقول : المشبور أن هذه المراغمة إنما حصلت يسبب أنهم فارقوا 
وخرجواعن ديارهم 

وعندى فيه وجه آخر ء وهو أن يكون المعنى : ومن مباجر فى سبيل الله إلى بلد آخر يحد فى 
أرض ذلك البلد من الخير والنعمة مايكون سببا لرغم أنفأعدائه الذي نكانوا معه فى بلدته الأصلية 
وذلك لآن من فارق وذهب الى بلدة أجنبية فاذا استقام أمره فى تلك البلدة الأجنبية . ووصل 
ذلك الخبر إلى أهل بلدته خجلوا من سوء معاملت.ممعه؛ ورغمت أنوفهم بسبب ذلك ؛ وحمل اللفظ 
على هذا أقرب من حمله على ماقالوهو ال أعلم ٠‏ والتاضل كانه كيل : ١‏ أما الانتنانإنك)كتفة اها 
تكره الحجرة عن وطنك خوفاً من أن تقع فى المشقةوالحنة فى السفر ؛ فلا خف ذان الله تعالى يءطيك 
من النعم الجليلة والمراتب العظيمة فى مباجرتك مايصير سيا لرغم أنو ف أعدائك. ويكون سباً 
لسعةعيشك ؛ وإنما قدم فى الآية ذكر رغم الاعداء على ذ كر سعة العيش لان ابتهاج الانسان 
الذى بهاجر عن أهله وبلده بسبب شدة ظلبهم عليه بدولته من حيث أنها تصير سبياً لرغم أنوف 
ال اة أثشد ون اتاجه تلك الدواق مروحسك [نيا صاروعة سيا ءلضة اخيش عله 

لإ وأماالمانع الثاتى) من الاقدام على المهاجرة فهو أن الانسان يقول : إن خرجت عن بلدى 
فى طلب هذا الغرض » فربما وصلت اليه وربما لم أصل اليه : فالأ ولى أن لاأضيع الرفاهية الحاضرة 
بسبب طلب ثىء ربما أصل اليه ؛ وربما لاأصل اليه » فأجاب الله تعالى عنه بقوله (ومن يخرج ٠ن‏ 
بيته مباجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقعأجرهعلىالله)والمعنىظاهر وفىالآية مسائل 

( المسألة الاوى) قالبعضهم: المراد من قصد طاعة الله ثم عجر عن [تمامبا ء كتب الله له 
ثواب مام تلك الطاعة :كالمر يض يعجر عما كان يفعله فى حال صعته من الطاعة ؛ فيكةب له واب 
ذلك العمل . هكذا روىعزرسولالهصي الله عليهوسل . وقالآخرون: ثيت له أجر قصده وأجر 
القدر الذى أنى به هنذلك العمل؛ وأما أجر تمام العمل فذلك محال : واعلم أن القول الاول أولى 
لآنه تعالى انما ذكر هذه الآآية ههنا فى معرض الترغيب فى الجباد » وهو أن من خرج الى السفر 
لأجل الرغبة فى الحجرة . فقد وجد واب الحجرة ؛ ومعلوم أن الترغيب انما بحصل بهذا المعنى ؛ 
فأما القول بأن معنى الآية هو أن يصل اليه ثواب ذلك القدر من العمل ؛ فلا يصلح مرغيا . لانه 
قد عر فنأن كل من أى بعمل ذانه جد الثوات المرتت عل ذلك القسدز.هن العمل »:و يدل عليه 


١‏ موه تعالى «وامن مباجر فسييل الله د الاق ا الآية 


7 ات ا 50 


ومن اجر فى سييل الله يد فى الاارض مر اع كثيرا وسعة ومن رج 


تا ل أ 


0 ذ-- ات حرة ونا زو هيار سرس إن ال ا يواخ 2 ذا ١‏ 
دن ينه مهاجرا إل الله ورسوله ثم ,بدركه الموت فقد وقع اجره على الله 


7 عاض ١‏ لخر سخ د اين 


وكان لله عورا رحما «. 


(وأما السؤالالثاى »وهو قوله : ما الفائدة فى ذكر لفظة «عسى» ههنا ؟ فنقول : الفائدة فيها 
الدلالة كل أن ترك :الليسزة :أن الس لاد لاد الم أذ الفط الي ا ا له 
ا ا ل ل ةفيك 
وان ع هذا الفق الا لدان اللاوق (ننا الكررق الراك لقان كر أن اسان افده 
نفرته عن مفارقة الوطن ربما ظن نفسه عاجزا عنها مع أنه لايكون كذلك ف الحقيقة. فلهذا المعنى 
ذكر العفو بكلمة «عسى» لا بالكلمة الدالة على القطع . 

ُ قال تعالى لإ وكان الله عفوا غغو را ذ كر الزجاجف «كان» ثلاثة أو جه: 0 كل كزان 
خلق الخاق موصوفا بهذه الصفة . الشانى : أنه قال (كان) مع أرن جميع العباد بهذه الصفة 

والمقصود ببان أن هذه عادة الله تعالى أجراها فى حق خلقه ٠‏ الثالت : لو قال: إنه تعالى عفو غفور 

كان هذا إخبارا عن كونه كذاك فقط» ولماقال إنهكان كذلككان هذا إخباراً وقم مخبره على وفقه 
فكان ذلك أدلع ىكونهصدقا وحقأومبرأعنالخاف والكذب . واحتج أحتابنا ذه الآية على أنه 
تعالى قديعفو عن الذنب قبل |اتوبة فانهلو محص لههنا ثىء هن الذنب لامتنع حصول العفو والمغفرة 
فيه ؛ فلما أخبر بالعفو والمخفرة دلعلى حصولالذنبء ثم إنه تعالى وعد بالعفو مطلقا غيرمقيد يحال 
التوبة فيدل على ماذكرناه 

قوله تعالى ومن ماجر فى سبيل الله بحد فى الأارضمراغما كثيرا وسعة ومن مخرج من يبته 
مباجرا إلىالله ورسوله ثم يدركه الموت فقدو قع أجره ع الله وكان الله غفوراً رحما» 

واعلم أن ذلك المانعأمران : الآول : أن يكون له فى وطنه نوع راحة ورفاهية؛ فيةول لو 
فارقت الوطن قت فى الشدة والمشقة وضيق العيش : فأجاب الله عتله بقوله''( ومن مماجر فى 
طليئل» الله" .كد اق راض «مراخنا "كثين | وسطلفة) ارماك اعرف الزكذ إذا فلك ماكر م ذال 
الرجل ؛ واشتقاقه دن الرغام وهو التراب ؛ فانهم يةولون: رغم أنفه » يريدون به أنه وصل اله 


قوله تعالى فأ ولك عسى الله أن يعفوعنهم» اللآية ١‏ 
فم من إظهار دينك قبع بين الككما لاللعجز عنمفار قم 2 بل م القدرة علي هذه المفارقة 2 فللا 
2 34 أللّه تعالى وعيدثم ذشال (فأوائتك مأواهم جم وعاءت مصيرا) 

تم استثى تعالى فقال (إلا الم-تضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة) 
ونظيره قول|اشاعر : 

ولقد هو على الم إسدبى 

وجو زأنيكون(لايستطيعون) ف موضع الحال؛ والمعنى لايقدرون على حيلة ولا نفقة» أو 
كان مهم مرض ء أو كانوا تحت قهر قاهر بمنعبم من تلك المهاجرة . 

ْم قال زولا دون سيلا »4 أى لا يعرفون الطريق ولا يحدون من يدهم على الطريق . 
روى أذالنىص !الله عليه وسلم بعث بهذه الآبةإلومس الى مكةفقال جندب بن ضمرةلبنيه : احملونى فانى 
لسكمن المستضعكين ».ولا أ ىلا أهتدى الطريق #والته لا أيتت: لللة عكة ذملوه عل سريرمتوجها 
الىالمدينة:.وكان شبجا كيراء.فات تتالطراق . 

نان مز كفك لحكل الرالذان. فى جلة انز من أهل. الوغيضظ عرفان الاشتقناءإنهااحسن 
لوكانوا مستدوين للوعيد على بعض الوجوه ؟ 

قلناأ : سوط الوعيد اذا 00 إساب العجز ( والعجز ثازة بحصل إاسلملب عدم الاهة وتارة 
بسبب الصيا. فلا جرم حسن هذا إذا أريد بالولدآن اللأطفال» ولا وز أن يراد المراهون منهم 
الذي ن كلت عةوهم لتوجه التكليف عليهم فما بينهم وبين الله تعالى : وإن أريد العبيد والاماء 
النالئون فلا هوال): 

ثم قال تعالى (نأوائك عسى الله أن يعفو عنهم ) وفيهسؤال: وهو أن القوم لما كانوا عاجزين 
عن الهجرة؛ والعاجز عن الس ء 8 مكلف به . وإذا لم يكن مكلفا به ل يكن عليه فى تركه عمقوية : 
فلم قال (عى الله أن يعفو عنهم) والعفو لا يتصور إلا مع الذنب ؛ وأيضادعمى» كال ةالاطاع» 
وهذا يقتضى عدم القطع حصول العفو فى حقهم . 

والجواب عن الاول : أن المستضعف قد يكون قادرا على ذلك الثىء مع ضرب من المشقة 
وعييزالضعف الذنى بحصل 8 الرخصة عَنَ كلد الذى لاحصل عَنَدَه الرخصة شاق ومششه, فربا 
ظن الانسان بنفسه أنه عاجز عن المباجرة ولامكون كذاك » ولا سما فى الحجرة عن الوطن فانها 
شاقة على النفس » و بسبب شدة النفرة قد يظن الانسان كونه عاجزا مع أنهلا يكون كذلك» فلبذا 
المعنيكانت الحاجة الى العفو شديدة في هذا المقام . 


٠‏ قوله تعالى«قالوا كنا مستضعفين فى الارض» الاية 
ال 

. القول اثاى» توفاهم الملائكة يعنى يحشرونهم إلى النار » وهو قول الحسن‎ ١ 

١‏ المسألة الثالثة 4 فى خبر (إن) وجوه : الآول : أنههوةوله: قالوا لم م فهك نتم »ذف «لم» 
إدلااة الكلام عليه د الثالى - أن الخير هوقوله )3 رأ كما واثمجهم)ف ون(قالوا لمم )ىمو ضع ظ الى 
أنفسهم لأنه نكرة . الثااث : أن البرحذوف وهوهلكواء ثم فس الحلاك بقوله (قالوا فم كتتم) 
أما قوله تعالى (ظالى أنفسهم) ففيه مسألتان 

( المسألة الأ ولى» قوله (ظالمى أنفسهم) فى حل النصب على الحال , والمعنى تتوفاهم الملائكة 
فى حال ظلههم أنفسهم . وهو وإف أضيف إلى المعرفة إلا ا فالحقيقة لآن المعنى على 
الانقصالء كانه قبل ظالمين أنفسهم » إلا أنهم حذفوا النون طلبا الخفة » واسم الفاعل سواء أريد 
نه الخال أو الاستيال فقد كوت مففولااى الى ”إن كان ارك رلا ى الفط يدر كدرل 
لفظية لا معدو به ٠.‏ 

(المسألة اثشانية) الظلم قد يراد به التكفر . قال تعالى (إن الشرك لظل عظم) وقد يراد به 
المعصية (فنهم ظالم لنفسه) وفى المراد بالظلرفى هذه قواللات : الول ١‏ أت ار ادالد ن (سلار! دان 
ااككدوو بد اهنا كءوم مماجروا إلى دار الاسلام .التاق 8 ات فى قوم من أ افقين كانوا 
يظبرونالايمان للمؤمنينخوفاء فاذارجعو اإلىقومهم عر الهم الكفر وماج روا إلى المدينة ؛ فبين 
الله تعالى مرذه الآية أنهم ظالمون لأانفسهم بنفاقهم وكفرثم وتركهم الهجرة . 

وأما قوله تعالى ل( قالوا فم كم قرم :فم كنم ا دينكم . وثانيها : 
فم كلتم 0 قّ درب حمل و قَْ درب د .وثالتها : ل تركتم الجهاد ول رضدم الشكون قّ 
ديار الكفار ؟9 

3 قال تعالى ل قالوا 57 مستضعهين قََ الأرض) جرانبا عن توم (فم كتم) وكان حدق 
الجواكآن قوالوا :كنااى كناء أوالى تكنان امق1ا 

لمهاجرة ولمماجرواء فقالوا كا مستضعفين اعتذاراعما وذوا به» واء لالاباهم ماكانوا قادرين 
عا لى المها جرة » ثم إن الملائكة لم يقبلوأ منهم هنأ العذر بل ردوه عليهم فقالوا (ألم ت كن أرق الل 
ْ وأسعة ة فتباجروا هم ا)أرادوا أن كنم قادرين على الخروج من مك إلى لعضص اليلاد الي لا" بمنعون 


قوله تعالى «إن الذين توفام الملائكة 3 أنفسبم» الآية ١‏ 


- 


3 


0 لذن ودام الملائكة طَامى ا اف 0 لوا كنا 


هت 


مستضْعفينَ ف الأرض الوا ا نكن 2 اله واسعة قبأجر 5 فيا 


ولَكَ 3 جم وساءث م مُصير 5 إلَاالْستَسْعَفِينَ الا الا 


رن -ه 31 - 5-1 


م 2 ع 


َالولدَان لَاِيستطيعونَ حبلة ولا دون ميلا تولك ع ا أن 


م برا الما رم أ خر ستري د 


يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا «5و» 


بالجهاد المندوب أفضل من الاشتغال بالنكاح والله أعل . 

قوله تعالى لان الذين توفاهم الملائكة ظالى أنفسهمقالو | فم كنت قالوا كنامستضعفين فى 
الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيا فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا 
الممتضعفين من الرجال والنساء والولدان لاستطيعون حيلة ولا مبتدون سبيلا فاولئك عسى الله 
أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا »4 

اعم أنه تعالى لما ذكر ثواب من أقدم على الجهاد أتبعه بعقاب من قعد عنه ورضى بالسكون 
فى دار الكفر » وفى الآية مسائل : 

((المسألة الأولى» قال الفراء : ان شئْت جعلت (توفاهم) ماضيا ولم تضم ناء مع التاء ؛ مثل 
قوله (ان البقر تشابه علينا) وعل هذا التقدير تكون هذه الآية إخبارعن حال أقوام معينين 
انقرضوا ومضوا ء وان شت جعلته مستقبلا » والتقدير : إن الذين تنوفاهم الملاتكة ؛ وعلى هذا 
التقدير تكون الآبة عامة فى <قكل منكان مذه الصفة . 

(المسألة الثانية) فى هذا التوفى قولان : الأول : وهو قول اخهور معناه تقبض أرواحهم 
عند الأوت ” 

فان قدل : فعلى هذا التقول كيف المع بينه وبين قوله تعالى (الله يتوفى الآنفس حين موتما 
الذى خلق الموت والحياة . كيف تكفرون بالله وكتم أمواتا فأحياك ثم يميتكم ثم يحبيكم) وبين 
قوله (قل يتوفا؟ ملك الموت الذى وكل بكم) 

قلنا : خالق الموت هو الله تعالى » والرئس المفوض ايه هذا العمل هو ملك المرت 


٠‏ قوله تعالى «وفضل الله امجاهدين على التقاعدن أجرا عظعا» الآية 
القأعدين فنه » وعلٍ من القائمين » وأذا كان كذلك وجب أن يكو نعل أفضل منهلقولهتعالى( وفضل 
الله امجاهدين على القاعدين أجرا عظما) فيقال لمم : إن مباشرة على عليه السلام لقتل الكفاركانت 
أكثر من مباشرة الرسول ذلك فيازمكم بحك هذه الآية أن يكون على أفضلمن ممدصل اللهعليه 
وس : وهذا لا يقوله عاقل » فان قلم إن مجاهدة الرسول مع الكفار كانت أعظم من مجاهدة على 
دهم لآن الرسول ص الله عليه وسلم كان نجاهد الكفار بتقرير الدلائل والبينات وإزالة الشبيات 
والضخلالات » وهذا الجهاد أ كل من :ذلك الجهاد » فنقول : ذاقبلوا منا مثله ىحق أى بكر.» وذلك 
أن أبا بكر رضى الله عنه لما أسلم فى أول الأامى سعىفى إسلام سائر الناس حتى أسلٍ على يدهعثمان 
ابن عفان وطلحة والزيير وسعد بن أنى وقاص وعثهان بن مظعون ؛ وكان بالغ فى ترغيب الناس 
فى الايمان وفى الذب عن مد صل الله عليه وس بنفسه و بماله ؛ وعلى فى ذلك الوقت كان صيا 
ها كان أحديسل بقوله» وما كان قادرا على الذب عن مد عايه الصلاة والسلام . فكان جهاد أبى 

بكر أفضل من جهاد على من وجبيق : أحدهها : ,أن جهاد أى تك كارو قال ل الاي كان 

الاسلام فىغايه الضعف . وأما جهاد على فانما ظبر فى المدينة فى الغزوات » وكان الاسلامفى ذلك 
القت قويا .و الثاى؟: أن جهاء | تسبكركان بالدعقة 1ك القن ؛ لكر أفاسل ال لزيا ا 
غل بده : وقذا النوح من الجهاد بهو حرفة الى عليه الملاة والبات “وأا جياد عل 6ا )27 
بالقدل 0 ول“ امك أن الأول أفضل.. 

(المسألة الرابعة) قالتالمعتزلة : دلت الآية على أن نعم الجنة لاينال إلا بالعمل لان التفاوت 
فى العمل لما أوجب التفاوت فى الثواب والفضيلة دل ذلك عل أن علة الثواب هو العمل » وأيضا 
لول يكن العمل موجبا للثواب لكان الثواب هبة لاأجرا . لكنه تعالى سماه أجرا » فيطل 
القول بذلك ؛ فيقال لهم :لم لاجوز أنيقال: العمل علة الثواب لكن لالذاته ؛ بل يجعل الشارع 
ذلك العمل موجبا له . 

((المسألة الخامسة )4 قالت الشافعية : دلت الآية على أن الاشتغال بالنوافلأفضل من الاشتغال 
بالتكاح » للأنا بينا أن الجهاد فرض على الكفاية بدليلقوله (وكلا وعد الله الحسنى) ول وكانالجهاد 
من فراوضن_الأاعبان لما كان القاعد.عق|الجهاد موعودا يمن عند الله باللسع.. 

إذاثبتهذا فنقول : اذا قامتطائفة بالجهادسقط الفرض عن الباقين » فاو أقدموا عليه كانذإك 
من النوافل لا حالة » ثم إن قوله (وفضل الله الجاهدين على القاعدين أجراً عظما) يتناول جميع 
الجاهدينسواءكانجهاده واجبا أومندوبا . والمشتغل بالنكاح قاعدعن الجهاد , فثبت ان الاشتغال 


قوله تعالى دوفضل الله امجاهدين على القاعدين أجرا عظماء الآية 1 
(درجة) نصب على التمييز . 

2 قال 0 وكلا وعد الله الحسى )أى وذلا من القاعدين والمجاهدىن فقد وعده الله الحسى . 
قال الفقهاء : وفيه دليل على أن فرض الجهاد على الكفاية » وليسعلكل واحدبعينه للآنه تعالىوعد 
القاعدين الحسنى م وعد المجاهدين . ولوكان الجهاد واخبا عل التعيين لما كان القاعد أهلا لوعد 
الله تعالى إياه الحسنى . 

ثم قال تعالى لإ وفضل الله امجاهدين على القاءدين أجراً عظما درجات منه ومخفرة ورحمة 
وكان الله غفوراً رحا ») وفنه مساك 1 

(إالمسألة الأ ولى» فى اتتصاب قوله (أجراً) وجهان : الأول : اتتصب بقوله (وفضل) لأنه 
فيمدنى قوم : آجرثم أجراء ثم قوله (درجات منه ومغفرة ورحمة) بدل من قوله (أجرا) الثانى : 
انتصب عل العييز و(درجات) عطف بيان (ومغفرة و رحمة) معطوفان على «درجات» . 

(المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : إنه تعالى ذكر أولا درجة ؛ وهرنا درجات ؛ وجوابه من 
ره “دل “امراك الدرتطة لبس هر الدرحة الو احدة بالعدد ؛ بل تاكس » والواحد بالجس 
يدخل نحته الكثير بالنوع ؛ وذلك هوالاجر العظيم ؛ والدرجات الرفيعة فى الجنة المغفرة والرحمة 
انان : أن المحاهد أفصل من القاعد الذّى دكونهنالاضراء بدرجة »ومن الْمَاعَد الذى يكون من 
اراكلك دربات .إرهينا الجواب إغا.ءتمتى إذل قلنا بآن وله (غير أولى الضرر) لأ يوب 
حصول المساواة بين امجاهدين وبين القاعدين الاضراء . الثالث : فضل الله المجاهدين فى الدنا 
بدرجة واحدة وهى الغنيمة » وفى الآخرة بدرجات كثيرة فى الجنة بالفضل واارحمة والمغفرة ٠‏ 
الزابع : قال فى أول الآية (وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيا) ولا يمكن أن يكون 
1د ناهذا ماهد هو الجامل بالمثال والتمسن ققط . وإلاحضل التكزان ؛ فوحجت أن يكونٌ 
المراد منه من كان مجاهدا عل الاطلاق فىكل الأمور . أعنى فى عمل الظاهر . وهو الجهاذ بالنفس 
والمالوالقابوهوأشر ف أنواعالمجاهدة .5 قالعليهالسلام«رجعنا من الجهاد اللأصغر إلى الجواد 
الأكن وخاضل هذا الجباد ضرفت القللٍ من 'الالتفات إلى غير الله إلى الاستغراق فى طاعة 
الله ؛ ولما كار هذا المقام أعلى ما قبله لاجرم جعل فضيلة الأول درجة : وفضيلة هذا 
الثانى درجات . 

(المسألة الثالثة4 قالت الشيعة : دلت هذه الآية على أن على بن أنى طالب عليه السلام أفضل 
01 10 ذلك لان عليا كان ١‏ كن جها د41 فَالدن الذذى نه حصل"التقاوت كان أنو بكر من 


6١١  رخفاع «د؟‎ 


/ قوله تعالى دفضل الله امجاعدين بأموالهم وأنفسهم» الآية 

بالصفة لايدل على نف الحكر عما عداهلميالزم ذلك ٠‏ وإن حملناه على الاستثناء و قلناالاستثناء من الننى 
ليس باثبات لى يلزم أيضا ذلك ؛ أما إذا حملناه على الاستثناء وقلنا الاستثناء من النق اثيات لوم 
القول بالمساوأة . واعلم أن هذه امناو نا اق كدى | الأضرااء عد عن يقورلا لت لك 
ذكره الله تعالى فى سورة التوبة وهو قوله (ليس عل الضعفاء ولا عللالمرضى) إلى قوله (إذا 
خجران رردوام) ش 

واعلم أنالقول مبذه المساواة غير مستيعد ؛ و يدل عليه اقل والمقز الما النقل هيلك ل الفا 
والسلام عند انصرافه من بعضغزواته «لقدخلفتم بالمدنة أقرانا ما سركم مسيرا ولا قطعتم واديا 
إلا كانوا معكم أولئتك أقوام حبسهم العذر» وقال عليه الصلاة والسلام داذا مرض العبد قال الله 
عزو جل ١‏ كتبوا لعبدى ما كان يعمله فى الصحة إلى أن برأ» وذكر بع المفسرين فى تفسيرقوله 
تعالى ثم رددناه أسمل سافلينإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرغير تمنون) أن منصار 
هرما" كتك: الله 'تعكال ل أجر ها كان زعكاء مدال ونه غير "منقوض 0 5ك ماك 1 
تفسير قوله عليه الصلاة والسلام «نية المؤمن خير من عمله» أن ما ينويه المؤمن من دوامه على 
الامان والأعسال الصالحة لو بق أبدا خير له من عمله الذى أدركه فى مدة حياته وأما المعقول 
فهو أن المقصود من جميع الطاعات والعبادات استنارة القاب بنور معرفة الله تعالى » فان حصل 
الاستواء فيه للمجاهد والقاعد فقد حَضّل :الا ستواء. ف الثواب؟ ء و إن كان لقاع ١‏ كر طلا علا 
ال ان يكن ها كان انا ” 

(المسألة الرابعة)لقائل أن يقول : إنهتعالىقال (إِن الله اشترىمن المؤمنين أتفسهم وأمو الهم ( 
ققدم دك التقتر بعل الماك »رق لاي الى حر فا رع رق ادرو اا ليرت بأموالهم وأنفسهم) 
قدم ذكر المال على النفسء فا السبب فيه؟ 

وتدوائه :أن النفس أشرف مراك > المقالاءفالممترئ اقدم كر القار ١‏ تنيااعل أن أارعة 
فها أشد ء والبائع أخر ذكرها تنبنها على أن المضايقة فيا دأمناً! فلا[ طن :نكا إلا 1س راق 

واعلم أنه تعالى لما بين ان امجاهدين والقاعدين لايستويان . ثم ان عدم الاستواء يحتمل 
الزيادة ويحتمل النقصان . لاجرم كشف تعالى عنه فقال (فضل الله المجاهدين بأمو الم وأنفسهم 
على القاعدندر جة) وفى انتصابةوله (درجة) وجوه:: الأاول : أنه بحذف الجار ؛ والتقدير بدرجة 
فلا حذف الجار وصل الفعل فعمل . الثانى : قوله (درجة) أى فضيلة » والتقدير : وفضل الله 


امجاهدين فضيلة ٠ك‏ يقال زيد أ كرم عمراً | كراما ٠‏ والفائدة فى التنكير التفخيم . الثالث : قوله 


قولهتعالى دلايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر» الآآية 2 /ا 
صاحها من تلك المفوة لشلا يخل منصبه العظم فى الديرن يسبب هذه الحفوة » والله أعل 
َك الآية شائل : 

(المسألة الأوى» قرى” (غير أولى الضرر) بالحركات الشلاث فى (غير) فالرفع صفة لقوله 
(القاعدون) والمعنى لايستوى القاعدو نالمغايرون لآولىالضرروالجاهدون؛ ونظيرهقوله(أوالتابعين 
غير أولىالاربة) وذكرناجواز أن يكون (غير) صفة المعرفة فى قوله (غيرالمخضوب) قال الزجاج : 
ويحوز أن يكون (غير) رفعا عللىجهة الاستثناء » والمعنى لايستوى القاعدون والمجاهدون إلا أولى 
الضرر فانهم يساوون المجساهدين » أى الذين أقعدم عن الجهاد الضرر » والكلام فى رفع المستثتى 
بعد النؤة د تقدم فى قوله (مافعلوه إلا قليل منهم) وأما القراءة بالنصب ففيها وجهان : الآول : 
رن فتك كن القاعدن", واللعى لامتتوى التاعريون إلجأول الضاوء ويهى اختبار 
الاخفش .الثانى : أن يكون نصبا عل الحدال.» والمعنى لايستوى القاعدون فى حال حتتهم » 
والمجاهدون, كا تقول : جاءنىز يد غير م يض أى جاءنى زيد صحيحا ؛ وهذا قول الزجاج والفراء 
وكةوله (أحلت لكر بويمة الانعام إلا مايتلى علي غير حب الصيد) وأما القراءة بالجر فعلى تقدير 
أن بحعل (غير) صفة للمؤمنين » فهذا بيان الوجوه فى هذه ااقراءات . 

ثم هبنا حت آخر : وهو أن الاخفشقال: القراءة بالنصب على سبيل الاستثناء أولى لان 
المقصود منه استثناء قوم لم يقدروا على الذروج . روى ف التفسير انه لما ذكر الله تعالى فضيلة 
امجاهدين على القاعدين جاء قوم من أولى الضرر فقالوا للنى صلى الله عليهوسل/: حالتنا يا ترى » 
ونحن نشتهى الجهاد » فهل لنا من طريق؟ فنزل (غير أولى الضرر) فاستثناهم الله تعالى من جملة 
القاعدين . وقال آخرون: القراءة بالرفع أول لآن- اللاصل ف كلمة (غير) أن: تكون صفة , ثم 
اكات ضفة هالقضود.والمطاوب من الاستنناء تخاضلمنا! لإا كنا الخالتين أخرجى 
أول الضزرديمن تلك المتضزلية .و إذا كانهذا المقصود حاصلا ع لكلا التقدئرين وكان الاصل 
فىكلمة (غير) أن تكون صفة كانت القراءة بالرفع أولى . 

(المسألة الثانية) الضرر النقصان سواء كان بالعمى أو العرج أو المرض » أو كان 
إسبب عدم الاهة . 

(المسألة الثالثة)حاصل الآية : لايستوى القاعدون المؤمنون الاصها. وامجاهدون فى سبل 
الله » واختلفوا فىأن قوله (غير أولى الضرر) هل يدل عل أن المؤْمنين القاعدين الاضراء يساوون 
امجاهدين أم لا ؟ قال بعضهم : انه لايدل انا ان حملنا لفظ (غير) على الصفة وقلنا التخصيص 


. قولهتعالى دقركوا ‏ | إن الله كان بما تعملون خبيرا»الاية 
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أ ا 


الوه منين ع 0 الضرر و هدونَ : سَبيلالله مو الم ارش فضل 


و2 شي الك لطم 2 ور مس 
3 اجاهدين ماهم وأنفسهم عل اله قاعدين دراه 100000 اللسق 
ا 6 را مده 12ت 


وقمتل ال لآ هدين على القاعدين أجرًاعظيما «5» درجات مزه واطقارة 


7000 


ماي الا ال 2 


ور حمة ة وكان الله غفورا دا )6 


فل 520 عن ذلك الفعل المسكراة 

5 أعاد الآمى بالتبيين فقال ( فنبينوا) وإعادة لآم بالتبيين تدل على المبالغة فى التحذير 
عن ذلك الفعل . 

ثم قال تعالى ا إن الله كان بما تعملورن خبيرا) والمراد منه الوعيد والزجر عن 
الاظهار خلاف الاضمار . 

قوله تعالى لإ لايستوى التاعذران من اللو منين عي اول العر رن راجشا هدلت 1 | لد 
بأمواهم وأنفسهم فضل الله امجاهدين بأموالم وأنفسبم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسسنى 
وفضل الله المجاهدين عل القاعدين أجر | عظما درجات منه ومغفرةورحمةوكان الله غفورا رحما ) 

اعل أن فى كيفية النظم وجوها : الاول : ماذكرناه أنه تعالى لما رغب فى الجهاد أتبع ذلك 
ببيان أحكام الجهاد . انوك انول من كام الجهاد : حدر امكل عن كن سملن وكات 

لجال فى قتلهم على سبيل الخطأ كف .عا ميل العس كيك 207ل ف كم 
- فلا ذكر ذلك الح أتبعه بحم آخر وهو بيان فضل الجاهد علىغيره وهوهذه الآية 

الوجه الثالى» لك عاتهم الله تعالى على ماصدر منهم من قتلمن تكلم بكلمة الشبادة » فلعله 
بقع فى قلهم أن الآولى الاحتراز عن الجهاد لثلا بقع بسبيه فى مثلهذا احذور؛ فلاجرم ذكرالله 
تعالى فى عقيبه هذه الآبة وبين فيها فضل الجاهد على غيره إزالة ذه الشبة . 

بإالوجه الثالث) أنه تعالى لما عاتبيم على ماصدر منهم من قتل من تكلم بالشبادة ذ كرعقييه 
فضيلة الجهاد : كانه قبل : من أتى بالجهاد فة-د فاز -بذه الدرجة العظيمة عند الله تعالى » فليحترز 


قوله تعالى وفن الله عليكم » الاية 0 
اخ 2022-2 م 
من ألله عليم 

السل » وليسفيه بيان أن هذا التشييه فيم وقع » فلبذا ذكرالمفسرونفيه وجوها : الول : أن المراد 
كع أو ما دخلتم فى الاسلام كا سمعت من أفواه كلمة الشهادة حقنت دماء م وأموالكم ّ 
غير توقيف ذلك على حصول العلم أن قلبكم موافق لما فى لسانكم . فعليك؟ بأن تفعلوأ بالداخلين 
فى الاسلام ما فعل بكم للك لاتقولوا ان إقدامبم على ااتكلم بهذه 
التكلقم اشرو لون المقعة هناد هق الذي اختارة1! 1كذ1 المنشرين: وَقنَه شكال لان لم 
أنيةولوا :ماكان إماننا مثل إبمانهؤلاء : انا آمنا ع نالطواعية والاختيار » وهو لاء أظوروا 
الامان حت ظلال السايوك» فكيك مكن تشيه اهن بالحذنا. 

(رالوجه الثانى) قال سعيد بن جبير : الاراد انكم كتتم تخفون إيماكم عن قومكم م أخى 
هذا الداعى إيمانه عن قومه . ثم من الله عليكم باعزازك حى أظهر”م دينك؛ نتم عاملوتم بمثل هذه 
المعاملة » وهذا أيضا فيه إشكال لآن اخفاء الابمان ماكازعاء! فيهم . الثالث : قال مقاتل : المراد 
كذلك كتتر من قبل الهجرة حين كنتم فما بين الكفار تأمنون من أ>هابرسول اللهبكامة «لاإله 
إلا الله» فاقبلوا هنهم مثل ذلك : وهذا يتوجه عليه الاشكال الآول؛ والاقرب عندىأن يقال: 
ان من يتتق لمن دين إلى دين ففى أول الام بحدشميل قليل بسبب ضعيف .ثم لايزال ذلك الميل 
د تقرى إلى أن يكئل ويستحك وبحصل الانتقال . فكاانه قبل لهم : كنتم فى أول لاس 
إنما حدث فيكم هيل ضعيف بأسباب ضعيفة إلى الاسلام » ثم من الله عليكر بالاسلام بتقوية 
ذلك الميل وتأ كيد النفرة عن الكفر » فكذإك هؤلاءما حدث فيهم ميل ضعيف إلى الاسلام 
بسبب هذا الخوف فقبلوا منهم هذا الامان » فان الله تعالى بو كد حلاوة الايمان فى قلوبم 
ويقوى تلك الرغبة ففصدورثء فهذا ماعندى فيه . 

ثم قال تعالى لفن الله عليكم) وفيه احتالان : الآول:: أن كوون هذا متعلقا بقوله.( كذلك 
كلتم من ققل) عن إمانكركان مثل إمانهم ذفان 1 ).ف مه خره القول#اللسان دون 
الكل فو أنه كان فى ابتداء الام حاصلا بسبب ضعيف ء ثم من الله عليكم حيث قوى 
نور الايمان فى قلوبكم وأعانكم عل الل له الف والثاى:: أن يكؤاق هذا منقطعاادى هذا 
الموضع » ويكون متعلقا بما قبله. وذلك لان القوم لما قتلوا من تكلم بلاإلهإلاالله » ثم انه 
تعالي مهام عن هذا الفعل وبين هم أنه ضَّ العظام قال بعد ذلك (فن الله عليكم) 20 عليكم بأن 


2 2 دح 6 د اد سا | سا االساعدا اتا سك | سام 0 2 3 لنا هر 


ذلك فى ال 

لإ الحجة الثانية) قوله تعالى (قل للذين كفر وا إن ينتهوا يغف رهم ماقد ساف) وهو عام فى 
جميع أضناف الكتااة.؛ 

(إالحجة الثالثة) أن الزنديق لا شك أنه مأمور بالتوبة » و'لتوبة مقبولة على الاطلاق لقوله 
تعالى (وهو الذى يقل التوبة عن عباده) وهذا عأم فى جميع الذنوب وفى جميع أصناف الخلق . 

((المسألة الخامسة ) إسلامالصىكيح عند أنى حنيفة ؛ وقال الشافعى لايصح . قال أبو حنيفة 
دلت هذه الآية على حة إسلام الصى لان قوله (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مثومنا) عام 
فى حق الصى وفى حو البالغ . قالالشافعى : لو صحالاسلاممنهلو جب ء لانهلولم بحب لكا زذلك إذنا 
فى التكفن وهؤاغيز كات © الللكمدغير. واجب عليهلقوله عايه الصلاة والسلام «رفع القلم عن ثلاث 
عنالصى حت يبلغ» الحديث؛ والله أعل . 

(المسألة السادسة) قال.أ كثر الفقهاء :.لو قال البهودى أوالتصرافى: أنامؤهن أو قال أنا لم 
لاحك بهذا القدر باسلامه ؛ لآن مذهبهأن الذى هو عليه هو الاسلام وهو الاءمان» واو قال 
لاإله إلا الله حمدرسول إلله فعندقوم لام باسلامه : لآن فم من يقول: إنه رسول الله إلىالعرب 
لاإلى الكل » ومنهممن يقول: إن مدا الذى هوالرسول المق يعد ماجاء ؛ وسيجىء بعد ذلك ؛ بل 
لايد وات :لات أن الذي الذى كن كله باطل وان الشين الموادود كاين الايد كن 
والله أعل . َ 

“م قال تعالى لا تبتغون عرض المياة الدنيا فعند الله مغاكم كثيرة 4 قال أبو عبيدة : جميع 

0 الدنيا عرض بفتح الراء » يقال : إن الدنيا عرض اكه لين منها البر والفاجر » والعرض 

اسكوانء راك وى الدراثم والدنانير . وإنما سمى متاع الدنيا عرضا لأانه عارض زائل غير باق . 
ومنه يسمى المتكلمون ماخالفالجوهر من الحوادثعرضا لقلة لبثه ؛ فقوله(فعند الله مغاهم كثيرة) 
يعنى ثوابا كثيرا » فنبهتعالى بنسميته عرضا على كونه سريعاافناء قريب الانقضاء ؛ وبقوله (فع:د 
الله مغاتم كثيرة) على أن واب الله موصوف بالدوام و 5 ء كا قال (والباقّات الصالحات 
ع ربك) 

“م قال تعالى( كذلك كنم من قبل ) وهذا يقتضي تشبيه هو لاء الخاطيين بأولئك الذي نألقهوا 


"اموت بور ودج 


قوله تعالى «ياأما الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتيينواء الآية 3 
ماله ولكن كفوا واقبلوا منهماأظبره . والثانى : أن يكو نالمعنى : لاتقولوا لمن اعتزلكم ولم يقاتكم 
22 ا وأصل هذا ن النعادمةلان المعتزل طالت للسلامة.. قال صاحب الكشاف : قرى* 
(مؤمنا) بفتح الميم من آمنه أى لانؤمنك . 

9 المسألة الثالثة) فى سبب نزول هذه الآبة روايات : 

( الرواية الاول) أن مرداس بن :بيك رجل من أهل فدك أسل ولم يسم من قومه غيره ؛ 
فذهبت سرية الرسول صل اله عليه وسلم إلى قومه وأميرهم غالب بن فضالة » فهرب القوم وبق 
ا سس اح نياع انتيل ألا حيمة إل غاقواله من اليل فليا تلا فوا بو كبرواا كبق 
ونزل» وقال : لاإلهإلاالتءحمد رسول الله السلام عليكم د ككاة لظامةرين ]ون ويلاق دهع فالجيرر( 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد وجداً شديداً وقال : قتلتموه إرادة مامعه » ثم قرأ الآية على 
لكا اك ل اية نيز لوال استحفولى »> فقاك: فكفت:و تدءتله لخلك إلاالته:ا.قاك أسامة فا زال 
يعيدها حتى وددت أن لم أ كن أسلت إلايومئذ , ثم استغفر لى وقال: أعتق رقبة . 

(إالرواية الثانية» أت القاتل محل بن جثامة ليه عام بن اللأضبط خفيأه بتحية الاسلام ؛ 
وكانت بين حلم وبينه إحنة فى الجاهلية فرماه بسهم فقتله ؛ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال دلا غفر اللهلك» فامضت به سبعة أيام<تىمات فدفنوه فلفظته الارض ثلاث مرات فقال 
النى صل الله عليه وسلم «إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله أراد أن يريكم عظم الذنب 
عنده» ثم أص أن تلق عليه الحجارة ؛ 

١‏ الروايه الثالثة) أن المقداد بن الأسود قد وقعت له مثل واقعة أسامة قال : فقلت يارسول 
الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتانى فضرب إحدى يدى بالسيف ثُملاذ بشجرة” فقال 
التت كال قا هاه شوك التديقك ذلك قال ولمول:الله لاتقغلنة ققلتببازاسوال, الله إنه 
قطع يدى , فقال عليه الصلاة والسلام «لاتقتله فان قتلته فانه بمنزلتك بعد أن تقتله وأنت منزلته 
قبلأن يول كته التى قال» وعن أبى عبيدة قال قال رسول صل الله عليه وسلِ «إذا أشر ع أحدم 
الرخ إلى الرجل فان كان سنانه عند نقرة نحره فقال لاإله إلا الله فليرفع عنه الر» قال القفال 
رمه الله : ولامنافاة بين هذه الرويات فلعها نزلت عند وقوعبا بأسرها , فكا نكل فريق يظن أنها 
نزلت فى واقعته والله أعلم. 

(المسألة الرابعة) اختلفوا فى أن توبة الزنديق هل تقبل أم لا ؟ فالفةهاء قبلوها واحتجوا 
عليه بوجوه : الأول : هذه الآية فانه تعالى ل يفرق في هذه الآبة بين الزنديق وبين غيره بل أوجب 


ست 


0 قوله تعالى «ياأمها الذين آمنوا اذا ضر بتم فى سبيل الله قتبينوا»الآية 
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1 أما الذي آمنوا | إذا ضربم فى سيبل اله قروا" ار 


مرعر جد عد سد 6 سل ارام ل 


| -] ل السلام لست مؤمنا 


قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتيينوا/) 

اعم أن المقصود من هذه الآية المبالغة فى تحرج قتل المؤهنين : وأمى امجاهدين بالتثبت فيه 
قر كي دما حراما ادال ضعيف » وهذه المبالغة تدل على أن الآية المتقدمة خطاب مع 
المؤمنين وفيه مسائل : 

((المسألة الأولى) قرأ حمزة والمكسائى هنا وكذلك فى الحجرات (فتثبتوا) من ثبت ثباتاء 
والباقون بالنون من البيان » والمعنيان متقاربان » فن رجح التثبيت قال : إنه خلاف الاقدام , 
والمراد فى الآية التأنى وترك العجلة » ومن رجح التبيين قال المقصود من التثبيت التييين» فكان 

(المسألة الثانية 4 الضرب معناه السير, فبها بالسفر للتجارة أو الجهاد » وأصله من الضرب 
باليد» وهو كناية عن الاسراع فى السير فان من ضرب إنسانا كانت حركة يده عند ذلك الضرب 
سريعة » عل الضرب كناية عن الاسراعفىالسير . قال الزجاج : ومعنى (ضربتم فى سبيلالله) أى 
غزوتم وسرتم إلى الجهاد . ظ 

ثم قال تعالى لإ ولا تقولوا لمن ألق اليك السلم لست مؤمناً )4 

أراد 2 جات وو ستسلدم إلا لسلين: رمه فول رو ادر | إلى الله يومئذ السلم) أىاستسلموا 
للأم » ومنقرأ السلام بالأألف فله معنيان : أحدهما : أن يكون المر اد السلام الذى يكون هو 
نحي ةالمسلبين أىلاتقولوا لمن حيام مذه التحية إنه إما قاها تعوذاً فتقدمواعليه بالسيف لأخدرا 


كي 


حقوق الطبع والنقل محفوظة..التزمه 
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